الدؤلة الكغاية 


دؤلة اتلام ترى ءابا 


تال 
استاذ كۆ رعبدلىزېزخدالشناوى 
استاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ 
بكلية الدراسات الائسانية بجامعة الازهر 
فرع البنات بالقاهرة 


الجزء الأول 


ملعن‌الطبع‌رالنا ‏ ے 
خھا کرش 


القاهرة 


مطبعة جامعة القاهرة 
1۹۸۰ 


الدؤلة الخخاسة 


دؤلة ابتلا ری اما 


تالت 
ىتاذ دكۆركبالىزىزخدالشناو ‏ 
استاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس قسم التاريخ 
بكلية الدراسات الانسانية بجاممة الازهر 
فرع البثات بالقاهرة 


الجزء الأول 


دنع رر 
گت اا ارال 


القاهرة 


مطبعا جامعة الفلهرة 
1۹۸۰ 


سإ 


« وقل رب زدنی علما » 


الكتاب التالي : 
دور الدولة العبانية فى نشر الإسلام فى أوروبا 
وموقفها من أهل الذمة . 


شهارنا : 
القافلة مضى فى مسبرتما »> شوطاً بعد شوط »› 
ورك وراءنا المجزة الحقدة يتكتلون ويتآمرون . 
و ویمکرون ويمكر الله » والله حبر الماكرن» . 


صدق اله العظم , 


درز لاس م 


والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى سائر رسله وأنبيائه وأصفياله . 


مقدمة الؤلف 

يتناول هذا الكتاب » نى دراسة علمية موضوعية عحايدة » تاريخ الدولة 
العمانية من بعض جوانما . وكنت قد تناولت فى مؤلف سابق بعض العام 
البارزة فی تار مها السیاسی من قیامها حى فتح جزیرة کریت عام )1(1۹٦4‏ , 
وعلى مبلغ على م تتعرض دولة نى العام ثل ما تعرضت له هله الدولة من 
حملات عنيفة ضارية استبدفت التشهير مها والنيل مها . وقامت مله العملات 
المكثفة قوتان عا يتان عانيتان » ها : الاستعمار الأوروبى والصميونية . 
وانخذت هذه وتاك من الؤلفات التارحخية والبحوث ( العلمية ) > 
والتصرمحات الرسمية ومن مجموعات الوثائق الى نشرتها بعض الحكومات 
الأوروبية جال رحيباً لإذاعة ما راق ها أن تنشره عن الدولة تاملا علا . 
وقد ردد بعض المؤرخين والباحثن العرب عن جهالة أو تجاهل أو حقد 
تللك الا راء اللماطثة والظالمة معا فى مؤلفانهم . واستقرت فى أذهان الأجيال 
المتعاقبة من رجال الفكر العرلى والإسلاى صور حالكة الظلام عن الدولة 
العمانية » واقترن ذكرها فى أفثد بم مظالم ومن تکدست على رعایاها من 
استغلالم بتقرير ضرائب تعسفية وجزافية علهم » ومن مصادرة أموام 
وأراضم وعاصيلهم وماشيہم › ومن تلف > ومن إجراء مذابح عامة » 
ومن عزلة عن العالم فرضتما الدولة على ولاياتما العربية ما دى إلى نشر الفقر 
والجهل والمرض . وغفل أولثك المتحاملون عن اللحدمات الى أسدتما الدولة 
اولاياتا العربية بوجه خاص »وهی حدمات مجحب أن تذ کر هما وتشر علا . 
وتناسوا أيضا آن N EES‏ 
RETO‏ المزيز عمد الشاوى : أوروبا ى مطلع المصور المديغة . الناشر 
المعارف بالقاهرة , ج ٠ ١‏ الطبعة الآولی » ۱۹٩٩‏ ›» ص ص ۸٠١-۵۱١‏ , 


ت ا ت 


العام العرنى بأفدح الأحطار . وكان من بيا وصول الرتغاليين إلى البحار 
الشرقية وتسللهم إلى شرق البزيرة العربية واستيلاو هم على مواقع عسكرية 
هامة وماولاتهم المكرورة دخول البحر الأحمر من منفذه الجنوف 
للاستيلاء على جدة والزحف ما على مكة المكرمة دم الكعبة الشريفة 
ثم موالاة الزحف على المدينة المنورة لنيش قر الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه . وكان الغرو الرتغالى لشرق الجزيرة العربية هو أول غزو أورونى 
عسکری صلی نی التاریخ الحدیٹث لأقالم عربية . وكان شعاره « الصليب 
أو المدفعم ¢ 


لقد عاشت الدولة العبانية أكثر من ستة قرون واجتاحت جيوشما 
الإسلامية العمانية أقالم شاسعة نى جنولى شرق أوروبا ووسطها » وهى 
أقالم م تخضع قط من قبل لخا مسلم . وأحرزت باسم الإسلام انتصارات 
حاطفة وباهرة » وتساقطت نى يدا دول أوروبية عديدة . وامتلأت قلوب 
الحكومات والشعوب الأوروبية فزعاً وهلعا من هذه الدولة الإسلامية الطارئة 
علما ى عقر دارها . وتعرضت الدولة ى مسبرنها فى أوروبا لتكتلات 
صليبية دولية نادت إلا البابوية ى روما وأسهمت فما دول أوروبية عديدة . 
وش بعض الأحيان تبادلت الدولة مع أعداتها راثم والاتتصارات . 
وم تترك الدول الأوروبية للدولة فرصة لالتقاط أنفاسها . وعلى ارم من 
ذلك كانت الدولة تلض من كبونها وتعيد بناء قواتها العرية والبحرية 
وتستانف مسر تما المظفرة . 
وإذا كانت الدولة العمانية قد عايشت الزمان أكثر من ستة قرون فان 
إمر اطورية ابليون الأول لم تعمر أكثر من أحد عشر عاماً منذ تتومجه 
مر اطورآ ( ۱۸٠١ - ۱۸٠6‏ ) ثم انارت هذه الإمبراطورية إلى مغیب 
عقب هز مته ی معرکة وترلو ١٥1عە٤ة‏ نی الیوم الثامن عشر من شمر 
ويو س حزيران ‏ عام ۱۸٠١‏ أمام القاثد الإنجلزى ولنجتون والقائد 
الر و مى بلو خر عمطعن81 »وكذلاث الإمر اطو رة الثانية Em‏ $0146 14 
» فقد انارت هى الأخرى › وأصبحت هبام 


¥ 


منبثاً بعد نمانية عشر عاماً ( ٠۸۵۲‏ ۱۸۷۰ ) عقب هز مته ی معرکة 
سیدان ہھلەء نی الیوم الثانی من شہر سبتمر أیلول عام ۱۸۷۰ . 
وتسلل نابليون الثالث مع قلة من خلصائه لواذاً إلى اإبحر قاصدين إنجلرا 
المنى التقليدى حكام فرنسا . ومع ذاك حرص المورخون الأوروبيون على 
إحاطة تاريخ هذين العاهلين الات من المفاخر والحد فى الوقت الذى 
نعتوا السلطان اأعانى بأنه « السلطان امم الحاهل المتربر المستغرق فى ملذاته 
مع حواريه الفاتنات » . والحق أن وصف الدولة المانية بأنا « دولة 
إسلامية مفتری علا » هو أصدق قیلا من أی وصف آ خر . 


وإذا كان تاريخ الدولة العمانية قد تكاثر ت حوله الافراءات والأباطيل» 
فليس معنى ذلك أنها كانت مرأة من الآحذ والعيوب . فلكل دولة مزايا 
تذكر هما » ومآحذ تسجل علا . وليس من الدراسة الموضوعية ولا من 
الأخلاق إغفال الزايا لأى دولة والاقتصار على تسجيل عيوما » بل جب 
عرض المحانبين معا . ولم تغفل هذه الدراسة عن ذكرهما تمشياً مع مناج 
اابحث التار ى . 

وقد شملت هذه الدراسة جوانب مكثفة وعديدة من التاريخ الحديث 
والمعاصر نى الشرق والغرب والتاريخ الإسلاى فى العصور الوسطى 
والنظريات والنظم والعلوم السياسية والقانون الذولى العام والعلاقات الدولية » 
فضلا عن قواعد الشريعة الإسلامية من حيث عليات اللحصاء بنوعما » وتعدد 
اازوجات » واقتناء الجوارى وإنسال سلاطان الدولة العمائية مين وتغر 
الوضع القانونى لاء الجوارى بعد الإنجاب من وأنواع الفرش الى حدتما 
الشريعة الغراء من فراش قوى وفراش متوسط وفراش ضعيف وما إلى ذلك 
من دراسات تطلبم)ا معالحة هذه الموضوعات وغبرها 2 

ومن حنی ان اذکر آنی کتبت معظم فصول هذا الكتاب وأنا اجتاز 
ظروفا حعية بالغة اللعطورة : وكان قيا بهذا العمل ثوعاً من المغامرة محيائى » 
إذ کت منوعا من بذل آی مجهود عقل . وکان مطلوبا می أن أعیش فی 
حالة استرخاء ذهی کامل . وکان ما قض مفضجعی أن يدركى الموت قبل 


=A 

أن أفرغ من وضع هذا الکتاب . وشاء الله سبحانه وتعالی آن تسعنی رحمته › 
فأعانى على اجتياز هذه الفترة الصحية العصيبة » وعلى أن أمضى قدما ى 
استكمال الكتاب . وملا استغرق وضع الكتاب وطبعه سنين عددا . 

وكانت اللعطة الى وضعتها أول الأمر همده الدراسة تشمل › فا نشل 
عليه » سبعة فصول عن الدور الدى قامت به الدولة العثانية فى نشر إلإسلام 
فى جنول شرق أوروبا ووسطها » ثم موقف الدولة من أهل اللمة» ولكنى 
زأيت أن أكتنى هذا القدر من الكتاب» وأن أفرد دين الموضوعن دراسة 
إضافية ومستقلة ستظهر فى قابل الأيام وفى وقت قريب باذن اله أن مادما 
العلمية ختزنة فى ذهى . وشرعت فعلا فى كتابة بعض فصول الكتاب 
ديد . 

وما توفیی إلا بالله » عليه تو کلت » والیه أنیب . 


ا 
عبد العزيز محمد الشناوى 


غرة رجب عام ۱۳۹۸ 


مصر الجديدة فى الساع من شر یونیو ‏ حزیر ان - عام ۱۹۷۸ 


ر 
القص تل الاول 
الدولة المثمانية 
بعیدا عن حملات التشهر بها 

الوجود الإسلای العمانى فى أوروبا : 

تشغل الدولة العمانية حزا کپر؟ للغاية فى التاريخ - سواء تاريخ العام 
الإسلای أو تاريخ العام الأوروى المسيحى : امتدت فتوحاتبا إلى ثلاث 
قارات هى : آسيا وأوروبا وإفريقية . وغدت دولة آسيوية أوروبية إفريقية . 
وكانت جيوشہا أكثر الجيوش الأوروبية تعدادا وأحسنما تدريباً وأعظمما 
تسلیحا وا کہا تنظها . عبرت جيوشما البحر من الأناضول إلى أوروبا عام 
۱۴٣۹‏ على عهدالسلطان ورخان انی السلاطى العبانين ومضت فى زحنها 
تكتسح أقالم مسيحية أوروبية واستولت على بلاد اليونان ما فما شبه جزبرة 
المورة » وبلغاريا > ورومانيا » والصرب » والحر > وترنسلفانيا › 
والبوسنة والمرسلك وألبانيا » واببل الأسود. ومضت جيوشما فى زحفها 
حى بلغت مشارف فيبنا عاصمة السا فى أواسط أوروبا . فكانت الدرلة 
العمانبة هى أول دولة إسلامية فى التاريخ الأورونى تصل بقوانها الجرارة إلى 
هذه الأراضى الأوروبية . وكان الوجود الإسلاى العيائى - العسكرى 
والسیاسی - فی هذه الأقالم الأوروبية حقيقة واقعة لا مراء فما . وقامت 
الدولة بدور هام فى تشر الإسلام نى أصقاع شى من هله الأقالم الأوروبية . 
ویلاحظ أن العمانيين اعتنقوا الإسلام طوعاً منذ وقت مبكر بر جع إل حم 
عيان موسس الدولة العمائية . وغدا الإسلام. عقيدة دينية رسمية لي( . 


(۱) آنظر فی هذه الدراسة ص ص ۴۸-۳۹ . 


.ا 


وکان العمانیون ینظرون إل انفسہم عل آنہم مسلمون قبل کل شیء . فکان 
ولاۋهم بتیجه إلى الدین الإسلای ولا ء ثم إلى السلطان ثانا » ثم إلى الدولة 
U‏ )0( وكانت روح الجهاد الدبى غالبة فى إسلام العمائیں . وازدادت 
قوة وصلابة عندما استقروا ى الأناضول على حدود أو على مقربة من 
الكيانات المسيحية المتنارة وقتذاك فى هذا الإقلم . واحتفظوا ذه الروح 
فى مسبر انهم الحربية فى أوروبا . فالإسلام عند العمانيين دين ارين » 
وشعارهم الصيحة للحرب وحمل السلاح . وازدادت الروح الدينية الحربية 
تأججا نى نفوس العبانيين عند ما واجهوا تكتلات صايبية متعاقبة واسعة 
النطاق ضمت عديد الدول الأوروبية . وكائت البابوية فى روما تتنادى إلى 
هذه التكتلات . وكأن الحركة الصايبية الى شہدها الشرق الإسلاعى منذ 
أواخر القرن الحادى عشر الميلادى حى أواخر القرن الثالتعشر قد 
انتقلت‌ميادينما إلى أوروبا. ولكن شتان بين الحركتمن : فالصليبيون فى أوروبا 
واجهوا قوات إسلامية عانية مسلحة وقفت فى وجه الصلييية الأوروبية صفا 
كأنها بثيان مرصوص يشد بعضه بعضا . ولم تجد الحركة الصليبية فى أوروبا 
ثخرة تنفذ ما لتفتيت وحدة الصف الإسلاعى العانى . فكان اانصر حليف 
القوات الإسلامية العمائية فى معظم المعارك الضارية الى نشبت بين الفريقن . 
وكانت الدولة العانية تروم تحويل« دار الحرب » إلى « دار الإسلام ». وسار 
فى أثر القوات الإسلامية العانية القضاة والمفتون وهن إلمم من رجال اليثة 
الدينية الإسلامية الما كة) »> وذهب فى أعقاميم أتباع الطرق الصوفية 
ورچال الفكر . وأسم الجميع فى غرس بذور الإسلام ق الأقالم المفتوحة 
مما ساعد على تشر الإسلام ف أوروبا . وبذالك اقتر نت حركة الفتوح الإسلامية 
العهائية سواء فى الأناضول أو ئی اوروبا بنشر الإسلام . وقد انتشر اناشارا 
سریعا وواسعا فی بعض الأقالم »> وانتشر انتشار ودا فی آقالم أوروبية 


Lewis Bernard; The Emergence of Modern Turkey. Second (1) 
Edition. London, 1968, p. 2.1 


(۲) اظ .هله اادراسة ص ص ۳۹۹ س ٣ه‏ 


ا١‎ 


أخرى . وغدت العواصم الى اتخدتما الدولة العمانية تباعاً وهى : قونيه > 
بروسة »وأدرنة » وإستانبول مدنا إسلامية عثانية ومرا كز للدراسات الإسلامية 
والمياة الإسلامية : وتنافس السلاطن وزوجاتبم وسار أفراد الآسرة العانية 
الحا كن وأنرياء العتانين على إقامة المساجد الراثعة وا لمعاهد والمدارس الاريس 
علوم الشريعة رأضول الدن وما يتصل سا من دراسات إسلامية عليا » 
وكتاتيب لتحفيظ القرآن الكرم . كا أقاموا العديد من التكايا والأسبلة 
واللعانقاوات() واللهامات ااعامة . وأوقفوا الكشر من الأوقاف الدارة للانفاق 
من ريعها على تلك المؤسسات الدينية والحرية . " 

أمماء الدولة العمانية عبر تارمخها : 

E TEE URES 
أطلق العمانيون علہا « دولت عليه » آی الدولة العلية » ثم أطلقوا علا‎ 
سلطنت سنية » ى السلطتة السنية کا طا علہا بعد انماع تلكا ف‎ « 
. أوروبا وآسيا وإفريقية « إمراطور لى عتائلى » أى الإمراطورية العمائية‎ 
وعرفت أيضا بام « دولت عنائلى » أى الدولة الئية . وارتاح العمانيون‎ 
للامں لخر بن لاحتواء كل مها على لقب عبانلی() » إذ كانوا يعزون‎ 
بانتسا م إلى عيان الأول موأسس الدولة » ومو الذى ميت باسمه الدولة‎ 
والمنقشف تى‎ )١( والأمة » ورون فيه المثل الأعلى للحاكم المعلم الغازى‎ 
حياته اللعاصة : ویذکرون عنه آنه لم يرك عندما جاز إلى ربه سوی وین‎ 
وفرس() .ویتضح‌من هذا العرض أن استخدام كات رکیا وراك وترکی‎ 
وهی! مصطلحات وردت من أوروبا معنى الدولة العمانية والعمانين والعافى‎ 
بعيد عن الدقة نى الصياغة اللفظية حنى أوائل القرن العشرين . آما كلمعا‎ 


)١(‏ خانقاوات أو خوانق . مفردها خانقاه . ومعناها الدار الى يتفرغ فيا الصوفية 
المبادة والذكر وتلاوة الأوراد . والحوانق ضير الحوائيق الى تمى المرض المسى اللجة . 

(۲ ) السفة من امم عنان فى اللغة التركية « عثائل ۾ » وى اللغة العربية « عاف » . 

(۴ ) الغازى كلمة تركية مأحوذة من اللغة العربية عى الجاهد . 

( + ) عمد جيل بيهم : فلسفة التاريخ العاف. أساب انحطاط الإمبراطورية العمالية وزوالا . 
بیروت ۲ ۱۹۰۲ › ص ۲۲ . 


ب ١‏ م 


ترکی وأتراك فقد کان العیانیون يطلقون هاتن اللفظتن على الأجناس 
اللركية المخلفة ى نظرهم والى كانت تقطن فى آسيا »> مثل السلاجقة 
وال ركان والأوزبك() موءطاسع فکان العیانیون یتمسکون بکلمتی د عیانی؛ 
و د عبائين ١‏ لقب مزا فم تعببرآ عن اعتزازهم بائنساہم إلى عیان الأول 
من ناحبة » واستعلاء على هله الأجناس الأركية الأسيوية المتر رة فى 
نظرهم() Les Barbares Asiti de race turque‏ من تاحية آخری . 


وعضى العصرر والأجيال والأحقاب استخدم العانيون حى أوالل 
القرن العشرن كلمى ركى وأنراك فى معى ينبشق عن الاستعلاء الى كان 
سمة بارزة فى أحلاقهم . فكانوا يطلقون لفظة تركى على الغلاح العمانى الجاهل 
أو احد سکان قری الأناضول معنی واحد ہو الجالف (۴) ہکا عليه › أو 
تحتقبر؟ له ٠‏ أو خرية به . وقد ذهب العثائيون إلى أبعد من ذلك » إذ كان 
إطلاق كلمة نركى على أحد الممانین المقيمبن نى العاصمة أو ى إحدى المدن 
العمانية يعتر إهانة له ) » على الرغم من أن لغنبم کان يطل علا فى حيع 
العصور التارمخية اللغة الأركية() . 


Lavisse Brnest et Rambaud Alfred; Histoire Générale du (» 
Quatriême Siècle ã Nos Jours. 12 Tomes. Paris, t. v, 3 ême édition, 
1922, p. 886. 

Loc. cit. (0 

(۴) الجلف بكسر الم رسكون اللام . جمها أجلان » عل وزن مل وأال . وهى 

عأخوذة من أجلان الشاة » وهى المملوحة بلا رأس ولا قوائم ولا بطن . وكان المرب يطلقون 

کلمة جلف مل الشخص الفظ الشرس غليظ القلب الذى م يكتسب أخلاق أهل المضر لى رقم 

و لين طباعهم ودماة أخلاتهم . فإذا تخلق مشل هذا الشخص بسلوكهم الاجتاعى الممتاز فكأثه لزع 

جلده ولیس فیره . 
Lewis Bernard; op. cit., pp. I12, fın. No 1, P. 2. (4)‏ 
)٠(‏ يرج بمض المورحين مل هلا التعميم » فيلكرون سين يفكلمون من اللغة التركية 
عبارة « اللغة الركية العائبة ۾ . 


۳ا 

ومحدد أحد المورخين الحرب العتانية البوئانية الى اشتعلتف عام1۸4۷() 
تارا تغار فيه تغبر؟ تاماً ملول كلات ركيا وأنراك وتركى للدلالة على الوطن 
الأركى والشعب التركى() ويستند فى رأبه إلى قصيدة نظمها الشاعر العمافى 
محمد آمین بلك مناصية هذه اطعرب جاء فا . 

ن بر تورم حنمم آولو در 0۲ . 

ومعناها ہ آنا ترکی › دیی وجنسی من أعظم الأديان والأجناس ». ولا 
بمكن الأخذ بدا النحديد الزمى »› لأن الحالة الى تكلم علا مينورسكى 
Minorshky‏ تمد من الحالات النادرة والشخصية . أما التحديد الرسمى 
والقانونى والدولى لاستخدام تلك الكلات الثلاث معناها الحديث فهو عام 
۳ حن أعلن قيام النظام الجمهورى فى أركيا . وكان الباعث لمصطى 
كال أتاتورك وزعم الحركة الكالية وأول رئيس لاجمهورية الركية 
على استخدام تلك الكلات الثلاث ععناها الحديث هو الابتعاد إبشعبه عن 
انعط الإسلاى للدولة ونبذ تقاليدها وتغيبر حيانها اللقافية والاجاعية 
وتشريعانما الإسلامية ونظمها السياسية » وازدياد الاقتراب من أوروبا ى 
حركة عبور لشعب لركى تاز حدود بلاده لاستبدال حضارة أوروبية 
جديدة محضارة إسلامية كانت لطبع حياة الدولة وشعما بطابع إسلاى 
مسیطر وبارز . 


(۱) تسى هله المرب حرب التلاثين يوما » لألها امتمرت قرابة فهر » إذ أملن 
الماعلان عبد الحيد الثافى المرب لى المابع عشر من شر أبريل س يسان د عام ۹۸۹۷ ٠‏ 
تم أعلئت المحدئة نى التاسم حشر من شر مايو - آيار - عقب تدخل الدول الكبرى . وأبرمت 
معاهدة الآستائة فى اليوم الرابم من شہر دیسر - کائون آول - ۱۸۹۷ » وئصت مل آن 
تجلو القوات العانية عن إقليم ثساليا 116581 ماعدا قرية واحدة وبعض مواقع إستر أئيجية . 
واستولت اليولان عل هذا الإقلم المرة الثائية . 

انظر أسباب المرب وملابساتها ونمموص مماهدة الآستانة فى : 

* Miller W.; The Ottoman Empire and its Successors 180]—1927. 


London, 1927, pp. 435-438. 
Minorsky V.; Encycl, of Islam Art. Turan. (0 
Loo. Cit, (۳ 


وأنظر تفصيلات أوفى عن هذا الموضوع كتها الأستاذ .333-343 Lewis B.; qq’‏ 


ا 
نظرة الأوروبيين إلى الدولة العمائية : 


ونظر الأوروبيون إلى الفتوح العيانية فى أوروبا على أنما فتوح إسلامية . 
ووقر ی أذهانم أن أى نصر عسكرى تحققه الدولة العمانية إنما هو نصر 
لالإسلام وهز عة للمسيحية . فبامم الإسلام فتح السلطان محمد الثانى عام ٠٠٠١‏ 
القسطنطينية عاصمة الدولة البز نطية واتخذها عاصمة لدولته . واستبدل اما 
جديدا هو إستانبول() » ومعتاها دار الإسلام » بامها القدم وهو 
القسطنطينية . وأطلق على هذا السلطان « محمد أبو الفتوح » أحياناً » و ١‏ محمد 
الفاتح » أحياناً حر ى . وبامم الإسلام شرع هذا السلطان ينفذ مشروعا 
حطر هو الاستيلاء على روما مقر البابوية . ونزلت القوات الإسلامية العمانية 
ئی اوترانت 6م فى مملكة نابولى عام ٠» ٥۰‏ وأسرت أحد عشر 
ألا من سكانما» واعتزم محمد أبو الفتوح أن يتخذ من أوتّرانت قاعدة زحف 
مہا مالا نى شبه جز برة إيطاليا حى يصل إلى روما . وأقسم ليقدمن الطعام 
بيديه إلى حصانه وهو واقف على مذبح الكنيسة البابوية فى روما . ولكن 
عاجلته المنية فى اليوم الثانی من شہر مایو س آیار عام ۱٤۸۱‏ ؛وتنفست 
أوروبا الصعداء حبنعلمت بوفاته »وأمر البابا أن تقام صلاة اشكر سء( 76 
ثلاثة أيام . وباس الإسلام استولى الساطان سلهان ا مشرع على بلغراد ثم حزررة 
رودس » وكانت معقلا لطائفة فرسان القديس يوحنا » ثم دحل بودابست 
عاصمة الحر . وبامم الإسلام والانتصار للإسلام تقدم العبانيون لمساعدة 
عرب مال إفريقية فى الصراع الصليبى الذى احتدم بيهم وبين الإسبانين 
والہرتفالیں الذين أرادوا احتلال هله الأقالم وتحويل سكانما إلى المسحية . 


(۱) برد اها فی صيغ ختلفة هى : 

إستانبول ( حرف الثون)» إستامبول ( حرف الم ) » إسلامبول (بحرف الألف واللام) . 
وكان يطلق ملا فى يعض الأوقات دار الللافة » ودار السعادة . وفى القرن التاسعم عشر ٠‏ 
برد ذكرها نى كثير من الفرمافات السلطانية عل هذا النحو : الآستانة »وهى كلمة فارسية ممناها 
المتبة . ولا يطلق علا بعد إعلان النظام المبهورى فى ركيا المديغة سوى إستانبول . انظر 
ثبت امصاسحات اتر كية ى لجاية ها الراصة . 


— ا٥‎ 


وبذلاك حفظت الدولة العبانية لشمالى إفريقية إسلامه وعرويته . وأوغلت 
الحيوش العمانية فى زحمها على قلب آوروبا حن بلغت مشارف فيينا . وكانت 
الأساطيل العانية تحقتق أجاداً حربية رائعة ومتلاحقة على التكتلات الصليبية 
ومخاصة فى الحوضن الشرتى والغرلى لابحر المتوسط() . وت اعد العداء 
تتيجة هذا الصراع بن أوروبا المسيحية والدولة الإسلامية العانية . 

ولذلك لم يكن مرا عجاباً أن الأجيال التعاقبة من الأوروبين والی 
عاصرت الدولة العمانية على امتداد تارخها الحافل قد ربطت فى عقوها ببن 
الإسلام والدواة العثائية . وتداعت إل أفندتبم ذكريات الفتوح الإسلامية 
الکری ى صدر الإسلام . واعتقدوا أن هذه الدولة هى الرمز الى الحسد 
للإسلام . وعضى السنوات والأحقاب والأدهار ازداد هذا الربط عقا 
ورسوخاً نی آذهام . فکان إذا دخل أحد مسيحى أوروبا ئی الإسلام م 
يقل عنه الأوروبيون إنه أصبح مساماً » بل قالوا عنه إنه غدا عمانيً. حى 
لو کان هذا النحول قد حدث نی فاس أو أصفهان (۲) . وهكذا أصبحت 
عبارة الدولة العمانية مرتبطة بالدن الإسلاى بعروة وثى لا انفصام ها » 
ما أدى إلى تصاءد موجات اتد والعداء بس الغالبية العظمى من الحكومات 
والشعوب الأوروبية الدولة العمانية بصفنها دولة إسلامية تحكم شعوباً سيحية 
أوروبية . 

وما هو جدیر بالذ کر أن ریتشارد نولز وeااهد×‏ a:4طهنR‏ ٢ورخ‏ 
عصر الملكة إلزابث طاءطدعناط فی لنجلترا ( ٠١١۳١-٠١۵۸‏ ) وصف 
الشعور الأورولى العام تجاه الحروب الى خاضتًما الدولة العثائية ضد أوروبا 
فكتب هذه الحملة المعرة « إن الإمراطورية العبانية هى مصدر الرعب فى 
العام ۳(۲) . ومع ذلك فان انين م بزجوا بأنفسم فى الصراع المذهى 

)١(‏ عن نشاط الأسطول المثافى أنظر ص ص ۸٠١‏ - ۸۹۸ فى الفصل الثامن والعشرين 
ى هله الدراسة . 

Lewıs Bernard; op. cit, p. 13. (0 

Lewis Bernd; Politics and War. Princeton. Near East Paper. (+) 
Number. Program in Near Eastern Studies. Princeton University. 

1975. p. 199, 


E 

الدموى الذى نشب بن الكاثوليك والروتستانت » ولذلك كانت الدولة 
لعمانية ملاذاً تسهوى أئئدة المضطهدين والعذبين فى الأرض الأوروية 
يلتمسون ف رحاما الأمن وا لاذ والتسامح . وقد کتب مارتن لوثر فی کتیب. 
نشره فی عام ٠٥٤١‏ أن الفقراء المسيحيين الذين يظلمهم الأمراء الحشعون. 
وأصحاب الأراضى يفضلون أن يعيشوا تحت حك الأنراك ولا بعيشون فى 
کنف حکام مسیحین عارسون اسالیب ظالمة فى حك الفقراء )(٠‏ , 

أفاقت اللحكومات والشعوب الأوروبية الى خحضعت للدولة العمائية لنجد. 
نفسما تخضع لأول مرة فى تارمخها اكم ملم » ومن ثم علت جاهدة على 
تصفية هذا الوجود الإسلاى العمانى من آراضہا » وأسہمتمعها دول أوروبية 
م عتد إلا الحم العانى . ولكن حمعت بينها وحدة المدف ف الانتصار 
المسيحية والقضاء على الإسلام ودم مصالها الاستعارية بتوزیع الممتلكات. 
العمانية أسلاباً بيا . وتأسي] على هذه النظرة الأوروبية فإن الالفات الدولية 
الى واجهنها الدولة العمانية عبر تار ها الحافل-وما كان أكثر هذه الحالفات- 
کانت فی لحمنہا وسداها عالفات صلییة ضد الإسلام » ملا روح صليية 
ووجهتها روح صليبية . وكانت حكومات بعض الدول الأوروبية تحرض. 
رعايا الدولة العانية المسيحيين على الثورة » 2 بالأسلىحة والذخار 
والأمو ال لإجراء مذابح عامة بين رعايا الدولة المسلمين أصلا ورعاباها الذين. 
اعتنقوا الإسلام لنشر الرهية والذعر بين هؤلاء الأحرين كى رتدوا إلى 
المسيحية . وكانت هذه الحكومات تبذل م وعوداً تفية وراقة بتعويضمم, 
ماليا وعمرانياً إذا فشلت أمثال هذه الأورات أو لم تسفر المذابح العامة عن 
تحقيتق أهدافها المرتجاة . وأطلقت اللىكومات الأوروبية على السلطان الميانى 
شى الأوصاف : فهو ١‏ رجل أوروبا ا لمريض » حينا > و ٠‏ المريض اللى 
لا رجى شفاؤه » حيناً ثانياً > و « المريض الذى جب الإجهاز عليه شفقة به 
ورت عليه حى بساریح وریح ۲ حیاً الا . . 

الدولة الممانية دولة متوسطية : 

تعد للدولة العيانية دولة متوسطية  U Eat Mediteçranên‏ ى 


Loo. Cit, pp. 200 = 201, 1 (1) 


۷ - 
من دول البحر المتوسط . وكان يطلق عليه العیانيون « آق دکز 1(۲) . إذ 
كانت الدولة تطل على معظم سواحل هذا البحر : الساحلل الشرق بأكلله » 
والساحل الحنونى بطوله ابتداء من مصر حى المحدود الشرقية لمراكش »› 
الملكة المغربية حال )١(‏ » والساحل الشمالى فى ثلفه الشرى تقريبا حى 
البحر الأدرياتى(۳) الذى تطل على مدخله ألبانيا » ويطلق علا العانيون 
« أرناؤط لق » » كا يطل عليه إقلم الجبل السود Montene‏ »ويطلق 
عليه العمانيون ٠‏ قره داغ » . وعززت الدولة العبانية وجودها العسكرى 
والسياسى والديى نى البحر المتوسط باستيلاا على عدد من الجزر الامة 
القانمة فی حوضه الشرق‌مثل رودس ( ۱٥۲۲‏ )» وقرص ( ۱۵۷۱ ) وکریت 
او کرید ( ۱۹٦٩‏ )0) . وإن کانت قد أحفقت فى الاستيلاء على جز برة 
مالطلة عام ٠١۹١‏ ف أواخر حكم السلطان سلبان المشرع بعد أن تكبد العثانیون 
خسار فادحة فی الأرواح والسفن والعتاد : وكان فرسان القديس يوحنا قد 
اتخذوا من جزرة مالطة مركز لنشاطهم الصليى ضد السفن الإسلامية فى 
حوض البحر المتوسط . وظلوا ہا حى شر ونیو حز ران = ۱۷۹۸ 
عقب استيلاء بونارت علا وهو طريقه إلى مصر على رأس الحماة الفرنسية. 
ونجحت أيضا الدولة العمانيةن .الاستيلاء على عدد من جزر البحر الأيونى ور 


١ (‏ ) أطلق المرب عدة أسماء محلية مختلفة على البحر المعوسط . وكان من بيا . 

حر الروم أو البحر الروعى على الحوض الشرتق البحر المتوسط . 

بحر الفرنج » أو بحر الفرنجة » أو بحر الإفرنجة على حوضه العرفى . 

حر مصر » أو بحر الإسكندرية فى حزئه الواقع أمام الاحل المصرى . 

بحر الشام » أو البحر الشاى فى جزئه الذى تطل عليه بلاد الشام . 

(۲) لم تدحل مراكش فى نطاق الأقالم الى امتد إلبها النفوذ العبنى فى شال إفريقية » لأن 
هذا النفوذ م يطل أ كثر من بضعة شور فى عام ٠٠٠١‏ على عهد الساطان سلبان المشرع . 
وسلتعرض لما الموضوع فى موطن قادم فى هذه الدراسة ( ص ص ٠۳١ - ٩۳۲‏ ) فى ثنايا 
الفصل التاسع والعشرين فى المزء الفا . 

( ۴ ) يطلق عليه أيضا البحر الإدرياق . 

( + ) كان العرب يطلقون عى حزيرة كريت امم إقريطش . 

( ۲۴ -الدولة المشمانية) 


- ۱۸ - 


إجه() . وكانت هذه الجزر أو معظمها جيوباً صايبية بعد احسار موجة المد 
الصليى الأورونى عن الشرق الإسلاى بسقوط عكا خر معقل الصلبهین فى 
بلاد الشام ئی الیوم الثامن عشرمن شہر مایو - آیار - عام ۱۲۹۱ عل عهد 
السالطان حليل ان السلطان قلاوون من سلاطن دولة ال اليك البحرية فاتخذٹ 
الحركةالصليبية من هذهاإازرقواعد عسكرية حرية تتمرض للسفن الإسلاميةء 
العثانية والعربية » نی آعالی البحاروتستولی على شحنانما » وتأسر کبار رکامما 
وسيداتها » وتقذف بالباقن نى أعماق البحر . كها كانت السفن الصليبية من 
وقت لآحرتقوم بغارات خرببية مباغة على موانىء مصر والشام والأناضول. 
وحصت عز عة الدولة العمانية على تصفية هذه الجيوب أو القواعد الصايبية 
تأميتا لأرواح ا لسلمان وأموامم فى البحر وار من شرور الصليبين . وهكذا 
سيطر ت الدولة العانية على ما بمكن أن نميه جزر وقواعد الحوض الشرقق 
ابن الخوسط. کا سبظرت سيطرة كاملة فى معطم الأوقات على البحر 
الأسود . وكان العانبون يطلقون عليه « قره دکیز» . وجاء حن من الدهر 
جح العیانيون فى جعل البحر الأسود محر ة عيانية مخلقة »> ومتعوا خروج 
السفن الروسية من هذا البحرإلى المياه الدافئة - أى مياء البحر المقوسط - ثم 
”محوا » تحت الضغط الروسى حيناً » وتحت ضغط الدول الأوروبية الكرى 
حيناً آحر » بمرورالسفن عبر مضيق الدردنيل ومحر مرمرة ومضيق البوسفور 
إلى البحر الأسود واللحروج منه تحت قيود معينة .. وسنعرض فمذا الموضوع 
فی شىء من التفصیل فى موطن قادم فى هذه الدراسة0) . 

الدولة تخوض صراعاً حربياً ضد الدولة الصفوية فى فارس : 

خاضت الدولة العمانية صراعاً حربياً ضارياً ضد الدولة الصفوية فى 
فارس . وکان محکم الأخحرة الشاه اس ماعل الصفوی ( ٠٠١٤١-٠١١۱‏ ) » 
وهو المؤسس الحقينى للدولة الصفوية . واتخد المذهب الشيعى مذهباً رسيا 


(۱) کان يطلق عل جزائر بحر إیجه « جزائر بحر سفيد » . 
( ۲ ) الظر فی هله الدراسة ص ص۱۹۰ - ۲۲۰ . 
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الدولة(1) . وتمل على نشره فى العراق . ونجح فى ذلك إلى حد بعيد . ثم 
حاول نشرهذا المذهب فى الأناضول » وهى الموطن الأصلى للدولة العبانية . 
ولی المذهب الشيعى استجابة واسعة من رعايا الدولة ومخاصة فى شرقى 
الأناضول . واشمز هؤلاء الشيعة بامم قزل باش(۲) أى عاب اارءعوس 
الحمراء . فهب السلطان العافى سلم الأول ( ٠١٠١-٠١١۱۲‏ ) لاستتصال 
اللبطر الشيعى الزاحف عليه ٠‏ وانتصر على الشاه اماعيل فى موقعة تشالد ران 
فی اغسطس - آب - عام 4 ودحل ف العام التالى تر ز العاصمة »> 
وهرب الشاه إلى جوف بلاده . واستولى سلم على كثبرمن بلاد أرمينية الغربية 
وما بين الهرين وتبليس وديار بكر وحيع الأراضى رالجنوبية حى الرقة 
والموصل وهبط بالدولة الصغوية إلى دولة من الدرجة الانية . ثم عاد سلم 
إلى إستانبول ليعد العدة لصراع حربى ضد أقالم الشرق العرلى الإسلای . 

الدولة تتجه نحو الشرق العرنى الإسلاف : 

فتح الشام ومصر : 

وق هذا الصراع ضد الأقاام العربية الإسلامية فى الشرق ظهرت الدولة 
لنانية لأول مرة فى تارمخها كدولة من دول ابحرالأحر . ولى سلم وجهه 
شطر بلاد الشام() وكانت جزءاً من دولة المالياث الشراكسة وانتصر ى 
معركة مرج دابق نى أغسطس - آب - ٠١١١‏ على السلطان الغورى . 


١(‏ )أمر الشاء امباعيل الصفوى بعد اعتلاله المرش اللمطباء فى أذربيجان أن تكون اللة 
باسم الأنمة الاثى عشر . وأمر المؤذنين أن يضيفوا إلى الآذان صيغة الشيعة وهى « أشمد أن علا 
ول اله » » . وأمر ابحنود بقتل كل من يمارض ذاك . 

(۲ ) قزل باش کلمتان ترکیتان . « قزل » معناها أحمر اللون . و « باش » معثاها رس , 

( ۴ )علق فريق من اللؤرخين والباحثين السلمين عبارة ‏ بر الشام ۾ على باد الشام » بينم 
ملق فريق آحر منم علا « الثأم » . وأطلق علیها قرام الأوروبيون كلمة , سوريا » ونكثب 
أيضا « سورية » و 18ء89 14 بالفرنسية و 8¥ بالإنعليزية . بيا مسك سكانبا بأساء 
محلية كان بعضہا ذا طابع جغرانى » و كان البعض الآعر ذا طايع طائى . ولا فتح العایون بلاد 
الشام قسوها إل عدة آقسام إداریة آطللقوا على کل قسم اسما حاص کا سری فی مومان قادم فی هله 


الدراسة . 
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وتساقطت نى يديه تباعاً المدن الرئيسة : حلب » وحاة » وحص »› ودمشق . 
وانساب حنوباً واستولى على فاسطن ودخل مصر حيث انتصر على السلطان 
طومان بای آخر سلاطن دولة ال اليك الشر اكسة فى معركة الريدانية فى ينار 
کانون ٹان - عام ۱۵۱۷ ودل شلم القاهرة فى اليوم السادس والعشر ن 
من ذات‌الشېر . وتم له بعد حن القبض على غر عه طومان بای واقتید إلى 
المشنةة . وبذاك طويت صفحة دولة المالياك الشراكسة +“وانتقلت من مسرح 

التاریخ إلى كتبه . 


دخول الحجاز وبعض مناطق فى المن تحت السيادة العمانية : 

وى أثناء إقامة السلطان سلم فى مصر استقبل وفداً من أعیان الحجاز بعث 
به ااشريف ركات أمبر مكة المكرمة . وكان على رس هلا ااوفد ابنه 
« بو نمی » وحل معه رسالة من والده أعان فا الشریف رکات قبوله دخول 
الحسجاز تحت السيادة العثانية » وأرسل مع ابته مفاتيحالكعبة الشريفة وبعض 
مخلفات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبذللف دخل المحجاز دخولا 
تلقائيً وسلمباً تحت السيادة العيانية . ونهج هذا الهج الأمراء المإاليك الذن 
كانوا محتلون وقتذاك بعض «ناطق فى المن . على هذا الحو دخلتش خلال 
سنة واحدة ٠١۱۷-٠١۱٩(‏ ) أربعة الم إسلامية عربية هامة هى : الشام » 
م مصر » ثم الحجاز > ثم أجزاء من المن »تحت الحكم العیانى »وزاد عدد 
رعاياها الملمين المرب زيادة كببرة للغاية . وأصبح البحر الأ حر محبرة 
عتانية تقريباً . فصر وا لجاز والمن تطل على أجزاء طويلة من ساحايه الشرق 
والغری »وتدمم الطابع الإسلامى العمانى للبحر الأحر حين فتح السلطان سلهان 
المشرع ( ٠١١١-٠٠١١‏ ) الذى خلف والده سلم الأول كلا من مصوع 
وسواکن عام ۷ منهزاً فرصة اندلاع حرب أملية فى الحبشة . وقد 
جحت الدولة نى تخفيف الضبخط الرتغالى على التجار العرب والإمارات 
العربية الساحلية . كا أوقفت الاعتداء الرتغالى إلى حد جعله يعجز عن أن 
مد مواقعه إلى داحل البحر الأحمر وإلى الولاياث العربية الداخلية » وحطمت 
آشاولات الى بذها ال تغاليون لتكوين جببة مسيحية ملبم ومن الأحباش ضد 
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القوى العربية الإسلامية فى البحر الأحر وشرقإفريقية . ولكن إحقاقاً احق 
م یکن الحم الضثيلنسبياً من التجار ةالمابلية الدى استطاع العرب أن مجلبوهإلى 
الطريقين التجارين القد من وهما طريق العراق والشام »وطريق البحر 
الأحر ومصر- على الرغم من الحصارالبرتغالی م یکن كافياً لأن يعد الازدهار 
الاقتصادى الذى عاش العرب نى ظلاله الوارفة من التمجارة اأعاب ية قبل وصول 
الرتغالين إل البحارالشرقية . ولكن حسب الدولة الممانية آنا أضفت الأمن 
والأمانعلى البحر الأحر وجعلته حرا إسلامياً مغلقاً فى وجه !اسفن الر تغالية» 
ثم ممت هذا البدأً على حميع الفن المسيحية فحرمت علا الإلحار فى مياه 
البحر الأحر شمالى ثغر الجا فى المن. فكان على هذه السفن أن تفرغ شحناما 
ى هذا اليتاء ثم يعاد شحنا على سفن إسلامية يعمل علا قباطنة وحارة 
مسامون وتمخر عباب البحر الأحمر وتتردد على ثغوره حى السويس شالا . 
وكانت حجة الدولة أو ذریعا فى هذا المع أن آم الأماكن الإسلامية 
امقدسة فى العالم على الإطلاق تقع فى الحجاز . وتطل سواحل هذا الإتلم 
على ٠اه‏ البحر الأحمر . فيجب أن تكون اللاحة فيه مقصورة على السفن 
الإسلامية . وظلت الدولة حريصة على تطبيتق هذا المد حى القرن الثامن 
عشر الميلادى ; 


وما هو جد بالذكر أن المس امن بعامة والمورخحن العرب حاصة كانوا 
يطلقون على البحر الأحر حر الجحجاز() قبل أن تصبح الدولة العانية صاحبة 


١ (‏ ) من هؤلاء المؤرخين على سبيل الال : 

آبو شامة . الروضتين ى أ خبار الدولتي! الثورية والصلاحبه . ج۲ ۰ ص ص ۴۰ ۰ ۲۷ . 

ابن واصل : مفرج الكروب نى أحبار بى أيوب . تحقيق المرحوم الأستاذ الد كتور محمد 
جال الدين الشيال . ج۲ ص ٠١١‏ . 

أبن إياس . بدائم الزهور فى وقائم الدهور . تحقيق الأستاذ الد كتور محمد مصطى , ج 4 
ص ۱۰۹ 

انظر بحلا للد کتور حستین محمد ربیع فی : 

مجلة كليه العلوم الاجماعية . جامءة الإمام عمد بن سمود الإسلامية . = 
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السيادة على معظم الأقالم الى تطل على ساحايه . وكان مرد هذه التسمية إلى 
أن البحر الأحر هو الطريق البحرى الموٴّدى إل بلاد الحجاز حیث يات إلما 
المسلمون من كل فج عميتى لأداء المج والعمرة » أو الاعتار فقط . 


وهكذا أصبحت الدولة العانية تضم بين أقاليمها العربية » منذ حكم 
السلطان سام الأول » الأماكن المقدسة الإسلامية ف المحجاز وعلى رأسا 
المسجد الجرام حيث الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة » والمسجد اابوى 
الشريف مثوى رسول الله صاوات الله وسلامه عليه فى المدينة المنورة › 
فضلا عن المسجد الأقصى ى فاسطين وهو أولى القبلتس وثالث الحرمين 
الشريفين ومسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام(1) » ما أضنى على 
الدواة زعامة دينية فى العام الإسلاى وأضيف إلى ألقاب كل سلطان من 
سلاط الدولة العمانية لقب « حامى حى الحرمين الشريفن » تأكيدا ازعامة 
الدينية لادولة على العام الإسلاهى المنى . وأوتضت الدولة أوقافاً كثبرة على . 
الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز . وكانت [رادانما تصب فى خرانة 
مستقلة بالقصر السلطانی تعرف بام و حرمین دولا ۲0۲) . وجرت العادة 
فى معظم الأوقات على تعيين كبر الأغوات اللحصيان السود ناظرا على أوقاف 
الحرمین . كا رصدت الدولة أوقافاً على المسيجد الأقصى وأقامت أسوارا 
على طرفيه الجنوبى والشرق . 


= الریاض . المدد الأول عام ٠۳۹۷‏ ه تحت عبوان و« محر الحجاز فى العصور الوسطى » . 
صصص 4۱۹-۳۹۹ . 

وعا يذكر أضاً أن البحر الأحمر كان يطلق عليه « بحر القلزم » نسبة لمدينة « القلزم » 
الواقعة فىأ قصى الفال فى هلا البحر بالقرب من مديئة السويس . أما امم « بحر السويس » فكان 
لا يطلق إلا على خليج السويس . ويرى البمض أن باب اندب وحليج عدن وخلبج بربرة هر 
نباية البحر الأحدر من ناحية ابتوب . 

١ (‏ ) يقع المسجد الأقصى فى ابمزء الحنوبى الشرق من مديئة بيت المقدس القدبمة » وهو يعد 
المسجد امامع فى بيت المقاس . 

(۲ ) انظر ى هله الدرأسة صصص ٤٤١ ٤١‏ 
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وكان ما أضفى على الدولة الطابع الديى الإسلامى الراسخ والمتميز أا 
كانت حريصة اليرص كله على الالترام بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية 
تطبيقاً دقيقاً نى تصرفاتها وإقامة الشعائر الإسلامية واحارام التقاليد الدينية » 
وأنما أنشأت » منذ زمن مبكر » الميئة الدينية الإسلامية الحا كدة وجعلت هما 
اختصاصات واسعة ورصدت ها موارد مالية ضخمة »> وكان شيخ الإسلام 
هو الذى يرأس هذه الميثة » و كانت تعاونه مجموعات من كبار علاء الدين 
بشکلون أجهزة فنية متعددة الأساء والاختصاصات وألحقت عکتبه . وقد 
أحاطت الدولة شيخ الإسلام بكل مظاهر الإجلال والنكرم وتبوأ مكانً 
علباً . و کان مركزه يتادد مر كز الصدر الأعظم . 


أمانات مقدسة : 


اهم سلاطين الدولة بمخلفات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والى 
كانت قد جاءت هدية من الشريف بر كات أمبر مكة ال مكرمة إلى السلطان 
سلم الأول نى أثناء إقامة الأخبر فى مصر كرمز لدخول الحعجاز تحت السيادة 
العمانية . وقد حمل سلع هذه المدية معه إلى إستانبول حيث حفظت فى خزانة 
قصر طوب قاى وأطلق علما « أمانات مقدسة ٠‏ وهى حلة عربية وضعت فى 
صياغة تركية . وكانت هذه الآثار تضم بردته وعرفت أىاللخة الأركية « خرقة 
شريف » . وحادة صلاةءواليرق النبوى - أىالعلم النبوى - و قوسا وسہماًء 
وحدوة فرس › وسناً من أسنانه » وشعرات من يته ٤‏ وحجراً حمل 
أثر قدمه » ومفاتيح الكعبة > ونسختن من القرآن الكرع يقال إنهما كانتا 
للخليفتين عان » وعلى . وضمت إلى هذه احموعة أسلحة وأدوات وثياب 
يقال إنْما كانت للأنيياء السابقين والحلفاء والصحابة. وحصصت الدولة قوة 
عسكرية تفكون من أربعن فرداً لحراسة الخلفات النبوية . وكانت هذه القوة 
هى هيئة الفرقة اللحاصة وتسمى « حاص أوطه ليه » وكانت مثابة حرس 
شرف لردة النى صل الله عايه وسلم » وغبرها من اللفات النبوية . 
وکان یقام فی منتصف شہز رمضان من کل عام حفل دینی يطلق عليه« خرةة 
سعادت » رتل فيه ااقرآن الكرم أرتيلا إلى ما بعد منتصف اللرل »> ومحضر 


کا 
هذا الحفل السلطان وشيخ الاسلام والصدر الأعظم وكبار رجال الدولة من 
أعضاء ليذ الدينية الإسلامية الحا ية وقادة أسلحة الجيش والأسطولوغر م 
واستبدفت الدولة ٠ن‏ إقاءة هذا الحفل الدينى تعميتق الفكرة الدينية الإسلامية 
ى نفوس رعاياها وح لهم على مزيد من الالتصاق بالدين ونشر الجو الديى 
العابق فی شر رمضان المعظم . 

وفتح السلطان سلمان المشرع إقلم العراق عام ٠٠١١‏ وامتد النفوذ 
الان إلى الأحساء المطل على انليج العرى ثم إلى بعض إمارات ومشيخات 
هذا انليج » ها استولى على عدن . ومن ناحية أخرى آنشئت ثلاث نيايات 
عمانية نى شمالى (فريقية > هى : الجزاثر ثم طرابلس ثم تونس » وبذلك امتد 
النفوذ العتانى إلى المحوض الغرفى للبحر المتوسط . وعلى هذا النحو اتسع نطاق 
الوجود العمانى فى العالم العرنى من العرائر غرباً إلى اللعليج العرهى شرقا » ومن 
حلب شالا إلى حليج عدن ومر العرب جنوباً . وزاد عدد الرعايا العرب فى 
الدولة زيادة كبير ة لاخاية بعد أن انجهت فى فتوحانها نحو العام العرى وأصبحت 
ذات صبغة عربية ةوية بعد أن كانت ذات طابع اناضولی ووروی › کا 
آنا غدت تضم فضلا عن قلب الإسلام : مكة ال مكرمة والمدينة المنورة 
وبيت المقدس العواصم والأمصار الإسلامية العربية الكرى مثل دمشق 
عاصمة الدولة الأموية › وبغداد عاصمة الدولة العباسية الى كانت مركز 
إشعاع حضارى للعالم » والقاهرة عاصمة الدولة الفاطمية والدولة الأيوبة 
ودولی المماليك حيث قام ,ما الأزهر الشريف القبلة العلمية الأولى للمسلمين» 
والقروان فی تونس ء والكوفة والبصرة » وكان يطلق علهما « المصران ۲() . 

الدولة تحقق نجاحاً دينب مهيبا ى الأناضول والعالم العرنى : 

وقد حققت اادولة العبانية نى حرا ضد الدولة الصفوية وى فتوحانما 
فى العالم العرلى نجاح كبر" من الناحية الدينية المذهبية . فقد استأصلت الشيعة 
من الأناضول . ومنعت زحف المذهب الشيعى على الشرق العرلى الآسيوى 
وعلى مصر . أما العراق فكانت له أوضاع خاصة . كان موطن العتبات 


(۱) بکسر حرف الم » وسکون حرف الصاد . 
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أو المزاراث المقدسة ویضم آثار الشيعة. وكان الشاه اسماعيل الصفوى قد جح 
کیا ذکرنا فی نشر المذهب الشیعی ف ربوع العراق وأصبح الشيعة يشكلون 
قطاعا ريسا من قطاعات السكان› ولم نقالیدهم وعاداتہم ولا برضو 
عا بديلا » إذ أصبحت جزءاً من عقيدنهم الدينية . ولا فتح ااسلطان سلان 
المشرع العراق ودخل بغداد ی دیسمر -کانون ول عام ۱٠٣١۳۲٣‏ حیٹ 
أقام أربعة أث شر عمل خلاما على إرضاء مشاعر أهل السنة وأهل الشيعة معا . 
ورصد أوقافاً ينفق [برادها على أهل المذهيين . وخرج من بخداد ی رحلة 
تعرف فہا على قر أن حنيفة وآعاد بناء ضر حه . وكان الشيعة من أهل فارس 
قد دنسوا رفاته وهدموا القبة والضريح . وعلى الرغم من أن ااسلطان سليان 
كان سنياً حنفياً » زار العتبات المقدسة. وكانت المنطقة الى حيط بكربلاء 
تغمرها مياه الفيضان وتصل إلى العتبات المقدسة . فأمر ببناء سور يسمى 
السليانية حول المدينة لوقاينما من مياه الفيضان › م وسع ترعة الحسينية كى 
تنساب فہا المياه على مدار السنة فزرعت المنطقة حول العتبات المقدسة 
بالباتين وحقول القمح . وزار قر الإمام على فى النجف . وھکذا انج 
ااسلطان سلبان المشرع تجاه أهل السنة والشيعة سياسة تم عن الحكة واللحصافة 
ورحابة الأفق العقلى . أما أهل المن فقد احتفظوا مذهمم الشيعى وهو مذهب 
الإمامية الزيدية . كها كانت هناك طائفة قليلة العدد نسبياً من ااشيعة فى لبنان 
يطلق عام « العلويون» . وفيا عدا ذللف كان سكان الولايات الاربية ٠ن‏ 
أهل الد . 

م يكن الاحتلال العيائى للعالم العرى استعمارآً تحت ستار الدين : 

ومنذ مطلع القرن العشربن ارتفعت أصوات بعض الباحثن وأشباهمم 
ممن ليست لدم خلفية تارخية سليمة وعميقة يصفون الاحتلال العثانى للعالم 
العری بان کان شرآ مستطرا . واعل أحدث هله الأصوات ماكتبه بعض 
مستشارى اارئيس الراحل حال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المنحدة 
ی المیثاق الذى صدر فى المحادى والعشرين من شهر مایو - آیار - عام 
۲اذ قالوا إن هذا الإحتلال كان استعماراً مقنعاً باسم الدين » والدين 
منه راء . وهم هلون أو يتمجاهلون عدة حقائق هامة › مها أن الحتمعات 
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فى العام العرى وقتلاك كانت مجتمعات دينية إسلامية بكل ما مله هله المبارة 
من مدلولات» ون الوشيجة الدينية ربطت المسلمين من رعايا الدولة بالسلطان 
العيانى بعروة وثقى على أساس أن ااسلطان كان الرئيس الأعلى لأكر دولة 
إسلامية فى ااعالم » وأنه محكم منصبه كان المهيمن على اليئ الدينية الإسلامية 
الحا كة والى كان رأسما شيخ الإسلام مى إستانبول سابقا - وذلك 
قبل أن يض السلطان على نفسه لقب خليفة فى أواحر القرن الفامن عشر 
لأسباب سياسية استدف مها إرهاب الدول الأوروبية الطامعة فى متلكات 
الدولة > كا أن العاطفة الدينية الإسلامية كانت أكثر تأصلا وعقاً فى نفوس 
رعايا الدولة من العاطفة الوطنية - وعلى أحسن الفروض كانت العاطفتان. 
الديلية والوطنية مز جتن متشابكتن يث كان يصعب الفصل بيهما . وكان 
يتصاعد ذلك الارتباط ااوثيق بن الزعايا المسلمين والدولة كلما تعرضت 
فز عة عسكرية من اليوش الأوروبية فكان هوّلاء الرعايا بزدادون التصاقا 
بالدولة العهانية وزداد ولام عقا لاسلطان العيانى , " 


ورجع التصاق الولايات العربية وولاوها للدولة العبانية إلى آنا كانت 
تنظر إلى هذه الدولة على ألما الدرع الواق الذى ممما من شرور أطماع 
الاستعمار الأورو » ويتيح ما فى ظل الدولة العبانية المسلمة قدرا كبر 
من الحربة نى الحفاظ على تقاليدها المحلية ا موروثة وى مزاولة شعالرها الديلية» 
وى أن تحيا حياة أفضل - نى نظرها على الأقل - فما لو احلا دولة 
أوروبية مسيحية . وأطلق السكان العرب على القوات العمائية المرابطة فى 
بلادهم اسم « الحامية العمانية » بدلا من ١‏ جيش الاحتلال العانى » . 
وعلى هلا النحو نشت مصالح مشتركة بين الدولة العثائية وولايانما ااعربية . 
وكانت هذه المصالح هى الروابط الدينية والمصالح السياسية والمفاظ على 
ااتقاليد الإسلامية() . 


وإذا كانت قد قامت نى بعض الولايات العربية حوادث مرد أوعصيان»› 


)١ (‏ دکتور محمد رفعت رمضان . على بك الكبير . الناقر دار الفكر العرنى . القاهرة , 
دت ٢‏ صصص #سړ. 


N -‏ 
فن اللمطاً وصفها بنا حركات استقلالية أو انفصالية عن الدولة العمانية > 
لأنہا کانت حرکات تزعھا اعاب عصبیات أو قواد عسکریون () أو 
زعاء دينيون من أتباع مذاهب دينية إسلامية استبدفوا مها الانفراد بشثون 
الحم والإدارة والمال على أن تكون الولاية فى الآم الأغلب نى نطاق 
الدولة العمانية . ومن الأمثلة الى تساق ى هذا الصدد على بعض هذه الحركات 
بشی قیاداا : حركة على بك الكبر ئی مصر() » والتزاع بین قبائل 
الأكراد والباشوات العمانيين فى العراق » وكذلك الزاع بين اازيدية والدولة 

اعمانية فی المن وأسفر فی , إحدی مراحله عن عقد اتفاق دعان) . 


RRR 


( ۱ ) یستئی من‌هؤلاء القواد المسکريین قائدان حدما جان بردى الغزالى نائب الغام فقد 
أعلن نفسه سنة ٠١٠١‏ على عهد السلطان سلبان المشرع سلطاناً على الشام وأمر بأن يذ كراسمه درن 
سواه فى خطبة الحمعة وأن تضرب السكة باسمه على العملات الذهبية والفضية » وأطلق على نفسه 
«اللك الأشر ف أبو الفتوحات » وزينت له دمشق ثلاثة أيام وأوقدت له الشموع أمام الحلات . 
وقبل له الأمراء الأرض . وقد فشلت قواته فى دول حلب وائہت حر کته بالفتل . ول 
مصرعه وآرسلت رأسه إلى إستانبول . 

أنظر : 

ابن یاس » مرجع سبق ذکره ۽ جه › ص ص ۳۹۸-۳۹۷ ۰ ۳۷۰ ۲ ۳۷۲ ۳۷۷ » 
FAE—TAY‏ . 

آما القائد الآعر مهو أحمد باشا ثالث الولاة المائيين عل مصر . تولى منصه فى أغسلس ‏ 
آب ¬ 4 وسولت له نفسه المصيان عل الدولة وأمر بأن بخطب باسمه فى المساجد وأن 
تضرب العملة اسم واستفحلت حر كته . وقد تصدى له الإنكشارية وقتاوه وأرسلوا رأسه إلى 
إستانبول . و كانت مدة ولايثه سعةأشهر . 

(۲) دکتور عبد العزيز محمد الشناوى : دور الأزهر فى الحفاظ على الطايع المرب لمصر 
إبان الحكم المانى . بجوث الندوة الدو لية لألفية القاهرة ( ۲۷ مارس - آذار - ه أبريل - نيسان 
۹ ) . مطبعة دار الكتب بالقاهرة .ج۲ » ۱۹۷۱ » ص ص ۷٠١ = ٠۹۷‏ 

( ۳) انظر حطاب الإمام بى إلى وفد علاء مكة المكرمة بتاریخ ۱۸ من شر شمبان عام 
٥‏ الموافق ۲۸ من شر سبتمبر -آیلول - عام ۱۹۰۷ وقد أعلن فيه ولاءء وخضوعد 
اساطان المانى . ولكنه طالب فی دات الوقت بالاعتراف بوضعه الماص فى المن . وانظر أيغا 
نصوص ائفاق دعان اللى عقد بين الإمام حى واللواء أحمد عزت اشا ى غرة شر ذى القدة= 
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بوفاة السلطان سلبان المشرع عام ٠١١١‏ ينتهى العصر الأول من تاريخ 
الدولة وهو عصرها الذهبى ٠‏ بلغت فيه الأوج من التفوذ الدولى 
والقوة المحربية والتوسع الإقليمى المطرد . ويبداً العصر الثانى وقد تولى فيه 
ام عدد من السلاطين أطلق على عدد كبر مهم « السلاطن التنابلة ۲(٠‏ 
1es Sultans Faint‏ انصرفوا عن مباشرة اختصاصاتہم وانغمسوا ف 
حياة اعون مع الحوارى الفاتنات فى الحرم السلطانى . وأصبحت الكلمة 
العليا فى الدولة لمراكز القوى »› وهى : الفيالق الإنكشارية » وال حرم 
السلطانى » والأغوات اللحصيان . وأحذت الدولة تفقد رويداً رويداً متلكاما 
نی القارات الثلاث . وکانت معاهدة کارلوقز zااovاKa‏ ( ۲٣‏ من 
يناير - كانون ثان - عام ۹۹۹ ) أول معاهدة تفرض عاما كدولة منزمة 
بعد حرب خاضتا وتنازلت فہا عن أقالم واسعة کانت تحت المسکم العیافی 
وتعد جزءاً من دار الإسلام وانتقات إلى دار الحرب . فكانت هذه المعاهدة 
اسنہلالا سيئ للقرن الثامن عشر فى تاربخ الدولة . وتعاقب فرض معاهدات 
جائر ة علا . واستطال اضمحلاها فترة ناهزت المائة واللحمسين عاماً لأنا 
كانت دولة ذات جذور عبقة ودعائم راسخة عيث لم يكن من السہل أن 
تختى هذه الدولة العملاقة فى سنوات ذات عدد . ويعد موتمر برلمن الأورولى 
( ۱۸۷۸ ) هو بداية الهاية بالنسبة ها . إذ تكتلت علما فى هذا الور وى 
خلال السنوات القليلة الى لقته الدول الكبرى مثل الروسيا »> والفسا وار » 
وبربطانيا > وفرنسا » والكيانات السياسية البلقانية الى كانت خاضمة لادولة 
ونجحت هله وتلاف فى تمزيق أوصال الدولة . واستطاع السلطان عبد الحميد 
الثاني فى ظروف متناهية فى ظلامها وقسونها أن محافظ على تماسك ما تبنى من 
الدولة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وأن يتمساث بتقاليدها وطابعها الإسلامى 


= عام ۱۳۲۹ الموافق ۲٢‏ من شہر أ کتوبر - تشرین آول- عام ۱۹۱۱ ف : د كتور السيد مصطى 
سام : تکوین الم الدیث . المن والإمام ع . ( ۱۹٤۸-۱۹۰٤‏ ) من مطبوعات معهد 
الدراسات المربية المالية , القاهرة» ٠۹۹۴۳‏ »> صص 6۸4 - ٤4۷‏ . 

, فى هذه الدراسة‎ ٠١ ٠-١٠۳ أنطار صص‎ )١( 
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حى إذا عزله رجال الطغيان العسكرى وبعض الصپیونیین عام ۱۹۰۹ () 
انفردوا با حكم وزجوا بالدولة فی مغامرات خارجية لنغطبة فشلهم فى الحكم 
و كانت النتيجة أن سقطت الدولة فى أعقاب الحرب العالية الأولى بعقد هدنة 
مدروس ۸۵٥9‏ ( ۳۰ من أکتوبر - تشرین أول - عام ۱۹۱۸ ) 
ومعاهدة سیشر 8۷9 ( ۱١‏ من اغسطس آب عام ۱۹۲۰) . 


مدى نجاح الدولة فى نشر الإسلام فى أوروبا : 

ولم تنجح الدولة العمانية نجاح كلب نى نشر الإسلام بين حميع رعاياها 
المسيحيين فى ولايانها الأوروبية لأسباب خارجة عن إرادنها . وسنبسط هذا 
الموضوع فى شىء من التفصيل نى كتابنا القادم مشيئ الله وهو « دور الدولة 
العمانية فى شر الإسلام فى أوروبا وموقفها من أهل الذمة » . ولكن اجاح 
« الحدود » الذى حققته الدولة فى جال الدعوة الإسلامية كان من حيث نتانجه 
وآثاره أكثر بكشر من نجاح الدولة فى فتوحاتما العسكرية الإسلامية وفى عثمنة 
LOttomanisation‏ الشعوب المسيحية الأوروبية الى دانت لىكها١)‏ 
فإن الفتوحات الإسلامية العمانية قد احسرت نى القرون التالية للقرن السادس 
عشر حيث بلغت الدولة آقصى اتساعها الإقليمى فى هذا القرن : وأصبحت 
الفتوحات الإسلامية العمانية تارا روى للأجيال التعاقبة عن جد عسكرى 
ذوى : أما المشمنة فكادت تكون معدومة . ولكن ركت الدولة بصاتها قوبة 
واضحة فى جال نشر الدعوة الإسلامية نىأوروبا . فعلى امتداد قرون وتعاقب 
عصور ودهور ظلت حاعات إسلامية تعيش إلى اليوم على رى الأرض 
الأوروبية الى كانت جزءاً من الممتلكات العمانية وتشكل على نحو من الأنحاء 
أقالم هامة من « دار الإسلام » . ولم ترض هذه ال ماعات الإسلامية عن ديا 
بديلا . وقاومت شى أنواع الضغوط الى بذلت لتحويلها إلى السيحية بعد أن 


)١(‏ أنظر الممسلين الثانى والللائين و الفالث والشلاثين بعنوان ( آراء عايدة فى حكم الساطان 
عبد الحميد افافى ) فى الجزء الفا فى هذه الدراسة . 
(۲) انظر ف هله الدراسة ص ص ۳۲۱ - ٣4٣-۳4١ ۰ ۳۴٣۷‏ . 


د 
خاب التفوذ الإسلام العمانى- العءكرى والسياسمى-عن هله الأقالم» وجاعت 
عللأنقاا دولمسيحية ذاتحكومات مسرفة فتعصما تروم القضاء على كل 
اثر اسای رکه العیانیون وراءم . ولكن ظل الأثر الى الحسد الباق من 
المحكم العمانى ى أوروبا : ماعات إسلامية تعيش إلى الوقت المحاضر فى 
باغاريا » ورومانیا » وألبانیا(ا) › والیونان » ویوغوسلافیا ما كانت تضښمه 
الدولة الأخحبر ة قبل إنشاتما من أقالم کانت تسمی الصرب واللبل الأسود 
والبوسنة والهرساك فضلا عن بعض الجزر القابمة فى الحوض الشرتى ابحر 
المتوسط ومحر مجه ومحر الأرخبيل , 


ونسوق هنا مثالا يوضح هذه الحقيقة: فقد شد الأسبوع الأول من شهر 
آکتور - تشرن أول - عام 14۷Y‏ کر حدث إسلای دیی وثقانی فی 
أوروبا » إذ افتتحت لأول مرة كلية للدراسات الإسلامية ف يوغوسلافيا 
حيث يعيش فما الوم أربعة ماين مم . وستكون هذه اأكلية نواة لمحامعة 
إسلامية تدفع بالعمل الإسلاى ف أوروبا خطواتواسعة . واشترك ف افتتاح 
الكلية » وقد أقيمت فمدينة سبراجیشو 0«هزوه؟ عدد کبیر من وفود الدول 
الإسلامية وال حاليات الإسلامية نى أوروبا وأمريكا واشترك مندوب عن الأزهر 
الشريف تحدث بامم مصر. وتقوم الكلبة حالياً بإعداد العلاء والأنمة والوعاظ 
والمدرسين ومن إلهم من العاملن فى حقل الدعوة الإسلامية ى أوروبا ربطا 
للجیل الجدید من مسلمی آوروبا بالإسلام وغرس‌مبادثه فىقلومم . وهكذا 


١ (‏ )أغلقت المساجد وكذاك الكنائس والمعابد الهودية نى أ لبائيا مذآن ساد الحكم الشیوعی 
هذه البلاد فى الستينيات من القرن المشرين . و کان؛ عادها ۲٠٠۹‏ مسجداً و كئيسة وبيعة . وقد 
تم إغلاقها « بإرادة الشعب الألبانى » كا جاء فى البيانات الرسمية . وقد نص الدستور الألبافى 
الشيومى حل تجرمم النشاط الديى أيا كان نوعه . وقامت السلطات الشيوعية فى ألبالياً لم عدد 
من دوو المبادة » واحعفظت بقلة منبا كما ثقافية أثرية ٠‏ بيا أعادت فتح بقينها كدرر السارج 
والپا أو کساکن آو کستودعات . 


ا 
نجد أن المسلمن فى يوغوسلاٹیا - وهم حفدة أولئك الذين اعتنقوا الإسلام 
إبان الححكم العمان- لوا على حفظ التراث الإسلایودراسته وتجليته ونشره » 
وإمجاد أجيال صاعدة من المسلمين جمعون إلى الكفاية العلمية والمهنية الى 
اكنسبوها فى الحتمعات الأوروبية الإعان بالل والتفقه فى العقيدة والشريعة 
ويقفون سداً منيعا نى وجه الدعوة الى تقوم .ما الفاديانية والمائية فى أوروبا ء 
وبصبحون مولن للقبادةو الريادة فى كل الحالاتالروحية والملميتو المهنية(). 


واللعلاصة أن الوجود الإسلاى العبانى فى أوروبا بصفة خاصة قد أوجد 
موجات من الذعر بين الىكومات والشعوب الأوروبية من هذه الدولة الى 
كانت العسكرية المعصيصة الأولى البارزة فى بنيانها والغالبة على تصرفانما . 
وصحب هذا الذعر حقد دفن علمما » ومن ثم نشأت فى أوروبا حلات إعلامية 
للتشهر با . وبمضى الزمن انتقلت الحملات التشهرية إلى بلاد الشام بوجه 
حاص » إذ كانت بيثة صالمة امو هذه الحملات بسبب كثرة الثنوع البشرى 
واللغوى والديى مما » وكثافة عدد البعثات التنصر ية با واعادها على تدخل 
الحكومات الأوروبية وعلى نظام الامتيازات الأجننية . وكات الدولة قد 
آسهمت بطریق غبر مباشر ئى تعميق حلات التشهبر ما » إذ أبقت بصغة 
عامة على التقسيات الإدارية الى كانت قانمة أيام دولة المماليك الشراكسةء 
کا أبقت على العصبيات الإقطاعية . وكانت ذات بأس شيد . ولم يكن 
أفرادها يكنون ولاء أو تقديرا للدولة العمانية . وردد ال مؤرخون والباحفون 
ورجال السياسة العرب حلات التشهر وأضافوا إلا جديداً . 


(۱) محمود مهدی » رسالة بعث با من يوغوسلافیا بعنوان « أربعة ملايين مام ی 
فی يوغوسلافیا » » ونشرت فی جریدة الأهرام » المدد ۳۲۱۹۲ » الصادر فى ٠١‏ من شهر 
ذی القعده ۱۳۹۷ الوافن ۲٢‏ من اكتوبر ~ تشرين أول - ۱۹۷۷ » ص ٠ ١١‏ مجوعة 
السنة ٠٠۴۲‏ . 


— 
ونرجىء الحديث عن هذه العملات إلى أرل ال جزء الثانى حيث أفردنا 
لها أربعة فصول() بعد أن نبحث أولا نشأة الدولة وخصائصها العامة 
وسياستها العليا وهيثانها الحا كة ومراكز القوى فما . فهذه الموضوعات 
تشكل عناصر أساسرة نى تاريخ الدولة عا انطوت عليه من مزايا وعيوب »> 
وما أتاحته من رغبة فى النشهبر ٠‏ أو اتجاه حو النقد الموضوعى الحايد . 


*%# *# *% 


(۱) آنظر ص ص ٩۸۹٩‏ - ۸۹۱ 


الم الان 
سے Ww‏ 
اة الدولة العمانية 
أصل الأراك الما نيين : 
دخل الراك الممانيون آسيا الصغرى ى الثلث الأول من القرن الفالتعشر 
اليلادى كقبيلة من القبائل التركية التى كانت » عى فترات متبإعدة حيناً ومتقاربة 
حيدا آخر » تنزح من مناطق الإستبس فى وسط آ سيا متجة غربا حو آسيا 
الصغرى أو الأناضول . 
وتقدسس ف التاريخ البسكر لامنانيين روايات أدنى إلى الأساطير مها إلى 
امقائ . وعلى الرغم من أن المؤرخين استقوا هذه لروايات من الموليات الممائية 
القدية ء فإهم لا بزالون على خلاف ميت حول قيمتما التارخية : منهم من يلق 
عامها ظلالا كشيفة من التشكك فيما . ومهم من يستبرها حقائق لانشوبما شاثبة 
من ارتياب تأسيس) مى آلا دونت إعمرفة أناس عاصروا أحداثما . 
ودقرر إحدى هذه الروايات أن تلاك القبيلة الت ركية قد أسدت سنة »٠۲۴۳۲‏ 
فی آثناء رحالما ی وهاد الأناضول خدمة جليلةلعلاء الد الول )٠١۴١-۱۲۱۹(‏ 
سلطان دولة الروم السلاجقة - ويطاق عليما أيماً دولة الراك السلاجةة س 
فقد حدث آنا شاهدت جيشين بقفتلان » وأد ركت أن أحد الميشين ليس نداً 
لاجيش الآخر » فانضمت القبيلة إلى جاب ال ميش الضعيف الذى كاد يلتق هزية 
عققة . وكان انضمام القبيلة إليه سبباً ى اتصاره . وبعد المرك كانت مناجآة 


سارة لاقبيلة التر كية حين تبين ما ما تدخات لنصرة بى جلاهاء وم الراك 
( م۳ س الدولة الماية ) 


— 


السلاجتة الذين كوا عاربون فرقة مغولوة من جيش الان أوكطاى 
ان جا-کیز خان ٤‏ کان قد عرد إلیما اة کال فاح سنا المي 

وتزدراً لتدخل القبيلة النركية فى المع ركه أقطءما علاء ادن الأول سلطان 
دولة الراك السلاجةة إقعة متراميةمن دولته الت يكانت بجتاز دورالاتمحلال. 

وتدل هذه القصة على الطابع الجر لىالمنيف الدى اسم به أفراد القبيلة الت ركيةء 
فةد خاضوا العر كه لغير مصباحة مم . وجدر بالد كى أن بعض الؤرخين الألان 
يمتيرون هذه الةصة من قبيل الأساطير التاريخية » بيا يرى البعض الآخر من 
الؤرخين الإأجاءز أن هذه النصة حتيقية لا مراء فيها » ويضيةون تمليقاً عليها 
بقولمم إن الدافع الخيتى الى فع اللطان علاء الدين الأول إلى متحمم الأرض 
أنه أ برحب فى قرارة تسه بمذه الفبيلة . فقد أثبدت ألا على حظ موفور من 
الشجاعءة واللءرة الحربية والكفاية القدالية » ومن فل يطمان إليها ء ولدلك م 
برغب ف إدماج هذه القبيلة فى قؤاته واثهى تكيره إلى منحما لك الأراشى . 
ودا الإجراء ي#خاص من هذه القبيلة من ناحية » ويشةلما بالحرب _ ضدالدولة 
ار ومانية الثرقية - الدولة اليزفطية _ الجاورة ها فى نيقية من ناحية أخرى . 

وى ذات الوةت ظفر رئيس تلا القبيلة النركية واسمه أرطدرل بلقب « أوج 
بک » أى عافظ المحدود . وكان منح هذا اللةب أعراً بتمشى مع إحد التةاليد 
التى درجت عاما الجعكومة الركزية فى دولة الأنراك اللاجقة » وهو ملح أی 
رئوس من رؤساء الءشائر يعظم أممء ؛ ويأحق به عدد من المشاثر المنيرة لقب 
عاظ الجدود . وكانت دولة الأثراك السلاجةة حرص يا حرماً بالناً عل أن 
تمن من بین رجالا رئیا أو عدداً من الرؤساء ٤یلقب‏ کل مدیم لقباً ا کر رفمة 
هو« وج أمیری » ی آمیر المحدود. 

غر أن أرطغرل رئيس تلك القبيلة التر كية كان ذا أطماع سياسية بميدة» 
() كات هذه البامة تشمل المنحدرات الرقية من جبال طومائیج 1زل1« ۲0u‏ 


وارمی طeصE۲‏ بقضی فا أراد القبيلة فصل الصيف » وسيول سوكود اع80۲ 
بةضون لى ربوعما فغرة الفعاء . 


کاو 


فلم ينع بهذه النطقة التى أقطمما إياء الساطان علاء الدين الأول ء ولم يقنع 
بلاقب الذى ظفر به “٤‏ ولم يقنع ې مة الحافظة على الحدود ٤‏ بل شرع يہاجم» 
باسم الاطانعلاءالدين » لكات الدولة الرومانية الشرقية - الدولة البزنطية - 
فى الأناضول » وجح فى سياسة التوسع الإليمى » فضم إلى اللعطقة التى كما 
مدينة إسكى شمر“ . وقد مات أرطفرل عن ثلائة وتسعين ماما . وكان قد امخذ 
سو كود مقراً له ودفن فیا . وحلفه فى حكم الدطقة سنة ٠١۹۹‏ انه عن الذى 
ميت باسمه الأمة والدولة . وسرعان مانمت هذه الإمارة حتى أصبحت إمبراطورية 
مترامية الأطراف امتدت أقاليما وولاياما فى آسبا وأوروي وأفريقيا » وغدت من 
كي الدول الإسلامية التى شمدها التارخ ومن أشدها بأساً وأعزها جب . 


(۱) برد اسم هذه الدينة ى يعض الصادر والراجم التارعية م-كتوبا كلمة واحدة : 
اسكيشور . وإسكى معتاها ى اللغة النركية «قدم » وتدخل هذه الفظة فى اعماء الأما كن» 
فيقال إسكى شير عى المدينة الةدعة » وإسكى حصار إععنى المصن القدم ٠‏ 

واسكى شبرتقع فى ال إزء الفربى من إقليم الأناشول الأوسط » عل جر يورصوق » 
وهو فرع من نهر سةاريا . وتمتەت بديرة واسمة وعريضة عر عصور التاريخ . وى الوقت 
الاضر تهر بأنها مانقى هام الخطين المديدرن من استانيول إلى أنقرة » ومن (ستانبول 
إلى قونية . ا شتير بينابيعما المارة ويالصاصال الذى يوجد جوارها . 

() ظهرت ى سنة ٠۹١١‏ دراسة إجديدة بالدة الفراسية عن اهأة الد ول المماني اقام 
be‏ الأسناذ ۶د فژاد کو ريل أحد كبار :ا مؤرخين "الأتراك حمل فیا جل ب دردة ]عل آراه 
الؤرح الإنليزى جيبونز ««0ططة الى بسطيا ف كنابه تأسيس الإمراطورية الفثانية 
he Fondation of the Ottoman Empire‏ والذى اشىرە فى سئه 1411 
وخلاسة الدراسة التى انتهى إليما الأستاذ كوريلى أن الأتراك المثائيين يانمون إلى فببلة 
وفدت على الألاضول مم السلاجةة الفاعين . وفى أواخر الفرن ال#الث عر كان أرطفرل ثم 
عثان من يءده رليسيل أمشيرة صفيرة من مشار المحدود تنتمى إلى قبيلة قاب » وکان موطنما 
اسکی شېر على المدود التركية البيزاطية . وى تفس الوقث كان ررابط على حدود الأناضول 
الفرسسة عدد من أمراء المدود يرون على ح-دود بيز طة كاما واتنهم الفرس » وما كان 
کثرها » وبعملون فيا الاب . وكان من بين راء ادود من استولى ى بض 
الاس كامات واادن » واكن اس:طاع .عثان فى مثل هذه الاطةة وبين هذه الفوى النثافة 
أن يۇس كبانا سيا سيا مستةلا #ثل فى الدولة المثمائبة . وتمرض هذا المؤرخ التر كى إلى مدة 
مسال هامة ١‏ منها ما هو خاس باعتناق* الشافييل الدبن الإسلامىء و اول إرجاعه إلى عصور 
سادق عل ۶دومپم اسيا المغری. وتبدو ای آكتابته روح الصاف ال رکى والرفبة فی اباد 


۳۹ 

المانيون بتدقون الإسلام : 

وعلی‌عېد الأمير ùe‏ وق وقٽت مبک ردد الوضع‌الدینی‌واامسکری والسیاسی 
لراك المانيين » فقد اعتدتق هذا الأمير الاين الإسلاى وتبعه الأ اكالانيون. 
وكانت عقيدهم الديلية قبل ذافك غير واضحة اما » وحتمل آمهم كاتا ى حال 
تول من الوثلية أو من عقائد أخرى إلى الإسلام . 

هناك روابة مستةاة من الحوليات ألممانية القدية تشير إلى اللابسات الى 
أدت إلى اعتناق عن الديانة الإسلامية . تقول هذه الرواية إن الأمير عن كان 
يتردد على مزل أحد الملماء ااسلين التءةين ف الدراسات الديلية » واه الشيخ 
أده إلى ء وتطلق عايه الراجم اأمربية « أدب عالى »» وكان يقبم هذا اامالم فى قرية 
عحاورة لمديئة إسكى شر . ونی خلال زياراته كان يدح ابئة الفقيه وا مما « مال 
خانون » فراءه )لا وعااب يدها من والدها » وأكله رفض نظراً لا كان هياك 
من فارق پينه وبين ءمان من الناحية الاجماعية » ولكن عنان داوم عى زيارة 


تکل مایری فیہ ۔ساسا باامٹیاہیں ی ہڈا الدور الیکر ی تارحھم ۔ ومن ٹم کاں عامل 
ااشدرد على آراء جيءونز بل وتجرجبه . وقد لع الأسل التركى مدا الكتات لأولى مرة ٠‏ 
سنة۲ ٩‏ ۱۹ عفد مة #مؤلف لم تطامرىاا-كتاب افر سى »ا أضاف إليهزيادات حديدة ٠‏ وفدتولى 
الأستاذ ال _كتور أحد ااسميد سامان أستاذ المراسات التركبة بكاية الإداب بجامعة القاهرة 
تروب اكنات اانركى سنة ۱۹٦١‏ باسم قيا م الد ولة المثالية» وهر بالقاهرة سنة ٠١۹۹۷‏ 

ومن الصمب أن ةبل كل الإراء الى #نصل باعأًة الدولة المثمانية والقى وردت فىدراسعه 
أسببين : روح انت«اءلى ااشديد »> واعترافه بأن المتائج الاق وصل إلبها ليست احاسمة » قد 
سجل عليه فلمه هذه اامةرة اأمرة « وما بكن من أمر فلابد أن نمترف بأن التتائج الى 
حصانا عایہا لست اة لاکیء) ولا کا > اتتا لازال میرن عن آن کون قد حللنا 
از تأميسل الإمبراطورية المثهانية أو حت أن ادكون قد وتاه إعش القىء »س ۷ من 
انس اامرلى . 

وما یذ کر ی هذا الصدد آن د فؤاد کوپریلی کان مں عواں مصطنی کل › استماں 
به فى دهم فسكرة القومية النركية الجديثة عن طاريق كعابة ,ال#اريخ على الحو الى أراد 
مصطنى كال من نليه عن الفاهيم الإسلامية كنتأييد الإجراءات الملمابة ء وقد عينه »صطلى 
کل وزيرا إخيارجية فى الثلاثينات ن الارق الن#مرين ٠‏ وإرب جموعته ااشخمة بى الناررخ 
الترکۍ اصح عد فؤاد کوپ ںبلی اقب وساف المہل ی ترکیا اة . 


a 


الشيخ !ا لسه فيه من العمل والفضل » أو لأله كان جد عزاء وساوى فى الترود 
على الدار القى تضم الفتاة التى بلغ حبه ما شغاف قلبه . وكان الشيخ لا يرفص أن 
رستضیف عنان کلا رل فی رحاب » ونی إحدى المرات غنا عمان ى مزل الفقيه 
ورأی ى المنام الةءر يفبئق هلالا من صدر هذا الفقيه»م ما و كر فى الحجم حتى 
| کشمل بدراً »> وعندثذ نواری ف ظېره ‏ ام خر جت من ظره شج رةشخمةباسقة 
وارفة الظلال امتدت أعصانما ذات اليين وذات اليسار وغطت الفياف والقفارعبر 
جبال القوقاز والبلقان وطوروس وأطلس . ومن جذور هذه الشجرة انسابت‌الياء 
ی انار الدجلة والفرات والديل والدالوب . ثم هبت فجأة ريح فوية حولت 
أوراق الشجر إلى نصل سيف باز»وكان علیمقبضه خام مرصم بالیافوت‌واازمری 
وقد أمسىك عبان بهما معا عندما أستياقظ من هذا الإغفاء » ولا قص على مضيفههذه 
الرؤيا = وكان مالا بتأويل الأحلام - بشره بأن أسرة عبان ستحكم الما ءووافق 
على أن بزو جه اپنته . وقام قلميد لاشيخ بعقد قران نان . وعد ما أسبح عبان مير 
قبيلته شيد تكية لدا التاميذ أوقب ليما أوقاءأعظيمة من‌القرىوالأرض الزراعية. 


ونوجد رواية أخرى سابقة عليما وا-كاما قريبة مها ومسستقاة أيضاً من 
الحوليات العا نية القدعة تقول إن أرطفرل - والد عبان - قضى لپلة فى دار أحد 
الزهاد السامين . وقبل أن يأوى إلى فراشه جاء الزاهد بكتاب ووضعه عى رى» 
فسأله عمان عن هذاالتكتاب فأجابه بأنه القرآن لكريم » واستفسر منه عن 
محتواه » فقال له صاحب الدار إنه کلام الله آرله لباس على اران محد ساوات الله 
عليه . ول أرطفرل الكتاب وأخذ يقرأه واقاً حتی الصبباح؛ ثم نام فرأی ما 
ری اللا م کال ملا کا پشره بأنه وذريته سیملو قدر مم جیلا بعد جيل على مدی 
القرون والأدهار لقاء أحترامه القرآن . 

ورى جرة ٠٠ء6‏ - وهو أحد لاؤرخين الألان المتخمصين ى الاراسات 
التركیة ۔ آو ما بطلق علیہا التركیات ‏ أن هانینالروایتين اولنان لدعم 
مشروعية حكم الممانيين لسا القبائل لأر كية باسيا الصغرى بقدخل إلمى . وقد 


- A 


حل المؤرخ التركى اأعاصر الأستاذ مد فؤاد كويربلى حلة عنيةة على هاتين 
الر و | یتین 02 

وممما يكئ منآمر » فإن صلانمم الوثيقة بدولة الراك السلاجة ة فى 
الأناضول _ وى دولة إسلامية _ كانت عاملا هاما ساعد على اعتاقيم الاين 
الإسلاى ف سرعة وسهولة . وعلى دلك فقد محدد الإسلام عقيدة ديلية رسمية 
للاتراك العا نيين من عېد الأمير مان » وسار عن فى حکه على هدی إعان 
#ينى وبساطة ف الدين » و كان متحمس امقيدته الدينية »> وأخضع حكه لشورة 
الفتماء المسلمين . وكافت اامدالة ار ر ماکز تترفاته فى عصر كان ينضح بالمور 
والعدف . وکان لاس اام ار کہیر فی مستقبل العنا نین لا بقل عن الأثر اذى رکه 
الإسلام ف عرب شبه اللجزبرة العربية قبل الما نيان إسبعة ةرون عند مابعث مد 
صاوات الله عايه» فد هيأ الإسلام فلا راك المنانيين وحدة العقيدة وعبأم بشعور 
دینی دأفق جمام جد مح دين للإسلام . واجتء»ت إلى هذه الماطفة الديئية 
التأججة روح ءسكرية طاغية محرت غدت ”ة بارزة فى الأتراك العمانيين . وقد 
استدوا هذه الروح المسكرية منبيشقمم الأملية ف سول آسياء م عل السلاطين 
على تعميقما ف نفومسهم > فلازمتمم طوال تارمم الحافل عبر القرون والأدهار. 

العنافيون يطورون أسلوب حيامم : 

ومن ناحية ثانية أظمرالأه يران مةدرة اة على وضع النظم الإدارية لإمارته 
بحيث قطع الها نيون على عمده شوطا بميدأ على طريق الحول من نظام القبيلة 
التجولة إلى نظام اللإدارة المستةرة ما ساعدها على توطيد م ركزهاوتطورها تطوراً 
ر إلى دولة كيرى وإعدادها لادور اخم الذى قامت به بعد ذلك .ومن ناحية 
ثالئة فإن آم دولتين كاةا فى آسيا الم رى » وها الدولة البزنظية ودولة الأتراك 
السلاجقة »> كانتا قد وصاتا إلى حالة إعياء شديد نتيجة الصراع الطويل الذى 


. عمد فؤاد كوبريلى : قيام الدولة المثالية. ترحمة ال كتور أحد السعيد سلمان‎ )١( 
. ٠هس‎ ۸ القاهر» 1۷ ۲۱۹صص‎ 


۹ 


, خاضت هکل ٠مرما‏ ماد الأخرى » وة تمرض الدولة الببزنطية لاذزو اللاتيى »> 
وتتيجة تعرض دو الراك ااسلاجةة لثزو اأنولى . كان فى شبنه جزبرة 
الأناضول را سياءى ؛ وكات الأوضام السياسية مميأة اغامور دولة تلا هذا 
اغراغ السياءى على أنقاض الدولنين التداعيتين » ومن ناحية راب-ة فإن نشأة 
الإمارة ال مائرة فى ااشمال المرب للا ناضول على حافة الام السيحى - وهو 
ماید می دار الحرب ‏ وعلى حافة المالم الإسلای _ وهومایسیدارالإس ان( 
قد فرطت عايما سياسة حربية معرنة > دلك أن هذه الإمإرة كاات على المدود . 
والثابت ف ارخ الأناضول أنالإمارات التى نشت ءل ادو كانت أوفر نمياً 
ف عوام ل الو والتطور من إمارات الداخل » وأنه م يكن فى استطاعة هذه 
الإمارات الداخاية أن تتطاور وتنهو بنةس السرعة القى تعاورت ونمتبما إمارات 
المدود. واستطاع الأمير عبان أنيحرز اتتصارات عسكرية على البزنمايينء وقد 
أبدى علاء الدين كيةباذ الثااث ساطان دول الراك ااسلاجقة تقديره اميق 
لحدمات عان شنحه لقب «عم‌ان‌غازیحضرتاری مرزبان عالیجاهعثان‌شاه ٩‏ ؛ 
ی « حضره عثان الغازى » حارس المدود » العالى الجاه ء عثان شاه » ٠‏ 


عثان بعلن استقلاله : 


وکان من حظ عثان أن أغار انول سلة ٠١٠١‏ على دولة ااروم السلاجقة فى 
آسیا المغرى ؛ وحدث مأ كان متوقمً إذ زات دولة الأاراك السلاجقة وتوى 


)0 يطان على مثل هذه الواقع ى التاريج الإسلامى لظ « الثفور »> . 

(۲) من الأمثلة الى توضح هذه الظاهرة السياسية أن إمارة كرميان على الرغم من 
ألا كات تدكيلا سياسياً فوباً س مجزت عن النقدم والةو <ين كوات إلى إمارة داخاية 
ناچة لا عاط بها ٠ن‏ قوى سياسية جديدة أقاء ما دة منالسكرهياليين ألفسمم ونترجة أيضا 
لعضبيق القرء‌اليين ء 

(۳) کامة مرزبان فارسیة تشکوں من ( مرز) ومعثاها حد م (بان) ومهاها حارس » 
وهىكذا يكون معئى الكامة كابا حارس أوعانظ المحدود ء أما ( عاليجاه ) فكاءة تركية 
معناها عالى الاه أو صاحب القام الرفيع . وأءا ( شاه ) فبى انظة فارسية و«مناما عاهل ٠‏ 


a 


السلطان علاء الدين كيقباذ الثالث سنة ۷١١٠ء‏ وأعلن عثبن استقلاله متقدياً 
يغيره من الأمراء الذين بلغ عددم الائة عشر أمير"“ أسس كل مم حكومة 
مستقلة على أنقاض دولة الروم السلاجةة أوالأنراكالسلاجقة. وأبدى عن اماما 
تيتا بدعم الجيش وتدظيم المحكومة » وتم بشيرة عريطة بين معاصريه من 
الأمراء واعتبر عثان المؤسس الأول للدولة العثائية . وقد نسبت الدولة والأمة 
إلیه" فسمیتا باه کا سبق أن ذكرنا ويقال إنه اتخذ لنهسه لقب سلطان» بي 
یری البعض أن اينه أورخان كان أول من تلقب بذا اللةب . 

اأزو اج ٠ن‏ الأجنبيات : 

أيقن عنان أن ءشيرته النر كية بتمدادها القليل لن تستطيع عفردها تأسيس 
الدولة التى بتطلم إلى تسكوينما متدة الأطراف ميبة ال جانب . فرسم سياسته لى 
علي ساس مصاهرة الدول أو اللكيانات السيإاسية الياورة أوالقانمة » واستقدام 
الرقيق ختلف الوسائل من شتى البلدان » واستخدام الغامرين الذين تسموجم 
الشرة والغالم الكثيرة ى ميادين الققال » فاختار عمان لنفسه زوجة مسيحية 
من قیليقا » ورشح سيدة بوانية مسيحية رائمة الجال زوجة لإبنه أورخان كا 
سنری فی موطن قادم . وهكذا رى أن اقتران السلاطين بالأجنبيات رافق نشوء 
اللإمارة ثم السلطة . 

وقد حمل بعض الباحثين على زواج سلاطين الدولة العنانية من الأجنبيات »> 
واعتبروا هذه از جات من أسباب اتمحلال الدولة السمانية وضعةما . والواقع أن 
الزوجة الأجلبية لم تاس قط وطنها الأصل أياً كان : الروسيا أو جممورية البددقية 
أو غيرها » وم تلس قوميتما السابقة » فاستغات وضمما ف القصر الساطاى بمف تما 
باش قادین ء أو کازک Kaki‏ › أو کا PKasteki Kading jal‏ . 
تذكر بض الراجم أن عدد لاء الأمراء كان أحد عفر أمي؟ . 

(۲) ااصفة من عثان ىالغة التركية د عثيالى » ببثما هى فى اللعة العربية «عمالى» ٠‏ 

(۳) باش قادن » اقب بطاق على اللمطانة الأولى وهى والدة أ كبر أولاد الساطان ٠‏ 


اما کا رکی فلۃب رطلق على مہات |یناء ااساطانءبینا تلةب آمہات بناته کا رکی' قادن . وکان 
ااسلاطان باترم حك العريعة فلا رعمدى عدد روجاءهالأربم وبطلق عليمن د باش قادبئالر». 


س 


واهتممتي اناما ميقا بخدمة مملحة وطنها الأسلى على حساب مصلحة الدولة 
العانية . وسرى ف مواطن كثيرة قادمة فى هذه الدراسة أمثلة عديدة لازدواجية 
الولاء أوبعبارة أ كثر دقة تضارب‌الولاء وتضارب الصاح والممأنأولثكالباحثين 
الذين اوا على تلك الز جات ذهبوا إلى أن مساوئها لم تظهر ريع » لأن الدولة 
كانت فى عنفوان قوما . ولا أخذت الدولة ى الضعف بدت للعيان أخطار هذه 
الزبجات . ون هذا الصدد يقول أحد أولئك الباحثين « لا ريب ى أن الملل 
الفتاً كه التى تسرى إلى الأجسام فى مقتبل العمر » وإبان اشتداد المحة » قد 
لاتظمر علامانما فى عمد ااشباب والميحة» بل يتأخر ظورها إلىأنتضعى الناعة 
منذ سن الكمولة . ومن هذا القبيل ما أصاب الإمبراطورية العثانية من جراء 
مهافت السلاطين عل الزواج من الأجنبيات والتسرى مهن »“ » ثم يمود هذا 
الباحث إلى القفرقة بين أوعين من الزبجات فيقول « إن الؤسسين الفاتحين من 
آل عنان » اختاروا الزواج من الأحنبيات لناية سياسية “ غير أن الين أتوا 
من ىدهم اقتصرت غايهم فى هذا الزواج » على انتقاء الجسناوات من الجوارى 
والسرارى» ومخقم تعليقه فألا إن السلاطين الممانيين قد منوا بحكم الحظيات . 


عمان يوسم رقعة بلاده' 


اتحخذ عمان من میخائیل ذى الاحية llفرجûة Michael Fork Beard‏ 
وهو بزدطى مرتد عن السيحية - ناثباً له فى ميادين المرب . ومضى 
عتان وسم رقمة بلاده. وکان مسبرح نشاطه المرهى مقصوراً صلى مقاطمة بيشنيا 
مز«وطغاB‏ إذ أغرته أطرافما الحالية من وسال الدفاع الإمبراطورى على شن 
الإغارات الماطفة على أراضى الدولة البعزنظية . وقد قام پهذه العمليات المجربية 
بصنته آميراً نى خدمة السلطان السلجوق السلم علاء الدينن كيقباذ الثالث » ثم 


)١(‏ عمد جميل بيهم : فلسفة التاريخ العثالى . أسباب اطاط الإمراطورية المثائية 
وزواها . بیروت » ۱۳۷۴ ۵ ) ٤۱۹۰م‏ ص ۱۱ ٠‏ 
(۲) ارجم ااسابق » س ۱٤-۱۲‏ . 


£ 


بصنته = بعد سنة ٠۳١۷‏ م س أميراً مستقلا بهذه الإمارة عام الاستقلال تم 
سلطاتاً علها . 


وعلى هذا الحو مضى عمان بوسع رقعة بلاده . وق سلة ٠۳١۸‏ وبعد وفاة 
السلطان علاء الدين الثالث استولى عمان على قلعة عك حصار » وباستيلائه 
عاما أطل العا نيون على البوسفورء لأن هذه القلمة كانت آخر حاجز أمام زحف 
العمانيين فى شبه الجزيرة الضيقة التى لد بين فيقوميديا والبحر الأسود 
والتى تتكون الر كن الشمالى الغرلى من شبه جزيرة الأناضول . 

وى نفس السدة سيطر العنانيون على الطريق الاي الوسل بين القسطتطينية 
وبروسة بعد أن استولوا على جزيرة كالولمى ف«ذاماهK‏ التى تقع فى ,حر مرمرة 
على مقربة من خليج مودائيا منصولن . 


وسقطت ف أيدى الممانيين أيفاً قلعة تريكوكا r0‏ ويطلق عاما 
العمانيون هودج حصار » وکانت هذه القلمة تشرف على الواصلات بان نيقيا 
ونيقومیدیا . 

ومع عان وهو على فراش الوت سنة ٠۳١١‏ بفقح مديدة بروسة(° 

(۱) رطلق العمانيون علبها أيغاً بورسة » وأصبح هما شأن كير ف الما الإسلامى 
مذ أن انخذها أورخان ,ن عيان مقر وضرب فما أول سكة فضية هما فيمتها ومى الأفجة 
سنة ۱۴۲۷ (۷۲۷ م ). ولا فتحت القسطلاطايليه والخذها اللطان عمد الثاني عاسية لادولة 
صدرت الأو ام رای کان ,ر وسه‌الاز وح إلى الماصة الجديدة . ملى أن بروسة استفادت من 
اساع ر#مة الإمراطورية إذ دت مركز اقيادة الحلات العسكرية فى الهعرق ٠‏ والأهمية 
الاقتصادة لمدينة بر وسة تفوقى أهميشيا السياسية ى الناريخ المماتى » فى من أقرب الراكر 
الإسلامية إلى المالم اأيسى ٠‏ وازداد وصولقوافل الحرير الفارسى إلى سوقبروسةء ولات 
هذه القوافل إلى حد ما عن أسوافيا القدرعة مثل طرانزون وحاب . وغدت ى سنة ٠٠٠٠١‏ 
مرکرا من مم المرا كز الدولبة اتارة الحرير وصناعته ٠‏ وتعتر صناعة الحرير ونهارته فى 
بروسة من أسباب الاز دهار الاقتصادى الذى معت به المدرئة . وكاات كثرة المائات 
مرا كز والستو دعات التجارية س فى المدرنة إبانالقرن الاس ءهمر الیلادی والقاسع الپجری 
دلیلا ماديا على حجم النعاط النجارى فيما . وبروسة عاصءة ولابة خداوندكار . 


~۳ - 


Brousse‏ وان ابنه أورخان على رس القوات التى زحات علا 0 وأومی ان 
بأن تقل رفاته إلى بروسة فى كنيسة القصر الى حولت فوراً إلى مسجد » 
وأسبحت بروسة عاصمة جديدة لل تراك الممانيين ف ساسلة الموامم التى انتقاوا 
إليما عبر تاريخمم. وشيد السلاطين الما نيون الأوائل ى هذه الدينة عدداً من 
الساجد الراثمةء ند كر منما على سبي الثال ثلاثة مساجد ؛ مى : يشيل جامم » 
أولو امع » بیلادم : 


اخاص من هذا کله إلى أن الت رکات اطربية اتی قام بها المانيون ف هذه 
اأرحلة الأو لی من تارمم كانت تاج عدة عوامل » هى الروعالديلية المياشة» 
والعابيعة العسكرية الصارمة » والوقع ا غراف لإمارتمم » والأوضاع السياسية ق 
العطقة الحيطة بم . وكانت هذه التحركات الربية بداية لسياسة حربية نشيطة 
حرصوا على الالتزام بهاء وانفسحوا ف بقاع آسيا وأوروبا وأفريقيا غزاة امان . 


نظرة أوروبا إلى الأتراك العثانيين: 


ومنذ أن عبر السلمون بقيادة طارق بن زياد بوغاز جبل طارق سنة ۷١١‏ م 
واجتاحوا بلاد الأندلس فى القرن الثامن اليلادى م تتعرض المسيحية أثل هدا 
الحطر الداهم إلا عندما روعت أوروبا ابتداء “من القرن الحامس عشر بزح 
الأتراك المتانيين على بلاد البلقان وتوغلمم فمها م أمجاهمم إلى قلب أوروبا . 
وقد نظرت أوروبا إلى الفعوح العمانية على أنما فتوح إسلامية » وكان الراك 
العنانيون - ف تقدي أوروبا د هم ارمز المى اليسد للإسلام » واختاط الأمر 

على الأوروببين فى دلك الوقت فكانوا يطلقون على السلم لظ ترک » وخلعاوا بين 
امرب والأراك . وكأن هذا الحاط فى أذهانمم نقيجة طبيعية . فقد كانت فتوح 
النمنيين فى البلقان ووسط أوروبا فتوحاً إسلامية »> وباسم الإسلام استولى 
المنانيون على جزر البحر اأشوسط التى كانت فواعد عسكرية صايبية » أو مايسى 
بالتعبير المسكرى الديث جيوباً صليبية .وباس الإسلام تح السلطان عمد الثائى 


¢ 


التسطنطينية > وباممم الإسلام قاد السلطان سلمان المشرع؟ ست عثرة جل 
عكرية ى جوف أوروبا ووصل يما إلى أسوار شينا » وباسم الإسلام والانتصار 
لاإ سلام تقدمالمشمانيونلساعدة المرب ف شمالى أفريقيا ى كفاحم ضد الإسبان» 
ودكوا القواءد العسكرية الأوروبية أو الميوب الماليبية الى أقامما اللإسبان على 
امتداد الساحل الشمالى لأفريقيا لتكون عحطات عءببكرية صليبية تأوى إليما السفن 
الإسبانية وغبرها فى صراعما ضدالتوىالإسلامية .فأسدىالمشمانيون خدمات جليلة 
لمرب شمالى أفريقياء إذ حفظ الأراكالمشمانيون مم عرويتهم وإسلامهم .وكانإذا 
اعتدق أ حدالسيحيين الدينالإسلامى قال عنهرفاقه الأوروبيون السيحيون وءشيرة 
إنه غدا ركياًء ولم بقولوا عنه إنهأسبحمسلاً حتىإذا كان اعتناقه الإسلام قد حدث 
فاس أو أصفہان . 

“lt is curious that while in Turkey fhe word Turk almost 

went out of use, in tbe West ıt came to be a synonym for 
Muslim, and s Western convert to İslam was said to have 


‘turned Turk’, even when tbe conversion took place in Fez 
or Isfaban”. (2) 


وعلى الرغم من أن كلمة رك كان قد بطل استخدمما فى الدولة إلا أن هذه 


(۱) يطاق جمبرة اباحئي على هذا الساطان فة القالوأى وبقولون سمابان القالولى . 
ولسكن كلة [ العرع ] أ كثر دفة من حيث ااصياغة اللفطية ء» لأن هذا الاطان قد أتاء 
اله موهبة عتيمة ى وضم الند ريات واانعرض لأدق التفاصيل عاد وضع أى اهعريم ٠‏ فلم 
تكن تشريماته تمادر صفية ولا كبة إلا مرښت اها » فجاءبت جامعة مانعة . ا أن هباك 
فرقا بي هذبن المطلحين : العر مح والةالولى فج من تقسيم الداطات بي الدولة إلى ثلاث 
ساطات : الساطة التسبءبة وااراطة القضالية واللطة ال:نغيذية ء وبلوح أن احد الناحثين 
الندامی فداطلق عن جبالٍ ودون ٤جس‏ لو ترو صفة القانوی لى سلبان » وجاء الباحثون 
بعد ذلك وطبقاً لادقليد الأعمى فاطلغو! عليه سابان الالو » واادص1ټ به هذه السمية ا 
ا#سقت ى أدمان الأجيال العماقبة ء وجدرر باك كر أن المراجم الفراسية والإأجليزبة اطلق 
عليه الصة الصجيحة وى السرم على مذ انر Soliman Lé Lé¢îêlaleû. i‏ 


Suleipryn The Legigjatgr. 1 
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Edition," Lditden; 3968. 2.13. .. 
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الكلمة كانت مرادفة لكلمة مسلم فى أذهان الأورو بيان الفربين(" . 
وهكذا زالت فكرة العروبة من أذهان الأوروبيين أوكادت»وحات ماما فكرة 
الإسلام ى مومه عثلما قوة الأتراك المشمانيين بعد أن اتتقل مشمل الإسلام إلى 
سواعدهم القوية . ولم تعد المروبة تثير فى أوروبا سوى دكريات بميدة رم 
إلى ظمور الإسلام فى شبه الجزيرة المربية والفتوحالأولىللسلين المرب والحضارة 
العربية على عمد الللفاء الراشدين والدولتين الأموية والاسية » وهى ذكريات 
تصلح لى تكون موضوعات علية لدراسات تارمخية مستفيضة بعد أن انزوى 
العرب من ميادين السياسة الدولية والاقدصاد المالى وظمر عجزهم عن إقامة 
کیان دول خاص ېم فام بذاته بجع شتام وسط التيارات والنافسات 
وااساومات الدولية ف مطلع المصور الديثة ° . 
وف ضوء هذا اارأى الذى امتقر ف أذهان الأو روببين عن‌الأراك العشمانيين 
اعتروا أى نصر عسكرى حتقه القوات العشمانية سواء فى البر أو البحر إا هو 
نصر للا سلام وهزية للمسيحية. وتأسيساً على هذه النظرة الأوروبية إلى الآراك 
المثمانيين فإن الحالةات الدولية تى تتكونت ضد الدولة الشمانية عبر تاريخما 
الحافل کانت ی متا وسداها حالفات صليبية ضد الإسلام أملتما روح صليبية 
(۱) استحد.تلاول مره وبصفة رمیة کامتا تر کیا وترکی التمبیر هن الدولة والواان 
مند [علان النطام المجہوری ی ركا سنة ۱۹۲۴ . 
انظر الرجع السابق ص ۴ . 
۲(۰) الد كاترة عد بديع ريف وزكى الحاسى وأحد عزت عبد اادكرم 
دراسات تارغية ف النمضة العربية المديلة . من مطبوعات الإدارة الثقافية بجامعة الدول 
العربية . الناشر «كتبة الآلعلو الاصمربة بالقاهرة » م تذكر سنة الطم » س ٠ ٠۹۲‏ 
وقد أعاد الد كتور ءزت نومر اافصاين المذين كتا ى هذا الكتات وها الثااك 
وااسادس ی کت ات جدید بمنوان ه دراسات ي تأرج المرب الهديت » وقد فض هذا 
اكات » وضلا عن هدن الفصلين » دراستین سبقی رها : الأو ل عن «التقسے الإدارى 
اسورية فى المبدالماتى »» والثائية عن د دمثق ى مناصف القرن الثامن عفير» » وأضان 
إلى هذا الكتإب دراستين جديدتينى الأولى حاءت إصامية بعاوان د المألة الجزائرية ي 
السباسة الدولية من قاأسيس النيابة إلى حلة سنة ٠۸۴١١‏ » والثانية بعنوان « العام الرئيسية 
۴ قاریخ القضية الفلىطينية» . 
وفدتولت داربالهمضة اإمربية لياع واالهر ى بوت اعمر هذا اكنات نة ۱۹۷ . 


س 


ددجتم روح صليبية . وعلى ذلك فإن المروب المليبية التى شدها الشرق 
الإسلامی لم تله وسقوط ءا آخر معقل للصليبيين فى يد المسكين على عبد 
الساطان خليل بن قلاوون ى الئامن عشر من مابو ۰۱۲۹۱ بل‌استمرت متجددة 
مانيةظة فى نفوس الأ ورو بيين ف العصور المديثة و إن اختافت ميادينم ا وشخمياتها 
والدول الى شاركت فيما والأسلحة الى استتخدمت فيما . وسنتعرض ذه النقماة 
عند اكلام فى مواطن قادمة على خصائص المروب الصايبية ى العصور الحديفة. ' 
ومن ناحية أخرى فإن الاتتصارات المسكرية الرائعة الى أحرزها الأثراك 
المثمانيون على الأوربيين قد أضفت عليمم هال من الجد ى أرجاء العام الإسلامى» 
ونظر السامون ف مشارق الأرض ومناريما إلى الدولة الشمانية على آلبا دولة 
الإسلام الكبرى يستظلون بظاما الظليل » ونظروا إلى السلطان الثمانى وهو 
بمحوض المروب تباعً ضد الدول الأوروبية على آله الأمل المرتجى فى 
إعادة امجد الفا للرسلام . فسكانت عواطف ااسلهين وآمالمم متملقة بالدولة 
العثانية وعاهاما إمفته خليفة وسلطانا ٠‏ ولم تكن الماطفة القومية قد وجدت 
بعد ى تفوس الشعوب الإسلامية ف ذلك الوقت البسكر من العصور الحديفة . 
وکات الوشيجة الديلية هى التى ربطت بعروة. تى بين الدولة المثانية المرب 
الإسلامية سواء التى دات كما أوظلت عنأى عن سيطر تما . 

امل بعض الؤرخين الأوروبيين : 

ويبدى بعض الؤرخين الأورو بيين الأسف العميق لأله حين استفحل خطر 
الأراكالممانيين على وسط أو روبا فى القرن السادس عشر فى آثناء حكم السلطان 
سايمانالشرع كانت أوروبا فى شغل شاغل عن هذا الطر الإسلاى النى أحدق 
بها » وانشغلت على بكرة أببها _ أباطرة وماوكا وأمراء وشعوبا ‏ بالصراع 
ادي الذهى بين أنصار الكاثوليكية وأنسار المركة اللوئرية وما تفرع عن. 
ا مرك الأخيرة من مذاهب » فأصبح الأوروبيون ى ذلك الوةت المصيب طرائق 
قدداً ٤‏ واشتعلت بوهم روب خضبت أرض أوروبا بالدماء . وكان الواجب 
ى نغار هذا الثريق من المؤرخين أن يسةر تساقط بخطوط الدقاع الأوروبية فى 


أيدى المثانيين عن وقف الصراع الدينى المذهى لتقف الدول الأوروبية كتل . 
واحدة وى صف واحدكالبنيان المرسوص لدرء خطر هذا الملاق التركى انى 
داهم ما . وقد تناسى هذا الفريق من الؤرخين إاللةاعين الحزونين أن المشروعات 
الصايبية كانت فى القرن السادس عشر بالذات هى « الودة » ملمM‏ و1 
الشائمة فى السياسة الدولية . وقد تكررت ظاهرة إعلامية فى أثداء الجروب 
الايطالية التى نشت بين فرنسا وإسبانيا واس#طالت نخسا وستين سنة ( ٠٤۹٤‏ 
٠۹‏ )7 . كان فرفسوا الأول ملك فرنسا وشارل الحامس إمبراطور الدولة 
الرومانية امقدسة يتدافسان حيناً ويتاجران حيةاً آخر عشروعات صليبية تستهدف 
إجلاء العثانيين عن متلكانمم ى أوروبا وغزو إستانبول وطرد الراك 
العث#انيين مها . وقد شد القرن ااادس عشر عالات صليبية ضد الدولةالعشانية» 
وحسبفا أن نشير إلى واحدة مها على سبيل الثال » وهى الحالفة التى ءقدت فى 
سنة ٠١۳۸‏ بين البابوية وإسبانيا وجورية البددقية حين لزل القوات المثانية 
فى أوترائت ما«ه0 ف إيطاليا"“ . وقد استطاع الأسطول المثالى حطيم 
الأساطيل التحالنة ضده فى موقعة بریشیزا ۵6٥‏ ۴ جنولى جزير ةكورفو . 


خلص من هذه الإشارة السريعة لتحامل بعض الؤرخين الأوروبيين إلى أن 
الأنراك المثائيين واجوا سكثلات دولية سليبية فى القرن السادس عشرء کا 
واجہوا أمثال هذه التكتلات من قبل ومن بعد هذا القرن . ولعل الرأى الذى 
يبديه معظم المؤرخين الأوروبيينيخفى وراءه محاولة للتقليل من شأن الاتدصارات 


: أظر مرضاً لمذه امروب الإيطالية فى «ختاف مراحلها‎ )١( 

دكتور عبد المزيز د الثناوى : أوروبا فى مطاسع الءصور الحدرثة ٠‏ اطبفة الثائية » 
۷١‏ ء الناشعر مكتبة الألجاو المسرية . القاهرة ۰ سس ۱۴۳۹= ۲۹۹ . 

(۲)هى مدينة بحرية جنوبى ابطاليا تفم فى اقام يعرف بهذا الاسم وطى مقربة من 
مضبق ا وتراات اذى ,صل بين الجر الأدرباتیكى والبحر الأيوأى > کا آن إقام آوترات 
يشکل كەب le talom de la botte italicane. Jbl «ikl‏ 


— £۸ 


التى حتقما الراك العثانيون براً وبحرا » أو لتبرير المزام التى زلت بالشوب 
الأوروبية ؛ وهو على أى المالتين يسكشف عن نزعة صليبية لازال كاملة مستعرة 
ف تفوس فريق من المؤرخين الأورو بيين ف القرن العشرين . وبقدر آسنمم على 
ماحدث ى القرن السادس عشر كان ابنهاجهم اللموةف السلبى النى اتخذه 
ê‏ ى القرن السابعم عشر حين الدلمت ى أوروبا حرب ديئية 
بین بين الدول الكاثوليكية والدول البرونستاتية هى حرب الثلاثين عاماً 
- ۱۹۴۸ ) » إذ لم يشنهز الأاراك المثانيون هذه الفرسة للانقضاض 
مرة ة أخرى على وسط أوروبا + حم التوغل فی غرییها » وکانت الدولة العثائية 
عر فی ناء هذه المرب بثوبة ضعف اما بالشلل المسكرى . 


ا لخصائص العامة 
للدولة العثانية )١(‏ 
أولا : دولة عسكرية 


جمءت فى الدولة العانية تجوعة فريدة من اللحصاأص العامة » مذ كر متها 
ما يتصل اتصالا مباشرا بموضوع هذه الدراسة . كانت الدولة الممانية دولة 
عسكرية » وتيوقراطية مسوناهمهغط؛ ام٤6‏ من أى ديئية » وعالية » وذات 
حكم مطلق » وطبقية » وإقطاعية من أوع خاص . 

والتق أن المسكرة الصارمة كانت الحصيصة الأولى للدواة . وقد طبعت هذه 
المسكرية أخلاق العا نبين وطبعت تصرفات الدولة بل وسياستما العليا بالطابع 
المسكرى العنيف . ولم كن اللزعة الحربية لدى العا نيبن نزعة طارثة » بل كانت 
تزعة أصيلة استمدوها من ييشنهم الأولى فى أواسط آسيا قبل آن ب#جموا إلى آسيا 
الصغرى . وقد عزز هذه النزعة المحربية الوقع الجغرافى لإمارامم فى شبه جزرة 
الأناضول حيث أحاطت باله انين كيانات سياسية كان بعضما مسيحياً واليعض 
إسلامياً . وكانت العلاقات بين المانيين وهذه الكياناتالسياسية 

اثية ى معظم النترات » إذ قامت الإمارة العمانية ‏ کا سبق أن ذكرنا ¬ 
سياسة التوسع الإفليمى فى شتى الأ جاهات » ومن ثم أبنت حياة 
بالصبغة المسكرية » وعلى ذلك فإن المياة العسكرية بكل ما تدعاوى عليه من معافى 
النظام والصرامة والشجاعة واسترخاص الوت والطاعة الممياء نت مصاحبة 
لنشأة مادم . واستمرا الممائيون هذه المياةء فالتصقت et‏ والتسقوا ہا عبر 
العصور وا الأدهار . 


( م ٤‏ - الدولة المثمانية) 


E 


ان الشمب العثمالى مدرباً لاحرب» مطواعاً للسلاطين » نظر إلى المرب على 
نما واجبه الأول . واستأثر اليش بالكانة الأولى من عداية السلاطين » ولذلك 
كان اميش المشمانى يمز بالددظم المسكرىالمارم والقدري الدقيق‌الطاوبلء الاد 
الوفير وتدوع الأسلحة من مشاة وفرسان ومدفعية . وكان سلاح الدفعية فا ا 
رهيباً كفل للعانيين اترات ساحقة وخاطفة على أعداليم »> وبخاصة عند ما 
كان هؤلاء الأعداء بعتمدون اعتماداً أساسياً على سلاح الفرسان . 


كان اليدا الأساسى لادولة الانية هو ألما بدأتإمارة غزاة عاربين؛ فاتسعت 
رقةما وتطورت إلى إمبراطورية شاسعة الأرجاءء ولكم-ا تلزم أولا وقب لكل 
شی* بلس البدا ل ید عنه » وهو أن الدولة قاعدة ليش جب أن تسر اباد 
فى خدمته» وف تزويده بالقوى البشرية والادية » ونشر التعبئة الروحية بين أفراده 
وهذا اابدأ هو الذى دان به الراك العمانيونء وكانوا لاببغون عته حولا . 


وضيفةان للحيش: 


وفضلا عن ذلك جات الدولة المانية للجيش وظيفتين : الجرب واكم , 
فی تغتمد على اليش وقت الس کا هو عدما زمن المرب ' وقيل ف هذا الصدد 
إن الجيس الممانى كان مثابة عملة نقشت على أحد وجميما كلة المرب » ونقشت عى 
الوجه الأخر كلة الحكم. وف ضوء هذا الاختصاص الثنالى للجيش المشمانى كان 
المسكريون ف الدولة لايشة اون الناصب المسكربة سب ؛ بل كالوا بشفاون أيماً 
النالبية المظمى من امتاس الدنية القيادية وما دونما ما عدا متاصب القضاء 
والوظائف الديلية . 


وى ظل هذه الفظرة مدت الدولة الاختصاص الثداى للجيش إلى الولايات 


العشمانية . وهاتان الم متان- المرب والحك - اللتان جملتا من اختصاص ا ميش 
العانى قد ارتبطا بعضمءا ببمض أشد الارتباط . ومن هنا كانت سيطرة ال ميش 


إن ~~ 


على أجبزة الحکم وعلی الغالبية المظمى من شتى القطاعات ظاهرة واضحمة فى 
تارم الدولة المائية . 

يقول الؤرخ الإجليزى ارول توینی Arnold Toyenbee‏ إن الما نيدين 
يتمدون طريقتهم فىحكم الشعوب التى دانت لمم من وافع البيثة الأول التى نشا 
فیا هؤلاء العا نیون» وهی ببثة البراری فی أواسط آسيا والقی تسه أيطاً أراغى 
الإستڊس Steppe Land‏ » فالسلطان ال نای کان یارس حک تلك الشعوب 
کا کان الانى ارس رعى الاشية ى أرافى الإستبس أو البرارى . ويقول 
هذا الؤرخ إن مارسة الرعى كانت تتكون من ثلاثة عناصر : الراعى والاشية 
وكاب المراسة . فالسلطان - فی ری هذا الؤرخ - هوالراعى ء ما الماشية 
فى الشعوب النى خضعت للدولة ٠‏ أما كلب المراسة فمو ال جيس العمالىء. 


ون الحروب العديدة التلاحقة التى خاضا العا نيون فى أوروبا وبخاصة فى 
القرن السادس عشر كان المراقبون المسكريون والسياسيون الاُوروبيون يذهاون 
لهستو الرفيع الذى بلغه اليش العثانى تنسليحاً وندريباً وتنظيماً . وقد سجاوا 
آراءم عن عظمة اليش ف تقارر بوا ہا إل حکوماتم . وندکرمتم) على سیل 
امنالماً ا سبيك 4ءء طە 80 السفیرالمساوی ف إستانبولعام٤ ۰٠١١‏ وقدهالته 
الفروق السارخة بين ا ميش المانى والقواتالسلحة للدولةالرومانيةالقدسة .وقال 
إن دهشة بالغة لمتريه.حين يقد القارنات بينهماء ثم بكر ف التقا بج القى يسفر 
مما الزحف المسكرى انى على أوروبا فتروعه هذه التتائج . وکان ما قالمإن 
هاتین الدولتين كانتا نقفان فى مواجبة عسكرية وبقع الاشتباك المسلح بينيها. 
وى جانب توجد الدولة العبانية وهى إمبراطورية عظيمة قوية على درجة ك بيرة 

من الثراءء عشد جيوغاً جرارة تسودها روحعسکر ية عالية. وأفراد هذه الجیوش 
مدربون عل الحرب پتحاون بالسبر والاظام والأحاد والتيقظ . وف جانب آخر 


(1) Toyenbee Arnold J.; A Study of History. London, 1945, 
Vol- Ill. pp. 22-28. 


مہ م ت 


أوجد الدولة الرومائية المقدسة ءويقصف جنودها بالإغراق فى الترف واليل إلى 
المناد والشا كة والاستخةاف بالنظام وحب الشموات من اللحلاعة والدعارة 
والاجور والإسراف ف الأ كل . ومخاص هذا ابعوث الساوى من مةارناتهإلى 
اقول بأن الا نين قد أعدوا للغزو و حقيقالات#صارات » أماجنود الإميراطورية 
الرومائية المقدسة فقد أعدوأ لتقبل المزام“ . وهذه شادة هما قيمتما من عسدة 
نواح : انها صادرة عن وجل معاصر “ولا عكن أن يتصف بالتحيز للمانيين ؛ 
ولانه رجلعرف بدراساته العميقة فى تاريخ الأتراك الما نيبن » وهى دراسات 
تقوم على الشاهدة والاتمالات الشخصية رجالات الدولة العانية . 


وهناك أستاذ أمريكى - يسمى ليبير م رطر] - توفر على دراسة النظم 
المائية بول إن اميش اعمان ىكان مع بين أفراده جيعاً شمور الولاء العمينق 
للساطان . وإذا مبدرت الأوامر باستدعاء الجيش لة عسكرية كبرى اجتسع 
اليش على بكرة أبيه حول السلطان. وى مسبرةالجیش‌ ویم ابطته ق العسكرات 
وى خوضه العار ك كان كل فرد فى فرق الحيش يأخذ مكانه بأوامص تصدر إليه 
من الساطان ٠‏ وكان ااسلطان أيفاً هو احور الرثيسى الذى ينظم جيع عمليات 
التشكيل التى مق المعركة » واللكل یدین له بالولاء القام جسماوعقلا وروا . 


(1L) When [ compare the difference between their sold ıe1s 
and ours | stand amazed to think what wılı be the event. For 
on their side there ia a mighty strong and wealthy Empire, 
great armies, experience in war, a veteran soldiery,a long serıcs 
of victories, patience in toil, concord, discipline, frugality and 
vigilance. On onr sıde there is public want, private luxury, 
soldıers refrsctory.commanders covetous,a contempt of discipline, 
lıcentiousness, rashness, drunkenness, gluttony ; and whet ı8 
worst of all, they are used to conquer, we lo ;be conquered». 
see Hubbard G. E'; The Uay of the Crescent, p. 85. 

: من »لهات هذا افير الساوى فذكر‎ )۲( 
a) Legationis turcicae epistolae. leyde, 1033. 
b) Opera omnia quae exetant. Bale, 1040. 


س لھ — 


The Sultan was commander =’ in» chief of the entire army, 
standing, feudal, and irregular. When the army was summoned for 
8 great campaign, it gathered about him; on the march and in 
campaign, every body of troops had its place with refereoce to 
bim; in formation of battle, he was the central point about 
which the whole vast dısplay was organized. When the army was 
assembled, and then only, the Sultan stood forth visibly and 
palpably asthe bead and center of the ruling Institution and of 
the Ottoman Nation upon which it rested. His kullar % were 
gathered j about him in devotion of body and soul, they were 
going forth under his leadership agaiost the infidel or the 
heretic,. ... They marched, encamped aud fought under his eye 
and command, they formed an honored and privileged nucleus in 
the midst of a vast, loyal, and ambitıous national army. (2) 


الأسطول” 


وع الرغم منأن الممانيين لم يكوأوا رجال حر وكانوا يتميبون أول الأ 
ركوب البحار إلا نهم سرعان ما أدركوا ية السفن المربية فى الحافظة على 
ممقلسكاتهم الجديدة وضم مزيد من المتلسكات؛ ومن ثم أنشأوا الأسطولالبحرى 
ممازلة الدول الى كانت تعتمد على السلاح البحرى مثل الدواة الرومانيةالشرقية 
وجرورية البندقية وجمورية جنوه وغيرها . وسلفرد فى موطن قادم فى هذه 
الدراسة فصلا للقوات المساحة الممائية بقسميما الجيش والأسطول. 


)١(‏ لفظة ولاه الى وردت ى الان الإجايزى كامة ركية هى فولارء وممناها 
مبید وھی ٭ع قول آنا أو [ںه× آی عبد . 
Albert Howe Lybyar, The Government of the Ottoman‏ )2( 
Empire in the time of Suleiman the Magnificent, Harvard‏ 
University Press. 1913. pp, 109—110. :‏ 
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ا : دولة دينية 


والدولة الانية دولة ديلية ٠‏ ويقصد بمذه المبارة الطابع ادن الإسلای الى 
انسمت به تشريماتما ومعظم تصرفاما ۰ 

كان لاميثة الإسلامية ف الدولة وضع معترف به وم ركز مرموق ٠‏ وكان 
يطاق على ريسم العى أو منتى إستانرول > ثم أطلق عليه بعد ذلك امم شيخ 
الإسلم . وكانت اليئات القضائية والميثات ذات الطابم أو الناطالدينى مخضم 
لتفوذه ٠‏ وان الدلاطين حريصين على دعي ساطته ويعماون على استغلاا 
کلا حزم آمر أو أندہوا على مشروع خطیر “کان المتی یصدر فتوی جیز 
اللدروب التى تخوضما الدولة دفاعاً أو هجوم ء وعةد الماح وغير ذلك من 
الأحداث الجسام التى واجمتما الدولة ءبر تاريخما الطويل» وكانت الدولة متم 
أهناماً بالا بنشرالتعبثة الروحية بين أفراد الةوات المساحة وإثارة عاطفت م الديلية 
وصولا إلى « تسخين » الجدود روحياً قبل خوض المارك ٠‏ 


الساجد الكبرى : 


وكان من مظاهر الطابع الدينى الى اتسمت به الدولة الانية المتاية الناثة 
التى أبداها ااسلاطين بإنشاء العديد من الساجد الكبرى الى غدت رمزاً سا 
لفن ااءارى الممانى وما بلنه من تطور حيث ظمر أ الفن الببزنطى فيه . ونشير 
هنا إلى أن السلطان عد الفاح م بقلم بتحويل كاندراثية القديسةصوفيا إلى مسجد 
عقب فتح مديئة الةسطتماينية » بل اهم ببداء مسجد جديد ف قاب الماصعة بعد أن 
أطلق عليما إسم إستانبول . وأقام السجد الجديد على أتفاض الكنيسة الرسولية 
الى كانت تستخدم فى وقت سابقمدفاً ثلا باطرة . وأطاتق عى هذا امسجد الجديد 
ا لجامع الحمدى أو جامع السلطان عمد الفاح . ولا تولى الساطان سلبان الشرع 
العرش شرع فىسبة ٠٠٠١‏ س وكانت الدولة قد بات أوج قولّما - في إنشاء 


مسجد عظيم فى إستانبول قدر له أن بحسب عظمة المبنى المارى الضخمالنىعرف 
بكاندراثية القديسة آيا صوفيا. وغدا جامم سلهان من أجمل وأروع الساجد ى 
ادو . وازدانت استانبول عسجد راثم أخر شيده الساطان أحد الأول 
( ۱۹۰۴۳ س ۱۹١۷‏ ) وتنائرت الساجد الكبرى ف الدن العتانية مثل بروسة 
وأدرلة وغيرها. ويقول أحدالباحثين إن رسد الإعمادات الالية الضخة على تشييد 
هذه الساجد دليل على عناية السلاطين إراعاة الشمور الدينى الاساط على الرمايا 
العمانيين . ومن ثم قام تمافس من أجل إقامة الساجد بين السلاطين الذين تماقبوا 
على عرش الدولة. وکن سبب هذا التدافس حاجة مليحة إليما بقدر ما كان المدف 
هر | كتساب قوب الشعب عن طريق الدين ° . 

ول يكن إهلام السلاطينيإنشاء الساجد مقصوراً على الأقاليم التى كانت مبادآً 
لاعنانيين عند نشأة دولنهم» بلامقد هذا الإهتام إلىالولايات الإسلامية. فى مصر 
عل سبیل الال کان الباشوات المانيون يشيدون- بناء على وام تصدر 
لمم فى غالب الأحيان من إستانبول - مساجد جديدة لاتزال إلىاليوم عل مظاهر 
العمران ى مصر إبان ا لحك العا . ونذكر سن هذه امساجد : مسجد سلبان 
بإشا فى القلعة ( ٠١١۸‏ ) » والحمودية ( ٠١۹۷‏ ) »> وسنان باشا )٠١۷١(‏ » 
والاكه صفية ( ٠٠١‏ )7" . وكان السلاطين يممدون إلى الولاة فى ممم بإصلاح 

(۱) برو کلہاں كارل: الآثراك ااممانیون وح ضار تمم ءترجمة الدکتور به مین فارس» 
والأستاذ مني البمابكى . دار العم للملايين . بيروت . الطبمة الأولى سنة 1۹1۹ء ص 
=¥ 

(۲) عد جميل بيهم: العرب والزك فىالصراع بين الععرق والفرب » ااطبعة الوطنية ؛ 
یروت ۰ ۲۱۹۰۵۷ ص ۱۲۵ 

(۴) أاظر بخص وس ااساجد الت شیدت ی مصر ابا السکم الما ا من 2 

حسن عبد الوهات اغا . تاریخ الماحد الأفربة . الناشر وزارة الأوقاف بالفاهرة » 
مطبعة دار اکب جزء‌ان » ۱۹٤٩‏ ح ا صص ۲۹۰ ۲۹۸ ء سس ۴۳۱۱۳۰۲ ٠‏ 

دکتور عبد الرحن ز کی : قامة صلاح البن وقلاع إسلاءية أخرى مدرو ع الاألف 
کتاب . مكب موضة مصر ب القاهرة »> ۱۹1۰ ص ۲۲ » و ص ۷۹ ٠‏ 

د کور عبد الرحن زکی : موسوعة مدينة القاهرة فى أاف عام ٠‏ الناشر مكثبة 
الأغاو الأصمربة » القاهرة ۰ ۱۹1٩‏ > س ۳۱۰وس ۳٠۱۹‏ . 


إ۵ — 
وتجديد الساجد القدية وعلى رأسما ال مامم الأزهر < . 


التطبيت الصارم للشريمة الإسلامية : 


ووضح الطابع الدينى وعمقه فى الدولة من حرصما على تطبيق مبادىء الشريمة 
الإسلامية تطبيةا صارماً من ناحية» وعلى المافظة علىالتقاليد الإسلامية من ناحية 
أخرى. هن الناحية الأولى كانت الدولة تؤكد فى شتى المناسبات أمها تلقزم الغزامً 
دقياً عبادیء الشرع ۔ ون ذکر هنا على سبیل الال آنْہا حین صدرت قانون نامه 
اذى وضہه السلملان سلبان المشرع توجت هذا القانون بجملة معبرة وردت فى 
صدرہ « قا نوننامی سلطا ی کی شسریمی شربنی موافقای حرر اولوب» ای «القالون 
ثامة الساطالى الى يتفق مع الشربمة الشريفة »<° . 


أما من‌الناحية الثانية وهى الحافظة على التقاليد الإسلامية» فدذ كر على سبيل 
امال أيتاً أن السلطات العمانية تكن تسمح لأحد باهاك حرمة شمر رمضان» 
ولذلك م یکن رۇ أحد » مما کان م رکزه » وسواء کان مسلا أو غير مسل » 
علی آن با کل أو یشرب فی مکان عام ف آثناء النہار طوال شہر الصیام . کان 
ضرب هذا الشخص أو جريسه من الإجراءات الفورية الرادعة الى تسخ 
ضده . وكان التجريس عقوبة مقررة ومعترقاً مها . فسكانوا بحاقون نمف لية 
الذنب ونصف شاربه » ثم يضعونه على ظمر مار » ووجبه مجه إلى ذيل الجارء 
ويقبض بيده على ذثب الجار » ويعممون هذا الشخص يصارين ذبيحة أى 


)١(‏ عد الج واد صابر اسماعيل : دور الأزهر فى مر إبان الم الثاني رسال 
أعدت تمت إشراف الاؤاف وأجيز ت لدرجة الماجستير بقدير جيد جدا فى التاررع المديث من 
قم التاررخ والمصارة بكلية اللغة المربية جا معة الأرهر ستة ۱۹۷۰ء ص س 6۳۳۷؛م 
( م طبع الرسالة بعد ) , 
Gibb familton and Harold Bowen, Islamic Society and the‏ )2( 
West, A Study of the Impact of Western Civilization on‏ 
Moslem Culture in the Near East. Volume 1,'Part 1 and Part‏ 
IF. Oxford University Press. 1962. Vo!, I Part 1, p.23, fn., 2.‏ 


س ۷ھ س 


بأمماًبا ؛ ويضعون على كتفيه كرشم أو جلدها » وبطوفون على هذه المورة 
النكرة الشوارع والطرقات » ورجال أشداء يصاعوثه ويضمربونه باللفال » 
وکانوا يجمعون حوله الصبية يصرخون ليجتمع حوله مزيد من الاس ٠‏ 
وکان التجریس سخەم إذا كان الفطر مسلا شاب قوي يح الحم 
وکان بطل أبطاً على هذه العقوبة التشمير . وکان لا بد أن عقب ت 
هاتين المقوبتين توقيع عقوبة أخرى هى ازج به ف الترسيم أى الاعتعال . 
وكانث العقوبة الأخبر ة تطبق على ااسلم وغير اسم على حد سواء . 


آرم قوافل رمية لاداء المج : 


ولت الدولة تدظم ال مج إلى المجاز وأشرفت عليه إشراف فمليا » واعرت 
هذا العمل واجباً يقم على عانقا على الرغم من أن الدولة كانت ارس السك 
فى نطاق ضيقى جداً م يكن يجاوز بضمة قطاعات › مثل الإدارة الالية 
وتشمل جمع الضرائب من المولين معتمدة على اللتزمين فى الأرياف. وشیوخ 
الطواثف فى الدن » تم الحافظة على الام ن العام » وتظم مرفق القاء . 
فسكانت قلة القدخل المتكومى من آم مايقصف به الجكم العمالى . وقد 
قظرت الدولة إلىالمحج على أنه الركن الحامس من أركان الدين الإسلامى» 
وأن واجب ولى الأمر تيسير المح أمام الراغبين فى أداء هذه الفريضة . 


)١(‏ كات استهدم ى مض المراجع كامة « العرقاثة » باس معن الرسيم . والمرقالة 
سچن بوضح «به ا1ءتةلون والذ.ن صدرت عابہم أحكام قضائية. 

(۲) دكتور عبد المزين عمد الكناوى : دور الأزهر ى الةاظ على الطابع اامرإى ار 
إبان الم المثانى ٠‏ بث فى إحدى وستين صفحة من القعاع السك ير لواش فى الادوة الدولية 
تار القاهرة ( ۲۷ مارص س هأبريل ۹ ) وعابم في الجا الثاني من موث 
الندوة» س ص ۷۲۹۹٩۹۷‏ , 


هھ — 


فأنشأت الآبإر على طول الطرق المؤدية إلى الحجاز وأقامت فى البادة حصونا 
لمراسة الأبار وشجمت على تشييدالما ناتء وأقامت الغافر»وكانت تنحرك كل 
سفة أدبم قوافل حجرثيسية من كافة ألحاء الدولة فى مواعيدعددة ووفق نظام رتيب 
وى رفقة فوة عسكرية يقودها إح دكار المسكريين يسمى سردار المع ° ٠‏ 
وكات كل فافلة ترأسا شخصية كبيرة تسمى أمير الحج . وكانت هذه القوافل 
من حيث الأهية المددية : قافلة المج الشاى وتضم حجاج بلاد الشام والجزيرة 
وكردستان وأذربيجان والقوقاز والقرم والأناضول والبلقان وحجاج إسةانبول 
تفسما » وكات أوفر مدن‌البحرالتوسمط سكان بعد البفدقية. وكأن عدد أفراد قافلة 
المج الشاى يتراوح ىكل عام بين ثلائين ألا وسين ألفا .م قافلة المج الصرى 


(۱) خانات جم خان وهو فندق أو وكالة ممدة لاستقبال اانجار الأغراب والجاج 
وغيم من ااسافرين . والان عبارة عن بباء ى وسطه ساحة كيرة مربعة الشكل اى 
الموش » وبحيط بهذا الموش رواق على الموااب الأربعة » والرواق مرتة-ع على أعمدة ٠‏ 
وبثزل المدافرون ى الدور الملوى ويمى الطباق ( ومةردها طابق ) ء والطباق مةسمة إلى 
عدد من ااذرف تطل على الموش الذى بتو سط ااخان . وف الدور الأرضى كان #صس غل 
لإيواء الجال والخيول وغیها من‌اليوانات الى ر کیما ااسافرون ا كاات توجد ى الدور 
الأرضی علاث أومخازن ودع فما ضام اانچار النازلين ى الخان وف القرن الابع عش 
ادل ديل على صمي الخان » فأمبحت الساحة الداخلية س الموش س أفل مساحة ء 
وکان اوش سقف بالقباب » فيتجول إلى مستودع إضاق ادكو ن البضاثم عأمن من التقابات 
الإوية. وكان «وجد بااخان بثر ماء وميضأًة وهسجد . وكان الذان نرا حي دالا ىحياة 
ادن ى تلكااءصور . 

الظر كلا من : 

چان سوفاچبه : دە شق الشام . خة تاربية مذ المصور القدية حتى المممر الحاضر » 
تريب فؤاد أفرام الب تاى ٠‏ الطبءة اا-كائوليكية » بیروت ۰ ۱۹۳۹ » سس ٤۲‏ س ٤1‏ . 

د كور سعيد عبد الفاح عاح-ور : المصمر اامالييكي في مممر واافام . القاهرة » 
۷,۵ س۱٤‏ . 


(۲) سردار معثاها قائد . 
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وقضم حجيج مصر وشمالى أفريتيا »م قافلة المج الراق وتفم حجاج العراق 
وفارس » ثم قافلة احج المنى ومعم حجيج الين والمدد وماليزيا وإندونيسيا 


وعیرها, 


تشجوم القصوف : 

وکان من مظاهر الاجاه الدينى فى سياسة الدولة[شجيع التصوف بين المنانيين. 
وقد ركت الدولة مشاٍخ الطرق الصوفية يعارسون ساطات واسء-ة على المريدين 
والأنبام . وانتشرت هذه الطرق السوفية انتشاراً واسماً أول الأس فى آسيا 
الصغرى » ثم انتقات إلى معظم أقاليم الدولة . وقيل فى هذا الصدد إن حياة 
الجاهير الديلية قد خضعت لتأثير مشا المارق الصوفية أ كثر ما خضعت لاير 
رجال الدولة الر مين .وقد مدت الدولة يد العون الالى إلى بعض الطرقالصوفية» 
أو على الأقل إلى الطرق الصوفية القوية المذهب وفطاتما على غيرها ° . 
وكان من أهم الطرق الصوفية : القشبددية ؛ والمولوية » والبسكتاشية » والرفاعية 
أو الأحدة » والماوتية » والكازرونية نسبة إلى التصوف الإر الى أبى الإسحاق 
السكازرولى » ولذا تسمى أيضا الطربقة الإسحاقية أو الرشدية . وقد جم عن 


تمدد هذه الطرق الصوفية من ناحية واتاشارها من ناحية أخرى أن بدا الطابم 
الدينى ملحوظاً بل قوياً فى تفوس انين وامتازت حيانمم الديفية بالحيوية . 
(۱) بر وکامان کارل: الاتراك المشائیون وحقارتمم . مرجم سبق ذکره » س٤‏ ۰۱۰ 
Hourani Albert; The Ottoman Bachgrouod of the Mondern‏ )2( 
Middle East, Essex, England, 1970. p. 8.‏ 


(۴) كان أتباع هذه ااطربةة يمتنقون مبداً الاعوة الينية وعاهدة الكهار . وقد 
دحلوا شبه جزررة الأناصول فى النصف الثائى من القرن الثااث عف يمد الذزو الغولى 
مباشبرة » وزاولوا أشاطمم فىء:ماةة الإمارات ااتى كاات قال فى غربى الأناضول » وظفروا 
,ع ركز متاز فى دوائر الج-كوءة اامثائية » وأضنى ااسلاطين المثهائيون اتيم على أتباع هذه 
الطريةة للاستةادة بهم هى إذكاء الروح الديذية الإسلامية فى تلاك الماماةة البماسة !اى كال 
مسمرحا لعمليات حربية متماقبة خاضما المثهانيون ضد الكيانات اأسيحية . 

انظر : مد فژا د کوپر لی مرجم سرقي ذکره » س ۱۹۸ 


س ل — 


نظام الفثوة : 

وإلى جانب الطرق الصوفية وجد ف الدولة نظام الفتوة الذى كان الطاب 
الإسلاى للفروسية العربية. وكان هذا النظام موجوداً ف الأًناضول قبل قيامالدولة 
العمانيةءواسكنهأخذ مظبراً جديداً علىيدالأتراك الممانيين . وعرف أفراد هذا النظام 
بعدة أسماء مها آخيان روم » والأخية الفتيان » والأخيات . وكان الاعتقاد الاد 
بين جمبرة الباحثين إلى عمد قريب أن كامة آخيان مأخوذة من اللفظة المربيبة 
إخوان » وأن مغرد آنخیان هو ا وکن فرر امستشرق الفرنسى دی 
. وهه أن كامة آنى جاءت من اللغظة الت ركية تى ععنى الرجل النى جعم 
بين الشمامة واللكرم » وأنما ليست مأخوذة من الكلمة العربية أخى . وهذا 
التصسير أدلى إلى القيقة » لأن هاتين الصغتين . وها الشمامة والكرم _ كانا 
من أبرز صفات أفراد هذه الجاعة . وقد التق بم الرحالة اسل أبن بطوطة ۳“ ی 
جولاته فى الأناضول ف أثتاء رحاته الأولى التى كانت أطول وأهم رحلاته الثلاث »> 
وقد قضى فى رحلته الأولى مايقرب من خسة وعشرن عاما" . وعاصر اثلین من 
سلاطين الدولة المنانية ها عنان الول ( ۱۲۹۹ - ٠۳۲١‏ ) وابنه أورخان 
(۱۳۲۹ - ۱۳۹۰ ) . وقد زار ابن بطوطة ٻلاد الا ناضول ف أثناء حكم هذا 


. ۲۰۰ مد فؤا د کوپربلی » مرجم سبق ذکره » ص‎ )٩( 

(۴) هو ٤د‏ ل عہد ان بن د بن لبراهم » وکنیته ابو عبد اله » ولةبه شس اللي 
وشمرته ابن بطوطة. وقد ولد ى طنجة ى اليوم ااسابم عشر من شمر رجب سة ۷٠۴‏ ه 
اأرافق ارام والعشعرين من شير فبراير سنة ٠۳١٠١١‏ م وجاز إلى ربه فى مديلة فاس سلة 
۰ هھ (۱۳۹۸--۱۴۹۹) م . وكان قد نوف على ااسايعة والستين من العمر. وق رواية 
آخری أله ونی سنة ۷۷۹ م ( ۱۳۷۷ ) م وله من العمر قرابة أربعة وسبعين ماما . وكان 
إلى وفاته يتولى القضاء فى فاس . 

(۴) بدأ ابن بطوطة رحانه الأولى من طنجة مسقط رأسه د ى يوم الخيس الفالى من 
شمر اله رجب المرد عام خمسة وعشرين وسبمائة مەتمداً چ بوت اله المرام وزيارة قر 
الرسول مايه أففل الصلاة وااسلام» ۱٤(‏ ویو ١‏ ١۲١٠م)ءوأنماها‏ فى مديد“ فاس الى وصل 
الها « يوم الجة فى أواحر شير شمبان المكرم من ام خمسي وسبمائة » ( اوق 
۹ ) . وقد انی من رحلاته الثلاث فی سنة ۷٥۲‏ ھم( ۱۳۰۴ م) ۰ 


ا س 


الان السلطان أورخان . وقابل “وقال عنه إلهأ كبر مداوك الترکان وا گار هم 
مالا وبلاداً وعسكراً “ له من‌الحصون ما يقارب مائة حصن» وهو فأ كثر أوقاته 
بتفةدها ء وبقيم بكل حصن أياماً لإصلاحشوله. وقد أعطى ابن بطوطةمورة واحة 
لادولةالعمانية فىدور نشأتا » إذ وصف الاإمارات والدويلات‌الر كية ااتمددة قبل 
أن بجمهبا كاا الراك المنانيون ىدو واحدة ٠‏ وممنا فى هذه الدراسة أن 
ابن بطوطة خالط الإإخوان الراك ووقف على نظميم وزواياهم وأساويم ى 
الحياة » م تحدث عنم ىكتابه" حدقا شالقأضافياً حت اسم الا خية الفتیان. 
وقال إلمم كاو مثلا فريداً ىالشمامة والكرم وقضاء الحواثج والوقوف فى وجه 
الظل والاقتصاص من الظلمة ومن احق بهم من أهل الشر٠‏ وكانوا حماون ممم 
الا سليحة ف حلمم وترحالمم * وذكر ألم كالوا يتنافسون على استطافة الفريب 


> دكثور مد ود اامياد: رحلة أبن بطوعاة . بحث نشور ى « تراث الان اة‎ )١( 
.١١١ك‎ ٠٠١١ العدد الثای > فرایر ۱۹۹۰ ۽ س‎ » ۱۹٩۰ القاهرة » الحلد الثالث نة‎ 

(۲) من ااتجاوز أن نطلق كلبة « كعابه » » لأه لم يضرع هذا ال_كتاب » فإنه ١1‏ 
اننهى من رحلاته اثلاث » وكان قد أمقى‌فمازهاء ثلائين سنة سالا ى الأرض » حط رحاله 
فی اس پاستدعاء من ااساطان أ بى ءامن ملوك بى مرن لبجاس إلى الناس فى تلك الدينة 
دم عن مشاهداتهفی‌البلادااتی‌زارها. وطلاب الساطان من أحد موظفیه وهو گد بن‌جزی 
ااكابى أن يدون أحاديت ان بطوة. وقفى ى هذا الدمل ثلاثة أشهر يتدم إلى الرحالة 
وردون ما يقوله . وفر غ من هذا ااممل فى اثالث ٠ن‏ شير ذى الجة س ة ست وخمسين 
وسبع‌اثه ( دمر ۱۳۵٣۵‏ م ) ويلوج اں ھ۔ذا التدون کاں عرد مسودة لارحلة «أعاد 
صباغتما » « دكان الفراغ من تأايةما ى شمر صفر عام سبمة وخمسين وسبمالة » ( فراير 
١۴م‏ ) أى أنه أنعق قراية ثلاثة مور فى .س ااسودة ووصمما ى مورتما النماثية ه 
وأطاى على الكتاب اسم ٠‏ هة الافاار فى غرائ الأمصار وعج ثب الأسفار > . 

(۴) اایلوای ( ګد بن تح اه بن خد البيلوأى ): النتقى »ن رحلة أبن بطوعاة الطاجى 
الأندلى. وهى مخطوطة عفوطة ىمكتبة الأرهر ,رقم 4٠٠۴‏ وتام فى ۷٠٠‏ ورقة ی۲٤٠‏ 
صفحة. وقد رجه.ا إلى هذه الخطوطة الق تناوات أخبار الأخية النتیان مرس ۸س ٠.۲۸‏ 

وقد طررث ءدة طبعات ومختصرات اقلا عن هذه الخماوطاة ورجهتا إلى کنابین آخرین 
أحدها : « رحالة ابن بطوطة الساة فة الاملار فى غراثب الأمصار وعجالب الأسفار . 
روجەت ومححت ءل عدة اسخ خطية إمرفة نة من الأدباء نة ۱۹۹۲ م س ۳۸۴ هه 
وی فی جز ءیں ةمان فی علد واحد اوقد اھر تما لابه ااتجاربة الکری بالفامرة سس 
۲۰۹-۱ واا كات الآخر وسمى « رحلة ابن بطوطة ن طنجة إلى المي والأنداس 
وأفريةبا » للاأستاذ ود الشرقاوى ٠‏ وتم هذه ااطبعة أيضا فى جزهين فى لد واحد 
واشمرته مكثبة الألجلو ااممرية بإاقاهرة سنة ۱۹1۸ جا > مرس ١١ا‏ س1١١٠‏ , 


س ۹ 


الوافد إلى بلدتيم ٠‏ وكان نظام هذه الجاعة أن يلخب أه لكل صناعة أو ميئة أو 
حرفة ريساً همم يلةب أخى » ويشترط أن بكون الرئيس وجماعته من الشبان 
العزاب اجرد ن؛ ويقدمون ريسم عايمم * ويبنى الرئيس زاوية ودارا للضيافة 
ویشترك اجيم ى #ةاتما وخدمةما ونفقات ضيوفما. وومءف ان بطوطة زواياهم 
وقال إنما مناشرة فىطول البلاد وعرضما ء ونما توجد ى كل مدينة وبلدةوقرية» 
کا تو جد فى مناطق الحدود * وكالوا يذهبون سويا إلى المسيجد فى صلاة الجمة 
والعيدين وف المناسبات الدبنية الاخرى ء وبحيطون بحا كر الإقليم أو الديفة » 
وکل متهم يحمل سلاحه . 


ويکر الأستاذ تمد فاد كور بى - إستناداً إلى النقوش وشواهد القبور 
والوقفيات وامصادر التارمخية - ألم كوا جيم عزاباً ء ويقرو أن أعداداً كثيفة 
العدد مدہم کانوا متزوجين » ولمم كانوا من آرباب الثروات الضخمة والموذ 
العريض » وأن من بيهم من تقد الناسب الإإدارية المليا . وكان لممأدوار خطيرة 
ف اأسيس الدولة العا نية وفى إلشاء فرق الإإتكشارية فى المجيس . وكا السلاطين 
العانيون وكبار القادة يزلو مم منازل القكرم . 


وقد اختلط آفراد هذه الطاثنة بطوائف الصناع فى ادن » واتصاوا بأحاب 
الأراضى ف الريف انصالا وثيتً ء ثم أنضم إلبهم عدد من رجال الدولة فى 
الأناضول » ومن القضاة والتجار وا مشا الذبن يتقمون إلى طرق صوفية شتى . 
والتحق هؤلاء وأولئك زوايا الأخيان . واختلط الأمر على كثير من الباحثين » 
فذهب بعضمم إلى أن الأخيان كانوا بشكاون مبظمة لأرباب الحرف »> واعتقد 
البمض الأخر آمهم كانوا إحدى الطرق الصوفية . واكن المقيقة التى لامراء 
فبها هى أن أفراد طائفة الأخيان قد اصطابغوا بالطابعالسوف » ولسكم ملم يشكاوا 
طريقة صونية خاصة بهم . وجدير بالن كر أنهم كانوا يتنقون المذهب السنى . ولم 


(۱) د فؤاد کوپر یی » مرجم س ق‌دکره »> سس ۱۹۲-۱۵۹ . 


س ا س 


یکن ف استطاءنهم اعتناق اذهب الشيعى لألهم كانوا خضمون ارقابة ادو ٠‏ 
وكات الساطات المنانية متعصبة جد التعصب للمذهب السبى وقد زاد تعصا هذا 
الذهب حدة طول م راعما مع الدولة الصنوية فى فارس. 


اخقيار اسم إسلاى بدلا من الفسططيلية : 


وما بجدر الإشارة إليه - وحن نكل عن الطابع الديى للدولة الائية - 
التسمية الإسلامية التي أطلقما الساطان مد الفاتح على الةسطدطينية عقب أسقيلائه 
علیہا نی ۲۹ من مایو ۱٤٥١۳‏ ءفقد استبدلبہذا الاسم اسماجدیدآهو|ستانبول» 
وهى كلمة تركية معثاها دار الإسلام . ولاخ الغزى الديلى همذ الاسم الإسلاى 
الذى أطلقه السلطان على عاصمة دينية وسياسية ظات قروتاً وأعصراً وأدهارآً 
مقراً لاسكنيسة الشرقية الأرودكسية __ اليونانية - مو إليما قلوب اللاين 
من أنباع هذه الكئيسة » كا كانت عاصمة سياسية للدولة الرومانية الشرقية مدذ 
أن أنشئت سنة ۳۳۰ م على ید الإمیراطور قسطتطین ( ۳۰۹ = ۴٣۷‏ ) © 
وظات القسطنطيية قامة حصية صمدت فى وجه اسلين الأوائل وحالت دون 
امتداد الفعوح الإسااءية إلى شرق أوروبا حتى جاء الزحف العسكرى العانى 
بطرق بشدة ممتلسكات الدولة الرومانية الشرقية منسذ مطلع القرنالرابع عشر. 
واستولى العانيون على هذه العاصمة التى كانت إونانية المحضارة واللغة والتراث ؛ 
أرأوذكسية المذهب الدينى . ولم بشأ الساطان مد الماتح أن يطلقى اله أواسم 
أحد من أسلامه على هذه المدينة على الرغم من أنه كان عك القدرة على مثل هذا 


(۱) تاب ی بض الراجم [ستامبول تارة وإسلاءپول نارة أخرى ٠‏ 

(۲) د کور سه د مبد الفاح عاش _-ور : أوروبا اامصور الوسطى ٠‏ جزءان» الإزه 
الأول : التارغ ااسياسى » الناشر م.كتبة الأنجلو الممرية » الطبمة الثالئة ۱۹٠١‏ » صي س 
N=‏ 


اتمييرء والكنه أ كت بتنيير اسما وجعله اسما إسلامياً ء وقلع بلقل عاصمة دونه 
إلبماوهذان التفپیران کانا أباغ من أى تغبير آخر . 


تقلید دی عند إرتقاء السلاطين العرش : 


اسن سلاطين الدولة تفليداً ديلياً عقب فدح التسعاماينية وإطلاق الاسم 
الإسلاى «إستانبول»علمما . كان السلطان تمد القاح فى قمةابتهاجه هذا النصر 
العظيم الى حققه بإستيلاثه على عاصمة الدولة الرومائية الشرقية » وتقدياً مله 
الدور الذى قا به المحابى أبى أبوب الأنصارى أحد قادة الميش الأموى الذى 
زحف على الةسطنطياية سنة ١۷م‏ على عبد يزيد بن معاوية لفتحا واستشمد فى 
تمايات المصار وكا ن كشف موقع قبره على مقرية من أسوار القسطدطينية قبل 
فح هذه العاصمة البيزنطية بأيام قد أدى إلى جير الشمور الديى الإسلای لدى 
المي العانى الاجم - رأى هذا السلطان أن يشيذ مسجداً بالقرب من ضرح 
الشيد أى أبوب الأنصارى ء وازدان هذا المسجد بالرخام الأييض . وإلى جانب 
هذا السجدء وف متام الشہید ای ابوب الى لایمدو أن یکون بناء مرباً بيطا 
تعلوہ قبة »کان بقام حل دینی ر می عقب إعتلاء کل ساطان جديد ااعرش. فان ال لطان 
یڈھپ نی م وکب ر می حال إل هذا اأسح» م یدلف إلىضرح ایآ یوب الاٌنصاری. 
وف جو دینی عابت کانالساطان المدید رتسم من يد شيخ العاربقة الولوية -بيوك 
چلى _ سيف السلطان عبان الأول المد الكبير لاسلاطين العثانيين " . 


اهام یق بالیجاز: 


وببرز الطابع الدينى لادولة فى اهتامم الكبير بإقليم ا لحجازميذ أن غدا ولاية 
عثانية . فكانت تبعية المجاز لادولة قد أضفت عليها م ركزاً ديذياً مرموقاً ف جع 


. الظر فصلا فى هذه الدراسة :وان فتح الفدططيية‎ )١( 
.٤٦ پر وکام‌ان کارل : الأتراك المانیون وحضارنهم ۰ مرجم سبق ذکره » س‎ )۲( 


~0 


أرجاء المالم الإسلاى على أساس أن هذه الولاية تضم أم الأما كن المتدسة 
الإسلامية علىوجه الأرض. و جلى هذا الاهتام ف عدة امتيازات قررها الساطان 
سليم الأول وهو لابزال فى القاهرة لولاية الجيجاز دون سار الولايات المائية . 
وسار على هذا الهج السلاطين العمانيون الذين تربعوا على عرش الدولة من بعده» 
وعلوا على دعم هذه الامتيازات بحیث أصبح ف حح الاستحالة الاس بها . 
وكان من بين هذه الامتيازات الإعناء الضريى » فكان المجاز لايقدم جزية 
سنوبة للدولة على الرغم من أن الساطان كان عرص على فرض هذا الالتزام على 
معظم الولايات العمائية» أما ولاية الحجاز فكانت نتاقى كل مام اعادات مالية 
ضخمة ترصد فى ميزانية المحكومة الصرية ”“ . وقد أمم السلطان سليم الأول 
بزيادة الاعمادات الالية المفصصة للحجاز » كا أمر بأن تقحمل المىكومة الصرية 
هذه الالترامات القديعة والستحدثة . وكانرطلق علا السطلحالتار يخي «المرة» 
وترسل مع قافلة المج اللصرى . وكان إرسال د الصرة » إلى الحجاز يعد من ألم 
واجبات الباشا اله اى فى مصرء وحاسب حساباً عسيراً إذا قصر فى إرساها . 
وإلى جانب إعفاء المحجاز -كولاية عنانية - من دفع الجزية للدولة تع أهل 
الححاز- من قبيل الرعاية م _ بالإعفاء الضربى من معظم الغبراثب الشخمية 
والعقارية سوى ضراثب علي أمحاب الأغدام والجمال . وتتع سكان الحجاز 
أي بالإعهاء من‌التجنيد أو الدمة السكر يةء كا أبةت الدولةعلى المحر الذاى 


)١(‏ كانت هذه الاعتادات تتكون أساساً من حسيلة الأراضى الزراعية وغيرها من 
العقارات الثابتة التى أوقفما أهل البذل من ااسامين قمص زلى إلى الة اصرف طى المرمي 
العسريفين ى مكة ال1 سكرمة والمدينة النورة وعلى الأشراف وغيرم من سكان مدن المجاز . 
وبجااب الأموال الاثلة كانت تشن إلى الجا ز كمبات من الفح والذرة والأرز ٠‏ 

(۲) انظر كلا من : 

حسین بن مد نصیف: ماضی ا لجاز وعاضره. جد ة۹ 1 ۸۱۲ھ ( ۳۱-۱۹۳۰ ۱۹) مس٤ ٩‏ 

حافظ وهه : جزبرة اأعرب فى الةرن الععمرين . ااطبمة الخامسةء ااقاهرة»)۴۸۷١‏ م 
(۱۹7۷) مء س ۱۲ . 

( مه - الدولة الممالية ) 


الذى كان يتمثل ف نظام الشرافة وأقامث بجائبه نظاما مدنا . (© 
لقبان دیفیان : 


اهتم سلاطين الدولة المنانية اهماما عظيماً للناية بإر از لقبين ديفيين من بين 
القامم العديدة ؛ إذ كان هذان اللقبان يضفيان على سلاطين آل عثان صبنة ديلية 
ها برةما ووزنما ى أرجاء العام الإسلاى . كان ولم لقب « حاىجمى الرمين 
الشرينين » أو « ادم المرمين الشريفين » وكان السلطان سليم الأول قد امخذ 
لنفسه هذا اللقب بعد أن أرسل شريف مكة ابنه إلى القاهرة ليباخ السلطان سل 
ولاءء واعءترافه بالسيادة العمانية على الحجاز. وأعسكالسلاطين العثانيون منذ ذلك 
الوت بهذا اللقب الدينى . وكان مرد اهتماممم بهذا اللقب إلى تأ كيد زعامة 
الدولة المثانية للعالم الإسلاى › بعد أن انتصر العثاليون على الشاه إمماعيل 
الصغرى فى موقعة تشالدیران ( ۲۲ من أغسطس ٠١٠١‏ ) ودخاوا تبريز ءاصمة 
فارس التى هبطت إلى دولة من الدرجة الثانية » وبعد أن قضى المشمائيون بعد 
ذلك عل دولة المماليك البرجية واستولوا على الشأم ثم مصر » وبعد أن دخل 
إقليم الحجاز حت السيادة المشمانية سدة ٠١١١‏ وأسيح ولاية عمانية تضم أم 
الأماكن الإسلامية القدسة يتمع فوق تراها كل عام حشود إسلامي ة كثيفة العدد 
يأ أفرادها من كل فج يى يؤدون فريضة المج ويشهدون متافع همم ف يلاد 
تابة للدولة المشمانية . ومنذ ذلك الوةت برز ف الدولة الطابم الديى الإسلای 
پروزاً قوباً للغاية » واشتد هذا الطابع الدينى كلما مضت السنون فى 
القرون التالية . 


(۱) نار گلا من : 
امن سيد : الثورة العربية الكبرى ارخ مفصل جاءع لاقضية العربية فى ربم فرن ٠‏ 
ثلائة أجزا*» ج »١‏ انضال بن المرب والترك . الةاهرة » مطابع عيسىالبابى اللي وشركاه 
تهر ۱۹۳۲ س ٠٠٤‏ دكتور سيد رجب حراز + الدولة العثانية وشبه جزيرة المرب 
۰ = ۱۹۰۹ ء من مطبوعات مدد اابحوث والدراسات العربية .القاهرة »> ۱۹۷١‏ » 
ص ۰۱۰۱ 


أما اللةب الدينى الأ خر الذى اهم به سلاطين الدولة فمو لةب خليفة ء وقد 
بدا امتمامېم به فی القرن الثامن عشر واشتد هذا الاهتمام ف القرن التاسع عشر 
ومطلم القرن المشرين . واتخذوا من الملافة وإحياء حدها واسترداد ماكان 
لما من‌الميبة والدوذ ولاكائة وسيلة أقاومة ضط الدول الأوروبية 'الاستعمارية 
عليم) » وبخاصة الدول التى كان لما رعايا مسلون مثل بريطاليا وفرنسا وروسيا 
والسا . وكان ااسلاطين يمددون بتتحريك هؤلاء الرعايا السلمين ضد حكومات 
دوهم الأوروبية عن طربق إعلان الماد الدينى » وهو فرض عين على کل مسل 
بالغ قادر . وسدمرض لمذه . السألة فى موطن قادم عند الكلام :عن موضوع 
« الملاقة المشمانية وعلاقما بتاريخ أوروبا المديث ». وحسبنا أن نذ كر هنا أله 
بإلصاق لقب خليفة بالسلطان المشماى- وهو إلصاق متعمد هادف - نسقطيع أن 
تقول إنه آصبح رئيس الدولة الهمانية لقبان : لقب مدأى هو الساطان › ولقب 
دیی هو الحليفة . 

رأى المبر نى ف الدولة العشمانية : 

والؤرخ الشہور الشيخ عبد اار جن حسن المبرای_کأحد کبار رجال الفسکر 
الإسلاى - يستهويه الطابع الدينى البارز ى سياسة ,الدولة المشمائية > فيكم 
بإعجاب » وى عبارات مسجعة عن اهتمام السلاطين الشمانيين « بإقامة الشعائر 
الإسلامية والسنن الحمدية » وتمظيم الملماء وأهل الدين »> وخدمة المرمين 
الشربغين » والقسك ف الأحكام والوقائم بالقوائين والشرائم» فتحصات دوالهم » 
وطالت مدتهم » وهابنهم اللوك > واتفاد مم امالك والملوك » ° . 


نظام الملل : 


والدولة المشمانية دولة ديفية لأن رعاياها غير اللسمين كانوا بمخضمون نظام 


)١(‏ ال مبرلى الشيخ عبد الرحن : مجائب الأثار فىالنراجم والأخبار . القاهرة » مطبعة 
بولاف » ۱۲۹۷ هھ » أربعة زاء » ج۱ » س ۲١‏ . 


= ۹۸ س 


اللل ء وهو نظام يتوم على تصنيف رعا الدولة غير السلمين تصنيتاً لايقوم على 
أساس الجس أو القومية أو اللغة » بل على أساس المذهب الدينى الذى يدين به 
هؤلاء الرعايا . وكن يطلق على كل مذهب دينى « ملة » . وكان الكل ملة 
رئيس ديلى يفظر فى الال الديلية ؟ وبقوم - مستميناً ببعض مساعدين من 
رجال الدين المسيحى - بالفصل ف قمنايا الأحوال الشسخصية الاصة بأتباع 
هذه الله دون تدخل من جانى الدولة التى تركت رئيس كل ملة مارسة هذا 
الاختصاص . وقد متح نظام الال الرعاباغير السلمين كيان ذاتياً خاماً . وكان 
اروم الأرثو دكس _ أتباع الكنيسة الأرثوكسية الشرقبة اليونانية _ أ4 ملة 
غير إسلامية ف الدولة المثهانية . ويندرج حت هذا الاسم اليونانيون والباغار 
وسكان البوسئة والمرسك والجبل الأسود وبعض الألبائيين وغيرم. وكان مقر 
ريس‌هذه الميثة فىإستا نبولء ويسمى البعاريرك» ويطلق عايه أيطاً بطر رك الفتار 
نسبة إلى حى الفنارء وهو أحد أحياء العاصمة » وكان يقوم فيه مبنى البطرير كية. 
وكانت تسكن هذا المى عائلات بونانية عريقة قتمثل فيما أرستقراطية الال 
والثقافة والفجد الأسيلء وبسمون (الغتاربون€ ۲:068 ھو »طم 18 وكا نو | بمختلفون 
عن اليونانيين الوجودين فى شبه جزيرة البلقان . ولا كان البطريرك يونانياً » فقد 
احتدكر اليونانيون عامة السيادة الروحية على الشعوب التى تدين عذهبهم مثل 
الصرب والبلفار وغيرم . وكانت اللة الثانية هى ملة الروم الكائوليك » وكانوا 
أقل شأنا من الوم الأرثودكس ٠‏ ثم اللة الفالكة وهى ملة الأرمن »> وأخيراً 
ملة اليهود . 


وبتہ‌ارض نظام الل مع فكرة الدولة الحديثة التى تعظر إلى رعاياها على 
أساس الساواة ف المقوق والواجبا ت بنض النظر عن ديانانهم . ولكن كافت 
التفرقة الديلية موجودة ف تلك القرون فى كافة أنخاء العام . ومع ذلك فقد كافت 
الدولة العثمانية متقدمة عن الدول الأوروبية العاصرة هما » لأنما كانت سمح 
بوجود ديائتين هما السيحية واليهودية ومذاهب دينية ختلفة وعديدة فى بلادها 


— ۹ 


بجانب الدين الإسلاى . وستتناول هذا الوشوع بشىء من التفصيل علد 
السكلام على الطابع العالى لادولة . 

فقرتان من واقةین : 

ونفقہس هنا فقرتین جاءتا ى وثيقتين من الوثافق الرمية الى صدرت عن 
الدولة العمانية. جاءت الفقرة الأولى فى الوئيقة اممروفة باسم خطىشريف .جلخانة 
وقد صدرت هذه الوثيقة فى سدة ۱۸۳۹ وجاء فيا « إن الدولة كانت تراعى 
الأحكام الشرعية فبلذت قة المد ٠‏ وميذ مائة وسين سدة أهلت الإدارة 


الشرعية بسبب النوائل وما عرض من حوادث ٠.‏ °02 


أما العقرة الثانية مجاءت فالوثيقة المعروفة بإاسم خطى هايولى. وقد صدرت 
هذه الوثيقة فى سنة ۱۸١١‏ وكان مما ورد فيما « لخن أله منذ ابتداء ظلمور 
دولتنا الملية كانت الأحكام الترآنية المليلة والقوانين الشرعية امنيفة ى غاية 
الراعاة ال كاملة » ولاك كانت قوة ساطنقدا السنية وثموما معراحة جيع الرعايا 
ورفاهيتمم وعمار البلاد ى غاية ما يكون من‌الكمال . ولكن منذ مائة وخمسين 
سنة لم يعد انقياد ولا امتثال لا للشرع الشريف ولا للقوانين النيفة لسبب ماطرا 
عليما من الحوادث الكثيرة ٠‏ ولمذا تحولت تلك القوة إلى ضعب » والراحة إلى 
السب » والممار إلى الدثارء وأية ملكة لا تقوم بحمظ القوانين الشرعية تؤول 
إلى الاضمحلال . . > ° . 

ندل هاتان الفةرتان على الطابع الدينى الإسلاى الأسيل ف الدولة العافية ٠‏ 
فإن السلطان الذى أسدرها - وهو عبد الجید الآول ( —)۱۸١١ = ٠۸۴۹‏ 
کان بتفتق را مع كار رجال حكومته على أن المجد الذى حتتعه الدولة 


(۱) د كور عبد الكرم غرايبة : سوريا ى الفرن اناسع عهعر ( )۱۸۷١-١۸ ٤١‏ 
من مطبوءات معد الدراسات المربية المالية التابم لجامعة الدول المربية . القاهرة » ٠١۹1١‏ 
- ۹۲ ص ۲۹ . 

(۲) المرجع السابق » سس ۴١-۲۸۵‏ . 


— Ye — 


فى عصورها الذهبية إعا مده إلى التزامما عبادىء الشريعةالإسلامية» وأنها إذا 
کان قد أسابما وهن أو « اضمحلال > خلال القرن التاسع عشر فلا”نما أمات 
لسبب أو لأخر تطبيتى مبادىء الشربعة . وقد جاءت الفقرة الفسانة !1 كثر 
إيضاا وتفصيلا : فمسى نقرر أن الدولة التزمت الدزاماً دقيقا بأحكام الشريعسة »> 
ون حرصما على اتباع أحكام القرآن الكريم قد ساح نفشأة الدولة » وأن هذا 
المرص قد أدى إلى الماج التالبة : قوة الدولة الممانية » استقرارها » راحة 
الرعايا ورفاهیتمم » عمران البلاد . ولا باعدت الدولة بيا وبين تطبيق البادىء 
الإسلامية حولت قوة الدولة إلى ضمف » وراحة السكان إلى ماعب »› كا توقفت 
مشروعات الإسلاح والتعمیر ‏ والدار مضا م تخلص الفقرة إلى حك ام 
شامل تقول فيه إن الدولة التى تبتعد عن الأخذ بادىء الشربعةولا بق قو انيما 
يكون مها الاضمحلال . وستعرض لاوثيقين اللقين أشةملةا عى هاتين الفقرتين 
فى النصل التالى عند الكلام على الحصيصة الفالئة للدولة العمانية وى آنا 
دول ملية . 


الجامعة الإسلامية : 


والدولة الما نية هى التى احتنضبت حركة المامعة الإسلامية فى القرن القاس 
عشر ٤‏ وهی حركة ان قد تنادى إليما السيد' جال الدبن الأفنانی ( 1۸۴۹ 
۷ ) » وكائت تدعو إلى وحدة الصف الإسلاى فى عقوا الكبير : شمو 
وحکومات . فی مشارق الأرض وی ماما » والوقوف کالبليان ارم وصبشد 
که ما و ل الدولة الممانية بصفتما أ كبر دولة إسلامية ى المالم نى ذلك الوقت. 
ول تستېدف هذه ال ركة التغوق السياسى أو ااسيطرة على العالم أو سيادة الجاس 
أو اللمة ء ولكن كان غرضما مخلي ص المالم الإسلاى ما ين منه من سيطرةأجبية 
مسيحية › وتدخل أورو» وأزمات سياسية» واختداقات مالية » ونب رواته» 
وأاستغلال شعويه . ويلاحظ أن حركة ال جامعة الإسلاميسة عامصرت حركتين 
أخريين ف الما السيحى ها : حر المامعة الصقلبية وحر 5 ال جاه مة الجرمائية فى 


إ۷ — 


أوروبا"» ويلاحظ أيضاً أنحركةال جامعةالإسلامية أعم وأثعل من حركة التومية 
المربية التى تنادى إليما فريق من القوميين السيحيين ف بلاد الشام ردا لىج رك 
الجامعة الإسلامية. وممما فيل ف بواعث وأهداف حركة المامعة الإسلاميةء فإن 
الدولة العالية باحقضامما هذه المركه كانت رمزاً حياً مجسداً للقضامن الإسلاى 
للوقوف فى وجه الزحف الأوروبى الاسته)ارى على العام الإسلاى . 


وقد أفصح اة الباحثين الأبكيين - وهو لواروب سټودارد 
]othrop Stoddard‏ - عن الضرورة اللحة اتی كانت اتقطلب من المسفين 
الاستيجابه لركة الجامعة الإسلامية . فقال إن المالم السيحى على اختلاف شموبه 
تسوده روح صليبية وتعصب دینی تميق . وبريد حط الدول السمانية وغیرها من 
الدول الإسلامية ء وريد أيضاً سحق الإسلام . ومضى بقول إن الدول السيحية 
ف عدامما وحقدها على الدول الإسلامية تايجاً إلى المدوان السلح ابتغاء إذلال 
الدول الإسلامية ء كا تعمل داعا على القضاء على كل حركة إصلاحية بحاو ما 
السلمون ف بلادهم . وکان ما جاء نی کتابه وهو یبط آراء» فی موقف اأسیحیان 
الغربيين من دول الشرق بعامة والدول الإسلامية بخاصة « العام النصراى» 
على اختلاف أممه وشعوبه » عرق وجاسية » هو عدو مقاوم مناهض لاشرق 
على المموم » وللاإسلام على الحصوص ء ميم الدول النصراية متحدة معا 
على دك الالك الإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » . وعضى ى كتابه 


)١(‏ كانت رك الجامعة ااصقلبية مى اقم جيم صقالبة أوروبا ى اختلاف حضارام 
ومذاهبهم اتخاس من اسيطرة المثائية والنعوذ الألانى » ثم تكوبن كتلة حضاربة ساسباى 
شرقیأوروبا ووسماما تقویءلىءناهضة رب أوروبا وتسمیلاحقیقآمال‌الروسبا ى الافوق. 

أما حركة ال جامعة الجرماثية فعمات على ١-كوين‏ وحدة سياسية من المناصر الجرمانية 
تعمل أولا للسيطرة على وسط أوروبا ثم على بقية أجزاثما » وتةف سداً منيعاً أمام فرئسا 
من جااب » ومام الصةالبةمن جااب آخر » وتفرض رغباہا على الائئیں ۰ 

انطر : 

د کتور ۶د مصطنی صفوت:الاحتلال الإليزى اممر وهوقف الدول ال_کبرى إزاده ٠‏ 
القاهرة » ۱۹۰۲ » دار الفکر العری » سس ۷١۸٠ء‏ 


a 


يقول« والروح الصليدية م برح كامنة فى صدور الصاری كون النار ف الرماد » 
وروح التعصب ل تنفك حية معتليجة ف قاوہم حتی الیوم › ک كانت ف قاب يمرس 
الناسك من قبل . فالنصرانية لي يزل التعسب مستقراً نى عناصرها » متنلنلا 
فی أحشانها » ومةمشياً ى كل عرق من عروةبا ؛ وهى أبدا ناظرة إلى الإسلام 
فظرة العداء » والجةد » والتعصب الدينى الممقوت ۰ د الشعوب الأمرانية 
تجمة متفقة على عداء السلام» وروح هذا العداء متمثلة جد جميع هذه الشعوب 
جېداً خفيا ترا متواليً احق الإسلام سسا . ویختم عرض آرائه بقوله 
« جمیم هذا يوضح أن الما الإسلای بحب عليه أن قحد احاداً دفاعاً ماما 
مسةمسك الأطراف وثيق الرى » ليستطيع ذلك الزياد ع كياله ووقالة شه 
من الفعاء امقبل » وللوصول إلى هذه الغاية اللكبرى › إعا بحب عليه | كتناء 
أسباب تقدم الفرب والوقوف على تفوقه وقدرله )7 . 


)١(‏ كان ,طس الناسك أحدالدعاة لديرو ع امروب الصليبية أخذ يطوف ى أوروبا 
بعد الجاس العام الى ءعقده البابا إربان الثائی 1 صوطإل فی رنت Clermaııt‏ 
هلوب فراءا سنة ٠٠۹١‏ واش ضرورة [تقاذ بيت المقدس من المامین | ) وکان بطرس 
فى طوافه مت السيجيين على عاربة اإسامين ء٠‏ وکان رجلا طاعنا فى الس » على حظ موفور 
من القدرة على الحطابة وكات فصاحةه وهيئته الفريبة : بشيابه البللة » وبقدمية الماريتي » 
واره الأءرج » جماتا منه شحصية ذات تأثير على جماهيراامامة والا٣اء‏ فى غرب أوروبا 
وجح فى جمم حثود آدمية كثيةة المدد من‌الرعاع وخريى السجون والأسةياء والرقيق . 
واصطدں کثیر مهم سا٥‏ هم واطافم . واقترفوا ى طريقمم إلى الشعرق جرائم مسكرة 
جمات سكان الجر ورءايا الدولة البيزنماية يثورون علبهم ووصاوا إلى الةسطامليئية ٠‏ وسارع 
امراطور الدواة الروءالية الشرقية عساعدتمم على المہور الى آسیا المغرى رغبة فى اتخاس 
منهم. وكان عددم ثلاائة لب رجل . مقابلمم الأتراك اللاجةة ى ايفيا وأوقموا بهم هزرعة 
متكرة . وإمتبر بطرس ااناسك هو اسول من هذه الج الجتاء ٠‏ 

ااظر : 

دكاتور سعيد عبد الفتاح ماشور : المركة الصليهبة ۰ جزء‌ان » ۱۹۹۳ ء الناشر : 
مكتبة الأعيلو المممريةء الفاهرةء ج ١‏ » سس ٠٤٠١٠۴١‏ . 


(۲) لوروب ستودارد : جاضر الا الإسلامى ٠‏ ترجمة ءاج لومش . واطيق 
الأمیر شکیب آرسلان . جزءان > القاهرة » ۱۳٤۴‏ هه ج ۱ ۲ س س ۱۳۸۱۴۷ . 


س ۷٣‏ س 

الاحاد بون يتمسحون بالشمار الدينى : 

وقد ظل الطابع الدينى الإسااى ملحوظاً فى الدولة على الرغم من أن قادة 
انقلاب سنة ۱۹۰٩‏ - وهم أعضاء جاعة الاأحاد والترق ومعظممم من باط 
اليش - كالوا قد ابتعدوا عن الط الإسلاى الواضح » وتخبطوا بين حركة 
الجامعة الممانية“ وحركة القتريك" والر ”كة الطورانية"»وأمعنوا ف‌الأخذ 
بنظام ا لمتكم الركزى الذى وجدوه قان حين جاءوا إلى المحكم » ثم عاولتمم 
تحطيم نظام الشرافة فى المحجاز ‏ حتى إذا داهم المدوان الاستمارى الإيطالى 
على طرابلس الفرب فى مئة ۱۹١١‏ عادوا برفعون شمار ال جاممة الإسلامية ابتغاء 


)١(‏ الجامعة المثيابية تمدف إلى صبع القوميات الختافة ى داخل الدولة بالصيغة المثائية 
أو ما بی عثمنة القومیات : فاللکل عثائہون لافرق ہیں ءرب وانراك وأکراد وأاہاں 
وأرمن . وتطبيق حركة الجامهة المثانية يؤدى إلى كهت الةوميات الاضمة للدولة المثياية 
وعاما على التخلى ع أماينما القومية . ويشيه أحد المؤرخين حركة الجاممة العاية بيان 
يقام على" الرمال . 

: ااطر‎ 
Kedourie, Elie; England asd the Middle East. The Dest:uctio 

of the Ottoman Empire. L914—1921. London. 1956. p. 59. 

(۲) التتريك ه-و صغ جيم ولايات الدولة عا ميا الولايات العربية بالصبغة الزكية 
وفرس‌الاعة التركية اغةرسميةن‌المدارس والها كم وترجيحمصالح الأتراك بض انظر عن الإضرار 
بالرعايا غي الأثراك* وتطبيقى سياسة النقريك يؤدى للح الدولة ءلى أساس السيادة الجاسية 
للعنصبر الت ركى» وتكون الدولة العثهانية دواة تركية لا عثيابية. وقد تطرف فريق من الأتراك 
فدعوا إلى إزالة أاء الخلهاء الراشدرن من الإوا٠م‏ ووصع أسماء ال لاطي الثاني الأوائل 
علیما مثل سلم وسلیاں وغي ها . وقد طبرت هذه المركة عقب المرب الباقابية الأولى ء 

(۳) المحركة الطورانية توم على أن الهمب التركى ينتسب إلى أصول طور ابة » وأن 
البيل لبعث ال جنس اللركى بكمن ى اناده من جديد معالشءوب الى عت لابه إصلة القريى 
من السلالة الطورانية. وكات الم ركة الطورائية تدعو إلى إحياء أعاد الاتراك الأواال وربط 
الأتراك المعاصرين تراهم المضارى القديم والدعوة إلى لیس التراث الفکری الت رکى مس 
الؤرات المارسية والعربية النى دخات عليه . وقد أدى هذا الاجا إلى تأسيس الا كادعية 
التركية سنة ٠۹١۴‏ وإلى ترجة القرآن إلى اللغة التركية . وظرت الدعوة إلى إشاء لغ 
جديدة ودب جدیده وأشىء ماد ۵« يى اسان » أى اللفة الجديدة » وتبعه احاد د بى 
حياة » أى المباة الجديدة . وم يلبث أن اندمج هدان الاحادانق احاد واحد. وقد اقيت سد 
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الحصول على تأبيد الشعوب الإسلامية ف العام واستثارة العاطفة الديفية الإسلامية 
فی تفوس ھذہ الشعوب وحکومالما وھیٹالما وجمعیاہا کی تسارع إل دعمالقوات 
العمائية - أو الجاهدين كا كان يلق عليمم - بالال والأفس والسلاح والواد 
المويلية والساعدات الطبية لجرحى هؤلاء الجاهدين . 


الطابم الدينى فى الجرب المالية الأولى 


وف أقل من ثلاث سنوات برز الطابع الدينى الإسلاى للدولة مرة أخرى 
واضحاً قوياً عقب دخول الدوة المرب العالية الأول ى اليوم المامس من شمر 
وشي ۱۹١١‏ إلى جانب دولتى الوسط - ألانيا والإمبراطورية المساوية الجرية - 
ضد الروسيا وبريطانيا وفرنسا" . ولم تكد غر سامات معدودات على دخول 


سحكامة «طوران» التشاراً واسعاً ى الأوساط الرسمية والشدبية حى أ صبحت علات اللافة 
واأطاءم والفنادق حمل اسم طوران . وتفن الصحفيون وال1ة-كرون والكتاب ومن ايهم 
بطورائيتهم. وقد ظهرت الم ركة الطورانية عقب المرب البلقالية الثالية (۱۹۱۲- .)٠۱١۹١۴‏ 
ومما «وجدير بال د كر أنال ركة القومية الد ركية الديمة والجمورية الت ركية المعاصرة اس تمدنا 
اا-كثير من مادىء المركة الطورااية . 

انظر كلا من : 

ابن سيد : الشورة العرببة الکری مرجع بق ذکره » ج۱ ۰ سس ١ه‏ ۸ه . 

آوفیق لی برو : العرب والترك ی العہد الدستوری العثانی ( ۱۹۰۸س )۱۹۱٤‏ من 
ممابوعات معهد الدراسات المرببة المالية التابع لإامعة الدول الحربيةء القاهرة » نة ۱۹1۰ » 
صص ۵۲س 1۱۰ . 

دکتور ود صالع منسى : حركة اليةظة العربية فى الهمرق الآسيوى . دار الفءكر 
الەرنى . ااقاهرة »> ۱۹۷۲ » ص ص ۱۲۲= ۱١۹‏ . 

)١(‏ ادمات ا لر ت الما ليةالأولی‌ ف ۲۸ من وليو( #وز) ۱۹١ ٤‏ حين زحف ال ميش الفداوى 
علی‌باغرادء وسارعت أااایا ف ۲ من أغسطس( آب) إلى[ لان المرب على فراسا وروسيا » 
ودخات ررطانيا المرب فىمنةمف ايله ٠/٤‏ أضسعاس وتتابم دخول الدول فى هذه المرب . 
وتظاهرت تركيا وقنذاك باليدة » ولسكن كانت كل الدلائل تشي إلى إلا س#دخل المرب 
وشیکا الى جانب آلانیا . وکان نور باشا وزہر المربیةالترکی قد اقتر حف الثالی والم دہ رین 
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آرکیا ارب حتی صدرت فتوی من شیخ الإسلام فی إستانہول › ثم لقت با 
فتوی أصدرها السلطان د رشاد امامس ( ۱۹۰۹ - ۱۹۱۸ ) بصفته خليفة؛ 
ثم أعقبنما فهوى ثالثة وقع عليما شيخ الإسلام ونانية وعشرون من كار الملياء 
من ذوى الماب الدينية الكبرى”“ والدراسة التحليلية لمذه الفتإوى الئلاث 
توضح عدة حقائق ت کد رغبة الاحاديين فى إبراز الطابم الدينى للدولة ء نما : 

_أولا : إن هذه الفتاوى الثلاث موجة إلى جيع الساين ف بقاع الأرض 
سواء الذین يميشون حت حک الدولة العمانية أو الحاضمين جم الدول « عدوة 
الإسلام»ءوهى الروسيا وبريطانيا وفرنسا أو غيرهؤلاء وأوائك من مسا العام . 

ثانيً : إن المرب التى تخوضما الدولة مىحرب دينيه تستمدف حريرامسلين 
الستمبدين » والدفاع عن الدولةء وأنه قد وضع - جا لا يدم مالا للشك = ان 
التصارى من أعداء الإسلام يسنمدنون تدمير الدولة وتحطم الإسلامء لأنالدولة 
العمانية هى درل الإسلام الكبرى ومقر الملافة ودرع الإسلام . 

ال : دعوة جيع السلمين ف مشارق الأرض ومناريما إلىالالحاد والاشتراك 


ک٧ن‌شېر‏ ولیو( ٤و‏ )۱۹۱1 علی‌اابارون Baron von Wangenheim lil ig»‏ 
الميالالانى ى(ستانبولعقد مماهدة الف مع ألانياء وقد وقعت ىاليو مالثالى من أغس ماس (آب) 
٠۹4‏ واتفقت الدولنان علىأن عظل ال)ماهدة سرية وى ذات اليومأعائت ال_كومة الت ركية 
التعثبة المامة. وتمالاتفاف ہي ركيا وألانيا والإمبراطوره النمساوية اأجرية علىأن تلترم ت ركيا 
الميدة حى نهاية شر أ كتوبر( تهمرين‌الاول) ؛ ۹١‏ . وف نفس الوقت كانت البعثه اله سكرية 
الألااية تباشر لما فى تركيا واعتبرت مسثولة ع قيادة الجيش التركى . وكات هده الإعثة 
حت رياسة ال منرال لبان فون ساندرز General Liman von Sanders‏ و کان قد 
شفل ماصب الفتش اامام ناجیش الق رکی منف ونایر ( کاانون الثای) ٠۹۱٤‏ . 
Hurewitz J.C.; Diplomacy in the Near and Middle East.‏ 
vols. vol 1 (1535—1914) vol, I1 (1914 ~1956) Now York, 1956,‏ 2 
vol Il, pp. 1—2.‏ 
0( ورج أاطونيوس : بقظة المرب . تاريخ حركىة المرب القومية » ققدم د کتور 
أبيه أمين فارس» وامريب دكتور ناممرالدين الأسد ودكتور إحان عباس. بيروت» الطبعة 
الأولي ۴ : القاشر , دار العلم لابين » ص ۲۲۲ . 
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ى الدفاع عن الإسلام وعن الأما كن المقدسة فى مك الكرمة والديدة النورة 
والقدس الشريب . 


رابا : إن ال ماد الدينى فرض عين على كل مسل بالغ وقادر . وعلى المسلبين 
أن بطیموا کتاب الله وأوامره کا فسر ”ما تلك الفتاوى الشريفة . 


خاس : إن الدولة استمدفتإثارة الشعور الدينى ف جميع؟حاء المالم الإسلاى 
على بریطانیا وحلیفاما . 

حرب الاشورات الدينية : 

وعكفت المتكومة التركية بالتماون مع المستشرقين الألان على طبع تلك 
النتاوى الثلاث مع تعليقات ديلية علما فی کتیبات ومدشورات للتأثیر فا جاهير 
التى تمتنق الإسلام. وكتبت بجميع اللغات التى كان يكل بما السامون ى أنحاء 
العام اإسلاى . وهربت إلى ممر والسودان والممدد وفارسوأفنانستان وماور|ءها 
فصلا عن نيابات ثعالى أفريقيا . واختاف أساوب هذه الكتيبات والئشورات: 

کان بعضما بمحرض الجدود على المرب من جيوش بريطائيا وحليفاما » وبعضها 

يدعو إلى القتل والاغتيال وغيرها من الاعتداءات الفردية » وبعضما کان يطلب 
من المسلمين الامتناع عن تقد أية مساعدة للدول عدوة الإسلام حتى حي 
يكونون ممرضين لمقوبة الإعدام . ولكن كانت جميع هذه الاشورات تنفق فى 
إراز فكرة واحدة » هى : أن الإسلام معرض للا خطار سيب أطاع بريطانيا 
وحليفاتما ء وأن الماد فى سبيل الدفاع عن الإسلام إنما هو فرض عين على كل 
مسل بالغ قادر . 


إيفاد بعوث ديية إلى العام الإسلاى : 


وعدت المسكوءة التر كية إلى إيةاد محوث دينية تؤيد بالقول والاسان ماتضمننه 
الكتيبات والنشورإت والبلاغات الرمية كى يكون لما مزيد من التأثير فى تفوس 
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الاسلمين . وكان الرسل من شتى الفثات : كان من بيهم وعاظ مشجولون » وعلماء 
ذوو ثقافة ديئية » وحرضون محترفون » أنتشروا فى جمیع البسلاد التی کان فی 
استطاع مالتسال إلمماءدخاو! الأقالم الأفربقية ال ىكائت تحت حك بريطاليا أو فر نما 
أو إيطاليا مثلمصر والسودان وعرابلس‌وتونس وال جزاثر »> کا رکزوا جېودم 
على الشعوب الإسلامية من غير الأراك رغبة فى استالنما إلى نلبية دعوة الجماد 
الديى ٠‏ فدوا اشاطمم الدعاى إلى المعؤد والأضان والإرانيين ء وى مقدمة 
هؤلاء المرب تطلب مهم السارعة إلى الجباد دفاعاً عن الإسلام وعن الأماكن 


القدسة . 


تلمف الدولة على استعصدار إعلان دينى من الشربف الحسين : 

وحرماً على إضفاء مزيد من الطابع الدينى على هذه المرب طلبت الدولة من 
الشريف المسين بن على أمير مكذ وشريفما أن يصدر إعلات عام يوجيه إلى العام 
الإسلاى قاطبة يدعو فيه السلمين إلى ال مياد الدينى ضد بربطانيا وحليفاما على 
غرار الفتاوى الثلاث التى صدرت عن إستانبول . ولكن الشريف أحجم عن 
الاسشجابة لهذا الطلب . وضتمات عليه المحكومة ف إستانبول ضنطا لا هوادة 
فيه . وانمالت عليه البرقيات والرساثل من العامة : من سعيد حلم بإشا الصدر 
الأعظم» وألور باشا وزير الحربية» وطلمت باشا وزير الداخلية وغيرهم منأعضاء 
الوزارة »> ك) أخذ جحد جمال باش القائد العام للجيش الرابم ف دە شق بحث 


(۱) توجد شخصیتان عسکریتان احمل کل متها ام جال باشا . أوه) أحد حال باا 
اذى وره ذكره ى التن. وقد كان وزير ابح رية ]فى الوزارة المالية وعضواً ارزاً ى حممة 
الالعاد والترقى. ووقم علبه الاختيار ليقود الجلة السكرية على عبر لإجلاء الإحليز عنها ٠‏ 
وقد منح من ااسلطات ج القااون المسكرى ما أصبح جتنضاما رثيساً للحكوة فى بلاد 
الام و٤ائداً‏ اء لاجیش الرابم ٠‏ وقد وصل دمشق ی الخامس مرن شیر دیسر ( کائوں 
الأول ) سنة ٠١١١‏ ودخ-ل دمشق فى موكب رسمى ٠‏ والخذها مقرأ اقبادته» . وكان 
لايداطر زملاءه ى الأخذ باتجاهات المركة الطورانية » نل كان بؤءن بالاضامن الإسلامى . 
واءتزم ى أول الآمر كسب الرعايا ار ب إلى جااب الدولة واستهالة المسلهين إلى المهاركية 
الةءالة فى الماد الدينى ضد بريطانيا وحلية اما ٠‏ = 
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الشريف الجسين عل أن يصدر إعلانً بالماد الديى » وأن يبعث إلى دمشتق راية 
اارسول ساوات الله وسلامه عليه » وأ حشد جيشاً من قباثل الحجاز . وھ كذا 
أظرتالدواثر العليا فىالدولة تلمةً على اسةصدار إعلان الجباد الديى من‌الشر بف 
الحسين وكان مرد هذا التلبف إلىالمكانة الديفية الفريدةالتى كان يتبؤها المسين. 
وبقول أحد الباحثين إن مكانته « لانعادها مكالة شخص آخر فى المالم الإسلاى »> 
تلك الكالة الى تستمد قونما من نسبه ومن منصبه أيضاً . وبيها كاإت سلطة 
جرال“ عصورة ی طاق راضم » فإن سلطعه کانت تشجاوز حدود پلاده» 
ويتد صوته إلى الجوع النفيرة من سكان العالم الإسلاى ء فو حفيد النى والقم 
على الأما كن المقدسة . وهذان الأمان اللذان يستوجبان التبجيل وضعاه فى 
مازلة يرد بها ولا يطاوله يها أحد » بافت من الرفعة حيث كان يستطيع أن 
ينازع سلطان الليفة تسه فى الشثون التى تنصل بسلامة ا لمدينةين المقدستين » فقد 
كان أمير مكة ء» حاضرة الإسلام ومثابقه > ولا يستطيع مسلم ممن أن يصمأذنيه 
عن ندائه ء وخاصة إذا کان مسلماً عربياً. کان يقع عليه وحده دون غیره عبء 
تأبيد الساطان حي يمان للتاس أن‌الأًما كن المقدسة ىمك وا مديدة معرضة للخطر. 
وھكذا فإن مژازرته س فى أ كالدعوة للجہاد کازت عاملا پا بل عاملا 
حاسماً » ولذك كان الأتراك بسعون بلمغة إلى امول على هذه المؤازرة ». 
ونيف إلى هذه الأسباب سبباً خر هو أن رحالات الدولة ى إستائبول كاوا 


حح أما الشخصية المسكرية الأخرى الى حمل اسم جال باشا فى شخصية #دجال باشا . 
وکان معاصراً لسمیه » وکان قاثدا لاجیش الثامن خلال ہہ المرب. و کان مرکزہ ماںء 
وإذا ذ کی اسم جمال باھا فیکون الۃصود ھو حمد جمال اشا ۔ 

(۱) لذكر من بين هؤلاء الجيران : ابن سعود فى جد الإمام حيى فى اليمن » ومد 
الإدريسى فى سير » ومبارك آ ل ااصباح فى الكويت » واب الرشيد فى شمر . 

(۲) چورج أنماویوس » مرجع سبق ذکره » س ۲۲۱ . 
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يدركون جيداً أن الدعوة الوهابية" بى شيه الجزبرة المربية > والثورة الدية فى 
السودان » والقاومة الإسلامية المنيفة التى لقيما الاسةء)ر الأوروى فى ال جزائر 
وتوذس والغرب وطرابلس قد أظہرت أن استخدام الدافع الدينى فى الدعوة إلى 
الحر ب لايزال بحتفظ بقوته القدية ومةدرته على إثارة النفوس طض الاستمار 
الميحى . واسكن الشریف السین کان يقد م رجلا ویژخر أخری » إذ کان ى 
مفترق الطرق . فو يفكر ف القيام صلى الدولة المانية وتحريك ثورة عربيسة 
هادرة تستهدف تخليص البلاد العربية الأسيوية من المححكم العمالى . وكان قد 


)١(‏ لا تدل كلمة « الوهابيين» دلالة صبدرحة على المركة الإصلاحية الى ادى إليها 
عمد رن عبد الوهاب ( ۱۷۹١ - ۱۷١۴۳‏ ) هى إقليم جد بثبه الجزيرة العربية فى القرن 
الثامن عفر الميلادى» وهى أولى المركاتالإصلاحية الى ظبرت فى الدولة العثائية » وبمبارة 
أ كثر دقة » بين الشعوب المربية الاصعة للدولة العثانية » وقد أطاق خصوم هذه الدهوة 
الإصلاحية عليبا أسم « الوهابية » إضعاءاً اماما وإسمارا بأنها لا تمدو أن تكون مها 
جديدا من المذاعب الديئية ‏ وقد نسب هؤلاءالحصوم عموعة الأراء الى دعا إليما عمد ابن 
عبد الوهاب إلى اسم وللده > على غرار النميات الى لحقت بااطرق الصوفية » فهى لشتق 
اسا«ها من اسباء مؤسسيبا ٠‏ أما نمار الدعوة فيرفضون سميتما بالوهابية . ويؤثرون 
أن ٠وا‏ أتفسيم اأوحدين أو السلمين تأ سياً على أن حركثرم الإصلاحية تداخصس فى الرجرع 
إلى الةرآن وااسنة ء إلى الإسلام فى حالته الأول » إلى التوحيد ٠‏ وييزاً إينهم وبين من 
لا يمن باد هم التى هى فى رأبهم «بادىء الإسلام الأولى والمحيعة . وقد حدثت هذه 
الجادلة فى الفترة الأولى من تارمم الى عيزت بالددد ٠‏ أما الكن فيطلقون على أافسيم كامة 
السلفيين » وقد تأ كدت هذه الاسمية بصفة رسمية وصرحة فى ااقانون الذى صدر عن 
کله الحچاز فی ۴۱ من أغسطس سنة ۱۹۲١‏ فو ينس على أل مذهب الدولة الرسمى دو 
المذمب السلنى ٠‏ 

: اافار كلا من‎ 
Documentation Française, Notes et éludes dacumeztaircs, n0. 

1529, 10 septembre; 1951. 
Godchot J. E.; Les Constitutions du Proche et du Moyen— 
Orient. Paris, 1957, pp. 28-42. 

د کور چمال الدب الشيال: الحركات الإصلاحية ومرا كز اللةافة فى العبرق الإسلامى 
الحديت ٠‏ الجزء الأول : المد وال جزيرة المربية. من مطبوعات معد الدراسات العربية 
المالية ٠‏ القاهرة » ۱۹۰۷ صصص ١٥٠س ١١‏ ٠ء‏ 

د كور السيد رجب حراز : الدولة المثائية وشبه جزبرة اعرد مرجع سبق ذکره» 
ص ۱۰۹ حاشية رقم ۱ ۰ 


ا ت 


تالت فى اليوم السادس عشر من شر وهر ( تشرن الثانی ) سن ٠۹۱١‏ عرطاً 
مرا فی ۳۱ من أ كور (تشرين الأول ) سنة ۱۹۱٤‏ من لورد كتشار 
Kitchener‏ 9ذر المربيةالر يطانى. وكان هذا امرض تمن وعداً قاط للحسين 
بأل إذا وقف هو وأبناؤه إلى جاذن ربطانيا ى المرب ضد تركيا » فإن المسكومة 
البريطائية تضمن لهبقاءء فى منصب أمير مك واحتناظه بجميع حقوق هذا المنصب 
وامتیازاته » وأا حمیه من کل اعتداء خارجی . واختتم لور د ککشار هنا 
المرض بتلميح بشير إلى أن الشريف الحسين فى حالة مبايعته بالحلافة يستطيع أن 
يط إلى اعتراف ريطانيا به . وكان تاوج ريطانيا بهذه المروض الغرية 
أحد الأسباب ى امقناع الشريف عن إسدار دعوة إلى الماد الدينى » ولكله 
لم بجرؤ على الإفصاح عن مكنون قلبه » فرد على الطلبات اللكرورة النى بعث 
يما إليه رجإلات المسكومة فى إستانبول بأنه يؤيد الدعوة إلى الماد ويباركما 
فى سمت » آما تأبيده ما فى العلن فآ يؤدى إلى عواقى وخيمة + لله مخشى أن 
يعمد الأسطول البريطاى الموجود ف البحر الأجر إلى فرض السار على ميناء جده 
وميناء ينيع وسواحل المجاز الممتدة » وينقطع وصول الؤن بحرآًء فيواجه السكان 
أزمات خانقة فى اواد الموينية » ولا قلبث أن.تنقاب إلى عحاعة » وهو أي يؤدى 
إلى اشتعال الفورة بين القبائل 7 . 
المرب الفسية : 


کظم رجال الدولة فی إستانبول عيظېم ٤‏ فېم بریدون أن يژ کدوا مارا 
وتتكراراً أن ارب التى خوضم| الدولة ضد بريطانيا وحليفا ها هى حرب ديلية ء 
وړیدون أن يمثقد السلهون فى مشارق الأرض ومغارما أن الما ئيين م اة 
الإسلام وحاة الأما كن المقدسة » وأن أمير مك وشريةما يؤيد علناً الدعوة إلى 
الماد . فصدرت التملمات إلى عة الساجد ى ولايات الشام بأن تقضمن خطب 
أيام الجعة ما بفيد أن الشريف المسين قد بارك الدعوة إلى الماد الدينى ٠‏ وصدرت 
التعلمات أيماً إلى المسحف المر بية بأن تقوم بدورها نى الال الإعلاى » وتنشرأن 


(۱) چورج انطوایوس » مرحم سبق ذکره » سس ۲۲٣۰ ۲۲٤‏ 


۳ 


ونضیم القيقة التار خية بين هذبن الأ بين التعارضين أشدالتعارض» ولكل رآى 
أسأنيده وحسجيقه. ومع ذاك فاشرر إل حتيقتين تفر ان نسي مافرساً فهذا الجال ‏ 
و تتمثل ا لمقيقة الأول فىأن تمطيل الد ستورام جم عنهرد فمل لدى الأثراك النمانيين. 
وبقول أحد الباحثين تعليقاً على هذه الللبية « إن مل السلطان هذا لم يولد أى رد 
فمل ف البلاد» لأن الحياة الدستورية لم نكن عندثذ مدعومة برأى عام واع » 
ولا بطبقة قوية من المستديرن . بل کان من تمل مدحت اشا مع جاعة محدودة 
من الةسكرين ».7 أما القيقة الثانية فإن تمطيل الدستور استمر إحدى وثلائين 
سلة لم تفقح خلالما أبواب« وله باغحه » التی كان جتمع فيا الدواب ٠‏ وکات 
الحافظة على سلامة المبنى تفطاب فتح فاعاته وأبوابه ونوافذه على فترات استمر 
متقاربة أو متباعدة لتر كيب ألواح جديدة من زجاج الأبواب والفرافذ بدلا من 
تلك التى حطمت بفعل الرياح والمواصف . ول-كن شيقاً من ذلك لم بحدث قط . 
ويدل التحليل الوضوعى لماتين المقيقتين على تأسل روح الك الطلقفالساطان 
عبد اميد » فضى تحكم الدولة ىغيبة دستور أوقف تنفيذ أحكامه عحض رغبته» 
وأن الأراك المانيين ‏ كقاعدة جاهيرية عريضة - م بجدوا غضاضة فى الحضوع 
لا ألنه ١با‏ م واجدادم من حکم مطاق کان عارسه سلاطين الدولة طوال قرون 
وعصور وآدهار° . 


(۲) ساطم الجهرى ر سبق ذ کره »س ٩۸‏ ۰ 

() م هذا الصمث الى ران على قلوب الأثرا اك المثائبين بعد تمطيل الد ستورسنة 
۸۷۸ من وجود قطاعات من ضباط الجيش والثةةبن الأثراك كالوا بؤمنون إعالاً راسا 
بضرورة قیام < دستورى يمل عل اس المطاقى الذى ءارسه ااساطان؟عبد ابد . وکان 
هم لثاط واس الخد طابم ااننمرية مارسوه فى الداخل وى الج-ارج مثل جنيك سنه 1۸0١‏ 
وپاررس نة ٠۹١۷‏ وتكواث جمبات سياسية سربة فى الداخل ومائية فى امارج . وکال 
من بين الثاضلين أحد رشا - هو الذى التخب فيا بعد رئيا لأول ماس نباب اجامم ف 
المععروطية الثالية بعد فاح واغراب اس:مرا عو همرن سنة . وقد أصدر من باريس 
جريدة « مشورت » ومعاها المشورة . 

(م ۾ س الدولة العائية ) 


4اا 


أما الرأى الوشوعى الذى لطرحه فى هذه الدراسة فيتاخس فى أن نعطيل 
الدسدور قولة تفر الحكومة لواجة الاشكالات الحارجية م لم وقوع کوارث 
الية حاف بالدولة وأظم رما فهر الدولة التىلاقدرة ما على إدارة شثو ما .فكان 
من بین هذه الکوارث : احتلال ربطانيا جزبرة قبرص ( ۱۸۷۸ ) واحتلال 
فرنسا لقواس ( ۱۸۸١‏ ) واحتلال ريطانفيا لمر ( ۱۸۸۲) وضم الرومللى 
الشرق إلى باغاريا ( ۱۸۸١‏ ) وفرض الرةابة المالية الدولية على الدولة ( ۱۸۸١‏ ) 
ونرض الراقبة الإدارية على مقدونيا “)۱۹٠۴(‏ » وعلى ذلك فإن‌العودة السريمة 
إلى الك الطلق م تكن إلا انكاس لنزعة أصيلة فى السلطان عبد اليد 


لهذا الدوع من ألواع اكم . 
وعل هذا الحو بإءت التجربة الدستورية فى حياة الدولة الما نية فى القرن 
الةاسع عشر بالإخفاق 


وثددكرر القجربة الدستورية فى العقد الأول من القرل العشرن حين اشقد 
اط جعية الاحاد والترق »> وكانت تفم خليطاً من أجباس وأدیان شتی » 
والكن كانت السكثرة الفالبة فيم من الأتراك» ويليمم اليهود . وكان الضباط 
الراك هم أسحاب التفوذ فى مجااس الحزب . 


وانتزت هذه الجمية فرصة فرض نظام الرقابة الدولية على الشئون الاليسة 
وأجبزة الأمن نی ثلاث ولایات ھی موناستیر Monastir‏ ›وةۆصوە › وسلانيك»› 
وھی الولایات التی وطاق علیما اسم جاعی هو مقدونيا aزھ‏ هله . وکان قوام 
هذه الرقابة س دول هی بریطانیا وفرنسا والروسيا وإلمسا وإيطاليا . ووجدت 
الجمية فى هذه الولايات الثلاث مناحاً صحياً لباشرة نشاطما من أجل « إسلاح 


)١(‏ انظر عرضاً ايا لبش هذه ااكوارت لى الصلين الابع عر والثامن عفر 
نے گاب : 
Miller, W.; op. cit., Chapter XVII, pp. 399-496.‏ -- 
and -Chapter. XVIII. pp. 427-473.‏ 


— 1 - 


الأحوال العامة فى الدولة الممانية وإنماء ا لحك الطلق وإعادة الدستور». وقد جحت 
المعية فى حمل السلطان عبد الجيد الثانى على إعلان الدستور .وقد م إعلان هذا 
الدستور»ويسمى المشروطية الثانية ف اليوم الماشر من شمر يوليو( موز )سنة 
۸ . وعلى غرار ما حدث عند إعلان الشروطية الأول أطلةت الدافع اهاج 
بصدور اشرو طية الثانية . وأجريت الاندخابات المامة لأول مجلس مبعوثان يجش 
فى عد الشروطية الثانية. وتدخلت جممية الاحاد والترقى فى عمليات الانسغابات 
لماح مرشحيما؟ . وكات الدواثر الايخابية فد حددت تحديداً حقق مساحة 
العدصر التركى لى حساب الأجناس الأخرى . وكان المرب يثاون أغلبية عددية 
على الأراك بنسبة تقارب ثلاثة إلى اثدين”" . وجاء تكوبن علس البعوثان 
متعارضاً مع هذه الأغلبية العددية المرب“ . 


٠۸۷ م تكن العمروطية الثانيةسوى الشمروع الذى كان قدمه مدحتباشا سن‎ )١( 
أعد سوء . وأعيدت إلبه المياة‎ ٠۹۰۸ یکل ما کان ويه من عيوب اعت فی سنة‎ 
: بحرة قلم . انظر عرضاً لأهم مواده فى‎ 

آوفیق على رو : مرجم سبق ذکره » ص ۱۰۰ ۱۰٤‏ . 

(۲) أاظر سياسة جمية الأحاد والنرق فى اتوجيه الاثنخابات وجة ندم عنصرم » فى 

آوفیق على رو » مرجم مق ذ کره » س س ۱۹۷-۱۰۲ . 

(۴) كان مداد رعايا الدولة العمائية ى سذة ۱۹١۸‏ باستثناه معمر فد بلغ انين وعشربن 
مليو نا منياهم سبعة »لابين ونصف مابونمن اماس التركى » وعامرةملارين واصف ملیون 
من المرب » والأربعة ملايين الباقين من اليونانيين والألبانيين والأرمن وال كراد وعنامس 
أخری أل عدداً وأصغر وزنا . 

ااظر : 
جورج الطونیوس » مرجم سبق ذکره » س ۱۷۹ اعية رقم ۱ . 

» ٠١ وعده الثواب المرب‎ » ٠١١ كان مدد النواب الأتراك فى جاس البموثان‎ )٤( 
والهود خسة » والصرب ۴» والأفلاح‎ » ٠۴ وعدد الألبانيين ١۲ء واليونااييند٠۲ » والأرمن‎ 
. واحدا‎ 

ااظر : 

ساطع المصعرى ؛ مرجم سبق م کره » ص ٠٠٠١‏ 


N 


فلتمش الشريعة الممدية : 


ول تكد ر تسعة أشهر على عمد الشروطية الثأئية حتى أندلعت ثررة مارمة 
فى ماصمة الدولة فی اليوم الأخیر من شہر مارس ( آذار) سنة ۱۹۰۹ تطالب 
بإلضاء الشروطية وإعلان « الشريمة الحمدية » وإسةاط الحسكومة القامة وفض. 
الجلس النيابى . وت هذه الثورة عنصرين هامين : عنصل دينى ثل فى 
الدراوبش وأنمة الساجد ومن إلمهم من رجال الد » وعدصر عسكرى ثل في 
جدود الحامية العسكرية المرابطة فى إستانبول . وقد وقع هؤلاء الجنود بحت تأر 
الدراويش الذي جحوا فى إثازتهم على زعم أن المشروطية الف الشريعة 
الإسلامية » وآاٺ عبد الحميد خليفة السامين لا يوافق على المشروطية ف قرارة 
نفسه ؛ ولكنه أصدرها حت الط والإ كراء . وفى هذة الثورة أريقت دماء 
غريرة وريثة عند ما فادر ال جدود داهم وحاصروا ضوله باغجه » وهی مقر“ 
ماس المبعوثان » ك) حاصروا الباب العالى » وقتل الجدود وزير العدلية وأحد 
الأعضاء المرب فى مجلس المبموثان » وقتاوا طامة من كبار الضباط وصفارم 
فی شکتانہم ونی خارجما » وأرساوا وفداً إلى السامان يطالب بتدفيذ رغباًهم . 

وارتاح السلطان عبد اميد لمذه المركة أو الثورة المضادة . ولقيت مطالب 
الشوار استجابة فورية منه» ولت وزارةجديدة لتدفيذ هذه المطالب . وقالالثوار: 
« عند إعلان المشروطية أطلقت المدافع إحدى وعشرن طلة ة٤‏ فيجب أن بم 
الاحتهال بإعلان الشريمة الحمدية بإطلاق‌مائة طلقة وطلقة» . وأخذ جود ال ميش 
يطوفونالشوارع فى إستانبؤلء ويعالقون الأعيرة النارية من بنادقمم » ويصيحون 
بأظى أسواتمم «بإشا سون شريعة محمدية » أى فاتحيا الشريعة الممدية ”© . 


(۱) ساط المصری » مرجع سی طدکره » ی ۱۱١‏ . 


— ۷ ¬ 


توالت سكتاثب اليش تسير على هذا 'النحو مع دوى طلقا 'الرسبأض 
.وسيحات ااقحية من الجاهير . وق مقدمة كل مجوعسة من ٠ال‏ ميش جاعة ممن 
الدراىبش حاماين أعلامم النتامة الألوان » ويثيرون الجاس الدائق فن الجدوء 
وبرددون التاف الذى اخذوه شمارا لهم وهو ؟ باشا سون شريعة محمدية .' 

وف هذه الثورة اجه الجنود الاما خطيراً : عقوا فى غير هوادة الضباط 
« المكتبلية » أىالشباط المتخرجين ف الماهد المييكرية الحدية . وكان الجنود 
پبحثون عنم ,کل مکان اتتام بحجة تبلمیر الیش منم ء وحتی لا بی فى 
الجي سوى الضباط « الالايلية » ؛ وم الضباط الذين. نشأوا وتقدموا من بين 
سفوف المند » بناء تى خدماتمم وخبرانمم العملية دون أن تلقوا تمليماً ى الماهد 
أو المدارس المسكرية“ . 


وقد واجت جمية الاحاد والترقى هذه المركة بعمل عسكرى سریع 
وحاس . فقررت تحريك اليش الرابط فى الولايات الثلاث الى كانت مهد 
ااشروطية الثانية إلى الأستائة. واستطاع هذا الميشالذىعرف باسم جيش الم ر5 
آن تل الأستانة. واجقمم أعضاء مجلس البعوثان مع أعضاء مجاس الأعياننق 
أي استفانوس - النى أمبح مقراً ليش الحرة - وعقدوا جاسة ومية قرروا 
فيما خلع السلطان عبد اليد وتعيين أخيه الأمير محمد رشاد ساطاتً باس السلطان 
محمد المامس.وكان رجلا طاعتاً فى السن بلغ الرابعة والستين من العمر ء ارتفى 
لدفسه أن يكون دمية بحر كبا رجال جمعية الاتحاد والترقى آنى شاءوا . 

وانفرد رجال الاتحاد والترقى حكر الدولة خلال المترة من سلة ۱۹۰۸ أو 
سدة ٠۹٠۹‏ على أحسن تقدير حتى قيام المرب العالية الأولىسدة ۱۹۱٤١‏ إلا فى 


فترة زمنية صغيرة . وباشروا حكاً معطلا عى الرغم من وود دستور ووچود 
سلطان يحمل لقب خليفة ووجود مجاسين فيابيين - البموثان والأعيان ‏ 


(۱) ساط الصری » مرجم سبق ذکره » مس ۱۱۲۱۱۱ . 


— ۱4۸ - 


وأسرفوا"إسرافاً بيدا فى الخد بظام الحكم الاستبدادى. وكلنالاًنراك الم نيون 
العاصرون. - الذين عاصروا حكم الساطان عبد الجيد وعاشوا المترة التى حم 
فيم رجال الاتحاد والترقى _ يتر حون لى حكم السلطان عبد اليد ويدكرون 
هذا السلطان بالمير الكفير“ . 

والدليجة التي ناتبى إليها من هذا العرض السريع هى أن ا سكم المطلق كان 
سمة يارزة فى الدولة العا ئية » ون هذ الدوع من أنواع الحكم قد صأحب الدولة 
ی جیع مراحل حیانہا : فی نشآہا » وی مسیر نا » وق اتساعما » وف عنفوان 
قوتما » وف اضمحلالبا وضعةما . 


(۱) عد جیل بيهم : فلسةة المارہغ المثالی الخ » مرجع سبق ذاکره » س ۱۷۸ . 


انیل عاس 
الخصائص العامة للدولة العمانية (۳( 
خامسا - دولة طبقية 


والدولة الممانية دولة طبقية » مى ألا كانت تفم أفراداً من المبيمد أو 
الأرقاء » وأفراداً من الأحرار . وكانت الميثة الما كة المثانية بأ كلما من أصثر 
فرد فيما إلى المدر الأعظم - أى رئيس الوزراء- ما عدا آفراد الأسرةالساطانية- 
عبيداً للسلطان » ويطلق عليما جيعً الصطلح ,الترکی .قولار ٣ءاايں‏ أى المبيد . 
ويطاق على كل فرد فى الميثة الما كة لفظ. قول اه٤‏ أو 1ن أف المد »ويقصد 
به عبد السلطان . وكان هؤلاء الأذراد يوصفون فى أوراق الدولة الرسمية بمفة 
العبيد “ وكانوا لا يشعرون بغضاضة ف إلصاق هذه الصفة بهم ٠‏ بل كانوا جد 
نفورن با . 


وكانت الدولة حمل على هؤلاء اليد من أربة منابع : أسرى المروب» 
الشراء ء البدايا » ضريبة النلمان . أما الابم الأول وهو الأسر فقد حصات الدولة 
على عد دکہیر من الاسری فی امروب الئی خاضتم-ا فی أوروبا بوجه خاص . 
ویشبح هؤلاء الأسر ی مبيداً م وقوعمم فی الس .وسنعود إلى موضوعآسری 


1) D’Ohsson, Ignatius Mouradgea; Tablesu Général de Empire 
Ottoman, 7 ¥ols., Paris, 1788-1824, t. VIl, p. 203. 
وقد ولد هذا الؤاف فى ريا » وأا يما ردا طويلا من الزمن » وعكف على‎ 
ويعد هذا اللكتاب عثابة موسوعة ء‎ . ۱۸١۸ إلى سنة‎ ٠۷۸١ وضع هذا الكتاب من سنة‎ 
واد طبع عدي : طبعة فاخرة » وطبعة عادية . و٠ا يذ كر أله تونى قبل أن م طبع جمیع‎ 
. أجزاء آل_كتاب » فقام اينه بالإشراف على طبع الأجزاء الثلاثة الأخيرة الى كانت متبقية‎ 


س 


ارب غير ااسلمين فى موطن قادم فى هذه الدراسة . أما ابع الثانى ءوهوالشراء» 
فکان بم فی سوق الرقيق فى ماصمة الدولة وفى غيرها من ادن حي كانت تمرض 
ماذج بشر ة ختلمة › کان چیء ہما تجار الرقینق عقب جولاممم فی شتی اء 
ورو . أما اامدايا ونمثل النبع اثالث من ما ابع المبيد » فن المعروف لدى 
ااماصربن والراقبين السياسيين والءسكربين وقتذاك إن أحب الدايا إلى قالوب 
سلاطين الدولة كانت تتمشل في الشبان الأحاء الأفوياء . وأخبراً فإن ضريبة 
الفلران كانت أخصب التابع الأربعة حصيلة . وكات إحدى الدعائم الرئيسية 
اساندت إلبما الدولةء سواء ف القوات السلحة أو فى أجهزة المحكم . و 
اازمن احمترت المدابع الأربعة فى مبعين ها : الأسر » وضريبة الغلان . 

صريبة الغلهان : 

هى طريبة آدمية فرضتما الدواة ”على رعاياها المسيحيين الذن فقون 
مذهب الكليسة الأروذكسية الشرقية القامة ف إستانبول . وکانت جم 
أولادم» وم سن غسة؛ و حوهمم إلى الدن الإسلاىء وتنظم ھم دراساتعءلمية _ 
مدلية ة وعسكرية - لتجمل منم فى نماية المطاف أدوات إسلامية للحرب والح 
فى خدمة الدولة . ويطلق على هذه الضريبة الأدمية الصطلح التأريى : ديو شيرمة 
Deuchurmé‏ آی ضر رد يبة الففان 7© . 


کازن ادو تبەث مندو بین "إلى الناطق التي تقطدما العائلات المسيحية . 
وشع الندوب بقسيس القرية و يطلب كشا باتماء الأطفال الذكور الذين قام 
بتعميدم ٠‏ ول يكن هداك انون معين أو لاحة محدد طريقة اخقيار الأولاد ٠‏ 
وكانت الحكومة محدد لكل مذدوب عدد الأولاد الذ بن يتعين إحضار للسلطان. 
وبشكل اليموع الكل للا ولاد ارقم اماى للغمان الذين محتقا إلييم الدولة فى 


- The Tribute Boys Key يارجا ااؤرځون والباح :ون فى آذروا‎ )1( 
- The Tribute Children yi 
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فترة معينة الإعدادم سواء ابخدمة فى القوات الساحة !أو فى »اسب الحكومة 
زوا إلى ذلك . 


كانت الحكومة تمارس جع الأولاد من الريف فى العادة » وكات تأخذ أولاد 
اامزارعين » وتسنجيب لدواعى الرحمة »فلا تأخذ الطفل وحيد والديه » وكانت 
»لانأخذ الأطفال.الذن فى سن الرضاعة » لأن أمثال هؤلاء الأطفال إشكاون عب 
,قيا على الموظفين المنتمرين بتدشثة النلهان ؛ وكات الحكومة لانأخذ الأولادالذين 
بجاوزوا الحم » لأنه يصعب فصل أمثال هؤلاء الأولاد عن ماضييم وعن أهلم 
.'وعن بيشتم .الأول . ولذلك كان مندوبو الحكومة يأخذون فى معظم الأحرال 
ءالأولاد الذين تثراوح مارم بين سن السابعة وسن الماشرة. ومذ أن يقح رك 
مندوب المسكومة بهؤلاء النلان من الفرية إلى عاصمة الدولة تدقطلع الصلة ماليا 
,بينم د بين ذويمم. وكان الندوب الحكوى بخرج من القرية حصي ماليةوبشرية. 
وتتمثل الحسيلة الالية فى الرشا التي مسل عليما من بمض لاًإ الوسر ينف سيل 
القناضى عن جمع أولادم ١‏ وكانت هذه الحصيلة الالية حتاف قلة وكثرة با 
أدرجة ثراء الأبء من ناحية؛ ومدى جشع ااندوبين من ناحية أخرى . أا المسيلة 
البشرية فتتمشل فى أولاد حمل عايمم لساب بطريقة غير قالونية » وف بات 
فاتنات لبیمېن أن يهوى جال النوام ونتدة الوجه ؤميعة الها * وكان الندوب 


(۱) يقرر بش الؤرخين أن الدولة المثابة كاات تأ خذ الأولاد الذن تفراوح ارم 
بين انما ية عشعرة والعرين . اأظر 53 .۲ .اذ .عه ,عمرطر ومن الممب أن اأخذ 
هذا الرأى » لأن الأولاد ى مثلتلك امرحلة المتأخرة لبا فی السن کون یح الاساحالة 
,لبهم أن ياسوا ,بام وأمباتمم وذوى قربإهم وديانهم والوسط الى ترعرعوا فيه . 
9 كانت الدولة تحرس حرصاً بالا على أن ينسى هؤلاء الأولاد ماضيمم . ولاك كاات سرع 

لمرد وصومم إلىالماصمة فى #ويايم إلى الإسلام وف تدريبرم تدريباً مدلياً وصكراً ارتماء 
ا مدال سا ر كثيفوسريع من اللتيان لدى الأطفال » فلا يت ذ كرون شيا عن ماضيوم , 
,ر أمر لإ رتوفر الا إذاآابزء وا مس اهام ف سن مبكرة ۰ ` 

وسیظل موضوع حدید السن الق کان یؤخد فہما امان »وضع خلاف بن اأژرخبن. 

ولکل فربق أسالیده . 
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لايثورع عن عرض هذه المرصبيلة البشرية التى جممم| لدفسه ابيمعا فى سوق 
ارقيق بإلمامة أو يطوف بما على كبار الوظفين أو على من يأنس فيم شتا 
با لجس ومقدرة على اقباء الأنسات المانات . 

وى عاصمة الدولة كان يتحول الأولاد إلى الإسلام » وتجرى لمم جراعة 
الختان هواه هذه 1۸ » ويقلقون أول الأص تربية دينية » فين مون مبادىء 
الدين الإسلاى ء ويحضرون دراسات ف اللغة التركية ء والتار جخ الإسلاى العام 
والتارخ العمالى » واانظم الهائية وما إلى ذلك وفق مناج وضعت بعد أية > 
واستهدفت عو كل أثر من آثار أسولمع وعواطفمم السيحية الأولى ء فينشأون 
على السك بالدين الإسلاى والتعلق بالدولة العمانية . وكالوا إلى انب هغه 
الدراسات المدنية يتاقون تربية عسكربة صارمة ؛تزداد عدا كلا اشتد ساعدم . 

وكان مؤلاء الأولاد يقسمون إلى ثلاث جوعات حسب لياقتيم البدنية 
وقدرانمم المقلية » فيو شعون ف السكان الذى يبدو متاسباً لكل متهم « 

الجموعة الأولى : ويعد أفرادها لشفل وظاأف اغمان فى الةصور الساطانية 
وکالوا ف المادة أجمل الأولاد شكاد . ومؤلاء بتلقون نوعاً من التدریب فى 
القصور الساطانية فى بروسة » أو أدرنة » أو غلطة » أو اليبولى » کا كالوا 
يلتحةون دارس ساطانية خاصة فى قمنور إستانبول . وكان يطلق عليمم یج 
أوغلانات أى غامان البلاط) ويعدون لاخدمة ف القصور السلطانية . 

الجوعة الثائية : وبعدأفرادها لشفل الوظائف المدنية اللكبرى فى الدولة ٠‏ 
وهؤلاء أبفاً يتلةون تماما عسکرياً ومدتياً خاصاً . و کان پعضیم يسل إلى منصب 
المبدارة العظمى أى رياسة الوزارة . وكان يطلق على أفراد الجموعةين الأولى 
والثانية السطلح التار نى أو التركى « أوج أو غلان » ومؤدى هذا النظام أن 
الدولة الما نية سمحت طؤاعية جمع أطدال مسيحیین من أبناء رعاياهاء م حولت 


س 


| () مغردها إيج أوغلان . 
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هولاء انال الى السام ودربتېم تدریباً مدنا وعسکراً غ أرفعالستوبات» 
ولکن جماتېم عبیداً راء ومحت م باازواج من آمیراتومن فی مستواهن؛ 
بوا خذت من به ژلاء العبید السلهین ادر بین - ونی وضعہم المحدیدالا جماعی وآادینی 
وار می س عیکاما بشت رکون فی حك دولة إسلامية ویعيشون ف مستوى رفيم 
وبجمون بين #لثر!ء واطاء والنفوذ . 

الجموعة الثالفة : كان يمد أفرادها ليكونوا فرق مشاة فى الميش المالى » 
ويطاق علي أفراد هذه اليموعه : الإنكشارية . وكان تعدادم ساحةا جداً بالاسبة 
لمدد الجمو عقين الأوليين . وسارجىء الحديث عن أفراد المجموعة الثالكة » وم 
الإنكشارية » إلى موعن قادم ف هذه الدراسة عند شرح تتمكيلات اليش المالى 

امتیازات القولار : 

م القولار - وم المبيد أفراد الميئة الحاكة نى الدولة _ بعدة امتيازات 
کان من پینها : 

أولا : كان شل الياسب ف الدولة مقصزراً على طيقة القولار » وكإلوا 
يتدرجون فی هذه المناسب إلى أعلاها » فتمتعوا رکز اجاعی ومادی وأدف 
مرموق. ول یکونو! يشعرون -کاسبق‌آن ذ كرا بفضاضة أو اه تمان من صاة العبد 
التی تلحق بکل مہم › بل اہم کانو ا جمیعاً بعرون بفخر وشرف لانم عبید 
ااساطان » بطري المبودية هو الذى ما بمم إلى الدرجات العلى ف حيا م الوظيفية 

ثانا : تحتع القولار بالإعفاء الضريى ‏ وقد دافع الأستاذ الأمريكى أيبير 

۳ عن هذا الإعفاء » قائلا إنه من التداقضات أن يقوم الساطان بالإنفاق 
على هؤلاء الأفراد العبيد إاقً كايا يشمل المسكن والأ كل واللبس وغير ذاكمن 
وجوه الإنفاق » ويغدق علمهم فى ذات الوقت الرتبات والامةيازات » ثم يإرض 


1) Lybyer, A.H., Op. cit,, p 114. 
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عام ضراب ثم بقول إن السلطان لم بوفر مم كلضرورات المياة شب بل 
هيأ لمم - أو ل ب حياة مترفة حافلة بالكاليات بفضل الدخول 
الغالية التى .كانت الدولة نقدمما لهم تحت عختلف الأماء . ويخلص من تعليقه إلى 
الةول بأن السلطان كان يريد من ع العبيد أفراد الميثة الحاكة أن يتفرغوا تفرغاً 
تماما لليدمة السلطان والدولة »> كل فى الموقع الذی يعمل فيه ٤‏ وکان ,لا یرید آن 
يشفاوا أذهانم بأ ته-كير فى مسألة طارثة أو خارجة عن عم ماهم ٠‏ 

هذا الول ‌هو دقاع واهء لا بأخذ به ی باحثعايد فلا يمتبر دقع الغرائب 
للزانة الدولة أمراً يدعو الفرد إلى الانصراف عن مام مدصبه أو عائقا يشفله عن 
فرغ لعمله . والحكومات لاتم أسحاب الدخول اللكبيرة أو. التوسطة من 
دنم الضراثب ٠‏ إل إنما على العكس تتصاعد باسب الضرائب كلا ازداد حجم 
الإيراد العام للممولين . وىضوء هذه الاعتبارات يكن القول إنالإعناء الضريى 
الى قررته الدولة لطائة الةولار هو تعميق لانظام الطبتى الذى أخذت به الدولةء 
وأحدث جذوة متقدة من المقد فى تفوس |kلجاهيرالكادحة‏ » وبخاصة بد أن مدت 
الددلة الإعفاء الضريى إلى الميثة الحا كة الأخرى وهى الميثة الإإسلامية ٠‏ 


ال الإعناء من الحضرع للقضاء المادى الى كان بخضع له رها النولة 
الان م خارج نطاق المبيد أفراد الميثة المًكة . وكان القضاء العادى يتمثل فى 
إا ک الإسلامية حي ث كان القضاة اللسامون يصاون ف القضاا التى ترفع إلى هذه 
الما. .وشم رالمبيد أفراد الميئةا لا كة بغضاضة بل وكراهية لعف وعم م قضائياً لامحا م 
الإسلامية الماديةءلأن قضاة هذه الما كر كانوا يقبعون الميثة اللإسلاميةء وم بذلك 
ياشمون إلى تشكيل طبقی انر . وکان الدبید يرون أياً ان الدراسة التى تاقاها 

اة کائٽ مقصورة عل القانون » پیا کان تعلم العبيد یشەل الدراسة المدنية 
والعسكرية . وخرجوا من هذه القارنة إلى أن تعليميم کان ری وای وأکثر 
تعدا من دراسة رجال القضاء . 
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رای الملطان ایزید الثانی ( ۱١۱۲-۱٤۸۱‏ ) ا وان ييل إلى الست س 
ان برض ىغرو ر-هؤلاء اقولار » فقرر اعام من الملضوع للقاء العادى » وإئشاء - 
عا کر خاصة مہم تسکون من‌ضباط منهم» تهظر ف القضايا الحاصة بهؤلاء العبيد > 
سواء كالوا من القوات السلحة » أو من أعضاء البلاط السلطاى » آو من رجال 
الإدارة . وكان إعفاء الفولار من الحضوع للحا 8 المادية تنييراً جذرياً ف النطام 
القضائى للدولة وإ كثاراً من امتيازات العبيد وتعميةاً للفروق یلم وبين أفراد 
الميثة الإسطلامية . وسرعان ما ظمرت آنا هذا النظام القضاثى » ما أدى إلىفصل 
القولار: عن بقية تعكان الإمبراطورية کا أصبح هؤلاء العبيد يكونون قومية 
0 بذاما و يقولالمۇرخ الأمریکی لیر «قؤمية مدف ے02 » a separate‏ 

'. € nationality 

وعلى الرغم من هذه الامتیازات فتد كان وضع التو لار شامكاً دقيةاً » كانوا 
محرومين من الحقوق الدئية » إذ كانوا يعتبرون ملكأ للساطان . وف ,استطاعته 
أن يأمر بإعدام من يشاء مهم دون الالتجاء إلى إجراءات قضائية » وى وسمه 
أيفاً آن يصادر ما يشاء من ”روانم عقب وفاّهم » بل قبلأن بح#ويهم القبر ° 2 
وقد تأسى نفر من الباحثين هذه الصورة القاغة من حياة القولار » واستقرت فى ' 
أذهانمالمبورة الأخرى الوضيثة »> وهى امتيازانهم . والدراسة اموضوعية تنطلب 
أن تذ كر كلا ال جانبين س القالم والوضىء - وتاس إلى أن هذا النظام » على 
الرغم من الآخذ التى سجلناها عليه ء قد أخرج للدولة رجالا على جاب كبير 
من الكفاية » ولكنة أوجد فى الزمن حتداً طبتیاً »> وتمل على تفتيت وحدة 
الصيف بين العاملين فى خدمة الدولة ٠‏ 

' حقد'الرعاي المسامين الأحرار على المبيد : 


كرفا أن القولارن = وم طبقة المبيد قد ات#صاوا قطضأئيً ومالياً وضر يي 


1) Lybyer A.H., op. cit.,p 116 
2) D’Ohsson ; op. cit., t., Vil, p.148 - 
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واجناعياً عن رعا ادولة . وأسيح العبيد يشكلون طبقة قانمة بذانما شمشم بحقوق 
وامتيازات م يقمتع بها سار رماي الدولة.وكان هذا الدصل بينالمبيد ورمايا الدولة 
الأحرار فى المةوق والامتيازات من أم الأسباب الى أدت إلى ضور الرمايا 
الأحرار من العبيد وتزايد الحقد الطبقى » ما أدى إلى فصع ما کن آن سمه 
الوحدة أو الالتحام بين القاعدة ال لجاهيرية فى الدولة وبين. الميثة المأكة فسا . وقد 
أدى هذا الانءصال من ناحية » والامتيازات الى أغدقت على القولار من ناحية 
أخرى؛ إلى انيار هذا الدظام ء فل يأت القرنالثامنعشر إلا وكان الدظام القاثم على 
وجود هيثة حاأكة من المبيد قد تهاوى . إذ ازم المسلمون الأحرار تقريباً كى 
الوظاأف التى كان بحتكرها أفراد طبقة القولار"“ . وكانت هذه النهاية أمراً 
طبيعياً ومثوقعاً » لأن احة-كار العسكربين المبيد لناصب الدولة المسكرية والدنية 
معا » وحجب هذه الوظاثف عن رايا الدولة الأحرار » والمياولة بينم وين 
ما يشون من الاشتراك فی شون الک والإدارة وامجاد فلدين : فة مقازة 
ومتميزة هى فثة المسكربين أو أهل الثقة › وفثة مبعدة هى فثة أععاب التخصمات 
الملمية اارفيعة » أو أهل اللبرة » كل أولئك أدى إلى عدة نتائج » كان من 
پما دمغ المكم العا بالطابع المسكرى التعصب» والحقدالطبقى » وحرمان‌البلاد 
من كذايات كثيرة » بحيث أ يعد لدى. الدولة رصيد من العناصر غير المسكرية 
تسدطيع آن تدفع بها جل الإصلاح إلى الأمام . ولم يدرك الملحون كل هذه 
العيوب إلا فى وقت متأخر . 

وكان رعايا الدولة امون الذبن ولدوا مسامين من آباء وأمہات مسلين 
Moslem born subjects‏ يشعرون بفداحة الظل الواقع علمم » لأنه کان عرماً 
عليمم الاناء إلى المية الما كة التى احتكرت مناصب الدولة فالبلاط السلطانى 
وا لسكومة وال ميش . وزاد من مرارة هؤلاء اللين أن أجدادم وآباء م آراقوا 


1) Gibb, Hamilton and Harold Bowen; op. cit., vol. I. Part 


Î. p 4‏ 
(۲) دکدھور یہ السکرم غرایبه ؛ مرجم سبق ذکره ص۴۲ . 


سا ۷ = 


دماءم غزرة ىرى الأراى الى فدحوها انتصاراً المقيدة الديلية > ثم لقى حفد م 
المنت » فلا تسمح لمم الدولة بتقلد الؤظائف » بين تمدق الامقيازات إغداقاً على 
أولثك العبيد المديق عبد بالإسلام » لألهم ولدوا جيم مسيجيان من آباه 
مسیحیین وأمہات مسیحیات . وانتہی الأمر بأن وضہت شثون‌الدولة فى أيدى 
أزاس جاءوا إلى المياة الدنيا مسيحيين ثم أخذام م الدولة انهم على اعتناق 
الإسلام ودربم على شثون الم والإدارة ولمحرب وفتحت هم آیواب الرزق 
الوفير على مصاريما . 


The Moslem born population came to feel that somewhere 
there Was a great injustice. They whose ancestors had shed 
their blood for the faith were, in the lands which their fathers 
had conquered, denied admittauce to the class which not only 
filled most of the offices of army and state but enjoyed high 
privileges. Some of the conquered inhabitunts, infidel-born, 
might alone become nobles paid by the state rather than 
contributing to its expenses, not subject to the judges trained 
from boyhood in the Sacred Law; which their own Mos'em sons 
were riding excıded from {he honored class,were oqliged to 
bear a part in the burdens of the statb with amall hope of 
sharing its glory, and were expected to take their chauces 
before the same courts to which Christians and Jews were 
brought for civil and criminal cases. The very extent of the 
Kullar made toward the break-down of the system. 


س 


D Lypye, A. H., op. cit., r. l1. 
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وقد أسفر فظام القولار - العبيد = عن وجود طبةتين مسين كاتاها من 
العبيد أؤ الأرقاء : طبقة ءسكربة تتمثل فى فيالق الشاة » وهم اللإتكشارية ٤‏ 
وطبقة حاكة تةولى الناسب القيادية ف البلاط السلطالى وى الإدارة وحم 
الولابات . وقد دربت كل من هانين الطبقتين للغرض الذى خصصت له.فال مرب 
والمحكم ف الدولة السمائية كلاها عر بحصبل عليه بالدراسة والتدريب الأفراد المبيد 
وهم الميثة الماكة . وبذلك كانت اللكهاية هى المميار الأول ف الالتحاق با ميش 
أو فى تقلد اناب اللإدارية الكبرى . ومن هذه الناحية كانت الدوة العانية 
ختلف عن الدول الأورو بية ا معاصسرة فما .قد كان تقاد الداسب‌الكبرىفممامةصوراً 
على عراقة الا صل وكرم الحتد » فلا تشغل ى معظم الا حوال إلا طبتاً لظام 
الوراثة يتقلدها النبلاء والبارونات والادواق ومن إلهم من أصحاب الرتب. 
والا لقاب الوروثة . 


طبقة الا حرار : 


وإلى جانب طبقة القولار س الا رقاء أو العبيد س وكان أفرادها يشغلون . 
مناصب قيادية وغير قيادية فى المديد من القطاعات المسكومية المسكربة والدنية 
وبتمتعون بإعفاءات وامتیازات شى » كانت "وجد طبقة أخرى من الا حرار 
يتولى أفرادها وظاثف فيادية وغير قيادية ى قطامات حكومية أخرى معينة ذاث 
طابع دينى إسلاى . وينتمى أفراد هذه البقة إلى الميئة الديلية الإسلامية الماكة 
The Religious Islamic Ruling Institution‏ وهو مم طلح جرت به لام 
الباحثين الا مريكيين والا وروبيين . وكان آفراد هذه الميثة أحراراً » ععنى آم 
م یکونؤا قط عبیداً » ولم يساکوا الطریق الذی سار فيه القولار . وکان آ باؤم 
مسين » وولدوا مسلهين أحراراً »> ونشأوا وأرعرعوا أحراراً » وقعلموا أحراراً . 
وكانت هذه الميثة تضم جيع المسامين فى الدولة الًانية خارج الميثة الا كة الى 


-- ۱۹ س 


کان آفرادما س مستوى أعلى من مسستوى السلم المادی ٩”‏ . وکانوا يقولون 
ماسب القضاء والإفتاء وإدارة الا وقاف » وينظرون فى جميع السائل الى تعلق 
بتعبيق أحسكام الشريعة الإسلامية ويهاشرون مبة القعليم ويشرفون على المساجد 
وسار امشات الدينية والمؤسسات الميرية »> وكان ممم نظام تعليمى غاص 
بختاف عن الدظام التعليمى الى خضع له القولار . 

ولذلك كان آم اختلاف بين الميثة الإسلامية والميئة الجا كة _ القولار - 
أن أعضاء الميثة الإسلامية جاءوا إلى المياة من عاثلات مسلكة ء وظاوا على 
الإسلام فى شتى مراحل حياهم ؛ ينا جاء أعضاء الميثة الما كة من عائلات 
مسيحية ء "م جمنهم الدولة طب لدظام ضرببة الغلان » م حولتهم إلى الإسلام » 
ودر بهم تدريباً خاصاً توطئة شل وظاف ممينة ف‌البلاط السلطاى أو فى مناصب 
إدارية أو مرا كز عسكرية . 

وكان السلطان على رأسالميثة الإسلاميةء وهو الى يمين ٠ن‏ أعضا مما كبار 
المسامين ف العاصب العليا فى الميثة الإسلامية » وله الإشراف على دخلا الاى » 
ويعين مشرفين يتولون الراقبة على شئو ما الالية . وعلى ذلك فالمينان الرثيسيتان 
فى الدولة العنانية » وهم القولار والميئة الإسلامية المحاكة ء كانتا تاتقيان فى 
شخص السلطان » كا كانتا تلتقيان فى الستويات الأقل فى الملاقات الالية 
الحكومية وغيرها . ونظراً لأمية هذا الوضوع على أساس أن الدولة المنائية 
کانت ذات طابم دینی إسلای ميق » سنفرد فى موطن فادم فى هذه االدراسة 
مصلا مستةلا عن الميئة الإسلامية كبيثة حاكة . 


)١(‏ مدد الأستاذ الأمريكى لي يى #سكون المبثه الإسلامية وعتواها ى الدولة الماية 
على السو التالى : 
It (The Religious [slamic Ruling Institution of the Oltoman‏ 
Empire) inoluded all those Mohammedens in the Ottoman‏ 
Êmpire,. outside of the Ruling tostitutioa, who were ir any‏ 
way iıfted above the level of the ordinary believer ,.‏ 
Lybyer A. H., op. cil, p. 199.‏ 


(م ١‏ الول الاي 


النضلالسارش 


سادسا : درلة إفطاعية هن اوع عاص 


والدولة الع٣انية‏ دولة إقطاعية من وح خاص . وأعثل طأبمما اللإفطاعى فى 
نظامين . نظام لطاع المحرى من ناحية » وفظام الالترام من ناحية أخرى . 
وستمرض أولا عرضاً ريع لملامح العامة لظام الإقطاع المربى ٠‏ ثم سكل 
عرض مض مامح أخرى لهذا الدظام فى موطن قادم فى هذه الءراسة عدد تنارل 
قش كيلات اليش العا وتكو رما واختصاصانما . 

نظام الإقطاع المرى : 


طبقاً لظام الإقطاعى إلربى كان الساطان ينح أرضاً زراعية لأفراد من 
سلح الفرسان . أو اليالة عصبطلح ذلك الءصر - وبستقرون فا ویشرفون ل 
زراعمأ عساعدة الفلاحين الين الوا ي#ولون زراعتما بصةنهم مستأجرين . 
وکانت هذه الأرافی تسمى إقطاعات » وكان طاق على الفرسان الذين بحسل 
عليهم المي عن طريق الإفطاع الجر امم السباعية الإقمااعية (© 


(۱) كار يطلق على هذه الإفطاعات اعم « درريلكات » أى رزق . ومفردها 
« ريلك »> . ود استشدم هذا اإمطاح لاعلالة على أى مورد رزق إقدمه الاطان لن 
ده ونه » سواء کان عذا اأورد ى صورة أموال سائلة أو على شكل رس ٠‏ 

(۲) الساهية كامة ”ركية مأخوذة من أ سل فارسى وهءتاها المرسان . واكةب لى 
منيغة الفرد سسواهى. ومع فى اللنة الركية بايان . وتظمر ى الرام الفر؛ءية والإأجليزية 
ی عد صباغات افعلية مختامة مكل : 

Sipah Sipahi - Spahi 
Spacoillain — Spei س‎ Spachi 
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pis‏ ۴۵1 . وكان هذا النوع من الفرسان الإقطاعيين “لا يتداولون 
عر تبات نقدية من المحكومة » بل كانوا يمتمدون لى مميشتيم علي الماصيل 
الزراعية التى تناما مم الإقطاعات المنوحة » ولذلك كانوا ,عدون الفلاحين ءادة 
بالماشية والبذور . وف هذه الال كان السباهية اللإفطاعيون يسقولون على نصف 
امعصول » کا كانوا يعتمدول على حصيله المشور وغيرها من الضرائب 
امقررة على اللاحين - الأرض أو الماسيل - وبقومون بجبايتما مهم سايم . 
وکاات الإيرادات التى يسعولون علبما يطلق علمها السطلح التركى « مال مقاتلة » 
نى مال المقاتلة . وهانان الكلمتان عرييقا الأسل . 

وف مقابل هذه الامتيازات كان على هؤلاء الفرسان الإقطاءيين أن يدشموا 
للجرشي - حال تشقبك الدولة ى حرب - ومعېم عدد من الفرسان خي وهم 
وأسلحتهم . وكان عدد عؤلاء الفرسان الإقطاعيين يتناسب تفاسباً طرديً مم 
مساحة الإقطاع الحرفى ومع الإيراد الذى تغله هذه الأرض الإقطاعية . 


أنواع الأراضى الإقطاعية : 
وكانت الأراضى الإقطاعية عى ثلاثة أنواع رثيسية »> هى : 
ألا : إقطاع مساحته صغيرة نسبياً ۽ ویممی « تر © « Ù Timar‏ 


)١(‏ تقتضى الدقة فى الصياغة اللطية أن تقرن كامة د إقطاعيين » بااظة اران 
أو سباهبة ييز هم عن ست فرق مس فرق الباله ى الجيش الثابت رصا چمزلمواS‏ 
وکان ,طای على هذه المرق الىت : اليا اة standing Cavalry‏ كاك س lı‏ 
فرلا .بان «عاوفه جی » ای الرجال الذبن پتناولون مر تبات » وفرقتان تمان دغر باء » 
وفرقتان اسمران الساحدارات » مى جل ااسلاح أو السيوف ء وسنهرس هده الفرق الست 
بالمرح عند كلام على ال ميش المثمالى , 

Gibb Hamilton and Harold Bowen; op. cit., vol. 1, (r) 

Part l1, p. 241. 

(۴) تبمار كامة فارسية انيما العثاايون من الغ الفارسية » وهى ترجة [_كامة 
pron»‏ اليوئالية » وهى تةانل فى الاغة اللاتيئية أفظةٌ عيام واشتaقت curator lpia‏ 
الإغليز ية اماو الفراسية . وم#ناها . اأظر واف » أو ومى » أو وكيل ترك » أو 
ول أو یم 


س 
یعالقی على الابع الإقطاعی « تہارحی . ویغل هذاالتیار على ماحبه إيراداً 
يبلغ ثلائة آلاف آفجةء وهىعلة عنائية من الدضة“. وكان على التابع الإقطاهى 
أن يقدم إلى اليش وقت المرب عدداً من الفرسان يتراوح بين اثنين وأربمة 
يوم وأسلحتم 9 

اناز إقطاع أ كبر مساحة من الإقطاع السابق » ويسمى « زعامت »°0 
حه الساطان لفارس إذا ېر _كفاية قتالية . وكان بطاق على صاحب 
« الزعامت » اسما جدیداً هو« زعم » .وغل هذا الإقطاع على ماحبه دخلا 
يسل إلى مائة ألف آقجة . وف مقابل هذا الدخل الكبير نسب كان طلى الزعم 
أن يقدم للجيش وقت المرب عدداً من الفرسان بخيولمم وأساحتمم . وكان هذا 
المدد يتحدد بنسبة فارس عن كل خة الاف آفجة 

وكان هذان الدوعان من الإقطاع المحرى - تبار وزعامت - بخضمان 
لدظام التفتيش يةوم به موظفو المسكومة المتتصون ء وبسمون «الدفترداريون»(“ 


(۱) کن طاق أبضاعل صاحی التبهار: تار ادى > أو أهل تيمار ء أ تيار إرى . 

(۴) الأفجة عله فضية صفيرة المجم» واا الكامل آفجة عثبانلى. والقطع الأول من 
اا_كلة « آق » مأخوذ من ‌اللغة ااتركية ومعئاه أبيص» والقطم الثانى من الكاحة د جه > 
ماخوذ من الاغة الفارسية وهو تصمير ا-كلمة أبيض . وكان إطاق على الكامة قى معظم 
الأحیان عثاالی ۔ وقد صربت ذه الملة على عہد الداماان أورخان ہن عناں ( ۱۳۲۹ س 

۴۰ ) وكانت تحدم ى كافة لاء الدولة كمملة رسدية لم بتغير وزلما أو طرازما 

حقى ماي القرن الاب عشر ٠‏ . وكان الؤرغون الأوروبيون عندما ي#ەرصون لاعملة المثانية 
بكر ون کاءۂ اس ٤٣م‏ ة4 أو٣همه۸‏ ومى كامة ونا نية ,٤ی‏ أبیض ۰ يذهب بض ابا حثین 
إلى اقول إن كلمة ةة قد استخدما الأتراك اللاجقة ا اامثایین وکان 
وزاما لا بزيد على ربع مثقال من الفضة الحالصة بنسة ١١‏ ب وک ن قبمتها مسثةرة . 

: ااظر‎ 
Gibb Hamilton and Harold Bowen. op. cit., Vol 1, Part ll, 

Pp. 49, f. a. 2 

(۲) كان ااسلاح أول الآمر الفوس والنعاب » ثم تدرج إلى الرمح الغفيت وااسيف 
القمير » ثم الصرة المديدية ء والحن الصغير المستدير » وأخيراً الدرع وااخوذة الهاثكة . 

. رعامت اعتقت من الكامه المرية « زعامة»‎ )٤( 

)١(‏ الدفترداریون مفردها الدنردار ٠‏ والدفداریون م ف٤‏ مں کبار رؤساء ااوظفین 
النذصصين لى ااغشون الالية سواء ى المكومة المىكزية أو <-كومات الولابات العثالية ٠‏ 


rr — 


وكائت تربية الميول والمناية ها وندريمها تدريباً مقواصلاً أموراً تعد ف مقدمة 
واجبات صاحب الإقطاع الحربى . فإذا استبان لوظن الحكومة فى أثياء 
دوراممم التفتيشية على الإقطاعات الحربيه إهال أو ر اخ من صاحب الإقطاع 
فى تربية الحيول كان هذا الإا أو التراخى سيباً كفي لاتزاع الإقطاع مده . 


وكات الإقطاعات التى من نوع « تارات » و « زعامات » وجد فی 
رلابات الدولة احكومة منإستانبول رأساً سواء فىأ وروا أو ى آسيا. ومم ذلك 
فل تعابق الدولة هذا الدظام على جميم تلك الولايات » كا أن هذه الإفطاعات م 
تسكن خضع تماما لضام واحد فى يع الناطق. ومن الأقالبم التى طبق فيما نظام 
الاإفطاع الحرلى : الروملی - ودا _ البوستة ب طمسشار د6س _ 
دیار بكر _ أرضر وم - دمشق ۔ حاب ۔ بغداد - شمر زور - إیالات الأناضول _ 
جزر الأرخبیل ۔ قرمان - معش - سيواس . 


وكان أسغر السباهية م ركزاً يذهبون إلى المرب دون أتباع » راكبينة 
خیوهمم» ویرتدون صدیریات من الزرد ومعېم خیامېم . 


القليج _والترقق : 

وکاات الأرض المنوحة سواء كانت « تبارات » أو «زعامت» تو ن 
فى المادة من جزءين ها . الأرض الأسلية » وتسمى « ليج »7 » وإضافات 
تسمى « ترق » وكانت هذه الإضافات دح بقصد توفير عشر الدخول التى 
يدرها « القليج » . وركائت أجزاء الإفطاع العكونة من هذه الإضافاث تسمئ. 


(۱) طمسةار أحد الیم المر. وقد قسم ی سنہ ۱۹۱۹ بین يوغوسلافیا وروء‌انا ۰ 

(۲) فلي افظا ركية ,مى سيف ٠‏ وكات الأرض الأصلية من الإقطاع. اسمى بهذا 
الاسمء لأنالإير ادات الاما مذه الأرس الأصلية #«تر كافية لثذطية نفقات ااسباهى وإمالته. 
ومن هنا کائت عد الساطان وسيب لى اء المرب . 

(۳) اقدبست هذه اللفظة من السكامة العربية: رقى , 


ت 


أيمنًا « حصة » . وكائت المسكومة تلجأ إلى افتزاع هذه الحصص من حوزة 
إقطاعى وإضافتها إلى إقطاعى آخر. وقد استدت ال حكومة هذه القاعدة لتشجيع كل 
سبامى عل الوفاء بالتزاماته عل أ كل وحه » لأنه رى رأى المين أن الإقطاعى 
الذى بظر تراخياً ى عله تعاقبه ال-كومة بتجريده من المصص وإضافتما إلى 
إقطاعى آخر . ويمتبر هذا اللإجراء عثابة إنذار للا,قطاعى التراخى ى عله . فإذا 
استمر مقكاساا لأت اخكومة إلى إحراء أ كثر حزما وأشد قسوة » وهو 
جريده من الأرض الأسلية - قليج _ بصغه مؤقنة أو دانمة . وللكن ما حدث 
كان المسكس ناما » فإن التمارجية _ وم أدنى درجات السباهية الماديين من 
اسحاب التبارات - كانوا يطمحون فى جر تار الدولة العانية إلى الترقى إلى 


مرتبة « زعم » أى حاحب « زعامت ٩‏ 9 


ثالئا : إقمااع أ كبرمساحة من النوعين الأولين ويسمى «خاص» . وفطلا 
عن مساحته الكبيرة» وهذه كانت ف حد ذامما ميزة» كانت له ميزة خرى تتمثل 
ف عدم خضوعه لتفتيش الدفتردار أو غيره من موظن الحسكومة .وكان هذا الإقطاع 
« اللاص » مسح للولاة الذين ى الحدمة الحسكومية . فإذا مالركوا متاصجهم 
تديجة الوفاة أو العزل أو الترقية إلى مدصب خر » لزع مهم الإقطاع« الحاص». 
وجدیر بالن کر أن بعض « التبارات » و « الزعامات » كانث مح لض شاغلى 
المتاسب الكبرى ف الدولةء ف كانت تشبه الإقطاع « اللاص » الذى كان يرتبط 
بالتاسب . 

وقد طبقت الدولة الدظام الإقطاعى الحربى منذ وقت مبكر جداً برجع إلى 
بداية حكم الأتراك المانيين حين كانوا يشكلون إمارة صغيرة فى الفمال الفرف. 


)١(‏ جاءت هذه الكامة من افظة ءرية هى « حصة » عى اصيب اأفرد م 
لواد عولكات عقارية ثلا . 
Gibb Hamiltos aud Harold Bowéh : oþ. vit., vel İ: Part‏ )2 
1p 4‏ 


اسيم 


س 0 — 


اسیا اله رى ؛ م اوسدت الدولة فى تعابوق هذا النظام الإقها_اعى الحربى . 
وکان بشترط ی الأتباع الإقطاعيين أن تكون أمولم عمانية بحفة » فإذا طرق 
الشك إلى أن أصولمم غير عائية سرحوا فوراً وائتزع مهم الإقطاع الحربى 
وما پستتبعه من امتیازات . 

خواص هایون - ورنلقات: 


وبجانب هذه الإقطاعات الحربية كانت بض الإفطاعات الى من أوع 
« الماص » ملكا خاما .للسلطان ويطلق ءابا «خواص هاون » ٩‏ ونت 
أ كبر وم الإقطاعات جيعاً من حيث الساحة وجردة الأرض ءوكان السلطان 
إعدح أجزاء مما لبعض أعضاء الأسرة الحاكة من أميرات وسيدات من حريه . 
کا کاٹ هباك راض أخرى لما الطابع الاقتصادى المسكرى تأسيساً على 
أن الإيراد الذى تغله هذه الأراضى بخصص لإتفاقه على الأغراض المسكرية 
مغل أفراد حرس الحمون والماميات الحليةوعلى السلاح الببحرى فى إستانبول . 
وكات هذه الأرافى تمرف بام الیورتلقات” و « الأوچافلتات »7 . 


وزع الإإقطاعات الحربية : 


كان نصف الأراضى الإقطاعية فى أيدى السباهية ؛ ولوزع ى شتى زات 


(۱) سبق یشو حنا می هذه الف ی هذه ادراسة ۲ ص۹۷ » اشية رام ٤‏ . 

(۲) بورتلقات ومةردھا يۈرىلق › ٠ەناها‏ الحيحة » أو الببثء أو مسةط الرأس » أو 
الوهان . والإصامة ى نهاية الكامة وهى » قي » ى صيفة المفرد » واقات ى صيفة الم 
ممثاها د ملك له » وبذلك يكون الأمنى 'ا-كلى : ملاها فبيت أو الءة أو اسقط الرأس 
أو لاوط . 

(۴) أوچافاقات كلمة تركية مشاقة ءن أوجاق ,حى «وقد » أوهرلة عسكرية ٠‏ 
ورستیغد »ها ا لمر على هذا الحو : وجاقلى أى رجل «ناست إلى فرقة عسكرية. وان هذا 
الؤرخ با وجاقابة, ` 

والإضافة الواردة يى تابه هذه ااكاة : أوچالاةات ومى اقات هي صيغة الم » بولا 
أف هى صيغة الهرد » وء٠ناءا‏ بلك( . . . . وبذاك يكون مى اللكلمة الذكورة ى ال 
هو رس إقطاء.ة ب أوجاق أو أرض ءللك لافرقة السكرية . 


—۳1- 


المسكريين الإقطاعيين . فسكانت الأرض الإقطاعية ذات الدخل فى صنق 
عادی وزع علي الدحو الى : 


(۱) صنچق لفظة تركية ا دة معان : )١(‏ علم أو بق une baie‏ 
(۲) لواء أو فرقةء آی٣شکبل‏ ہں نٹکیلات ايش d٥‏ عاط 0ں (۴) قسم إداری کب 
ی ولا ک4 une circonseription territoriale admipistr6 Il s>‏ 
par uo bey‏ () الا کم ع لهذا الفسم الإداری السکبي  »‏ كان رطا على الإقليم الى 
كمه صنچقية . 
وف تار »صر ابان الم المثیاى كانت ترد كامة صاچق هى أحد ممنبين :أولها جرد 
رة أو وظيفة «منامصه؟ اه ع1ا فإذا كان ه٠ل‏ الرابة ولايشغل منصباً » أطاق عليه 
« صنبق إطال » وهذا اللفظ مآخوذ من كاءة بطالة أى عدم وحود عمل ٠‏ وكان الباعا 
امثمانى و الفاهرة ,نج رتبة الصنقية . وكان يصحب منح هذه الراة رقية صاحببا إلى رة 
بك . وكا رقام حةل كدير ى القاءة وطاق عليه الأصطبة والقةطان . أما العنى الثانىلاستخدام 
كامة صنق فهو أحد أعضاء د ميثة صاجق ممر » أو « جاعت أمراء عافظين 
مص الهروسة » وكا عددم ى ممظم الأحيان أربعة وعدرين صنچةاً ٠‏ ويسمى كل مثيم 
ھ صنچق طباخانة » وت کتب أحیانا د سنىطبل خائة » أى تدق له ,الطبول عاد مطلم 
امس وف غروجهاء وعند ركاه وذالك تقدیراً املو م رکزه وسمو مقامه ۰ وقد احفظت 
حكومة إستاأيول انفسبا بحقق تميين أربة مثهم هم صناجق الثفور المهمة الثلالة وى 
الاسكندرية » ودءياط وال وبس» وكذاك وكيل الباشاالعثهاى ي‌القاهرة ووسمى اللكتشداء 
وبلاحظ أن عدد البكوات الصناچةة ى مصر م يكن داعا أربعة وعغرين »فبارة گان يال 
عن هذا الرقم » وثارة أخرى بتجاوزه . وعلى اأموم كان البكوات السناجقة الماليك 
رع كمون الأقاليم الإدارية الكرى اسة وهى الفربية » اأنوفية » الكرقية » البحيرة > 
جرجاء کا کااوا ,عفلون مناصب کړی مثل الدتردار » أمير المج > أمير المحرينة الإرسالية 
أى قائد القوة اامسنكر ية المرافةة نة مص الرسلة إلى إس#اابول » قبادة اللات المسكرية 
الى تسل من مصر للاافمام إلى اليش العثمانى فى وت المرب . ويلاحظ أيضاً أن «مطلح 
ھ نق طباخالة » کان مداولا ل «صر ى الامصر اأملوكى قبل العثمالى »> إد أن بعش 
الأمراء ىدولة الماليك کانوا أمراء طبل انة أى يكسيمم مركزهم أن ادق مم الطول وغيرما 
من الآلات الوسيقية انى 7-كون مما طباخالة ااساطان املو كى . 
اثطر . 
Gaudefroy—~ Demomb ynes: 1‏ 
La Syrie û Epoque des Momeloukes d’après les Auteurs‏ 
Arabes, Paris, 1923, p 38‏ 
وا کتب لهه صنجق حرف الصاد ثارة » وبجحرف السين تارة آ زی » کا اکب 
ف سیم مستافة ۽ مثا : 
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'مساحة الإقطاع من نوع التارات 


مساحة الإفطاع من أوع الزمامات . 


-- مساحة الإقطاع من أوع المواص . 
= مساحة الإقطاعم من وع أو چاقاقات 


۰ 


أوقاف . 


وكان العسكربون الإقطاعيون بتمتعون بحقوق ورائية »ولذلك ارتبطت 
مصا لمهم ومصالح عائلانهم بهذا الدظام» ولجم عن تقربر حق الورالة فى الإقطلا ءات 


کصنچق - صنچان س صا عاق 
سنچق س سنچاق = سانچاق 
وتجدم ملى الحو الدالى . 
۔صاجق — صاچق 
سناچجق س سناچیی 
اظر 
Barbier de Meynard; Dictionaire turco—franoais, 2 Vol8.,‏ 
Paris, 1881۰1866, vol. Il, p. 63, 100, et 218.‏ 


Boctor; Dictionaire francais ~arabe, revu et augmeuté par 
A. Causein de Perceval. 2 vo!s., Paris, 1829, vol. |, p. 94. 


Bozy; Supplément uux dictionaires arabes, 2 éme dition ? 
oyde— Paris, 1927, t. I, p' 691, 846. 
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— ۳۸ 


أن انى احمال يام حركات رد أو منافسة من جائب أفراد هذه الطبقة 
لاسلاطين"“. وسنكناول نظام الوراثة ف ‌الإقطاءات الحربية بشىء من القفصيل 
ى موعن قادم فى هذه الدراسة عند الكلام على القوات المساحة العانية . 


مزايا الإقطاع الحرلى : 


من مزايا هذا النظام آنه ساعد كى التوسع الأفقي والرأءى فى زراءسة 
مساحات شاسهة من الأراضي داخل الأقاليم العمانية فى أوروبإ وفى آسيا , 
واطمأنت الدولة إلى أن جموداً صادقة تيذل للنموض بزراعتم-ا بدافع اأصلحة 
امشتر كه بين الأتباع الإقطاعيين وبين الفلاحين . كا أن هذا النظام كال للدولة 
الحصول ف. زمن المرب على قوات من الفرسان كانت باسغ فى بعض الأوقات 
مائتی ألف رجو ° دون تمكاليف ت ذكر » لن القابم كان يذهب إلى المرب ومعه 
جواده وسلاحه . وفضلا عن ذلك فقد وفر هذا لظام على الدولة تبات 
المسكريين سواء فى زمن المرب أو فى أوقات السلم . وقد طبقق هذا النظام على 
سلاح اليالة - سلاح الفرسان ~ ولم يطبق على سلاح البيادة - ساح الشاةء 
ووق کل‌ھنہ‌الزایا وأهمپا نذ كرا الستوی الریی الما الذ ی گان‌يتمدم به الفرسان 
اللإفطاعيون . وقد قرر أحد كبار الؤرخبن الأراك وهو أحدجودت « أن أقوى 
فوات قتالية ى الدولة العلية كدااتتد.كون من أععاب التبارات والرعامات»(۳) 
وتضاف إلى مزايا الإقطاع الحربى مزايا أخرى . فقد ربط المسكريين بالأرض »> 
وحال دون اماد المتوح المنانية طابم الاحتلال المسكرى , 


1) Gıbb Hamilton and Harold Bowen; op. cit,, vol. I, Part 
1, p 52 
2) Loo, oit. 
3) op. cit, p. 58, f.n.1 
ةلا عن أحد جودت : تار ےی جودت › ۱۲ جرءا » اسنا بول ۲ ۱۳۰۹ ۲۵« دواث‎ 
. ٩۰ چ ۱ ۲ س‎ , ٩ عایه ان أن جسیم قوت عسکریا آرباب تار وزمامت أیدی‎ 


e ۹ 


وأخيراً فقد خفف نظام الإقطاع الحربى عن الإدارة الالية ف الدولة عبء 
جع الضرائب من الفلاحين ف الأراضى التى طبق عايما هذا النظام . 


عيوب الإقطاع الحرلى : 


م يخل نظام الافطاع الحرى من عيوب . فإن ارتباط أسحاب التبارات 
واارعامات بالأرض قد جعل بعضمم يتقاعس عن مبارحة آراضیم عاد دعوة 
الحكومة لمم بالالتحاق بالجيش عند نشوب المرب . فإذا استجاوا للعفير العام 
وأخذوا أما نهم ى ساحة اقتال » حرقوا شوةاً إلى المودة إلى أراضيمم .ولدلك 

كانت حرص الحكومة على أن يكون نفوذها عليمم قوياً خشية أن تصبح هذه 


اقوة عدية الفائدة إذا "راخت قبضة الحسكومة علوم . 


كا كان بعض حاب الإقطاع الحرلى يهماون الران الشاق الطويل سواء 
لمم شخصیاً او لڈتباعہم الام الذی کان بو على کھاید م القتالیة ۔ کا کاں 
البمض الَّخر لا يمنى العناية العامة بتربية الحيول وهى عاد سلاح الحيالة . وى 
أمثال هذه الحالات كانت المحكومة ت#دخل وتترع مهم أراضى الإقطاع 
و جردم من امقیازاتہم . 


ويؤخذ على نظام الإقطاع المرب أيضاً أنه جمل النلاحين أداة مسخرة فى 
يد المسكربين فى أوقات الس ٠‏ كان الأولون يتمسرفون إلى فلاحة الأرض 
واستهارها حت إشراف المسكر يون اافرن كانوا يفوزون بالغم الأ كبر ماديا وأديياء 
وأصهحوا في وضع بشبه وضع السادة . وبقى النلاحون فى وضع أقل بكثير 
من وضع المسکریین ؛ بل انم کاوای حکم الأرقاء .ون ضوء هذه القارنه 
بهن الإقطاعيين المسكر بين والفلاحين بتماوى الرأى الذى يقرره بعض الباحثين 
بأن لاعن و الفوعان الإقطاطيين اعفبر وا اقيم عفى الزمن شمباً واحداً ممما 


n س‎ 


كاءت أصولمم ال إنسية » وذلك باستشداء الحالات التى كانت الاختلافات الدينية 
حول دون ذلا . 
م يكر العنانيون الإقطاع الجرلى : 
وكان أخذ الدولة الثاني بالنظام الإقطاعي المحرى أا طبيعياً » لأا 
كانت دولة عسكرية بكل ماح له هذه العبارة من مسان . وكان الجيش يظفر- 
کا سہق أن ذکرنا بأعظم قسط من اهام الدولة وعئايقما » وفرت له جيم 
الإمكانيات البشرية والادية ليغدو أ كير قوة عسكرية ضاربة ٠‏ 
ولم تبكر الدولة العا نية نظام الإقطاع المرى » فقد كان هذا الدظام سمة 
بارزة ى الدولة السلجوقية التى كات ذات صبغة حربية » كا أن مصمر قد عرفت 
نظام اللإقطاع الحرنى وخاصة عند ما أدخله السلطان صااح الدبن الأوبى فيما أيام 
الدولة الأبوبية ٠‏ وكان صلاح الدبن قد شاهد ومارس الزإقطاع المرب فى الدولة 
الزنسكية على عمد أور الدين تحود بن تماد الدن زدكى الدى أسس دولته ذات 
الما#تين : حاب والوصل » وأوغل فى حروبه ولا إلى تعميم نظام الإقطاع » 
ودرج على دلك ابنه لور الدن . وتوطف نظام الإقطاع الجرلى فى مر والشام 
زمن السلاطين الأيوببين الذسن أور وا هذا النظام لدولتى الماليك البحرية 
وااشراكة . وهكذا جد أن النظام الاقنصادى المسكرى ساد مصر إبان حكم 
الدرل ذات الطابع المحرى والى قامت فيما . 


کان فی مصر زمن صلاح الدين وخلفاثه سااطين الدولة الأبوبية اومان من 
الإقطاع : الماع المحربى » ولم يكن بختلف ف أصوله وقواعدة ومظاهره عن 
الإ#مااع السلچوقء إذ افترن با يؤديه صاحب الإقطاع من خدمات حربية ؤمن 
خضوءعه اسيطرة المحكومة الركزية . 


“BD Gibb Hamiltoh snd. Harold Bewen,,.op. cit., voj 1, Part 
pp. 46-47. 
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ومن آم هذه الحدمات تقديم عدد معين من الفرسان بخيومم وسلاحمم إلى 
الميش عددما تشترك الدولة فى حرب ما . وأسبحت مصر مقسمة إلى إقطاءات 
لأبداء البيت الساطانى الأيوبى وإقطاعات لأمراء الأجداد وإفطاعات لاعربان , 
أما النوع الثانى فيو الإقطاع الإدارى واختص به الأمراء من الأسرة اذأيوية 
الحأكة وكبار الموظفين . وكان السلطان يومى أرباب الإقطاع المرلى بأن 
بيكونوا داثما « ى التأهب لاخدمة كالسمم الوضوع فى وتره » وأن يكثروا 
من الفرسان بزيادة العطاء لمم" . وكان من وجوه النقتص الإقطاعى فى التعظم 
الأيونى أن القطعين كانوا بذهبون إلى إقطاعانمم للارشراف على جم الهصول 
وتخزينه . والزم السلاعاين الأيوبيون بذلك؛ فكان إذا خرج أرباب الإقطاع إلى 
ساحات القتال م حات مواعيد الحصاد » فإنمم يعودون سراعاً إلى إقطاعاتهي» 
بيا تتكون العمليات المحربية دائرة ى مغنهى الضراوة . 


ومع ذلك فإن الدولة الأيوبية قد بجحت إلى حد بسيد ى حماية الفلاحين 
اللاضمين للا,قطاع الجرلى من سادتهم الإقطاعيين المسكريين » فكانت دد 
الإ جارات والمبابات التى يدفعما الملاح لسيده الإقطاعى » وتراقى نهذ هذه 
الالتزامات مراقبة دقيقة منعاً لاستغلال العسكريين لافلاحين . ومن ها انطلقت 
العبارة المشمورة وهى أن السادة الإقطاعيين المسكربين ف العصر الأيونى كانوا 
فى نعمة عحدودة0. 


(۱) انار : 
دكتور ااسيد الباز العريثى : الإطاع ى اشرق الأوسط مد اقرن ااسابم حت الفرن 
الثالث عر اليلادى . حوايات كلية الإدات » جاءمة مي شس ٠‏ مدد الرابم » 
بار ۱۹۵۷ ۰ 
دکیتور حہمیں عمد رہم: الاظم الالیة ی مصر زمن الأہو ی ٠‏ ءعابوعات كلة الإداب 
جام ااناھرء » ۱۹۹4 صس ۴۸ — ۴۹ . 


(۲) ارجم السابق » س ۴٢‏ . 


ا 


وجرت دولة الإليك الشركة © على وزيم الأرافي وموارد 
أخر ى ف إمض فترات المسكم - إقطاعات بين الساطان والأمراء والأجاد . 
وكات الأراضى الةطمة ثلاث درجات من حيث الرى والحصوبة ووفرة 
الإنتاج واطلق على ديوان اليش دیوان الإقطاع دلالة على إبغال الدولة 
فی تعلبينی نظام الإإقطاع الحربى . وكان مذا الدبوان بتولى إصدار الوثالق 
الإقطاعية الأولى » م يقوم ديوان الإنشاء بإعداد المياغة اللفظية اللائية 
لامةطع» ويمرف هذا المستدد بام الغشور »وبتسلمه المقطع وبذللك يأخذ اللإفطاع 
الصبفة القانونية . وكان يعرف إقطاع السلطان بام « الحاص السلطافى > 
أو « بلاد الجاص » أو « المحاص الشريف» عييزاً له عن «الأملاك السلطالية» 
التمو نة بالشريفة » فالحاص هو الإقطاع الى إحوزه الساطان بوه سلطانا » 
وهو إفطاع استغلا لكةيره من الإقطاعات » فمو بحوزه لكنه لا علك رقبته »> 
ولذلاث ينقل إلى غيره بزوال السلطبة عه ء أما الأملاك الشر بغة الساطانية فى 
الت رشتريما السلطان اله من إيراداته التموعة . وكان أولاد السلاطين بحوزون 
إقطاعات حربية كبيرة وهم لايزالون صغار السن ف بعض الأحيان » ويحوزون 
أي ارتب العالية فى ال جيس الملوكى وكازت آم فرقة فى هذا اليش من حيث 
حيازة الإةطاع الحرلى هى فرقة أجناد الملقة . وكات هذه الفرقة هى الأسل فى 
حيازة الإقطاع المرى » وكانت تايها فرفة الماليك السلطانئية م فرقة أجداد 
الأمراء. وكانت الدولة نح !قطاعات لامربان والتركان والاً راد . وكاات 
tT O)‏ ان ہکلم عں إحدی دوا اایالیك کال للا,قمطاع المری الل کی ہں قیل 
الاخ#مار » وبذلك اكون اد 7-كلمنا ع الدولة الأو ية ودولة الماليك الهعرا كة من ناحيلا 
te‏ المامة للارقطاع ا لأر نى يما ويل من ” يد الاطلاح على هذا الظام و دول الااباف 
ادر به إلى دكةور سميد عبد الاح عداشور : المد مر اليك الح مرجم سق ذکره » ص س 
۳٤۸‏ س ٠٠١۲‏ > كتابه الآذر : مم فى عضر دول الياليك ال جرية الفاحرة » ۵۸١٠ء‏ 
ااثاشر مكتية الثضة ااممرية »> ص ۱١۹۷‏ . 

(۲) دكتور ابراهيم على طرخان : لإقااع الإسلامى ( بجلة عة الممر دة للدراساب 
انار بخية . البلد ااسادس ء سنه ٠١١۷‏ ) ء٠‏ 

وااطر أيضا ذس ااؤاف : مصر ى ءصر دولة الماايك الهعرا كبة » الواهرة » 

۹ س ص ۴۹ — ۳۹ . 


س 


هذه العداصر الثلاثة الأخبرة خم الدولة عن طريقى حاية المحدود ورد غارات 
القبائل الركانية الأخرى العادية . وكان مؤلاء المريان والتركان والأً كراد 
سجل خاص ى ديوان اليش تدون فيه جيم البيانات عن إقطاعانمم الجربية . 

على هذا الاو كان ساإطين الدولة الأبوبية ودولتى المماليك قط ون‌الأمراء 
أراض زراعية وغيرها لاستغلاها تسمى إقطاعات . وكان كل إطام تان 
عن الآخر من حيث ححمه » آی مساحته › وموقءعه » وخصوبة ريه ا يۇر 
ف النهاية على مايه من إيراد . وكان صاحب الاإقطاع لایتقافى عن حدماته 
ى الجيش مرتبات ضدية أو عيدية من الدولة » بل كان يؤدى لادولة » نظير 
الإإفطاع المدوح له » خدمات حربية ومالية ومدنيه . وكان أهما اللمسدمات 
ألربية . فعند ماتنشب المرب كان بتعين على كل مقطم أی صاحب إقطاع - 
أن يتدم إلى الجيش عدداً من‌الفرسان بخيولمم وأسلحتهم وملابسمم وفخيد تمم . 
وكان هذا العدد يتداسب مع مساحة الاقطاع وميزات. 

وكان السلاطين يعمدون إلى حرمان المقطع من إقطاعه إذا بدا منه اقصير 
فى آربية الميول أو إعداد الفرسان . وكانت الدولة تلجأ - كإجراء وقالى _ 
إلى تفتيت اللإقطاع بحيث لا يكون كتلة إقليمبة واحدة خشية أن يستقل بها 
صاحب الإقطاع أو يزداد ما تفوذه على حساب السلطة امركرية . وكان يجوز 
نقل الإقطاع من شخص إلى خر . ٠‏ 

)١(‏ ملت الحدءات انالية الى كان يؤديما ساح الإقطاع ى أن بؤدى من <حصيلة 
اأموال الى قام ءانما لترامات الدولة » مثل أداء حزية الجوالى س وهى جزبة الرأس 
الغررة ءلى أعل المة من اليمود والنمارى اابالفين دون الناء والسءية والرهہان والأرقاء 
والوااں وضلا عن‌الدبوح واافةراء۔ وكذلك اموب الدولة یالأہان۔ آیالہہں۔ و'افراریج۔ 
أى الدجاج.. وكان رسم الأتبان يقم إلىثلاثة أفسام: ا ملديوان ال ميش واسم لطع » وسم 
المزارع وكان رسم للةر وج أو الفراربج يقم كذلكإلى ثلاث أقسام : دجاج لادولة » ودجاح 
المةمام ء و فاثض 1 دار الثاثبسءى اماب الثربية أىأجرة الربية ومس فلاح 

أما ال مانت المداية الى كا ت مفروشة على ماح الإطاع :صرف صياءة المسور ولء داد 
اافلادين بااتقاوى والاهمام بالزراعة بوجه عام , 

افر . 
دکدور نی ۴- ربيع الشطبم الالية » مرحم سبق ذکره سس ۲۴۰ = ۲۹ 


e 


تلك ملامح سريعة دا لظام الحربى الى طبقته الدول ذات الطاب 
الحرى والتى تست فی مصر قبل الفتح العا نى ما > وهى الدولة الأيوبية ودولة 
الماليك البحرية ودولة الاليك الشرا كسة . ومن هذه اللامح يقضح أ ن كلا 
الظامين الإقطاعيين : العانى من ناحية » والأيوبى والما كى من احية آخرى 
یتشابہان فى بمض ال جوانب ويختلفان ى جوانب أخرى . ولكن الفكرة 
الأساسية وراء منح الإقطاعات المربية كانت واحدة فى ذهن ولى الأمر “ وهو 
ااساطان فى هذه الدول الأديع »> وهذه الفكرة هى ضبان حصول الدولة على 
قوات قتالية جرد إعلان التمبثة العامة . أما وجوه الاختلاف ف-كاات تلصب 
على مسائل شكلية ف أئناء التطبيتى العملى لهذا الدظام . كل دولة من هذه 
الدول الأرع ٠‏ 


ويلاحظ أن الدولة الما نية طبةت الدظام الإقطاعى أول ما طبتته فى الولايتين 
الأسايقين الاتين تمرفان باسم الأناضولى والرومللى. وتفطى الولاية الأولى 
الأناضول أو شبه جزرة الأناضول أو آي المغرى ءوتشمل الثانية بلاد البلقان 
ف أوروب . ولا فتحت الدولة معظم الأقاليم المربية فى آسيا وإفريقية فى القرن 
السادس عشر شرعت فى تطبيق الإقطاع المربى أو نظام الالتزام أو کايہما مما 
ف الولايات العربية . ولم يكن هذا القطبينى تطبيقاً حرفي ا كان عليه العمل فى 
كلما الولايتين » لأن القوانين والإجراءات التى صدرت مما فى القرن الحامس 
عش ر كانت تكس الأحوال السائدة ى الأناضول وبلاد البلقان وقتذاك . واذلك 
كن ااقول إن الدولة العثمانية طبةت النظام الإقطاعى على حو من الا#اء فى 
الولايات العربية . 


وستتكام هنا _كئال.- عن ثلاثة من الأفالم العربية الى وقمت حت السيادة 
المثمانية وهى مصر وبلاد الام والعراق 


(۱) رطای غاا ن رمس الراجم زيلى أااضولى 
(۲) بای عام ل بەس ااراجم یی روء لى . 


نت 60ے 


نظام الوإالتزام : 

آما المظام الأخر الذى كان يحمل الكشر من مات البظام الإقطاعى فمو 
نظام الإلتزام ‏ وقد طبقته لدولة العا نية ى الأقاليم أو الناطق. الى م تخضم 
لظام اللإقطاع المسكرى ٠‏ وجدير بالك كر أولا أن الدولة المانية ل تبكر نظام 
الإلتزام . فقد وجدته معمولا به فى بمض الأفاليم التى خضمت هما سواء فى 
الأناضول أو البلقان أو فى ثمال العراق . ولا فشل نظام القاطمات أو الأمانات 
ف ءمبر وأسفر تطبيقه عن عيوب كثيرة“ » رأت الدولة أن تستبدل ذا 


+ عن نطام القاطمات أو الأمانات انطر كلا من‎ )١( 
Shaw Stanford J., The Financial and Administrative 
Organization and Development of Ottoman Egypt. (1517-1798) 
Princeton University Press, Princeton. N J., 1962. p. +7 & 
pp. 352-362. 


Shaw Stanford J.; The Ottoman Archives as a source for 
Egyptian History. 


ıu 
Journal uf the American Oriental Society vol. 83. (1963), 
P. 448. 


Shaw Stanford J., Landholding and land-tax revenues in 
Oitoman Egypt pp. Y4—95, 99. 
وھو أحد ٹین تقدم با ستافورد شو الأستاذ ججاءمة پراستوں دص0اه هت۴‎ 
عدرسة الدراسات الدمرقية‎ ٠۹٠١ بالولايات ال#حدة إلى م ۋر دولی عقد ی شر [بربل‎ 
إلى ما‎ ٠١١۷ والإفريةية بجامءة أندن عن تأربح مهمر المحديثة من الفح اامانى أصر سنه‎ 
لل إن بض البدوث قد امتدت المشة الثارعية الى‎ ٠ ٠١١١ بعد قيام ثورة ۲۳ ولو‎ 
حت ئة‎ ۱۸١١ وشمات مو الإناج الزراعى فى مصمر من سثة‎ ٠۹١۲ ناولم ا الى سة‎ 
وکا سوضوع البحث الآذر الزى قدمه ستامورد شو : الممادر التركية عن‎ . ۲ 
التاريخ الاممرى . وقد جءت اابحوث ااتى ألقيت فى اا ٤ر » وتولى الأستاذ هولت ب . م‎ 

: تاریخ العام اامرہی ی جامعة ادن اشر هذه البحوث فی کناب چمل عنوا نه‎ E 

Political and Socıal Changes in Modera Egypt. Hıstorical 
Sladies from the Oltoman Conquest to the United Arab 
Republic; edited by P.M. Hult. London, 1968. 

Holt P.M, = 


( م١٠‏ س الدولة اااي ) 


~1 


النظام نظام آ خر هو نظام الإلتزام . وسثلم إلاماً سريم باللامح العامة 
ذا اانظام 


وإققضى نظام الإإلازام کات الدولة اميد - بعد إجراءات معيئة - إلى 
شخص من دوى الدنوذ والثراء ى العادة بجباية الضراثب المربوطة على الأرافى 
الزراعية والمةررة على الفلاحين فى قرية أو أ كثر من قرية دة زمفية حددة أول 
الأمر . وكان يطانى على هذا الشخص الصطلح التاريخى « اللةزم » . وكان 
عليه » قبل أن بباشر عله کاتزم » آن يدنع مبانَاً من الال يمادل ضريبة سبة 
من الضراثب المقررة على النطقة التى يارس فيما اختصاصاته » وكانت هذه 
المنطةة تسمى « دالرة الإلتر ام . 


ى 

إجراءات الحصول على حت الإلتزام 

كانت الحكومة تعطى هذا الحق بطريقة امزاد بين راغى الحصول على حق 
الإلتزام أو بطريقة الاتفاق. وكان إجراء الزاد هو أ كثر الطريقتين تطبيقا"". 
وكان تطاق طلى الزاد لفظة « مزايدة » . 

وکانت جاسات اازاد تعقد فی آواثل شمر توت من كل سدة » أى آواثل 
شر سبتمبر » لأن الصربين اعتادوا أن بربطوا كأسلافمم مواسم الزراءة 
ومواعيد الديضان ووقت الوفاء بشېور التقو يم القبطى لانساق مواعیده › ولكن 


= in 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
Universıty of London. vol. 26, 1, 1963, pp. 145 - 186 
Gibb Hamılton and Harold Bowen; op cit., vol. 1, Port 2, 
p. 21l o. 
1) Armivjon Pierre; La Situation Economiqne et Fınanciêre 
de L’Egypte Le Soudan Egyplien. Parıs, 19lI; p. 678 
2) Shaw Stanford J ; Landboldıng etc, op. cite, p. 95. 
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كانت الحكومة تدص ى وثائنى الإلتزام على التاريخ المجرى الوافق للتاريخ 
القبملى » لأن سداد الال اليرى كان يتم حسب أشر التقويم البجرى"" . 


وطبةاً نظام الإلتزام كانت الأرض الزراعية فى القرية تقسم إلى أربعة 
وعشرين قيراطا . وهذا التق لاعلاقة له بقراريط الفدان العروفة . فقد يسل 
القيراط فى نظام الإلتزام إلى عشرات الأفدة"" . ومن العروف أن الزاد يرسو عى 
من يعرض أ كبر مبلغ بين التزايدين. وعقب سداد المبلغ فى ديوان الروزنامة""» 
حمل هذا الشخص بصفة رسمية لقب ماقز “ ويتلق ثلائة مستندات ر"مية »أولما 
« تقسيط الاإلتزام » وبحدد فيه محديدا دقيقا الال الیری الواجب سداده » وام 
القرية أو القرى اللقزمة » وعدد قراريطما » ومساحة هذه القراربط . 


)١(‏ ابراهيم الوياجى : الأرس والفلاح ى العصر الماف . بحت شور ى د الأرض 
والفلاح ى مصر على مر ال«صور » الماشر : الجعية الأمرية للدراسات العاريخيةء القاهرة »> 
سنة ۲۹۷4 > الفصل السام س ص ۲۲۵ — ۲۵۸ . 


(۲) امرجم السابق . 

(۳) 7:-کون کامة روزنامه »ن جرءن : رور » وهى كامة فأارسية ممناها النرار 
ونامة مى در الموادث أى دفتر الوادت اليومية أو الحساب اليومى ء ثم اصح معتاها 
الدبوان الذى يقوم بثجرير وضبط السابات ى الدنائر الرمية . وکاں رئيس هذا الديوان 
یدد روز امچی .وکاں ى ول الأمر انيا حفر من اسا نبول اشفل منمبه . وظلمنصب 
ااروزااعى مى هذا الوصم إلى الأمف الثالى من القرن الابم عفر حين شعله الأمراء 
المماليك ذوو الوذ . 

من ال#عم الأول لاص بشسرح مصطاح ار وزنامة » أنظر : 

دکتور حسں مان اریخ مممر ی العہد المثیاآی ( ۱۵۱۷ ہ ۱۷۹۸ ) فی کناب : 
ال ى التارءخ ااصرى ثأليف «ض أعضاء هيثة التدريس إكاية الداب جامة فؤاد الأول 
سابةا (جاءعة القاهرة) . القاهرة ۱۳۹۱ ھ  ۱۹٤۲‏ م » ص ص ۲۳۱ ۲۸٤١‏ ااظر س 
+١١‏ حاشبة رقم | ۰ 

وعن الةم الث"لى ا غاص «شيحصية الروزة'مجىءااظر: وف اللوانى ( ان الوكيل )فة 
الأحاب عن ماك مصر من اللوك والواب . خطوعلة ء_كنبة رفاعة الطبطارى إسوهاج 
حت رقم ۲۸ ارخ ۽ س ٠١۴۳‏ . 


== 


أما اند الثالى الى يصدر إلى اللتزم فسكان يسمى « المكين » "“ وكان 
ثابة عقد . وطمذا يطلتق عليه بعض الباحثين « عقد الإلزام » وكان حمل خم 
لباشا العمانى والدفتردار . وتوضح فيه مدطقة إلنزامه ومقدار الأموال الأميرية 
المةررة عليها کا برد ى هذا الستند نص صريح موجه إلى ازم بضرورة مماملة 
الفلاحين وساثرالأهالى بار جةوالمدل »« وأنيكون ماعا مم الفلاحین ؛والا 
)١(‏ القکین و جما السکینات قول نم االاسعاذ د سیق فربال إا من آم ممطاحات 
امهم المثمائى فى مصر ٭ فلا پد من ٤‏ کیں دم او جدید > واامی او وی ٤‏ لا کلساب 
حق أو الانتةاع مق . ون أم الأكيذات إذ ذاك اادةاسيط الى يمدرها الباشا للملازمين 
و٤‏ کنون بواسطتما من حمس الفزامم > . 

ااظر : 

سین دی : رتيب الدبار اللصربة فی عہد الدولة المثانیة › کا شر حه حسیں آفندی 
أحد أمندية الروزنامة ى عردا حل الفراسية . اهر وتم ليق الأستاذ ۶د شفيق غربال نحت 
متواں د ۰ مر عند مرق ااطارق » ( 1۷۹۸س ۱۸١١‏ ) الثالة الأولى . جل كلية الإداب» 
الجامعة ااصربة ( جاممة القاهرة ) البلد الرایع » المزم الأول › مایو ۱۹۳۹ ؛ ص ص ١‏ 
۷١‏ ب س ١١‏ ب حاشية رقم ١‏ 

واستخدم ی مصسر فى أثاء الحكم المثانى مصطلح آخر إسمى كدك إفتج الكاف 
الأولى وهى كاءة ثركية وتم كدكات ءوءءناها الةكين من مزاولة صناعة ما 

اظر ارجم ااس ابق » ص ۲۹ حانك.ة رقم (1) 

(۲) الد ردار هو رٹیس الدیوان الدفترى . وکا هذا الديوان اة وزارة الالة 
الالح المحدبث » کا كان صب النظام الال ااقام على لظام الإاتزام » كان تمه ديوان 
الروزنامة . وكان الدفتردار ماليا فى أواثل العصر الثالى ى مصر »> ويختار من بن 
کبار رجال المزافة الاطانبة ال ركزية فى لإستادول ء ويرد ذكره فى الأوراق الرسمية باقب 
« دفتردار أفندى » أو « دانرداو غزينة عامرة » . واا تركزت السلطة ى يد الأمراء 
الماايك اح#كروا هذا الاصب لأفسبم منذ أواخر الةرن السابم عبر أو أوائل القرن 
ااثامن عشم . 

انر : 

دكدتورة لبلى عبد الاطيف أحد : الإدارة فى مصر فى العصر المثمابى ٠‏ رسالة دكتوراه 
ی التاریخ الحدیث مں اة الآدات »> حاءمة میں مس اة ۹۷۵ - رسالة دکتوراه 
لم طبع بد س ص ۲۸4 ٠‏ 

(۳) افظر کلا من : 

يعوب أرتين : الأحكام ار ءپةىشأنالأرافى الممربة ‏ مريب سيد عمون ءالقاهرة 
toc (pP \AAN)a °1‏ 

۶د البھیری وعبد الله غنام : شرح الفوانين واللوائح الزراعية ٠‏ الة-أهرة ؛ 
,س ۲A‏ 
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بظل أحداً مم ۾ . وکان الملاز م باسلم فی ذات الوقت مستندا یطاق علیہ عيقة 
أو فاميك . ويرد هدا الصطلح فى الراجم الفرنسية Vabmik‏ ` .ويكةبھذا 
المسقدد على وريفة لايعدو حجمما راحة اليد . وهذا المستيد إثابة أمر موجه من 
المححكومة إلى فلاحى مفطقة الإلتزام تبلغم بأنهم أصبحوا معذ ذلك الوقت 
فساعداً فى حوزة اللترم ء فمليمم أن يلتزموا بطاعته " 


وف ذات الوةت كانت تصدر عن ديوان الروزنامة « تذا كر ديوانية » إلى 
سكان كل قرية بحدد فيا اسم الملزم ومقدار الال الميرى المربوط علىأراضى الةرية 
وغير ذلك من‌التزامات مالية » وذلك منةبيلالرعاية امال الفلاحين فلا يطاليهم 
الملازم بأ كثر ما هو مقرر عأيهم . 

فثات اللارمين : 

اذا أخذنا مصر كمال لولاية عنانية طبقت فيا الدولة نظام اللإلزام جد أن 
اللزمين انوا أخلاطاً شتى من البتمعات الى وجدت ف مصر إبان الك الما . 
کان من بینہم عسکویون ومدنیون وسیدات . فن المسکربین رجال الأُوچاقات 
أىی فرق الامية العمائية » والضباط العانيون المققاعدون » وھۇلاء کانوا عضون 
شمور ااسنة ف التفقل بين القاهرة وإسةانبول “ . وكان من بين الذّر مين المسكر بين 
أيضاً أسحاب العصبيات كأمراء الاليك ومن يفتمون إليهم مثل ال جابية » وم 
الاليك الین )م يولدوا فى مصر » بل لبوا من خارجماءويسمون أيطاً الأجلاب . 
أما اللتزمون المدنيون فسكان من بيهم الأشراف وكبار عاماء الأزهر ء وفيمم 
شيخ الأزهر » وأرباب السجاجيد وم طائفة تع أفرادها بالإحترام العميق من 


(۱) ابراهیم الموبلحی »مرجم سبق ذکره »س ۲۳۷ 
Arminjon Pierre; op. cit., p. 679. (»‏ 


(۴) دک مور مین صمنی عفپنی عبدالة : تاریخ مصر الاقتصادى والالیق‌العصبر الحديث٠‏ 
ااناشر مكتبة الألجلو المصرية . القاهرة » الطبمة الثالة ۲ ۱۹۵۲ ؟ ص ۳۸۱ ء 
Shaw Stanford J.; Lendholding ete.; oP. cit., p. 46 (¢)‏ 


0۰ س 


الصريين نكري لأجدادهم الأولين م ن كبار الصحابة ”" .وكان من بين اللآزمين 
الدنيين أَيضاً التجار ومشايخ المرب مثل الموارة وغيرهم » ثم دخلت اللساء 
ميدان الإاتزام فى الدصف الأول من القرن الثامن عشر » وطرأت على اريف 
المرى هذه الظاهرة الاجماعية الحديدة » وى وجود سيداث ملتزمات إلى جاب 
الاتزمين ا هذه الظاهرة وضوحاً وبروزاً ف الصف الثانى من القرن 
الثامن عشر ” . وان بطاق على السيدات اللتزمات مصطلح ترك عر هو 


(۹) كان أرباب السجاجيد يندءون إلى ءدة أسر » هى أسرة الفيع الإسكرى واسحدر 
من أصلادء أ لى بكر الصديى ؛ وأسرة الشبح الدادات وتنتمى الى أسرة على ین أب طااب » 
وأسرة الشيخ اامنالى وشاسل أفرادها من تمر ي الطاب > وأسرة الشيج الاضيى » 
وترجع أصوه الأولى إلى الربير بن ااموام . 

ولا فتح ال اطان سايم الأول مصر اهتم بأمر أرباب السجاجيد اهتاماً كيرا جدا » 
ورتب همم موارد رزق سفية ودامة > وأعطام بلاداً ومكامم فيا . وكانوا 
أعضاء ى ديوان القاهرة . وكان الباعا الثالى فى مصر وكبار موظفي الحكومة 
رجمون إلى أربات السجاحید س وکان معظءرم مم إلى شرف المتد غرارة لملم س 
فيرجعون إليمم شما #ستفلق ءايبم دقائق اأسائل الماءه ء ويسترشدون باراتمم . وكالوا 
يتلقون « القادم » أى المدايا ص س الباشا الشاي عد مثيه ءصبه وقدومة إلى مقر منصبه . 
وکااوا :م مدوں اليه ی القامة ی اول کل شیر عرب لنہثت لول ااعہر . وکان بقدم هم 
ى شت نادات على مدار السنة فراوى ص٠ور‏ »> وهو الرداء الرسمى اشاغلى الأناصب 
الكرى وللدخصيات ادكبية . 

(۲) بقرر الأستاذ عمد شفين غربال فى تمليقه على إجابة حسين دى - وهو أحد 
أمندية ديوان‌الر وز.امة الى قال إن الإليزام أصبح « لاسرعات » س أله جزم أن هذا الأفندى 
لم بقصد إطلاقا أن يقول إن المترمى ن عده انوا يها من الاساء . . واكن الأسعاذ 
غربال بقول ى ذات التعليق إنه من الصعوبة افير « مادا ريد آث يقول » 
یں دی ۰ 


وفد کون أحد الأبواب الذى دحات مه السيدات ميدان الإلنرام و حق التوريث 
الذى ةر ر لاملتزمين فى القرن الثامن ءعبر أو أواخر افر البابم مغر على حص س [لتراما م 
ۋد اناج عديد الفرس آمام الزوجات » فورئں عن أزواجهن آصبيمن الشرعى ى حصة 
الإاتزام بعد أن آھہں الإجراءات الى کان ۃطاما الفائوں مى حيث تفديم ااطاب ودم 
الملواں » وهو الرمدم‌اقرر » © سنرى بعد قليل . 

ااظر : حسیں آفندی » مر جم مسق دکرہ س۳1 


اوا — 


خوانین؛ والطواتین جم تكسير عرلى لسكلمة خاتون التركية ومعناها سيد" . 
وكانت السيدة الملتزمة تطبق عليما ذات الإجراءات التى بخضع هما الرجال 
اللقزمون فسكاات السيدة تدخل مزاد الإلتزام » فإذا رسا عليما اأزاد كان اسما 
يدرج فدفاثر الروزنامة . وتمين اأماونين ها فمنطقة الإلتزام» وتزور النطقامن 
حین لخر طمن ءل سير الأمرر وکاات ېدد هذاءوتمر ذاك ٬وتشہدضرب‏ 
الفلاحین الاطلین . وکان اشد" يسحبم من شواربم. وتکالم الأموال فتأخذ 
نصيبما وتسدد لديوان الروزنامة الضر اب امقر رة وتسقلم المالمات واستر 
المدصر النساى فنظام الإلتزام حتى أواثل القرن التاسع عشر حين آلنى مد على 
نظام الالتزام كلية فىسنة ۱۸١١‏ بعد أن قرر تقديم تموبضات هزيلة مالية أوعياية 
للملازمين واللازمات"" . ويشير الؤرخ ال جبرآى إلى نشاط السيدات اللتزمات فى 
مقاومة مد على حين قرر إلناء نظام الالتزام وقياممن جظاهرة إلى ال جامع الأزهر 
حيث طابن من علمائه تعطيل الدراسة ؤ. الأزهر والوقوف بجانبهن فى وجه هذا 
الوا : 


(۱) اپراهیم لاویاحی » «رحم ذکره » س ۲۲۲ . 

ر۲ ) الود هو اادخس الكاف يط وإحفار املاح امال وصربه؛ وس ترص له بعد 
قايل عبد اكلام على مماونى اللنزم و أراصى الإاثرام ٠‏ 

(۴) لیام عمد على طام الإلترام ى جايه الأءوال الأميية دة واحدة » بل مر 
الإافاء بعدة مراحل بدأت ى سه ۱١١١‏ وااتهب فى سلة ۱١٠١‏ . وى تبك السية ترك 
اءربق من الاترمى أراضى الوية بصمه ملكمنفهة وستفاولما دلیءدی‌حیا مم دون ندرا 
عنما ضراب › ثم رد إلى بيت الال عقت ودا نهم » وقرر ەراش آ-ر من اللترهین مماشات 
سثوية ا#دية تما دل دخليم من نظام الإلترام بناء على تقدير اميم . وكائت هذه التةديرات أقل 
بکثیر مں ٭ ااتائس » › وھو دخاہم الى کائوا حصلوں علیہ » لالم ام وکو وا بون 
وقت تقد ,ا الةرص الى طابت من أله هذه ااتقديرات . 

١ افطر‎ 

د تور عمد مى فميملة : اروج صر الال#صادى فى الءصور المديثة . ااقامره» 
١ ۹ 4 ١‏ الاشر مكدة النوضة اللممرية ۽ س س۱۱۴۳ ١١٠ء٠‏ 

(4) الجرتىء مم در سبق ذكره ۽ ج ٤‏ ص ۲۰۲ حوادث اليوم الاس ٠ن‏ شمر 
ريع آول سنة ٠١۲۹‏ الوادق اليوم ااسادس والععرين من شمر مارس سنة ١١١٤‏ . 
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أرباح الملقرم : 


كان اللهزم بحتق ى ظل نظام الإلتزام أرباحا مادية وعينية تدوعت أشكاها 
وطبیع نما . فهو أولا بحصل على « الفاأض » وهو الفرق بين ما يدفعه أو يتعمد 
يدفعه لاحكومة "' وبين حصيلة ما بيه فعا من فلاحى القرية أو الةرى الواقة 
ف داثرة الإإلقزام . وفضلا عن هذا « الفائض » كان اللتزم بحثءظ لنفسه بجزء 
من الأرض يسمى أرض « الوسية »“ وكانت هذه الأرض تمادل من حيث 
مساحتما عشر مساحة الأراضى التى فى أيدى الملاحين والوافءة فى مبطقة 
الإلدزام" . وكائت أرض الوسية أيضا معفاة من الضرائب . وهذا الإعفاء 
الضربى اأقرر لأرض الوسية كان إمتيازاً ى ذاته »ءوأضيف إليه إمقياز أخر» هو 
تكايف الفلاحين بزراعة هذه الأرض بالجان وفنا لظام السخرة. وعلىالرغم من 
هذين الإمتيازين كان بمض اللثز مين يفضاون تأجير أرض الوسية للفلاحين . 
وقد وجد هذا الفريق من اللتزمين أن تأجير هذه الأرض محقق مم كسبا ماليا 
oy. - ۹‏ )0( 
غوق الكسب اذى اعود عایمم من زراع مہا السام إلحاص 
١‏ كان الملترم يتميد :دم الال اايرى ااسنوى على ثلاثة فاط أسمى : 
١‏ ٠ال‏ شتوی وطاق عاب» اث ول 
ب ۔ مال شتوی «وقوف إلى رەن صنی » ورطای عليه ثلٹ ثان . 
ح ‏ مال صیهی » وطاق عله الث الك ٠‏ 
امار اراھءم الویاحی » مرحم سبق دکره » ص ۲۴۹ ۰ 
() ترد هذه الفظة ى يعض اأصادر واإراجم مكتوبة ١‏ الأوسبة » وقد آثرا 
استخدام الامظة اأولى اسوانما وشيوع استجدامما ٠‏ 
Gibb Hamilton and Harold Bo ên op olî, vol, 1, (e)‏ 
Part 1, p. 261.‏ 
II leur (moultezims) était d’autre part alloué des terres (€)‏ 
comprises dane les limites de leur tltizam, partie pour leur‏ 
usage personnel, partie en vue de fubvenir anx charges de‏ 
leurs concessions, telles que les frat d'hutellerie, Uentretien‏ 
des mosquéeas et celui des é&oles. Ces terres Gtaient ditea‏ 
oussleh' Les tellahs devaient les cnltiver par voie de cnrvfes‏ 
au profit du moultezım quı trouvait parfois plus reumenéraleur‏ 
de les leur affermer.‏ 


voir 
Arminjon Pierre; op. cıt, p. 679 


- 
معاونو لازم فى أرض الوزام 


کان اللتزم يفطل اللإةامة فى القاهرة »ولذلك كان لا يذهب إلى مدطقة إلزامه إلا 
مرات معدودة وعلى فنرات متباعدة على مدار السدة ولا بقيم فى كل مرة أ کر 
من أبامقليلة . وکان ودف من الزيارة اقيق مصايحة4الشخصية +فيشرف بلذسه 
على بيع ع سول الوسية . ولذلك كان المازم فى حاجة إلى أعوان بقيمونويعملون 
بصغة مس#دية فى داثرة الإلتزام . وكان من بين أعوان اللازم : 


شيخ البل : 

کان عثابة وسيط - أو ضابط انصال بالتعبير المديث - بين اترم وأهل 
القرة » ببلغمم أوامر الانزم ويعرض عايه طلبامم . وكان يتوم بالإشراف على 
الأراضى ويراقب تصرفات الأهالى واتجاهانمم وح ركانمم إذا فكرواق ترك 
الأرض التى يعملون فى فلاحتما أو ف-كروا ى المجرة كلية من القرية . وكات 
المكومة حريصة احرص كاه على مام ھرو پیم أو هرم حتی لا نترك 
الأراضى الزراعية دون استغلال . وقد نضمن قالون نامه سيان النص الآلى : 
« حين ببتى الحقل دون زراعة نليجة لطأ ازراع » نایم ( ى على الكشاف 
والفةشين ومن إليهم )ألا يدخروا جهداً ى ضبط وإحضار هؤلاء الزراع . وبعد 
أن تم إعادة كل فلاح إلى قريقه ء وبعد لوقيع العقوبة عليه » يقوم التكاشف أو 
اتش بإجہاره على بذر البذور فی حقله 6“ . و کان على شيخ البلد ف ضوء هذا 
الدص وغيره من الدموص إبلاغ اللةزم اسماء الفلاحين العصاة أو الشاغبين . 


Gıbb Hamilton and Harlod Bowen; op. cıt, vol. 1, (1)‏ 
Part 1, p. 260.‏ 
(۲) « ر الفلاحون الى غادروا قرام «د تاربخ اتج ( المثالى ) على العودة إليها 
مرا ا#جاوا من أعذار ٩ء‏ 
امرجم اسايق » امس الصجة » حاعية رام ١‏ 
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وکان د شيخ البلد يعن من أهل البلدة؛ وبخقار من بين الءاثلات العريقة الثرية » 
وکان OE‏ الحليين فى القرية » ومحل محل اللقزم ف أثناء غياءه» 
ولذلك کان طاق عليه لقب « قاعتام ۾ , وکان روفر الأمن لاهلاحين الذبن 
يزرون الأرض ى مدطقة الإلتزام . ورتب قوة يطاق على أفرادها اللغر ينون 
السرقات » ويقومون بتدبيه الأهالى عدد اقتراب فارات العربان من القرية . 

ولم كن شيخ اابلد عارس سلطته على المزارعين فحسب ء بل على بميع 
سكان القرية . وكان يتميز بالغاظة والمشونة والفظاظة . ولكن كان الفضل 
يعود إليهف حفظ اساك القرية » ولذلاف كان يومف بأنه حجر اا ازاوية ف تمم 
القرية» وأصبحت كلقرية وحدة مكتفية بذأما ٤ون‏ dعمنواوهن‏ لمم کہا 
الثفاليد والعادات والعرف ولا تيأر بالأحداث الحارجية . وكاعت علاقتما 
بال كومة كاد 7 کون مقصورة عل شيخ افبلد والملتزم . وتۇدى الضراثب قدا 
وعيةاً وملا" . وكا ت كل قرية قضم ا الزارعين وأعوان الاتزم إمام السجد 
والنجار » والحداد» واللاق» وکانوا يتناولون مرتبات عيفية موعية » ويلتزمون 
يأداء اللحدمات لسكان القرية . 


وکان شيخ البلد يتمتع بعدة إمتيازات مادية : كانت له قطعة أرض معفاة من 
الضراثب تسمى « طين مسموح بالال المر من غير مصروف» » وكان يطاق 
على هذه الأرض أيضاً « مسموح المشاخ ۲ء کا کان له خصمات مالية كان يدون 
مقدارها ى كمشوف اللصروفات فى نظير ادمات التى يؤدم-ا» وف مقدابل 
اس#ضافة أو استقبال الضيوف الذي يفدون إلى القربة - وم فى المادة رجال 


)١(‏ قاأقام فب امط حى بالق و. لعادة على كل من قوم مقام اأحد ن أ؛ ناء غیايه 
مثل قامقا المبدر اأعطم آى الوربر الذى ل عل الصدر الأعطم فى أثءاء غياب الأخير ى 
المرب » وقاعقام الباشا أى ادجس الذى عارس احتصاصات اباسا العثیأنى فى مصس عبدما 
يون مثصب الباعا شاغرا أو ى ياء المغرة الق قناضى بن سق الباشا اأنقول م ٠‏ صر 
وحصور الباعا الجديد » وفامقام الماترم أى و 

0 حسیں افندی 4ر سبق ذ کره ص۰ 


I ES 


الحكومة - وأخيراً يتعين على اللتزم أن يقدم إلى شيخ البلد ملاس تسى 
الكىاوى؛ وف مقابل هذه املابس كان على شيخ البلد أن يقدم لللتزم الخقادم ° 
على فترات م#باعدة کل سفتين أو ثلاث سنوات وکان من حق اللةزم أن وین 
أ كثر من شيخ بلد إذا كانت مساحة الأرض التابعة له كبيرة . وكان كل شيخ 
مخدص بقرية أو عدة قرى من أرض الإلتزام . وكان أ كبر الشاي سنا يسى 
« شبخ اشا » . وجفى الزمن استفحل وذ مشا البلد » فندوا ف القرن 
المامن عشر هم اكام المحقيقيين والفعليين ى الريف المرى بدلا من اأوظفين 
المانيين ‏ . 


الباشر : 


كان إثابة و كيل القابحقام ويباشر اختصاصانه وصلاحياته حين افر القاتام 
إلى القاهرة لقا بلة الملتزم . وكان من أختصاصه قيد كل ما يدفعه فلاحو الإلقزام 
بالتفصیل فی سچل خاص به 


الشى: 


ينهذ أوامر شيخ البلد أو شيخ الشاج فيقوم بفبط و إحطارالفاا.دين التأخرين 
فى سداد الضرائب المسشيحقة عليمم . ويدغذ العةوبات التى يأمر الماتزم بوقيمما على 


)١(‏ تفدمة جمما تقادم . والتقادم مصطاح قا ونى وممامح تار بيخى. واامطاح ااقاأونى 
نوعان: 'لتقادم الط والتءادم ال_كسب»ء وهو خارحعن موضوع هذه الدراس. أماالمالج 
التاريخى مناه الدايا التى تقدم ى الئاسبات السار ة» وهي عادة درج ايها اشع فى مس فى 
ی آثناء الحکم المثمانی بوجه خاس . ویکثر الحرتی من اردیدها عبد قدو م الباشا المثیائی 
إلى مصر ليتقاد مام م.صبه» أو عودة أحد كار الحجاج من‌الجارء أو زواج ابنة شخصبة 
کہیرة) أو (ہراء علیة ختات لڑیں أحد کار رجال اتمم فی ٭صر »أو عند زواجه. 

(۲) د کور محمد فى فيطة . مرجم سبق ذکره » ص ٠۸‏ . 

Shaw Stanford J., The Fınancial ete,. op. cit, pp. 22-25. (¥) 
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الفلاحين إذا توقدوا عن دفم الضراثب أو امتنموا عن أداء الأمال التى يطلب 
اللتزم أو شيخ البلد منم أداءها فى أرض الوسية با لجان » أو إذا أظروا تراخيً 
فى أداما . وكان الد هو المقوبة ااشائعة التى يتعرض ها الفلاحون. وكانالمشد 
بحفظ عن ظمر قاب أءماء جيع فلاحى متطفة الإلتزام . وكان يتقاضى أجره 
من الماقزم . 


قف بسجلات الأراغى ويدون فيما كافة البيانات التمعيلية عن مساحما 
من حيث عدد الأفدلة » والأحواض › وأساء الفلاحين الستثمرن 4١ء‏ ومقدار 
الراب القررة عايم) . وكان الشاهد ينتار من بين أه ل البلدة» ويعتمد فىدخله 
على مصدران : مخصصات يطلق عايا « عوائد من داخل الفرجات »7 » 
وعوائد ياقزم الفلاحون بأدائما إليه . وكان يطلق عليه ى بعض الأحيان لقب 
« المادل »7 ء لإشاعة الطمأئيدة فى قوب الفلاحين نظراً لأن اختصاماله مس 


)١(‏ الحرجات هى الأموال اتی مہا االتزموں »> ولکنہا لاتدحل فى اب 
أموال الساطان . 
ااطر: 
یں ادى ۽ *رجم سبق دکره ص۴ . 
Fstève le Comte; Mémoire sur les finances de Egypte, (¥)‏ 
depuıs sa Cunquête par le Sultan Selym ler, juequ* è celle du‏ 
Général en chef Bonaparte.‏ 

dans: 

Description de PËgypte; ou Recueil des observations et 
des recherches qui ont été faites en Egypte pendant [éxpédıtion 
de Parum“e françaire,. Seconde éditıou, celle de Panchouche, 
Paris, de 1821 ã 1829, 26 vuls. de texte ın 8 o et le même 
nombre de planches t. XII, pp. 4l—248. 

Voir partıculièrernent les deux sujets suivants : 

a) de Padministration des villages. Ppp. 03—68. 

b) des Perceplions. pp. 6B—88. 


۷ س 


أوضاع الفلاحین › إذ کان فی متدوره - إذا م یکن على مستوی خلق رفيم ‏ - 
تغليب مصااح فريق من الفلاحين على حساب مصالح فريق آخر ملم . 


الصراف : 


مممته جباية الضراثب من الفلاحبن طبقاً ‏ من الناحيسة الدظرية س 
للقوزيع المدون فى سجلات الشاهد. وهو شرط ل يكن بحترم ى حالا ت كثيرة . 
وكان من مام الصراف تسليم مامجمعه من ضراب س نقداً أو عيناً - للملقزم . 
ومن المعروى أن الضرائب ف أى بلد تؤدى نقداً أو عيناً أو مسلا ٠‏ والستوى 
الاجاعى والاقتصادى ف البلد هو النى مدد نوعية الوسيلة التى تۋدى برا 
الضراأب . وكان لكل صراف ضام نكيل ف القاهرة يمه لدى اللترم . فإذا 
وقع منه أى تصرف مل بالشرف والأمائة فإن الشامن يكون مازماً بأداء المبالغ 
الى استولى عليما بغير حق أو سند من القانون . والصر اف بشبه الشاهد من 
حیث اء ماده فى دخله على ذات الصدربن الاليين . 


وكان اللتزم نمار الصراف مادة من الأقباط .وقد تأسل هذا التقليد أو العزف 
فى الريف الصرى حى أصبحت الفالبية الساحقة من الصيارة أقباطً“ ؛ وذلك 
لأمانتمم . وحنقمم اسائل المسابية والالية وعدم حيزم . وييد هذا الرأى 
أيضا إستيف ١۵و8‏ مدرخزانة الحملة الفرنسية على مصر ثم مدير الشئون 
الالية فىأواخر عد الحملة". ويمارضه فى هذا الرأى جر ار لو6 وهو من 


1) Gıbb Hamilton and Harold Bowen; op cait., vol. l1, 
Part 1, p. 262. 

2) Loc. cit., p. 265. 

3) Estéve Le Comte,. 

dans: 

Description de Egypte; t. Xll, Des perceptions. pp. 6888. 
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علهاء الملة ومتخصص ف شون الرى ودرس ترع ممر ° . وهد اك رحالة 
فراسی یسمی فُولنی رهه اه۷ يژ يد رأى جيرار » ويقول إن الصيارفة الأقباط قد 
استنغاوا الأمية الى كانت فاشية بين الملاحين أسوأ استفلال » إذ كانوا يتاداسون 
تقد إيصالات لله-لاحين عن الضرائب القى دفعوها ء وكان يطلق على هذه 
الإيصالات « ورقة الملاق » أى ا سند الدال على السداد ء فيط طر الفلاحون إلى 
أداء اشراب مرتين". ويعطى أحد الصرين الذن اشوا ف العصر الى فى 
القرن ال حادى عشر الجرى أى القرن السابع عشر الیلادی صوراً قا عةعنخراب 
ذمة الصيارفة الأقباط وإسرافہم ف ظلم الفلاحين الذين كانت ترتعد فراصم عند 
ما يترامى إلى أمماعيم نبا وول الصراف إلى القرية . وكان الفلاحون 
يطلقون على وصوله « نز الصراف » ويتسابقون إلى إ كرامه وتقديم 
الأطءمة الفاخرة له ويتنافسون فى الققرب إليه حى يكف أذاد عنمي ° . وما 
یکن من أ ٤‏ فل یکن هذا اكم اما ء ول يشل جيم الصيارفة الأقباط » بل 


1) Girard P,.S.; Mêmoıre sur agriculture, l'industrie et le 
oomınerce de Egypte. 
dans 
Decarıption de Egypte; oP. cit, t. XVII. pp. 1—436, 
Voır apécıalement les trois seclions suivantes: 
Section IV. Da Pélat des cultivateurs en Egy pte. Quelques= 
notions sur ['admivistratıon des villages. pp, 37—48 
Sevtion VIL De I'aménagement des terres dsng les 
différentes provinces de Egypte. pp. 133148. 
Section IX. Du droit de propriété et de la perception de 
I"ımpût. pp. 189 - 197. 
. ۱٤١ وولنی » مرجم سبق د ره ص‎ )۲( 
یوس بن ۴د ین عبد ال مواد بن حطر اأشمربيى : هر القحوف بى شرح قصيد‎ )۳( 
)۱۸١١ ى ادوب . القاهرة » مطيعة بولا . القاهرة > ااطبعة الثابية > ۱۳۰۸ هھ ر‎ 
كان عليه الدمب وديف مصر ابال‎ ٠١ وهوكتات بصور بالة-كامة ااساخرة والءكعة اللاذعءة‎ 
ااممالى من «قر وجهل واصدع , وأوجد عدة اسر من هذا اكاب مودهة دار‎ 1 
۲۷۹۳ وقد رجمنا إلى اللسجة الحفوظة بها تحت رقم‎ ٠ الكتنب والوثانق الةومية بالقاهرة‎ 
۰۱۱۷ أدب )» ج ۱ س ۱۸ ج ۲س ۱۱۹1 س‎ ( 
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كان كثير منم مثالا طيباً للاخلاس والنزاهة والتهانى فى الحدمة . وبوا هذا 
الفريق من الأةباط مرا كز اجناعية مرموقة » وجهوا روات طيخمة بميداً عن 
وسال التكسب غير الشروع» وتوا بنفوذ كير وبخامة الذين عاوام مكيار 
اللتزمين من الأمراء البكوات الإليك . 

كان يقوم سح أرض الالترام » وتقدير الساحات البور فيما والساحات 

M+ 

ازراعية ”. 

معاونو الملزم فى أرض الوسية : 

لا کان من بين امتيازات اللزم الانتهاع بأرض الوسية والتی تشکل - کا 
سبق أن ذكرنا = عشر مساحة دارة الالآزام »كان يمين هما معاونين للإشراف 
عل زراءما وکالوا جیما يأخذون جورم مله .ومن ھۇلاء 

الو كيل : يقوم 4ظ النلال وغبرها من‌الحاسيل التى تنتجما إرض‌الوسية» 
ويحتظ بأدوات الزراعة مشل الدوارج والماربث وااهؤوس وغيرها من‌الأدوات 
التى تعلق بأرض الوسية . 

المولى : بخص بقياس الأرض الزراعية بعد ريما وقبل الشروع ف زراعماء 
ويفصل ف النازعات التى قد تثار ى هذا الشأن ء ويجمع الدلاحين لذن يسخرون 
ف زراعة أرض الوسية . 

الكلاف ؛ يمنى بإلاشية على اختلاف أ'واعما والحاصة بالوسية ويقوم بقطبيبما 
أى بملاجما فى ضوء مناهى الطب البيمارى فى تلك الأزسنة الفابرة إذا أجيز لبا 


۰ ابرامم الویاحی مرحم سپقی ذکره س‎ )١( 
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استخدام هذا المصطاح . كا بقوم بتطبيب ماشية الفلاحين العابمين لدالرة الالتزام 
خو من ائتةال امرض إلمها وامخاذه شكل وباء . 


الستا : علا زيار الوسية اء الشرب © . 


و ضع اللتزم : 

وقد أصبخ‌اللتزم بفضل هذا العدد من الموظفينء والإختصاصات الواسءة الى 
خوفما له القالون والعرف» ,عارس ساطات واسءة على الفلاحين ف القرية أوجوعة 
القرى الت تقع فى داترة الإلتزام . و حل اللتزم محل السلطات المنائية ى مباشرة 
اختصامات المسكومة . وأسبح من حيث الواقع الفعلى هو الشخصية الأولى فى 


)١(‏ ل #-كن الصطاحات الى ذكراما خاصة إععاوآى الملتزم سواء فى أراصى الالتزام 
أو ى أرض الوسبة هى الإمطاحات الوحيدة الدصلة باطام التزام الأرادى ٠‏ فقد كانت هناك 
ممطلعات أخرى نذ كر منها على سيل الثال « النذ كرة جى » وهو الذى عرر قاسيط 
الالتزامء و« النارخجى » وهو الذى يضم #اريح كل مستند رسمى ء و « أمين ااصناديق» 
وهو أمين محفوظات الروزنامة »و «كاغد أبن » وهو أمين الأوراق الرسمية »و « الهر دار» 
وهو حامل أختام الروزثامة ٠‏ 

وقد رثن البعش أن الاصر رين فىالءصر المثاثى قد امتلاّت أذهانيم ثل هده الصطاحات 
الفثية والإدارية تنطافى با السنتمم » وأن هذه ااطاهرة قد تلات إلى أعماق الربف المممرى 
بوجه خاص معاطام الإاتزام. والمقأن ظاهرة اامطاحات الجديدة ام تكن الأولى من وما 
فی مصر إبان اکم المثائی ٠‏ فقد شید على سھیل ااثال - حم الدولة الأيوبية ودواق 
أاماليك الهرية والرا كسة ‏ وهى الدولذاتالإقطاعالمسكرى - أمثال هذه اامطلحات 
ال رة وغيرها نفد مع سلاطين هذ. الدول وعلى سبل ا1ال عرف الجتمم ى ممر سوام 
ى الربف أو المضس ى المصس الأوبى جموعة من ااصطاجات كان بعضما غير ءألوف طاق 

,عل الإباز الإقطاعى ى اريف الامرى وعلىشاغلى الناصب فالدواوين ال-كومية الى اهعرف 

على الإيرادات والصروفات » مثل الآاظر » شاد الدواوبن » ال تون » المين » الناسخ » 
المامل » ال-كاتب » الجهبذ ء الأمين ؟ الماسح » الدليل » الاير ءالازن؛ الماشر »لاشارف» 
النايب إلى غير ذاك من ممطلجات . 


— ا١ا‎ = 


القرية والشخصيةالثانية فالسكاشفية”". وظمر اللتزم ى غضون‌القرنالمامن عشر 
كاله الالك القيقى للا رض التىيارس فيما حت الإلتزام. وغدا بأجزته الإدارية 
والالية والفبية عبارة عن حكؤمة داخل المحكومة imperlum in imperlo‏ 


)١(‏ الكاشفية وجمما كاعفيات هى وحدة إدارية صفية دى مصر فى أثناه الحسكم 
العثهانى وتفابل فى الوقت الماضر )۱۹۷١(‏ «مركر» وجمعبا «مراكز » فى التقسيم إلإدارى 
المحافطات . وقد اشتن منما مط كاشف وهو الى يحكماا_كاهفية » أى كان إثابة مآمور 
مرک ٭ ۴ کان الکاشف پنوب عں المنچقالنی کاں رکم الصنجقبة» وهى إحدى الأفام 
الإدارية ال-كبرى فى ء«صر وتقابل إحدى عافطات مصس بالتعبير المديث . فكان الكاشف 
بحل عل الصنجق فى أثاء تويب الآخير عن مقر منصبه وتءضبله قضاء مءظم شور ااسنة ى 
القاحرة . وکاں هناك نوع ثاں من ااوظفیں رحمل کل منہم لقب کاشف . وکان مؤلاء 
الكشاف م وكلاء الباشا امان الذين إشرهون على قرىال-کاشفيات ال كان دخلبا مخمما 
اباسا فى أقاليم معينة فى مصر. 

وما هو جدبر بالك کر أن كثرة من الراجماامربية والهراسية تذ كر كامة د كفوية ٠‏ 

kouchouf yeh‏ بدلا مں کاشغية وتجە مہا کشوفیات بدلا س کاشفیان . وقد رابنا ۔ 
أحذاً بالأحوط _ أن استخدم لمطة كادفية وجمما كاحفيات طالا أن ممطلح الكاعنية 
مأحود منه ومنسوب إلى كامة كاشف . 


وكان اا-كشاف من المسكر بين من ذوى الراب الكبيرة » ويون إلى إحدى فرق 
الحامية العثانية ااسبم ٠‏ وکاں من عادتہم ھی أثناء جولاتوم ہی اماق مام أن یرکب الواحد 
ممم حواده » وحوله جنودہ بقرعوں ااطبول ام همرالرهبة واارعبفیقلو ب الملاحینء یسار ءوں 
الى تقديم الدايا إليه على اارغم م أن الأوامر كات تصدر مشددة إلى الكشاف بضرورة 
رعاية الملاحين والحاطة على أر واحهم وأمواامم ه وبصي الزمى تالت عادة فى ااريب 
الصرى » وهى أله أصبح من حق السكاشف أن ياٴحذ س كل فربة كبيرة یمر بها اادايا 
الانية أو التقادم بافة ذلك المصر : 
عدد 
ر٭وس مں‌العنم 
ار ادب من ااشعير 
كيلة من الكهك 
١‏ کیل من البرغل 
أرطال من السمن 
ه دڄاجات = 
( م ١١‏ س الدولة الممالية ) 


ج ۲ س 
وضع الفلاح فى ظل نظام الإلتزام : 


وجقتضى نظام الإلتزام كان اللتزمبوزع الأرض عل الفلاحين ء كل على حسب 
قدرنه على الزراعة . وكات تقسم الأرض من حيث الجودة إلى ثلالة ألواع : 
عال » وسط » دون . وكان على الفلاحين أن يؤدوا لامانزم القيمة الإبجارية 
التى يتلق علا ممم .وقد آكرنا استخدام عبارة «القيمة الإبجارية » لأنباكانت 
تصور الأمر الواقع بين اللتزم والفلاحين . وكانت القيمة الإبجارية أعلى بمكثير 
من الال ايرى المقرر على الأرض ٠‏ والةلاح فى ظل نظام الإلتزام كان لا علك 
الأرض الى يزرعما بلعوزها . وتفريماً من هذه القاعدة كان الفلاح لااك حق 
بيع اأرض أو رهنها أو غير ذلك من شكال التصرفات . جميع أراضى مصر 
كانت تمتبر ملكا لاسلطان بحق الفتح طبةاً مبادىء الشريعة الإسلامية . وكائت 
تدص على أنه إذا فحت بلد عنوة فإلٰہا کون ملکاً للناتح . آما إذا فحت ساحاً 
فتكون في لله سلمين» أى يتفتق الفا حون مع أل البلاد المنتوحة على مقدار الجزية 


ومن كل ارية صغيرة كان ا_كاهف بأخذ فى صورة تفادم: 
٣‏ ر اس من الفنم 
۲ اردب من ااشمیر 
۳ أرطال من ااسمن 
‡ کيل كمك 
‡ کیل برغل 

وكات تكاليب هذه الهدايا أو التقادم توزع على كان القربة. 

ابراهیم الوباحی » مرجم سیق ذکره » س٤ ۲٤‏ 

وکان ستخدم فی الءصر المشیائی مصطاحان آخران انرس فيا الأمر على بض الباحثين» 
وها ءال الكاشفية » وميرى مال الكاهفية . أءا مال الكاشمية مبارة عن تات 
الإداره الحلية ف الأفاليم مثل مراب اكاش ف وترءميم الإور وتطمي القرع ومرتبات الصمكر 
الین . وکا أهاى الفرى يدفعون هذه الرسوم لا_كاعف أما ميرىءال ااسكاعةية فو 
ماده كل كاشف لاحكومة , 


۳ 


8 الذى يدفم للفاتحين دون ان عسوا الأرض أو يأخذوها مم ع 

أرض الأثر 2 

وکان لبعض فلاحى الإلتزام مساحات زراعية صفيرة بطلتق عليما الممطاح 
التار ى «أرض الأأر» يقومون بخدما وزراعتها والمسول عل عص وماء وف 
بەشالمالات حصاون على جزء من‌هذا اممصول. ولك مم لايس#طيعون الاصر ف 
فما بالبيعأو المبة أو الندازل أوالا جار ءولاتورث لذراريمم من حيث هى أرض » 
وإعا تو ارثون حق زراءما والةصرف فى الحاصيل التى تغلما . وكان النلاح 
يستمر ى المع بمحقق الائتقاع بهذه الأرض طلا كان مواظبً على أداء الزاماته 
الالية حو اللقزم » وطالا كان مستمراً فی زراعتما . وکان اللتزم لایستطیع طرده 
من أرطه »> إلا إذا ل وقف عن دم لاطلوبات المقررة عليه أو ٿبٽ ءجزه عن 
فلاحة الأرض 9 

والأسل ف أرض الأثر آنا كانت ملكا لمائلات ءاشت عليما وانصرةت 
إلى زراعنما أحتابً وأجيالاء ولكن لا بعت علية مسح الأراضى الزراعية ف مصر 
فی أو ول اکم الماى ) م اسقط هذه العائلاتإثہات ما۔کینہا للا رضبأیءستند 
قانوأى لطول المد » ولكلما أثبتت مللكيمما بشبادة الشمود . ورأت اللطات 
العمانية ترك هذه الماثلات تدع يتلاك الأرض باعتبارها أثراً لاكية غر لايتة 
حجة شرعية . ويعلق أحد الباحثين التخصصين فن تار معر إبان الح م الم انى 
بأن هذا التصرف من جانب الساطات الممانية كان تصرف إنسانياً « ويمكن 
إضافته أيضا إلى حسئات النظام لای فی معبر قبل تشوېه »إذ کان فى مقدور 
الماك العمانى نزع ملكية مشل هذه الأراضى ٠‏ ومن حستاته أيضا أنه منم الأقزم 
من طرد الفلاحين من ألرهم إن عجزوا عن دفع الال اليرى الربوط عايمم . 
ولكن الاتزم اهل هذا الدض أيضا وراح يعاقب‌الفلاح المماطل بطرده من أثره 

)١(‏ دكفورة سابدة اسملعيل كاشف : مصر ى فجر الإسلام من الفتح المرب إلة ام 


. ۴٠۹ الناشر دار اللضة المربية » س‎ ٠١۷١ » الدوله ااطولونية . القاهرة » الطمة الثالبة‎ 
Shaw Stanford J., The Financia! etc, op.. cit. PR. 20-21. (+) 
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عقابً له » ”" وقد دخات ااساطات المنانية فى معبر لوقف هذا التصرف ال جائر 
ااذ کان بسدر عن اللدزم. وأصدر الوالی المای مسیح باشا فرمانا ی سنة ۹۸۰ ه 
٠١۷۸ /۷۷(‏ م ) بتع اللقزم من طرد الدلاح من أرض الأثر إذا عجز عن 
الوفاء بالتزاماته الالية بسبب عدم استطاعته زراعة أثره» كا نص هذا الفرمان على 
إرغام كل من الملقزم والكاشف على مساعدة الفاح إعده بالبذور اللازمة » على 
أن بقيد من هذه البذور فى سجلات الشاهد لتحصياما من الفلاح بعد 
بیع عصوله ۳ 


وا كسب الفلاح فى القرن القامن عشر حقا جديداً- مد الحق الى كان 
قد تقرر له فى القرن السابق بشوريث الفلاح حق الا تتغاع بأرض الأثر بالشروط 
امعاومة - وعتقضى الح الجديد أصبح لالاح الى ف أن يؤجر لدةسىة أو أكثر 
من سنة أرض الأثر لأى شخص آخر يتفق ممه ثقاء ن معين فى مقابل هذا 
الإبجار أو يرهن جزءاً من أرض الأثر رهناً كان يطلق عليه « الغاروقة »7 . 
أما إذا مات الفلاح دون عقب أو كان ورئته ضعفاء لايستطيع أحد مهم فلاحة 
الأرض أو الوفاء بالإلتزامات العروضة علبما » إن الأرض ترجع إلى الأتزم الى 
يعطيما إلى مزارع آخر طبقاً لقانون « بيت الال »الى بجعل زراعتما أمراً ضرورياً 
حقى لابحرم من مالا الذى يعةق مله على اة البلاد .)١(‏ 


وقد أطلقت على الأرض التى يعلى للاح حق حیازنما والائتفاع بها فى 
الوجه البحرى عدة اسماء ٠‏ مثل : أرض الأثر » آثر املاح » الأرض الؤثرة فى 


(۱) ا,راهیم المویلحی » مرجم سق ذکره » س ۰۲٣۱‏ 

(۲) امرحم ااسابق . 

( ۳ ) اااروقة : عقد يسام عةتف.اه الدائ أر سالةلاح المدرن ورستفلما الدائن وينم 
کو ها نير فائدة دينه حتى يدد ادن هذا الدرن . 


. ۱۲۱ د كور أمين ممطلنى عفبى عبد اة » مرجم سبق ذ کره » س‎ )٤( 
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الفلاحين ؛ الأطيان الأثر ية ٠‏ وقد أستمدهت هذه الةسميات التمييز بين أرض 
الفلاحين وهى الأثر » وارض اللتزمين وهى الوسية ١‏ . 


أرض المساحة : 


وقد لقى الفلاح فى الصيعيد الكثير من المد والتعدت معا بسبب المالة التغيرة 
لفيصان النيل كل سبة ٠‏ إد كان مقرراً من الناحية الظرية أن الأرض التى 
تصاما مياه الفيضان هى وحدها القى يدفم الفلاح عنما الضرائب . فإذا جاء 
الفيضان ف إحدى السنوات شحيحا وتعرضت الأرض ازراعية للش رق » أو جاء 
الفيصان ماليا هادراً وتمرضت الأرض لافرق » كانت هذه الأراضى وتلك حدد 
مساحما بإجراء قياس هما ء وتخصم نسبها من الهموع الكلى للضرائي 
المربوطة على القرية ما عدا ضريبة اليرى القىتبقى دون أى تخفيض. ولذلك كان 
يطلنى على الأرض التى يزرعما الفلاح ف الوجه القبلى مصبطلح آخر هو « أرض 
الساحة ».ما من الناحية الععلية فإن هذه الرجمة بالفلاحين كانت رجة فلاهرية 
أنه إذا جاءت السنة القالية رعيدة بالدسبة للفيضان ءءإن التخفيض الضريى عن 
السنة السابقة كان يضاف إلى ضراب السنة الجديدة 0 . 


(۱) حسیں اوندی » «رحع سسقق ذ کره » س ص ۵۱ — ٠ ٠۲‏ حاشية رقم ١‏ » 
وااطر إحابات حسين أفندى عن النطورات القانواية الى مرت بها أرس الأثر . البات المادى 
عر ؛ الأسثلة والأجومة من رقم ۲ حقى رقم ه 

واسر أيماً : 
دكةورة ليلى عبد الاطيف أحد» مرجم سین ذکرہ ؛ س س ۳۹۱ ۔ ۳۹۲ حاشیة 
رقم ۳. 

Laocret Michel-Ange, Mémoire sur le système d’imposi« (¥) 
ton territoriele et sur l’admınistratıon des provinces de 
PEgypte dans les derpıères aunées du gouvernement des 

Mamlouks. 
dans 

Description de Egypte, oP. cit., iOowe Xl, pp. 461—511. 
Voir apécialement les trois sujets suivants : ڪ‎ 


۹ 


تطور المر كز _القانولى للملقزم : 

وكان الإلتزام يعلى فى البداية أدة سمة واحدة ثم لعدد من المئين › 2 
أسبح يعطى مابقى الاتزم على قيد المياة » وتطور الوضع القانولى اللملقزم بعد 
ذلك » فتتةر أن يكون حق الإلةزام وراثياً فى عفبه إدا كان للملقزم اتوق ورثة 
قادرون على الوفاء عسثوليات الإلقزاء © . وكان بطاق على حصص الإلتزام 
التى وت ملتزموها « بلاد الأموات » . وكان فى استطاعة الورثة فقتل هذه 
الحسص إليمم بشرطين» أو أن يتقدم أحدم بطاب إلى ديوان الروزنامة 
يطاب صدور « كين » له أى بجديد ت#سيط الإلتزام أو عقد الإلتزام . أما 
ای الشر طین فنکان يتمثل فى دقع مياغ من الال يسمى « الماوان » أو « حاوان 
بلاد الأموات » وهو بثابة رسم تدجيل . وبحدد مقدار هذا الماوان بثلائة 
أمثال فائض اللتزم أى ثلاثة أضعاف الدخلل الهوى للملتزم القوفى من عملية 
الإلتزام . أما إذالم يكن لزم اأقوفق ورثة قادرون على زراعة الأرض » 
فإن هذه الأرض ء» وهى بلاد الأموات ءصطلح ذلك المصر"" ٠‏ تطرح 
فى الزاد وتمطى قزم جديد . وخاعر من هذا المرض إلى أن حص الإلتزام 
م تكن تعود لاحكومة ولا يسقط حق ال لزم فيما إلا فى حالات قليلة ء مها : 
أنقراض ذرية اللقزم أو عدم رغية أحد من ورثته فى الانتفاع بالجصة أو مصادرة 


a) Des différentes manières dont les terres sont posnédées; 
des titres de propriété et des imposıtıons principales. PP. 
466-476. 

b) De administration des terres. pp. 476-487. 

e) De quelques usages particuliers ã la Haute-Egypte. pp. 
487-492, 

. كان نح هنا المق أيضاً اماليك الاترم اابيض‎ )١( 
. كان يطاق على مثل هده الهس ممطلح آدر هو الملول » أو الممة الحلوكة‎ )۲( 
ن٠ ااظر کا‎ 
>» دکتور أحد ا٣د اة . تارج الرراءة الصرية ف عهد د على الكبير » القاهرة‎ 
۴۹۱ ۳۰ النادر دار )ارف ,صر ۱۹۰۰ » ص ص‎ 
Shaw Stanford J. ¢ Laudholling' eto, op. cit,, Pp. 96. ' 
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الحصة فتيحة وقوع اضطرابات سياسية عنيفة وتغير ميزان القوى فى البلا 
فيايجاأ الأمراء امتعصرون إلى الائتقام من خصوميم #صادرة حصص إلقزاممم . 


مزايا نظام الإلزام : 


وارتاحت المحىكومة العبانية إلى نظام الإلترام فبا بخقص بجمع الأموال 
الأميرية » لألهبوفر علا متاعب الاتصال بالفلاحین وغیرم لجباية ااضراثب 
والرسوم ء وألةت هذا المبء على كاهلاللترمين .كا أن نظام الإلتزام كان يقمشى 
مع طبيعة الحسك المانى للولايات التى خضعت لسيادة الدولة » إذ كان من آم 

ص الحسكم العمانى قلة تدخل السلطات المائية فى حياة الجاهير ء بحيث 
کان هذا القدخل فى أضيق نطاق مكن . 


وذعب أحد الباحثين الأصريكيين إلى القول بأن نظام الإلتزام كان مثالياً 
بالاسبة للصر إبان المحسكم المانى فى ظل اللابسات التى كانت سائدة قبل القرن 
الثامن عشر » وأضاف إلى ذلك قوله إن هذا النظام أتاح لزالة الكومة تدفقاً 
مستمراً من الإرادات مع أقل قدر #-كن من الن#قات أو المكاليف الإدارية » 
وأعطى للملتزمين مصاحة دابة ومستمرة ف العمل على الحفاط على خصوية الأرض 
حتى لايسمرفوا ى استفلاها أو إلماك التربة اازراعية والمرص على عدم إخراج. 
الزارعین منہا ء کا أن نظام الإلتزام أخضع الزارعين لظام ضبريى منتطلم وحال 
بيهم وبين القمرض لإجراءات تعسفية ° . 


والمحتى أن هذه الزايا كانت تقحةق للسلطان ” والملتزم والفلاح طالما كان 


Shaw Stanford J; Landbolding etc , oP. cit., p. 102‏ )1 
(۲) كان د بدل الإلتزام » س وهو الباع النى يدمه كل ملزم اة المكومة 
ى مقابل شراء حق الإلتزام - يذهب معظءه إلى الساطان كجرء من الال اللرى » وكان 
توجيه حصيلة بدل الإلدزام إلى خزيئة الماطان أمرا ذا مفزى سياسى وقائولى: فهو يژكد 
ااسيادة الستمرة للساطان عل ءصر » ورود ملكة الساطان التامة على الأرض . 
اظر : 
Shaw Stanford J.; Landholding etc., oP. cit., p. 95‏ 
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الباشا الال فى مصر ومعاونوه قادرين على حقيتق تفوق نةوذ الدولة السيامى 
والحرلى فى البلاد ‏ نظام الإلتزام كان نظام ملاع الافلاح المغير بوجه خاص 
ويوفر له وسائل الزراعة والأمن والاستقرار . وكانت تتلاق مصلحة الفلاح مع 
مصاحة اللتزم ى عدم إرهاق الفلاح ف العمل فىأرض الوسية طبتاً لظام السخرة 
وعدم ابتزاز الأموال منه » أو مصادرة الماسيل ءوفرض ضرالب جزافية عليه » 
وس اعاة حالة فيضان الديل كل سنة . 


تدهور نظام الإلفزام : 


تدهور نظام الإلتزام من الناحية الةطبيقية ف مصر فى أثناء القرن القامن 
عشر وذلك بحكم الملابسات‌التىأحاطت بتطبيقه. فقد غدا الأمراء المماليك مرا كز 
القوىالسياسية وال كرية والاقتصادية ق مصر وبخاصة ف الفترة من ٠۷١١‏ حتى 
قدوم الل الفرنسية سدة ۱۷۹۸ . وا رکزت حصص الاإلتزام » ی أيدمہم وأيدى 
عالیکېم وزو انهم وأولادم'. وکانواینهزو نکل فر سة لدعم م کرم الإلتزای» 
فإذا خات حصة من حصص الإلقزام » لسبب أو لأر » كانوا يمينون اللقزمين 
الجدد من بين أتباعم . وكان ديوان الروزنامة والديوان الدفترى يرضخان لرغبة 
الأمير الما كى ويتفافلان عن إجراء مزاد بين الراغبين فى الإلتزام . وى بش 
الأحيان كان الأمر اء المماليك حاب ااسلطة الفملية ف مصرء ومنهم الدفتردار 


Holt P.M.; The Pattem of Egşplian Political History (1)‏ 
from 1517 to 1798, pp. 86—90.‏ 
وهو أحد بشن تقدم بم حولت أستاذ تاريخ الءالم المرب ى حامهة لندن إلى الؤلمر 
اادولى الذى عقدق شر رال ٠‏ عن تاريخ مصر المديثة بن الفتح المثمالى صر 
بس ۱۷ لل مامد قبام‌ثوره ۲۳ يولية ٠١١۲‏ والدى سبقت الإعارة إإه. وكا موضوع 
شه الآخر « مصر المثائية ٠١١۷‏ ۱۷۹۸ الصادر ااقاريخية العربية > . وقد شير هذان 
الئان ی اتاب الذى صم بحوث اأۋتءر وسقت الإشارة إلبه . ويد الاستاذ هولت 
أحد کار الماماء النخصصين ى تار بح مصر إبان الحكم المثأنى ٠‏ وقد وصم اعدة سوت 
ناوات هذا المصر بالدراسة التجلياية اأوضوعية ٠‏ 
Shaw Stanford J.; The Financial etc., op. cits, P. 33. (¥)‏ 
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والروزنامجی - بحاولون إضفاء نوع من الشرعية على هذا التعيين التعسنى » 
فأطلقوا على هذا الأسلوب ف تين اللتزمين « المصالمة » ويدةمون مانا من الال 
يسمى « بدل الممالحة » وهو يقابل « الماوان » “ . وف أسيان أخرى كات 
تحدث مزادات صورية » أى على الورق » تسر عن تميين الأاباع والقربين إلى 
مرا کز القوی » وی ذات الوقت كانوا يعنحون الإعفاء من دفع « الماوان » وفى 
أحيان ثالئة كان الإلقزام يتحول من شخص إلى خر قسراً على الرغم من أن 
القانون ينع هذه القسر مثعاً بات . 


انسكست‌هذه الأوضاع على حالة الفلاح المصرى ءوعالى ال_كثيرمن الاستيداد 
والجور » سواء من الملقزم وأعوانه أو من الأمراء المماليك وأتباعيم » إذ كانوا 
يةومون على فبرات متقاربة ولات ى اريف ينون فما الحاصيل الزراعية 
والاشيةء کا کانوا يقتحمون بيوت الفلاحین ,حثاً عن مدخرانهمءوالوی ل كل الويل 
لمن تلحق به مظبة الثراء »> وكان الفلاح يدفع لللتزم أ كثر مما هو مقر عليه 
رسمياً » وانقشرت الجاعات والأوبثة مثل الطواعين .و كان أشدها فتكاً طاعون 
إساعيل بك»ء وخر ت الرراعةوتناقص تمداد الفلاحين و عدوا إلى ترك الأراضى» 
بل والمجرة كلية من القرية والكاشفية . ويد كر فولنى وداه أنه شاهد 
الصربين ف سوريا سنة ۱۷۸١‏ أفواجاً وبجاعات . وقال إن أزقة صيدا وحينا 
وسار مدن وقری فلسطین كانت تعج بالصربین ٠‏ وقد وغل فریق مہم ف اجا 
الشمال حتى حلب وديار بكر “ . وقد أفاض المبرآى فى وصف حالة الشقاء 
التى عاش فبها الفلاحون وغيرم من الطوائف التجة . 


Shaw Staoford 3., Landholdipg ett., op. Cit,, p. 100. (\) 
۰۱۲۷ فوای » مرجم سپق ذکره » ص‎ )۲( 


۷ 


الجارك وظام الإلقزام. 


وقد طبقت الدولة المثانية نظام الإلتزام على جارك الى كانت قاعة فى جيع 
موانیء الدولة. وکان بطلق على ھذہ الوای کلة اسا کل ٩‏ لاط وق 


1) Combe Etienne; "Egypte Ottomane de la conquéle par Sélim 
(1511) è I'arrivée de Bonaparte (1798). p. 88 
dans 

Précis de I'Histoire d'Egypte par divers historiens et arch- 
éologues. Tome troisième. Imprimé par Imprimerie de 
Plnstitut Français d‘Archéologie Orientale du Caire 1933, 

(۲) أا كل ومردها أسكلة ء اقتيست من الكلمة الإبطالية سكالا واومي 
,۶ى مواء أو ثةر » وهى ۲_كتب ى ااصادر والراجم العربية التارية ى أشكال شى : 

ى صيغة المرد : أستالة ‏ سقالة ‏ صقالة ‏ أسكلة ٠‏ 

س صيفة الج : أسقالات _ سةالات - سةالات س أسا كل_ أساكيل . 

ونرد أحياناً ى بض الصادر التار,خية العرية كامة سكار » وهى مفتيسة م الافة 

الإس,انية » ومعناها ميناء لاعابررن أو الارن ٠‏ 
افظر گلا من : 


Recueil des textes du quatorz'ême congrês des Orıentalistes, 
P. 441 
Colin, Notes de dialectologie. 


Dans 

Bulletin de JIastitut frangais, XX, pp. 1l, 68, 73, et 202. 
Brunot; Notes lexicologiques, sur le vocabulaire maritine 
de Rabat et Salé, Paris, 1920, p. 61l. 

Barbier de Meynard, oP. cit,, vol- 1, p. 55. 

Bootlor, op cit, vol. 1, pp. 288 -289. 

Dozys op. ait., t. 1, p 23, 660 et 839. 


الرلی » مصدر سبق ذکره » ج ۴ ۲ ص ۲۱۱۲ ج ٤‏ ص ۱۲ . 


۱۷ - 


کا کان یطاق على إرادات جارك « محصول أسكلة » . وكانت تباع رسوم كل 
جرك إلى الشخص الذى برسو عليه اأزاد مقابل مباغ من الال يؤديه لاحكومة؛ 
ويصبح لقبه الاقم » م يشرف هذا اللةزم على جباية الرسوم اجج ركية٠‏ وكانت 
حصيلة الرسوم الجركية تأنى فى الرتبة المانية بعد ضراب الأراضى الزراعية 
بالفسبة لإبرادات الحسكومة ٠‏ وكان اللةزم لا يدير ارك » بل كانت لديه هيثة من 
اإوظفين برأم »وغاف يمى« كرك آء‌پنی » أى أمين جرك. وکان بطلق عايه 
آحیات جرک . وکان هذا الجركى فى المادة رجا وديا » وإخامة ى الجارك 
التى تقوم ی الوائیء التکپری ذات الاشاط النیجاری االکثیف . وکان اسم الج رک 
ف الولايات العربية يذ كر مسبوقاً ببكامة « العم » . 


وإذا أخذنا معمر ٠رة‏ أخر ى كشال لولاية ءمانية طبةت فما الدوة نظام الإلقزام 
على جا رکا فی سائر اوائیء سواء كانت اأوانىء البحرلة أو النيلية جد آنه كان 
فى معمر إبإن الكم المنائی عدة جارك » وكان أ٣ا‏ جرك الإإسكندرية ؛ وكان 
یقبعه ج رکان فرعیان فی أبی تیر ورشرد ٤‏ م جرك دمیاط ٤‏ ثم جرك الرس ٠‏ 
وكاننشاط هذه الجارك منمباً على التجارة الارجية- استيراداً وتصديراً - مع 
الدول التوسمطية ء أى الدول أأتى تقم ف حوض البحر المقوسط › والدول تى 
قم فما وراء هذا البجر . وعلى الرغم ٠ن‏ أن حركة الةجارة الحارجية كات 
فی نطاق ضیق فی معبر على عد الح الان ٤‏ فقد كانت 4ا آهيتما فى الياة 
الاقتصادية فى مدر فى ذلا الءعمر . وكان هفاك أبطا جرك المهار » وهو يقم 
على الماریق ال حراوی بين التاهرةوااد ويس» وكانت ملل فيه الرس وم الج ركية 


)١(‏ بذ کر پوس ااؤرخیں ان کلمة جرك اصاما کرکہه » وھی کامه پوناایة 
Koumerké‏ › م اتات إلى ال اللاتیئية کومیرگیوم meri‏ 0 › وحرذت فى 
الاغة العرية إلى جمرك ءون اللغة الفزكية إلى كرك . 

: انظر‎ 
Gibb Hamilton and Harold Bowen;op. cit; voll Part 2. p.12fa.5 


- ا 


على السام الواردة من بلاد الججاز والتى تشحن من ميئاء جدة أو ميناء يلع ؛ ¢ 
اليضائم الواردة من ميناء خا فى المن . وكان البن أم السلم الواردة من المن » 
م بجارة المد التى كان جزء ملما برد إلى مصر فى طريقه إلى أوروبا على اارغم من 
كشف طريتق رأس الرجاء الصاح . وأخيراً كان ماك جرك ى ميناء بولاق 
النرى يقوم بتمحصيلالرسوم الج ركية على البضائم الى تدقاما السفن الفيلية من بلاد 
الوجه الببحرى. وكان طمذا الجرك جرك آخر يتبعه ويقع فى مصر القدعة عند 
ساحل أر النى - لاستقبال اسفن النيلية القادمة من أقالم الوجه القبلى و تدقع 
فيه الرسوم الجر كية © . 

وكانت حصيلة الرسوم الج ركية التى يم حصياما من كل جرك تخصص ية 
مثل مرب الباشا المثانى ءضباط الحامية ءأى جيش الاحتلال؛الصرة وهي الأموال 
الى ترسل إلى الججاز فى كل سنة مع قافلة المج الصرى » وجزة الساطان . وكان 
جرك البار التزاماً لاياشا العثانى . وان أوچاق الإفكشارية ”° فى مصر 
يلةزم ببمض اجارك مثلإسكندرية ودمياط وجرك بولاق وجرك ممر القديعة »> 
فيدفع مال الميرى القرر على الجرك ويستولى الأوجاق على الأًموال الباقية . 

ونظراً لاظروف السياسية التى مرت صر فى الءصر المثانى الماوكى م يطبق 
نظام الإلتزام على ا جارك تطبيةاً سليماً . ققد أسرف الملقزمؤن وأعوالمم فى ابتزاز 
الأموال من الشتغلين فى تجارة الاستير اد والعصدر. وكات نالبينهم من الأجااب 
مثل البنادقة واليوافيين والفر نسيين وبعض الإ جليز . 


Combe Etienne oP eit., p. 88. (0) 

(۲) دکتور حسن مان : مرجم سبق دکره » س ۲۷۰ . 

(۴) کان أوجاق الإا_كداربة آم الأوجافات السيعة الى كانت نتألف مما المامية 
المثماةة ى مصبر ٠‏ وكان اقاد هذا الأوحافق وهو أغا الإاكهارية _ الرياسة المليا ى حمظ 
النظام ى مدينة القاهرة ويئادب مدا الأوحاق ءدد من كر أصحاب الثامب ى مهس »> 
منهم وكبل "اباما - اا-كتحذا - وسردار المح أى قاثم الفوةالءسكرة اا رافق قاف الحح 
الأصرى » وسردار المزينة وعو قاثد القوة الراءقة لاخزينة ا)رسلةإلى ااساطان ء٠‏ وكاات انقل 
برا من القامرة إلى إستانيول . وكان اى على أ وجافالإ1-كشاربة أوجاق الساطان أحياناء 
وأحياة! أحرى أ وجاق مس#دفظان أى رجال المفظ . 


— ۷۴ 


ولا انفرد على بك الكبير مکی مصر ( ۱۷۷۳-۱۷۹۸ ) حاول القضاء 
على بعض عيوب تطبيتق نظام الإلتزام على الجمارك ”. فأبمد اللتزمين الود 
وأحل عابم سوربين مسپحبين كأ وا قد تزحوا من دمشقإلىالقاهرة والإسكندرية 
فی مطاع القرن الثامنعشر . وكانوا فى أول الأمر فل عددية أ يجاوز أفراد ثلاث 
عائلات . ول-كن الأرباح التى حققوها من إلنزام الجارك بعد إبعاد الهود ومن 
نشاطمم التجارى جذبت عائلات سورية مسيحية بلغ عددها اة أسرة حقق 
أفرادها أرباحاً وفيرة“ . وبعد وفاة على بك الكبير عادت تطل رأسما عيوب 
تطبيتق نظام إلتزام الجارك . 


ويذ كر أحد الرحالة الفراسيين وهو ثولنى ~ وقد زار مصر وااشام وقفى 
فمہما نوات ثلاث ۱۷۸۴ ۱۷۸١‏ - أله فى عبد المسكومة الثدائية الى 
کان بتولاها ى مصر إرادم بك ومراد بك »› کانت هباك ظاھرۃ نکررت e‏ 
وهى أله كلا احقاج هذان الأميران المماوكيان إلى أموال وفيرة تصلفيمتما فى كل 
مرة إلى حسمائة آلف ليرة » كانا بستدعيان ملازم ال جارك لتقدج البلغ »> فلا يتردد 
ازم فى أداء ما يطلبان . وارتاح لزم إلى أمثال هذه الطالبات » لأن الأميررين 
راهيم بك ومراد بك کنا يطلقان بد اللزم فى رفع الرسوم الج ركية بصورة غير 
رسمية تمويعً له عن البالغ التى دفعا ٠‏ ومكذا كان اللزم لا إتقيد بالتمريفسة 
الج ركية . كان يغرض ما شاء له جشءه من رسوم إضافية لا تغطى الب الغ الى 


(۱) وما یکر أن علىبك أبقى نظام الالبرام على الأرامى واكابق امصره دون أى 
قغبیر » وا کستنی بان أبمد عاصر المامية عن هيدات إلنرام الأرامى إلى حدبيد وم يمج 
بذلف إلا ان تا کد س اخلاسمم له . أاظر : د کور ٤.د‏ رەت رم‌ضات » مرحم سبق 
ذگره؛ ص ا۸ ۰ 

(۲) تجممت ی ایدی مؤلاء الورییں اابحیین ثروات ضعمة وراودتهم الاما ای 
جم مزید مں ااثر وات وأصہدت م مطایع ,خغى مببا أن رصيروا إلى ماصار إليه البهود ٠‏ 
وفد اعتقد الناس أن ساءيم قد دات وآذات › حیں مرب رہم ا طون فرعوں إلى لیفر او 
Jl, yè Livourne‏ نة ۲ ۱۷۸ حوفا من أن بفتصج أمره » وففل أن يهى ةة حاتت 


— ۷4 = 


يدفعپا لاء الاليك مب بل ل#حقق له مزيداً من‌الأرباح .وعلى هذا التحو 
لاقت أو المت مم الح ملتزى ال مارك مع مصالح الأمراءالإليك» وقد شخسوا 
بأجصار م إلى الرسوم الجركية کورد مالی لا یدضب معیف-ه وقد ارتفءت آصوات 
اجار بالشكوى من صر فات مالةز ىا جارك .ووقف قناصل الدول فى مصر إلى جانب 
مواطدبمم الاجار ٠‏ وتظاه مراد بك رغبته ف الت ناء على عيوب تطبيق زظام 
إلتزام الجارك وقرر أن يافرد هو دون سواه بالإشراف على ا جارك . و ازداد 
الوةف تدهوراً ء إذم يكن هدفه الإصلاح » وإنما الإستيلاء على حصبيلة الرسوم 
الجر کیة دون أن بشا رکه رما زمیله فی ال سكم الأمبر امملوکی الکبیرإ راه يك. 
ومن العروف أن هذه السكومة الثنائية ظلت رابضة على قلوب الصربين حى 
قدمت 2+1 الفرنسية إلى مصر سدة 1۷۹۸ فعصفت بها . 


الإقطاع الحربی والإلترام ی بلاد الشام: 


وإذا انتقلدا من مصر إلى إقام ع انى آخر هو بلاد الشام بتقسماما الإدارية 
امتمددة جد أن الدولة المبانية طبقت فيما نظام الإقطاع المربى ونظام الإلعزام . 
وكانت هباك الأرافى العامة > ويطلق عليما ديوز » وتمتير ماكاً لالحكومة» 
وبمض إقطاعات عسكربة فقا لل واع الثلاثة المروفة : قمار » زعام » خاص » 
لكام الولایات والألو ية والجنود الإقطاعيين ؛ على أن يقوم الإقطاعيون عند 
فشوب الأرب بإعداد وتجمز عدد من الفرسان الحاربين يتداسب مع إراد 
الإقطاع المحرى. 


ن جو آمن يستمتم إثروته الضخمة. 
أاظر : 
فولی » مرجم سق ذکره » ص ۱٤۵‏ ۰ 
Combe Etienue : op. cit., P. 89. (۱‏ 


— ۷ - 


ويزت بلاد الشام بوجود عصبيات إقطاعية علية اختافت قوة وعدداً ولراء. 
وتهوذاً . وكانت هذه العمبيات على وعين : عمبيات مذهبية كالإجماعيلية » 
والدصيرية والدروز والموارنة » وعصببات عدصرية كال كراد والت ركان والعرب › 
وبذلك وجد فى بلاد الشام أوعان من الإقطاع : الإقطاع اليكو ى والاقطاع 
الطاثنى . وكان الإقطاع الطاثفى أرسخ جذوراً من الإقطاع المحكوى » ولاسا فى 
لبنان حيث كانت 'وجد عاثلاتأرستقراطية من الدروز والموارلة وغيرم من‌بيوت 
المصبيات الإةطاعية ويعرف زعماء هذه البيوتات با مشايخ › ويدر ااشيخشثون 
مقاطعتة ويتربع ( أمير الجبل ) فوق هذا البناء الإقطاعى والذى له الرياسة المايا 
على الأمراء والمشا والمامة . 


وكان نظام الإلتزام فبلاد الشام أشد قسوة علىالفلاحين من مثيله فى مغر . 
کان اللتزمون يفتمون إلى كيار الإقطاعيين العسكربين أوالمشاثربين أو رؤساء 
الواثف الديفية .كان الاتزمون بجممون الحراج والأموال الساطانية مناللاحين 
ويسددون مقداراً معاوماً للباشا انى فى دمشقق أو الباشا فى سيدا واسملة 


اکر المبل . 


وقد أدخلت الدولة على. نظام الإلقزام فى بلاد الشام فى أواخر القرن السابم 
عش . نظام الالكالة . وعققى هذا البظام کانت الدولة عنح اللتزمين حى 
الإلتزام مدى الياة حتى رستطيعوا حقيق أربإح معقولة مم على دى الأيام *, 
ولكن جاء هذا الرظام بلتائج عكسية 'بإلاسبة للفلاحين والدولة ٠‏ فقد كان 
اللتزم ‏ وقد أستقر وضعه ورسخ أقذامه ف ذانرة الإلقزام س يمتير تسه 
مالکا حقیقیً للا رض ومن علبما يستبد لاحن ویسومېم سوء العذاب فرب 
أو سنا أو مصادرة لأمرالمم وحاصلاتهم . أما ادولة فقد أمبح من :اصعب 
علا مواجېة الريادة فی الينتات وارد مالية قأبتة وقديىة غر #بلة لازيادة ٠‏ 
ولذلك م يكن نى مقدورها زيادة الدخل الكوقى من مصادر الإراد إلا عند 


al A as 


وفاة أحد الاتزمين فتطرح إلترامه فی عزاد من جدید وتا للا سعار الاد . 
ومن اللاصاصس الى بز بها نظام الإلتزام ف بلاد الشام أن السلطات الما نية 
كانت تطاب من اللتزمين أن يعينوا مصرفيين فى العاصمة کى م دفم الأموال 
امطاوبة فى المواعيد المددة والنصوص عايما فى عقد الإلتزام . وكان الصرفيون 
من السيحيين والیهود ویشكلون طبقة وراثية متازة . وكان لابد لكل مصرفق 
آن بحصل على براءة موقعة من السلطان بعد أن يدفع ميلقا بإمظً لاساطان وعد 
أن تتأ كد الدولة أنه على حظ موفور من الثراء بحيث يستطيع أن يسدد للخزانة 
الأموال المطلوبة سن اللتزم حالما بحل موعد سداد ° . وكان الدافسع للدولة 
الممانية على إدخال نظام الصرفيين هو ألما تبنت أن الملتزمين كاو يسوفون فى 
أداء إلتزامانمم الالية أو يتهربون من الوقاء بها ورضخ الفلاحون اسف اللزمين» 
وکان لا جح للاح آن ار بااشکوی أو يغار قريته وعاش الفلاححياةالشنك 
والكقاف - وقرر بعض المعاصر ين أنه م يكن يأ كل الحم طوال السدة إلانى 
المناسبات كالأعياد وحةلات المرائس °7 


وأسرف أسحاب الإقطاع الحری والملارمون طنيا نهم والاسنهانة بالسلطات 
المثانية . فكا وا يتةقون مع بض الولاة على القيام مح ركات ترد » ولايۇدون 
الحدمات القررة عليهم لادولة ٠‏ وواجمت البسكومة العثانية هذه الالحرافات باذ 
يعض القدامر اعخةيف من مساوىء كلا الدظامين . كان السلطان سل الثاات 
( 4۷-۷۸۹ ) بېز فرصة وفاة صاحب الإقطاع احرف أو اللةزم ويستولى 
على أراضیه » وکان يطلق على مثل هذه الأراضى التی یتو عنہا اما اسم 


(۱) دکتور عبد اامزیز كد عوض : الإدارة العثانية فى ولاية سوریة ( ۱۸١14‏ ى 
٤‏ ) دار المارف ٠‏ ااقاهرة » ٠۹1۹‏ ٤س‏ ۹۸۲ »حاشية رقم ۲ 

(۲) ارجم السابق » س ٠۸۲‏ ءحاشية رقم ۴ . 

(۴) ارجم السابق ء س ۲۹۹ . 


= ۷ل 


الأراضى الماولة ‏ ويضمما إلى أراضى الأوقاف العامة لينفق إيرادها على إشاء 
اليم الجديد الذى شرع ف تسكوينه بعد إلناء نظام الانكشارية . وسار على 
هذه السیاسة ااسلطان مود الثالی ( ۱۸۰۸ س ۱۸۴۹ ) 


وحدث حول هام فى نظام الإقطاع ونظام الإلعزام ف بلاد الشام فى أثداء 
العقد الرابع من القرن القاسع عشر ( ۱۸۳۹ — ۱۸۳۹ ) خلال الححكم المصرى 
لحذه البلاد . فقد كان من الطبيعى - يعد أن بجح تمد على فى إلغاء نظام الإلتزام 
ى مصر وجح فى فرص الجفيد المسكرى الإجبارى - أن ينج هذا الهج 
بشقيه ف بلاد الشام ٠‏ فعمد إلى إلغاء الإقطاع المحرى وإلى حل القوات العسكرية 
الإقطاعية وإلى بجر يد السكان من السلاح بإلقوة دون تفرقة بين الأشراف 
والأعيان وبين عامة الشمب ٠‏ ومد مد على أيفاً إلى إدخال نظام القجنيد 
المسكرى الإجبارى وإلى إلغاء نظام الإقطاع و نظام الإلتزام وإلى منع الفلاحان 
حق دقع الشكوى على اللتزمين » وأعلن المساو اة پان جيم الماو اثف والذامب . 
وکن لا ائتت فترة المحكم المسرى فى بلاد الشام عادت الأمور إلى أوضاعما 
السابقة علىالرغم منأن الدولة أعلات فى وثيقتین هامتان صدرتای سنتی ۱۸۴۹» 
سبق أن أشرنا إلهما ”“ وسنعود إليهما يمد حن » إلغاء نظام الإلتزام 
وتقربر التجنيد ميم رعا الدولة بدون عييزبسبب الدين أو الجاس أو اذهب . 


الإقطاع المربى والإلتزام فى العراقق : 


إذا انتقلدا من بلاد الشام إلى إقلم عمانى آلخرهو المراق جد أن الولة 
المماثية طبقت فيه كا التظامين: الإقطاع المسكرى والإلتزام . ولم يجحا النجاح 
الرتنجى بسببضعف اكم العانى ف الولايات الأربع التى كان تألف منا 
العراق بعد أن استكمات الدولة العائية فتحما للبلاد المراقية . وكانت هذه 

امار ص‌ص ٩٩‏ س ۹۸ف هذ الدراسة . 
٠١۴۲ (‏ - الدولة الممالية) 


— 


الولایات می الور ءدشم. رود( کردستان ا 0 وېغدادوالہمر. 
وكان ظمور المصببيات العلية ىالعراق من الأسباب التی آدتإلی عدم نجاح کا 
الظامن » وكدذاك الصدام الذى كان بحدث بين القوات الإقطاعية وفرات 
الإنكشارة. وكات الدولة شدةرات كثيفة المدد من الإفىكشارية فى الدن 
اکر ی ئ العراق › وظہور الالاك کہ صبیة حا کة فی نداد . وکان من الج 
هذه العوامل مجتمءة أن أصيج فرسان الإةطاعات الءسكرية = تار وزعامت ‏ 
درون من اللادمة المسكرية . وان من بین الشرام التی سيقت لتبرر مسا کیم 
لمل ى كثرة امروب التءافبة التى كانت تخوضما الدولة تباعا سواء ضد فارس فى 
ج أو ضد دول أخرى ى أوروبا > ف-كاات ذه الجروب حبرم على الاپتماد 
فترات طررلة عن إقطاعا م ٠‏ وكاوا شون الخفاض داهم من هذه 
ES‏ 


() کات ولاية وسل ناز عن ية الإبالات المراقية ,#عابيق فطام الإاطاع ال« سكرى 
فیا بکثر ةم تمده الإبالات الأخرىنىاامراق . 


ااطر. 


دکنور ,د الہر بز سلیان وار : تاریخ المراق المديث من نراية حكم داود باخا إلى 
باية مد دت باشا. القفاهرة ۰ ھت ۱۹14 مء س۷ 


(۲) کات ااه شر زور ملیۂ بالإءارا ات والمشاثر الكرديه ااسنية . وقد شدث أزر 
اادولة لم ايةنى أثاء المروب المارسرة الانبة * وكان من بينهذه الإمارات : الإمارة 
الصو رائية »وا مدينالية » والبابائية. وقد اعترفت الدولةال انيه کم الم صبیات اماب » واذہى 
الأمر بامانداد هذه میات بال اعلام وم ١د‏ لاوالى المااى ساطات فعلية ,عارسما هناك . 

(۴) كات ولاية #داد آم الولايات المراقة حن أن ولاية ااب رة هبطت إلى مجرد 
مقسامة ابم بداد فى أوائل افر الثامن ےی ۽ کا سبحت و١‏ 
اشرات والى بداد . 

(4) م طبن الدرة الام الإفطاءان لءسكرة هى ولاية الإصرةء ولاح بها الأحاء. 

ور عاں ما امت الاح اء تحت جک الرھائر . اما البصرة ففد تبادل كما الولاة 
لاون وشيوح افق ٠‏ 


ب شير زور حت 


—.NMA= 


الإقطاعات الى اوا بمتمدون عليما ى معيشهم . ويضاف إلى هذه الأسباب 
سبب آخر هو أن عدداً كبيراً من أمبحاب الإقطاعات الءسكرية كالوا من غير 
أهل المراتى» إذ اوا إصبفة خاصة من الءسكريين الأز اك فكانوا ,ولون وجوهمم 
شطر إستانبول » وكاات مشاعرهم مرتبطة ہا أ کنر من ارتباطما ولایات 
اعراق » وادلك كان دورهم نى تار العراق ضميف الأ أو دوراً هامشياً . 


واسلل نظام اللإلقزام ى العراق ~ کا تسلل فى ممر - إلى تاف 'واحي 
الدخل المحكوى مثل الأراضى الزراعية وا جارك . وكات الدن والقرى نح 
بالإلتزام» ۴ كان شيخ العش برة بلتزم بجمع الأموال الأميرية من أفرادءشره ° . 
وى القرفين السابع عثر والث' من عشر تمرض الافصاد انى لمزات علي ة 
وندهورت قيمة العملة المنانية وارتفءت الأسعار . ولات الىكومة إلى زيادة 
الضراثب ٠لا‏ التزمون بدورم إلى تفس الوسيلة ء وأرهقوا الفلاحين من أمرمم 
عسراً » وفرضوا مزيداً من الضرائب وارسوم ال جزافية القعسفية ٠‏ وتتكدست 
الأموال فى أبدى اللدزمين .وظرت فى الجتمع المراق طبقة جديدة م ن كار 
اللتزمين جوا بين الراء الريض والفوة الكبير وأطلق عليمم « أعياى 
ماكت)(")» ومارس أفراد هده الطبقة شيه سيادة إدارية ومالية وقضائية لى 
الناطق التى ولوا أمرها فى الوقت الذى كات فى حاجة ماسة إلى مزيد من 
الأموال لاا ثهاق العسكرى . 


عاولات إلغاء تطامالإلتزام: 


ذكرنا أن نظام الالتزام فد اختنى من مصر كلية على يد عمد على فى سبة 
(۱) دکتور عبد اامزیز سااں وار > مرجم سبق ذکره ۾ ص ۱۷ 

(۲) ای 'عہان الہ لاد کا بترج۔ہاالأسعاذ برتارد ارہس ۰ 

ااظر : 


Lewis Bernard; The Emergence etc., oP. cit., p. 38. 
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١‏ . ولكن ظل هذا الظام قابا فق سار أو معظم ولابات الدولة » م صد 
فی ۳ من 'وفبر ( تشمرین ان ) ۱۸۳۹ « خطلى جالخالة » » وقد تقرر فيه إلغا* 
نظام الإلتزام. وقد حمل هذا الفرمان الساملانى حلة عنيفة على نظام الإلتزام وأبرز 
بعض عيوبه ونعته بأنه أداة من أدوات الحراب لأنه عبارة عن تسلم الالح 
السياسيةوالأمور الالبة ف منطقة ما لإدارة أحد الناس . وقد رسىء هدا الشخص 
استيخدام ساطاته إذا كان رجلا شربراً ولا ياظر إلا لتحقيق مص اله . وخلص 
اارسوم إلى أنه من ااغمر ورى أن بحل عل نظام الإ لازام نظام جديد يتقرر عتقضام 
فرض ضمريبة ءل كا مواطن فى المع ال الى » وأنيتيحدد مقدار هذه الضريبة 
فى ضوء ثراء للواطن وإمسكانياته»و بذاك يكون فى حكم الاستحالة #ميلمبالغ 
من الواطبین | کنر ماهو مقررعلیمم() . 


وف شر دیس‌بر (کالون اول ) ۱۸۳۹ صدر قالون تقر فيه آن هم 
حکام الولایات اعتباراً من آول مارض ( آ ذار ) ۱۸١‏ الضرائب القالونية فقط 


(۱) مدا هو الاس المرهى #جزء الخاص باظام الإلتزام وصرورة المائه ۴ ورد اى 
لأر سوم الساطالى حطى شررف حاحاةة. 

“A fatal cusloın still exists, xithough it can only have 
disastrous consequences; it is thal ot venal concessions, 
known under the name of //fi2am. 

“Under that name the civil and financial adminıstratıon 
of a locality is delivered over to the passions of a single 
man; that is to say, sometimes to the iron grasp of the 
most violent and avaricious passions, for if that contraetor 
Js nol a good man, he will only look to his own advantage. 

“It is therefore necessary that henceforth each member 
of Ottoman Society should be taxed for a quota of & fixed 
tax according to his fortune jand means, and that it ahould 
be impossible that anything more could be exacted from 
hin... ”. 

Hurewitz J.C, ; op, cit., vol. İ, pp. 113—116 


~~ ۱ 


وأن بتولى جما جباة مدنيون؛ وأن کل موظف سوف بتقافی مرا ا ابقا 
بوأن اانرقية فىالوظاثب ا لكومية تقوم على أ سا ال جدارة والكماءة'؟. وفداقيت 
الإصلاحات التى يصمما خطى جاخانه وجموعة القوائين التى أعقبت مدوره 
معارطة عنينة من عتاب طواأف اأشمب - ملين ومسيحيين وکان أن 
مدر فی مسقل سدة ۱۸٤١‏ قرا بعزل مصطنى رشيد بإشا راد الإصلاح العماى. 
ووقب العمل بالذظم المديدة وعادت الم -كومة إلى نطام الإلقزام إلى الحكام 
بالمسمكريين وسحبت جباة الضرائب الدئيين » ياتماد هؤلاء المسكرون مممة 
م الضراثب ف فبرابر ( شباط ) ۱١٤١‏ . ولا عاد رشي د بإشا إلى الم -دارة 
المظمى سنة ۱۸١١‏ استعادت حركة الإسلاح شاطما لابق" . 


وصدر ی ۱۸ من فعرایر ( شاط ) ۱۸۹ مرسوم ساطائی بعر بام خطی 
اوی . وقد أ کد الرسوم الجدد البادىء التى وردت من قبل ی خط چاخا نه 
منم مدعا بات قدخل الموظفبن وأءضاء الاس بى أن يشنركوا ى أى إلقرام 
كيخطوة حو القضاء على هذا التظام باثي . 

وعلى الرغم من تاك الحاولات ا!_كرورة فقد ظل نظ-اما الإقطاع الحرى 
والإلتزام قاين ى عدد من الولايات الم٠انية‏ . فنى بلاد الشام باشرت الدولة بعد 
سدور خطى جاخائة حصيل الراب من الفلاحين واعتمدت على موظفين ى 
خدمة ا حاوا حل أسحاب الإقطاع المرب واللتزمين . وكان مؤلاء الوظفون 
يقبسون دفتردارية الولاية وعى الإدارة الالية فبها . والكن م بةدر لمذا النظام 
أن يؤنى ماره الرجوة لقلة عدد الموظفين ذوى الأمالة » نعاد نظام الإلتزام مرة 
أخرى بمد المد من مساوئه . وأسدرت الدولة فى سبة ۱۸١۸‏ قالون الأرافى 


س 


Lewis Bernard, The Emergence etc., op. cıt, p. 385 (\)‏ 
(۲) عرل رسد باشا من ءنصب ااصمدارة العظمى فى نة ۱۸١١‏ . وقد اوفى سئة 
LU‏ محة سريمة عه فى امرجم ااسابق » س س 1۵ — 11 
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انى وإقتضاه قسمت الأراضى ى الولايات الثاني خحسة أقسام هى الأراضى 
المماوكة » والأراضى الأميرية . وكات تعتير ملكا لأمحاب الإقط اع الحرنى 
( التمار - الزعامت ) وقد ألفيت وأصبح التصرف فما لادولة فقبيعم مہا 
ما تريد لن ريد » والأراضى الوةوفة » والأراضى المتروكة » والأراضى الموات . 
وليست هذ الدراسة غالا لشرحماء ولحن حسبنا أن نذكر أن إصدار 
هذا القانون الذى جاءت صياغته فى ٠۳١١‏ مادة وخاعة كان عاولة جادة 
لسيطرة الدولة على أراضما" . وفى سنة ۱۸١١‏ مدر قانون قسجيل الأراضى 
امروف باس الطابو . 


أما ى العراتق فكانت الأراضى فى مطاع القرن القاسع عشر تدقسم إلى عدة 
آواع متها : 

. أراض عشارية‎ - ١ 

۲ - أراضى التمار والرءامت وهى إقطاعات عسكرية . 

۴ - أراضأميرية ملك الدو لة و كانت تشكل معظممساحة المراقاأزروعة٠‏ 

۽ س أراض ملك للافراد . 

وقد عش نظام الإقطاع العسكرى على بحو من الأع#اء ف أراضى القمار 
والزمامت» بين بقى نظام الإلتزام معابةا فى الأراضى المشارية والأميرية » إذكان 
الشيخ بسند إليه إلتزام دبرة عشيرته فى المناطق المبحراوية وشبه الصحراوية . 
أما فى الأراضى الزراعية مثلمنطةة المتتفق فقد طرح إلزام ديرة المنتفق ف الزايدة 
منذ حوالى منشصف القرن القاسم عژمر ٠‏ وکان الشیخ الذی بقدم أ کبر عرض مالی 
بحسل على القزام الديرة واستمر هذا الأساوب متبعاً حتى جاء مدحت باشا إلى 
المراق ( ۱۸٩۹۹‏ - ۱۸۷۲ ) ووضع نظاماً جدیداً . فقد قام بتوزیع الأراضى 
الأميربة على الأهالى بأسمار مخفضة تشجيماً لاملكية الفردية ولكن لم اسفر 


۴۳ — ۴۰ د کشور عبد العزز د عوض » مرجع سبق ذ کره > ص ص‎ )١( 
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هذه الحاولات عن النجاح الدى كن بر جيه ها ء فت د كانت الأموال ونيرة لدى 
شيوخ المشاثر وكبار الوظفبن والمشاثر والتجار أقباوا جیما على شراء 
الأرافى الحمبة > وظل الفلاح العراق بعيداً عن اللكية الزراعية . ومن 
ناحية أخرى خصصت ديرة لکل عشیرن بدفع شیخما عاما مباقا من الال کان 
وفع ف المزايدة كل سنة . وظل هدا النظام المالى العشائرى معمولا به حقق 
وقف فى أو اخر القرن القاسع عشر . وفى خلال فترات التتحول من نظام الإلعزام 
إلى نظام الملكية الفردية استطاعت إدارة ابلاط السلماائى س الإدارة السفية 
س أن تستولى على مساحات واسعة مس الأراضى الزراعية » ولك ) 
أخضعت لاقيود المالية التي فرضت على أراضى الساطان بسبب توقفه عن دفم 
الدبون ومخاصة بعد مرسوم سنة ٠۸۸١‏ ؛ م صدرق سخة ۰ فرمان ەل 
أراضى الدولة كاما ملكا السلطان . وقد ثبت أن هذا الفرمان م يطبق من 
الناحية الفعلية»وإن ظل قاتا من الناحية الدظرية ٠‏ وظل الأمر على هذا التو 
حتى قامت المرب العالية الأولى . 

وخلص من هذا المرض إلى أن الصغة الإقطاعية كانت خصيصة بارزة من 


خصائص الدولة المانية و كانت لصيةه ہما فی معظم مراحل حیاما ءبر المصور “ 
والأدهار 


الفصتلالتالع 
السياسة العليا لادولة العثاية 


من تلك الحصائص العامة الست التى زت با الدولة العمائية » كا وضحت 
ى الات ال#طبيتق المملى فى أرجاء الدولة» وهى الاصائص العسكرية » والديدية > 
والما ية » والمحكم المطاق ءوالطبقية ء والإقطاعية » كن أن فسشيخلص السياسة 
العليا للدولة فى ضوء هذه اللحماثص ومن معالم التاريخ العام للا مبراطورية 
العا نية خلال المصور التعاقبة التى ءاشما. 


أولا : أن تكون دولة الإسلام الكبرى : 


جعات الدولة المانية من نفسما دولة الإسلام الكبرى بعد أن عقدت 4ا 
زعامة العام الإسلاى متذ آن خاضت بنجاح ى أوائل القرن السادس عشر 
المراع المحرى ضد الدولة الصفوية فى فارس» ثم جاحما ف القضاء على دولة 
الماليك الشر ا كسة ف الشام أولاء وى مصر ثانياً » وبسط سادا على إفليم 
الحجاز » فدخلت ى حوزتما أهم الأما كن القدسة الإسلامية على الإطلاق»وهى: 
الكصة الشريفة »> فى مكة ا[-كرمة » والمسحد الابوى ء نى المدينة المدورة» 
والمسجد الأقمى ء فى بيت القدس » ثم مضيما ى سياسة التوسم الإفليمى 
فى البلاد الإسلامية ى منطقة الشرق‌الأوسط وى الى إفريقية حى إقلم ال مزاار. 
وقد سبق هذا التوسع فى البلاد الإسلامية ثم سحبه ؛ ولقه » "وغل الدولة فى 
قاب أوروبا ؛ وما أفالم أوروبية شاسعة ذات موارد طبيعية وبشرية هائلة إلى 


— ۱۸۵ 

دار الإسلام وجاحما ف انتزاع بعض ال جزر فى البحر التوسط وااتى كانت تمتبر 
قواعد ءسكرية صليبية أو جيوباً صليبية مدد أمن الدولة فى هذا البحر مثل 
جزيرة رودس › وقد طردت مها فرسان القديس إوحتا» ومواجپما بشکتلات 
دولية أوروبية صليبية كان بابا روما برأس بعضما . وكان الجدود العمانيون بحماون 
السلاح فى أبديمم ويحملون العقيدة الدينية في قلوبهم . ونظر المالم فى ذلك 
الوقت إلى الحروب التى كانت مخوضم الدولة ضد الدول السيحية فى أوروبا على 

ألما حروب مقدسة "“ ء وأضنى هذا اللشاط على الدولة الطابع الدينى . 


وتمددت سور هذا الطايع الدينىفىالسياسة المليا للدولة من ااذ السلاطين 
لقب «حامىالمرمين‌الشريفين» تأ كيدا للزعامة الدينية لادو لة على اامالمالإسلاىء 
م اخاذم لقب «خليفة » لنفسالةرض ٠‏ وأجاحالدولةفى إدخال تمديل على اتفاقية 
الآستانة ( ۲۹ من كتوبر- تشرين ول - ۱۸۸۸) الحاصة بحرية الرور فى قناة 
السويس كان من شأنه إعفاء السفن المربية الممانية من‌القيود المفروضة علي سفن 
الدولالتحاربة إذا كانت الدولة فى صدد الدفاع عن معليكانما الإسلامية فى الحجاز 
والمن . ”° ومن بين هذه الصور أيضا تيسير أداء فريضة الحج أمام الراغبين 
فيه ءوتنظیم أدبم قوافل رثيسية كل سنة تبدأ مسيرما من آمحاء الدولة وتتقل 
اجيج حت حراسة عسكرية مشددة ؛ م الدعوة إلى حركة الجاممة الإسلامية» 
وإنشاء سكة حديد الحجاز . وقد ظل الطابع الدينى الإسلاى غالباً عى السياسة 
العليا للدولة حتى إبان الحرب المالية الأولى. وهكذا جعلت الدولة العانية الدين 
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من دعام الدولة » وعبأت الشمور الدينى ا لمارف فى أفراد القوات السلحة البربة 
والبحرية > ومات على إعلاء شأن الشريعة الإسلامية » وأضفت ءلى رجاها 
الكثير من الرعاية والنغوذ والامتيازات › وأندات هيثة كات من أفوى 
اميئثات فى الدولة هى البيئة الديدية الإسلامية الحأاكة » وشجعت التصوف 
وطوائف الدراويش . 


وکان من مبادىء ااسياسة المليا لادولة فى القطاع الدينى أيفا ملم سال 
المذهب الشيعى إلى منطقة الشرق الأوسط وثعالى إفربقية . وقد جمل المائيون 
من اسم اة لهذهي السى ف العام الإسلاى . 


ثانا : جمل البحر الأجر حرا إسلاميً مل : 


جعات الدولة البحر الأجر بحرا إسلامياً مغلقاً فى وجه السفن غر الإسلامية. 
فکان بحرم عليما جاوز موقع ميناء خا ف الين . وكانت أمثال هذه السفن 
تفرخ حمواتما ی هذا اليتاء » وماد شحنما فى سفن إسلامية تبحر بها إلى جدة 
أو ياب أو السويس أو غيرها من موالىء البحر الأحمر . وبذلك أغلقت هذا 
البحر ف وجه ازحف الاستمإرى الأوروبى الدى حاول أن يتسال من باب 
المندب إلى الأقالم الإسلامية التى تطل على هذا البحر من شاطثيه . وكان الببحر 
الأحمر لا بزال مغلتً ف جزله الثمالى » لأن قناة السويس م تكن قد أنشثت 
بعد . ولذلك انصرف اهام الدولة إلى مدخله الجتوي عفد باب اليدب . وقد 
تغاولنا هذا الوضوع بالشرح ف الفصل الأول من هذه الدراسة . 


ال : شاط حکوی عدود : 


انصرف اهبام الدولة إلى أربع مسال : المرب » والدين »> والجكم علي 
ساس الظام البيروقراطى » والرراعة . ولم تباشر نشاطاً يذ كر فى الات 
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الصناعة والتجارة » وركت هذين القطاعين ارعاياها غير اللسلمين" . وم تم 
بتحسين المواصلات مثل إنشاء الطرق البرية أو حفر القنوات اللاحية أو إصلاح 
الوایء ۰ کا نما م تبد اناما بالنهوض بالتعلم العام بصنة عامة بين رعايا 
ولاياما » ول تضع مم ىبرامجما رعاية المحة العامة » أوما يسمى الطب الوقاى » 
فضلا عن الطب الملاجى » وبعبارة أخرى أغنات الدولة إقامة مخشات 
وعرافق عامة تسمر على حسين أوضاع الرعايا الما نيبن من النواحى الاق#صادية 
والصحية والاجماعية والثقافية وما إليما . وكانث الدولة العثانية تسبر فى هذا 
الصدد على الج الذى كانت تسير عليه الدول الأوروبية ودول اشرق بصةة 
عامة ف تلك العصور قبل أن بشرق عصر النهضة ى مطلع العصور الديثة على 
دول أوروبا الفربية . ولكن يؤخذ على الدولة المبائية أنها لم آو اكب الةم ور 
الذى, طرأً على الحياة الاقتصادية والاجاعية والثقافية والدظم السياسية والإدارية 
ف الدول الأوروبية من حيث أوعية وحيجم المدمات التى تؤديما هذه الدول 
لاجماهير ٠‏ ولا حاولت الدولة المنانية الأخذ بمذه الاتجاهات جاءت محاولاتما 
مةأخرة وفى وقت كان الالال قد دب ف أوسالما وبات الملاج متعذراً . 


مارست الدولة سلطانما فى نظاق ضيق للغاية م ي#جاوز عدة قطاعات ؛مشل 
الحافظة على الأمن الداخلل > وجح الضرائب بطريقة غير مباشرة مشل نظام 
الإلتزام فى الريف » ونظام الطواثف ى الدن ء م تنظ النضاء . وقد جعات 
إجراءاته وأح-كامه متمشية مع مبادىء الذهب المحدنى النى الخذته الدولة مذهباً 
رسيا ها . وكانت ولاية القضاء نشمل جيسع ألوام القضاا الجساثية والدنية 
والأحوال الشخصية » كا كانت ولاية القضاء المحداى والدى عند إلى جيم 
القيمين ف الدولة لا فرق بين مسل وغیر مسل ٤‏ أو بین عثانى وأجلى . واستمر 
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هنذا النظام القضائى الشامل تذطى مظلته جيم القيمين فى أعحاء الدولة حتى أخذت 
الدولة بنظام الامتيازات الأجنبية «دان)دوه) ويستند هذا النظام إلى 
معاهدات عقدما الدولة مم الدول الأوروبية واستمدهت تدظيم حياة رعايا هذه 
الدول المقيمين ى أملاك الدولة ,يث جءلت لمم هذه الماهدات كيان شبه مستقل 
عن الساطات العمانية الجاكة . 


هذا الاعااق الضيتى الى مارست فيه المءكومة المانية ساطاما على رعاياها 
جمل الحسكم العنانى سطحياً م#حرجاً من أن يتغلغل ى حياة الجاهير من ناحية > 
کا جمل ال ماهير من ناحية أخرى لا تشعر حاجتما إلى الاتممال اليو الباشر 
بالسلطات الءمانية للتمامل معما . فسكان كل فرد ياوذ إشيخ الطائدة الفى بنقسى 
إليما » وعو ريس الہبة أو الحرفة التى يزاو هما » ويعرض عليه مشكلاته فيعمل 
على قسويتما » سواء بدفسه أو بالاتمال بأولى الأ . ولذلك قيل إن الفرد فى 
الأقام النى دانت للحكم العنانى كان يولد وعيش ووت دون آن يشمر 
ف بوم ما بالجاجة إلى مقايلة أحد من اكام الما نيين 


ومجم عن ذلك أن الدولة لم حاول ىى البلاد التى فتحتا أن تقيم فەوذها 
على أسس علمية من الاستعمار انتج » وهى الأسس القى أرساها الاستممار 
الأورولى بعد ذلك لصاله ى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إلى ماقف 
القرن المشرين قبل أن ينةشع من البلاد التى حضمت له سواء ى المالم الإسلاى 
أو فى عيره من البلاد الإفريقية والأسيوية . وتأسيساً على هذه المقيقة كان 
المسكم العنالى بعيداً عن استغلال الشعوب أو اعتسار مواردها الاقتصادية . 
کانت إستانبول تسقونی فصيمما من الجزبة ااسوية المقررة على الولايات العبانية» 
وكانت كل ولاية تضق الباق من الموارد السالية الحسكومية فى داخل الولاية 
ذانها . وإذاأخذنا مصر مثالا لولاية عنائية جد أا م تكن إبان ا لمكم الى 


- ۱۸۹ 


مزرعة لإستانبول کا كانت فى أثناء المتكمالرومالى مزرعة لروما مدها بالحبوب» 
أو كا كانت إبان الاحتادل البريطائى مزرعة أقطان غد الصانم الإ نجلزية فى 
مانشستر وليفربول وغيرها بالقطن لصاعة انس وجات القطنية . 


رابا : الاعناد على العمسكربين فق اکم اهل فة 


استيخدمت الدولة رجالا المسكربين كأهل فة تطمأن إلى ولام ف تفلل 
معام المداصب الدنية فى حكومات الأقالم تى شحتما . وقد سبق أن ذكرنا 
نه كان لاجيش المتانى وظينةان : الحرب والمحىكم . وقيل ى هذا المدد إن 
اليش اامماى كان بثابة عل ممدنية نقشت على أحد وجميما كلة المرب » 
ونقشت على الوجه الآخر لفغاة الححكم . وكان ىغه السياسة - وهى إيثار 
العسكريين باأعاصب المدنية القيادية والنوسطة تار سيثة . كان أولئك 
العسكريون على درجة كبيرة من الاستعلاء والفرور والميل باساثل الفبية . 
وكان من تناج هذه السياسة أن حدثت عزة بين الحكام والحسكومين » وانمدمت 
ألثقة بين الطرفين . وانمسرف معظم المدنيين من الأتراك العا نبين عن الاشتغال 
يالسياسة و المحكم فم يكن لدى الدولة رصيد من الكفايات الدثية لاستخدامما 
ف دفم #لة الإصلاح . ولم يدرك الصلحون إلا وقت مثأخر عواةب هذه 
السياسة غير الحكيمة . 


خامساً : جاب إدخال تمديلات جذرية س النظم القانمة : 


م عرض الدولة على الأقاليم التى فدحتما تمديلات ج وهرية تعس النفام 
الأساسية القائمة فيم إلا ماكان قعارض منما مع سيادة الدولة » فكائت فى هذه 
الالة تخل تعدبلات تمش أو تخدم أو تساند « الوجود الممانى » ؛ وفيا عدا 
ذلك ركت رعالإها عارسون حيانم وق الأساوب الى ألفوه من قبل عافظين 
على فام وشقافامم وديانام وعاداممم وتقاليدم» لا ضير إلا الظالم ال كانت 
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تدمال عليم سن الدكام الحليين فى عصر املال الدولة وتدهور نظمما . 
وأكثر من هذاء تر كت لبم العناصر الأصلية نصيباً فى حكم البلاد مم وضع 
تمانات كفل ها المماط على السيادة والسيطرة والمحصول عى الجزية القررة . 
أما حويل الشموب السيحية ف الأقالم الأوروبيسة التى فتحما الملانيون إل 
الإسلام فود تأرجحت السياسة العليا للدولة جاه هذه المسألة . كانت تارة سل 
الرعايا السيحيين على اعتداق الدين الإسلاى » وتارة أخرى تسكتنى بتشجيعم على 
الدخول نى الإسلام عدحمم امتيازات مادية وأدبية » وتارة ثالفة تقف موقا 
سلبياً أو حبادياً . وساتداول هذه السألة بشىء من التدسيل ف الفميل القاسم 
لأا كثر الاق عوضوع عثمدة الشموب الى دانت لىك السا لين . 


سادساً : إسط السيادة الممانية على _المضايقى والبحر الأسود : 


مارست الدولة سيادتما على الضايق ما اسعطاعت إلى ذلك سبيلا . ونقصد 
بإلضايق .ه5 11٠‏ لى تاريخ الدولة العمانية البوسفور ومحر هرمرة 
والدردنيل » فہذه كلما فى الواقم تش-كل مضيتاً طبيعياً واحداً يول بين البحر 
الأسود ومحر إيجه الى هو جزء من البحر التوسط . وليس لابحر الأسود 
غخرج آخر غير تلك الضايق الطبيعية » فالبحر الأسود يتصل بإلبحار العامة 
والحيطات عن طريق تلك امايق . 


وقامت السياسة المليا لادولة العمانية على مارسة سياد تم أكاملة ص الضايق . 
واستادت ف هذه اأمارسة على القاعدة القالونية الى تقول إئه إذا كان الفيق 
واقماً فى أرض دولة واحدة » وكان اتساعه لا بزيد عى ستة أميال فإن مباهه 
تعتبر میاهاً إقليمية وتتبع هذه الدولة . وإذا زاد اتساعه على ستة أميال فإنه 
لا يدخل تحت ساطة الدولة منه أ كثر من ثلائة أميال من كل ناحية من 
ناحيتيه » على أنه جوز اعتبار الضيق كله فى هذه الالة تاا للدولة صاحبة 
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شاطثيه » إذا كان العرف قد جرى بذلك“ . ومارست أيناً سيادتها عل البحر 
الأسود استداداً إلى أن هذا البحر كان يتير جزءاً من أملاك الدولة . 


وقد جحت الدولة العنانية فى فرض سيادما على البحر الأسود ما بقيت 
الدولة قوية شاعغة ؛ فكان نها حرية ال#تصرت كاملة خصوص اللاحة ف انحر 
الأسود والمر ور منه وإليه . وكات تمقحه لفن بعص الاول باتماقات خاصة 
استشعائية ° . 


كانت مسألة المضابق - بوحه خاص ‏ مشكلة دقيقة “ لى كافت صورة 
حساسة لركزالدواة العمانية من حيث القوة والشموخ » أو الاضمحلال والضءف. 
فف العصور التى كانت هذه الدولة خلا قوية مميبة الجانب استطاعت فرض 
سيادتما على المضايق والبحر الأسود واحترمت الدول هذه السيادة إلى حد أنه 
إذا أراد الرعايا اروس مارسة التجارة بين موالىء البحر الأسود كان عليمم أن 
بفةلوا بضاأمم على سفن عنًانية مل العم العالى . وف المصور الى اض حلت 
فيم الدولة ووضح ضعةما تعرضت لضغوط اة ا و اا من 
الدول الأوروبية التی تسابقت فا بینٰما اظەر - ى معاهدات ساشير إلا - 
بحقوق لسفنما القجارية وال حربية بإارور فى المضايق وباللاحة ف البحر الأسود 
فى زمن السام ووقت المرب . وفد بلغ الموان بإلدولة آہا اعترفٽ فى إجدى 
اأماهدات بأن الدفاع المسكرى عن المضايق إا هو مسمولية مشتركة بينم وبين 
الروسيا ما يعد اننبا كا اسيادة الدولة الماثية وعسناً بسياستما الليا . وكان 
هذا الامنبان هو الدرك الأسفل من المف الى هوت إليه . ون مده إلى 
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ازام المسكرية التى تماقبت عامما والأخطار التى جثمت عليم| وضعف شخمية 
سلاطين الترة المانية'“ » وهكذا أصيحت ءسأاة الضابق بثابة الترمومتر أو 
الاس الذى قاس به قوة الدولة العا ية أو معفم . 


واختلطت مسألة امايق بالسياسة الدولية » وأصبحت هذه المألة تشكل 
ركع أساسياً نى علاقات الدولة العانية دول الأوروبية مذ الميمينات من 
القرن الثامن عشر » بل غدت المضايق من أرز مشكلات السياسة الدولية » 
واحثات مكان الم دارة فى خطط الدول وتفكير رجال القائون الدولى العام وقى 
مۇلفاهم . وى القرن التاسم عشر كان يضرب المل بالضايق على آنا أم 
الأشكلات الدولية » وآلبا سبب اضطراب العلاقات الدولية وإزعاج الدول 
الأوروبية. و عاي كر ف هذا الصدد أن لورد إلنبو رو طع ں0 0۲ط «ء!1وهويمترض 
على مشروع قناة السويس قال ف مجاس اللوردات بجلسة ٦‏ من مايو ( إيار ) سبة 
4« إن بوسفوراً واحداً _ آی المضایق _کان مبعث ماعب كثيرة لدا. و إلى 
اعتقد أن هذا اأشروع- #ناة السويس-الذى حن بصدده» إا هو عاولةلإنشاء 
بوسفور آخر ووضعه فى أيدى الفرنسيين» . °“ وقد رددت المحافة الإمجليزية 
هذا الرأى » وذهبت إلى أن قباة السويس ليست إلا بوسفوراً فرنسيً ° . 
وقد قال إن رور السفن المربيه والسغن التجارية مسموح به فى قداة السويس 
وفقةبود حددة ى اتداقية الآستانة (۲۹ من كةو بر تشر ين اول _سنة ۱۸۸۸) 
وسم ذلك فليس فى ور هذه السفن ٠اس‏ بسيادة مصر على قنانمها وأراضها ء 
ولكن حين يصل الأمر إلى أن تمترف الدولة الائية بأن الدفاع عن المضايق هو 


() سسكام فى الذصل الماشر عن فين أو طاثفتين أو محموعتين من سلاماين الدولة » 
ها * سلااين الفعرة الأوأى وسلاطبن الفعرة الثائية . 
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(۴) الرجع السابق ٠‏ 
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عبء بقع عىعاتق هذه الدولة والروسيا مء فمذا هو الساص الصريح إسيادة 
الدولة على المضايق ء وهو خروج على السياسة المليا للدولة . ومع ذلك فن قداة 
ال ويس سبق أن تەرضت لثل هذا الوضع الممين ف معاهدة غير متكافثة ( ۲١‏ من 
أغسطس _ آب  ۱۹۳١‏ ) تقرر فببا أن تدولى القوات البر بطانية بالاشتراك مج 
الميش المصرى الدفاع عن القعاة وكفالة حرية اللاحة فا وسلامتما القامةء وأن. 
ترابط القوات البريطا نية فى منطقة القئاة ومتاطق أخرى »› وأن يظل هذا الوضح 
قاتا وما يستتيعه من استمرار الاحتلال البربطالى حتى تقفق بربطانيا ومصر على 
آن المي الصرى أصبح فى حالة وتايح أن يكل إعغفرده الدفاع عن القداة 
وحاية آم . 


( م ٠۳‏ س الدولة انمانية ) 


لاسن 
السياسة الملا للدولة العثانية 
ى ضوء حصاتص ها العامة( ٠‏ ) 


سيادة الدولة على المضايتق والبحر الأسود 
بين المءاهدات الك" ثية والجاعية والتطبيق المملى 


كلما ف الفميل السابق عن حرص الدولة العبانية على بط سيادما على 
منطقة الضايق والبحر الأسود » واعتبار هذه السيادة عدصراً جوهرياً من علاصر 
السياسة العليا للدوة . ور فى هذا الفصل رورا سريناً على آم الماهدات 
التی ورد فا ذكر لمذا الموضوع » والتى أبرمتا الدولة بحرينها واختيارها 
مع غیرها من الدول » أو التى فرضت عاها فرضاً نى أعقاب هزاثم عسكرية 
نزلت بها © . وععنی آخر ؛ سواء كانت هذه العامدات الاما بسياستما 
العلياآو روا علیما » وسواء کانت معاهدات داي tıaitês bıls6rales‏ 
أو معاهدات جاعية واداهءااهء 64اه ونستقى الادة العمية لحذه الدراسة 
الوثائقية من واقم نصوص هذه الماهدات . ك) نشير إشارة عابرة إلى بعض 
الأحداث المسكرية المامة التى تعرضت لما مدطقة المضايق من جافب بعض الدول 
الأوروبية الكبرى» ومدى سالابة الأآراك الممانيين واستيسالمم فى الحياظ 
على سيادة دولهم على هذه الجات . 


(۱) تباينت آراء فقا القالون الدولى المام فعا يشوت بض الماهدات من عنمي 
الإكراه الذى هو أحد عيوب الرصا» ومى الخطأً » والتدليس» والفبن ء والإ كراه ٠‏ ويذب 
خربق مم ول أن الإکراه پبطل‌الماهدة بطلاناً اسیا . 


- 0 — 
)١(‏ مماهدة پلجراد ۱۷۴۹ : 


لما بدت ف الأفق السيامى نذر املال الدولة الما نية حاولت الروسيا ى 
الثلاثيدات من القرن الثامن عشر إفامة وجود عسكرى رى لما على الماحل 
الثمالى للبحر الأسودكقدمة اللطوات تالية حو بسط سيطرتها المسكرية عى 
منطقة الضايق وعكين سفنها المربية والتجاربة من عبور البوسفور 
والدردنیل وقت السم وزمن المرب دون أية قيود أو شروط أو عوائق 
انطلاقاً إلى الوصول إلى البحار الدادثة . وكانت الوسيلة التحقيق أهدافما 
القريبة والبميدة هى السيطرة على مصاب بعض الأنهار التى تصب ى الساحل 
ااشمالى للبحر الأسود مثل ېر يڌر ‘Dnieper i ¢ Bug çڊ < Dniester‏ 
دن ه0 › کوان وطن » واشتمات فى سئة ۱۷۴١‏ المرب بين الدولتين . 
وأخفقت الروسيا فى حقيق أهدافما » وعقدت مماهدةباجراد فى اليوم القامنعشر 
من شمر سبتمیر_ آیاول_ ۹,؛, وتقرر فبها الاحتفاظ بالحدود القديعة للدولتين 
کا حددمما المامدات اامقودة من قبل بینہما ( المادة۲ ) » كا تقرر هدم قلمةآزوی 
4١‏ ء وأن ترك الأرض القامة عليما هذه القلمة فى داخل الحدود الى ر متها 
معاهدة سنة ٠۷٠٠١‏ » وأن تستخدم كاجز بين الدولتين . ومح الماهدة 
كتعويض لاروسيا بأن تبى قلمة جديدة على مقربة من الجزرة الواقعة فى نهر 
دون بالقرب من آزوف » ون يسمسح للدولة الممائية بإقامة قلعة بالقرب من 
آزوف ‏ کا تقرر عدم الماح لاروسیا ببتاء و إبقاء اساطیل هما آو سنن أخری نی 
البحر الأسود ( الادة ۳ )»كا قررت العاهدة أن يارس رعايا الروسيا نثاطم 
التجارى فى البحر الأسود على سفن تر كية ( الادة ٩‏ )°0 . 


: تجداانس الرسمى وااسكامل ذه اإماهدة لى‎ )١( 
Hurewitz J.C. ; op. @it., vol. I. pp 47-51 
_ وقد تم تبادل وثائق التصدينى ءل هده الماهدة ی استاډول ی ۲۵ ٠ن دسمر‎ 
۱۷۴۳۹ کانون آول  سنة‎ 


~۹ 


وقد استرت ءعاهدة باجراد سارية الفغمول مدة تزيد على ريع قرن . وكافت 
خلا ما ساس الملاقات بين الدولة العنانية والروسيا » إلى أن عقدت بين الد ولتين 
مماهدة خطيرة مى كشك کیدارجی . 


(ب) مماهدة کتشك کینارجی ۱۷۷۶ : 


حاءت معاهدة كشك کیغارم ° Kuouk Kanara‏ ضربة قاسم 
لاسياسة الايا لادولة العمانية فما بخص بسيادتبا على البحر الأسود والضارق, 
عقدت هذه الماهدة ف‌الیوم ا لادی والمشرین‌ من‌ شر ولیو - ٤وز‏ - نة ۳۷۷€ 
يمد حرب دامية استطالت ست سدوات بين الدولة العمانية والروسيا منرت فيها 
القوات الساحة المانية بهزاثم آلية ٠‏ وعتتفى هذه اأماهدة حول البحر الأسود 
من بحيرة عنافية بحتة إلى محيرة ءًافية روسية بعد أن تةرر للروسيا ا لحت فى إنشاء 
عدة قوأعد عسكرية بحرية وبرية على سواحل هذا البحرء وبذلك أمبحت الروسيا 
إحدى دول البحر الأسود العترف سا » كا تقرر 4ا المحتق فى أن تستخدم 
سفدبا التجارية الضايق للخروج من هذا البحر إلى البحار المامة والدخول 
مغا إليه . 


ونمنا فمماهدة كتشك کیدارجی‌الدموص التى وردت بماخاصة عسألةين: 
أولاها » الحقوق الملاحية التى تقررت لاروسي-ا ف البحر الأسود والمضايق . 
وانيتمماء الوجود المسكرى الببحرى والبرى الذى تقرر ها فى البحر الأسود 
أما عن الأسألة الأولى ققد تقرر أن كون اللاحة فى هذا البحر حرة ومفتوحة 
وغير مقيدة بشر وط للسفن الروسية الجارية “ والتى يصبح لما الحتق فى حرية 
امرور فى المشايق بين البحر الأسود والحر التوسط وحرية دخولالفغوروالوالىء 


(۱) كتعك کبنارچى اسم قربة صغبرة تقم على ااضفة اليمى اثر الدائوت بالقرنه 
من سیاسرا و اوناا؟S‏ . 


~۷ = 


الواقمة على سواحل البحر الأسود . كا قررت الماهدة أن تسمح الدولة الما نية 
ففرعايا الروس إعمارسة التجارة ى جيم ولايات الدولة فى البر والبحر وف نهر 
الدانوب » وأن يطبق السلطانالٌانى على هؤلاء الرعايا نظام الامتيازات الأ جنبية 
p16‏ الى سبق له أن مدحه لرعايا الدول الا كر رعاية مثل بربطاليا 
وفرنسا » وأن يكون للرعايا الروس الم فى استيراد وتممدير جيع أنواع البضالع 
وناریغ شحنات سفنېم فی کل ثور وموانىء البحر الأسود وف ساثر البحار 
الأخرى ؛ وان تكون إستائبول من بين الغور الى يسمح «لسفشيم بدخو ما 
والمرابطة فيبا لتةريغ شحداتما وشحن ولات جديدة منما »> ودلك بعد دفم 
الرسوم القررة ( اللادة )١١‏ . 


أما مسأل الثانية فةد قررت الماهدة أن نسكون حت سيطرة الروسيا بصورة 
كاملة ودانحة ولا تقبل نقاشاً عدة قواعد ومواقع » نذ كر مما : 


)١(‏ قاعة کيبرن Kiabûm‏ اى تقع عند مصب ر دایبر ‘Dnieper‏ وأن 
ياح بها الةسم الواقع على طول الشاطىء الأيسر لمذا النمر والراوية الى تكل 
الإقلم المحراوى الحصور بين ر دنيبر وهر ب عن8 ( الادة ۱۸) . 


(ب) قامة جنیکال ەاھەزھەJ‏ وقامة كر تش ء4 الواقىتین ق شېەجزىڕرة 
القرم» وأن تند هذه السيطرة إلى جيع موانيما والمدشآت المقامة فيا › فضلا عن 
جيم أجزائما وأقسامما التى حيط مها القلعة ء وبحدها خعا. بيدا من البحر الأسود 
ویتبم الحدود القدجة لقلمة كور تش إلى مكانيسمىإوجاك مع ن8 + ومن وجاك 
يجه اللحط مستقيماً حو الشمال إلى بحر آزوف (المادة ۱۹) . 


(ج) مدينة ازوف 0۷ع عدطقنها وحدودھ| الى وضمعت سئة ٠۷٠١‏ 
(اللادة٠٠).‏ 


وقد فاقت مماهدة كانشاك كينارجى جيع العاهدات السابقة التى عقدت يبن 


— ۸ 


الدولتين » كا شكلت هن الماهدة عوذج الملاقات البافية الروسية إلى فام 
الحرب المالية الأولى فى سدة ۱۹١١‏ .كا أن الشروط البينة الى فرت لالدو 
الممانية فىتفك الماهدة فد ثارت مزيداً من الأطماعالقيصرية »كا آنا أوجدت 
مشکالات استہمی حلا فی الملاقات بین الدولدین وفرضت نب پا فرطاً نی جال 
السياسة الدولية حى منةصف القرن المشرين ° . 

(ج) تعد عمای لئسا ۱۷۸2: 

وحصات السا عل حق اللاحة الحرة غير القيدة شروط لسفنا النجارية فى 
البحر الأسود وى عبور هذه السفن الضايق . وقد حصلت عليما فى وثيقة بطلق 
علببا غبرعي نى« تعيد ٤‏ أصدرها حامد بإشا الصدر الأءظم فى اليوم الرابم 
والمشرین من شر فہرابر- شباط ‏ سدة 0۷۸٤‏ . 


(د) معاهدة حالف دفاعى بهن الدولة العانية والروسيا (۱۷۹۸) , 


ولا جاءت الجلة الفرنسية إلى مصر سنة ۱۷۹۸ عقدت الدولة المانية 
الره سيا معاهدة حالف دفاعى ف إستانبول فى اليوم الثالث والمشرين من شهر 
دیسمبر _ کانون آول _ سنة ۱۷۹۸ ° . 


وكانت مدة هذا التحالف الدفاعى مالى سدوات . وف مواد سرة ملام 


)١(‏ تنجد :س الرسمى مده الماهدة ى: 
Hurewitz J.C. ; op. cits, vol .I, pp54-61‏ 

وقد استبمد الأستاذ هبورويتز منم الادة )١١(‏ والفقرة الأولى من الأدة )١١(‏ بمقولة 
ہما عصان البلقان . 

وقد تم ابادل وثاثق ال:صديق على‌هذء الماهدة ی استائبول ی ۲٤‏ من ناير كالون 
ان _ سنة ۷۷١‏ 

Noradounghian Gabriel; Recueil d’actesğinternationaux de (¥) 

Empire Ottoman. 4 vols. Paris, 1897. Vol 1., pp. 379-886‏ 
(۴) تدکر بض‌ااراجع هذه ااماهدة قد ءقدت ی۴ من نایر کانون قان _ ۱۷۹۹ 


~4 


تعبدت فيها الروسيا بأن عد الدولة الما لية بائدتى عشرة قطمة حربيةءوإذا تطاب 
تنطور الموادث المحربية تعزيز القوات العتانية إنبا مدها بقوابت برية يترواج 
عددها بين نحسة وسبعين ألفاً وبين عانين اف جندی روسی . وف مقابل هذه 
الساعدات العسكرية الروسية تمدت الدولة المانية « هذه الرةفقط » نح 
اازوسيا ا حى فى أن عر سفنها المربية فى الضايق مروراً حرا . 

وقد عقدت هذه العاهدة على عد الساطان سل الثالث ( )۱۸١۷۱۷۸۹‏ 
والقیصر پول الأول ( ٠ ) ۸١١ - 1۷۹١‏ ويقول أحد المؤرخين الأمريكيين 
نعايقاً على “ماح الدولة العمافية لاسن الحربية الروسية بمبؤر المضايق إن بولالأول 
قيصر الروسيا استطاع أن يغمد الطرف الرفيع الدبب اسيفه فى باب السلطان 
بعقد معاهدة الفحالف الدفاعى مع الساطان سليم الثالك ٠‏ وإعضى متمكاً فيقول 
إن الفضل فىعقد هذه المعاهدة ير حع إلى نابلیون وحماته على مصر؟. والمحق آن 
تصرف السلطان سايم الثالث كان خروجاً على السياسة العليا القى سار عليبا 
أسلافه . وكانت تعوزه رباطة ال جأش » إذ كان متزعجاً إلى أبمد حدود الانزعاج 
بسبب احقلال فرنسا !صر ۰ وکن آول احتلال عسکری آوروی مسیحی لولابة 
عثانية إسلامية ف القارخ الحديث . 


(ھ) «تحربر» عثانی لیر بطانیا (۱۷۹۹): 


ولم تنكد تر بضمة أشمر عل عقد هذه المعاهدة حتى أصدر السلطان سلم 
الثالث مد كرة رسمية يطلق عليما « حربر » ومؤرخة فى اليوم الثلاثين من 
شہر أ کشوبر ۔ تشرین آول - ۱۷۹۹ منح فيا بريطانيا حرية اللاحة فى البحر 
الأسود لسفدما اتجارية وكذلك حق عبور هذه السفن الضايق ° . 
)١(‏ نشمرت اواد الءانة ى معاهدة التجااف ااممالى ااروسى ى : 
Neradouughian G. ; op. cit, Vol 2, pp."24-27‏ 
وااواد اأnرة‏ ى 65 .ص Hurewitz J.C, ; op. cit,wol. I,‏ 


Hurewitz J.C,.; op. cit, vol. 1.,p 72 (0 
rtalet E., Turkey Treaties.P. 270 (e) 


سس ۰ س 


ويلاحظ أن هذا الإذن كان مةصوراً على السفن التجارية» وم يشمل المفن 
#أحربية على الرغم من أن بريطاني ا كانت تعتبر الدولة البحربة الأولى فى 
غرف آوروبا . ٤‏ 


( و ) مماهدة سلام بين الدولة العمانية وفرنسا ( ۱۸٠١‏ ) : 


واا عاد السلام إلى أوروبا مؤةتاً عقب عقد صلع «هء نس بين فرنا 
وریطافیا ف‌الیوم‌السابم والمشرین من شر مارس- آدٌار- سنۃ۱۸۰۲ استطاءت 
غرنسا أن تميد علاقاما اد باوماسية والتجاربة مع الدولة المنانية » فعقدت معا 
معاهدة سلام م۲۸ ٤ه‏ ر:و۲۲ فى اليوم الخامس والعشرين من شمر ونيو 
حزبران۔ ستة۰۱۸۰۲ و کان آم ماجاء ها خاماً عوضوع الضايق آنالدولةالمانية 
متحت فونسا لأول مرة الحق فى أن يارس سفنما التجارية والتى حمل الم 
الةرنسى حق عبور الضايق واللاحة ى البحر الأسود ودون أن تقام فى وججها 
عوائق» وآن تعامل هذه السفن على قدم الساواة معاملة السفن التجارية الى تبحر 
ف البحر الأسو د والتی تقبع الدول الأخرى ( اللادة ‏ )°0 


( ز ) بجديد مماهدة الةحالب الدفاعى بين الدولةالعانية والروسيا :)٠۸٠٠(‏ 


استطاعت الروسيا ى سنة ۱۸٠١‏ أن بجدد مماهدة التحالف الدفاعى مم 
الدولة الممانية والتی كانت قد عقدت كامر بنا فى سنة .٠۷۹۸‏ وقد تقرر بجديدها 
دة تسع سوات بتأييد الحكومة البريطانية . وى ظل هدا التجديد جحت 
الروسيا ف أن تزع من الباب العالى امتيازات أشد خطراً من أية امتيازات 
سابقة مدحما الباب العالى لاروسيا. فقد اعترفت الدولة العبانية فى الماهدة الددة 


: تجد الاس الرسمى ذه الماهدة ى‎ )١( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. I, pp. 71-12 
وقد ًم تبادل وثائق اانصديقق على هده اامامدة ف إستائبول ى باریس ى ۸ من‎ 
٠ ۸٠۲ سيتمبر س أيلول س سئة‎ 


إا — 


لی أبرمت فی الثالث والعشرن من شہر سبتمبر = أیاول س سفه ۲۸٠١‏ بان 
الدفاع عن المضايق إا هو مسثولية مشترك تقع من حيث المبدأ على عاتقى 
١الدولة‏ المثانية والروسيا . 


اشتمات المعاهدة على جزءين: جزء معلن ف أدبم عشمرة مادة » وجزء مسري 
بيقع فى تسم مواد . والجزء الأخير هو الذى يدخل فى نطاق هذه الدراسة . نمت 
الادة الأولى فى فقرتما الأخيرة على أن يسم الساطان الممانى لسغن المربية 
الروسية وناقلات الجنود بمبور الضايق زمن الحرب . وجء فى الادة الرابمة 
أن قيعر الروسيا قد قر باه واس خلفاثه من بعده سلامة المزر الأبونية 
والذود عا من كل اعتداء خارحى . ولا كان الموقف السياسى فى شبه 
الجزرة الإيطالية بجهل منالضرورى استمرار الاحتلال الروسى للجزر الأيونيةء 
فإن هذا الاحتلال يستمر طالا كانت الأسباب التى دعت إليه لاأرال قانمة . 
وتممدت المحسكومة العنانية بأمخاذ الندابير التسميل مرور السفن المربية الروسية 
عبر الضايق من أجل خدمة نوين القوات الروسية الى حل الجزر الأبوفية › 
ثم جاءتالادة السابمة ف‌اللحق السرى أخطر الواد على الإطلاق إذ ست طلىأن 
الدولتين الء٣انية‏ والروسية ءوقد قررتا إغلاق البحر الأسود بحيث لا يسح بأن 
تمر عبر المضايق السةن الحربية الابعة للدول الأخرى» فإن كل عاولة من جانب 
دولةأخرى مهما كا تلا نهاك هذا الةرار يمتبر ما عدائباً موجما لاد ونين المائية 
والروسية . وعلى ذلك فما يتمم دان باستخدام كل قوامهما البحرة فی وجه کل 
سفيفة حربيه وكل سفينة حمل مواداً حربية اول دخول البحر الأسود . 
The Two Contracting Parties, having agreed on the closure‏ 
of the Black Sea, declare that any attempt by any Power‏ 


whatsoever to violate it shal! be considered a hostile act 
against them. Consequently, they pledge to oppose with alk 
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their nava! forces the entrance into that sea of every vessel 
of war and every ship carrying military stores™. 


ويلاحظ أن الاسخة الروسية لمذه المماهدة حاءت مختلفة عن‌النسخة الت ركية. 
وقد نشر الأستاذ هيورويتز ءاز» معن 1 بإلافة الإلجلزية كلا الدصين عن النسخة 
اتر كية والنخة الروسية 1ى ننشرها هنا مترجة أولا إلى اللغة المربيةبخصرف 

« إنالطرفين الساميين التماقدبن يوافقان على أن يكون البحر الأسود بحرا 
مغلقاً ' ولا بسمحان بأن تظمر بى مياهه أية سفيدة حربية أو أية سفيئة مسلحة 
لأية دولة مهما كانت . وإذا حاوات أبة سفيئة أن تظمر مسلحة فى داخل هذا 
البحر ٠‏ فالطرفان الساميان المنماقدان تبر ان مثل هذه احاولة باعثا عدائياً » ويتعين 
علمهما مقاومتبا بكل فوا مما البحرية .ويعتبران هذه الةاومة هى الوسيلة الوحيدة 
التى كل أمنهما العبادل والمشترك »> ومن اله هوم أن المرور الحر ف الضايق 
سوف يستمر بالاسبةلاسفن الم ربيةالروسية والثقل ا مر الروسى. وجب ى كل 
الأحوال على الباب المالى أن يقدم إلى حضرة صاحب الجلالة إميراطور جيع 
الروس كل الأساعدات والتسہيلات التى قد محقاج إلها ٩‏ . 


‘The Two High Contracting Parties agree to consider the 
Black Ses as closed and not to permit the appearance therein 
of any flag o. or armed vessel of any Power whatso- 
ever, and if any should mpt to appear therein arms, the 
"Two High Contracting Parties undertake to regard such an 
attempt as a casks foederis and | oppose it with their naval 
forces, as being the only means f assuring their mutual 
tranquillity ; it is understood that the free passage through 
the canal of Constantinople will continue in effect for the 
vessels of war and military transports of His Imperial Majesty 
of All the Russias, to which in each instance the Sublime 
Porte will furnish every assistance and grant every facility 
that may be required." 


: جد انس اار مى ذه الماهدةإعوادما المائة وموادها السريه فى‎ )١( 
Hurewitz, J. C, op. cit, vol. l., pp 72-17 
وقد تم ابادل ودائق التصدیقق على حذہ ااماھدة ہی استابول ی٣۲۹ مں دیسمہرظے‎ 
.۱۸۰۵ کالوں اول سنة‎ 
Loe. cit p.16. f. 1 0 


س 
التطورات الدولية ساعدت الدولة على إلباء الماهعة ال رة : 


كان كر ر هذا البدأً _ الدفام المشترك عن المضايق - ف مقدمة الأخط اء 
الصارخة التى ساط فيما السلطان سلب الثالث ودليلا على حقه السيامى . فل بمحدث 
من قبل أن مدح سلطان عى للروسيا هذا الق‌الذى يشكلخروجاً تاماً على السياسة 
العليا للدولة . وقد خفف من خطورة هذه العاهدة غير الدكافئة أن التميرات 
السريمة التى طرأت على الموقف المسكرى والسياءى فى أوروبا فى سبة ۱۸١١‏ قد 
عجات بإلهاء الممل بتك الأماهدة» وأطاحت بمرى التحالف الثلاى بين الدولة 
المانية وريطانيا والروسيا » كا أدت إلى تعرض الدردنيل والبوسفور لاقتحام 
من جانب الأسطول البربطافى . 


اتتصارات نابليون العسكربة : 


أحرز نابليون اتتصارات عسكرية راثعة على السا فى موقعة أو U15‏ فى 
۰ من أ کور ۔ تشرین ول - عام ۱۸۰١‏ ودخل فینا فی ۱۳ من توشر سہ 
تشرين ثان - ثم انتصر انتصاراً ساحةاً علىالقوات النساوية والروسية ف موقعة 
أوستر لز ءزاء)ءن ۸ أو موقعة الأباطرة الثلالة فی ۱۲ من دیسمبر_ کانون‌أول. 
وقد تقمقر قيصر الروسيا إلى بلاده» وأ كره إمبراطورالنسا على التوقبع على مماهدة 
رسرج ط6٥۴‏ فی ۲٢‏ من دیسمیر _کانون أول - وتدازل فیا لفرنسا 
عن أقالم أوروبية هامة"ء كا كان لمذه الماهدة تناج بالفة الأميةء وجاء فى 


( )كات من عبروط هذه الماهدة انازل النمسا لفراسا عن البندقية » وداشيا ء 
وأوستزرا » والتړول . 
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آعقابہا أحداث خطیرة'. واندصر نابلپون أُیضاً على بروسیا فی موقمة يبدا [٥0۵‏ 
4 من أ کغور - تشرین اول - عام ۱۸۰۱ ؛ ودخل برلین ی ۲۷ من‌ذات 
الشہر . وآصدر مراسم برلین فی نویر - آشرین ثان - عام ۱۸۰۸ وهی المراسم 
'التى اشہرت بام الدظام القارÉ ls Le Blocus Contioénta|‏ أعلی فابلیون 
حصار الجزر البريطانية وحرم على جميع الدول الأوروبية الحاضمة أو الوالية له 
فح موانيما للا تجار ممما . وجقتضى هذه المراسيم تتكون السفن البزيطانية الى 
تخل موالىء فرنسا أو موانى حليفا ها عرضة للمصادرة . وكان لمذه الا تتصارات 
الربية من حيث حجمما ومن حيث أية مواقع الأقالم التى استولىعايمانابليون 
ما جمل نفوذه يعاو عاواً كريراً عصف بيدا التوازن الدولى فى القارة الا وروبية. . 


أسداء الاتدمارات ف إستانبول: 


وكان لانتصارات نابليون الهسكرية والسياسية أصداۋها فى إستانبول ذ 
غا لانغوذ الفرنسى ى دواثر الاب العالى الصدارة والملبة على تفوذ سإثر الدول 
الكبرى . وتضاءل نفوذ الروسيا ف الماصمة العمافية إلى حد بعيد حتى م يعد 
لاتصالات إیتالینسک روماه | السفير الروسى وزن كير ى دوار الباب‌المالى. 
وأخذت هذه الدوار تداقش حن الروسيا ى رور قوانما ف البوسفور والدردنيل 


(۱) کان منبن ا وأحدانیا اللاحةة اعتراف إل سا ی۱۲ من بولیو = وز -- 
سنه ۱۸۰۹ پاآعاد لرا 10ط Conf 6 dora tıoم do‏ الفی تکوں مں پافاریا › 
Wurtemberg zı gs‏ » و:ادن ولو8 »› واف ولایات آخری» وکبی سنشاری 
الإمبراطورية الألا: ية ( المي كارل دار ) » ووصع هذا الاتحاد تحت جاية فراسا ٠‏ وس 
نتاثح المماهدة أيصا جار لءپراطور النمسا فى ٩‏ مى اغسطاس س كب س سلة ٠١٠١١‏ على 
التخلى عن اقب إمبراطور الدولة 'لرومااية الفدسة » وبذلك رال إلى عير رجة شيج هذه 
الدوة الكبية . 

ااظر تفصيلات وابة من لوقف الدولى فى أوروبا ى سثتى ۱۸١۷١١۸٠١١‏ فى ؟ 
دکتور کد مژاد ےکری:ااصمراع ہیںالٍورجواز ب و!لإفطاع ٣ )۱۸4۸  ۱۷۸۹(‏ مچلدات» 
الاسر ا اأمرنى » القاهرة »> ١ ۱۹١۸‏ اليلد الثائي ء اامصل اثالث > س س 
۸ 
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بعد أن بسطت فرنسا سوطرما على إيطاليا وبعد أن أصبح نةوذ الروسيا فى الجزر 
الا بونيه سراب . وفد ذهب الباب المالى فى موقفه المدائى من الروسيا إلى حد 
أنه ألفی فی شہر یونیو - حزران ‏ عام ۱۸۰۹ جیع الامتہے ازات التی کانت 
مبوحة أو مقررة من قبل للبحسارة الروس . وتدخل شارل أربشوتء 
Charles Arbuthnot‏ ıdadlر‏ البربطااى ةأ بيد زميله السفير ااروسى ٠‏ وکن 
كان الوذ البريطاى فى إستانيول قد تفت -اءل بل وصل إلى الحضيض » وطلب 
السفير الريطانى من حكومته إرسال وات بحربة إلى منطقة الض_ايقى تسانده 
فی اتمالاته م دواار الباب المالی. وکانا جرال سباستيانى زه اذه السفير 
الفرنسی قد وصل فی ٠١‏ می اسماس ۔ آب _ عام ۱۸۰۹ إلى إستانبول يث 
ظفر باستقبال رسمى حافل غير مسبوق إثال . واستبان لاسفير البريطال اللسكالة 
الماليه التى يتبوأها سريم السفير الفرنمى فى دواثر الباب الهالى ء فكت إلى 
حکومته فی ٠١‏ من سبقمر ب أیلول - عام ۱۸۰١‏ بقول إذا أ تتحرك ريطانا 
بأساطيلما فإن الفر نسيين سيقومون بتعز بز الاستحكامات الهسكر ةى المضايق ء 
ويكون هذا العمل موجاً ضد ريطانيا . وقد حققت تلبؤات السفير الررطاى فى 
الا بام القليلة التالية . فقد قدم السفير الفرنسى مذ كرة فی ٠١‏ من سبتمير- أياول- 
إلى الباب المالى طاب فيما إغلاق البوسفور والدردنيل فى وجه السفن الربية 
الروسية » وقرر فيها أن عدم الاستجابة لمذا الطلب يكون علا عداثياً موجاً 
ضد فراسا . وف هذه المالة فإن القوات الفرنسية الزاحفة الجرارة » والرابطة ى 
إيطاليا ءسوف جتاز لاال المنانية لباججة الروس . وقال إن كل حالف جديد أو 
استمرار العمل بتحال قديم بين الدولة العمالية وبين أعداء فرنسا مثل ريطانيا 
وافروسيا لن يكون قا صرحا أبدأ الحياد » ولكنه يمد إساماً إلجابياً واضشحاً 
من حائب الدولة العمانية فى المرب التى تشنما بريطانيا والروسيا على فرنسا. 


— 


وأ كدالسفير الفرنسى فى مذ كرته أن المىكومة الفرنسية ستجد تفسما مضطرة 
إلى ااذ إجراءات تتمشى مع مصالمما دم عمکرامتہا » وأن القوات المرنسية 
السكثيدةالمرابطة فدلاشيا -وهى قوات مقصوديما أساساً الدفاع عن الإمبر اطورية 
العانية ضد أطماع ريطانيا والروسيا د ستوجه إلى أغراض تقمارض تمارضاً 
جذرياً مم الفرض الا ول اذى من أجله أرسلت إلى دلاشيا . 


الدولة تمسخ مماهدتيما م ع الروسيا وریطانیا: 

وسل التفوذ القراسى فى إسا نبول إلى الا وج حين أقدمت الت كومةالمانية 
بإرادما المنغردة وفى يوم واحد هو ۱٤‏ من شېر نوف بر - نشرین ٿان عام 
١‏ على فسخ مماهدة التحالف الدفاعى الجددة بينْما وبين الروسها فى الثااث 
والمشرين من شهر سبشمبر - أيلول - عام ۱۸٠١‏ ء فكأن هذه الماهدة ال جارة 
ظات ثافذة بعد جديدها ثلا عشر شیراً وواحداً پءشرین یوما . کا أقدمت 
الدواة المانية فى ذات اليوم وبإرادتها النفردة على فسخ مماهدة التحالف الدفاعى 
امعقودة بینہا وبين بریطا نیا فی احامس من یغار کانون ثان - سنه ۱۷۹٩‏ . 


ومن اابادیء امعم عليما فى القا نون الدولى العام آن فسخ الماهدة بالإرادة 
الافرادية لإحدى الدول الأطراف فيها أمر غير جاثز طلا أن الاماهدة لاخول 
أطرافا هذا الصرف 7أسيساً علىأ نه يؤدى إلىزوال الاستقرار ف العلاقات الدولية» 
وحمل الدول فى حل من تففيذ التزامالما الدولية متى شاءت» وي لب الماهدات 
قدسيّهاء وحمل بقاءها أو انقضاءها متوقفاً على ااسلطة التتحكية الانفرادة للدول 
الأطراى فيما. ومن ناحية أخرى فإن الدوة الى تفسخ المماهدةبإر ادما الانفرادية 
تستند عادة إما إلى حت الغ رورة» وإما إلى خرق الطرف الأخر لأحكام الماهدة 
و الدكيجةالءملية له سخ اعاهدة عقعضى الإرادة الإ تعر اديةهى أن ينبي الأمر إلى الحروج 
هن داترةالقانون إلى دارة السرياسة والأص الواقم le fait accompli‏ ويۋدىفق 
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غالبية الأحيان إلى تغلب الدولة الى تنوفر لما أسباب الفوة المادة . وبيدو 
من الالابسات الى أحاطت مهذا الإجراء أن الدولة العبانية قد أقدمت على فسخ 
مماھدتیما مع الروسيا وربطانیا بتشجیع من فرنسا وشموراً مها بأن أحکام 
هاتين الماهدتين تنعارض مع سياسما اامليا فى بط سيادما كاملة على امايق 
والبيحر الأسود . 

وكان هذا الإجر اء الدباومامى المزدوج من جانب الدوة المتانية مقدمة اقطم 
الملاقات بينها وبين كل من الروسيا وبريطانيا وقيام المرب . وف لا بجحت 
دياوماسية نابليون ى أن جر الدوة العانية إلى المرب ضد الروسيا فى عام۹٠‏ ۱۸ 
وضد ریطانیا فی عام ۱۸۰۷ : 

بریطانیا رسلا سطولا بقتحمالضایی: 

على أن ال كومة البريطانية أقدمت قبيل قطع العلاقات مع الدوة العمانية 
بوقبيل ممادرة السفير البريطاى وال هايا ار بطانيين إستانبول على عدة إجراءات 
ردت بها عى الدولة الممانية وعلى نابليون . كانت الوزارة القائمة فى المحكم هى 
وزارۃ جرنفیل ٥1٥٥ی‏ وقد جاءت إلى ا لمکم ی شمر فبرار ۔ شہاط ‏ 
عام ۱۸١١‏ خلفاً لوزارة وليم بت ۴:۲ » وواجبت الوقف الدولى المفطرب 
والشائك . وأسدر وندهام .۷ سوطلم:W‏ وزر المربية فيا مذ كرة مؤرخة 
ف ۲۱ من نوفبر - تشرنن ثان ‏ عام ۱۸١١‏ واعتبرها سرية لاغادة إلى الجغرال 
بوكس ه۴ القائد العام للقوات البريطانية ى جزرة مقلية » وكان ما جاء فيما 
« إن بعض التصرفات التى صدرت عن الباب المالى | حيراً جمات ااذ إجراء ات 
سريمة وحامة جاه المحسكومة الم ءانية أمراً ضرورياً لا غداء عنه . ولذلك فةد 
کلفت بإبلاغکم آن أواص قد صدرت إلى لورد نائب الأدميرال کولنجود 
Vice -Ad mıl lord Collingwood‏ لإرسال قوة كافية من سفن حضرة 
صاحب الملالة » حت قيادة ضباط ذوى مقدرة وجارب » وإعطالهم تمااتبأن 

٠١١۲] #بكيزور حامد ساطان : الا نون الولى العام ى وات الام . الماجرة‎ )١( 
۴۷۰ ۲۹۹ ص ص‎ 
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يتقدموا دون إطاعة لحظة واحدة من الوفت إلى مضايق إستافبول حيث بتخذوني 
موضماً تيح للا سعلول ممارسة أتمال عداثية ضد إستانيول فى حالة فشل الساعى 
الى كاف مستر أربشثوت ۲٥م‏ طا ں ط4۲ .8۲ (السفیر البربطالى ) القيام بہا لدی 
المسكومة النانية؟ . 


وقد وقع الاختيار على أح د كبار باط ال٬حربة‏ وهو نائب أمير البحر سير 
جون دکورٹ Vıce- Admiral Sir j obn T. Duckworth‏ لقي ادة. 
الأسطلول للعجه إلى الدردئيل واليوسةور . وعد إليه أن ياق الأسطول صراسيه. 
فى مياه البوسةور جاه العامة فى مظاهرة عسكرية حرة تأييداً لوقف السفير 
البر يطالى فى إستانبول» وأن يقدم إلى ا لكومة المانية م ذكرة طالب الىكومة 
البريطاثية » ومن بينها أن يقطع الباب المالى علاقاته مم المكومة الفرنسية 4 
ومایترتب على هذا القطع من مطالبة امير الةرسى عفادرة إستائبول؛ وآن تیم 
الباب المالى خطة سياسية جديدة تقوم على الت اون ودعمالملاقات بين الجكومتين 
البريطانية والعتًا نية»أىأنالحسكومة البر يطانية أرادت إجراء ما وسمى«مفاوضأات 
مساحة € armed negotiations‏ ¢ الباب العالى لةرض مطالبها عايه . فإذا 
رفض الباب المالى الأخذ ا جاء فال كرة البريطانية »اعتبر هذا الرفض دليلا على 
أن المسكومة المنانية ماضية فى تماو نها مع باروس ومصممة عل موققما المدالى من 
ربطانیا. وی هنال حالة بقوم دکورث قاد الأسطولبتبليغ هذا الرفض إلى الجغرال 
ف وکس رمج القائد المام للقوات البريطانية ى جزيرة صقلية » فيسارع الأخير إلى 
إرسال جزء من‌قواته إلى الإسكندرية لاحقلا ما كى ت#خذبربطانيا من الإسكدرية 
نقطة ارتكاز ات ركات القوات البروطانية فى المحوض الشرق للبحر المتوسط طد 
فراسا وضد الدولة العمانية“ . وكانت بربطانيا تعثقد أن نابليون يعاود الكرة 


Douvin G,et Mme Fawtıer E. C.;L‘Angleterre et L‘Egypte, ı1) 
La Campagne de 1807, Le Caire, 1928: doc. No. l,pp.- 1-2 
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دحقيق أحلامه ف الشرق وتنفيذ أطاءه ف كوي ل البحر اأتوسط إلى رة فرأسية» 
کا کانت تعتقد لہا ارتمكبت خطاً عسكرياً وسياسيا احا حين وافقت لى 
الملاء عن مصر تفايذاً لماح أميان Ami‏ ( ۲۷ من مارس - آذار س 
سخة ۱۸۰۲( وقد م الجلاء فی مارس ۱۸٠۰۳‏ ثم استؤتمت المرب بين بريطا نيا 
وفراسا بعد ذلك بشهرين. فكان ذلك الإجراء المحربى البريطالى ذو الشقين - 
اقتحام الضايق لعقدم الطاب البريطافية كى يأخذ بم الباب المالى أو احتلال 
الإسكهدرية ء يقوم على استخدام الفط ووسائل الخويف مع الكو مة العمانية 
جا على فصم عرى « التحااف ٩‏ مع فرنسا . وقد عبرت وزارة المربية 
البريطانية عن أهدافا من هذه الإجراءات المسكرية بأنها « أرادت كرام 
الياب المالى على التتخاص ٠ن‏ وذ فراسا وله طى إمادة عااقانه مع بر ,طانیا 
المظمى وااروسيا » . 

‘“ .,. to compel the Porte to shake off the influence of 


France and to return io her connextion with Great Britain 
and Russia”.(t) 


الأسطول البريطانى يقشحم الضايق : 


کن دکورٹ من بور الدرديل ور مره رة والبوسةور دون عناء؛ ورسا 
بأسطولہ آمام إستانبول ف۱۹ ہن برایر - شباط۔ سغة۱۸۰۷ کا سق آن ذکرنا. 
ويلاحظ أن هذه هى |ارة الوحيدة التى دل فيم) الأس ملول البريطالى منعاقة الضايق 


(۱) د کتور ګد ؤاد شکری : مصر ی ءطام القرن التاسم عر ۱۸۰۱ - 1۸۱١‏ 
ثلاثة أجزاء » مطبعة جاممة القاهرة » ۱۹٩۸‏ > ج ۲ > س ۵۹1 . 

Douir G. et Mme Fawtier-Jones E.C,.; op. cit. (r) 

وابقة رقم ۵٤‏ » سس1 - 1۸ » مذ كرة سریه مۋرخة فى ٠٠‏ من أبريل - 
ايسان ست ۱۸۰۷ من لورد كاشاريه وزير الربية ااررطائية إلى جثرال «وكس الفائد 
امام لاةوات البررطالية ى جزيرة صفلية . 


( م ٠١‏ - الاوك الطائية) 


e 


وهو فی حالة « غير سلٍ» » وسنرى بعد قليل أنه جز عن افتحام مصيق الدردنيل 
سنة ٠١٠١‏ فى أثياء المرب المالية الأولى » بعد هذا المادث بأ كر من قرن 
من الزءان ٠‏ ولا بلخ الأسطول مياء العامة كان شارل أريشنوت ماما 
اط السنير البريطالى قد غادرها ومعه جميع الرعايا البروطانیین » کا رحل 
عنما من قبله إبتالياسكى رعومناه؛! السفير الروسى . وقدم قاد الأسطول 
البريطانى إلى الباب اامالى مذ كرة حكومته . وكان موقف الباب المالى شيت 
حرجا . ول يكن حرج مركز المسكومة الممانية راجعا إلى أا تفضل إحدى 
هاتين الدولتين المملاقتين على الأخر ى . وهذا هو حط ارام الفرنسية . وكانت 
تود لو تركا لشآلما الإجلز والفرنسيون ما . ولكن كان الطرقان يضغطان 
علیما طغطاً لا هوادة فيه وكان عليما أن تة_كر ملياً هى تقدر الوةف السيامى 
والعسكرى » وهل خطر الإجليز أ كثر من خطر الفرنسبين أو العكس . 
وعدت ال كومة المانية إلى أساوما الدباوماسى لوف وهو التسويف . ولم 
یکن فی مقدورها طرد الجنرال سباستيالى 1«وناوهطم8 السفير الفرنى » لأن 
شخصیته كانت قوبة » ولأن نابليون ف القارة الأوروبية كان طاغياً > وخاصة 
بعد أن مد اايطرة الفرنسية إلى أقالم فى شرق أوروبا على مقربة من المتلسكات 
العنانية هناك . وافنهت ال -كومة العانية رأيً إلى أن فرنسا أشد خطراً عليبا 
من خطر بریطا نيا 


ورأى قاثد الأسطول أن الجكومة المناثية لا ترد على مطالبه » وأدرك أن 
هذا المت هو رفض لامطالب البريطائية » م كان ما هو أشد خطراً . إذ لاحظ 
أن أعمال التحمبيدات العسكرية على ضاف البوسنور والدردئيل قاعة على قدم 
وساق » وأن السفير الفرنسى يشرف عليما إشخصه ء فة-كر دكورث فى اروج 
من منطقة اأضايق والعودة من حيث أنى قبل أن بتحرج مركزه ويفاق الطريق 
على الأسطول . وكان تقدير دكورث للهوةف المرنى سايم » فا كاد يقحرك 
للخروج من مدطةة الف سايق فى طريقه إلى البحر القوسط حتى ألات مدفعية 


— ١١ = 


السواحل قذاثمما على الأسطول وأسيبت بض وحدانه بعطب » وکا ) 
فرق . وکان ذلك ف الیوم الثانی من شہر مارس - انار - سلة ۱۸۰۷ پد 
ااا ن ن ا ا وقد جاء ی مذ کرۃ 
سرية مؤرخة ى ۲١‏ من أبريل - فيسان - سنة ۱۸١۷‏ وضعمما وزر المربية 
البريطانية أن د كورث وجد قفسه مصطراً إلى الانسحاب بأسطوله من مياه 
البوسفور دون أن حةق شيا ضد إسقانبول ٠‏ وعندثذ شرع دکورث ينغد الشطار 
الثانى من خطة الحكومة البريطانية وهىإبلاغ الجنرال ف وکس القائد العام للقوات 
البريطانية ى جزيرة صقلية رفض المسكومة المثانية الاستجابة طالب البريطانية 
فيبادر فوراً بإرسال حلة إلىمصر تحتل مدينة الإسكندرية . ويقع ى خعلأً الؤرخ 
الفرشى الكيير إدوارد دريو انود E۵.‏ مدر معد الدراسات النابليونية 
ف باريس حين يذ كر أن بريطانيا لم تحتل الإسكندرية إلا بعد أن تجزت عن 
احتلال إستانبول » وأنما أرادت أن تعوض فشاما المربى ى مياه البوسفور 
بنجاح عسكرى على ضفاف النيل ° ٠‏ 


وقد جرد القائد العام للقوات_البريطانية فى صقلية جلة قوامما زهاء نجسة 
آلاں جندی © تa|ة‏ رر Major-General Mackenzie Fraser‏ 
وم يكن جيع جنود الجلة من الإجليز » بل كان من بينمم عد كبير من ا جدود 
الرتزقة من الإيطاليين دخلوا خدمة الإمجليز . وكانت لدى قائد الجلة أوامر 
صربحة بأن هدف اخجلة هو احتلال الإسكتدرية دون غيرها من ‌البلاد الصرية°0 
Douin G. et Mme Fawtier-Jones E.C; op. cit, doe. (1)‏ 
no. 24, Tth March,] 1807. Duckworth to Fox.‏ 
Driault Ed; La Poltique Orıentale de Napoléon. Paris (f)‏ 
Douin G. et Mme Fawtier-Jones E.C.; op Cit, ()‏ 
وثبةة وقم ۷» ص1 . 
)٤(‏ الوثائق رقم ٠١ » ١۷ » ٩‏ ى المرحم السابق ٠‏ 
(ه) الوثاثق رقم ۱ ۰ ۷۷ ی الرجم ااسابق . 


— ٢ 


ولو كان الإتجايز يريدو, احتلال مهبر لا كان هذا اامدد الفير يكف لاحتلال 
البلادء لا نهم انوا قد مروا ,تعجر بتهن خلال سنوات قليلة سابقة ".ولا بامت الجلة 
الإسکددرية ‏ فی ٦‏ من مارس ۔ آذار ‏ سبة ۱۸١۷‏ استوات على ثلاث قطلع 
عحرية عنانية كات راسية ى اليتاء الفراى" . وقد سام الدينة إلى الإجليز 
حاکئہا آمین اغا ویسمی أیضاً آمین قبطان اک ریت بعد أن وقەت شروط 
التسلى “ . واحتل الإجايز اليناء والدينة وقلاعما وضواحيما"“ وحتقوا 
المدف الأساسى للحملة . 


)١(‏ كات الاجربة الأول عندما جاءت الله الفراسيه إلى مصر سثة ٠۷۹۸‏ وكائت 
امكون من ٠٠‏ ألف جندى ولم كن هذا اامدد كايا ابع السيطرة الفر اسية التامة علىءصر. 
وكائت النجربة الثاني عندما قرر الإعلیز السام قى إخراج الەراسییں من مصر ئة ۱۸١١‏ 
وکاں م وم ۱۲ أا جندی کا کاں معہم جھش عات ۔ 

(۲) م تسكن الإسكندرية حتى سة ۱۸١۷‏ تقبع إدارياً حكومة القاهرة » بل کان 
كما أحد العسكريين و,تبم مباشرة قبودن باشا » أى قاد مام الأسماول المثالى إلى 
لستانبول ۔ وعا پڈ کر آں اد ورشید باشا = وھو آدر وال عناں على مصر قبل 
۴د علی کان ی اول أمرہ حا کا لی الإسکدریة ثم رقی واا لیم صر ۔ وکان من ثنائح 
إحتلال الإتجليز الاسكندرية سنة ١۸ ١۷‏ أن أصرحت الإسكندرية تابمة لكومة القاهرة 
إداربآء «كأن عد ءلى هو الستةيد الوحيد من حلة فريزر ٠‏ 

(۴) وثبقة رقم ۳ ءۋرخة فی ۲۳ مارس ‏ آذار _ سنة ۱۸١۷‏ ى ارجم اللذكور 
فی الماشية رقم ١‏ ی ص ۴١١‏ - 

() بلاحظ أن فال البارة البسرية العثياية الى كانت راسية فى الإسكىدرية _ 
وام سامت للانمایز کان يمى صالح أغا قومند ن اابحريةء 

۲٤ ۲۳ اشر دوان بالامة الإيطالية شروط الاسليم » الوثيقة رم ۲۷ ›» صس‎ )١( 
من ارجم ااسابتق » ونث رها مر بة الأستاد الد کتور ۴د فژاد بش کری »ج ۲ » سس‎ 
وار الجيرى صورة عبن روط الدارم 6 عرفت لأهل القاهرة ى ذا‎ ٠ 1٠١ ٠ 
. ٠۴١١۲ حوادث غرم ستة‎ ٤١ ۔‎ ٤١ ص ص‎ » ٤ الجبر تی ج‎ ( ٠ الوت‎ 

)١(‏ تضاربت الأقوال حول تاريخ سايم الإسكندر ية لالب فلذكر هذه النواريجح 
۹ ۱۷ء ۲۰ ۲ ۲١‏ من مارس ہہ آذار ‏ ۷١۱۸ء‏ كن البلاع اارسمى الذى أذاععه قيادة 
ال جاء فی أن الاعتلال قد تم ی یوم ۱۹ مارس ‏ آذار۔ 


اظر الوثیقة رقم ۲۹ ٭ ماس ۲۷ ۲۳ مں + 
Douin et Fawtier, op. cit.‏ 
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وليست هذه الدراسة الا ابحث الأسباب التى مات قائد الجلة على مد 
العمابات المربية إلى رشيد . وان إزمع مدها بعد ذلك إلى دمياط أي . 


Major Mise كان ااقنسل العام لرطايا ىالإسكندرية - وهو الیجور مبنيت‎ )١( 
وكان من‎ ٠ رجلا عسكرباً على درجة كبيرة مس الجن والغرور والجهالة بال سائل المسكربة‎ 
أاصار صم مصر الي بربطايا . وتعددت رسائله إلى الكو مة الربطانبة ى. الدة من سنة‎ 
وطابيا باحتلال مصر . واا بلقت ا4 الإسكندربة اعتقد‎ ۱١١۷ إلى أوائل نة‎ ۴۳ 
لةه أن عفه الفوة الربطانية المثبلة الددد تسكفى لاحتلان مسر كلما . ولم بسكد عر ومان‎ 
علىاحتلال الإس..كندرية حق أرسل القتصا الام إلى «ربزر رمف له خطورة الموقف ”الد ويى‎ 
لاحملة اظرا ةل المواد الغذائية ى الإسكدريه ١ا ومرس حباء الجنود لاط » وذكر له أنه‎ 
اتطاع إبهوبة «صبير كمية من الاحوم کەی ؟ عون جود الحو یو انتا 6 رر ىذات‎ 
وأوضح له أن‎ ٠ الم كرة أنه استولى على جزء من القءح اأخصص لاستلاك سكان الديئة‎ 
. علاج ااووب يتطلب صرورة احتلال رشبد وارحانية ودمياط وترك حامیات بررطاده فا‎ 
واا اس لقصل المام مى جاب قائد الله رودا ى تنميذ افتراحه » اب الفتصل وفداآً من‎ 
أعيان ا إسكندرية ابل «ريزر وأوعهوا له اقلق الذى يساورهم من نةس الواد المدأثية فى‎ 
٠ المدينه . وذكروا له ألما #مل على حاحاتما من داحل الإلاد عن طريق الرجانية ورشيد‎ 
وافدم «ربرر هذه الأسانيد » وجرد لاضرورة المرية فوة برية من الجلة وجهما إلى ريد‎ 
قائد‎ Majer, Genera| Waںeط‎ 0p ولیت ار ٤ة واقى معرء+اليحور جثرال وشوت‎ 
) ۱۸۰۷ القوة الإ!زیة › کا تل آربمیائة جٹدی بریطائی ۔ ( ۳۹ من مارس۔ آذار س‎ 
ووصب در زر هره الإجليز فى رشيد بأنا صربة قاسية جدا وغير متوفىة ر٣6 ۾‎ 
وأرسل قوة ثانية اسلهدفت عدة‎ hey en unexpected stroke uPun us 
أغراض ء ما : الفرض التموبق » الثأرابزعة رشيد » برا فاط علىسممة بريطاليا السسكرية»‎ 
واقبت هز عة ماكرة ی مع ركة !ماد‎ SŠlewarn وعد قيادءا إلى الجثرال متيوارت‎ 
۱٤١١ ہں ارہل ۔ یسان ۱۸۰۷( وتراوح عدد الفتلی والجرحی ہین ۱۲۰۰ و‎ ۲٢ ( 
ورج مركز الإاجليز » القوة التبقبة ديهم لابتجاوز عددها ثلاثة لاف »أو لم إءد م‎ 
ف مهار سدق أو حلي وتعذر على بريطاليا [رسال نحدات فم . ماسعقر رأى قائد الجله‎ 
ولم ية_كر كد على ى مياجة الإنوايز . وقد ألفى‎ ٠ على ر كيز كل قوانه ى الإسكىدرة‎ 
كل من ةائد ال والةنصل العام مسثوليه الهزرعة فى رسد والجاد على الأحر » وبادلا‎ 
الاپامات * وق سياق الدفاعم عن «سه قال القنصل العام إن ااا ستمتربه الدهشة حين‎ 
. مدينة مثل رشيد قد أستءهت على جیش أوروبی‎ u س‎ 

. the world will be astonished to hear that such a 
town as Rosetta could not be taken by an European army. 
٠۱۸١۷  لولبا‎  ر۔ہتبس ود تم جلاء القوات اليررطانية عن الإسکدرة ی ۱۹ س‎ 


وعادت إلى قواعدها ى جزيرة صقلية . 


ا 
بريطا نيا تصرف النظر عن إعادة اققحام المضايقى : 

تولى وزارة الحربية البريطانية لورد کاساریه داع6٥‏ ه6 ی ۲٠‏ من مارس 
آذار ے سیة ۱۸۰۷ جانا لوندهام صمط1صزW‏ . وقد إنتقد الوزير الحديد 
الأساوب الى اتبعه سافه ى تنفين عملية اقتحام الدردفيل والبوسفور وإرسال 
جيش لاحتلال الإسكندرية . وقد وضع مذ كرة سرية مؤرحة فى ۸ من مايو _ 
آيار - سف ۷ بەث ہا إلى جنرال ف وكس القائد العام لاقوات البريطانية ى 
جزيرة صقلية اساما بعرض الملابسات التي أحاطت بحملة د كورث إلى منطقة 
الضايق . وقال إنه من‌الواضح أن الأتراك العبانيين قد قاموا بتعزيز الاستحكامات 
الدفاعية على سواحل منطقة المضايق منذ مدة طويلة سيقت إرسال حلة دكورث » 
وقد قاموا يذه التعزيزات العسكرية حت إشراف اللبراء الفرنسيين » ک) أن 
العمانيين استطاعوا حشد قوات كير ة لادفاع عن إستانبول ما يحمل أية عاية 
حربية أخرى عدية الحدوى إلا إذا استطاعت بريطانيا حشد قوات تفوقما عدداً 
وعدة وبشرط ألا يؤثر حشدها على سلامة حزيرة صقلية . وذهب وزير الربية 
إلى أن مشل هده القوات الأطاوبة من حيث حجمما تفوق الإمسكانيات القاحة 
لبريطانيا فى البحر التوسط حتى لو أنضمت القوات الروسية الرابطة فى جريرة 
رقو إلى القوات البريطانية . وتأسيساً على هے ذه المحقائق استقر رأى 
الحسكومة البريطانية على عرف الدظر عن إرسال حلة أخرى إلى الضايق » 
وقررت قشديد الحصار على موانىء الإمبراطورية العبانية وتطييق الحناق على 
ارتا حتى تمود المكومة العانية إلى صواما وتستأنف علاقالما الطبيمية 


م بریطافي ٩‏ ۰ 


Douin G. et Mme Fawtier-Jones, E.C.; op. cit. ٩) 
٠١١ س‎ ٩۸ وثيقة رقم ۷۰ » ص س‎ 


ا — 
رای الحبراء الءسكربين فى جل دکورٹ : 


وی تقر نشر لأول مرۃ فی سنتی ۱۸۴۳۷ » ٩۱۸۳۸‏ جاء فيه أن وجه 
الغرابة فى حلة دكورث إلى مغطقة اأسايق ألما لم دكن مصحوبة بقوات برية . 
وأن اليش البريطابى الذى أرسل إلى الإسكندربة لاحتلا ما كان بحب توجيبه 
أسلا وأساساً مم الأسطول البريطانى إلى منطقة الشاب وإستانبول بدلا من 
الإسكندرية » وأن هذا هو وجه اللطا الذى وقع فيه الخماماون جل دكورث . 
فإن وجود جيش مع الأسطول كان يسدى أجل الحدمات لاحملة البربطائية »> 
لأن اميش كان ى استطاعته احتلال بعض الاةط أو اأر اكز الإستراتيجية فى 
مدطلقة الضايق بحيث تؤمن هذه الرا كز اناب الأسطول › کا أن وجود 
جیش بریطای كان يضنى مزيداً من الأهية والدأثير حين ظبر الأسطول فى مياء 
البوسفور جاه إستانبول وبحاصة أن الفاوضات التى كان مزمعاً إجراؤها كانت 
مفاوضات مساحة . وجدر بال كر أن هذا الرأى الذى ورد فى ذلك التقرير قد 
سبق أن أفصح عنه لورد كاساريه وزير المربية البريطانية فى مذ كرة سرية 
مۇرخة ی ۲١‏ من أبريل - نیسان _ سنة ٠۸١۷‏ والتى سبق أن أشرنا إليما . 


تقس منطقة الضايق بحبط مشروع اقتسام الدولة : 


من الشروءات التی کر فما ابليون عقب انقصاره على قوات روسيا 
وروسیا ف موقعة فريدلاند dصوالم‏ :۴ ) ٤‏ من شېر ډونیو = حزیران س 
(۱) عنوان هذا النقرير : 
Notes on an Expedition to Alexandria in the Year 1807.‏ 
وقد اشر ل Sie [0u r81‏ 4٥11وا‏ و.تصحءندراسة هذا التةرير أنواضعه 
انی م ,کف عن شخصیته وا کتنی باسم عام هو مایاز 0168 » کان مماصرا لأحداث 
dr‏ د کورن وأنه كتبه ى موضوعية وحيدة ودقة ٠‏ 
وقد عاد نمسر هدا الدفربر الضافیااژرخ‌الةراسی‌دوان ورمیاته مدام فوتیر جونسی کتابم) 
L'Angleterre et Egypte, op. cit., pp. 183-235.‏ 


- ۹ 


۷ ) إعداد حلة رية فرئسية روسية مشتر كه غزو المد . وسواء كان هذا 
اأشروع يستدف حقيةة غزو المدد أو کان مشروعاً خيالياً أراد به نابليون إرهاب 
بريطانيا لإجبارها على قبول السلم فى أوروبا وةق الأوضاع التى أراد فرضما »> فقد 
اقترن هذا المأروع عشروع آخر برى إلى تضم أملاك الدولة العمانية بين الدول 
الأوروبية الكبرق . وقد ءرض۲-كرة هذا الشروع هاردذرج Hsrdenbourg‏ 
وزير خارجبة بروسيا على كل من نابليون وقيمر الروسيا إسكددر الأول . 
وکا الباعث له تى تقد هذا الشروع آن طال بلاده = بروسيا ‏ 
حظاً مضاعتاً من السکاسب والزایا * فى تستولى على فصيب من متالكات 
الدولة العنانية “ وفى ذات ااوفت يشغل نابليون وقته وجرده فى هذا الشروع 
فيبتعد عن مرح الأحداث ااسياسية وال تكرية ف غرلى أوروبا بمامة 
وبروسيا خاصة . 


ولم يرفض نابليون مشروع افاسام ولايات الدولة الانية لأول وهلة > ولم 
يقيله لأول وة » وهذا داعا شأن الرجل السياسى اميف وشأنالرجلالعسكرى 
التزن . وقد عمد إلى سفبره دى قيصر الروسيا إعناةشة موضوع افتسام أملاك 
الدولة العمافية فى حالة موافقة القيصر على مشارك فرنسا فى سيير حملة برية 
مشت ركه ضد بريطانيا إلى الهدد . وقد وافق القيمر على اقتراح فابايون خصوص 
الجلة الشت ركة » وکان قد تلقی خطاباً فی فبرایر _ شباط - ۱۸١۸‏ أوضح فيه 
نابليون أهداف اللة وم سارها وفوائدها » م اندقل القيمر 'والسفير الفرنسى 
لماةشة الموضوع الثالى . ولسكن لم تكد تبدأً مناةشة التفاسيل حتى تعذر الاتناق 
)١(‏ جاء مشروع تةسيم ملاك الدولة العثمانية عام ٠١١۸‏ على انحو التالى ۾ 
الروسيا ؛ بافاريا - ولاشيا ‏ مولدايا - (ستاتبول مع البوسةور والدردايل 
راسا : بلاد الیوفاں وجرر الأرخبيل 
الما : البوسنة والمرسك وسار آلحاء المرب 
بروسیا : سکسولیا 
ماك سکسوليا : وستولى على بولندا بعد عاد ة 7كوينها » 


— ۷ 


حول مسألة المضايق ٠‏ فقد عك القرصر بأن تؤول إلى بلاده مطقة امشايق »> 
بين أصر السفير الفرسى على أن تسكون منطقة الضايتق من نصيب بلاده . 
ولا وسات المداقشة إلى طريبقق مسدود اقرح ااسفير الفراسى حلا وسطاً من 
وحبة نظرء » وهو أن تسول اروسيا على مدينة إسةانبول والبوسغور الذى تطل 
مياهه على الماصمة ويعد ى ذات الوقت الخرج من البجر الأسود وأن تستولى 
فرنسا على الدردنيل الذى يؤدى إلى البحر التوسط . ومن العروف أله يقم على 
مقربة من الدردنيل فى هذا البحر جموعة من الجزر ذات أهية إستراتيجية بالفة 
تجعل مما قواعد عسكرية من!اطراز الأول.وقد رفض هذا الاتراح ووسنه بأنه 
غير مى . و كان ما فاله إن أيا من البوسةور والدردنيل لا قيمة له بدون الأخر . 
وكانت مسألة ملكية الضايق هى الصخرة ااتى احطم عليما مشروع اقاسام أملاك 
الدولة المانية فى مام °71۸٠۸‏ . 


(ح ) معاهدة الدردنيل بين الدولة الممانية وبريطانيا ( ۱۸٠۹‏ ) : 


کان صلح تلست :وا٣‏ الذى أمضيت شروطه ی السابع من یولیو۔ موز - 
سبة ۱۸١۷‏ بين نابليون وإسكندر الأول قيصر الروسيا قد أطاح بالتقارب 
العر بطالى الروسى » ومد الطريق لقيام نقارب بين الدولة العافية وبربطانيا . 
ومن “م عقدت بین هاتین الد لتین فی المامس من شہر نایر - کانون ان _ 
سنة ٠۸٠۹‏ معاسدة الدردنيل » أطانى عليما أيفاً معاهدة السام والتجارة 
والتجالف السرى Treaty of Peace, Commerce and Sucret Alliance‏ 
وقد قررت هده العاهدة إعادة ميان الماهدات والاماقيات الى سبق عقدها بين 
الدولتين فبا بخص بدظام الامقيازات الأجنبية والتجارة فى البحر الأسود » 
واعتبار هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية منذ إبرامما ٠‏ وكألما م تقعرض لفترة 


arriott, J.A.R.i op. cıt, p. 184 )( 


eh A es 


"وقف أو تعطيل أو إلغاء ( الادة  » ) ٤‏ نصت هذه العاهدة على منع السفن 
الحربية ف وقت السام وزمن المرب من عبور الفايقق والدخول فى البحر 
الأسود . وبذلك أصبحت بريطانها أول دولة أوروبية تعترف بحت الباب المالى 
فى غلق المضابق ى وجه السن الحربية الأجابية فى جيع الأوقات « بشرط آن 
تراعى كل دولة ف الستقبل هذا النظام التدم ى الإمبراطورية المانية° . 
وبذلك أ كدت مماهدة الدردنيل ركنا رئيسياً من أركان السياسة المليا للدولة 
العمانية كانت تقمسك به فى عمور قوتّما . 


(ط ) معاهدةأدرنة بين‌الدولة المشمانية والروسيا ۱۸۲۹ 


وتطورت الثورة التىقام سما الشحب اليو نانى طلباً للاستقلال تطوراً أدى إلى 
نشوب المرب بين الدولة العانية والروسيا نى السادس والعشرين من شمر 
يريل - يسان - سنة ۱۸۲۸ واثنهت بإرام معاهدة أدرنة ف الرابم عشر من 
شر سبالمیر _آیاول _ سنة ۹ »۰ ونصت طلى أن يکون لاستن ااروسية 
التجارءة من أى حجم الحق ف اارور عبر المضايق وف اللاحة فى البحر الأسود 
وی القتعم بحرية القجارة فيه »> كا تةرر هذا الحتقى بالسبة للدول الأخرى التى 
قكون ف حالة سلم مع الدولة النانية . ونصت العاهدة أيفاً ى أن تصبح 
ولاية الأفلاق والبغدان _ رومانيا حالياً - مستقلقين فى إدار نيما الداخلية تحت 
جماية الروسيا “ . وكان هذا النص تدعبماً أركز الروسيا ف البحر الأسود 


: جد الاس الرسءى وااسكامل مده العاهدة ى‎ )١( 


Hurewitz, J.C.; op. cit., t, lU pp, §1—84.‏ 
وقد تم تبادل وثاثقی ااتصدیق على هذه الاهدة ی استادول ل ۲۷ من ولیو د گوزے 
نة ۱۸۰۹ . 
(۲) أبعت الرابطة الوحيدة الت ريط هاتان الولايتان بالدوة المثاثية لندصر ى قق 
السلطان فى تميين أمراء المرسءدار وإو لمو الما كين »> وى فم المزية المثوبة 
لاب العالى . 


— ۹ 


كإحدى دول هذا البحر » و جم عن هذا النص أن تفلست السيادة العانية 
عن جميع مصاب ر الدانوب فى البحر الأسود © ما يعد خروجاً على 
السياسة الملا للدولة . 

(ى )معاهدة بجارة وملاحة بين الدولة المثمانية والولابات التحدة 


: )۱۸۳٠١ ( الأمريكية‎ 


وف غمار أطماع بمض الدول وتطلمات البعض الأحر عقدت الدولة الشمانية 
مع الولايات التحدة الأمريكية مماهدة تجارة وملاحة إه وإممب1 
dû Commerce aud Navigation‏ السابم من شہر مایو ۔ یار سنة 
٠‏ تقرر فيما معاملة سفن الولايات القحدة معاملة سفن الدول الأ كثر رعاية 
وذلك دجما الحق فى عبور المضايق والدخول إلى البحر الأسود والمروج مده 
سواء كانت هذه السفن محملة آو غير محل °° , 


( ك ) معاهدة هدسكار إسكاسى بين الدولة المثمانية والروسيا (۱۸۳۴) - 
E USK hemla a sss‏ 


وعلى أثر الانتصارات التى حقةا الجيش الصرى عل المبش الشماى بى 
حرب الشام الأولى عقدت الدولة المثانية فالثامن من شر بولبو - موز سنة 
AF‏ مع الروسيا مماهدة حالف دفاعی ھی معاھ دة هنکار إسکدى 
Ùs Hunkar lskelesi‏ التص الرمى لمذه الماهدة قد وضع باللغة الفرنسية 
وحاول کل فریق بەد ذلك ى رجته لواد المماهدة أن يفسرها طبتاً لصاحته « 


Miller, W.; op, cit., pp. 130 ~1381, 0‏ 
(۲) جد الذس الرسدى والسكامل هذه المماهدة فى: 
Hurewitz, J.C.; op. cıt, t. I, pp. 102-106.‏ 
وقد تم تبادل وثاثق الاصديق على هذه الماهدة ى إستانول لى ١‏ س أ كثوبر - 
قشرن‌اول ‏ ۱۸۴۱ . 


س ۰ 


ونشأت ءن ذلك ثلائة تفسيرات ختلفة وطاق عليما ثلاث مدارس» ولن خوض 
فيما فى هذه الدراسة. وقد تقر أن تكون مدة التحالف الدفاعى إلى سنوات . 
وقد لتت بالماهدة مادة سرية فصت على أن يلق السلطان المضايق فى وجه أية 
سفيئة حربية أجنبية ما عدا لسغن الروسية الربية التي بكون لها وحدها دون 
سواها من اسفن الأجدببة حق عبور الضايق © . وقد أنشأت هذه اأماهدة 
لاروسيا م ركراً متازاً ى الدولة الث مائية وعصفت بالسياسة المي لادولة . ودخلت 
وحدات من الأسطول الروسی إلى الہوسفور فی شہر فبرایر ۔ شاط - عام 
۳ لم قدمت جلة روسية بحرية وبرية إلى البوسغور وأذات حكومة السلطان 
لاقوات البرية ىأن تمسكر على الساحل الآسيوى عجة جاية السلطان من واليه 

شار جد على باشا . وکان عام ۱۸۳۳ سنة مهمة لأن الروسيا سيطرت فيما 

للمرة الأولى والأحيرة على إستانبول وعلى المضايق العنانية . وإذا كان خطر عد 
على قد ذهب إلى حين » فقد ظل خطر ااروس قابا فى منطتة الضايق عاسفاً 
بالسياسة العليا للدولة . 


وقد نظرت كل من بريطانيا وفرنسا إلى المعاهدة على لبا أداة جل من 
الدولة المثمانيذ دولة تبر فى ركاب الروسيا > ولذلك بادرتا فى السادس 
والعشرین من شہر أعسطس _ آب_ سنة ۱۸١۴۳‏ إلى الاحتجاج رسيا لدى 
الاب المالى على عقد هذه الماهدة °7 . 


۲١(‏ جد الاس اارسمى فمذه الماهدة فى 
Hurewitz J.C., op. cit. vol. pp.105— 106 3‏ 
وقد م تبادل وثائق ااتصدیق علیما ی استاابول ی ۲۰ من أغسطس ات (AF‏ 


OP. cit., P. 106. (r) 
Miller W.؛‎ op. cit., pp. 147—148 . 


~~ = 


( ل ) مماهدة لندن بين الدولة المثمانية وأربع دول أوروبية )۱۸6١(‏ : 


وال مماهدة لندن‌ااتیآبرمت فال ماس عش رمن شمر ,ولیو- ۶ وز سدة ۱۸٤۰‏ 
بين الدولة المشمانية وبريطانيا وااروسيا وروسيا والمسا لتسوية السألة 
الصرية وإنماء الفزاع بين الساماان ومد على وقد انضءت فرنسا إلى هذه 
العاهدة فى الحامس ءشر من شمر مارس - آذار ‏ سنة ۱۸١١‏ فأ معت معاهدة 
جاعية سداسية - وردت فى أ كر ٠ن‏ «وضع نصوصر صريحة على أن الباب 
العالى ياجزم التزاماً دقيةاً جنع الم من المربية الأجنبية «ن اارور فى الضايق . 
وجاء فى هذه العاهدة أله إذا أقدم مد على والى مصر على اوجيه قوانه البرية 
والبحرية لازحف على إستانبول » فإن الدول الأطراف ف المعاهدة توأفق - بداء 
على الطالب الم ربع الذى يمدر عن الساطان - على الاستجابة لطلبه وتيخذ 
الإجراءات لماية عرشه عن طربتقى التماون الذى ينم عوافقة مشت ركه من الدول 
اموقعة على العاهدة » وبذلك تم بح الضايق و كذلك باقى الأراضى العشمانية فى 
مأمن من كل اعتداء ٠‏ كا تةرر أن تقال قوات الدول المتماقدة مرابطة فى مواقعما 
طالا كان وجودها أمراً يبه الساطان العثمانى . وحين برى الأخير أن وجود 
تلك الةوات أسبح أمرا غير ضرورى » إلا تنسب فى وقت واحد وتمود إلى 
مواقعما الأصلية سواء فى البحر الأسود أو البحر التوسط ( مادة ۴) 


وورد فىالماهدة يا أن التعاون اأشترك بين الدول الوقمة عليما والمادف إلى 
وضع المثايق وإستانبول ف مأمن من‌العدوان اامسرى يعد إجراء عسكريً استشداثياً 
اخذ فى هذه الحالة الوحيدة بتاء على طاب صرح من الساطان للدفاع عنه ٠‏ ون 
امقنى عليه أن مشل هذا الإجراء لاينتةص بأبة درجة وعلى أى حو من الدظام الى 
درج عليه ال حكر فى جوع الأو قات ف الإميراطورية المثمانيةء و بتتضا هكا دعم 
السغن الربية القابعة للدول الأجنبية ٠ن‏ عبور الطاب . امت الأماهدة على أله 
فيا بتماتق بالالة المشار إليما وهي مرابعاة قوات الدول الوقعة علمهاء فى الضابق»> 


~~ YY 


قإن الساطان وملن قراره الثابت بأن يلقزم ى المستقبل بهذا البدأ الذى أرسيت 
قواعده إرساء لابتئیر کذطام قديم سار عليه الحكم فى الإمبراطورية العنانية . 
وطالا كان الباب المالى ى حالة سلم » فإنه لايسمح لأية سفينة حربية أجبية 
يدخول الضايق وعبورها . ومن فاحية أخرى فإن أباطرة وماوك الدول الوقعة 
لى اأمأاھدة يتعمدون باحترام قرار الساعطان والالتزام هذا البدا (الادة الرابمة) 


وألق بالماهدة بروآوكول جاء فيه أن السلطان مم التزامه عنم بجيع السفن 
الجربية الأجلبية من عبور اللضاينى ى جيع الأوقات فإنه محتفظ لدفسه با مق فى 
إصدار قصار بالرور عبر الدردنيل والبوسةور للسفن المربية المغيفة الوضوعة 
ف خدمة السفارات والقبصايات التابعة للدولالصديتة © . 


ووقەتبریطانيا والمسا والروسيا وبروسیا ی السابععشرمن سېقمیر یلول 
ستة ۱۸٤١‏ بروتوکولا أطلق عليه پړ ون و کول ائتفاء الثرض اوم0 امي 
اهءهاهءم ألم ععاهدة لندن وقررت فيه هذه الدول الأربع - إذ م تكن 
قرفسا قد انضمت بعد إلى الماهدة _ ألا يسمى أى ما للحصول على أراض 
أو الاست تار بثفوذ أو الظفر بامتيازات بجارية ار عاياها م تحصل عليما كل دول 
آخرى على قدم الساواة ‏ . 


( م ) اتماقية الضايق ( ۱۸6١‏ ) : 


کان انضمام فرنسا فی المامس‌عشر من شمر مارس _ آذار _ سدة ۱۸٤١‏ إلى 
معاهدة لدد البرمة ىالامس ءشر من شمر وليو موز من السدةالسابقةكفيلد 


: جد الاس الى هذه الماهدة ى‎ )١( 
Hurewitz, J.C; op. cit.. vole i, Bb PP’ 116-119. 
۱۸6١  لوابأ‎ - وقد نبادل وثائقالاصديق على هذه المعاهدة فی دن ی۷ سنتمر‎ 
Thomas Erskine Holland, The European Concert () 
jn the Eastern Question, Oxford, 1885, p, 97 


Y~ 


بعودة وحدة الصف إلى الدول الأوروبية الكبرى فيما بخص بتسوبة المسألة 
الشرقية.فلما انت الأرمة المشمانية المرية توصات الدول الكبرى الست -وهى 
الدولة المثانية وبريطانيا وفرنسا والروسيا والمسا و بروسيا إلى عقد أتفاقيةجاعية 
ف الثالث عشر من شير يوليو - ور- سنة ۱۸٤١‏ ومن ثم أطلق عليما إتفاقية 
لدد موص ‌الشایق Convention of London regarding the Straits‏ 
وقد أرست هذه الا تفاقية نظاماً للفضايق ظل معمولا ه يدون إدخال تعديلات 
جوهرية عليه حتى قيام المرب العالية الأولى سنة ٠١۹۱۶١‏ وتقع الات اقية فى 
ثلاث مواد . فصت الأولى عل آن السسلطان ؛ من ناحية ۽ لن تصميمه الثابت 
علي آن يلقزم ف‌الستةبل بالدأ الى أرسيت قواعده من قبل ول بتغير كنظام قدم 
حکم الإمبراطورية ؛ وعققضاه حرم ف جيم الأوقات على کل اسفن المربية 
القابعة لادول الأجية دخول المضايق » وأنه طا کان الباب العا ى حالة سل “ 
فإن السلطان لن يسمح لأية سفينة حربية أجنبية بدخول الضايق . ومن ناحية 
أخرى يمان أباطرة وملوك الدول الموقعة على الانفاقية نهم يتعمدون باحترام 
تتصممم السلطان وباترام هذا ادأ . واحتفظ الساطان لنةسه ىى الادة الثائية 
بحق مح تراخوص رور السفن الربية الفيفة الى سوف تسقخدم » وفتا للمادة 
القبمة » فى حدمة السفارات والقصليات التابعة لادول الأجثبية . والتزم السلطان 
فى الادة الثالثة بعبليغ هذه الاتفاقية إلى جم الدول الى تاربطھ ہا علاقات صدافة 
يدعوم إلى الوافقة عليما . وكانت هذه الاتفافية الدولية الجاعية تدمشى ثماً 
() بد انس الرسعي لمذه الإتفاقية ي 
Hurewitz, J.C.; op. cit., p. tI, p. 128‏ 
انطر أیضا كلا س : 

Goriainow,’ S.; Le Bosphore, chap. 10. 

Phillipson, C. and Buxton N,.; The Bcsphorus, part 2, 
chap 4 

Webster, C.; The Foreign Policy of Palmerston (1830— 
1841), vol 2, pp, T58—167. 

Mischef, P.H.; La Mer Moire, chap. bö 

Shotwell, J.T. and Deak F.; Turkey at the Straits. chap 4 
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وروحاً مع السياسة المليا للدولة العمانية فا بخص بسيادتم ا على الضابق . 
وا كسمت الدولة الممانية قوة دولية ستاك نخس دول أوروبية کیری ممما ى 
تقربر حت الباب المالى فى غاتق الضايق ى وجه اسمن المربية الأجنبية ٠‏ وتمقير 
هذه الاتفاقية نصراً ادبلوماسية البر يطائية » لأا - أى الاتفاقية س قد ألفت 
ميا مماهدة هکار أسكاسى الى كانت تمطى الروسيا امتيازاً عسكريً خطيراً 
اتفردت به دون سإثر الدول » فوقفت هذه الاتفاقية الجاعية سداً نيعا فى وجه 
الأطاع الروسية التى كانت ترى إلى حقيقق نوع من السيطرة العسكرية على 
الضايق والاستيلاء على إستانبول ى ناية الطاف » سواء بإلاشتراك مع الدولة 
اعمانية ف اادفاع عن ااضايق أو بعبور أسموطما المرلى البوسفور والدردئيل . 


(ن ) مماهدة بين الدولة المثانية وبريطانيا وفرند) لتقد مساعدات 


حربية دفاعاً عن الضايق )۱۸٩٤(‏ : 


وأا اندلعت حرب القرم بين الدولة الثانية وااروسيا فى سنة ٠۸٥۴‏ 
اسقطاع الأسعاول الروسى فى ٠١‏ من نوفبر - تشرين ثان ‏ سنة ۱۸١۴‏ 
لدمير قوة بحرية عثانية كانت راسية تجاه سيلوب موداي س وهى مهناء على 
على الساحل ا لجدولى لابحر الأسود س وأثارت هذه الكارثة عاصفة من السخط 
ی أوساط الرأى العام ى إمجاترا ضد الروسيا » وأطلتق الشعب الإ جايزى على 
هذه الوقعة : مذبحة سياوب ممموذل إه 0ةةءوM‏ › وقامت مظاهرات 


ف إستانبول تطالب بالثأر من الروسيا . وكاذت المسكومتان البريطالية والار نسية 


— 0 


قد آمرتا فی ٤‏ من شمر أكتور - تشرن أول - عندما تدهور الموقف بين 
الدولة العبانبة والروسيا - الأسطولين الر بطانى والفرشسى بالتحرك نو 
خلیسج بہزیکا Bika‏ حارج الدردنيل ایکونا على مقربة من 
مسرح ج الأحداث وأذنت الحكومة العازة للآسطو لين فى اجتياز منطقة 
المضايق بصغ ما قوات حايفة تقف إلى جانب الدولة ضد الروسيا والى كانت 
قد قامت نعدوان على بعض متلکانہا واحتلت ولایی الدانوب -الفلاق 
والبغدان - وأظهر الشعب الركى العانى مظاهر الابہاج بوصول وحدات 
من الأسطولن ااريطانى والفرنسى واستقبلهما على ضفاف البوسفور استقبالا 
حاسياً . ورتب على معركة سينوب أن دحل الأسطولان الر يطانى ولفر نى 
البحر السود ی ٤‏ من شر ینابر -کانون ثان - عام )۱(۱۸٥٤‏ واشتعلت 
الحرب ی شہر مارس - آذار ‏ عام ۱۸١٤‏ بن الروسيا من ناحية 
والدولة العانية وربطانيا وفرندا ثم ملكة سرديليا أو ' بيدمنت فيا بعد 
من ناحية آحرى (؟) . 
وئ الثانی عشر من شمر مارس عام ٤‏ عقدت معاهدة ثلاثة قامت 
٠‏ على تحالف بين الدواة العمانرة وبريطانيا وفر ندا أطاتق علما معاددة من أجل 
الم ,اعدة ال. ,کر Treaty of Military Aid to the Sublime Porte. Jll lll ã‏ 
جاء فما أن ملكة ريطانيا وإمبراطور «رن..' قد استجابا أطلب اله.اطان 


)١ (‏ تذكر بعص المراجع أن الأسطولي البر طائى والفرسى دخلا البحر السود لى 
نہایة أ کتودر - تشرین ول - عام ۱۸٥۲‏ . 
( ۲ ) اظر تفاصيل الاتصالات الدبلوماسة المكتةء بين الدول الكبرى » مم المذكرة 
المشہورة الى عرفت ناعم القط الأربع » وهى المذكرة الى و جهت دېلوماسة حرب القرم . 
وکان من بین هده النقط E‏ النقطة المالنة وهى إعادة النظر" ى اتفاقية المضايق لمام ۱۸4١‏ 
من أ جل حمظ وتحقيق توازن القوى ىأورو با وللحد من تفوق الروسيا البحرى فى البحر الأسود . 
ثم اجتاع مؤتمر فینا نی ۱١‏ من مارس - آذار - عام ۱۸۰۵ فی آثئاه المرب . 
أنظر هذه التفصينلات وغيرها فى كل من : 
Miller W. ; op, cit., pp. 199—242,‏ 
د كتور محمد مصطنى صفوت : المسألة الشرقية ومتمر باريس > مرجع سبق ذكره » 
ص ص ۴۲ = 4٩‏ . 
(م ٠١‏ -الدولة المشمانية ٠‏ 


۲۲١ 


مساعدته لصد العدوان الروسى الذى هدد سلامة الإمراطورية العمانبة »> 
وألم) قد أمرا قوانهما البحرية بالتقدم نحو إستانبول ٠‏ وقوانمما الرية 
للدفاع عن الأراضى العائية نى أوروبا وفى آسيا ضد هذا العدوان ر المادة 
الأولى ) . وقررت العاهدة أنه حالما يتيحقق هدف العاهدة بإزال اذز عة 
بالقوات الروسية وعقد الصلح» فإن ملكة بريطانيا وإمراطور فرنہ) یخان 
لنداببر للانحاب الفورى » لقوانم) البحرية والريه الى اشنركت فالخرب . 
وحددت العاهدة لجلاء القوات الريطانية والفرنبية فترة أر بعین یوما أو 
«أقل من ذلك إذا كان مكنا من تاريخ التصديتق على معاهدة الصلح مع 
الروسيا (1), 


(س ) معاهدة باريس ۱۸٠١‏ ومشكلة المضايق والبحر الأسود : 

سفرت حرب القرم بعد سقوط سباسآبول ق ۸ من سبتمبر - یلول - 
٥‏ فیید الحلفاء » وکانت #اکة سردینیا قد انضمت لم » عن معاهدة 
باریس فی اٹلائن من شہر مارس ‏ آذار ‏ عام ۱۸٥٦‏ . وےمنا ئی ھذہ 
الدراسة المواد التعلقة بالمضايق والبحر الأسود . 

أكدت معاهدة باريس البدا التقليدى» وهو منع ال فن اطربية الأجنية 
من المرور نى المضايق . وقالت إن الدولة العيانية لا تحيد عن هذا الميدا »> 
وإن اتفاقية المضايق الى عقدت فى ۳ من شمر ولیو تموز ‏ عام ۱۸٤۱‏ 
والى تكد هذا اليدا تقرها الدول الموقعة على معاهدة باريس وتعترها 
من ملاحتق هذه العاهدة » وها نفس القوة والمشروعية ٠‏ وإنها تشكل جزءا 
لا ينفصل عن المعاهدة ( المادة العاشرة ) . وهكذا أكدت معاهدة باريس 
ال.ياسة العليا للدواة العائية فما منص بالمضايق . و كانت الادة العاشرة من 
تلاك المعاهدة نصراً للدولة . 


: تحد اللص الرمى ذه المعاهدة فى‎ )١( 
Hurewıtz J.C. ; op cıt , vol 1 ; pp 144—145 
ود تم تنادل وتائق التصدبى على المعاهدة فی إستانبول فی النامن من تہر مایو س آيار‎ 
. ۱۸4 عام‎ 


۷ س 

وقررت العاهدة أيضاً أن يكون البحر الأسود را ادا فی میاهه 
وموانيه ومفدوحاً لمن التجارية الابعة بجميع دول العم > ولكن تظل مياهه 
وموانيه رسمياً وإلى الأبد منطقة محرمة على ال.فن الحربية سواء سفن الدول 
الى ما سواحل تطلل ءاره أو لا تطل عليه ذا عدا اسنشناءين وردا فى المادتين 
٤ 2‏ ورتم ٠۹‏ من معاهدة باريس (الاده الحادية عشرة) . ونصت العاددة 
على ألا تقام عوائق أمام النجارة نى موانىء ومياه البحر الأسود وعلى لاضع 
هذه الموال والمباه إلا للوائح الصحياً والعادات ونظم الشرطة الى وضع 
روح دف بمو ا لمعاملات التجارية » ولك يتور الأمان ا طاو ب أمام ا اصااح 
التجارية والبحر,ة لكل الدول » ته.ح الدواة العانية والروسيا بتعرين قناصل 
للدول الأجنبية فى الموانىء الواقهة على سواحل البحر الأسود ى النطاق اذى 
زه قواعا. القانون الدولى العام رالادة الثانية عشرة) . وقاات معاھدة باریہں 
با إن إنشاء ترسانات عرية حربية على سواحل البحر الأسود أو الإبقاء 
على الموجود مما يصح أمرآ لامبررله تأسي] على حيدة البحر الأسود . وبناء 
على ذللك تتعمد الدواة العمانية والروسيا بعدم إنشاء أو إبقاء أبه ترسانات #رية 
عد.كرية على سواحل هذا البحر (الادة الثالثة عشرة)(1) وهكذا ,حافغات معاهاءه 
باریس لل حد کریر على السياسة العايا لادولة العانية حبن جمات 
البح رالسود منطةة حرمة على الد من ار بيةالتابعة بمحميع الدو ل إا فما ااروسياء 


(ع ) اتغاقية جاعية خحاصة بالمضايتق عام ۱۸١١‏ : 

ونی ذات اليوم الذى رمت فیه معاهدۂ باریس (۳۰ مارس - آذار - 
عام ۸۵١‏ ) عقدت اتفاقية خحاصة بالمضايق وقعا حيع الدول الأطراف 
فى معاهدة باريس »> وجاء فا أن ال.لطان يعلن عن عزمه الثابت على 
القساث فى قابل الأيام با)بدأ الذى أرسيت قواءده وهو ميدأ غبر قابل 
للشغیبر »> وهو مدأ حاص بالنظام اذى جرى عاه العمل فى حكر الإمر اطورية 


: تجد الس الرسمى مده المعاهدة فى‎ )۱( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. 1, pp. 153—156 


وةد تم تبادل و ائق التصدينى على المعاهدة فی باریس ی ۲۷ من آبریل - یسان = ٠۸۵۹‏ 


= ۲۲۸ 
العانية > ومقتضاه منعت ى يع الأوقات اليفن الجربرة التابعة الاول 
الأجنبية من ءبور المضايق » وأنه طا لا كان الباب العالى فى حالاة سلم فإنه 
لن ي .مح لأية سفرنة حربية أجنبية بدحول اضايق . ومن ناحرة أخرى فإن 
جرح الدول الموقعة على معاهدة باريس تتعود باحترام هذا القرار من جانب 
الاطان وبالالتزام ذا المبداأً (المادة الأولى ) . وقد اسآبنى الداطان فى هذه 
الاتغاقرة حقه الاستامائى القدم فى الماح رور اأراكب المحربية اللحفرةة 
المىضوءة فى خدمة النمارات والقنصايات (الادة الثانبة ) . واستحدأت 
الاتفاقية استثناء حر حاص بالفن الجربرة الأجنبية التابة لول اوقم 
على معاهدة باريس والمسموح لكل مها باارابطة فى مصاب مر الدالوب 
فى البحر الأسود ضماناً لانفيذ الوائح الموضوءة لكفالة حرية الاحة فى هذا 
الهر محيث لا زيد عدد هذه ايفن عن اثنىن لكل دولة (الادة الثاللة )() 

وقد ألحقت هذه الاتفاقية معاهدة باريس " 


(ف) اتفاقية نائية بن الدولة العمانية والروسيا تحدد الةوات البحرية 
لكل ملبما ى البحر السود )۱۸9١(‏ . 

وعقدت فى ذات الوم أيضا اتفاقية ثنائرة بين الدوا» العمانرة وااروسيا 
تحدد القوات البحرية الى تحتفظ ما كلى مما فى البحر الأمود اة 
سواحاا المطلة عليه حيث لا جاوز أية دولة مهما العدد القرر لسغن 
الحفيفة وقوتبا وحجمها وحوليما وعدد أذرادها . ودی تفاصرل حددم)ا 
المادة الثائية من الاتفاقية )١(‏ . وقد تقرر إلحاق هذه الاتماقة #ماهدة باريس 
على أن تكون هذه الاثفاقية نفس القوة وتف اأشروعرة وتعتبر جزءا 
لا يتجزأ من العاهدة . وتأسي) على هذا الوضع القانولى ذه الاتفاقرة الناأرة 
العانية الروسية > تقرر عدم إلغائما أو تعديلها بدون موافةة ال«ول الأاراف 
فى معاهدة باريس (المادة الرابعة عشرة) . 


: تجد نص هله الاتفاقيه فى‎ )١( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. 1, p. 156 
Loe. cit. (r) 


ت 

(ص) معاهدة حماعية لضان تنفيل أحكام معاهدة باريس ۱۸١١‏ 

ورغبة فى إضفاء مزيد من الضمانات لتنفيذ أحكام معاهدة باريس 
لسنة ۱۸١١‏ » ورغبة فى تبديد كلل أمل قد راود الروسيا ى تعديل أو إلغاء 
أو تجاهل الماد الحاصة بالمضايق وتييد البحر الأسود > وقعت الدول اثلاث 
بریطانیا وفرنسا والۂ۔ا معاحدة ئی اللحامس عشر من شہر آریل س یران 
نة ۱۸۵٩‏ جاء فبا أن الدول الثلاث قضمن امتقلال وسلامة الإمراطورية 
الثانية > ون كل إخلال بأية مادة من مواد معاهدة باريس يكون سيا 
للاحرب Cas Beli‏ . وى »نه المحال تتفق الدول الالاث ع 
الدولة العيانية على الإجراءات الى ترى هذه الدول الأربع نها ضرورية 
لاستخدام قواتما الرية والبحرية (1) . 


(ق) معاهدة لندن )۱۸۷١(‏ لتعديل أحكام معاهدة باريس خصرص 
المضايق والبحر الأسود . 

وقد تحقنقت عاوف الدول الكمرى من نيات الروسيا حو مسألة المضايق 
والبحر السود . فقد اننہز سکندر الثانی قیصر الروسیا )۱۸۸١  ۱۸١(‏ 
فرصة اندلاع الحرب السبعيلية بين فرن»ا وبروسيا › ورك دباوماسياً » 
وطالب الدول الكرى بتعديل النصوص الى وردت نى معاهدة باريس نة 
۱۸١١‏ واللعاصة مألة المضايتى والبحر الأسود . وكان هذا القيصر يعتر 
ماورد بشان هذه المألة نى تلك العاهدة وصمة عار ى تاريخ بلاده . 
واتار لتحركه الدبلوماسى وقتاً عصياً › إذ كانت الأعصاب مشدودة 
لتطور الموقف العء»كرى والياسى فى أوروبا وعجز فرنه) الجرحة وقاذاك 
عن الانضام إلى بريطانيا أو غبرها من الدول فى وجه الروسيا . فتقام إلى 
الدول الكرى الموقعة على معاهدة باريس مذ كرة موٴرخحة فی ۳۱ من أكتور 


: تحد نص هذه المعاهدة فى‎ ) ١ ( 
Hurewitz J.C. ; op. cil., ti. I., p. 156 


وقد تم تبادل وثائق التصديق على المعاهدة فی باريس فى ۲۹ آبریل - نیسان - ۱۸۵۹ . 


کک 


تشر سن أول — AY‏ وأردفها بأخرىمۇرخة ی أول نوفیر- شرن از 
۰ () قرر فما أن معاهاة باریس قد وض عت الروسیا فی مرکز سی ء 
بالن.بة لبقية الدول الأطر اف ى هذه المعاهدة » وهو أللاف ری ش.ه مغطر 1 
لأن جز لنف,ه أن يعلن أن الاتفاقية الى دد علد وحجم واوعية الثن 
البربية الى يكون للدولة العبانية ولاروسيا احق فى الاحمافا ما ف ف 
الأسود ‏ وهى الاتفاقية الملحقة معاهدة باريس والى آ ہرنا إلا 
من قبل تحت بند ف س أصبحت غبر ذات مرضوع . وكان هذا التصرف 
الروسى وقع سىء لاغاية نى الاءوائر الريطانية الى اءتمرت تصرف القيعر 
إهدارا ليدأ احثرام المعاهدات الدولية وعلا انفرادياً من جانبه . وتدخل 
بسمارك المستثار الألانى » واقترح عقد موّتر دولى لإعادة النظر ف الوص 
اللحاصة عسالة المضايتق والبحر الأسود . وكان بسمارك ريد مكافأة الروسيا 
لاا التزمت الحيدة فش أثناء الحرب المبعينية بين فرنءا وبروسيا . وانصاعت 
ریطانیا لرأى المبتشار الأ انى (۲) . وعقد مو تمر ى لندن ى المدة من ١١‏ 
ينار کانون ٹان ‏ إل ۱۳ مارس - آذار م سنة ۱۸۷١‏ أسفر عن عقد 
معاهدة حاعية من الدول الکری فی التالٹ عشر من شہر مارس س آذار 
۱ عرفت بام معاهدة لندن . رتقرر فبا إلغاء النهوص الحاصة عيدة 
البحر السود والواد ۱۱ ۰ ۱۳ ۰ ۱١‏ والی سبق أن بسطنا مضمو نما عند 
التعرض لعاهدة باريس» كا ألغيت الاتةاقرة اللحاصة بتحديد اقوات البعرية 
للدولتن فى البحر الأسود . وحلت النصوص الانية عل المواد المغاة 
والاتذاقية الننائية الملغاة . 

تقرر ى معاهدة لندن اسنة ۱۸۷١‏ أن يظل افذاً ميد غلتق المضايق 
على النحو الذى كان مقرراً فى الاتفاقرة المخصلة والمةودة ف ۳١‏ مارا 
آذار ‏ ۱۸۵۹ ۔ وتخویل ال.لطان العیانی الح فی فتح المضارق فى أوقات الم 
أمام المن الحربية التابعة لادول الصديةة واسحالةة فى حالة إذا رأى الباب 


Sir Edward Hertslet ;Map of Europe, vol. 3 pp. 1892—1897 (0 
Shotwell J.T. and Deak . ; Turkey at the Stıaoits, chap. 6 (¥) 


۲۳۱ 
المالى أن مرور مثل هذه الفن فى المضايق أمر يضمن تنفيد أحكام 
معاهدة باريس (المادة ۲ )» كما نصت المعاهدة على أن يظل البحر الأسود 
محرا مفتوحا آمام النجارة البحرية لحميع الشعوب (المادة ۳ ) » وقررت 
المعاهدة أن الدول الأطراف فما نجدد وتوكد كل الشروط الواردة نى معاهدة 
باريس الموقعة ی ٣١‏ من ماز آذار  ۱۸٥١‏ وکذلاف ملاحقھا الی م 

سما إلغاء أو تعديل ى المعاددة الجديدة ١‏ رال ادة ) . 


(ر) معاهدة برلين )14۷۸( . 
أيدت معاهدة برلن الى عقدت فى الثالٹ عشر من شہر يوايو ستوز- 
سنة ۱۸۷۸ النصوص الى لم تتعرض لاجلغاء أو التعديل فى معاهدة باريس 
نة ۱۸١١‏ وى معاهدة لندن لسنة ٠۸۷١‏ () وعلى ذاف م تأت معاهدة 
برلن مجديد على نظام عبور اسفن التجارية والحربية واللاحة فى البحر 
الأسود . وظلت أحكام معاهدة باريس لسنة ۱۸١١‏ ومعاهدة لندن لسنثة 
1۸۷۱ غم نظام العبور وال لاحة . وسارت الأمور سبراً عاديا حى قيام 
الحرب العا ية الأولى » فام تقع سوى الات قليلة لانظم اأقررة حبن مرت 
نى المضايق سفن روسية فى أثناء الحرب الروسية اليابانية فن سنة ۱۹١٤١‏ »› 
وكانت نى طريقها من البحر الأسود إلى البحر التوسط لتجتاز قناة اويس . 
وكانت هذه السفن الروسية تحمل العام التجارى الروسى ءلى رغم من آم 
كانت تحمل قوات وذخائر وأسلحة(۳) . وحدث أيضا أن قامت الاطات 
العمانية ببث الألغام فى مياه المضايتق فى أثناء الغزو الإيطالى لولابى برقة 
وطرابلس نى سنة ۱۹١١‏ فتعطل المرور فى المضايق . وكان سندها فى #ارسة 


(١ (‏ تجد نص المعاهدة فى : 
Hurewitz J,C., op. cit. t.I. pp 173—174‏ 
وقد تم ادل وثائى التصديق على الماهدة فى لندن فى ٠١‏ مايو - آيار ‏ سلة 
Y1‏ . 
(۲) دکثور حمود سای جئینه » مرحع سبق ذکره »> ص ص ~۲۲۵١‏ ۲۲۹ . 


(۳) دکتور عبد الله رشوان » مرجع سېق ذکره »> ص ۳۸۲ . 


۳۲ 


هذا الإجراء الحرلى حق الدفاع عن النفس ورغيتا فى الميلولة دون مرور 
الفن الحربية الإيطالية ى منطقة المضايق() . 


الروسيا تسمى إلى احثلال المضايق : 

حاولت الروسيا قبل نشوب الحرب العالمية الأولى ببضمة أشهر خلق 
حالة دولية حطر ة تايح 14 احتلال البوسفور والدردنيل . وى ۲١‏ من فرارر 
شباط_ سنة ۱۹۱4 عقد اجتاع هام للغاية ف سان بطرسرج رياسة قير 
الروسيا حضره قادة الجيش والأسطول وكبار رجال السياسة أبحث مشكلة 
المضايق(") . واننهوا فى هذا الاجماع إلى أنه حدر بالحكومة الروسية أن تتخذ 
الإجراءات لضان سيطرتها العسكرية على البوسفور والدردنرل > وألا يكون 
آسلو.ما فى العمل لبلوغ هذه الغاية هو ريق الصراع الحرلى الحلى الحصور 
با وبين الدولة العمانية ء وإغا يتعين عامما إثارة سياسرة مع الراك 
واليمى لتصعيد .هذه الأزمة حى تنقلب إل راوزو تتخذها الروسيا 
ذريعة لإرسال قواتها الءلحة لاحقلال البوسفور والدردنيل ىوقت مبكر 
محیٹ یکون فی يدها زمام المبادأة ووضع الأتراك والدول الأوروبية أمام 
الأمر الواقع . وكان هناك رأى يقول إنه جب بصفة موقتة حلتق جو سياسى 
موات للقيام بأی تمل یوٴدی إلى احتلال المضايق . 

وقد كتب اضر الفرنسى فى إستانبول إلى حكومته قول إن 
قيصر الروسيا برى أنه مجب إعادة فتح المضايق حتى لو أدى الأمر إلى 
استخدام القوة )١(‏ . وكان قيصر الروسيا يعلق أغذب الآمال على فرسا 
فى مء,اعدته على الوصول إلى اتفاق وثيق مع بريطانيا . ومن المعروف 
أن هذه الدول الثلاث : ريطانيا وفرنها والروسيا كانت تولف فيا ما 


. ۴۸۲ المرجع السابق » ص‎ )١( 
Montgelas M., The Case for the Central Powers. 1925, (¥) 
pp. 94—95 
Documents Diplomatiques Français. (1871—1914). (۳) 
3ème Serie ; vol. X, p. 200 . 


۲٢۳‏ س 


الوفاق الثلاڻى ى مواجهة العحالف الثلائى الذى كان قوامه ألانيا والنمسا 
وإيطاليا . 


وقد حال دون تتفي الخطط الروسى لاحتلال البوسفور والدردئيل 
سر إدوارد جرای رمت لسع اء وزر اللحارجية الريطانية الذى 
م یکن یفکر ئی ذلك الوقت نی استخدام القوۃ نی ی مکان أو نی عقد 
اتفاق جديد مع الروسيا يزيد الموقف الدولى حساسية . وكان شديد الإعان 
بفكرته فى عقد مور أوروى لتءوية المشكلات الدولية . فهذه الطربقة هى 
الملل ف حل الأزمات »> واعتقد آا هی الى أبعدت شبح الحرب عن 
أوروبا فى سنة 141۳() . 


ربطانيا توافق على استيلاء الروسيا على إستانبول والمضايق : 

فی أثناء حلة الدردنيل ف سنة ٠۹۱١‏ ء وستتكلم عنما فى الفقرة الالية ٤‏ 
رأت بريطانيا أن تقدم وعدا لاروسيا > بصفما حليفة هما شى الحرب العالية 
الأولى » بالموافقة على استيلاما على مدينة إستانبو ل وال.احل الأورولى 
لنطقة المضايق ومجموعات من ال جزاثر المنائرة فى هذه المنطقة . وجاء ذلاك 
الوعد وهذه الوافقة فى اتفاق عرف بامم اتفاق إستانبول بين الروسيا 
واریطانیا وفرذا ٤(‏ من مارس - آذار ‏ آریل س نیسان = )۱۹۱٩‏ 
و يأ هذا الاتفاق من الناحية الشكلية الصيغة النعارف علا للمعاهدة » 
بل هو يندرج تحت انوع الذى يعرف فى القانون الدولى امام بام 
الاتفاقات الدولية فى الشکJ‏ ql,ط‏ ®( Traités en forme simplifée‏ 
وقد جاء هذا الاتفاق ى 'صورة مذ كرات متبادلة بن سان بطرسرج ولندن 


Grant A.J. and Harold Temperley ; op. cit., Pp. 382. (۱)‏ 
( ۲ ) يقصد بها الاتفاقات الدولية الى تنعقد بين دولتين أو أ كثر فى صورة تبادل مذ كرات 
يسجل فيا ما تم الاتفاق عليه من غير حاجة إلى إجراء التصديق عليها أو للاستخثاء عن دحل 
رئيس الدولة فى إبرامها . وهذه الوسيلة فيا السرمة والتبسيط وتلجاً إلها تلف الدول لإبرام 

الاتفاقات . 


۳٢ 
وباريس خلال فترة امتدت خسبة آسابیع . وقام دعتریغاش سازونوف‎ 
الحارجية الر وسية بوض ع الصياغة اللفظية‎ yj Dmitriyevich Sazonov 
للمذكرات التبادلة »> واشترك مه السفران الريطانى والفرنسى ى‎ 
من مارس-‎ ٤ سان پطرسرج ی المدة من ۱۹ من فرار - شباط - إلى‎ 
وسحل فا رغبات الحكومة القيصرية . وكانت تنحصر‎ ۱۹١١ آذار - سنة‎ 
فى ضم إستانبول والمضايق عند اهاء الحرب العالية باتتصار بريطانيا وحليفانما‎ 
ورام ما می اتفاق الانتصار را۷ ٥٤۸هtهع وقد جاء فى المذكرة‎ 

الروسية ما يلى : 

« إن مجرى الحوادث الأخرة جعل حغيرة صاحب الملالة ا 
نقولا یعتقد أن مآلی إستانبول والمضايق جب أن تلا بصفة نمائية 
للأمانى الروسية . 

« وإن ية توية تكون ناقصة وقاصرة وغبر مستقرة إذا لم تدمج فى 
الإمبراطورية الروسية كل من مدينة إستانبول والءءاحل الغرى لابوسفور ور 
مرمرة والدردنيل وكذلك راقبا المنوبية . 


« وإن المصائح اللحاصة بغرنها و بريطانيا العظمى فى الإقلم المذكور أعلاه 
ستحار م بدقة زائدة 


« وإن الحكومة الإمر اطورية حدوها الأمل نى أن الحكومتىن الحايفتان 
سوف تتقبلان بعطف الاعتبارات السابقة » . ومضت المذكرة الروسية ت 
حکومی فرنہا وریطانیا قبام فام ماثل من جانبها من أجل تقيق حطط 
قد تضعها الحكومات اثلاث بالدببة لاقام أخرى من أقال ام الإمبراطورية 
العمانية أو أقالم أخرى فی جهات آخحری فى العالم . وجاء الرد .1 الیکومتین 
الفرنية والريطانية على ال مذكرة الروسية () . 


(۱) بلغ عدد المد کرات الى تبودلت بین سان بطرسیرح وباریس ولندن تسع مذ کرات 
وتجد نصا فی 
Hurewitz J.C. ; op. ait,, vol. I, pp. 7— 11‏ = 


9 


ويلاحظ أن بريطانيا موافقتها على أن تأحذ روسيا كلا من إستانبول 
والمضاينى عند تصفية الإمبراطورية العثانرة قد أقدمت على تغيبر جذرى فى 
سياستها اللحارجية . فقد وقفت ربطانيا فى وجه الروسيا أكثر من قرنين 
تحول دون استرلاثما على إستانبول ومنطقة اأضايق . وكان الدافع لبر يطانيا 
على هذا التغيير الجوهرى هو رغبتها فى شد أزر الروسيا ورفع روحها 
المعنوية بعد الهرام الكرة الى أنزلتها مما القوات الأ انرة فى تاندر ج 
j^ 1-10 ) Tannenberg‏ أغ .طس _آبسسنة 1414 عند الببحيرات 
lllسgرة Masurian Lakes‏ )6—۸\ سبتمبر - أيلولسسنة ٤‏ ) . وکانت 
هاتان الموقعتان من أعظم العارك الى انتصرت فيها ألانيا فى الحرب 
العا ية الأولى وتجات فيها العبقرية العكرية الألانية بفضل القائد الأ ل انى الفذ 
العجوز هندنبر ج عط مەل« ۴1 ورئیس أرکانه لودiدgورف Lodendorf‏ . 
وهكذا كانت رغبة بريطانيا فى تشجيع الروسيا على مواصلة الحرب وعدم 
إلقاء الاح هى السب الأول فى عقد اتفاق إستانبول . كا كانت هذه الرغبة 
ذاتا ى مقدمة أسباب حلة الدردنيل . 


حلة الدردنيل سنة ٠۹١١‏ : 

, عندما نشبت الحرب العالية الأول نی مطاع شھر أغہ.طس - آب ‏ 
سنة ۱۹١٤١‏ ودخلتها الدولة الآركية ( العثانرة ) فى اللحامس من شهر نوفير - 
تشرن ان ئى ذات ال.نة إلى جانب دوا الوسط - آلانيا الغا وامحر ‏ 
قات ال مطات التركية بث حقول خفية من الألغام البحرية فى مياه المضايق . 


= وها الاتفاق غر الاعاق المعروف بام سايكس بيكو والمعفود بين بريطائيا وفرنسا 
وااروسیا ئی المدۃ من ۲۹ آبریل - یسان - إلى ۲۴۳ أ کوہر - تار ین ول سن ٠١١۹‏ وأحك 
أبصاً صورة مذكرات مثادكة بلغ عددها إحاى عسرة مذكرة وتعدد فيا مطالب الروسيا فى 
الامالم اامائبة الوادمه فى الطغة الشالذ الشرقة من الأناضول . وكان من بين الجهات الى نصث 
علا أرضروم » وطرادبزون » وفان » و بابس إلى قط تحدد فيا بعد على ساحل البحر الأسود 
عر طلرایزون ٠‏ تم معطم إقلبم كردستان , واستفعاب الكومه ااروسبة محفوتها دا منت 
بالملاحة البحرية الكبرى فى البحر الأسود وأبدت رغبها فى بحث هذا الموضوع بطريقة ودية 
فيا بعد معرفة حكومات الأطراف الختصة . 


- ۳۹ - 


وکانت الشائعات قد استفاضت بقرب هجوم بربطانيا وحليهاًما على الدردنيل 
والبوسنور واحتلال إستانبول . ولم تلبث أن تحققت هذه الشائعات فى ذات 
الشهر الذى دخات فيه ركيا ال حرب . 


بواعث جلة الدردنيل : ٠‏ 

ف الحرب العا ية الأول ونی م۔تہل دورها الثانی ( سبتمر - يلول 
سن ۱۹۱٤‏ مارس - آذار = سنة ۱۹۱۸ )۲۱ء وبیا کان موقف الروسيا 
الحرى بزداد ن اررة » رأت ريطانيا إرسال حلة تحتل اادردنيل والبوسفور 
لتفتح الطريق أمام الأساطيل لار يطانية والفرد ية إلى البحر الأسو دم لان 
منطقة المضايق كانت" تفصل ريطانيا وفرنها عن الروسيا وتحول دون إمدادها 
بالنحائر والأسلحة الى كانت فى مسيس الحاجة إليها » لأن الروسا كانت 
قد استنفدت احتياطيها من الذخائر » ولم یکن ی متدورها أن تلی سوی 
ثلث حاجيانما اليومية من الذخائر الى تنتجها مصانعها من الذخائر » على 
الرغم من آنا كانت تملك قوات لا حصر ها من الرجال . وكانت بريطانيا 
تخشى آن تضطر الروسيا إلى اروج من الحرب لقص الذحائر لدا . فإذا 
جحت ربطانيا وحليفاما ى بعل سرطر ما اء كرية على الدردنيل والبوسمور 
كان فى استطاعتها إرسال الائر والأساحة واافوات البحرية فى حيع فصول 
الء:ة إلى الروسيا لشد أزر الةوات الروسبة وهی تمان أشد الءناء من الصار 
الأ انى » كا ترفح الروح المعنوية الدى الشعب الروسى »> وكانت ربطانيا 
قد وعدت الروسيا بإستانبول عروس البوسفور هدية ها . ولذلاك علةت 


١ (‏ ) اتفق المسكريون ريا على تقسم هله المرب إلى ثلاثة أدوار : 

الدور الأول : من اغسطس - آب - سنة ۱۹۱4 إلى سبتمبر -أيلول - من ذات السئة » 
ووقع فيه المجوم الألماى الذى أوقف عند حد نهر المارن»ء وآعطى بر دطائيا الفرصة لتنظم المقارمة. 

الدور الثانی : من سپتمیر - آیلول = ۱۹۱١‏ إلى مارس - آدار ۱۹۱۸ ویمی حرب 
المنادق » وام يسفر عن نتبجة حاة . 

الدو ر الفالك : وهو أحداث سة ٠۹۱۸‏ وقد بدأ هجوم ألائيا وانهى بارتدادها هى 
وسیلفاتہا ی كل الميادين . 


:ب 
الروسيا أعذب الآمال على حلة الدردنیل » لأن أ کب عکری تحرزه قوامما 
يتضاءل أمام استيلاثا على هذه الماصمة العتيدة . وكان استيلازها عليها يعد 
تعورضا عن خدائر ها الفادحة فى البحر ات الماسورية وى بولندا وفى غاليسيا . 
يضاف إلى هذه الاعتبارات أن نجاح حلة الدردنيل مجعل فى متناول بريطانيا 
وحليفاتما الحاصيل الوفرة من القمح وغبره من مواد العون الى تنتجها 
الأقالم الجنوبية فی الروسیا . وکان رسو طول بریطانی نی میاه الدردنیل 
والبوسفور كفيلا بشطر ال ميش التركى شطربن وفتح العاريق إلى نهر الداوب . 
وکانت ر يطانيا وحليةاتما ترجو أيغ) أن تكون حلة الدردنرل حافزاً لايونان 
ورومانيا على الانصمام إلى المعسكر الريطانى وإلماق الزءة بلغاريا وتشجيع 
العرب على القيام بثورة ضد الأتراك ما يودى فى النهاية إلى لطم الدولة 
ال مانية تحطيماً تاماً . 
هذه بإنجاز ش؛ يد بواءث الحملة الى مكرية الى أطلق ءليها حلة الدردنيل 
وقد احتلعات يها البواعث العسكربة وال بياسية . 


فشل اقتحام مضيق الدردنيل ربا : 

فى أواثل شهر نور -تشرن ثانا ۱۹١١‏ اقتربت بضع ملم رات 
بريطانية من مياه الدردنيل وألقث قنابلها ءلى بعضس الاستحكامات ال بكرية 
الأمامية العامة فى هذه المطلقة . وقيل إن هذا الإجراء الحرلى كان مثابة جس 
البض لعرفة مدى استعداد الراك للدفاع عن منطقة الضايق . ومن المعروف 
أن مضيق الدردنيل هو أول مضي تقابله الدن القادمة من البحر المتوسط 
والمتجهة إلى البسر الأسود › فكان عايها أن تعر الدردنرل » ثم حر مرمرة ٠‏ 
ثم البوسفور » ثم تدلف إلى البحر الأسود . ومها يكن من مر » فقد وقف 
الراك موقفا سلبياً من هذه الحركة الاستوللاعية الى قام ما الأسيلول 
الر یطانی . وقد تكون هله الء.لببة أمرآ مقصوداً أريد به استدراج الأسطول , 
إلى داحل مضي الدردنيل حى .هل ضربه وتحطیمه من الضفتين . وقد 
عادت هذه الحركة الاستطلاعية بالةرر على ريطانيا بقدر ما عادت به من 
افع على الدولة العثانية . كانت مثل هذه الحملة تتطلب الىمرية التامة حنى 


س ۲۳۸ 
يتوفر هما عنصر المفاجأة . وهو عنصر هام فى إحراز النصر . ولكن الأتراك 
علموا ٤ا‏ لا يدع مالا للشك أن بريطانيا وحليفا تما تعازم اقتحام الدردنيل 
كقدمة لاحتلال ر بقية منطقة المضايق > ومن م استعدوا استعداداً واسعاً لصد 
هذا الغرو . 

كانت نتيجة الحركة الاستطلاعية مشجعة ريطانيا على المغى فى إنفاذ 
الحملة البحرية . فوجهت قوات عظيمة من‌الأسطول إلىالدردنيل فى ينار 
کانونثان ‏ سنة ۱۹۱٩‏ منذ انقضاء شهرن أو أكثر من شهرن من المركة 
الاستطلاعية . وكانت العملة تغطلب أيضاً سرعة التنفيف بجانب السرية النامة . 
واقتضح أن هذبن المنصربن لم بكونا متوفرين . واستونف الضرب مرة ثانية 
فی واخر فرار - شباط .ونی ۱۸من مارس۔ آزار-قامالأسطو ل الر بطانی 
باقتحام مضیق الدردنيل »> ولكن أخفق الأسطول إمفاقا ذريعاً » إذ أصيب 
بأضرار جبيمة ببب انفجار حقل حى من الألغام فى مياه الدردنيل . وكان 
هذا الإحماق أصداء واسعة وبعيدة ف أر. جاء الما سواء ئی دوائر ریطانیا 
وحليفاتما أو فی دوائر مج..کر دول الوسط . ولم تحاول بریطانیا اقتحام 
الدردنيل حرياً مرة نانرة » وهو أمر انتقده اللراء البحريون بعد ذلك . 

إخفاق اقتحام منطقة الدردنيل رياً : 

وأمام هذا الل البحرى المتلاحق الذى مى به الأسطول الريطال ى 
اقتحام مضيق الدردنيل » رأت ريطانيا وحليفاتما تعز بز اهجوم البحرى على 
الدردنیل جوم ری . على أن يكون دور القوات الرية هو الدور الأساسى . 
ون يكون دور الأسطول مةصوراً على إمداد القوات الرية ما تحتاج إليه من 
مواد تموينية وأسلحة وذخائر ومساعدتما فى النزول إلى الر وحاية النقط أو 
المواقع البرية انى ”تأزل فيها . وكانت القوات الر بطانية الربة يتألف معظمها 
من جنود إساراليین ونیوزیلنديین » وکان معروفاً عنهم آېم محاربون ذوو 
بأس‌شدید. وکات هذه القواتبقيادة سر إیان هاملتون ۸ )ان س14 ۸ا ٣نی‏ » 
3 عززت بقوة رية فر ية يقودها الجر ال جورو Goura04‏ .6 

وصات القوات الرية فى شهر آریل۔ نيان 6٥‏ »+ ووقع اختیارها 
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على بعض نةط قليلة ى شبه جز رة غاليبولى للازول فيها . ولا تكامل عددها 
بدا زوا تحت نار حاصدة فی ۲٠‏ من ذات الشهر بعد أن أضاعت وقتاطويلا 
ونمیاً . کان نزوطما نی شه جز رة غالیبولی سب فی إطلاق بعض المراجع على‌هذه 
الحملة إسمحلة شبه جزيرة غاليبولى ولكن الاسم الغالب عاما هوحاة الدردنيل» 
لأن الاسم الأخير يشمل جرم القوات البرية والبحرية على منطقة المضابق . 
ويقرر الراء الع..کريون أن القيادة الريطانية الفردة قد أحطأت فى اختيار 
المناطق الى أزلت فيها » لأن أرض هذه الناطتق تنحدر تدرمجيا نحو ساحل 
البحر ما كفل للأتراك المدافعن عنها مواقع صالنه لاصطياد المهاحنالر بطانيين 
والفرنسين جرد ماولتهم التقدم من ال.احل عو الداخل . وكان الراك 
والألمان قد آكلوا استعداداتهم لمواجهة زول الريطانيين والفرنسيين . وقد 
لقيت القوات الرية المهاحة صلابة وشدة وب.الة من الأراك . 

وبي كان القتال يدور نى ضراوة بالغة أحرز الجنود المها مون نصراً 
علیاً ی الہادس من شهر آغ..طس آب- بعد أن وصلتهم إمدادات كہرة » 
ونجحوا فى النزول فى خليج سولفا وبا حيث أخوا الأتراك على غرة . 
وکان فی مقدور ستوب فورد 4ءهمها؟ قائد الفرقة المهاحة أن يتخذ من 
هذا الموقع نقطة انطلاق وينتشر فى شبه جزرة غاليبولى وينتزح تل أنافرتا 
ماعمكوم الذى كان مفتاح الموقف . ولكنه تباطاً فى النحرك بقواته لحو 
نان وأربعين ساعة استطاع خلاها إنقاذ الموقف ضابط لركى شاب هو 
مصطی کال بك کال أتاتورك رئ یس حهورية ترکیا فیا بعد ( ۱۸۸1 
۹۴۸( فقد عبن قائداً للكتيبة رقم ۹ وکانت لا تزال فی دور التکوین فی 
تکر داج نا٤1‏ على الءاحل الأورولى لبحر مرمرة . وخف على 
رأس هذه الكثرية إلى شبه جزيرة غاليبولى . واستطاع إجلاءالمهاجين عن هذا 
الموقع . وكان نجاح ال نود الأتراك البواسل فى صد المهاحين وإجلائيم عن 
موقعهم يعد أحد الانتصارات القليلة والرائعة الى أحرزها الأتراك خلال 
الحرب العالية الأولى )١(‏ . وقد أنقذ هذا النجاح إستانبول من حطر الغزو 


Lewis Bernard ; The Emergence etc,, op. cit., p. 244. (۱) 
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الأجنى . وى ذات الوقت كان فدل القوات الر بطانية والفر رة ى الاحتفاظ‎ 
. بالموقع تة الأساة بالدببة هم وكان نصرمم موقا‎ 
وما هو جدر بالذكر أن القيادة الألانية المليا قررت القيام بغزو المرب‎ 
والجبل الأسود وفتح الطريق إلى ركيا لإمدادها مباتمرة بالأساحة والمخائر‎ 
والرجال والأموال . ونجحت ألانيا فى تنفيذ هذا الخطط فى شهر ديسر‎ 
. ۱۹۱٩ کانون أول  سنة‎ 


ورأت ريطانيا وفرفءا حب قواتما من ثبه الز رة بعد أن فقدتا الأمل 
فى الاستيلاء على منطقة المضايق . وبدأت عليات الادحاب فى ۱۸ من 
دیہ۔معر کانو نول - سنة ۱۹۱۰۵ تی ۸ من‌ینار کانون ثان ‏ س۱۹۱۹ 
بعد أن كلت الحملة ريطانيا وحليفانما ماثة وعشرن ألفا من القتلى والجرحى » 
وأحفقت حلة الدردنيل فى تحقيق هدفها الرئيسى وهو الاستيلاء على المضايق . 
وكان الفشل مزدوجا : فى المجوم البحرى على الدردنيل وف المجوم اللرى 
على شبه جز رة غاليبولى لتتقدم منها قوات ريطانيا وحليفاتما لاحتلال اأضايق 
والاستيلاء على إستابول . 

وهكذا حققت الدولة العثانرة نصراً باهرا فى الدفاع ءن منطقة المضايق 
والحفاظ على سيادة الدواة على هذه المنطقة الحساسة . وكان فى مقدمة أسباب 
هذا الانتصار الرائع الأساو ب الذى اتبعه الأتراك فى استدراج وحدات 
الأسطو ل البريطانى إلى مياه مضيق الدرديل واصطادها بسهولة وءط حقل 
خنى من الألغام البحرية » م الصلابة الى أبداها امنود الراك فى فاعم 
عن الذمار . وهى بسالة أذهلت الأعداء كا أذدلت الأصدقاء ؛ واستعادت. 
الدولة العمانرة “معتها ال حر بية القدعة كدولة حربية من الطراز الأول » ووقفت. 
شاخة فى وجه كر وأقوى دول العالم فى ذلك الوقت . 

لقد أرادت ريطانيا وفرد. والروسيا أن تكون حلة الدردنيل الضربة 
الكرى الى توجهها هذه الدول الثلاث إلى الإمبراطورية العانية لقصم ظهرها 
عقابا ها على انضمامها إلىألانيا . فلم تكد تمر أيامذاتعدد على دخوها الحرب. 
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فی اللحامس من نوفر ‏ تشر ن ثان - سنة ۱۹۱٤‏ حى آرسلت ریطانیا بعض 
المدمرات إلى مياه الدردنيل ى حركة إستطلاعية لكشف قدرة الاستحكامات 
النركية على المقاونة وكقدمة لإرسال الحملة البحرية الكرى والى باعت 
بالفشل واقترنت مسار فادحة فى القتلى والجرحى . وما زاد فى فداحة 
امز عة وشدة وقمها فى الدواتر الريطانية بوجه خاص أن انسسحاب الحملة ت 
ف وقت كان شديد الإظلام بالنسبة لريطانيا وحايفاما . كانت سنة ٠١١١‏ 
تلفظ أنغاسها الأخرة وکانت المزام والکوارٹ حيط ذه الدول : آبيدت 
الصرب وال جل الأسود »› وإنضمت بلغاريا إلى الفدءا » وحاقت بالروسيا 
هزاثم تیدد کل آمل ها بعدها فى الانتصار » وعجزت إیطالیا عن إحراز ى 
نجاح حقيتى ٠‏ ودوت إلى الحعضيض عة الأسطول الریطانی بعد فشله ئی حاة 
الدردنيل وإخفاقه فى الوصول إلى إستانبول . وإنتهت الحرب العالية الأولى 
دون أن تنجح ف اقنحام المضايق قوات عدائية سواء كانت بريطانية أو فرنسية 
أو روسية . أو أية جنسية أخرى . : 


(م ٠١‏ -الدولة العلمانية ) 


. : 
السياسة العلا للدولة العشمائية 
فى ضوء خصائصها العامة (۴) 
هز متها ف الحرب العالية الأولى 
أطاحت سياد على المضايق والبحر الأسود 

هدنة مدروس واحتلال المضايق وإستانبول : 

عرض وليل ونقد : 

جاز لى ربه الملطان حمد اللحامس فی الثالٹ من شھر ولیو - تموز ‏ 
سنة ۱۹۱۸ على آنر إصابته بإنفلو زا لم تمهله سوی آیام ذات عدد » فكائت 
وفاته شبه فجائية . وتولی العرش بعده آخوه وحيد الدن أفندى باسم الملطان 
محمد السادس ٤‏ وهو ف الثامنة واللحمسن من عمره . وكان الموقف الحرفى 
عصيباً للغاية بالنسبة الانيا والغسا والحر وركيا وبلغاريا . كان الأنراك قد 
فقدوا الولايات العربية الى كانت خاضعة للدولة العثانية فى الشرق العرلى 
الآسيوى الحجاز » العراق » شرت الأردن » فلسطين » الشام » فضلا عن 
ازام واللائر الى أزلت بهم ف الميادن الأحری . ونی شهر أکتو ر 
تشر ن ول - استقال حميع وزراء حاعة الاتعاد والنرق تتيجة فشل سياستهم 
الداحلية واللحارجية والحربية »> م فر كبارهم إلى خارج البلاد حيث لقوا 
حتفهم تباعاً . وكان الرأى الائد نى الدوائر العالمية وقتذاك أن لانيا وحليفاتما 
أصبحت قاب قوسن أو أدنى من طلب الصلح . ورأى الساطان الجديد إنقاذ 
ما بمكن إنقاذه » ووقع اختیاره على رجل عسکری هو الحارال أحمد عزت 
باشا وعینه صدراً أعظم وعهد إليه الاتصال ببريطانيا ابتغاء عقد هدنة . 
وسرعان ما شكلت الحكومة وفداً برياسة رءوف باك وزر البحرية لعقد 


— E 

الهدنة . وهكذا كانت ركيا أسبق من ألانيا فى عقد هدنة مع أعدائما بأحد 
عشر یوما 0 . فقد أرمت هداة متفصلة مم رکیا ی اليوم الثلاثین من 
شهر أکتو ر - شرن آول عام ۱۹۱۸ میت هدنة مدروس 8٥ں‏ 
فة إلى مناء حمل هذا الام ف چزرذ لمنوس(۳) 5٥ص٥1‏ حیٹ کانت 
ترسو ى هذا اليناء باخرة إنجلزية اسما أجامنون «ه«صمصهعA‏ » وقد 
دارت على ظهرها مفاوضات الدنة . ولم يرق جر اوها أكثر من أسبوع . 
وقد وقعت عليها بريطانيا عن تمدها ونيابة عن حليفاا . وقد نصت هدنة 
مدروس على البادئ العامة الآنية فيا ختص ممألة المضايق : 

أولا : فتح الدردنيل والبودغور وتأمين الدخول إلى البحر الأسود 
واللحروج منه . 

ثانا قیام ر يطانيا وحليفاتها باحتلال القلاع والاستحكامات القامة فى 
منطقنى الدردنيل والبوسفور . 

ثالث : تعهد ال لطات الركية بالكشف عن مواقع الألغام وغبرها من 
المفجرات نى المياه الأركية عا فيها مياه الدردنيل والبوسفور والبحر الأسود - 
السلطات الريطانية وسلطات الدول الحليفة لما .)١(‏ 

وبعد أن آم التوقيع على الدنة قدم أحد عزت باشا الصدر الأعظم 
استقالته من منصبه على أساس أنه أنجز المهمة الى عهد ما إايه الاطان 
وخلفه أحمد توفيق باشا . وكان هناك إعتباران ملحوظان فى إختياره لمنصب 
الصدارة العظمى . أوها أنه كان سفراً لبلاده فى لندن » واکآمب تقدر 


١ (‏ ) طلب لودندورف القائد الالمانى لدان الغربى المدئة وسا فى الساعة الحادية عثرة 
من الوم لادی عثر من النهر الحادى عتر من عام ۱۹٠۸‏ على أساس الأربعة عشر شرم الى 
أعلها ولس رئيس الولايات المتحدة الأمريكيه كدستور التسوية . 
(۲) جزبرة منوس إحدى حزر بحر الأرحيبل . 
( ۲ ) تجد النص الرسمى الكامل هدنة مدروس فى : 
Great Britain ; Parliamentary Papers, 1919, Cmd. 53, pp. 20—27 ;‏ 
October 1918,‏ 30 


س ا س 


الدوائر العلا فی بلاط مان چيمس ف هذه العاصمة . وكان الأمل معقودا 
عليه أن یکون موضع ثفة بريطانيا فى هذه المرحلة الدقيقة الى كانت ته 
فيها ركيا إلى إعادة علاقاتما مع بريطانيا إلى سبر تما الأولى » وثانيها أن د 
توفیق باشا سبق له أن تولى منصب الصدارة العظدى 

وھ ما یلاحظ على هدنة مدروس أن بريطانيا حققت فما ما عجزت 
عن تحقيقه فى ساحات القتال نى أثناء الحرب العا ية الأول . فقد أمات شروطها 
على ٹرکیا . وکان من ینا فتح الدردنيل والإود ثور وتمان دخول البحر 
الأسود واللحروج منه > کا قررت لنفسہا حق احتلال الواقع ذات الأهمية 
الإستر اتيجية فى منطفة المضايق إلى غر ذااف . وكانت هذه الشروط اللعاصة 
بالدردنيل والبوسفور والبحر الأسود نذراً #بادىء وقواعد جائرة اند 
إلى ميداً القوة وتتضمنما معاهدة الصلح انی موف تضعها بریطانیا وحلرفاما 
وتفرتہا على رکا . وقد جاء نى أعقاب هدنة مدروس تفيذ على لا 
تضمنته من مادیء واتجاهات . فقبل أن پنقفی أسوعان ع إرامامدنة 
حى کانت الأساطیل الحربية الريطانيا وحليفاتها تتخذ طريقها إلى منطقة 
المضايق من البحر التوسط. واجتازت ستون قطلعة حربية مضيق الدردنيل ثم 
محر مرمرة ثم البوسفور . والتزمت مدفعية الءواحل الركية الصمت 
إزاء هذه المظاهرة البحرية العدائية . وق ٠۳‏ من نوفبر - تشرنن ثا س 
لقت بعض هذه القطح الحربية مراسہہا فميناء إستابول . وق ۸ من دیس مار 
کانون اول کان قد استکل فى إستانبول إنشاء إدارة عسكرية دولية من 
بريطانيا وحليفاا » واحتلت القوات الأجنبية المتحالفة شنى أحياء العام مة» 
وفرضست رقابة عسكرية صارمة على الميناء > وأخحضحت هذه الرقابة أيضا 
قوات الشرطة وقوات الأمن الداخلى ‏ الحندرمة س وكذلاث المرافق العامة 
حى على حطوط الرام وعرباتما . 

إستائبول تشہد مسرحية هزلية : 


وتعرضت إستانبول لمسرحية هزلية كذفث عن شماتة السكان الیونانرین 
ى العاصمة مز مة الأتراك من ناحية »> وتفاهة بعض العسكرين من ناحية 


ا 

أحری . فی الثامن من فرابر س شباط - سنة ۱۹۱۹ دحل إتانبول القائد 
الفرنسى ال جرال فراiشيa‏ در“ Tha General Franchet d°Espérey‏ 
صوة جواد أبيض أهداه إليه اكان اليونانيون فى إستانبول . وكانت 
r>‏ ف تقام هذا النوع من المدية أن السلطان محمد الفائحج حن فتح 
الق.ملنطينوة سنة ٠٠٠١۴١‏ وأطلتق عامبا إستانبول أى دار الإسلام د لول 
مرة راكب حصاناً أبيض اللون ٠١‏ » فأراد هولاء اليونانيون أن یکو ناحتفاام 
بدحول قوات ریطانيا وحليفاتبا عاصمة الأتراك واعلان ابہاجهم مه 
المناسبة القار ية على غرار ما حدث من أربعمائة وست وستن سنة خحات . 
ولم يابث أن أعان البلربرك البونانى فى إستانبول استقلال « الرعايا » 
اليونانين عن المحكومة الركية › وقطع فی ٩‏ من مایو ‏ آیار = ۱۹۱۹ 
علاقاته مع الباب العالى . وتناسى البطررك والرعايا اليونانيون ما كانوا 
یظفرون به من معاملة کر ٤ة‏ ومتازه فی ظل الحكم العمانی 

وى ذاث الوقت تقريباً كانت القوات الريطانية والفر نة والإيطالية قد 
احنلت عدة مواقع فى منصقة المضايق . وكان الأسطول الريطانى رابط فى 
محر مرمرة وفى مياه البوسفور تجاه العاصمة . فكان احتلال ريطانيا وحايفانما 
لنطقة المضايق احتلالا ربا وريا . 1 

والتق أن هدنة مدروس وما رتب عليها من أحداث مباشرة وسريعة 
كانت عصفاً بالسبياسة العليا للدولة العمانية » وإنتها كا ادما على منطقة 
المضايق » وإنتقاصا من استةلاما » وندراً بشروط قاسية تمليها ريطانيا 
وحليفانما فى معاهدة الصلح الى سوف تفر ضها علىالدولة»وهى معاهدةميشر. 

معاهدة سير : 

عرض وليل ونقد : 

کانت ریطانیا وفرن.ا قد فرغتا فی ۲٣‏ () من شهر آریل نیسان 


Lewis Bernard; The Emergence etc, op. cil., p. 240. (1)‏ 
( ۱ ) کانت هاتان الدو لتان قد فرغتا نی الیوم السابق - ۲٠‏ من أبريل نيسان - من تسوية 
مالة الاتدابات على الأقالم العرببة الى كائث خاضعة للدولة المانية فى الشرق العرف الآسيوى . 


2 
۰ من لقرار معاهدة الصلح مع ركيا فى إجتاع الحلس الأعلی ئی سان 
رمو 0«ه۸ مهك ء وهى بلدة إيطالية على ساحل الريشرا . واتضحأن المدف 
من هله امعاهدة هو تصفية الإمراطورية العبانية أو كما يقول ڏوو الراعة 
ئی النكتة دفن رجل أوروبا المريض الذى طال روظان احضازه ار 
من اللازم وقد سلمت هذه المعاهدة للوفد الرکی فی باريس ف ١١‏ من 
مایو س آیار وکان هذا الوفد عثل أل أعلان العانى عمد الءادس ووزراءه > 
ك ۰ من آغبطس ‏ آب ‏ ۱۹۲۰ أی بعد 
إنقضاء ثلائة أشهر 2 م ا قیع ف مدينة سیقر 5 وهی ماینة 
فراسية على ر لان و بوجود مصنع فرنسی للا وانی الحرفية التناهرة 
فى حالما ودقتها . وقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافيا واللاف 
حین بن على فى الحجاز التوقيع عليها . وما هو جدر بالذکر أنه بعد أن 
تم توقيع معاهدة سير .لل إلى مصنع الحزف الضابط مصطلنى كمال وغه . 


ويلاحظ ٫أن‏ معاهدة سيقر قد عقدت مع الدولة الركية طونبب مط 
ماس > ونشهم من بين ثنايا الهءطور على آنا امتداد الدولة العمائية 
مصغرة . ولذلك جاء فى بعض موادها ذكر للساعلان على آنه رأس الدولةء› 
وجاء ذكر إستانبول ( القبطنطينة ) ءلى أنه العاصمة »> ونص فيها على أن 
حقوق الحكومة التركية على إستانيول لا تمم » وأن مقر ال.لطان والحكومة 
التركية هو إستاتبول بصفتها عاصمة الدولة الركية . 

وقد تعرضت معاهدة سير ل.ألة المضايق فى المواد من ۳۷ إلى >٠‏ 
فنصت الادة (۳۷) على أن اللاحة فى المضايق » وتشمل على سيل التحديد 
الدردنيل » ومحر مرمرة » والبوسفور » تكون فى المتقبل مفتوحة فى وقت 
ال وزمن الحرب لكل سفينة تجارية أو حربية » وللملاحة الجوية السكرية 
والتجارية دون آی یز بين الدول . ولا تكون مياه هذه المضايق ءرضة 
للحصار ولا پباڈمر فیها آی حق حرلی أو ای عل عدائی إلا تنفیذاً لقرار 
يصدر عن مجلس عصبة الأم . 

ونصت المادة (۳۸) على أن الحكومة الأركية تقر أنه باٿ من الضرورى 


۷ 


اتخاذ مزيد ہن الاجراءات لضان حرية اللاحة المنصوص ليها ف الادة 
ل.ءابقة . وبناء على ذاك » فيى تعود إلى نة 7 ,مى لمنة المضايتق مراقبة 
حركة الملاحة فى مياه المضايق . وتعهد الدكومة الونانية أبضا إلى هذه اللجنة 
بذات التفويض وتتيد بأن تقدم ها فى حرم الأحوال نفس النبيلات . على 
أن تمارس هذه المراقبة بام الحکرمتن التركية واليونانية ووفقاً للطريتة 
المنصوص علرها ى المادتين التالرتمن . 


وقررت الادة (۳۹) أن ساطذ نة امايق جد على كافة الاه الحصورة 
بن معب البحر ال رسط فى الدردنيل وين صب البحر الأسود فى البوسفور» 
كا تمد إلى مسافة ثلاثة أميال فيا وراء كل من هذن المصبن » ووز أن 
تمارس هذه السلطة على ال ءاحل إلى الد الذى يكون ضرورياً تتفي الشروط 
الواردة نى هذا القسم من العاهدة اللاص عة المضايق . 

وتعرضت المادة )٠١(‏ لطريقة تشكيل ننه المضايق وطريقة القصويت . 
فقررت آنا نظام عشرة أعضاء ثل کل عة.و دولة واحدة . وهذه الدول 
هى الولايات المتحدة الأمريكرة » بريطلانيا > فرنسا » إيطاليا » البابان »> 
الروسيا » البونان »> رومانيا » بلغاريا « تركيا . وشملت المادة تحفظات على 
عضوية بعض هذه الدول» فقالت إن الروسياء وبلغاريا » وركيا لا سح 
ها بالانضام إلى نة المضصايق إلا إذا دلت فى عصبة الأم . أا الولايات 
المفحدة الأدريكية نقد رك أمر ءعضويتيا إلى رغبة حكومة واشنجطن» ففالت 
« إذا أرادت ومى أرادت هذه الحكومة أن تم فى أعمال نة المضايق » . 
ونصت نفس الادة على أن يكون ثل كل من أمريكاء و ريطانيا» وفرندا 
وايطاليا » والیابان » والروسا وتان . ما منلو الیونان» ورومانياء وبلغارياء 
وارکیا فیکون لکل منم صوت واحد . وأخبرآنصت المادة على أن مال كلى 
دولة غر قابل للعزل إلا عحرفة حكومته () . 

. تجد الىص الرسمى الكاءل لعاهدة سيشر فى‎ )١( 


Great Britain, Parliamentary Paperes, 1920, Treaty Series No. 11 “ 
Cmd, 964, pp. 16—32, 10, August. 1920, 


- €۸ 


وقد جاءت معاهدة سيقر مجموعة من المبادئ والقواعد العامة عکن 
إدراجها تحت ثلائة أنواع ٤‏ انوع الأول کان معروفاً ومعمولا به من قبل 
ومعترفاً به ى الأسرة الدولية محيث غدا من المبادئ العامة ف القانون الدولى 
العام » النوع الثاني فينطوى على شذوذ وخروج على قواعد الفانون الدولى 
العام » النوع الثالث فيتمثل ف مبادئ العمل على إشفاء الأحقاد بدلا من العمل 
على إزالتها » وليثار مبادئ الاستعار على مبادئ العدالة والحرية . 


li‏ النوع الأول فيتمثل فى تقرر حرية المرور ى الدردنيل والبوسةور 
لحميع اسفن التجارية والحربية فى حيع الأأوقات دون تز ٻين جنسة الفن 
مح حرم فرض الحصار على المضہایق أو مارسة آی حق حر أو عمل عدائی 
إلا إذا کان الإتيان عثل هذا العمل تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأم . 
و المبدا العام مقرر فى إتفاقية الآستانة المعقودة فی ۲۹ من اکتور 

نش رن تشر نن أول = ۱۸۸۸ واتلناصة بتنظم حرية مرور اسمن ف قناة ۇۋ 
کما آنه مقرر فی کل من معاهدة ھاى — ڕg gii‏ ٽ )1( — Hay Pauncefote‏ 
ى المادة الثالتة البند الأول والمرمة فى ۱۸ من نور تشرن ثان  ٠۹١۰۱‏ 
والحاصة بقناة بناما الى كان مز معا حفرها - وقد افتتحت هذه القناة أدملاحة 
فی ٠۵‏ من اغسطس ۔ آب ‏ سنة ۱۹۱٤‏ - وف معاهدة های -. بونو 
فاریلا")- مان۷ سمصاB‏ ره ف الادة الثامنة عشرة والمرمة فى ٠۸‏ من 
نوفر - تشربن ثان  ۱۹١١‏ واللاصة بقناة يناما أيضاً . فهذا 
کان معمولا به فی قناة ااسويس ومقر مقررآ للنطبيق عند افتتاح قناة پناما . غ 
أن معاهدة سيشر أجازت ممارسة الأعمال العداتية فى منطقة المضايق إذا 0 

نفيذاً لقرار صادر عن مجلس عصبة الأم . ومثل هذه الإباحة 
غر موجودة فی اتفاقیات قناتی الہ۔ویس وپناما . ولعل البب فى ذلا رجع 
إلى أن عصبة الام م تكن قد رآت النور فى سنة ۱۸۸۸ أو سنة ٠۹۰۱‏ أو 


( ۱ ) کان هاى وزير اللارجية الأمريكية » وبونسغوت جوليان هو السمبر البر يمان فى 
واشنطن , 
(۲) پوفو قاریلا هو مٹل بناما فی واشنطن . 


= ۲۹ 
سنة ۱۹٠۴‏ »> كا يلاحظ أيضاً أن معاهدة سير قد أجازت الملاحة الجوية 
التجارية والعسكرر ية لحميع الدول فوق ماطقة المضايق با جاءت اتفاقيات 
قناتی الدويس وپناما خالية من مثل هذه الإباحة . وقد تداركت بريطائيا هذا 
الأمر بعد ذلاك > فنصت عليه نى معاهدة ۲٠‏ من أغسطس ٠۹۳١‏ بالسبة 
لاطبر ان المريطانى . أما قناة ناما فإن الولايات المتحدة الأمريكية 18 
بالنفوذ عايها استنادا إلى اتةاقيات عقدنما مع الدولة صاحبة الإقلم وهى 
الى سامت ها ذا المركز الانفرادى المحەبز وقنعت بالاحتفاظ اة 
اسمية وأعطت الو لایات المتحدة حق مارسة جيم اأظاهر العماية ذه السيادة 
الفعلية . 


ما النوع الثانى الذى جاءث به معاهدة سيقر فينطوى على مدأ جائر 
وشاذ » إذ جعلت فى الدولة العمانية سيادة مزدوجة إحداها الحكومة 
#لركية والأخحرى للحكومة اليونانية . وجعلت المعاهدة هاتمن الحىكومتين 
ها مصدر التفويض لرقابة الدولية على تنظم حرية مرور الفن فى الدردنرل 
والبوسفور . و كانت هذه الرقابة الدولية مثلة فى نة المضايق. فأصبحت هذه 
اللجنة تمد وجودها وكيانما وسلطاتما واختصاصاا من الحکومتن معا 
وجعلت المعاهدة الحكومة اليونانية شريكة لصاحب الإقلم الأصلى فى تا 
قفويض ذه اللجنة فى قيامها ومباشرة عملها . وهذا هو وجه الشذوذ فى 
ععاهدة سيشر » ولامجد الباحث تفسبرا أو تريرا هذا الشذوذ سوى رغبة 
بريطانياً فى إذلال الشعب ار كى عقب هزعته عقاباً له على انضمامه إلى 
ألانيا . وقد تجلت روح الائتقام فى كافة المعاهدات الى فرضصًا بريطانيا 
وحليفاها على الدول المهزومة مثل معاهدة فرساى ]انوم مع آلانيا ف 
۸ من يونيو - حزيران ‏ سنة ۱۹۱۹ › ومعاهدة سان جرمان (۱) 


(۱) توجد ف فرنسا عدة آماکن تحمل اسم سان جرمان » ولذلك يذ کر بعدها اسم آحر 
مدد المكان المقصود . ویقصد ہسان جرمان نى هه lلدرuılة Saint-Germain-en-Layeê‏ 
وهى مدينة وعاعمة مقاطعة سين واواز كا6-0-#دام؟ وعلى مقربة من ثرساى ضاحية 
باریس . 


— 0. 


> ١۱۹١۹ من سبتمیر = يلول سنة‎ ٠١ السا ف‎ ¢? St. Germain 
۱۹۱1۹ ومعاهدة نویلی(') رالاس نی ۲۷ من نوفبر  تشرین ثان - سنة‎ 
من يونيو - حزيران -سنة‎ ٤ مح بلغاریا » ومعاهدة تریانو) ١٥«ها٣ ف‎ 
. مع ار‎ ١ 


وهناك تریر آخر هو أن الیونان کانت قد احتلت ازمر ف ٠١‏ من 
ماب ت ابا نة 4 وسعت منذ ذلك الوقت عو توسيع منطقة احتلاما 2 
واعتقدت بريطانيا أن الاحتلال اليونانى لأزمبر سيطول أمده وسیتع 
مداه . وتناست بريطانيا أن الأتراك وم من أشد الحاربين صلابة وبسالة 
واسارخاصا للموت لن يقبلوا هذه الأوضاع » ومن م أقبلت بريطانيا على 
مجاملة اليونانين . ولا ننسى أنهم كانوا حلفاءها فى الحرب العالية الأولى . 
ومن م جاء هذا الشذوذ نى المبادىء الى انطوت علا معاهدة سيشر . 

والمبداً الثالث الذى جاءت به معاهدة سيشر فما محص مألة الدردنيل 
والبوسقور هو فرض رقابة دولية لضان حرية مرور الفن ى منطقة 
المضايق . وقد أحذت هذه الرقابة الدولية شكل لحنة أطلتق علما نة 
المضايق he Straıls Commissıou‏ وقوامھا عشرة أعضاء بمثلون عشر دول 
أوروبية وآسيوية وأمريكية » ولم تكن إفريقية مثلة بأية دولة فى اللجنة . 
ويلاحظ أن تمثیل الدول م یکن على قدم الءءاواة »> فبعض الدول كان 
لممثلها صوتان » وللبعض الآحر صوت واحد »> كا أن عضوية بع الدول 
فى نة المضايق كانت مقيدة بشرط حتمى هو قبول هذا الفريق من الدول 
ى عصبة الم : 


(۱) توحد فى فردسا عدة أماكن تحمل اسم نونى » ولاك يذكر بدها امم آحر بجدد 
لكان المقصود . ویقصد بکلمة نوبل ئى ھذo‏ lلادرil Neuilly sur Seine‏ وهو اسم مدينة 
هى عاصعة مقاطعة السين وتقع على نهر السين» وعلى مفربه من غابة ٻولونا6صعBoul0 Bois de‏ 
وخلف سان دى Saınt Denis‏ 

( ۲ ) تریانو اسم يطلق على قصرین صغیرین ی مثازهات فرساى » يطلق على القصر الأول 
ٿر یانو إلکر 1114101 Le Grand‏ وقد يده الملك لويس الرابع عشر » ويطلن على القصر 
الفافى تریانو الصغیر ٣٣۵٥۳‏ نا۴ م1 وقد بناه الك لويس الحامس عتر . 


— ٥١ 


وكانت نة المضايتى تشبه إلى حد ما نة القناصل الى نصت عاما 
المادة اللامنة من اتفاقية ۲۹ من أكتربر - تشرين أول = ۱۸۸۸ اللحاصة 
بقناة اويس مع فروق هامة هى أن اتفاقية القناة قد حددت #ديدآ دقيغاً 
اختصاصات لحنة القناصل ومزت بن الاجاعات الطارئة والاجاعات 
الدورية الى تعقدها مرة كل منة »> وطريقة مواجهة الأحداث الى مدد 
سلامة القناة أو حرية المرور ما > ورياسة الاعبنة فى كل نوع من نوعى 
اجتاعاتها . أما جنه المضايق فإن معاهدة سيقر لم تعرض لال ده الغصرلات 
الامة والضرورية . ولذالك كان الغموض يط بالاجنة من مين وتمال. 


وما هو جدير بالذكر أن يريطانيا سبق هما أن عارضت معحارضة 
عنيفة للغاية فرض رقابة دولية على حرية مرور السفن ف قناة الدويس > 
وذللك ى آنناء المل..ات الى عقدتما نة باريس الدولية فى الفترة من ٠٠‏ 
من مارس ‏ آذار - لی ۱۳ من یونرو ‏ حزیران ‏ سنة ۱۸۸١‏ لوضع 
مشروع اتفاقة قناة الءويس . ووقات بريطانيا فى وجه الدول الأوروبية 
الكرى وهى فرندا » الروسيا > ألانيا > والة.٠ا‏ والحر > الدولة العمانية . 
وقد شكات هذه الدول تكتلا دولياً فى الجنة ضد بريطانيا نكاية فا 
لاحتلالما «صر . وتأرجح موقف إيعطاليا بن الطرفين المتصارعين . ولا 
وجدت بريطانيا إصراراً من الدول الكرى على قيام الرقابة الدولية على 
قناة اويس علت بكل ثقلها على التخفيف من قيود هذه الرقابة . 
ومع ذلا فلا تقررت الرقابة الدولية فى شكل نة تتكون من وكلاء 
الدول الموقعة على الاتفاقية والمعتمدين نى مصمر استغات بريطانيا نفوذها 
المفوق الانفرادى فى مصر ببب احتلالما مصر وعالت على ملع 
اجماعات نة القناصل سواء الاجباعات الطارئة أو الاجماعات الدورية 
منعاً باتاً سواء على عهد الاحتلال أو الحماية أو الاستقلال الشكلى فضلا 
عن العهود اللاحقة() وهكذا مإن بريطانبا > لمصلحما اللحابة » عارضت 


- : أنظر مخصوص هلا الموضوع‎ )١( 


- إ0 
فى سنة ۱۸۸١‏ قيام رقابة دولية على قناة اويس ء وفرضت ف سنة ٠۹۲۰‏ 
رقابة دولية على منطقة المضايق نكاية فى تركيا »> ورغبة فى دعم موقفها 
الاستع‌ارى نى منطقة الشرق الأدنى . 


لم تكن اللعكومة التركية بعد هز عتما نى الحرب العالية الأولى وعقد هدنة 
مدروس ی وضع عہہکری أو سیاسی پسہمح ھا بالاعتراض على ماجاء ی 
معاهدة سير سواء فما مختص عسألة الدردنيل والبوسفور أو بالمسائل الأحرى 
الى تعرضت ها المعاهدة ٠‏ فالتنصر وهو لى قلة الانتصار ونشوة الابتباج 
يشتط وعلى شروطه ويفرض إرادته على الدولة المزمة . وقد قيل فى هذا 
الصدد « ويل اغلوب » وهى عبارة تصدق على الحاضر كنا صدقت على 
الماضى . ويعاتق أحد كبار المؤرخين الإنجلدز على معاهدة سيشر بقوله إنها 
کانت نی موادھا وأحکامھا وشروطھا کار قسوۃ على ترکیا من شروط 
معاهدة څرسای‌الى فرضت على آلانيا(ا)ء مع أن الدولتن - ألانيا وتركيا - 
كانتا حليفتعن وهزمتا فى حرب واحدة على ياء دول واحدة . وقد قضت 
معاهدة سير على تركيا كدولة أوروبية من الناحية العملية0). 


نجميد معاهدة سيشر ٠‏ 
کان الد.لطان عمد ال.ادس ووزراوه یعیشون فی إستانہول تحت ہدید 
الأسطول الریطانی › وقد آلنی مراسیه ی میاہ البوسفور › با کانت قوات 


= دكتورعبد العزيز محمد الشناوى : تكتل الدول لتدويل قناة السويس » نكاية فى 
بریطانیا . 

بحٹ منشور فى جزءين فى حوليات كلية الآداب » جامعة القاهرة . 

الجزء الأول > | لجلد الثالث والعترون - الجزء الأول - مايو ٠۹١١‏ » مطبعة جامعة 
القاهرة > 1۹٩١‏ »> صص ٠٠١4-١١‏ . 

الجزء الكانى» امجد الثالت والعدرون - ال جزء التاق - ديسمير ٠۹١١‏ مطبعة جامعة القاهرةء 
1 »+۰ صصص ۱ = ٤۷‏ . 

Lewis Bernard ; The Emergence etc., op. cit. p. 247. (1) 


Miller W. ; op. cit., p. 451. (۲) 


OT 
بریطانیا وحلیفاتہا تحتل إستانبول وکانت قد آقیمت فہا  کا سبق أن‎ 
ذكرنا د إدارة عسكرية تمثل دول المعسكر الغرلى النى أقامت رقابة صارمة‎ 
على شى مرافق العاصمة . وق جو الزعة الکزب 2 اله‌اطان ووزراوه‎ 
على التوقيع على معاهدة سيشر > ووقضت الغالبية الاحقة من الشعب الركى‎ 
ضد المعاهدة الجائرة » واعترت يوم التوقیع علا يوم حداد عام ف أرجاء‎ 
. ترکیا‎ 


وقد اعتقد البعض أن مواففة الءءلطان على العاهدة هى بادرة طيبة 
لتنفيذها . ولكن سرعان ماتكشفت عدة عوامل جعلت تنفيذ شروطها 
أمرآً متعذرآ إن لم يكن مستحيلا . لقد رفضت الولايات المتحدة ويوغوسلافيا 
وحسين بن على مللك الحجاز هذه المعاهدة كا ذكرنا . وكانت اليونان 
قد حرجت مكاسب إقليمية وسياسية هائلة » ولكنها م تقنع بها » 
وأرادت مزیدآ من مکاسب آخری على حاب ترکیا لتکو ن دولة تضم - 
فما قشمل عليه النصف الغرفى من الأناضول › ثم تصاعدت بطلباتما 
فعرضت على بریطانيا وحلیفاہا أن قسمح هما باحتلال إستانبول مما زاد 
الموقف ف تركيا اشتعالا . غبر أن العامل الحاسم فى تدهور الموقف بالسية 
لر یطانیا وحلیفاتپا کان الشعب التر كى . فقد أبى الاستدلام وهال أن تتمزق 
بلاده على هذا النحو المزرى تحتلها القوات الريطانية والفرنية والإيطالة 
والفرنية والإيطالية واليونانية »> وهو الذى خاض أشد الحروب هولا 
وكون إمبر اطورية امتدت فى ثلاث قارات . فثار على الأوضاع الى جاءت 
ما معاهاءة سيشر . وقاد مصطنى كال حركة ثورية واتحخذ من الأناضول » 
وهى منطقة منيعة محصنة بامضاب الوعرة المرداء » مركزآ لبركته اللورية 
وألب الجيش السرد والمقاومة » وتحدى الدول الى خرجت منتصرة من 
الحرب العالية الأولى وفرضت معاهدة سير على بلاده فرضاً . 


ری مصطی کال فی الموقن بعد هزمة بلاده : 


نعی مصطی کال على رجال الاتحاد والترق سیاسہم الى جعلت تركيا 
توا كب ألمانيا فى الحرب العا ية الأولى وتتعرض للاميار السريع . وقد أرجع 
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التدهور الذى أصاب الدولة قبل المرب إل عوامل عديدة وماشابكة : 
زجت بتفسما ى حائل الدول الأوروبية الكرى »> وخضعت لمديداما » 
وظلت متيخلفة فم ت,ایر رکب ا ضار ة » وبددت جهودها فی حم شعوب 
غير تركية . وإذا کانت بريطانيا وحلیفاتبا فد احتات نى تلاف المرب 
العراق وفلسطىن وسوريا » ومن فبل الحرب تونس ومر ولیبیا وغبر ها 
فاته يقبل سلخ هذه الولايات وغبرها من الأقالم غير الركرة الى كانت 
خاضعة للدولة . ولكن لابد فى متابل دنه التضحيات من الاحثفاظ 
بالأناضول بصفته الموطن الأصلى للا تراك ولقام تراقيا الشرقية وإستانبول » 
والحفاظ على الاستقلال التام الشعب الركى وسلامة أراضيه > وسيادة 
الدولة على حع بضاع الوطن الر كى ا فيه منطقة المضايق . وكان شعاره 
ترکیا للا تراك (۲۱ rurkey for the Turks‏ و توللب تنفیذ هذه البادیء التحرر 
هن الحم الأجنى ف حیع صوره وأشکاله ومظاهره . 

ولن نتعرض لتاريخ تركيا فى المر ة من توقيع هدنة مدروس ( سنة 
۸ ) إلى إبرام معاهدة لوزان ( سنة ۱۹۲۳ ) إلا بالقدر الذى يتصل 
موضموع المضايق والبحر الأسود وبالقدر الذى جعل بريطانيا وحليفاما تغر 
سياسا تخيير جذرياً جاه تركيا المهزمة › فتقرر إلغاء معاهدة سيشر ووضع 
معاهدة جديدة هى معاددة لوزان تبتبعاء ملا معظم الشروط الجاثرة الى 
جاءت ہا المعاهدة الأولى . وعلى سبيل الال تقرر إبعاد اليونان من الاشتر الك 
مع تركيا فى عمل من صمم سيادة الدولة على منطقة المضايق > کا ثقرر 
إعادة إقلم تراقيا الشرقية إلى تركيا . وكانت اليونان قد ظفرت مذا الإقلم ف 
معاهدة سيشر . مما يدل على أن لريطانيا مصالح دانمة ولكن ليس ها 
أصدقاء دانمون . 

تزام ثلاث مشکلات : 

واجه مصطی کال موففاً مظلماً کثیف الإظلام . کان جیش یونانی 
ھد نزل ی آزمیر ئی ٠١‏ من مایو ‏ آیار د سنة ۱۹۱۹ تحت حاية ثلالة 


Miller W. ; op. cit., p. 556. (۱) 
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ساطيل هى الأساطيل الريطانية والفرنسية والأمريكية . واحتل اليونانيون 
الميناء والمدينة والمنطفة الحيطة ها واتخذوها موقعاً إستر اتيجيا للتوسع ی داخل 
الأناضول فى اتجاه الشرق . وقيل فى تفسبر أو ترير اشتراك أساطیل ثلاث 
دول کر فى إنزال القوات اليونانية إن بريطانيا وحايفانما أرادت قطع 
حط الرجعة على إيطاليا الى طالبت بتنفيذ ادعاءاتما فى منطقة الأناضول 
یما فما أزمبر وجزر الدودیکانز وجهات أخرى نى الحوض الشرق 
للبحر المتوسط . وكانت هذه الادعاءات موضوع اتفاقات عقدت ى أثناء 
الحرب العالية الأولى : مها اتفاق لندن السرى المعقود بن دول الوفاق الثلائى 
۔وایطالیا فی ۲۹ من آبریل = نیسان ۱۱۹۱۵).وکان [برام هذا الاتفاق 
هو نمن خروج إبطاليا على حليفتمها دولى الوسط وإعلالما الحرب على 
السا و ف ۲۳ من مایو ‏ آیار سنة )1()4١١‏ » 2 الاتفاقية الثلاتية 
المحروفة بام سان چان دJ‏ +ررjùg Saint-Jean de Maurie ıe‏ المرمة پين 
بریطانیا وفرنہا و(یطالیا من أجل تقم الإمراطورية العمانية ( ٠۹‏ من 
آبریل - نیسان ۲٣‏ من ا - ۱۹۱۷ ) وقد اجتمع روساء 
الوزارات الريطانية والفرنسية والإبطالية فى عربة قطار وقف م ف عطة 
سان جان دى موربين » وهى قرية جبلية صخرة على الحدود الفر ية 
الإيطاية(") . وقد اقنرف اليونانيون فى تزومم أزمير الكثر من ضروب 


: تجد نص هذه الاتفاقية فى‎ )١( 

Great Britain, Parliamentary Papers, 1920, Misc. No. 7. Cmd, 671. 
تحٽ عنوان ۽‎ 

Secret (London) Agreement : The Emtente 
Powers and Italy. 26 April, 1915. 

: تجد نص هذه الاتفاقية فى‎ )۲( 
Hurewitz J.C. ; op. cit., vol. Il, pp 23—25 3 
: تحت عنوان‎ 
Tripartite Saint-Jean de Maurienne 
Agreement for the Partition of the 
Ottoman Empire : Britain, France, and 
Italy. (19 April-26 September 1917). 
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الوحشية وجرائم الحرب . وقد ألمب الاحتلال اليونانى لأزمر مشاعر 
الأتراك > واعتىروه إذلالا م > وآزکی فی نفوسمم تصميماً على 
طردهم » إذ كانوا محتقرون البونانيين على ساس آنہم شعب خضع للأتراك 
أعصراً وأدهاراً وأحقاباً . ويقول أحد المؤرحين الإنجلز لو أن الإيطالين 
قد احتلوا أزمير ما أثار احتلام هذه الموجدة العارمة الى أثارها الاحتلال 
اليونانى فى نفوس الأتراك(") . ويضيف إلى ذلك قوله إن منظر الراية اليونانية 
المزدراة وهى تخفق فوق أصقاع من الأناضول كان يعد من جانب كل 
تر كى وطن إهانة لا تختفر .و كان ما أثار خط الأتراك التصرعحات ال مكرورة 
الى كان يعلما اليونانيون من وقت لاحر » وهی آن احتلاهم زمر ومنطقا 
ليس احتلالا موقا ينحسر بعد فترة » نما هو عملية ضم نای » وسيادع مداه 
ليشمل الأناضول لتكو رن إمبراطورية هيليلية كرى » بربة وحرية » ومتد 
فى آسيا وف أوروبا » وتشمل الواحل الشرقية والغربية لبحر إجه فضلا عن 
منطقة المضايق . وكان اليونانيون يعتمدون فى نحقيق هذه المشروعات على 
تأبید بريطانيا . وكان لويد جورج رئيس الوزارة الريطانية ضالعاً معهم »> 
ویشعر بکراهية شديدة نحو الأتراك » ويتمنى لو استطاع اليونانيون 
سحقهم نهائاً وأن يتموا العمل الذى قام به ارال مود سج۷ فى العراق 
وار ال الى رطماته فى فلمطن عند ماجحا فى طرد الأتراك وإنماء 
احم النرکی نی هذبن الإقليمين . ولذللك كانت البونان الدولة البلقانية 
المدالة لدی بریطانیا وقفت إلى جانا توید الوجود العکری البونای ف 
منطقة أزمسر . كانت اليونان قد ظفرت من بلغاريا ‏ مقتضى معاهدة 
نویلی Nelly‏ ( ۲۷ من نوفیر ب تشرن ٹان ب سنة 4 )= 
بإقلم تراقيا الغربية » وظفرت من تركيا ‏ مقتضى معاهدة سيشر ( ٠١‏ من 
أغسطس - آب - سنة ٠۹۲١‏ ) بإقلم تراقيا الشرقية » فأصبحت البونان 
على مسافة بضعة أميال من إستانبول » وراو دتما أعذب الآمال فى الاستيلاء 
على العاصمة الركية العتيدة . وكانث تركيا قد تخلت لليونان عقتضى معاهدة 


Fisher H.A.L. ; A History of Europe ; op. cit., p. 1179. (4) 
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سیشر یضا عن کل جقوقها على إمروس 5٥ط[‏ وهی جزيرة 
فى محر إمجه على مقربة من الدردنرل » وعلى تليدوس 1٠١٥4٥‏ وهى 
جزيرة فى نفس المنطقة على ساحلالأناضول. وكان الوجود المسكرى اليوناف 
فی مات الجزیرتن ثل خطرا مز دوجا > فهو » من ناحية » يدعم مركز 
اليونان فى لحن المضايق وف مباشرة سلطاتما على تنام حرية مرور الفن فى 
الدردنيل والبوسغور › وبالتالى الحم فى الإشراف على حركة اللاحة فى 
البحر الاسود باعتبار اليونان إحدى الدولتعن اللمعن تمد مها لينة المضابق 
شرعیما ووجودها واختصاصانما» ومن ناحية رى فإن وجود اليونان 
ى تلكا الجزريرتن وعلى مقربة من أزمر مما يدعم ال رطرة العسسكررة 
لليونان على الساحل الغفرىى للأناضول . ويلاحظ أنه كان لليوئانرين 
نشاط واسع فى الأناضول حيث اناشر وا فى هضامما ومدن ساحاها الغرلى 
المطل على محر مجه وکانوا ببلغون فى تقدير البعض مارواًءوفى تقدير البعض 
الآحر نصف مليون . وكان من بينم التجار وزراع التبغ والكروم وصناع 
الطنافس إلى جانب رجال الال وأععاب المصارف الالية . 

وكان قنزيلوس !هن۷ رئيس الوزارة الرونانية » والزعم المياسى 
الكبر ٠‏ والكريى المولد» قد وضم مشمروع إنشاء إمراطورية شاسعة 
الأرجاء على أنقاض الدواة العمانية الى تداعت »> وتل الإمراطورية 
اهيلينية الرتجاة عل هذه الدولة فى الإشراف على مرور الان فى ماطقة 
المضايق وتكون ها الكلمة المسوعة فى تنظم حركة وحرية اللاحة فى 
البحر الأسود . وأحذ فنريلوس على عاتقه ثنفيذ معاهاءة سيثر ٤..اعدة‏ قرف 
من بریطانیا . 


فالاحتلال الیو انی کان مثل إحدیالمشکلات الى واجههامصطی کال . 

وكانت هناك مشكلة الاحتلال الدولى لإستانبول ومنطقة المضايق . 

وتمثل هذا الاحتلال » كما سبق أن ذكرنا » فى قوات بريطانية وفرنسية 

وإيطالية . وتنيشق عن هذه المشكلة مشكلة إشراك اليونان مع تركيا كدولتين 

تستمد نة المضايق منهما أساسوجودها » م الإشراف الدولى على تنظم حرية 
(م ١۷‏ -الدولة العثمانية ) 


E 

لمرور فى المضايق على النحو الذى جاءت به معاهدة سيشر . وكانت هناك 
مشكلة ثاللة تطل برأسما وتفرض نضسما فرضاً على قيادة الثورة 
الكالية » وهىمشكلة الد اطان محمد السادس وأعضاء حكومته فى إستانبول . 
وکانوا يشكلون نى مجموعهم أداة طيعة لينة فى يد بريطانيا بأنغرونبأوامرها 
وتستىخد‌هم أداة لضرب الثورة . وقد تطلبت المشكلة الثاللة بقظة 
دانمة ودبلوماسية مرنة وقدرة على التحرك السريع لمواجهة أى إجراء 
يتخذه السلطان وحكومته لوأد الورة الكمالية وهى فى مهادها الأولى أو 
الصف ما حين يكتمل نموها ويشتد ساعدها . 

مۇر أرضروم : 

كانت الحموعات الأولى للمقاومة الشعبية قد تكونت فى ديسمير - 
كانون أول ل ۱۹۱۸ عقب التوقيع على هدنة مدروس . وأطلق علا 
حعيات الدفاع عن الحقوق - مدافعی حقوق - وقد ظهرت طلائع هذه 
الجمعيات نى تراقيا وأزمر وبعض جهات نى الأناضول . ووجهت نشاطها 
ضد الیونانیین بوجه حاص . ثم تکونت فیمدینة أرضروم۱) نی ٣‏ من مارس 
آذار ‏ سنة ۱۹۱١‏ جمعية الدفاع عن حقوق شرق الأناضول . ودعث 
إلى عقد موتمر اجتمح فی ذات المدینة ف ۲۳ من يولیو - موز سنة ٠۹۱۹‏ 
وحضره مندوبون عن الأقالم نی شرق الأناضول»وانتخب مصطنی کال 
رئیا للمو تمر فی الوم الأول الذى اجتمع فيه › وقد استمرت اجاعاته 
حی ۱۷ من آغسطس - آب ‏ سنة ۱۹۱۹ » وکان أه نجاز قام به الم تمر 
هو وضع مشروع التصربح الذى عرف فا بعد بامم اليثاق الوطى أو 
مى مياق . 


١ (‏ ) يطلق على هذه المديئة أيغاً امم أرزن الروم - يمتح الألب وسكون الراء وقح 
الزاى - وهى قصبة ولاية أرمينية ار كية . وكانت هذه المديبة من أهم الحصون الواقعة على 
ادود الشرفية الدولة , وكان الفرس ينتزعون هذه المدينة من الأتراك»ولكن كان الأحيرون 
ینجحون دابا فی استعادہا . وقشغل المدينة حیز؟ برآ فی تاخ الدولة العبائية . 


٥۹ =‏ - 
مور سیواس : 


ونی ٤‏ من سبتمبر - يلول سنة ۱۹۱۹ عقد المو#ر الثانى فى مدينة 
سر واس( وكان يفوق مؤ تر أرضروم من حيث الأهمية » وحضره مندوبون 
من حميع ناء البلاد . وانتخب مرة آخری مصطنی کال رئیا له » وأيد 
المومر قرارات مور أرضروم » وكان من بيما الحافظة على سلامة أراضى 
الدولة » والاستماك باستقلال الشعب » ومباشرة العمل الم لح عند الضرورة 
ضد الدول الى تحتل البلاد . وكان اهام الموتمر موجهاً بوجه حاص إلى 
إتاحة جو إعلاى مناسب لإذاعة قرارات موتمر أرضروم وكسب الابيد 
الشعى هما ى حيع أنحاء تركيا . وفى هذا المومر تغبر اسم حمية الدفاع عن 
حقوق شرت الأناضول إلى اسم آکثر شمولا هو ١‏ حعية الدفاع عن حقوق 
الأناضول والروملی » « اناضولو ورومیلی مدافعی حقوق حعیی » مع 
تشكيل لحنة دانمة من بض أعضاء الور يرما مصطلى كال . وأصبحت 
هذه اللجنة هى رائدة الكفاح الوطنى وأداته . 


إثارة الأ كراد على الكمالين : 


وقد ردت حكومة إستانبول بتشجيع من بريطانيا على نشاط الكاليين »> 
فأثارت قبائل الأكراد الضاربة فى شرتى الأناضول ضد حركة مصطى 
کال . ولم تفر هذه احاولة عن نتائج ذاٽ‌بال » بل جاءت بنيجة عكسية » 
إذ كانت من العوامل الى أدت إلى سرعة قطاع العلاقات بين حكومة إستانبول 
والكمالين . وبلاحظ أن مصطنی كال ظل حربص] معظم الوقت على ألا 
يبدو مظهر الثائر على الحكومة الشرعية فى إستانبول . ولا أصدر الدلطان 
« إرادة » بعزله من منصبه كفتش عام للجيش الثالث - وان مقر قيادته 
فى سامسون على ساحل البحر الأسود شالى الأناضول - امتثل ذه 
« الإرادة » وكف عن لبس الزى العسكرى وارتدى اللابس المدنية . 


(۲) سيواس مدينة تقع فى تمالى الأناصول . 


۰ 
بر لان إستانبول يتعاطف مع الكاليين : 


اکتسہت حركة مصطنى كال أنصارا ها نى طول الاد وعرفما ء 
وتحمس ها الكشرون من سكان إس-تانبول مقر حكومة الاطان . 
ولا أجریٹ انتخابات جدیدة ئی دییمیر ‏ کانون آول ‏ سن ٠۹۱۹‏ 
لر لان العمانى الذى اجتمع نی لستانبول فی ۱۲ من ینابر کااون ٹان - 
سنة ۱4۲١‏ فاز بالأغابرة فيه أنصار مصطنى كمال والتماطفون مح حركته . 
ولم يابث أن أقر الر لان الديد - بعد مغفى آم بوعین صياغة الميثاق 
الوطی ی ضوء قرارات مۋ رى أرضمروم وسرواس 0 . وآد جاء فى صياخة 
هذا اليثاق مواثقة الر )ان على ان تد لخمن جسم الدواة العمانرة الولاياٽ غر 
الركية الى كانت خحاضمة ها , وألكن سك الس ىمقابل هذه «القغ حيات» 
بعدة مطالب مها : الجفاظ على الأناضول ا ٥ن‏ کل نفوذ ذ أجنی 
بصفة هذا الإقلم هو الموطن الأصلى للأتراك المانرين » وعلى [قلم تراقيا 
الشرقية » وعلى بقاء إستانبول ى نطاق الدواة الركية تأسي.ا على أن هذه 
المدينة هى « مركز خلافة الإسلام وعاصمة البلطنة > ومقر الجكومة » 
وأن يكون مر مرمرة منأى عن كلل حطر أجنى . ومعى هله الفقرة 
تحرير منطقة المضايق من الوجود العيكرى لدول المعسكر الفرلى . وجاء 
فى اليثاق أيضا أن تركيا تقبل فح البوسفور والدردنيل ارور النجارة 
العالية مم ضرورة لامها فى النظام الذى يوضع لمرور التجارة العا لىة(١)‏ . 
ويلاحظ أنه لم برد نص نى اايثاق لرور السغن الربية سواء الهول 


(۱) تطل الياة بهذا البرلان» فقد عقد آحر جلسة له فی ۱۸ من مارس ۔ آذار - سلة 
٠١‏ حيث أصدر قرارآ بالإجاع بالاستجاج على القبض على عض أعضائه » ثم قرر تأجل 
اجتماعاته إلى أجل غير مسمى . 
ويبدو أن السلطان ساءه إقرار البر لان صياغة الميثاق الوطى » فأصدر فى ٠١‏ من أبريل 
- نيسان - ٠4۲١‏ قرارا بحل البر لان وقد ووضع هذا القرار نهاية الحياة النيابية فى إستانبول 
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الصديقة أو الدول العدوة أو ى وقت الم أو زمن الحرب . وقال الميثاق 
إن هذه البادیء هى الى تکفل قیام سلام عادل ودام . 


تعرز الاحتلال الأجنى لاستانبول سنة ۱۹۲۰ : 


زشط أنصار مصطلى كال نى إستانبول وساعدوا الحركة اللورية قولا 
وعلا » فأحذوا امون متو دعات الأسلحة والذخائر التابعة لقوات بريطانيا 
وحليفاتما » ويرسلون مايه ولون عليه إلى الأناضول كغناام حرب . واتخذت 
بريطاليا وحليفاتها إجراءات مضادة وسريعة . حامت شكوكها حول 
على رضا باشا الصدر الأعظم وانہمته بأنه ضالع مع الكاليين › وطلبت 
سلطات الاحتلال من الءءلطان إقالته من منصبه . والتق أن على رضا باشا 
م یکن مويداً للكاليين قلبً وقالباً » ولکنه کان متعاطفاً معهم . واستجاب 
ال لطان لطلب سلطات الاحتلال بصورة أو أخرى. فاستقال الصدر الأعقم 
ی ۳ من مارس- آذار - سنة ۱۹۲۰ وکان خروجه من ریاسة الوزارةأقرب إلى 
الإقالة مما إلىالاستقالة؛ وعبن مکانه صالح باشا وزير البحرية فی ۸ من ذات 
الشهر .وقرر الحلسالأعلىللقو ات المتحالفة فى ذات اليوم تعزيز قوات الاحتلال 
ی‌ستانبول . ودحلت نی ۱۹ من‌مارس - آذار- قوات بریطانیة رابطتف‌شی 
أحياء العاصمة إلى جانب القوات السابقة . وأمر ارال ولسن «0ولذW‏ 
القائد العام للقوات المتحالفة بالقبض على المشتبه فى أنبممن أنصار الكالينء 
م آمر ينغم إلى مالطة . وبلغ عددهم ٠١١‏ کان من بیہم عدد من النواب. 
ولم يطلق سراحهم إلا فى سنة ۱۹۲١‏ فى مقابل الإفراج عن ضباط بريطانيين 
احتطفهم الكداليون فى الأناضول واحتفظوا ہم كر هائن حى تفرج الحكومة 
المريطانية عن الوطنيين المعتقلين فى مالطة . 


انلس الوطى الكبر : 
دعا مصطنی کال فی ۱۹ من مارس -آذار - سنة ۱۹۲۰ » وهو اليوم 


التالى لتأجيل اجماعات بر لان إستانبول » إلى إجراء انتخابات تجرى فى مدة 
وجزة لعقد مور طوارىء مجتمع فى أنقرة حيث كانت الاجنة الداتمة قد 


- ۲ - 


اتخذنہا مقر ما منذ ۲۷ دیسر کائون آول س سنة ۱۹۱۹ . وقد قدر 
هذه المدينة الجبلية الصخبرة فى الأناضول أن تصبح مةر؟ لركة القاومة 
الوطة ثم تغدو عاصمة للمهورية تركيا . واجتحع فی ۲۳ من إبريل = 
نیسان - سنة ۱۹۲١‏ فى أنقرة ماعرف باسم الحلدس الوطنى الكبير . وكان 
ملفا من ۲۷۰ عضوا أضيف الم نمانون کانوا قد غادورا استانبول فی 
بنایر - کانون ثان - سنة ۱۹۲١‏ وحاول أعضاء الحلس إلى ذلاف الوقت 
اوقت الإبقاء على علاقات ودية مع ال.لطان وألا يتبخلوا مظهر اللوار . 
ونى ضوء هذه الحاولة أعلن الأعضاء ولاءمم محمد وحيد الدن بصفته 
سلطانا لاإمراطورية وخليفة للإسلام وأعربوا عن رغبمم فى ١‏ إنقاذه 
من أيدى الأعداء » . 

الصراع السافر بن السلطان والكاليين : 

جاءت هذه الحاولة بنتيجة عكسية » إذ ظن ال .اطان آنا دليلالضعف »> 
فخاض صراعا عنبغاً سافر ضد الكاليين » كان من مظاهر هذا الصراع : 

(!) عن اللطان فی ٥‏ من آبریل - نیسان سنة ۱۹۲۰ داماد() 
فرید باشا صدرا أعظم . وكان معروفاً بعدائه الثديد اكالرين . 

(ب) استصدر السلطان من شيح الإ لام مفى إستانبول سابقا ‏ 
واسمه دری زاده عپاء الله أفندی فتوی تایح قتل العصاة بناء على أوامر 
اللحليفة . ویعتر دری زاده عپد الله آفندی قتلهم فرض عبن دلی کل 
مسل بالغ قادر . 

(ج) أصدر الصدر الأعظم إءلاتا دمغ فيه بالبطلان الانتخابات الى 
دعا إلا مصطنى كال » واتهم الأعضاء بأنهم منافقون ادون » وم 
لا مثلون الشعب الر كى 

( د) أنشاتالجكومة فی ۱۷ من آبريل ‏ نيان قوات ء..كربة أطاقت 
علا قوات نظامية - قوة انضاطرة _ نحاربة الكمالين . 


(۱) كلمة تركية ١«عاها‏ صهو 


۳ ت 

(ھ) صدرت ئی ۱١‏ من مایو ۔ آیار ‏ آحکام غيابية من حا کم 
عسکریة فی لستانبول بإعدام مصطیی کال ورفاقه . 

وهکلا استخدم اللطان وأعضاء حكومته حيع ما فى جبنم من أسلحة 
دينية وعسكرية وقضائية وسياسية للقضاء على القوة الجديدة الى ظهرت 
ونمت سريعاً نى الأناضول . 

وقد رد الكاليون على السلطان وحكومته ردا عملي بنفس الأسلحة 
وکان من بینها ' 

(ا) نی ليلة ۴۳ - ٤‏ مايو - آيار - سنة ۱۹۲١‏ عبن المحلس الوطى 
الكبر مجلس وزراء فى أنقرة . 

(ب) ئی ٥‏ من مایو - آیار - أصدر مفی أنقرة واسمه بورکشی زاده, 
محمد رفعت أفندى فنوى وقع علا ۲ مفتیاً فی الأناضول جاء فا أن 
الفتوى الصادرة من شيخ الإسلام فتوى باطلة تأسي.] على آنا صرت تحت 
الضغط الأجنى . ودعت الفتوى الملمين « لتحرير خليفنهم من الأسر ‏ . 

(ج) أعلن الحلس الوطى الكبر أن داماد فريد باشا خاثن(). 

ويلاحظ أن قرارات الكالين جاءت ماسة بثلاث شخصيات كائت 
آکر الشخصيات على الإطلاق الى عرفا الإمعر اطورية العيانية عبرتار ها 
الطويل »> وكانت محل الابجيل العميق من الجاهر الأركية ورعايا الدولة 
الم مين ۰ ونعی ېه الشخصيات الملطان » وشیخ الإسلام ¢ والصدر 
الأعظم . ولذلك م یکن استقبال الشعب ذه القر ارات فاترا فحسب » بل قامت 
مظاهر ات احتجاجاً علا . و كانت حكومة إستانبول تشجع هذه ا)ظاهرات. 


معاهدة سيفر لخدم الكالين ی وقت ءصاإب : 
اكفہر الجو اليا سی آمام الكاليين »> ولكنها كانت أزمة عابرة » وبداً 
الموقف يتحول لصاللوم . کان الوفد ال رکى الذى مثلحكومة اللطان لدى 
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موتمر الصلح قد وقع فی ٠١‏ من أغبطس - آب - سنة ۱۹۲١‏ على معاهدة 
سيفر. وقد أثار هذا الحادث موجه عارمة من الخط على المعاهدة وعلى الو قعين 
علا . ونظرت ال اهر إلى ال..اطان وحكومته على أنبم رمزللهزءة والتفريط 
ى حقوق البلاد . وسمت مكانة الكالين . وکان نجاحهم فى حاربة اليونانيين 
قد ربط بين الكالين والقضية الوطنية > وجعل معارضة الىر كة الكالية ‏ 
بدلا من تأييدها - مثابة خيانة لاوطن . 


حکومتان فی رکیا : 

ونجم عن ثورة مصطی کال آن وجدت نی برکیا حکومتان ی وقت 
واحد : حكومة فى إستانبول لا حول لما ولا قوة » برأسها السلطان عمد 
الہہادس وهو حا کم شرعی() دز ٥ل‏ یستمد وجوده من‌حق توارٹ امرش 
العثانى » وحكومة فى أنقرة ذات ساطات واسعة متعددة برأسها مصطی 
کال وهو حاکم de facto (Je‏ أیحاکم تند فى مارسة ساطاته إلى الأمر 


١ (‏ ) مصطللح قانوف معناه يستند إلى القانون والحق 0ء 1e‏ 

(۲) مصطلح قانوق معاه يستند إلى الأمر الواقع انه 1e‏ 

وى اللاماث الدولبة يستخدم هذان المصطلحان عند التفرقة بين نوعين من اعراف الدول 
بدولة جديدة ناشغة أو بحكومة حديدة قامث بانقلاب فى دولة قدرمة قائمة وأدى إلى قيام نظام 
ali nouveau régime sy‏ فيا » فيقال الاعتراف القانونى انار مل أو 
Reconnaissance de dro‏ وهو الاعتر افالمر ع المباشر » والاعترافبالواقع de facto‏ 
أو Reconnaıssance de fit‏ ويكون هذا الاعتراف عن طريق إنشاء علاقات مع الدولة 
الجديدة دون التعرض بعيفة ريه صرحة لموضوع وجودها القائونى. وهذا ماحدث فعلا لحكومة 
ألقرة نقد اعرف با بعض الدول مثل الاتحاد السوفبى وفرنسا وفارس وأفغانستان فى الوقت 
الذى كانت لاتزالحكويةإستانبول قائمة برياسة السلطان عد السادس ومعهأجهزة الحكم مثل الصار 
الأعظم ومفى إستانبول والوزراء . ومرد التفرقة فى الاعتراف إلى حيطة الدبلوماسيين حى لا 
يؤخذ عليهم التسرع فى الاعتراف نمائياً بدولة ناشئة إذا كانت ظروف قيامها تتطلب الأريث فى 
الاعتراف بها من احية » وى لا تتأحر مارستها لنشاطها الحارجى لين استقرار وضعها ماما 
من احية أحرى » فتعمد الدول إلى الاعتراف بوافع وجودها أولا حى يستقر ها الأمر= 


ک6 .کے 
الواقع . وکانت توجد إلى سنوات ذات عدد فی التاريخ المعاصر حالة ماثلة 
للحكومة المزدوجة فى دولة واحدة هى الصين (1). 


= فتصدر هما امار افها الفانوى . والتغرفة بين الاعتر اف بالواقع والاعتر اف القانوف وزن ف الال 
الدبلوماسى » ولكن لا أثر طذه التفرقة فى المحيط القانوى » فالاعتراف » سواء كان اعترائ 
قانولياً أو اعترائئ بالواقع » تترتب عليه ذات الآثار بالنسبة الدولة الصادر مها والدولة الصادر 
إلييا . وجدير بالذكر أن فقهاء القائون الدول العام يغرقون بين الاعتراف بالدولة » ومحل 
صلوره ظہور دولة جليدة » والاعتراف بحكومة جليدة أفامت نظام حكم جليد فى دولة 
قديمة قائمة » مع مراعاة هذا المبد الأسامى الذى لا يفبل نقاتاً » وهو أن لكل دولة مطلق 
الحرية فى أن تتخذ نظام الحکم الذی یتر اء ی ها » دون أن یکون للدول الأخری سلطان عليا فى 
هذا الأمر » وإلا كان ذلك تدحلا فى شتونها الحاصة . ويكى من أجل الاعتراف بالحكومة 
الجديدة أن يبت آنا تمارس شئون الحکم فعلا دال الدولة » وأن فى استطاعتها وى نيبا الوفاء 
باز اماتبا الدولية . 


دكتور علىصادق أبوهيف : القانون الدولى العام . الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية» 
الطبعة الرابعة ٩‏ ۱۹۹ » ص ص ٠١۹‏ - ۱۷۲ . 

)١(‏ بدأت المشكلة نى سنة ٠۹4١‏ عل آثر انتصار قوات ماوتسى توج الليوعية على 
قوات حكومة تشانج كاى شيك الوطنية » واستيلاء الأولى على مقاليد الحكم فى الصين وتطبيق 
النظام الاشتر اکى فى أرجاء البلاد » والتجاء الثانية إلى جزيرة فرموزا وإقامة الحكم فيا بام 
السين الوطنية. وبذلك أصبح فى الصين حكومتان فى وقت واحد : حكومة جليدة إرأسها 
ماوتسى تونج هى حكومة الصين الشعبية ونسيطر عل كل أقالم الصين فى آسيا إمساحاتها الشاسعة 
وما بزيد على ۷٠١‏ مليون نسمة . والحكومة القديمة برياسة تشانج كاى شيك » واقتصر سلطاتا 
مل جزيرة فرموزا وال جزر الصغيرة المجاورة طا » وتعدادها لا يزيد كثيرا على سثة ملايين 
نسمة . واعترفت بعض الدول بحكومة بكين » بي) رفضت الدول الأخرى الاعراف با . 
وتجمد الوضع على هذا النحو زهاء ۲۲ سئة . وزاده حدة مشكلة عضوية الصين فى الأم المتحدة » 
لأن الصين إحدى الدول اللممس الى تعمتع بالعضوية الدائمة فى مجلس الأمن . وكان مقعضى المنطق 
القائونى هذا العطور أن تحل الصين الشعبية محل الصين الوطنية فى عضوية الأم المتحدة » وما 
يتر تب على ذلك من حق المضوية الدائنمة فى مجلس الأمن » لأن الفقرة الأولى من المادة ۲۴ من 
الميثاق عند ما آشارت إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ذكرت الصين مجردة من كل وصف . 
ويلا حظ أن منظمة الأم المتحدة قد نشأت قيل قيام الثورة الاشترا كية فى الصين . وقد وقفت 
دول الغرب وتكثلت لنم الصين الشعبية من عضوية الأم المتحدة . وانتبى هذا الضراع فى الاورة 
السادسة والعشرين للجمعية العامة للأم المححدة»إذ وافقت يجلسة ۲٠‏ من أ كتوبر - تشرين أول- 
سنة ٠۹۷١‏ على إحلال الصين الشعبية محل الصين ألوطنية . 


ES 
: من أسباب نجاح الثورة الكالية‎ 


كانت غاربة اليونانين هى المةكلة الأولى الى فرضت نفسها على 
الكالين > واحتلت مكان الصدارة نى حططهم اعتقاداً منوم أن [جلاء 
اليونانين' عن أزمبر وطردمم من الأناضول هما مفتاح جرع ا)شكلات الى 
سو ف تتوارى أو تف حدتما تلقائيً » الأمر اذى بوؤدى فى نماي ااكفاح إلى 
إلغاء معاهدة سيشر . . 


کان الیونانیون عند زوم آزمر سنة ٠۹١۹‏ أكثر عدداً وعدة» وأنزلوا 
بالأتراك, هزاام متتالية واستواوا على بروسة وتوغاوا فى الأناضول . واكن 
بدأ الموقف مع بداية سنة ۱۹۲١‏ يتجاور تماورآ ريع لصالح ااكمالين . 
وکان هناك عاملان حاسمان ئى هذا التطور : أوها شجاءة الأتراك كشعب 
عارب من الطراز الأول عقد العزم على إأزال الراية اليونانية المزدراة فى 
عینه وای کانت فق عالية فوق أزمبر وبقاع أخرى فى الأناضول واراقية 
وغرها . وثانیها تصلع البهة الداحلية فى اليونان » فقد انزع الوت فجأة 
إسکندر ملاك اليونان الشاب على أثر عضة قرد أليف . وثى أعقاب هذا 
الحادث جرت انتخابات عامة أسفرت عن تنحرة فتزياوس عن رياسة الوزارة 
فى ۱٤‏ مننوفىر تشمرین ثان ‏ سنة ۱۹۲١‏ ومغادرته البلاد (1) . وتعرذں 


= اظر تفصيلات صن هذا الموضوع فى : 
دكتور عبد العزيز محمد سرحان : العنظم الدولى . الناشر مكتبة المضة المربية »› القاهرة 
۲ +> ص ص ۳٣٤ = ۴٥۲‏ . 
وما هو جد بالذکر آن ازعم ماوتسى توئج وافاه الأجل ى الساعة الواحدة والاقيقة 
الماشرۃ من صباح امیس ٩‏ من شہر سبمبر - آیلول - عام ۱۹۷٩‏ بتوقيت بكين ( فى الساعة 
الثامنه والدقيقة الماشرة من مساء الأربعاء ۸ من شر سبتمبر - أيلول - بعوقيت القاهرة ) عن 
۲ اما » وكان آخر عمالقة العصر الذى قاد مسيرة الصين الطويلة من عام التخلف والفقر 
لتصبح واحدة من قوى العام الأساسية فى التاريخ المعاصر . 
( ۱ ) أنظر أسباب صدوف الشعب الیونانی عن فاز يلوس فى 


Miller W.: op. cit., p. 543. 


= ۷ - 
العرش اليونانى فزات عنيفة ف تلاك الفترة.ء»نأحد كبار ضباط البحرية 
اليونانية و صا علىالعرشس() ثم حات»كانهبعد شور وبعضشور الاك الوالدة 
وجا )١(‏ مهات » تم أجرى استفتاء عام جاءت نتيجته لصاحة ق بلطن 
اللاف الأسبق »وكان قد أقصى ء۶ عن العرث ژُ سنْة ۱۹۱۷ ایوله الصار<حة تجاه 
ألمانيا > فماد إلى ش ف ٥‏ من دیمر ‏ کانون ول سا ۱۹۲۰ ومعه 
حاشيته الألمانبة» وامتنعت دو ل الک ر الغرلى فترة طويلة عن الاءتراف به. 
والحق أن إقصاء ف عن الم قد حرم الرونان ٠ن‏ دوف ر بطانیا 
وبعض قطاعات الرأى العام ما » كا ضيع عليها فرصة الاسترلاء ءلىالأناضو ل 
أو نصفه الغرنى على الأقل نظرا لا كان يتمتع به هذا الزعم السيامى من 
تقدر عي من رجال السياسة فى أوروبا للخدمات المليلة الى أسداها 
المعسسكر الغرلى ء وما كان يتحلى به من عقلية رحيبة الآفاق ودهاء وب اار 
وقيادة حكيمة . 
کان اللات قہطنطن مغامرآ متھور › بی کان فتزیاوس حرا تچب 
التوغل داخل الأناضول بيدا عن الاحل لهاجة الكالين . وقد صمم الاك 
على أن زحف على أنقرة وينطاق فى المضاب الصذربة الجرداء اة مذه 
المدينة أملا فى فرض شروطه على الكالين من مرتفعات الأناضول . وكان 
الدافع اله على هله اللعطة الحربية حرصه ءلى عرشه وتحقرق مصاحة أرته . 
وکان يمل ئی آن جد من أويد جورج رئيس الوزارة اللريطانرة عونا ماد 
وتأييداً أدبا يكفلان له النجاح . وتوقع اللسراء لم زيرت ف وروا 


( ۱ ) کان هذاالضابط البحری ھوالادمرر ال کونتوريgڌ Admiral K0untouriotes‏ 
وقد ظل وصیاً عل المرش فی الفترة من ۲ ہن آکتور - قلرین ول - سنة ۱۹۲۰ حى ٠١‏ من 
وبر - ربن لان - سنة ٠۹۲۰‏ » ثم عبن وصياً علىالمرش مرة أخرى فى الفترة مل ٠٠١‏ 
دیسمبر - کانون آول - سنة ۱۹۲۲ حى ۲۵ من مارس - آزار - سنة ۱۹۲۲ تار إعلان 
قنام الج هوربة المبلبابة » وائتخب رابا اجمهو رة فی ۱١‏ من أبریل - نیسان = سنا ٠۹۲٤‏ 
وأعید اشخابه فی ۲۲ من سطس - آت ‏ سل ۱۹۲٩‏ . 

(۲) ظلت المكلة الوالدة وصية على العرش لى الفترة من ۱۷ من نوهر - تشرين ثان - 
سئة ۱۹۲۰ حى 4 من دیسمپر ب کانون ول س سه ۱۹۲۰ . 


س ۲۸ س 
وقتذاك فشاه فی الوصول إلى م ارف آنقره . وکان من تصرفاته الى اتسمت 
بالجاقة ولت عليه آنه طرد من اللودمة عدداً لا پستهان به من ضباط الجيش 
لحجة ا من أنصار ٹنزياوس ما أدى إلى حرمان الجيش من كفايات عالية 
8 وقت عصیب کان بتطلب حشد 0 الجهود والارتفاع بالمستوى القتالى ' 
ليستطيع الجيش الصمود مام الكاليين .ا" 


الانتصارات الأول لاغورة على اليونائين : | 


أتاح هذا التص الع فى البهة الداحلبة اليونانية فرصة موائية أمام الكاليين 
لازال ضربات موجعة بالیونانیین . فنی ٠١‏ من بنار - کانون ثان ¬ سنة 
١‏ تصدت قوة نركية بقيادة عصمت لليونانيين ى واد قريب من إينونو . 
ودارت معرکة استمرت یوی ۴٢‏ مارس -آذار - وول اریل - نیہان ‏ 
وردت اليونانين على أعقام خاسرین . ول عصمت تقدرآً عا . أطلق 
عليه عصمت لينو نو تمجیداً لبطولته فى ليقاع المز عة باليونانيين کا رقی لل 
رتبة ميد . ولم يلبث أن قام الیونائیون زحف جدید بدا نی پوليو موز س 
سنة ۱۹۲١‏ والتقوا بالكاليين عند نهر سقارية حيث نشبت معركة كرى . 
وکان مصطنی کال يقود القوات الأركية »وأحرزت إنتصارآ راثعاً وانحب 
اليونايون مرة أخرى نى اتجاه الغرب. وى غرة الابتهاج ذا الانتصار أصدر 
امحاس الوطى الكبر قرارآ عنح مصطنی کال لقب « غازی » ومعناه ی 
اللغة النركية « الظافر فى حرب مقدسة » . وكان لانتصار الكماليين فی سقارية 
أصداء بعيدة : اعرف مم دولياً كقوة عسكرية وسياسية ا وزنما ی ركيا » 
بيا اعتر ف البعض ہم كدكومة قامة على ساس من الأمر الواقع؟ ماع ل 
ئی رکا ۔ 


اليونانيون يسعون لانتصار رخيص : 


وقد سسى اليونانيون وسط هذه المزاام الى لزلت مم إلى إحراز نصر 
رحيص . فعفدمت الوزارة البونانية الاملانية عذكره لى يونيو ‏ حز ران ¬ 
سنة ۱۹۲۲ إلى بريطانيا وحايفانها طالبت فيها بأن تسمح هذه الدول ال حليفة 


- ۲۹ 


لتقوات اليونانية باحتلال إستانبول . وجاء فى اللكرة أن احلاها والاسترلاء 
عليها دو الذى يوؤدى ‏ نى نظر الوزارة اليونانية - إلىاستجباب السلام فى 
لمنطقة . ومن المعروف كا ذكرنا ‏ أن القو!ت التابهة لمر يطانيا وحارفام) 
كانت تحتل إستانبول.ومهنى الذكرة اليونانية أن تتذلى الةو إت الحبحالفة عن 
موانعها وتغادر العاصمة التركية لتحملها القوات البونانبة دون أن تماق طلفة 
رصاص واحدة . وقد رفضت المذكرة حيع الدول عدا ريطانيا الى تأرجحت 
ئى موقفها . وهددت تلاك الدول بنا سوف تتخدم القوة إذا حاوات 
اليونان تنفرذ مشروءها . وكان مرد هذا الرفضں إلى أن دول المعسكر الغرلى 
كانتتعلم علما يقينباً أن الاحتلال الونانى لإستائبول سيؤدى إلى تصعيد 
الموقف فى النعاقة تصميداً حرا . وإذا كان الكالرون قد ناروا إلى احتلال 
اليونانيين لأزمر على أنه إهانة لاتطاق. فم سینارون لی احتلال الوانزين 
لإستانبول عاصمة الإمراطورية على أنه كارثة وطنية تاضاءل آمامها حيع 
الکوارث . وسرحماون الاح فی وجه الرونازین نی إستانبول الأمر الذى 
یودی إلى إشءال حرب نى الع'اصحة ومنماقتها نما يعرضں امةن فى عبورها 
البوسفور لشنى الأحطار . 


الكماليون يتفقون مع اروس على ستقبل البحر الأسود وااضايق : 

وكا كانت سة ۱۹۲١‏ هى سنة الاتتصار!ت الع كرية الى حفقها 
الكاليون »› فقد كانت أيضا سنة انتصارات دباوماسية حةتوها فى الحالات 
الدولية . فقد رأوا د۶] لحركة الكالية إنشاء علاقات صداقة مع علد من 
الدول . ورعان ما حدث لقاء سای ودبلومای مع حكومة موسکو . 
استغلت الحكومة الأخبرة االصوبات الى كانت تواجهها الحركة الكالية »> 
إذ کانت ریطانیا تواید قبا وقال البونازين واحخلام أزمير » ونساند 
استمرار الاحتلال الفرنسى والإبطالى لناعاتق هامة فى الأثاضول » ومن ثم 
سمى النظام السياسى الجديد فى الروسيا ليكاب تأبيداً شميياً واسما ذد 
بريطانيا وحليفاتا الى حرجت منتهمرة من المرب العالمية الأولى » أملا فى 
أحضان الشعوب المقرورة > والظاهر مساعدنما ضا قاهرا من الدول 


— ۷ 


الأوروبية . عملت الحكومة الاشتراكية ف موسكو على إنشاء علاقاثت 
دبلوماسية مع أنقرة منذ ۲٤‏ من أغسطس - آب - سنة ۱۹۲۰ . وقد وصل 
لی موسکو فی ۸ من نوشر - تشرن ان اول مبعوٹ دبلومامی ترکی 
عثل الحركة الكالية ليشغل منصبه . وتوصات الحىكومتان إلى عقد معاهدة 
۴ موسکو فی ۱٦‏ من مارس - آذار ‏ سنة ۱۹۲١‏ أطلتق علا معاهدة 
الصداقة بين تركيا والروسيا . وأطلق على تركيا فى هذه المعاهدة امم حكومة 
الحلس الوطنى الكبير فى نركيا > كا أطلتق على الروسيا اسم الجمهورية 
الروسية الاشتراكية الانحادية السوفيتية (') . .۸.8.۴.9 . 

وقد جاء نى مقدمة المعاهدة أو الديباجة #إطاسهة:۴ م1 - وفقا 
للمصطلح القانونی ‏ آن هاتن الحکومتین تشترکان فی دع مبادیء حرية 
الشعوب وف تأييد حق كل أمة فى تقربر مصرها » وتضعان فى اعتبارها 
الكفاح المشترك الذى تخوضه كل مهما ضد الاستحمار > وتدركان أن الصعاب 
الى تواجهها إحدى الحكومتن تنعكس على الحكومة الأخحرى مما مجعل 
مركز ها أكثر سوءاً . وجاء أيضا نى مقدمة المعاهدة أن تلكا الحكومتن 
تحدوهما رغبة فى إنشاء علاقات صداقة دانمة تقوم على المصالح المشتركة » 
ونما قررتا عقد اتفاق يوكد علاقات المودة والصداقة بين البلدن .' 

اشتملت أحكام العاهدة #ا#ءممونط م1 على ست عشرة مادة . وقد 
جاءت المادة الأولى من المعاهدة بعدة مبادىء هامة اسدفت هم 
مركز الثورة الكالية فى مواجهة بريطانيا وحايفانما وى مواجهة حكومة 
السلطان ف إستانبول . ومن بين هله المبادىء رفض حكومة موسكو 
الاعتراف معاهدة سيشر الى فرضت على تركيا فى السنة السابقة ٠١(‏ من 
أفسطس آب عام ۰ » ونی ذات الوقت ونى نفس الادة اعترفت 

(141 ثل هذه المحروف » الاسم الرسمى الروسيا فى ذاك الوقث ( سئه‎ )١( 

Russian Socialist Federal Soviet Republic 

ويرمز إلى اها حالاً ( سنة )١۹۷۷‏ باخروف التالية 1.8.8.۸٠.‏ أى اتحاد المحمهوريات 
السوشيية الاشتر | كية وتخعصر هذه الحروف عادة إلى حرفي ھا : Soviet Union S.U.‏ 
آى الاتحاد السوفيى . 


- ۷۱ 


موسکو با ميثاق الوطى الركى » وأعادت تخطيط الحدود الثمالية الشرقية 
لرکیا . نصت هله المادة على أن الطرفين التعاقدين قد اتفقا على رفض 
الاعنراف بأية معاهدة سلام أو أى اتفاق دولى آخر يفرض على الطرف 
الآلحر ضد رغبته . وخلصت من هذا اليدا العام إلى القول بأن الحكومة 
الجمهورية الروسية الاشاراكية توافق على عدم الاعتراف بأى اتفاق دولى 
مخص لركيا ولم توافق عليه الىكومة الوطنية فى نركيا والنى تتمثل فى ذلك 
الوقت نى احالس الوطى الكبر . ومضت الادة الأولى من المعاهدة تقرر 
أن تعببر ريا نى هذه امعاهدة يعنى الأقالم الى حددها اليثاق الوطلى 
امرخ فی ۲۸ من ینار - کانون ثان ‏ سنة ۰ والذی صدر عن مجلس 
النواب العمانى فى إستانبول وأبلغ فى ذلك الوقت إلى الصحافة وإلى جحيع 
الحكومات الأجنبية . وأحرا تناولت المادة الأولى تخطيط الحدود الثمالية 
الشرقية لأركيا . 

ونصت الادة الانية على أن تتنازل ركيا لجورجيا عن حق السيادة على 
مدينة وثغر باطوم على البحر الأسود وأن عارس سكانها قسطا وافرآ من 
الحكم الذاتى يضمن لكل طائفة حقوقها الثقافية والدينية»ويسح م بوضع 
القوانن الزراعية طبقاً لرغبات هولاء الہ کان . ولکن تقرر منح آرکیا حق 
المرور امحانى لحميع الصادرات والواردات التركية فى ثغر باطوم بدون دفع 
ضرائب أو رسوم جمركية وبدون معوقات أو تأحر » کا تقرر حتق ترکيا 
ى استبخدام ثغر باطوم بدون مصاريف خصوصية . 

وتعرضت الادة اللحامسية لموضوع مرور ال من عبر المضايق والوضع 
السياسى للبحر الأسو د » فجاءت صياغمما على النحو التالى : 

« من أجل ضمان فتح المضايق لتجارة جميع الشعوب»يوافق الطرفان 
المتعاقدان على أن يعهدا بوضع الصياغة الائية لاتفاق دولى حاص بالبحر 
الأسود إلى مور يتكون من مندوبين بمثلون الدول الاحلية هذا البح 
بشرط ألا يكون من. طبيعة قرارات هذا المؤتمر اماس باليادة الكاملة 
لركيا وبسلامة إستانبول عاصمتًها» . 


س ۷۲ ~~ 


In order to assure the opening of the Straits to the commerce of all 
nations, the Contracting Paıties agree to entrust the final elaboration of 
an international agreement concerning the Black Sea to a conference 
composed of delegates of the litttoral States, on condition that the 
decisions of the abovementıoned conference shall not be of such a nature 
as to diminish the full sovereıgnly of Turkey or the security of Constan-= 
tinople, her capital. 


ويلاحظ على هذه المادة أنبا جاءت متتضبة وانطوت على مبادىء عامة › 
دون أن تتعرض لأية تفصيلات › فهى تقرر حرية المرور لجحميع السفن 
التجارية فى الدردنيل وعر مرمرة والبوسفور » وأعفات ذكر السفن 
الحربية سواء السفن التابعة لتركيا أو الروسيا > وسواء الفن التابعة امول 
الأحرى . وكان هذا الإغفال متعمداً . كما عات تلاك المادة عزم الكومتين 
على عقد مور مالل تركيا والروسيا وبلغاريا ورومانيا بصنا دولا تطل على 
الأسود لتقرير الوضع السياسى لهذا البحر فيا عدا ثغر باطوم على النحو 
الذى أشارت إليه المادة الثانية كما سبق أن ذكرنا . واحتاطت الادة 
اللحامية بالنص ءل عدم ال.اسبالسيادة الكاملة لر كيا » وءلى بقاء إستانبول 
عاصمة لتركيا وعلىالحافظاة على مامتها آى #ريرها وتحرير ٠ياهما‏ الإقليمية 
من القوات الأجنبية . : 

وجاء فى المادة الد,ادسة أن الطرفين المتعاقد ن يوافقان على أن المعاحدات 
الى أبرمت إلى ذلك الوقت بين الحكومتن لاتمشى مع مصالحوءا المشتركة . 
وعلى ذلك فقد اتفغا على اعتبار هذه المعاحدات ملغاة . كا نصت ذات المادة 
على موافقة حكومة موسكو على إعفاء ذمة الحكومة التركية من جوع ديو نما 
والتزاماما الالية الى تقررت فى معاهدات سبق أن عفدت بين تركيا 
واليكومة القيصربة الابقة . 1 

وجاء نى المادة الهءابعة أن الحكومة الاشتراكية فى موسكو توافق على 
إلخاء نظام الامتيازات الأجنبية ف تركيا(ا) نأسي..ا عل ن هذا النظام لا یتمشی 


)١(‏ كائت معاهدة سيفر قد أعادت هذا النطام إلى تركيا » على الرغم من أن الحكومة 
العمانية كانت قد أرسلت منشورا إلى الدول الأجنبية مؤرحاً فی ٩‏ من شهر سبتمير - أيلول - 
۱۹۱٤‏ تخطرها بإلغاء هذا النظام اعتبارآ من اول آ کتوبر - تشرین آول = مام ۱۹۱4 . 


۷۳ س 


مع المارسة الكاملة لحقوق السيادة ومع التقدم الوطنی نی أى بلد . وقد 
تناولت المواد من ۸ إلى ٠١‏ ى تلا المعاهدة م ائل لا تدتل فى طاق 
هذه الدراسة() . 


مزيد من الانتصارات العسكرية والدبلوماسية : 

حققت الحركة الكالية مزيداً من الانتصارات العيكرية والدبلوماسية. 
كانت القوات الإيطالية والفرنية تحتل مناطق هامة فى جنول الأناضول 
مما جل نفوذ تركيا نى الى الحوض الشرقق البحر المتوسط سرابا . مضت 
قوات الاحتلال الإيطالية والفردية توطد مواقعها ولا تبغى الجلاء علا . 
وخحاض الكاليون حرب استنزاف ضارية.ورأت إيطاليا حب قوانها من 
الأناضول )وتم جلاؤھا نی ہ٥‏ من شہر یولیو -' تموز س سنة ۱۹۲۱ فكانت 
إيطاليا أول دولة تجلو عن الأناضول . ولكما احبفظت زر الدوديكائز 

أما فرنا فقد استمرت تحتل مناطتق هامة فى جنولى الأناضول »› 
وشدد الكاليون ضغطمم على القوات الفرندية وإأوا إلى حرب المصابات 
وأنزلوا .اثر فادحة متعاقبة بالقوات الفرنية ومخاصة فى كيليكيا هااا 
وهى منطقة جبلية تقع فى إقلم طوروس » فى جنوب شرق الأناضول 
وشمالى سوريا - وعلى الرغم من المدنة الموقتة الى عقدت فى ۳١‏ من شمر 


: تجد النص الرسمى والكامل لمذه المعاهدة فى کل س‎ ) ١ ( 
British and Foreign State Papers, Vol. 118, pp 990—996. 
Survey of International Affairs, 1920—1923, pp 361—376. 
: وانظر فا کلا من‎ 
Dennıs A.L.P,; Foreign Policies of Soviet Russia, chaps. 9,10. 
Fischer L., Soviets ın World Affaırs, Vol I, Chap. 12. 
: وانظر كذلك مقالا بعئوان‎ 
Les Relations Russo—Tuıques depuis I’avcnèment du Bolchevisme 
فى جلة‎ 
Revue dı Monde Musulman, No. 25 (Decembre, 1922) pp. 181—206. 
 ريمتبس من تر‎ ٠۳ وقد م تبادل وتائق التصديق على هله المعاهدة فى مدينة قارس' فی‎ 
. ۱۹۲۱ آیلول = سة‎ 
) ب الدولة المثمانية‎ ۸ ۴( 


غ 
مايو - آيار ‏ سنة ۱۹۲١‏ فقد استمرت العمليات الحربية بن الكالين 
والفرنہيین تدور ى عنف بالغ . ورجحت كفة الكالين » واضطرت 
فرنسا إلى إعادة تقدير الموقت المحرى والسياسى فى منطقة الشرق الأدنى 
کلھا » ومن ثم قررت فی مارس ‏ آذار - سنة ۱۹۲١‏ الاعتراف بالىكومة 
الكالية ممه مل » ولم تمض ستة أشر حى قررت ال جلاء عن منطقة 
کیلیکیا کی تتفرغ لا رکیز جهودها على سوریا ولبنان . وقد عقد 
اتفاق 4٣هءمa‏ فى مدينة أنقرة ی ۲۰ من شہر أکتوبر - تشمرن ول 
سنة ۱۹۲١‏ عرف بام اتفاق فرانکلىن Henri Franklin - Bouillon gg‏ 
وهو المندوب الفرنسى الذى وقع على الاتفاق(1). وعلى الرغم من آن هذا 
الاتفاق لم يتعرض لشكلة مرور السفن التجارية والربية فى المضايق ولا 
. لتقرير السيادة الركية على منطقة المضايق إلا أنه تناول مسائل بالغة الأهية . 
فقد قرر إنماء حالة الحرب بين الكالين والفر نين »وجلاء القوات الفر نسية 
كلية عن منطقة كيليكيا » وأعاد تخطيط الحدود بين تركيا وسوريا على نحو 
أفضل من الحدود الى. قرر ها معاهدة سيقر من وجهة المصالح الركية › 
واستولى الكاليون على كيات وفرة من الذخاثر والأسلحة كانت فى 
مستودعات الجیش الفرنسی فی کیلیکيا > واستعادوا الأسرى الذين كانوا 
فی آیدی الفرنسیین(؟) . واستطاع الكاليون تعزيز قوانہم الى کانٹ تحارب 
فرنسا وتوجمها إلى تصفية الاحتلال اليونانى وطرد اليونانين كلية من 


(۱) کان الندوبت الر کى هو يوسف كال بك وزير عارجبة المكومة الوطنية فى 
آنقرة. 

(۲) تجد الص الرسمى الكامل هذا الائفاق فى : 

League of Natıons. Treaty Series, No 1284, Vol. 54 (1926-27), pp. 178—193. 

وانظر آیضاً کلا من : 

Temperley II.W.V., Histoıy of the Paris Peace Conference, Vol, VI pp. 33—35. 
Cumming H.H., Franco Britısh Rivalry in the Post-War Near East. chapter XIl. 

Vere~Hodge E.R., Torkish Foreign Policy, 1918—1948, pp. 33-37.‏ 
وقد قرت المكومة الفرنسية هلا الاتفاق ودخل فى دور التنفيذ ابتداء من 


۸ من شر 
أ کتوہر - تشرین آول سئة 1۹۲(۱ . 


E 
الأناضول . ويعد هذا الاتفاق أول اتفاق يعقد بين الحكومة الكالية فى أنقرة‎ 
وبن دولة أوروبية غربية . وقد كشف هذا الاتفاق عن عمق الاختلاف بين‎ 
السياسة الفرنسية والدياسة الريطانية تجاه المشكلات اللحاصة بتصفية متلكات‎ 
. الدولة العانية فى منطقة الشرق الأدلى‎ 
)١(ىسنرفلا کان من نتائج المعاهدة الركية الروسية والاتفاق الركى‎ 
وانسحاب القوات الإيطالية والفر ية من الأناضول أن تدعم مركز الكاليين‎ 
. سواء نى الداحل تجاه حكومة الس لطان » أو فى اللحارج تجاه اليونان وبريطانيا‎ 
وحصل الكماليون على كبيات وفر ة إضافية من الأسدحة . وكان على اليونائيين‎ 
آن بواجهوا عفردم الموقف المحرلى أمام الكالين دون الاعتاد على مساعدات‎ 
. أجنبية‎ 
: الكاليون حرزون انتصارا اسما على اليونانيين بردم هن الأناضول‎ 
من ٹہر آغسطس ۔ آب ۔۔ سات ۱۹۲۲ كان اللقاء الحاسم فى‎ ۲١ نی‎ 
حرب التحرير الى خاضما الكاليون ضد اليونانرين فى الأناضول › فقد‎ 
أحرزوا انتصاراً ساحقاً على اابوثانيين فى دملبرنار مممامسلسدط وساقوا‎ 
من شہر سبتمار - أيلول - سنة‎ ٩ اليونانين آمامھم حى دخلوا آزمر فی‎ ٠ 
وأشعلوا الدران فى حميع الأحياء اليونانبة في المدينة وذحوا جيع ن‎ ۲ 
صادفو مم من المحيش اليونانى .وأنقذدت سفن بريطانيا وحليفاما حوعاً كايفة‎ 
العدد من المسيحيين هاموا على وجوههم فراراً من الكاليين . ولم يضع هذا‎ 
الانتصار الساحق ماية للحم الیونانی فی الأناضول فحسب › بل کان من‎ 
نتانجه أنه وضع نماية لمقام اليونانين فى هذا الإقلم > لأن مصطنی کال م يقنع‎ 
بطرد آو ذبح حیع الجنود اليونانيين فقط » بل طرد کل یونالی کان قطن‎ 
الأناضول » حشية أن يقوم بقايا اليونانيين فى الأناضول بتکوبن طابور‎ 
. خامس أو تشكيل جيوب يونانة قد تنقلب على الكالين فى قابل الأيام‎ 
وطارت أحلام اليونائين ف إنشاء دولة هم ف الأناضول . واشتد سط‎ 
بجحت حكومة أنقرة أيضاً فى عقد معاهدات صداقة مع جهورية القوقاز وفارس‎ )١( 
, وافانستان . وکان إبرام هذه المعاهدات دعاً سياسياً و أدبي كبير ا للحركة الكالية‎ 


- ۲۷١ 


الیو انين على مليكهم قسطنطن »> واعتروه المسثول الأول عن هله 
الكارلة الى أرجعوها إلى سوء تدبر ه واندفاعه فى توغله فى هضاب الأناضول 
بعيدا عن ال ٫احل‏ » واستقروا i‏ على أن « وجوده على العرش قد حرم 
أصدقاء اليو نان الأقواء من مساءدتما »(1). ونى ذات‌الشہر أكره على التنازل 
عن العرش » وكتب وثيقة التنازل عن العرش بالقلم الرصاص فى ۲۷ من 
شہر سبتسر - أيلول ‏ سنة ۱۹۲۲ وغادر البلاد إلى باأرمو مصءءاه۴ 
فى جزيرة صقلية. ولم تعلل به الحياة فقد وافاه الأجل ی ۱١‏ من شر يناير - 
کانون ثان ‏ سنة ۱۹۲۳ . 


آثر تغییر وزاری فى ريطانيا على الكاليين : 


استعد مصطلنى كمال لمواصلة الصراع الحرلى فى تركيا الأوروبية للرد 
اليو انيبن من تراقيا الشرقية . وكان عليه فى هذه المرحلة أن يعر الدردنيل » 
وكانت تحتله قوات تابعة لبريطانيا وظال الربطانيون فى مواقعهم لا يبغون 
عنما حولا.ولاح أن صداماً ملحا وشياك الوقوع بين‌الكالرين والريطازين 
أمر لامفر منه . فرئيس الوزارة البريطانية لويد جورج » متعاطف مح 
الیو نانيین كنا ذكرنا »> وقد صرح بأنه سيدافع عن « حرية المضايق » وأنه 
سيق فى وجه هجوم الكاليين وعنعهم من البور إلى أوروبا . وهو مديد 
سافر أزعج أقطاب حزب الحافظين وخشوا اندلاع حرب جديدة فى 
منطقة الشرق الأدنٰی ٤ع‏ ٣و۸ ۸٠‏ كما كانت تسمى فى ذلك الوقت . 
وخحشوا آن تد طب هذه الحرب إلى أوروبا › فعقدوا اجاعاً فى مقر 
حزم ئی أكتوبر - تشرين أول ‏ سنة ۱۹۲١‏ وقرروا الاندحاب من 
الوزارة الائتلافية › واضطر لويد جورج إلى تةسدم استقااة الوزارة .. 
وجاءت إل الحم وزارة الحافظين برياسة ستائلى بلدوين ماس لام8 رهلمها؟, 
عقب انتخابات عامة وتخلص الكاليون من خصم قوی عنيد كان يضمر 
الكراهية للأتراك بصفة عامة . 


Miller W., op. cit., PD. 546, (1) 


اللات 
السياسة العلا للدولة العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة ()) 
الكاليون عحسون عار سیٹر 


تراجع ریطانیا وحلیفاما : 

لم تجد معاهدة سيشر من ينفذها » أو كا بقول أحد قداعى المؤرخين 
الإنجليز المتخصصن فى تاريخ الدولة العانية إن إكراه تركيا على تفيل 
معاهدة سيشر لم يكن أمراً سلا 1). وقد أدركت الدوائر السياسية فى دول 
المعدکر الغردی أن الموقف نی ترکیا یزداد تفاقاً یوما بعد یوم بسبب إصرار 
الكالين على التخاص من الوجود العسكرى اليونانى فى الأراضى الركية > 
وعلى تحريد اليونان من حقوقها فى اليادة على المضايق »> وهى الحقوق الى 
جاءت مها معاهدة سيشر » وعلى إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية الذى أعادته 
هذه المعاهدة وغر ذلك من ماخذ . واننہت تلاك الدوائر رأياً إلى أن إلخاء 
معاهدة سيفر أمر لا مفر منه لاستقرار الأمور فى المنطقة » وأنه يتعن فى 
ضوء هذا الرأى وضع معاهدة سل جديدة . ثم جاء انتصار الكالين على 
الپونانیین ودخولم آزمر فی ٩‏ من سبتمر - یلول - سنة ۱۹۲۲ معززآ 
هذا الرأى لدى بريطانيا وحايفاتما . وتتابعت الأحداث سراعا » فى ١١‏ من 
أکتوہر - تشرن أول ‏ عقدت هدنة فى مودانيا »رمولں٧‏ تقرر فا 
موافقة بربطانیا وحلیفاتہا عل أن تسر د تركيا سيادنها على إستانبول والمضایق 
وتراقيا الشرقية )١(‏ . وقد احتلت الإقام الأحبر فوراً قوة من الجندرمة 


Miller W! op. cit, p. 542. (1) 
Lewis Bernard; op, cit., PD. 254, (۲) 


¬ ۲۷۸ — 
الأركية قوامها نمانية الآف جندى . وعلق تلم تركيا بقية الأقالم حى م 
التوقيع على معاهدة سلام جديدة.وإذا كانت دول المعسکر الفرنی قد ارتضت 
عقد المدنة»فقد اقتنى اليونانيون سياسة آسيادهم »فأبرمو | هدنة مح الكالين 
ف ٤‏ من أكتوبر - شرن ول - أى بعد مضى يومين من المدثة الأولى . 
ثم اجتاز رفعت باشا البوسفور ودخل إستانبول فى رفقة نة تال الحاس 
الوطی الکہیر › وکان ذلاث فی ۱۹ من أآکتوبر ‏ شرن آول _ سنة ۱۹۲۲ . 


وكورقة أخرة فى يد الاستمار حاولت بريطانيا وحايفام) أن تستال 
وجود حکومتن نى تركيا لتضبرب وقت الطاجة إحداهما بالأحرى»أو تعخذ 
من إحداهما أداة للضغط على الأخرى . فوجهت دول المعسکر الغری ی ۲۷ 
من أكتوبر - تشرنن أول ‏ سنة ۱۹۲١‏ الدعوة إلى كل من الحكومة 
الالطانية فى إستانبول والحكومة الكالية فى أنقرة لحضور مير يعقد 
ف لوزان › وهی مدينة ی سويسرا تقع شمالى عحبرة چنيف » لوضع 
معاهدة جديدة لإقرار السلام بدلا من معاهدة سيقر الى اتضح استحالة 
تنفيذها . وقد أجابت الحكومة الكالية بأنبا وحدها ودون سواها اليكومة 
الشرعية الى نمثل تركيا . وكان توجيه دعوة مزدوجة إلى الحكومتين فى 
تركيا دافعً مصطلى كال على الخاذ إجراء سريع حسم هذا الموضوع الحطر » 
وهو ازدواج الحكومة فى تركيا . ولکی يضع مصطنی کال العام کله أمام 
الأمر الواقع »استصدر فى أول نوفیر - تشر ن ثان ‏ سنة ۱۹۲۲ من الحلس 
الوطى الكبر نى أنقرة قرا بإلخاء نظام الءاطنة » ونص نى القرار على أن 
یکون هلا الإلغاء بأٹر رجعی یرجع إلى ۱۹١‏ من مارس ‏ آذار ‏ سن 
141۰ آی قبل تاریخ صدور القرار بسنتين ونصف سنة + وكان المدف 
من إرجاع إلغاء السلطنة إلى هذا التاريخ )١(‏ هو بطلان حيع امعاهدات 
والاتفاقات والتعهدات الى ارتبط ما السلطان وحكومته واعتبار معاهدة 
سيشر باطلة » ويذهب الوفد الكالى إلى لوزان وهو مطلق اليد غر مقيد 


(۱) یرجع اختیار هذا التارخ وهو ۱۹ من مارس - آزار - سئة ۱۹۲۰ إلى أنه فى هلا 
ايوم دخلت قوات بريطانية جديدة الأحياء التركية فى إستانبول لتعزيز قوات الاحتلال فيا . 


¬ ۷۹ 


بأية قيود جاءت ما معاهدة سير . واستصدر مصطنى كال من الحلس الوطى 
الكبر فیذات اليوم قرار؟ بالإبقاء على نظام اللحلافة وأن تغل قانة فى البيت 
العانى بشرط أن تستند كنظام إلى الدولة الأركية > ون تار احلس الوطى 
من بن أعضاء البيت العانى خليفة يون فى مله وى خلقه أكثر جدارة 
هذا المنصب وأكثرم ملاة له . وبعد ثلاثة أيام أعلن امو تمر أن حكومة 
السلطان فی إستانبول قد فقدت أسباب وجودھا ال 0۸ھ وأصبح 
لا وجود نما.وهرب السبلطان عمد المادس ف ۱۷ من نوفیر - تشر بن ثان ‏ 
سنة ۱۹۲۲ على ظهر طراد إنجلىزى عر به إلى مالطة. وعلى هذا النحو المزرى 
كانت ناية آحر سلاطن الدولة العانية الذن حكوا إمراطورية كانت 
من أعظم الإمبراطوريات العااية . وباختفاء محمد السادس من الياة 
السياسية كان الطريق مهدا أمام امحلس الوطى الکہر »فانتخب فی ۱۹ من 
نوفر - تشر ن ان ستة ۱۹۲۲ أميرآ عثانياً هو عبد البيد خليفة للمسلمين 
ل سلطانا . ولم يقدر له أن يظل ى منصب الللافة أكثر من عام وبعض 
عام ¢ ثم حرج إخراجا غبر کرم مع یع أفراد أسرته من الأراضى 
التركية ئى فجر اليوم الرابج من شہر مارس -آذار - ستة ۱۹۲١‏ » 
فجاءت نماية آلحر حايفة عمان على غرار نماية آحر سلطان عمان() . 

مونمر لوزان ( ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳) : 

ذهب الوفد التركى إلى لوزان مثل حكومة واحدة . وكانت الشروط 
أو ورقة العمل الى لها معه هى الى كانت قد تحددت نى الميثاق الوط قبل 


)۱( اتو امحلس الوطى الكبير فی ۳ من مارس - آذار - سئة 4 قرارا بعزل 
المليفه عبد الجيد > وإلغاء نظام الللافة » ولى يع أعضاء البيت الماى من الأراضى التركية. 
واتخذتٹ المكوبة إجراءات أن معددة خفية أن تقوم مظاهرات إحتجاجاً على طرد المليفة . 
وتم نقله - فی فجر اليوم التالى لصدور القرار - فى عربه أقلته إل حطة سكة حديد صفيرة تقوم 
خارح إستانبول » وتم وضعه فى قطار الشرق السريع . ويلاحظ أنه لم يستقل القطار من الحطلة 

٠‏ الديدية الرئيسية وهى محطه شركس . ولا استيقظ الشعب ى الصباح وجد أن بع إجراءات 
تر حیل اللمليفه وأسرته قد تمت دون آن تتاح له الغرصة لإلقاء ثظرة أخيرة على خليفة المسلمين 
( السابق ) . 


= ۸۰ س 


ذلك بنحو ثلاث سنوات . وتمسك الوفد التركى بالحافظة على إستانبول 
وضرورة إسمام تركيا فى النظام الذى يوضع لتنظم مرور السفن فى المضايق 
وللملاحة لى البحر الأسود وإلغاء نظام الامتيازات الأجنبية إلى غر ذلك 


مقارحات أمريكية تتعارض مع السياسة العليا للدولة العائية ٠‏ 


حن استفاضصت الأنباء بعزم بريطانيا وحليفانما على إجراء مفاوضات 
ف لوزان لوضع سوية جديدة مع تركيا فى صورة معاهدة حل عل معاهدة 
سيقر أدلت بدلوها الدوائر المعنية فى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . 
وقد وضعت هذه الميثات ثلاث مذكرات تناولت فما عدداً من المسائل 
السياسية والاقتصادية فى منطقة الشرق الأدنى » وطالت بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا عراعاة المصالح الأمريكية عند محث هذه المسائل وعند وضع 
الصياغة المائية لأحكام المعاهدة الحديدة مع تركيا. وأوضحت أن الولايات 
المتحدة حريصة على حماية المصالح الأمريكية فى هذه المنطقة . 


وكان من بين هذه الموضوعات موضوع مرور الفن فى المضايق 
التركية وتحديد المركز القانونى للبحر الأسود . وأوضحت رغبہا ى تقرير 
مبدأ حرية مرور السفن التجارية والمربية فى الدردنيلوعر مرمرة والبوسفور٠‏ 
وقت السلم وزمن الحرب بدون آدنى تيز بن جنسية السفن . وشرحت 
الوسائل الى تراها كفيلة بتقرير هذا المبدأ من ناحية » وضمان تنفيذه تنفيلاً 
سليماً من ناحية ثانية . وفيا يتصل موضوع البحر الأسود أرادت أن تجرده 
من صفته القدعة ال لى لازمته حبن كانت الدولة العمانية فى أوج قوتها وهى 
آنه کان رة اني تخص الدولة العيانية بمفردها أو تخص الدولة العمانية 
وال وام . وأضفت على هذا البحر طابع البحر العام ووصفته بأنه جزء 
من طریق تجاری هام E E N‏ 
الافتصادية الدول المطلة عليه ودول وسط أوروبا والى مجرى ى أراضہا نہر 
الدانوب الذى يصب فى البحر الأسود . وخلصت الحكومة الأمريكية من 
هذا الرأى إلى أن البحر الأسود والمضايق تعتير المنفد البحرى أو عنق 


— ۲۸۱ 


الزجاجة الدى تمر منه تجارة الروسيا » والمدا » وتشيكوسلوهاكيا » والحر »> 
ويوغوسلایا » وروم‌انیا » وبلخاریا . . 

ونعرض موجزا مده المد كرات الثلاث . 

أولا : مذكرة الحكومة الأمريكية : : 

أرسلت الحكومة الأمريكية مذكرة مؤرخة فى ٠١‏ من شمر أكتوبر ‏ 
تشرین اول - عام ۱۹۲۲ إلى کل من بریطانیا وفرنسا و[یطالیا تبدی فا 
رغبتها فى أن تشارك كراقب نى أعمال امور المقارح عقده . وجاء فى هذه 
المذكرة أن الولايات المتحدة لم تكن فى حالة حرب ضد تركيا » ولم تكن 
أحد الأطراف نی هدنة مدروس ٥۔۷‏ الى وقعت نی ٣١‏ من شہر 
آکتوبر - تشربن اول - عام ۱۹۱۸ مع ٹرکیا › وھی لا ترغب ئی ن 
تسہم ى مفاوضات اللام الهائية » ولا أن تأحذ على عاتقها مسثولية 
التعديلات السياسية والإقليمية الى سوف تتقرر . ومضت الحكومة الأمريكية 
تقول نما بيا هى تصر على هذا النحفظ فى صدد مراحل معينة نى تاوية 
مشکلات الشرق الأدنی › فما لائرغب ی أن یستقر ی الأذهان أا تنظر 
إلى مصالحها نظرة تقل عن نظرة الدول الأحرى إلى مصالحها » أو آنا 
لا تتمسلك بالحقوق المشتركة الى تتمتع ہا دول أخری » أو آنا لا تكرت 
بالفرص النجارية المناسبة » أو أن المشروعات الإنسانية القامة فى منطقة 
الشرق الأدنى أمر لا يعنما . 


واستعرضت الحكومة الأمريكية فى مذ كرتا ما أسمته شروط الماهمة 
الأممريكية ف ۋر ylزùI Conditions of American Parcipation‏ 
in the Lausanne Conference‏ وأوضحت طبيعة المصالح الأمريكية الى 
ترغب نی حایتما وبالتالی فی أن تکون موضع اعتبار المونمر.وکان عدد هذه 
المصالح سبع )١(‏ > كان من بيا وضع ضمانات للممارسة حرية مرور السفن 
(۱) کانت هله المصالم حسب ترتيب ورودها فى مذكرة الحكومة الأمريكية : 


| - الإبقاء على نظام الامتيازات الأجنبية فى تركيا صل أساس ضرورته ية المصالح غير 
الإسلامية . - 


- ۸۳ 


فى المضايق . واستطردت المد كرة فقررت أن هذا المىجز يصلح لتوضيح 
المصالح الأمريكية . ومن أجل حاية هله المصالح » ومن أجل تبادل وجهات 
النظر بسمولة » ومنعاً لأى سوء فهم › فإن حكومة الولايات المنحدة على 
استعداد لإيفاد مر اقبين إلى ال موتمر المقترح هقده إذا رأث الدول المعنية أن هذا 
الإجراء مناسب ها . وأضافت المد كرة إلى ذلك أن المراقبين الأمريكيين لن 
يشتر كوا فى مفاوضات معاهدة السلام » بل ستكون مهمهم مقصورة على 
شرح وجهات نظر الحكومة الأمريكية بطريقة أكثر فاعلية من وضع 
ملكرات » ويكون فى استطاعتهم تزويد الحكومة موقف الدول الأخرى 
من المسائل ذات المصالح المشتركة والى سوف تعرض على باط البحث . 


وحملت الحكومة الأمريكية فى مذكرتما على الحاهدات والاتفاقيات 
السرية » وقالت نما لاتقر هذا الأسلوب نى العلاقات الدولية . وإن الاتفاقات 
الى سبق أن عقدت لتقم الأقالم العانية إلى مناطق نفو ذ تجاری واقتصادی 
تتعارض مع مبلا تكافوٌ الفرص . وأعربت عن رغبّها فى أن تكف الدول 
المححالفة عن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات السابقة . وختمت مذكرمما بقوها 
إن الو لايات المعحدة الأمريكية لا ترغب نى أن تتصرف تصرفاً يعرقل الجهود 
الى تبدها الدول المتحالفة لوصول إلى الملام > وليست ها مطالب تؤدى 
إلى صدام مع مصالح الدول الأخری » وهی لاتريد أن تمز نفسما أورعاياها 
بامتيازات لا تتمتع .با الدول الأخحرى . ولكنما تريد توفير الماية لمواطنما 
الذبن يرغبون نى المضى فى عملهم الإنسانى الذى حلوه على عانقهم جيلا بعد 


د (ب) حاية المؤسسات الليرية والتعليمية والديلية وذاك بعقربر ضمانات ملاسبة . 
( ج ) قكافوالفرص آمام ال جبيع فيا يتصل بالمشر وعات التجارية عدم منح امتبازات خاصة 
أو آمييز البعض عل البعض . 
( د ) تعويض اللساتر الى وقعت على الأمريكيين فى ر كيا تيجة أعمال تعسفية وغير قائونية . 
(ه) وضع شروط مناسة لاية الأتليات . 
(و) وضع ضمانات لكفالة حرية المرور فى ألمضايق . 
( از ) إتاحة فرص معقولة البحث عن الآثار وإجراء الدراسات . 


- ۲ س 


جيل ف الشرق الأدنى وأصبح ف ذللث الوقت کر ضمرورة عن ذى قبل . 
وكان هذا العمل الإنسانى يشمل البحث عن الآثار »> وإجراء الدراسات > 
واستئناف الموسات التعليمية و التنصر ية و انر ية فشاطها السابق(ا) . 

انيا : مذكرة وزير الحارجية الأمريكية : 

ونى ملكرة سرية ومنفصاة عن الذكرة السابقة وموئرخة فى ذات الوم 
٣٣ (‏ من شھر أکتور - تشرنن اول عام ۱۹۲۲ ) بعث ہا شارل 
إیفاز هیوز کطعں ٥۷ع‏ اعوط وزر الحارجية الأمريكية إلى سفراء 
الولايات المتحدة فى لندن وباريس وروما » قال إن الحكومة الأمريكية أن 
توقع على معاهدة السلام المزعع عقدها م نرکیا » ون تشترلك فى المو غر 
المغترح اجاعه لإجراء مفاو ضات لرام هذه المعاهدة » وإن هذا الامتناع 
المزدوج مرده إلى أن الولايات المتحدة لم تكن فى حالة حرب ضد نركيا » 
ومع فلاف فإنه ق حکم الامبتحالة من الناحية العملية أن مى « الخلقاء » فى 
إجراء مفاوضات بدون أن يتناولوا مسائل م الحكومة الأمريكية . وإذا 
تركت المحكومة الحلفاء يقومون بإجراء المغاوضات وإرام الحعاهدة مع 
الأنراك بدون أية حاولة منها لعرض وجهات نظرها أو الحصول على ضمانات 
لماية المصالح الأمريكية »فإن مال هذا الموقف الى يضرع الىكومة الأمريكية ٍ 
آمام الأمر الواقع ى موضوع العلاقات بين الحلفاء والأتراك . وخلص وزر 
الحارجية إلى القول بأن رأى وزارة الحارجية قد استقر على وضع ملكرة 
توضح طبيعة ومجال ومدى المصالح الأمريكية فى منطقة الشرق الأدنی كى 
یسترشد مہا الهاو ضون عند تناول الموضوعات الى ها علاقة مده اأصالح ٠‏ 
ثم استعرض المصالح الى ترغب الحكومة فى حايتها »> وهى * (ا) نظام 
الأمتيازات الأجنية فى ركيا وانتهى رأياً إلى ضرورة الإبقاء عليه . وسرد 
الأسباب الى تحمل الحكومة الأمريكية على المطالبة باستمرار هذا النظام . 


: انظر نص الماكرة بعنوان‎ )١( 
U.S. Aide Mémoire to Britain, France and Italy, 30 October, 1922. 
in 
Hurewitz J.C.; op. cit., Vol'2, pp. 114-115. 


ب ۸ س 

(۲) حاية امسات الأمريكية نى ركيا سواء المؤسسات التعليمية أو الحرية 
أو الدينية » وإعادة فتح امسات الأمريكية الى أغلقتها حكومة تركيا 
منڈ عام ٠» ٤‏ وزنشاء مدارس جديدة » واستخدام اللغة الإنجلزية فيها › 
ومنح الموأسءات الأمريكية الاعفاءات الضريبية والجمركية وغبرها من 
الامتيازات الممنوحة ليلا نما امسات التركية (۴) حماية المصالح الأمريكية 
التجارية وإلغاء نظام مناطق التفوذ » وانتهاج سياسة الباب الفتوح » وميد 
تكافو الفرص » واتباع نظام ضريى موحد )٠(‏ النعويض عن السار الى 
ازلت بالأمریکيین مئذ عام ٤‏ (ه) حاية الأقليات . واهثمت المذكرة 
بالأقليات المسيحية دون غبرها وخا صة با مسيحيين فى إستانبول وبا لمسيحيين 
المعترين فى آسيا الصغرى وبالأرمن )١(‏ حربة المرور ى المضايق ءوقالت 
وزارة اللحارجية إن هذه المألة ها شطران » يتمشل الشطر الأول فى حرية 
المرور وقت السلم > والشطر التانى ف حرية المرور زمن الحرب . ولا تميل 
الحكومة الأمريكية إلى أن ترج بنفءا نى الشطر الثانى حى لا تلتزم باتخاذ 
سياسة معينة تجاه مرور السفن زمن الحرب > وخاصة إذا كانت تركيا أو 
الدول الکری فى أوروبا دولا متحاربة . آما مخصوص تنظم مرور السفن 
وقت الم « فإن الصلحة الإجلية للولايات المنحدة ن تحصل على تأكيدات 
فعالة وقوية بأن قظل الضايق مفتوحة فى وقت السملم لفن التجارية والربية 
لتعبر المضايق وتمضى إلى إستانبول والبحر الأسود . فهذا البحر هو طريق 
للتجارة وجب ألا يكون تحت الرقابة الانفرادية لتركيا والروسيا» . . 


وانتقلت مذكرة وز ر اللدارجية الأمريكية فى فقرما ادابقة إلى موضوع 
نة الرقابة الدولية على الدسن العانى العام »وطالبت مزيد من الاهام بامسائل 
المالية والتجارية . وف الغقرة الثامنة والأحرة أشارت إلى موضوع السات 
الأمربكية الى تقوم بالتنقيب عن الآثار فى الأراضی الركية وضرورة توفر 
الحو المناسب ها كى تمضى نى أعمالما الكشفية وى إجراء الدراسات . 

وى ناية المذكرة قال وزر الحارجية إنه ليس من الطبيعى ولا من 
المرغوب فيه أن تسهم حكومة الولايات المتحدة فى مور اللام أو تقحم 
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نفسها فى مفاوضات تتناول مئل سياسية لم تشارك نى وضعها أو التخطيط 
ها » إلا أه من الضرورى أن تكون وزارة اللحارجية على علم تام بالموضوعات 
الى تتناو هما المغاوضات وكيفية معال متها » والوزارة حربصة على حماية المصالح 
الأمريكية » وهى على استعداد لأن تلى بكل ثقلها ونفوذها للم ول على 
ضمانات خحاصة عرية الملاحة ى المضايتق وحابة الأقليات . وإن الولابات 
المحدة كدولة ميتقلة تحافظ على سلامة موقفهاءوهى لم نزج بتفبها فى غار 
المنافسات الدولية الى جعلت من الشرق الأدنى فى معظم الأحيان مسرا 
للحروب(). 

الغا : مذ كرة البحرية الأمريكية : 

ولم قف الأمر بالسياسة الأمريكية تجاه موضوع المضايق عند هاتتن 
المذكرتن » بل تدخل أيضاً مجلس البحرية الأمريكية العام » ووضع مذكرة , 
فی ۱١‏ من تہر نوفر - تشرن ثان - عام ۱۹۲۲ تناول فما توصیات 
سياسية خصوص البحر الأسود والمضايق التركية . وجاء فى هذه المذكرة 
أن الدردنيل طریق عام ذو أحية عظمی آوجدته الطبيعة » وهو يوأدى من 
ناحيته الشمالية إلى البحر الأسود الذى تطل عليه تركيا والروسيا » ورومانيا 
وپلغاریا » وبعض دول صخری اخری»وته ب فیه میاه دة آنمار کهری . 
وتأسيساً على هذه الحقاتق فإن هذا البحر لالص دولة واحدة كا كان الأمر 
من قبل . وكان واضعو المد كرة يقصدون تركيا ذه الدولة الواحدة . 
ئم مضت المذكرة تقول إن البحر السود ھں العا کله کجزء من طریق 
تجارى . فأبة عاولة لغلق هذا البحر أو إعاقة وصول التجارة المنقولة 
محرا إلى البحر الأسود هى عل تخرببى بتعارض مع الالح العاارة وع لث 
اضر ایا ی العلاقات لوليا لية يودى إلى تجدد المرب . 


: انظر نص المذكرة بعنوان‎ )١( 
Secretary Hughes’ Instructions to U.S. Ambassadors at 
London, Paris and Rome, 30 October, 1922. 
n 
Hurewitz J.C., op. cit., Vo/. 2., pp. 115-117 . 
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وقالت المذكرة إن الروسیا - وهی من کر دول العام تصدر فى 
الأوقات العادية نصف عاصيلها عن طريق البحر الأسود . وليس أمام 
ااروسيا رج محری آخر مکن أن بقارن ئی آهیته بطربق الدردنیل »وسوف 
تز داد أهية هلا الخرج البحرى زيادة كبيبرة بالسبة لاروسيا تبعاً لزيادة 
الكثافة السكانية فما > وتبعا لین وسائل النقل الداعلى فى المناطق 
الروسية . فإذا حيل بين دولة كبرى مثل الروسيا وبين استخدام البحر 
الأسود عنم سفنها من عبور الدردئيل ومنعها من الانطلاق إلى الحيطات 
والببحار » فإن هذا العمل »> وهو حجز ,الأسطول التجارى فى مياه البحر 
الأسود » لاحمل فى طياته عناصر الاستقرار والدوام لأية تدوية تتناول 
مشكلة المضايق الركية . 


ومضت مذ كرة البحرية الأمريكية تقول إن شطر كبر من تجارة 
السا وتشیکو سلوا كيا والحر ویوغوسلاثیا ورومانيا وبلخاریا بنقل عن طا 
نہر الدانوب إلى البحر السود حیٹ یعاد شحنہا ئی سفن كبر تعبر الدردنیل 
إلى البحار العامة . فهذه التجارة حتاج بدورها إلى حرية المرور عبر المضايق » 
وعلى ذلك فإن تقرير مبدأ حرية مرور اسفن فى كلا الاتجاهين عر 
الدردنيل ضرورة لاجدال فما . وقد وافقت الدول ومن بینما ترکيا على ما 
حرية المرور عبر الدردنيل للسفن التجارية التايعة لجميع الشعوب . 

واستدركت الد كرة فقالت إن التجارب ف بقاع كثرة فى العالم قد 
دلت على أن قبول مدا ما لايكون دابا كافياً لضان تطبيقه تطبيا غايداً › 
ولا یکئی أن تعلن الدول موافقنہا على قبول مدأ عام » بل جب آن تکون 
هذه الموافقة مقرونة بتنفيذ أو تطبيتق هذا الميدأ . فالموافقة على مدأ معن 
وتنفي هذا المبداً عليتان مرتبطتان بعضما ببعضي بعروة وثنى لا انفصام ها . 
وكل عاية مهما لا تقل أحية عن الأحرى.وإلى أن تسنقر الأمور فى منطقة 
الشرق الأدنى » فإن خير وسيلة لضمان تكافو الفرص هى إسہام الدول المعنية 
إسهاماً يقوم على قدم المساواة نى الرقابة على حرية المرور فى المصايق , 

وانتقلت مذ كرة مجلس البحرية العام إلى موضوع المصالح الأمريكية 
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فى المضايق فقالت إن تقرير حرية مرور السفن فى الدردنيل لا يعد فى 
حد ذاته عملا کافیاً كى يضمن للسفن الأمريكية نفس الفرص الى تتمتع 
ما السفن التجارية التابعة الدول أخرى. فلابد أن تضمن الحكومة الأمريكية › 
عن طريق اتفاقات »ا لمساواة فى الحقوق و الامتيازات الى تتمتع ما الدول 
الأجنبية فى كل ما يتصل بالعمليات النجارية والبحرية . وذكرت الم كرة 
على سبيل الال لا المحصر بعض هذة الحقوق والامتيازات »فقالت إن السفن 
التجارية فى حاجة إلى استخدام أجمزة ترديد الصوت » والأسلاك البحرية 
الغليظة « الكابلات » » والانتفاع بالأرصفة فى موان المضايق » والصنادل » 
وخدم‌ات الإرشاد » والرسو › وال سحب »> والقطر › وتسيلات التفتريش 
على السفن . دإدا لم تكن هناك معاملة واحدة لجميع السفن فى مثل هذه 
المسمانل وغبرها » إن السفن الأمريكية تجد فى أثناء عبورها وتواجدها فى 
منطقة المصايق إعاقة تجعلها فى مركز أقل من مركز ايفن الابعة الدول 
اخری . 


ووجهت المد كرة النظر إلى حقيقة كانت تعلق علما حكومة الولايات 
المتحدة آمالا كبارا » وهى حالة ازدهار النجارة بتزايد حجمها تزايدا 
جدیدا وکر آ فی یع الأقالم المطلة على البحر الأسود و الأقالم الى 
تجرى فى أراضما نهار تصب فى هذا البحر . وقد جاء هذا الازدهار 
التجارى انيجة للأحو ال السياسية والاقتصادية الى سادت نى تلك الأقالم 
فى أعقاب الحرب العالية الأولى . وقد تولدت عن هذا النشاط الاقتصادى 
الضخم المكثف جالات واسعة للمشروعات النجارية الدارة . وقالت 
المذكرة إن اللحطوات‌الى تنخذ وال ر تببات الى توضع فی ذلا الوقت قد تؤثر 
تأر عقا على الحياة التجارية للولايات المتحدة فى قابل الأيام . وخلصت 
البحرية الأمريكية إلى القول بألا لاتطالب عقوق خاصة ما » ولكنا 
قطالب » بل تصر على أن تون ها حقوق مساوية لقوق الدول الأخرى . 
وهو مطلب ياأبثق عن رغبة الولايات المنحدة فى تحقيق ءدالة مطلقة وكاملة 
فى عيط العلاقات الدولية . 
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وحاولت مذكرة البحرية الأمريكرة أن تعالج مشكلة حرية مرور السفن 
الحربية فى المضايق » فقالت إن هذه المشكاة أكثر تعقيداً من مسألة عبور 
السفن التجارية > وهى لا تيح فرصا لوضع تسوية دانمة هما مثل الفرص الى 
تتيحها مسألة ايفن التجارية . وقالت إن هناك مبدأ عاماً جب أن يوضع ى 
الاعتبار » وهو أن أية حقوق الملاحة ف المضايق تنح لدول بعردة عن البحر 
الأسود جب أن نح مثلها للدول المطلة على هذا البحر . 

وحلصت البحرية الأمريكية إلى أن الحل الطبيعى هو تقرير الحرية التامة 
للملاحة عر المضايق ليقن الحربية أيضاً » وساقت عديد الأمثلة الافر اضية 
الى تساند هذا الرأى » كا آنما انت رأيا إلى أن هذا الحل يعد الل الأمثل 
للمصالح الأمريكية والنفوذ الأمريكى ى شئون العالم . 

واستطردت مذكرة البحرية الأمريكية فقالت إنه ليس هناك جال 
للمتقارنة بين مركز كل من المضايق الركية »> وقناة پناما » ولذلاك جب 
الفصل بينهما . فالاثنتان تختلفان بعضمما عن بعض اختلائاً جذرياً ومن عدة 
وجوه . فتاريخ المضايق الركية ملىء بعدم الاستقرار والمصالح المعضاربة 
ومعاملة ايفن معاملة تقوم على القيز برها »> وجعل حق مرور الفن فى 
الدردنيل مقصوراً على سفن دولة واحدة » بالإضافة إلى أن المضايق الركية 
طریق مائی طبیعی بيا قناة پناما #ر مائ صناعى . وتقنضى العدالة ألا تكون 
هذه المضايق تحت سيطرة دولة واحدة تتصرف فما كا تشاء » بل جب 
أن تكون طريقاً عالياً . وفضلا عن ذلك فإن كل حل تم الوصول ليه 
واس دف فرض رقابة على هذه المضايق لمصاحة دولة واحدة ضد دول 
أحرى كان عثابة توية تقوم على الاستفزاز والتحرش وإثارة الحقد»وأدى 
لل الاضطرابف العلاقات الدولية.ولذلاث لم تم إطلاقا تسوية مسبألة المضايق» 
لأن حيع السويات الى تمت كانت تتم بطابع التحز للدولة الى كانت 
تتمتح بالقسط الأو من البيطرة والقوة فى ذلاف الوقت . 

وخحاضت مذ كرة البحرية الأمريكية فى مجموعة من التنبات والافراضات 
تم ف جموعها عن اتجاه البياسة الأمريكية تجاه مشكلة المضايق » فقالت إذا 
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فرضت رقابة على حرية مرور الفن فى المضايق وأزيلت الاستحكامات 
القائمة فى منطقما فإن تلك الرقابة سوف تقع على عاق الأسطول البريطانى 
ببب شدة بأسه وبطشه . وإذا جردت من السلاح والتحصینات کل من 
میتلىن 16ر¡ ولنوس 5ى1 › وإمىروس 8٥ا1‏ وساموترا کی 
معطا فإن هذا التجريد يتمشى مع الرقابة المستقبلة على المضايق » 
وتمارسما القوات البحرية بدلا من الاستحكامات الثابتة . وراحت الم كرة 
تو كد مرة أخرى قيام رقابة بريطانية على المضايق تأسيساً على أن الأسطول 
الريطانى فى ذلك الوقت-سنة ۱۹۲۲-بقواعده التاثرة هو أقوى الأساطيل. 
وذهبت المذكرة إلى القول بأنه ليس هناك على الأرجح معاهدة أو قانون 
نع الحصر البحرى فى زمن الحرب إذا كانت الدولة الى تمارس هذا الحصر 

ذات باس شدید فى البحر . 


وناقشت المذكرة كيفية قيام الرقابة على المضايق » وناقشت ثلاثة أراء : 
رقابة انفرادية من جانب لركيا » ورقابة انفرادية تختص ما دولة أجنية 
واحدة » ورقابة دولية حاعية . فقالت عن الرأى الأول إن التجارب قد دلت 

على أن قيام تركيا بمارسة الرقابة على المضايق لم يسم ببياسة حايدة ولا ثابتة » 
وإن ركيا كانت لا غالة تتاثر بالضغوط اللحارجية . وإذا وضعت الرفابة فى 
يد دولة أجنبية واحدة فن المتوقع ألا تفعل هذه الدولة أكثر من غاباة 
سفنها وتجار نها بغر وجه حق على حاب سفن وتجارة الدول الأخرى . بى 
الرأى الثالث فقالت إن فرض رقابة دولية حاعية على المضايق فى الظروف 
القائمة وقتذاك لن يكون محل اعتراض من جانب الأسرة الدولية على عكس 
إذا ما تقرر قيام رقابة انفرادية من جانب نركيا . 

وأخرآ نحص الحلس العام للبحرية الأمريكية هذه المنكرة الضافية بقوله 
إن المصالح الأمريكية نى منطقة المضايق تتطلب إدراج المبادئ التالية فى 
المعاهدة المقترح عقدها مع تركيا . 

أولا : إذا أنشئت بمنة دولية للرقابة على المضايق فيجب أن تكون 

(م ٠١‏ الدولة العشمانية ) 
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الولايات المنحدة مثلة فى هذه اللجنة وى حميع المواقع والمراكز التابعة طمذه 
اللجنة » وتكون على قدم المساواة مع أية دولة أجنبية أخرى . 


ثانا : إن المضايق - وهى تشمل الدردنيل ومحر مرمرة والبوسفور ‏ 
جب أن تكون مفتوحة للملاحة اللرة أمام السفن التجارية التابعة لحميع الدول 
بدون تيز أو تفضيل . 

ثالث : يكون للولايات المتحدة ومواطنيها ذات الحقوق والامتيازات 
فى مياه المضايق والمياه الماخة كا هى ممنوحة فى الماضى والحاضر أو تنح 
مستقبلا لأبة دولة أجنبية أخرى أو لمواطنيها . وجاء ذكر تلاك الحقوق وهذه 
الامتيازات على النحو الذى ورد فى سياق المذكرة وأشرنا إليه . 


رابعاً : إن المضايق_بأجراما الثلالة المعوفة - جب أن تكون مفتوحة 
للملاحة الحرة أمام اسفن الحربية التابعة لحميع الدول . 


اما : عدم مہاشرۃ ای حق حربی وای عمل عدائی نی داخل المضایق 
الى تشمل الدردنيل »> ومحر مرمرة » والبوسفور . 


سادسا : إزالة حيع التحصينات الى تسيطر على مياه المضايق » ولا 
رسمح بإقامة تحصينات جديدة() . 


تحليل الموقف الأمريكى من مشكلة المضايق والبحر الأسرد : 

من هذه المذكرات الأمريكية الثلاث يتضح موقف الولايات المتحدة 
بوجه عام من مشكلة المضايتق والبحر السود . ويمكن إمجاز هذا الموقف فى 
عدة نقاط » منها + آن المضايق طريتق عالى للفحارة فلا تخضع للسرطرة 


: أنظر نص المذكرة بعنوان‎ (١ ( 
Policy eih on the Turkish Straits by the General 
Board of the U.S. Navy, 10 Noember 1922. 
in 
Hurewitz JC; op. cit, volz, pp. 117-119. 
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الاتفرادية لنركيا » تقربر حرية اللاحة عبر المضايق فى وقت السلم وزمن 
الحرب لفن التجارية والربية التابعة لحميع الدول دون نيز لجسيتها » 
تجريد منطقة المضايق وعدد من الجزر فى عر إيچه من الاستحكامات العيكرية 
وعدم الماح بإقامة ملشآت عسكرية جديدة مها تمشياً مع حرية المرور عبر 
المضايق » إنشاء رقابة حاعية نى شكل نة دولية لضان تنفيذ مبدأ حرية 
مرور السفن بكافة أنواعها فى حميع الأوقات . أما البحر الأسود فهو فى 
نظر الولايات المتحدة - لا مخص لركيا وحدها أو الروسيا مفردها » بل 
هو محر عالی مفاوح لمي الدول والشعوب »› کر منه شطر لا پستهان به 
من تجارة الروسيا ودول وسط أوروبا ‏ وتستحن نجريده من القواعد 
البحرية العسكرية وتعد عاولة [غلاقه علا خريياً . 


.هذه الميادئ تعصف بال.ياسة العليا للدولة لاعمائية وتسلب حقها فى ضان 
تنفيل مبدأً حرية المرور عبر ا مضايق الى هى جزء من الإقلم التركى» ونخويل 
هذا الحتق للجنة دولية . فالولايات المتحدة تضع مصالها التجارية فى منطقة 
الشرق الأدنى فوق كل اعتبار » وهى لا تبدى مثل هذا الاهيام مصالحها 
الإستراتيجية فى تلك النطقة ء إذ م تكن قد تكونت ها فى ذاك الوقت مصالح 
من هذا النوع » ولم تكن قد احتضنت الحركة الصهيونية الاحتضان السافر 
الذی ظهرت به فما بعد . ولم تكن قد وقفت موقفاً غر ودی من حكومة 
موسكو ال وليية .۸.8.۴.8۴ بل على العكس أظهرت مذكرة الحلس العام 
للبحرية الأمريكية تحماً لرعاية المصالح الروسية الاقتصادية بتوفر السبل 
لنقل حاصيلها عبر البحر الأسود والمضايق.وإن كان وزر الحارجية الأمريكية 
قد أشار ئى مذكرته إشارة ما مدلوها نى هذا الوقت المبكر من تاربخ العلاقات 
الأمريكية السوثيتية إذ قال » وهو يتناول موضوع الأقليات المسيحية ى نركيا» 
إنه من الممكن عند عودة الأوضاع الأكثر استقرار فى الروسيا أن توافق 
الحكومة الروسية على منح أكراد تركيا لجا فى القوقاز يقيمون فيه . 

تلك هى المقترحات الأمريكية وضعت قبل أن يعقد مو مر لوزان جساته 
بأبام قلائل . وهى مقتر حات هما أهميتما من النواحى الأ كادعرةوالعلمية واتار ية. 


ا 

جاسات عمل مو تمر لوزان : 

عقد متمر لوازن جساته على فارتان . بدأت الفترة الأول فى ۲١‏ من 
نوفہر ‏ شرن ثان - عام 0 ٤‏ وقسمت آعماله بن ثلاث لمان : 
احتصت اللجنة الأولى عشكلة نضا المرور فى المضايق واللاحة ئی البحر 
الأسود والقضايا الک ر ية ومشكلة الأقليات والمشكلات الإاقليمية.واختصت 
اللجنة الثانية بقضايا الأجانب فى ركيا.واحتصت الالثة بالقضايا الاقتصادرة 
والمالية . وقد استمرت اجماعات ال مو مر حى ٤‏ من فبرار - شباط ۱۹۲۳ 

حن انقض ببب رفض الحكومة الركية قبول مشروع معاهدة الصلح . 
وزفقن ا محلس الوطى الکبر ی ٦‏ مارس ‏ آذار ‏ ۱۹۲۳ مشروع معاهدة 
الصالح خالفته الميثاق الوطى » ولكنه حول الحكومة الأركية إعادة فتح باب 
المغاوضات مع بريطانيا وحلیفاتہا . ونی ۸ مارس ‏ آذار - ۱۹۲۳ ارسل 
عصمت باشا وز ر اللحارجية الركية ورئيس الوفد الركى إلى الموتمر رسالة 
ومعها اقتراحات تركية إلى الدول الأعضاء فى المومر . وقد وافقت هذه 
الدول على بحث المقترحات الركية . وی ۲۳ آریل ‏ نیسان ۱۹۲۳ 
استأنف مور لوزان عقد جلساته »وبذلاك بدأت الفترة الثائية واستمرت حى 
٤‏ من ولیو - تموز - ستة ۱۹۲۳ حيث تم فى هذا الروم التوقيع على المعاهدة 
الى حملت اسم معاهدة لوزان لعام ۱۹۲۳ . وتتمز من بين حمرع معاهدات 
الصلح الى رمت لموية مشكلات ما بعد الحرب العالمية الأولى بأنبا المعاهدة 
الوحيدة ای عقدت نتيجة مفاوضات مضنية للغاية اشترك فيها الأطراف 
المعنيون لتحل محل اا جائرة وضعها النتصرون › واستطاع المنهزم 
باالدبلوماسية المرنة حيتاً » والدبلوماسية ذات العصا الغليظة حيناً آخر أن 
حمل المتتصربن على إلغاما . وقد وقع على معاهدة لوزان نماي دول > هى 
بريطانيا » وفرنا » وإيطاليا › والیابان › والیونان » وبلغاریا » ورومانیا » 
ونرکیا . 


معاهدة لوزان تفرد اتفاقية خاصة بالمضايق : 
لم تتعرض معاهدة لوزان لم ألة مرور السفن فى المضايق » ولكن 


۹۳ س 


جلت تنازل ترکیا عن حقوقها فی مصر والہودان وجز رة قر ص لريطانيا » 
وتنازها لإيطاليا عن حقوقها فى ليبيا وف تلاث ءشرة جريرة كانت تحتلها 
إيطاليا وقتذاك »> كا حلت المعاهدة إلغاء نظام الامتيازات الأجنرة وتقرر 
إحلاء إستانبول من القوات الأجنبية وإعادة راقيا الشرقية عا فما أدرنة إلى 
ركبا » و كذلك منطقة کراجاتش ۸هاجوءه× نى آراقيا الغربية . واستردت 
تر کیا جزءاً لایس تمان بە‌من ملا کها ئش أوروبا > كما تقرر إعادة الحرم الفرنى 
من الأناضول وسائر المراكز اى كانت تحتلها اليونان فى هلا الإقلم إلى 
ر كيا . وقد تناولت المعاهدة العديد من المساال الى لاندحل فى نطاق دراستنا . 


وتقدرآ من الدول الأطراف ى معاهدة لوزان لموضوع اأضايق أفردت 
اتفاقية حاصة ذه المءألة وأرفقما بالمعاهدة » وأصبحت جزءاً مها وأطلقت 
علا اتفاقية نظام gî Convention on the regime of the Straits Jll I‏ 
نى انى عشرة مادة وجاءت بعدة مبادئ » نذكر مها ' 


أولا : مرور السفن فى المضايق : 

نصت العاهدة فى مادتها الأولى على تقربر مبدأً حرية المرور وحرية 
الملاحة محرا وجواً فی منطقة ا)ضايق . وقالت إن اإضايق اهم عام يشمل على 
وجه التحديد مضيق الدردنيل » وخر مرمرة»ومضيق البوسفور » ونصت 
المادة الثانية على أن حرية ا رور وحرية الملاحة تشمل ال فن التجارية وال حربية 
والطائرات التجارية والحربية فى زمن الم ووقت الحرب . ثم وضعت تفاصيل 
رة المرور أدعا فى ملحق يتيع المادة الثانية وأطلقت عليه قواعد رور 
اسفن التجارية والطائرات التجارية والفن الحربية والطائرات الحربية . 
وتناولت فی القسم الأول من هذا الملحق الفن التجارية وقالت إا تشمل 
أيضا سفن الءتشفيات واليخوت()ومراكب الصيد والطران غر احرف . 
وقالت إن هناك ثلاث حالات يم فا مرور هذا النوع من اسفن 
والطائرات . 


(۱) خوت حم خت امور » وهى سفيئة السياحة الحاصة . 


- ۹ 


الحالة الأولى: وقت‌ال لم فتتقرر حرية تامة لاملاحة والمرور نهار وليلا 
ميم القن بدون تيز بين جسياما . ويصرف النظر ءن نوعية الشحنات 
الى تحملها وبدون دفع رسوم سوى الرسوم القررة للارشاد والإضاءة والجر 
والقطر وما إلا » وذللك بدون الإضرار بالقوق الى تمارسما فى هذا الصدد 
الشر كات الى تعمل نى وقت إرام العاهدة عوجب امتيازات منحنها ها 
الحكومة الر كية . 

الالة الغانية : زمن الحرب إذا كانت اركيا دولة عايدة ‏ فتتةرر 
الحرية التامة للملاحة والمرور على النحو الذى جاء فى الحالة الأولى “م 
مراعاة أن حقوق وواجبات تركيا كدولة عايدة لا جز ها أن تخل أية 
اجراءات من شنا تعر تدخلا ف اللاحة عر اأضايق الى تكون ميادها 
وأجواؤها حرة تماما وقثت الحرب الى تتخذ فہہا ر کیا موف الیاد . 


الالة الالتة : زمن الحرب إذا كانت ر كيا إحدى الدول المتحاربة فا 
فتتقرر حرية الملاحة للسفن الحايدة وللطران غبر الحربى التابع للدول الحايدة 
بشرط ألا تقدم أمثال هذه ايفن والطائر ات ۰باعدات لاعدو » وبوجه خاس 
لا تنقل قوات أو يضائع منوءة أو رعايا الدول المتحاربة . ويكون لثركرا 
الحتق فى زيارة وتفتيش أمثال هله النفن والطائرات . وخا الارضس جب 
على الطاثرات أن بيط على الأرض أو على البسر فى مساحات تمددها وتعدها 
اركيا مدا الفرض . ومن المتفتق عليه أیضاً آلا تمس حقوق تر کیا فی تطبیق 
الاجراءات المقررة فى القانون الدولى العام على سفن الأعداء . وتر كيا 
البلطة التامة فى الخاذ أمغال هذه الاجراءات حن تری آنه من الةرورى منع 
سفن الأعداء من استخدام المضايق » على ألا يكون من طبيعة هذه الاجراءات 
منع سفن الدول الحايدة من المرور ف المضايق » وتوافق تر كيا «لى أن تد 
مال هذه الدفن بالتعلهات الضرورية أو تزودها بالمرشدن لعبور المضايق . 

وتناولت اتفاقية المرور فى القسم الثانى من الملحق موضوع اسفن اطربية . 
وقالت إنا تشمل أيغا الغن المعاونة للأساطيل والفن الناقاة اجنود 
والطائرات الربية والطائرات اللحاملة ذخائر أو أسلحة أو قوات . وعلى“ 


٥ 


غرار القسم الأول قالت إن هناك ثلاث حالات يم فما مرور هدا النوع من 
السفن والطائرات . 


الالة الأولى : وقت الم .فتتةرر حرية كاملة لمرورها نمار وليلا بدون 
تيز بهن جنسياتما » ولكنما خضع للقيو د التالية بال بة لقوتما الكلية . فيكون 
الحد الأعلى للقوة الى تستطيع أية دولة أن تمررها عبر المضايق لدخحول 
البحر الأسود لاتتجاوز أقوى أسطول للدول ال احلية الواقعة على البحر الأسود 
والی تکون موجودة فی هذا البحر فى وقت مرور هذه القوة . وتقرر ريغا 
أن تحتفظط الدول لنفسما داتاً بالحتق فى أن ترسل إلى البحر الأسود فى حيع 
الأوقات وفى كل الظروف قوة لاتتجاوز ثلاث سفن لا تزيد حمولة الواحدة 
مها عن عشرة الآف طن . وجاءت فقرة أخرة تقرر عدم مسئولية ار كيا 
فما مختص بعدد السفن الحربية الى تعبر المضايق . 


الالةالفانية : زمن الحرب إذا كانت ر كيا دولة عايدة . فتتقرر الحرية 
الكاملة للمرور نارآ وللا بدون تيز بن جنسياتما مع مراعاة القرود ا لم كورة 
فى الحالة اله ابقة »ومع ذلاث فإن هذه القيو د لاتطبقءلى أية دواة متحاربة تطييا 
يضر محقوقها الحربية فى البحر الأسود » كا أن حةوق تر كيا وواجباما 
كدولة محايدة لا تجز هما ااذ ية اجر اعات من شأنا تمتبر دلا فى اللاحة 
عبر المضايق الى تظل حيع مياهها وأجوانها حرة تماما فى زمن الحرب طالا 
کانت ر کیا دولة عايدة كا محدث تماما وقت السلم . وتقرر أيضاً منع 
السفن الحربية والطبران الحرى التايع لالدول المتحاربة من مباشر ة أية علية من 
عليات الأسر أو مياشرة حت الزبارة والتفتیش أو القیام بای عل عداٹی آدر 
فى المضابق 

الطالة الثالفة : زمن الحرب إذا كانت تر كيا إحدى الدول المتحاوبة فما. 
فتتقرر الحرية الكاملة رور ال من الحربية الحايدة مع مراعاة تطبيق القيود 
المنصوص علا فى الحالة الأو لی ی هلا القسے ( القسم الثائی ) . ونص ٥ل‏ آن 
الاجراءات الى تتخذها تر كيا لمنع سفن وطائرات الأعداء من استخدام 


۲۹٩‏ ب 


المضايق لا يكون من شأنما منع المرور الحر للسفن الحايدة والطر ان الحايد . 
وعلى لر كيا أن تزود أمثال هذه السفن والطائرات بالتعلهات الغمرورية أو 
بالمرشدين لاخرض المد كور . ويقوم الطبران الحرلى التابع دول الحايدة 
بالمرور الجوى فوق المضايق على م موليته وضع ااتفتوش عن طابعه . ودا 
الغرض فإن على أمثال هذه الطائرات أن تبط على الأرض أو فى البحر فى 
المساحات الى تحددها وتعدها تركيا هذا الغرض . 

وقد تعرضت الاتفاقية فى ذات الملح التابع للادة الثانية الغواصات 
الدول الى ف حالة سلم مع ترکیا »فنصت على آن بكون عبورها المضایق وهی 
فوق سطح الاء . كا تناولت مسائل تنظيمية حاصة رور الفن الحربية 
وضرورة إخحطار الحكومة التركية بوص وما وعددها » وضرورة مرورها فى 
أقصر وقت » وترم مرابطتها داخل المضايق إلا فى حالدن : هما إصابة 
السفينة بعطب أو اضطراب البحر واشتداد عواصفه . 

وال ملحوظة الى نرج ا من الدراسة التحليلية هذا الجزء من الاتفاقية 
هی آنه بم يشمل التفاصيل الدقيقة عن تنظم مرور الدفن بنوعيها النجارية 
والحربية ف المضايق على عكس ما جاء ف اتفاقية ية الآستانة ( ۲۹ من أكتور - 
تشررن ول - سنة ۱۸۸۸ ) اللناضة بانظم مرور الدفن فى قناة اويس . 
فقد قضمنت هذه الاتفاقية أدق التفاصيل عن هذا المىوضوع . ونذكر على 
AE AE POSE Ce‏ 
فقرة ۲ من اتفاقية الأستانة ) » منع اسفن الحربية التحاربة من إنزال وشحن 9 
القوات والمههات الحربية ( المادة u‏ )» مرور الغنام(١)‏ رالمادة المادس ‏ 


انيا : لحنة المضايق : 

نصت اتفاقية المضايق على إنشاء لجنة دولية يطلتق عليها نة المضايق 

)١(‏ يقصد بالغنائم واد م1 السفن المربية أو التجارية المغنومة الى تمر فى 
المضايق وهى بهذه الصفة » أى تكون فى حوزة السفيئة القابضة علبها »على أن يكون اغتنامها 


قد تم حارج منطقة المضايق » إذ لا يجوز دال هذه ألمنطقة القبض على السفن المعادية واغتنامها » 
لأن حق الاغتنام من الحقوق المربية الى حرمت الاتفافية مباشرتها فى هذه المنطقة . 


۷ = 


تختص بالإشراف على حرية المرور فى المضايق » ويكون مقرها إستانبول »> 
وتكون لتركيا دون سواها من الدول رياسة هذه اللجنة» عى أن تكون 
رياستها ذات صفة دابمة . وأن تشمل عضوية اللجنة:فرنسا »> وريطانيا > 
وإيطاليا » واليابان » بلغاريا » واليونان » ورومانيا » والاتحاد اأ وى » 
ويوغوسلاٹيا.() وقد روعى فى اختيار هذه الدول لعضوية اللجنة ألما الدول 
الأطراف فى معاهدة لوزان . ونص على ألا تبدأً أى منها ى مباشرة علها 
فى نة المضايق إلا من تاريخ تصديقها على المعاهدة . وورد فى ذات المادة 
أنه إذا انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعاهدة فيكون ها الحق فى 
عضوية اللجنة . وبنفس هذه الشروط تقرر أن أية دولة مبتقلة تطل على 
البحر الأسود ولم برد ذكرها نى الاتفاقية وتنضم إليها يكون هما نفس احق 
(الادة ١١‏ ) . 

وتباشر نة المضايق عملها تحت رعاية عصبة الأم » وتكون مثولة 
أمامها » وعليها أن رفع إلى العصبة تقر را سنوياً تعرض فيه نشاطها وتذكر 
كل المعلومات الى تكون ذات قيمة ونفع لصالح التجارة والملإحة . وعلى 
اللجنة - تمكيناً ها من تحقيق هذا المدف - أن تكون على اتصال عصالح 
الحكومة التركية الختصة با ملاحة عر المضايق ( المادة ٠١‏ ) . 


نة المضابق وبجنة الدانوب : 
وما هو جدر بالذكر أن نة المضايق الدولية م تكن شيت جديداً على 
الحتمع الدولى ى ذلك الوقت . فقد سبق هذا الحتمع أن عرف هيثات ذات 


١ (‏ ) جاءت الصياغة الفظية فى المعاهدة لاسم يوغوسلافيا عل هذا اللحو : 
The Serb ~ Croat - Slovene State‏ 
آى الدولة الصربية الكرواتية السلافية . 
ویطلق علیا حالیاً (سنة ۱۹۷۷) امم اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية . وتتكون من ست 
بحهوريات ومن خمس قوميات هى الصرب - كرواتيا - سلوفينا - ال بل الأسود - مقلونيا . 
وفها ثلاث لغات : الصربية » والكرواتية » السلوفينية . وفها أربع ديانات : الإسلام ٠‏ 
والمسيحية الأرثوذكسية » والمسيحية الكاثوليكية » والودية . هى جارة لسبع دول . 


— ۲۹۸ = 


طابع دولى واختصاصات واسعة مثل لحنة الدانوب الأوروبية الى تكونت 
لتنظم حرية الملاحة فى لمر الدانوب والإشراف عليها والقيام بأعال الصيانة 
والتحسبن وتطهر قاع النهر من العوائق لمواجهة الاحتياجات الدولية للملاحة 
الحرة(). وتقرر أن يكون هذه اللجنة شخصية متمز ة ذات طبيعة دولية . وأن 
تتمتع بالحصانة »> ولا تستطيع دولة محاربة أن تحد من نفوذ هذه اللجنة » 
ون يكون حيع موظفيها ومكاتبها والأشغال الى تقوم ها على طول النهر 
عنأى عن العمليات الحربية »> وأن يكون للجنة علمها » وكأنها دولة » وها 
الق فى رفعه على سفنها ومكاتبها ومبانيها الرسمية > ويكون ها ميزائية تثألف 
من حصيلة رسوم المرور » وتنفق منها على شى وجه نشاطها . وقد أبيحت 
الاحة المريئة فى مر الدانوب سفن المتحاربن . ونص على حياد هلا النهر 
مع تحرم إقامة تحصينات أو منشات عسكرية على ضفتيه . ومع ذلك فإن 
المضايق التركية لا عكن أن يقاس بينها وبين نهر الدانوب الى مجرى فى 
أراضى عدة دول . ولا يعد إنشاء نة الدانوب مرا لإنشاء بجنة المضايق 


١ (‏ ) آنشئت هله اللجة بمقعضى معاهدة آبرمت ی عام ۱۸۱٩‏ فى ضوء القواعد الى كان 
قد قررها مۇتمر فينا فى سئة ٠۸٠١‏ بشأن اللاحة فى الأنبار الدولية . ثم تعرضت هذه اللجلة 
للتعديل من حيث تشكيلها واختصاصاتما نى معاهدة باریس عام ۹٥۱۸ء‏ ثم فى معاهدة الا 
1z‏ فی ۲ من نوفېر - تشرین ثان = عام ۱۸۹۵ ۰ وف مۇتمر برلين لسئة ۱۸۷۸ 
أ دخلت تعديلات جديدة على اختصاصات اللجنة » ثم أبرم اتفاق لندن فی ٠١‏ من مارس - آذار - 
عام ٠۸۸۳‏ منحت اللجنة إمقعضاه اختصاصات قضائبة > وجعل منطفة لفوذها متداً من 
« جالائز » إل « برايلا » 8۲2118 . وى معاهدات الصلح عقب المرب العالمية الأولى 
وضعت نصوص اسدفت توسيع اختصاصات نة الدانوب وزادت من سلطا , 

د كعور عبد العزبز محمد الشاوى :. تكتل الدول لتدويل قناة السويس نكاية فى بريطانيا » 
هرجع سبق ذکره > جح ۰۱ صصص ٩۸‏ = ۱14 ویبین فی هذه الصفحات من المناقشات 
الضافية الى خاضما أءضاء ئة باريس الدولية عام ۱۸۸١‏ أوضاع ئة الدائوب . 

وانظر أيضا : 

د کتور مصطی الفناوی : قثاة السويسن ومشكلاتها المعاصرة .چ ۳ » القاهرة » منة 
۷ ,»> صصص ۵۱٤‏ ¬ ۵۱۷ . ۹ 


- ۲۹۹ = 

الدولية . وإذا كان القانون الدولى العام يعرف حرية االاحة فى المضايق »> 
إلا أنه لا عخضعها لإشراف نة دولية ت تقم فى إقلم الدولة الى تخترق المغايق 
أراضيها . 

مقارنة بين نة المضايق ولجنة الفناصل ى مصر : 

ومع الحتمع الدولى بعد ذالك عن تكوبن نة دولية فى مصر هى نة 
قناصل الدول لراقبة تنفيذ اتفاقية الأستانة المرمة فی ۲۹ من أكتور = 

تشربن ول - سنة ۱۸۸۸ اللحاصة بانظم حرية المرور فى قناة اويس . 

قابة نوع من الضان لتنفيذ المعاهدات . وى اتفاقية المضايق وى اتفاقية 
قناة اويس استقر رأى الدول على أن تكون الرقابة على تنفيذها ذات طايع 
دول . ومن تم جاءت اتفاقية قناة الدويس بلجنة الفناصل وجاءت اتفاقية 
المضايق بلجنة المضايق . ولا كانت لنة القناصل تتعلتق بقناة الويس الى 
ھی مر مائی تمر ی مصر الى كانت تحت السيادة العيانية نى ذلك الوقت طبغا 
لقواعد القانون الدولى العام » فنعرض مقارنة سريعة جداً بين هان اللجنتين 
حی تنضح نى الأذهان صورة عن هذه للميثات الى صنعها الاستمار. ثم 
فرضها على الدولة العبانية وعلى بعض أقالمها ى عصر الاضمحلال ضارا 
عرض اللدائط بالسياسة البياسة العليا للدولة العائية واحترام سيادتها على 
أراضيها . 

كانت نة القناصل تتكون من تبعة أعضاء متلون فرنا > وألانيا » 
والفسا والحر »> وإسبانيا » وبريطانيا > وإيطاليا » وهولندا › والروسيا »> 
وتركيا . وكان هولاء الأءضاء حيعاً »> باستاناء تركيا › هم قناصل الدول 
الأطراف ف اتفاقية الآتانة أو طبقا للنص الوارد فا « وكلاء الدول الموقعة 
عل الاتفاقية والمعتمدون مصر » ولذلك لم يكونوا متفرغين لعملهم فی 
اللجنة . 

أما لحن المضايق فكانت ‏ وفتا لتعديل الذى جاءت به معاهدة لوزان- , 
تتکون من عشرة أعضاء مثلون تركيا »> وفرن) » وبريطانيا » وإيطالبا ¢ 
والیابان » وبلغاریا » والیونان »› ورومانیا > والروسیا › وبوغوملایا . 


۰ 
وتر كت الاتفاقية الباب مفتوحاً لانضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا » 


وكذلك أية دول مسيتقلة تطل على البحر الأسود لم يرد ذكرها من بين 
إسماء الدول الأعضاء . 


وقد نص ى اتفاقية القناة على أن تعقد نة القناصل نوعن من‌الاجاعات : 
اجتاعات طارئة فى كل حالة هدد فما سلامة القناة أو حرية المرور اء 
وتعقد هله الاجاعات بناء على دعوه ثلالة من أولئلك القناصل »> وتکون 
تحت رياسة عیدهم على ن يكون بطبيعة الحال من ممثلى الدول الأطراف 
فى الاتفاقية » وإلا كانت الرياسة لأعلام درجة أو أقدمهم فى المنصب 
أو أكرم سنا طبقاً للعرف البمائد فى تعيبن عميد الملك الياسمى أو القنصلى 
فى عاصمة كل دولة . ويكون المدف من الاجاعات الطارئة هو إجراء 
التحقيقات اللازمة »> ثم قيامهم بإبلاغ الحكومة المصرية بالحطر الذى 
بتبينونه حى تتخذ هذه المحكومة الاجراءات الى تكفل حاية القناة وحرية 
استخدامها . 


آما النوع الثانى من الاجياعات فهو الاجماعات الى تعقد مرة كل سنة 
للتحقق من سلامة تنفيذ الاتفاقية . وأضاف النص أنه جوز أن يشارك فى 
الاجاعات السنوية مندوب عثل الحكومة المصرية . وتعقد الاجباعات 
السنوية برياسة مندوب خاص تعينه المكومة العثائية هذا الغرض . وى 
حالة غيابه محل مله فى الرياسة مندوب الحكومة المصرية . أما لجنة المضايق 
فجعات رياسة اجتاعانما ندوب تركيا بصفة دائمة . ويكون المدف من 
الاجياعات السنوية للجنة القناصل هو التحقق من سلامة تنفيذ الاتفاقية فى 
السينة السابقة على الاجتاع . وعلل اللجنة أن تطلب إلغاء كل عمل أو تفريق 
کل حشد » على أحد جانی القناة › مکن أن یکون الغرض منه أو یژدی 
إلى المسماس محرية الملاحة وسلامنما التامة . وبرى أحد أسائدة القائون أن 
المدف من الاجناعات السنوية هو الحافظة على دمومة مهمة بإلنة القناصل 
والتلبیہ إل قیامھا حی لا یات علہا مرور الزمان ویطوہہا فی زوایا السیان . 
فقد تسر الأمور بشكل طبيعى نوات كثبرة ما لا يتطلب عقد اجاعات 


¬ ۳ 


طارئة » فيكون ى الاجاعات السنوية مايأبه إلى وجود رقابة > ولو 
شكلية » على تنفيذ الاتفاقية يتولاها مثلو الدول الموقعة علما(ا) . وعلى مبلغ 
علمنا تعقد نة القناصل أی اجماع طاریء أو دوری › لان بریطانا 
كانت تعارض إنشاء هذه اللجنة من حيث المبدأ حشية أن تعصف اللجلة 
بالنفوذ الريطانى الانفرادى المتفوق فى منطقة القناة المستند إلى الاحتلالى 
العسسكرى » فبقيت نة القناصل جرد نص قانونى ميت لم يقدر له أن 
يوضع موضع التنفيذ الفعلى . أما نة المضايق فقد ظلت تمارس اختصاصاتما 
إلى أن استطاعت الحكومة التركية التخلص من أحكام اتفاقية المضايق › 
وعقدت اتفاقية مونریه فی ۲۰ من وليو - تموز ‏ عام 1۹۳٩‏ 
وتسلمت اختصاصات اللجنة وأعادت تحصبن اضايق وتولت بنفسا 
مهام الدفاع عنما . 


الفا : تجريد منطقة المضايق من السلاح + 

ونصت الاتفاقية على تجريد الداحل الأورولى والساحل الآسيوى لنطفة 
المضايق من السلاح » وأن عتد هذا النجريد ليشمل يع الجزر الموجودة ف 
محر مرمرة وعدة جزر فى محر جه . واستثنيت من نزع اللاح بعض جزر 
صخرة تركية ويونانية . وقد حددت المادة الرابعة من الاتفاقية تحديدآً دقيغاً 
المناطق الى بازع سلاحها(") . كما جاء ى الاتفاقية أن هله المناطق تجرد من 
السلاح والاحصينات العسكرية تجريداً تاماً > فينقل من حيع أرجائبا سلاح 
المدفعية واللاح الجوى الحرلى والقواعد البحرية وألا ترابط فما قوات 
مسلحة » ويسمح فقط بوجود قوات الشرطة والجندرمة للمحافظة على 
الأمن العام . وذهبت الاتفاقية إلى أبعد من ذللك فحددت الأسلحة الى 


(۱) دکتور عبد الله رشوان » مرجع سبق ذکره »> ص ۱۳۹ . 

( ۲ ) بالإضافة إلى الساحل الأوروبى والساحل الآسيوى لنطفة المضايق وكلاك الجزر > 
جردت من الماح منطفة برية شاسعة تشمل ال جزء الشرتى من إقلم تراقيا الشرقية وقد استاردت 
تركيا هلا الإقلم مقتفى معاهدة لوزان . وشل القجريد من السلإح أيفا جز من الأراغى 
البونانية . 


ا 
تزود ا هذه القوات » فقالت إنها المسمدسات والسيوف والبنادق وأربعة 
مدافع من طراز لويس . ولا تحتفظ هذه القوات بای سلاح أو عتاد أو 
أدوات حربية من سلاح المدفعية فى الجيش الر كى . أما المياه الإقليمية 
للمناطق وال جزر الزوعة ال٬لاح‏ فيسمح يوجود غواصات فما بعد أن تثزع 
منها الآلات وأدوات المرب محيث تغدو هذه الغواصات فى وضعها الحديد 
مجرد سفن عادية ر المادة ۸) . 


نتائج ازع السلاح من منطقة المضايق : 

كان بجريد المضايق والجزر من اللاح وما رتب عليه من آتار حلت 
ف صلب العاهدة هو أسواً ما جاءعت به معاهدة لوزان مخصوص موضوع 
المضايتق » فقد كانت عصفا بالسياسة العليا للدولة » وانهاكاً لسيادنما وانتز اعا 
لتق مقدس طا هو الدفاع عن أراضما . ولم يكن فى مقدور الوفد التركى 
وهو ثل دولة هزمت نى الحرب العالية الأولى ويتفاوض مع دول أوروبية 
کری خرجت مہا منتصرة ن يبتخلص لبلاده کر ما حصل عليه . وقد 
اتبع الوفد التركى ى مفاوضات لوزان ما يسمى «الدبلوماسية المرنةه . فقد 
حصل على مكاسب كثرة وضخمة لا شك فا. وه أن معاهدة لوزان 
قد حت عار معاهدة سير .وكا إصرار الدول الأطراف فى معاهدة لوزان 
على ضمان حرية المرور نى المضايق هو الذى الخد ذريعة لزع سلاح هذه 
المنطقة ٠‏ ذلك فقد حاولت هذه الدول اسر ضاء رکيا أو تعويضا عن 
تجريد هذه المنطقة من املاح » فتحهدت الدول الکری مہا بضان سلامة 
المضايتق والمناطق المحاورة ۵ا من كل اعتداء » وما قد يتطلبه هذا الضمان 
من التدحل الحرنى لأربع دول كبرى دفاعا عن الأراضى الركية › ما مجعل 
المضايق منطقة مشمولة محماية دولية . وقد جاعت المادة (۱۸) من اتفاقية 
المضايق على النحو التالى : 

« إن الدول الامية المتعاقدة »> وهى ترغب فى أن تو 
أن زع سلاح المضايتق والمناطق الحاورة ها لن يشكل خطرا 


~۴ 


ادرا () على الأمن الحریی لترکیا » وان ی عمل حربی لن يعرض لالخطر 
حرية المضايق أو سلامة الماطق امحردة من الاح > فقد اتفقت 
على الآتی : 

« إذا تعرضت للخطر حرية اللاحة فى المضايق أو سلامة المناطق 
المعزوعة السلاح نتيجة الإحلال بننفيذ المواد اللحاصة محرية اأرور > أو 
نليجة. هجوم مفاجىء » أو بعض أعال حريبة » أو مديد بالحرب » فإن 
الدول السامية المتعاقدة » وخاصة فرنسا وريطانيا وإيطاليا واليابان » تعمل 
معا › لمواجهة مثل هذا الإخلال » أر المجوم » أو أى عمل حرلى آر » 
أو المديد بالحرب نجميع الوسائل الى بقررها مجاس عصبة الأم هذا 
الغرض . 

« وحالما ينهى الظرف الذى تتطلب ااذ الإجراء المنصوص عليه فى 
الفقرة السابقة > ينغد تنفيذا دقيقاً النظام الو ضوع للمصايق وفقا لنصوص 
هذه الاتفاقية »(") . 


تقيم معاهدة لوزان وملحتها اتفاقية ا لمضايق : 
كان إلغاء معاهدة سيقر وإرام معاهدة بديلة نما هى معاهدة لوزان 
انتصارآ للقومية الأركية . فقد استطاع مصطنى كال أن يتحدى ريطانيا 


un danger injustifiable غير قابل للتبرير أو العذر‎ )١( 
: تجد النص الرسمى الكامل لمعاهدة لوزان فى‎ ) ۲ ( 
Great Britain, Parliamentary Papers, 1923, Treaty Series No.16, 
Cmd. 1929. 

Great Britaın, Parliamentary Papers, 1923, Turkey No. 1. Cmd, 
1814, “ Lusanne Conference on Near Eastern Affairs, 1922-1923 ” 
( Proceedings ) . 
وقد دخلت الماهدة دور التنفيذ اعتبار من اليوم السادس من شر أغسطس - آب - عام‎ 

. بعد أن أودع فى باريس المد المطلوب من تصديقات الدول الأطراف فى المعاهاة‎ ٠۹۲ 
وما هو جدير بالذكر أن سكومة موسكو وقمت مل اتفاقية المضايق فى الرأبععشر م‎ 
. ثم امتلعت صن التصديق عليها‎ ٠+ ۳ شہر سطس - آب - عام‎ 
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وحليفانبا » وأن محملها على إلغاء معاهدة فرضتها على بلاده وهى فى حالة 
اهزعة والانكار . والمعى امام الذى انطوى عليه عقد معاهدة لوزان 
هو إعادة إنشاء سيادة ركية كاملة على معظم الأقالم انى تتكون مہا فى الوقت 
الحاضر حهورية تركيا(ا) » كما قررت العاهدة إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية 
الذى كان يعد انتقاصا لسبيادة الدولة فى الحالات التشريعية والقضائية والتنفيذية 
والاقتصادية . ولذلك كان إلغاء الامتيازات الأجنبية استكالا لسيادة الدولة . 


ومن بين حميع الدول الى لقيت المزعة فى الحرب العالية الأولى كانت 
ركيا هى الدولة الوحيدة الى نجحت » بصلابة أبنائا واستبسام فی الكفاح 
وتمسکم باستقلال بلادمم > ئی أن تستبدل معاهدة جديدة معاهدة ظالة 
غير متكافثة . وتعد معاهدة لوزان فى مجموعها اعترافاً دولياً با لمطالب 
الركية القومية كا وردت ف الميثاق الوطى . وبرى بعض المورخين العرب 
أن معاهدة لوزان تعد من وجوه عديدة خانمة فصول اله ألة 'الشرقية > 
لأنه كان واضحاً أن ريطانيا وحايفانما المنتصرة الاستعمارية حاولت فى 
معاهدة سيشر تصفية الإمراطورية العانية تصفية لمائية وتصفية المسألة 
الشرقية معها » لولا نهضة نركيا الحديثة الكالية وقيامها من أنقاض اموت 
والدمار . فاضطرت الدول الحليفة - وقد انشقت فا بيما فى سياستا نحو 
ركيا - إلى عقد موتمر لوزان » وفيه نالت ركبا الحديثة امتيازات كشرة 
واعترف بكيانما دولة مستقلة واستطاعت فما بعد التخلص من قيود معاهدة 
لوزان0) . 


وإذا كانت اتفاقية المضايق قد قررت تجريد منطقة المضايق من السلاح ¢ 
إلا آنا حافظت على إبقاء هذه المنطقة جزءاً لا يتجزأً من الوطن الأركى »> 
وعلى إبقاء إستانبول داحل نطاق الوطن الركى . وكانت اليونان حريصة 


Lewis Bernard; op. cit, Pp. 254. ()۱(‏ 
(۲) دکتور فاضل حسین : موتمر اوزان وآثاره نى البلاد العربية . من مطبوعات معهد 
الدراسات العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية » القاهرة * ٠۹١۸‏ ء؛ ص “١‏ 
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ا حرص کله على فم هذه العام مة ليبا . وكانت اتفاقرة ا ضاق خطوة نحو 
استكال سيادة الدولة عايا بإقامة التحصينات العسكرية فما وبقيام القوات 
الملحة الأركية بالدفاع عنما » وهو ما تقرر نى اتفاقية مونار یه M01‏ 
المرمة فى ٣۰‏ من شېر ویو - تموز ‏ عام ۱۹۳٩‏ » واشترکت ف الآوقیع 
عاما عشر دول كا سنشر اما إشارة, سريعة فى موطن قريب فى ناية هذا 
الفصل . وعكن تشبيه معاهاءة لوزان وملحقها اتفاقية المضايق بالعاهدة 
الريطانية المصریة الى عقاات فی ۲۹٢‏ من شہر آغسطس - آب ‏ عام 
فقد كانت هذه المعاهدة خطوة نحو الاستقلال التام الذى تحقق بعقد 
اتفاقية الملاء فی ۱۹ من اکتو ر - تشرن ول - عام ۱۹٥٤‏ وامتمادت 
مصر سيادتبا التامة على منملقة القناة وحقها الكامل فى إقامة الاستحكامات 
العيكرية على ضفى تناة المويس وانفرادها بالدفاع عنما وحاية أا . 

وإذا كانت اتفاقية الأضايتق قد قررت حرية المرور فى اأضايق سفن 
الربية والنجارية فى وقت الم وزمن الحرب » إلا آنہا جاءت بأحكام كانت 
تقتضما المصلحة العليا لركيا » وهحى حرم مرور امةن الحربرة والتجارية 
التابعة لدولة أو دول فى حالة حرب مع تركيا . 

لقد جاءت معاهدة لوزان با سبق أن جاءت به معاهدة سيشر فيا 
يعصل بالرقابة على المضايق . ولكنها جاعت مله الرقابة #ففة بأن جملت 
لر كيا الرياسة الدامة اللجنة المضايتق »> ومبطت بالرونان ءضواً عاديا 
فی نة المضایتق قاقصنہا عن مر کزھا ااحتاز ک مدر - مع ترکیا ‏ للات 
واخحتصاصات ند ااضايق » كا سبق أن ذكرنا » وقضت على المايز بين 
أعضاء اللجنة فجعلت لكل دضو صوتاً واحداً بهمرف النظر عا إذا كان 
اامضو عثل دواة كرى أو وسطلى أو صغيبرة . وقد حاول باحثان اشتر کا 
نى ملف واحد إعطلاء صورة عامة عن مماهدة لوزان وماجاءت به من 
مبادىء » فقالا إن هله المعاحاءة قد أنشأت نظاماً ارور السفن فى المضابق 
وللرقابة الدولية على هذا المرور . وهلا النفلام عبارة عن مواءمة 
بين مصالح الدول المطلة على البدر الأسود ومحاصة مصالح الروميا الى 

١ ۴(‏ الدولة العثمانية ) 


SOE 


كانت تتطلع إلى معاملة تمزها عن غبرها من الدول وبين دول المعسكر 
افر وغاصة بریطایا ال كانت قطیع ی تقریر حربة تامة القن فی 
عبورها المضايق (1). 


ونخلص من هذا اقيم لمعاهدة لوزان آنا كانت عصفاً بالسياسة العليا 
للدولة وانتقاصاً لسيادنها على جزء من أراضما على الرغم من آنا کانت 
تفضل من عدة وجوه معاهدة سيقر . 


وقد أصدر مجلس النواب التر کی(٣)‏ قرراً ی ۲۳ من شہر آغسطس ‏ 
آب - عام ۱۹۲۳ بالموافقة على معاهدة لوزان . وكان هذا لحاس قد أصدر 
قبل ذلك بعدة أيام قرارً بانتخاب مصطى كال رئيا للجمهورية . (۲) وف 
۲ من اکتوبر - تشرین اول عام ۱۹۲۳ تم جلاء آخر قوات الاحتلال 
من إستانبول » وقد دخلما فی اليوم المادس من ذات الشمر القوات الركية 
تحت قيادة شكرى نايل . ومن المصادفات العجيبة أنه فى هذا اليوم كان 
الداماد فريد باشا الصدر الأعظم ال ابق واللصم اللدود لمصطى كال ورفاقه 
وأحد أقطاب حكومة السلطان محمد المادس بلفظ أنفاسه الأخبرة فى مدينة 
نیس مجنونی فرشسا . 


Shotwell J. T. and Deak F. ; Turkey at the Straits. p. 117. (1)‏ 
(۲) کان الجلس الوطی الکبیر قد حل نفسه ی ۱۹ من شہر آبریل - نیسان - عام ۱۹۲۳ 
استعدادا لإجراء انتخابات جديدة جاءت مجلس نواب يتكون من ۲۸١‏ عضوا . وبداً الجلس 

جلساته فی ۱۱ من شہر اغسطس - آب - عام ۱۹۲۲ , 

(۳) لا كانت جمية الدفاع عن حقوق الأناضول والروميل قد نجحت فى تحقيق أهدافها فى 
أثناه الكفاح من أجل تحرير الوطن الث كى »> رأى مصطى كال تحويل هله الجسعية إلى حزب 
سیامی حقي يخضع التظات الزبية . وقدآصدر مصطی کال ی ٩‏ من شہر دیسہر - کائون 
أول - سة ٠۹۲۲‏ أول بيان الصحافة عن تأسيس حزب جديد يسمى حزب الشعب . وطلب من 
امعقغین فی ترکیا موافاته بآرانُہم بالكتابة اليه شخصياً. وقد اجتمع حزب الشعب ی٩‏ من شر سطس 
- آب - عام ۱۹۲۴ اى قبل اجتاع مجلس النواب بيومين - واتخذ قرار پانتخاب مصطی 
كال رئيسا الجمهورية وقد اتخذ هذا الحزب فی نوفیر- تشرین ٹان - عام ۱۹۲١‏ اسما آخر 
هو حزب الشعب الجبهورى تأكيداً فى أذهان الشعب النطام الجمهورى . وتشير الراجع الأجلبية 
إلى امم ا لزب صر The Republican People’s Party. The R..P. gil ia Jo‏ 


ا 

إستانبول تفقد مركز ها كعاصمة : 

غدت إستانبول » بعد تجريدها من الاح طبعاً لاتفاقية المضايق › 
مدينة مكشوفة معرضة الهجوم علا برا ورا . ورأى مصطى كال نقل 
العاصمة إلى أنقرة وهى المدينة الى تقع فى قلب الأناضول » الوطن التر كى 
الأصيل » وتتمتع محصانة طبيعية تجعلها عنأى عن هجوم الأعداء > ومقىرة 
فم إذا حاولوا اجتياز الجبال وافضاب اليطة ما لاوصول إلا أو الاقتراب 
مها . وقد اتخذ مجلس النواب النر كى فى ٠۳‏ من شہر أکتوبر تشمرین 
أول ‏ سنة ۱۹۲۳ قراره بنقل العاصمة من إستانبول إلى أنقرة )١(‏ . 
وكان نقل العاصمة ضربة عنبفة لإستانبول » فقد حرمت من مركز ظلت 
تشغله أربعالة وسعين سنة كعاصمة لإمراطورية إسلامية وعاصمة من كر 
عواصم العام وكرى عواصم الشمرق على الإطلاق . : 


ويرى أحد كبار المؤرخبن الإنجلىز أن هذا الإجراء كان عثابة علية 
قطع أو فصل لاضى الدولة المانية عن حاضر تركيا . ويبرر تقل العاصمة 
بأنه كان نتيجة منطقية لإلغاء نظام السلطنة »> فقد ذهب ال.اطان »> ولم تعد 
إستانبول فى ظل الأوضاع الجديدة مكانً صعياً لتكون مقر لحكومة الثوار 
الذبن أطاحوا بالءلطان العيانى . وعضى هذا المؤرخ قبقول إن الماضى الحافل 
بالأمجاد عالق بالأذهان : القصور الرائعة والمهاجد الفخمة والمبانى العظيمة الى 
تزخر ا إستانبول » وضاحيتها برا إ٠‏ موطن الفارات الدبلوماسية 
وموئل الجاليات الأجنبية والتجارة من تلف الجنسيات » كل أولئلك كان 
مرتبطاً أشد الارتباط بالماضى ى الواقع الملموس ومستقرآ فى أذهان الشعب 
ار کی . فلم تكن إستانبول صالحة لتكون مركز لركيا الحديثة الى أراد 
مصطلى كال أن يقيمها » ومن ثم اخحترت مدينة أخرى لتكون عاصمة 
جدیدۃ کی تکون رمز جد النغيبرات الى أراد إدحاها . فالدولة الجديدة 


( ۱ ) کان حزب الشعب قد وافق نی ٩‏ من أ کتوبر - تشرین آول = عام ۱۹۲۴ » بئاه 
على اقار اح عصمت باشا » باتخاذ أنقرة عاصة للدولة الجديدة, بدلا من إستاذبول . وبعد أربعة 
يام وافق مجلس النواب على هذا التعديل . 


eR 


تستند إلى أسرة حاكة > ولم تقم على إمبراطورية » ولا على عقيدة 
طانذ۴ » ونما قامت على الشعب التركى » ومن ثم كانت عاصمة 
هله الدولة نى قلب الوطن التركى(ا) . وهذا الرأى عمل ف معظم 
عناصره طابع الترير أكثر مما حمل من طابع التفسر > لأن التصرفات 
الأول صلی كال كانت تم عن اتجاهه إل الأناضول بصفنا اومان الآرکی 
الأصيل يتخذ مها مهاد حركته الثورية . فى الأناضول تكوات فى شر 
دیسمر - کانون ول س عام ۱۹۱۸ الحموعات الأولى للمقاومة . وى 
الأناضول اجتع موتمر أرضروم ثم مور سیواس فی ۲۳ من شمر 

وز - وی ٤‏ من شہر سبتمبر ‏ يلول عام ۱۹۱۹ على التوالى د 
ووقع اختيار مصطنى كال فى وقت مبكر على أنقرة » وكانت وقنذاك قرية 
جبلية صغرة ٠‏ واتخذ مما منذ اليوم الايع والعشرن من شمر ديسمر ¬ 
کانون آول _ عام ۱۹۱۹ مقر لاجنة الدانمة المنبثقة عن « حمية الدفاع عن 
حقوق الأناضول والروميلى » وهى اللجنة الى كانت عتابة مركز قيادة 
الثورة » وكان مصطنى كمال رئيس للجمعية و اللجنة معا . وى أثقرة اجتمع 
احلس الوطى الکہیر فی ۲۳ من شہر آبریل - نیہان ‏ عام ۱۹۲۰ واتخذها 
مقر رما دايا المجلس . ونی أنقرة تكون أول مجلس وزراء شكاته 
قبادة الاورة فى ليلة ۳ س ٤‏ من شر مایو ‏ آیار - عام ۰ . وکانت 
حكومة أنقرة هى الى عقدت اتفاقيات دولية مع كل من ال لحمهورية الروسية 
الاسر اكية الانحادية السوثينية ‏ ۸.8.۴.۹.۸8 وحهورية فراسا 
ومعاهدات صداتة مع كل من جورجيا وفارس وأفغ انان . وأصبحتثت 
أنقرة مقرونة فى أذهان الرأى العام التر كى والرأى العام العا ى باسم الاورة 
الكالبة الى بجحت نى حرير الوطن من دنس الاحتلال الريدلانى والفراسى 
والإبطالى واليونانى . كا أن رجال حكومة أنقرة هم الذين قاموا بلجراء 
مفاوضات لوزان الى انت بعقد المعاهدة . فكل هذه شواحد أو دلالل 
تنم عن اتجاه مصطنى كال لتقل العاصمة من إستانبول إلى أنقرة . آما الرأى 


Lewis Bernard, op. cit, pp. 260-261. (1) 


۰۹ 


الذی يذهب لبه الأستاذ لویس برنارد بان مهوریه ترکیا | 7 تقم على آساس 
أسرة حاككة » فإن إستانبول م تكن مقط رءوس البلاطین ا 
تکن مرتعا لصبام . وإذا كانت إستانبول تزخر بالقصور والماجد وغبرها 
من المنشآت الى تعد من روائع الفن المعارى ومظمراً سا للف ارة 
العبانية »> فإن حهمهورية ترکیا هى للدولة العمانية » وهى دولة ذات , 
ماض حافل بالأمجاد . والاثنتان - الدلطنة والجمهورية - تطاولان الزه‌ان 
وجوداً. 

والواقع أنه كانت هناك ثلاثة بواعث أملت على مصطلى كمال نقل 
العاصمة من إستانبول . ٠‏ 


أولا : كانت إستانبول فى متناول قذائف الأساطيل البحرية للأعداء »> 
کنا کان یسہل حصارھا بریاً ومھاحما على عكس أنقرة . 

انیا : كانت إستانبول تعج بال جاليات الأجنية ومخاصة المالية اليو نانيةء 
وكانت كشفة العدد بقع أفرادها فى حى الفنار . وکان هذ المی لایزال مقراً 
للبطريرك اليونانى ومقراً للكنيسة الشرقية الأرثوذكسية. وما هو. جدير بالذكر 
أن أعضاء الوفد التركى نى مفاوضات لوزان طلبوا نقل مقر 'البطريرك 
والكنية خارج إستانبول . ولم لجدوا استجابة لطلمم (. 

ثالث : كانت إستانبول فى نظر مصطنى كال مقرآ لعلماء الدن وأنصار 
الماطنة . وكان مخشى أن يقوموا محركات مضادة مدد النظام الجمهورى 
الوليد . أما أنقرة فكانت مدينة ثورية لحماً ودماً . 

ومع ذلك فعلى الرغم من انقضاء کر من صف قرن على حرمان 
إستانبول من مركزها كعاصمة للدولة » فإنما لاتزال أكر مدن تركيا من 
حيث الكلافة المكانية »> فطبقاً لتعداد سنة ۱۹۷١‏ بلغ عدد سکان حهورية 
ترکیا زهاء ۰۰ر١۰‏ را٤‏ نسمة موزعة على ۷ مقاطءة . وبلغ عدد سكان 


. Miller W., op. cit., 536-557, : 0) 


۰ا۳ 
إستانبول أربعة ملاين نسمة » بيا بلغ تعداد العاصمة الجديدة » أنقرة » 
زهاء مليون ونصف مليون نسمة » تلا مدن زمر > وأضنا » وإسكى 
شمر » وبورصة ( بروسة ) ›» ومون » وقرسری »› وغازی عنتاٽت »› 
وسیواس » ودیار بکر . فضلا عن کنوزها وثراوما الفنية الى تتمثل فى 
قصورها التارمخية ومساجدها ومبانما ومتاحفها . 


مقارنة بن معاهدتى سيشر ولوزان فا مختص بالمضايق : 


بلاحظ أن هاتن العاهدتين قد قروتا إنشاء نة المضايق . وقد قامت 
هذه اللجنة فى المعاهدتين على کید مدا الإشراف الدولى على تنظام مرور 
السفن والطاارات ى منطقة المضايق . ولكن جاءت معاهدة لوزان بعدة 
مبادیء کانت ئی مصلحة ترکیا . کان اول هذه البادیء آنا اساہعدت 
اليونان كدولة تشارك تركيا فى السيادة على منطقة المضايق الى هى جزء من 
الوطن التر کی › وهو مبدأً حطر كانت قد استحدثته معاهدة سیقر حن نصت 
على أن نة المضايق تستمد منتركيا ومن اليونان مصدر وجودها وسلطاتما 
واختصاصانما » وبعبارة أخری کانت ترکیا والیونان شریکتن ی مصدر 
اليادة . ثم جاءت معاهدة لوزان فجعات تركيا الدولة الوحيدة الى تستند 
إلما لحنة لمضايق فى وجودها » وأصبحت اليونان عضواً عاديا فى نة 
الضاپق . ها قررت معاهدة لوزان انفراد تركيا بالرياسة الدامة للجنة 
المضايق » وشجبت لوزان النايز بين أعضاء اللجنة الذى جاءت به معاهدة 
سيشر الى جعلت لبعض أعضاء اللجنة صوتن لكل ممم وجعلت لابعض 
الآحر صوتاً واحداً . وكانت تركيا من الفريق الثانى ذى الصوت الواحد . 
فساوت معاهدة لوزان بین مندوبی حي الدول الکری والصغری بأن جعلت 
لكل مندوب دولة صوتاً واحدآً . ولم یرد فی معاهدة لوزان الشرط الحتمى 
الذى جاءت به معاهدة سيشر وهو أن تكون الدول المتلة فى لحنة المضايق 
أعضاء فى عصبة الآم ٠‏ حيث لا تباشر عملها فى اللجنة إلا بعد قبوها فى عصبة 
الام . وکان المقصود هذه الدول وقتئذاك الروسيا وتركيا وبلغاريا . 
أما معاهدة لوزان فقد قررت أن يكون تصديق كل دولة عل العاهدة هو 


ب ۳۱۱ د 


شرط مارسنها لعضوينها فى نشاط اللجنة » وهو شرط أدنى إلى العدالة 
والاعتدال. لأنه قد تقوم عقبات تحول دون انضمام الدولة إلى عصبة الأم» 
بيا التصديق على المعاهدة هو عمل تمارسه الدولة عحض رغبم سا ورادا 
ولايتطلب إصداره موافقة دول أو هيثات أجنبية )١(‏ . 


)١(‏ التصديق هتغه و1 هو تبول المعاهدة رسيا من السلطة الى ملك 
عقد المعاهدات ليابة عن الدولة . وهذه السلطة هى إما رئيس الاولة مثفرداً »> وإما رئيس الدولة 
مشتركاً مع السلطة التشر يمية > وذاك تيعاً النظام اللستورى المعمول به فى كل دولة من الدول 
الأطراف ف‌المعاهدة من حيث السلطات الى تمنحها الدساتير لرؤساء الدول فى شأن إبرام المعاهدات 
والتصديق إجراء واجب لنفاذ المعاهدة فى الدالرة الدولية يؤيد ضرورته القائون الدولى الوضعى 
وكذاك العرف المتواتر بين الدول . 

وقد اعتمد فقه القانون الدولى العام فى ضرورة التصديق على المعاهدات على عدة أسانيد » مها 
عطورة الالتز امات الدولية المنصوص عليها فى المعاهدات » وإتاحة الفرصة لمكومة كل دولة 
من الدول الأطراف فا ولهيغات النيابية فبا لإعادة النظر نى المعاهدة قبل أن تصبح ملزمة ها 
بصفة نبائية » فقد ترى فيا اتفق عليه مندوبوها تعارضاً مع مصاطها أو انتقاصاً من حقوتها أو 
قد تطرأ ظروف تدعوها إلى المدول عما كانت تراه من قبل فتمتنع عن التصديق . وبيلا الامتناع 
تسقط العاهدة تلقائاً بالنسبة ها . وأخيرا فإن من بين أسانيد التصديق الرغبة فى تفادى مايحتمل 
التعلل به من أ عذار بعد التوقيع بمقولة تجاوز المغاوضين لسلطاتم . 

ويلاحظ أنه لا يترتب عل رفض الدولة التصديق مل المعاهدة أية مسثولية دولية» ولكن 
لا يلحق المعاهدة فى هله الال وصف الئفاذ . فالعصديق لا يتير مجرد إجازة المعاهدة » بل هو 
الإعلان الحقينى لإرادة الدولة فى الالترام پاحکام المعاهدة» وهو الى مدد اللحظة الى تصبح 
فیا المعاهدة ملزمة . 

وهنا اجراء شكل يستكل به اجراء التصديق »> ريسمى تبادل وثائق التصديق أو إيدامها . 
فلکی پتتج التصديق آتاره القائوية فى الدائرة الدولية يجب أن تعلم به الدول الأخرى الأطراف 
فى المعاهدة . وبتحقق هلا الم » فى حالة المعاهدات الننائية ‏ حن طريق تبادل الوثائق الى تفيد 
التصديق . أما نى حالة المعاهدات الهاعية فيم من طربق إيداعها لدى حكومة دولة مبينة »> هى فى 
المادة عاصمة الدولة الى تم التوقيع فى إقليمها . وتبادل وثائق التصديق أوإيداعها هو الإجراء اللى 
تدخل به المعاهدة فى دور التئفيذ الدولى . 

آنظر کلا من : 

د کور حامد سلطان » مرجع سبق ذکره ص ص ۲۱٣٤‏ - ۲۲۰ 

دکتور محمد حافظ غانم : مبادىء القانوت الدولى العام . دراسة لضوابطه الأصولية 
ولأحكامه العامة . القاهرة » ۱۹٩۱‏ »> ص ٠۲١‏ . 


۲ 

فضل الثورة الكمالية فى تحسين وضع المضايق : 

كان إلعاء معاهدة سيفر وإبرام معاهدة لوزان ومام ما من سین 
الرضع اله ياسى نسبياً لمنطقة المضايق مرة من نمار الثورة الكالية. ولا جدال 
فی أن نحاح هده الورة كان مرده إلى القيادة الحكيمة الى اتسم ا مصطنى 
کال » فلم يلجا إلى اجراءات تعسغية من اعتقال المو اطنن بالآلاف وتعليمم 
وإهدار كرامهم بل وادميم ومصادرة آمو اا وتقدعوم إلى حاکات 
صورية تصدر فما أحكام بالإعدام أو الأشغال الشاقة الموبدة بناء على 
أوامر مسبقة . وكان حريما مذ بدء الثورة على إنشاء مجلس نيان وفر له 
الاستقرار الزمى والماية الدستورية > فاستطاع أن يقدم للجمتعع الركى 
الك ر من اللحدمات . وكان رفاق مصطنى كال متالا حا نى الأزاهة والأخلاق 
والبعد عن استغلال النفوذ والإثراء غبر المشروع وهتك الأعراض وما إلى 
ذلك . ولم يشكل هوّلاء الرفاق والأعوان > کا فال غرهی فی دول آخرۍ » 
مراکز قوی حی اصرح كل مهم عضى الأيام حكومة داخل الحكومة 
imperium ûm mp‏ . وتحضرنا ف هذه المناسبة حلة معرة حكيمة 
ذکرھا نیقولا مکیاٹیلی وهو یتکلم عن الأمر . وکان یقصد بالامر فی هذه 
الجملة اطاكم با كان لقبه : إمبراماور؟ أو ملکاً » أو مرا . وقد اء فما 
أن رجحان عقل الأمر وكفايته يقاسان بصفات الأفراد الذىن عيطون به 
والذين اختارم لعاونته نی شئون الحم . فإذا کارا ل حط ورزر ن 
الأمانة والكفاية واللحلق كان ذلاث دايلا ساطماً على حكة الأمر » وإلا كان 
الرآى ف الأمر على عكس ما تقدم() . 1 

موقف موحد لریطانیا وحلیفاتہا من ترکیا وآلانیا فیا مخت بالممرات 
المائية : 

من المواقف السياسية والعسكرية الجديرة بالملاحظة أن بريطانيا 

: انظر عرض لياة مكياشمل وآرائه السياسية فى كتابنا‎ )١( 

أوروبا فى مطلع المصور الحديثة . الطبعة الثاللة ٠۹۷۷‏ » الفصل الثافى وعنواله : 


ثلاثة من أعلام الفكر الأوروب الديث فى مطلع مصر البضة . الجرء الحاص بمكيافيل » 
ص ص ۷۱ - ۸۷ . 


- 1۲ - 


وحلیفانبا وقةت موقفاً موحداً من تر کیا وألائيا فا ختص بالمرات المائية 
الى فی أراضی كل ما . ولذلاف كان موقف هذه الدول من المضابق 
الركية مشا إلى حد کبیر لموقفھا من اة La Canal de Kiel Jı‏ 
وهذه الفتاة تصل محر الشمال ببحر الباطیق عبر الأراضى الألانية(). وقامت 
انيا محةر ها دون أُی تدخل أجنی وافتحت أاملاحة سنة ۱۸۹١‏ ء 
وکانت تسمی أيضاً قناة خليوم فمبة إلى غليوم الثانى إمراطور انيا 
وقتذاك ( ۱۸۸۸ = ۱۹۱٩۹‏ ) . وکان المدف من إنشائا حم 0 مه 
تجارياً » واعدرت طرياً ألانا ا فی ص م الأرافى الأاانية . وكانت 
آلانيا يا تمارس على‌هذه القناة یم حقوق ا والهبيادة والإدارة اتال 
د E‏ قية دولية تقيد سلطة آلانيا علا > فكان ها مطلق الجر 

تکییف مركز هذه القناة » وی أن نع مرور أية سفياة لل ا 
العالية الأولى ولقيت فما ألانيا المزءة . وكان من الطبيعى أن يكون لقناة 
کییل نصیب ملحوظ فی أحکام مماحدة فرساى الى فرضت على ألانيا . فقد 
نصت على جرید هله القناة ومداخلها من الاح وتحطم التحصينات 
العسكرية الى كانت موجودة فما وتحرم إقامة تحصينات جديدة ر المادة 
٠») ٥‏ وهذه الادة تشبه ما تقرر نى اتفاقرة ااضايق من نزع سلاح منطقة 
المضايق » كا أدرجت ى ذات العاهدة أحكاماً تضنى على قناة كييل صبغة 
دولية نسبية. وجاءت هذه الأحکام ف سیع مواد (من ۳۸۰ إلى )۳۸١‏ . 
ونہمنا نى هذه الدراسة بوجه خاص الادة ۳۸۰ فقد نصت على أن « تكون؛ 
قناة كييل ومنافذها حرة ومفتوحة دابا على قدم المباواة التامة للقن 
الحربية والتجارية لجميع الشعوب الى فى حالة سلم مع ألانياء . ويتفق هذا 
الاص مع ماورد فى اتفاقية ا لمضايق حبن نصت على أنه فى زمن الحرب وإذا 
كانت تركيا إحدى الدول المتحاربة فبكون المرور عر المضايق مقصورا 
على سفن الدول الحايدة > معنى تحرم مرور الفن الحربية والنجارية 
التابعة لدولة أو دول فى حالة حرب مع ثركيا . 


عاط٥ تيدأ القناة من ميناء كيبل المرب على جر البلطيق إلى مصب ر الإلب‎ )١( 
. على حر الال‎ 


۳٤ 


وقررت معاهدة ڈرساى فى المادة ۳۸١‏ تطبيتق مبدأ الءاواة على السفن 
الى تبتخدم قناة كيبل تطبيةاً دقية بالنص علىأن حق المروربالشكل اللىتقرر 
مي الدول الى ئى حالة سلم مح أل انيا جب أن تتمتع به هذه الدول وکل 
ما يتبعها من أشخاص وأموال وسفن ومراكب على قدم المساواة التامة دون 
تيز بيها وين رعايا وأموال وسفن ومراكب الانيا أو الدولة الأولى 
بالرعاية . « وألا تعوق مرور الأشخاص والسمن والمراكب عوائق أخحرى 
إلا ما كان نتيجة النصوص اللحاصة بالشرطة أو الرسوم أو التدابر الصحية 
أو المجرة أو المهاجرة › وكذلاث النصوص الحاصة باستبراد أو تصدير 
البضائع الممنوعةء وجب أن تكون هذه القیو د مناسبة وتطبقعلی وجه النساوی 
ولا تعوق الحركة دون مبرر » . وف اتفافية المضايق نصوص مشامة إلى 
حد کپیر وتسنہدف عدم النییز بین جاسیات الفن على على. النحو الذى مربنا 
وعدم السماح لتركيا ‏ كدولة مايدة ر محاربة ‏ بانخاذ أية إجراءات 
تعتبرتدحلا نى الملاحة عر المضايق مام سفن الدول الحايدة . 


وجاءت المادة ۳۸۲ خاصة بتنظم الرسوم وتحديد أنواعها » فقررت 
ألا يفرض على السفن سوى الرسوم الى تغطى على وجه عادل نفقات 
صيانة وتنظم الملاحة أو تحسين القناة أو مداخلها » وأن يكون تقدير الرسوم 
على نحو لاحم فحص حولة الدفينة بالتفصيل حى لايتطل مرورالسةن.وناءت 
المادة ۳۸۳ مسالة البضاتع المارة #نكصهء؟ وجعلت إنزال وشحن البضائع 
وركوب المسافرين وأزومم بالقناة مقصورا على الموانى* الى تحددها ألانيا . 
وعادت الادة ۳۸١‏ إلى موضوع الرسوم فقررت عدم جواز جباية أى 
رم فی انقناۃ وف مداخلا غر ماورد ذکره ف ھذہ النصودں 


وقررث المادة ۳۸١‏ أنه « يتعبن على ألانيا أن تتخذ الاجراءات المناسبة 
الإزالة العوائق والأخحطار الى تدد الملاحة » وأن نكفل توافر شروط صلاحية 
الملاحة . ولا جوز ها إقامة أشغال من طبيعنها عرقلة الملاحة بالقناة أو 
مداحلها » . ويفسر أحد اساتذة القانون المصريين الفقرة الأولى من هذه 


ا ا ا 
المادة بنا تعطى ألانيا مهمة الدفاع عن تناها واتخاذ ساثر الندابر اللازمة 
لسلامة الملاحة ما وطمأنيتما على الدوام(). والواقع أن نص هذه الفقرة 
يكتنفه الغموض فهو لا يشر صراحة إلى تخويل ألانيا حق الدفاع عن القناة 
لأن عبارة « إزالة العوائق والأخحطار الى تهدد الملاحة » عبارة عامة . 


وحددت الادة ٠۸١‏ جهات الاختصاص للفصل ى المنازعات الى 
تنشأً نتيجة مالفة أحكام المواد الى قررنما معاهدة فرساى فما مختص بقناة 
كييل أو نتيجة الحلاف على تضسمر هذه المواد » فأجازت للدولة صاحبة 
الشأن أن تلجاً إلى « جهة القضاء الى تقيمها هذا الغرض عصبة الأم» 
وجهة القضاء هذه ليست إلا عحكة العدل الدولية الدانمة . كا نصت ذات 
المادة على أنه « لتفادى عرض المسائل القليلة الأهمية على عصبة الأم تفم 
ألانيا فى كبيل ساطة علية تحاط بالمنازعات فى مرحلتها الأولى » وما حق 
إعطاء اتر ضية الممكنة للشكاوى الى يقدمها المندوبون القنصليون لادول 
الختصة » آی تق انیا ئی میناء کبیل حکة علية أو نة قضائية أو ماأشبه 
كدرجة أولى من درجات التقاضى تنظر نى الحالفات البسيطة وتقدم عنما 
ار ضية الممكنة لقناصل الدول الى تقع الحالفات نى مواجهة ما يآبها من 
سفن أو رعايا أو متلكات() . 


ومن مجموعة هذه اواد الى جاءت ما معاهدة فرساى يتح أن قناة 
کیل خرجت من النطاق الوطنی البحت بعد ن کانت تعتہر ئی ظله قناة 
داخلية تحت السلطان الكامل الانيا > فأصبحت ها صفة دولية وتقررت 
حرية مرور حيع امن النجارية والربية على قدم المءاواة جميع الشعوب 
الى فى حالة سلم مع ألانيا . وهذا الوضع السابق والوضع اللاحق لقناة 
كييل عقب معاهدة فرساى يشان الوضع الذى آلت إليه الاضايق اتركية 
عقب معاهدة لوزان . 1 

(۱) دکتور بد اه رشوان » مرجع سبق ذکره > ص ۳۹۹ . 

(۲) المرجع ااسابق » ص ۴۷۰ . 


۳ 

استمرت نصوص معاهدة فرساى نافذة إلى أن أعانت الانيا ى ٠١‏ من 

نوفير س تشر ثان ‏ عام ۱۹١١‏ إلغاء هذه المعاهدة وتعلاها من أحكامها 

وما ما يتعلق بقناة كبيل . ولم حتج على هذا الإلغاء من الدول الأطراف 

ف العاهدة سوى فرشا وتشیکوسلوفاکیا (۱) . واستردت الانيا سلطاما 
المطلقة على القناة وأخحضعتها إخضاعاً تاماً مصالحها . 


ومرة أحرى مجىء التوقيت واحداً بالنسبة لامضايق الركية وقناة كييل . 
فقا استطاعت الىكومة الركية بالطرق القانونية الشرعية الى تتمثل فى 
الدبلوماسية المرنة والمصارة واستغلال تطور الاروف الدولية - إلغاء 
النصوص المحائرة الى جاءت فى اتفاقية المضايق وعقدت مماهدة جديدة 
هی معاهدة موناریه ی ۲۰ من ولیو - نوز عام ۱۹۳٩‏ وسنعرض فا 


بعد قلیل . 


ولا نبت الحرب العالية الثانية عام ۱4۹۳۹ منعت ألانيا أعداءها من 
المرور ى قناة کییل ly.‏ خحرجٽت من هذه الحرب ممزمة واحتلت الدول 
المتيحالمة الأربع الكر ى الأراضى الألانية كان نصیب بریطانیا احتلال 
المنطقة الى تقع فا قناة کییل فعادت ال لاحة ف القناة حرة ة للجميع دون أن 
تنقظر ريطانيا إرام معاهدة دولية لتوضيح المركز القانونى کل 
وبذللك كانت حرية المرور فى قناة كبيل تدبتند إلى الأمر الواقع › بعد أن 
طویت معاهدة شرسای . ومرة آخری طلبت حکومة موسکو ی عام ۱۹٤٥‏ 
بعد الحرب العالية التانية - وضع نظام جديد المضايق اللركية . 


اتفاقية موناريه سنة ۱۹۳٩‏ : 

اشتد ساعد ال حمهورية التركية نى الحإل الدولى . وكانت قد ضاقت ذرعا 
بالأحكام اب اثر المعصلة موضوع المضايق والنى جاءت ما معاهدة لوزان » 
ومخاصة تجريد منطقة المضايق وجزرها من السلاح وقيام اللجنة الدولية - 


Oppenheim L., International Law, London 1937, Part I. P. 379. (0) 


ا 
نة المضايتق - بالإشراف على حرية المرور فى المضايق . وأرادت أن 
تتخاص من هذه القيود لتتولى الدفاع بنفسما عن المضايق وإلغاء نة المضايق 
تأكيداً لسيادة الدولة على هذه المناطق الى هى جزء من الوطن التركى . 
ومنذ سنة ٠۹١۳‏ قامت الىكومة الأركية باتصالات دباوماسية مع الدول 
ابتغاء تعديل أحكام معاهدة لوزان فما حختص موضوع المضايق . وجاء 
اضطراب العلاقات اادولية فی سای ۱۹۳۰ و ۱۹۳١‏ عاملا ساعدها على 
تحقيتى مطالما . ققد جاء الغزو الإيطالى للحبثة فى هاتمن الستين نذرا 
بتزايد اللحطر الفاشستى نى الحوض الشرقى لابحر المتوسظ » وأحدث بدوره 
تقارباً بن ترکیا. و ریطانیا . وعقد مور فی مونتریه ×د٥۲‏ 1)۸6 بویرا 
ی المارة من ۲۲ یونیو ب حزبران - إلى ۲٢‏ یولیو = موز س سنة ۱۹۳١‏ 
اشترکت فیه عشر دول» هی ٠‏ استرالیا وبلعاریا وفرنسا والرونان والیابان 
ورومانیا والاتحاد السوشییى ويوغوسلاڻيا فلا عن بريطانيا ورکيا . وقد 
أسفر هذا الو تمر عن عقد اتفاقية موناريه نى ۲١‏ من يوأرو - موز س سنة 
-. 

وقد استردت ركيا مقتضى الاتفاقية المديدة حقها ف تحصن منطقة 
الضايق . ولم تتوان ئى مباشرة هذا الق استكالا لسيادتبا على هذه الخطلقة 
والی کانت قد سلبت جزعاً مہا معاهدة لوزان . کا استردت حقها 
ئی الدفاع عن هذه المنطقة النى غدا شأنها شأن سائر أجزاء الوطن التركى . 

كما ونما اتفاقية مونتريه اختصاصات اللجاة الدولية » وعدأت لصالح 
المىكومة الركية شروط مرور الفن النجارية والطربية سواء فى وقت السام 
أو زمن الحرب . ولن نتعرض لتفاصيل هذه الاتفاقية لأنها تتصل بتاريخ 
حمهورية ركيا » ولا ريد التوسع فى تاريخ هذه الفترة . 


: تجد نص هذه الاتفاقية فى كل من‎ )١( 
Actes de la Conférence de Montreux concernant le régime de 
détroits. Lidge, 1936. 
Survey of International Affairs, 1936, pp. 584-651. 


ب ۳۱۸ - 

المد كرة السوفيتية سنة ٠۹٤٩‏ : 

ولنفس الدبب لن نتعرض لتفاصيل المذ كرة الءوفيتية الى قدمما حكومة 
الاتحاد الوٹییی فی ۷ من أغہطس - آب ‏ سنة ۱۹٤٩‏ إلى حكومات 
ركيا و بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وطابت فما تعديلأحكام اتفاقية 
مونتريه تأسيد] على أن اتفاقية مونتريه لم تحقق سلامة دول البحر الأسود» 
ولم تضمن عدم استخدام المضايتق لأغراض معادية ذه الدول » إذ دخلت » 
ى حلال الحرب العالمية الثانية » بعض المن المعادية التابعة لدول الحور > 
البحر الأسود » عر المضايق وباشرت نشاطا معادياً للاتحاد السوفييى > 
وتأسيساً على أن الدول الکری کانت قد وافقت ف مور بوتسدام-ضاحية 
برلین-والذى عقد نى الفارة من ١۷‏ من یولیو- تموز إلى ۲ من أغ طس 
آب سنة ۱۹٤١‏ عقب قسلم ألانيا على ما رآته الحكومة الوفيتية من 
ضرورة وضع نظام جديد للمضايق يتناسب مع مركزها الجحديد بعد آن 
حرجت منتصرة من الحرب العالية الثانية . وكانت المد كرة ااسسوفيتية قد 
طالبت مخمسة مبادىء تكون أساساً لتعديل اتفاقية مونتريه )١(‏ . وكات 
هذه المبادىء هی : 


١‏ - تظل المضايق مفتوحة دانما مرور السفن النجارية التابعة لجميع 


الدول . 
۲ - تظل المضايق مفتوحة داتبما لمرور المفن الحربية التابعة أدول البحر 
الأسود . 


۳ - عدم السهاح رور السفن اللحربية التابعة لدول من غبر دول البحر 
الأسود إلا فى أحوال خاصة ع#ددة . 


٤‏ س تقع مثو لية تحديد نظام للمضایق - وهی الطريق الوحيد لابحر 
الأسود - على عاق تركيا وبقية دول البحر الأسود . 


(۱) دکتور عبد الله رتوان » مرجع سبق ذکره » ص ص ۳۸۹ = ۲۸۷ 


۳۱۹ ت 

ه ‏ تتعاون تركيا والاتحاد الدويبى - باعتبار هما أكثر الدول مصلحة 
وأقدرها على ضمان حرية الملاحة وسلامة المضايق فى تنظم الدفاع 
عن المضايق ومنع الدول الأحرى من استخدامها فى أغراض 
معادية لدول البحر الأسود (). 1 


وقد أظهرت نركيا والولايات المنحدة و ربطانيا ميلا إلى قبول المطااب 
أو المبادئ الثلاثة الأولى . ولكنبا عارضبت البدأن الرابع والحامس . ورأت 
ترکیا نی المبدأ الحامس مساساً بسسياد نما لأنه يودى إلى إشمراك الاتحاد السو فينى 
معها ى الدفاع عن منطفة المضايق» وهى جزء من الوطن الركى » وتعتر هذه 
المشاركة مساساً بالسياسة العليا للدولة . واقترحت الولايات المتحدة أن تتولى 
هيئة الم المتحدة الإشراف على اللاحة عبر المضايق0١)‏ . 


RR # 


من هذا العرض لتاريخ البحر الأسود ومنطقة المضايق ولسلسلة الاتفاقات 
والمعاهدات الى ارما الدولة العمانية أو فرضت علا جد أن الدولة كانت 
تمارس سيادنها على الدردنيل ومحر مرمرة والبوسفو ر والبحر الأمود فى 
ظم عصور تارعها ما بقيت الدولة قوية مهيبة الجانب . وكانت هذه 
الممارسة الفعلية إحدى الدعام الأساسية الى قامت علا سياستّبا العليا . 
كان البحر الأسود رة عمانية داخلية . وكانت منطقة المضايق بوجه خاس 
ذات صبغة عبائية نة > فلم تكن الدولة بعد فتح القسطتطينية عام ٠٠١۳‏ 
تسمح لأية سفينة حربية أجنبية بعبور المضايق فى أوقات السلم فضلا عن زمن 
الحرب . أما ايفن التجارية فكان اجتيازها المضايق متوقفاً على إرادة السلطان 
العمانى وحده. ثم أحذت تفقد تدرجياً هذه الصبغة العمانية البحتة وتتجه نحو 
الدولية نتيجة عدة عوامل » مها نجاح الروسيا فى غزو شبه جزرة القرم 
ئی القرن اللامن عشر »> دحول الدولة فى دور الاضمحلال » وأطماع الدول 
(۱) دکتور مصیلی الفتاوی » مرجم سق ذکره ٤ج‏ ۳ ۰ ص ص 1۳۸ = ۳۹ . 
( ۲ ) المرجمان السابقان . وانظر نصوص المذكرات النبادلة بين حكومات موسكو وأنقرة 
وواشنجان فی کتاب الد کتور الفناوی ص ص ٦٤١-1۲۸‏ . 


۰ = 


الأوروبية الکری فہا ¢ وكانت الروسيا ثم الغه.ا ف مقامة هذه الدول 8 
تبعہما کل من ریطانیا وفر.ا » وازدیاد حدة التنافس الاستعماری الأورونی 
ورغبة الدول فى الاستثثار با ناطق اللساسة فى الدولة » وكان من بينها منطفة 
المضايق » وازدياد أهية الملاحة البحرية العالية > والفو المطرد فى ححم وعدد 
الأساطيل القجارية والحربية لدول العالم » والتحن المستمر فى بناء واستخدام 
هسين النوعين من الأساطيل » وتشعب مصالح الدولة العمانية مع الدول 
الأوروبية . وكانت الدولة العمانية فى أدوار اضمحلاها تواجه حيناً ضغطاً من 
دولةواحدة مثل الروسيا » وأحياءً تواجه تكتلا من الدول الأوروبية الكرى 
لفرض أنظمة معينة على منطقة ا اضايق كان فسا مساس بسيادة الدولة وتجريد 
ها من سلطانها عل المضايق . 1 


العصل ارو شر 
السيباسة العلبا للدو له العثمانية 
فى ضوء خصائصها العامة (ه) 

عدم صبغ الشعوب بالصبغة العانية : 

٤‏ تحاول الدولة عثمنة الشعوب الى دانت لکھها سواء اللعوب 
الأوروبية أو الشعوب الإسلامية. ونقصد بالعثمنة jı L'Ottomanisation‏ 
هذه الشعوب بالصبغة العمانية أو ربطها باط الحضارة العمائية »> وهى 
حضارة > مهما جم علا بعض الباحثمن » فكانت حضارة قامة فعلا 
واستقت مقوماتها وعناصرها من منابع متعددة کا سنوضح ذا فش کتاب 
قادم نفرده اللنظم العمانية . والحق أن السياسة العليا لادولة العانية اتسمت 
بالسابية حيال عثمنة شعو ما . وكان مر د هذه البلبية إلى عاملمن . كان العامل 
الأول هو سطحية د العانى محيث مارست الدولة نفوذها ى نطاق ٠‏ 
ضبق للغاية . وقد سبق أن شرحنا هذا العامل فى فصل سايق . أما العامل ‏ 
الثانى فكان الاستعلاء الذى كان من السات البارزة فى اللحلق العمانى . وقد 
اشارك نى هذا الاستعلاء الدلاطن والتراك العانيون على السواء . 

وقد بلغ الاستعلاء بال.لاطين حداً جعلهم يترفعون عن غاطبة أباطرة 
وروبا وملوكها بألقامم النعارفة فى عيط العلاقات الدولية . كانوا يعترون 
الدول الأوروببة فى عداد الإمارات أو الولايات »› ويعتر ون الأباطرة” 
واللوك غير نظراء لم . كانت صياخة الاتفاقات الى يعقدها الملاطن مع 
ملوك الدول الأوروبية تم عن استعلاء بالغ على هؤلاء الوك . وف اتفاقيات 
المدنة بين الدولة العمانية والسا ترد هذه الديباجة « منحت هذه الدنة عن 
تفضل من السلطان أبدى الاتتصار إلى ملك السا اغلوب دوماء . كان 

(م ۲١‏ - الدولة العثمانية ) 


۲ 


السلطان العانى إذا ما وعد أحد ملوك أوروبا بالمساعدة يأ تسجيل 
هذا الوعد كتابة »> بل يكتى به جردا . وقد ظال سلاطمن الدولة العانية 
أمداً طويلا برفضون تين سفراء للدولة الدى الدول الأورويية اعتقادا 
مہم آنہم فی ى عن سائر العالم » وأن على رجال الدول الى تحتاج للم 
أن محضروا إلى إستانيول باعتبارها عاصمة العام كله . كان على سفراء الدول 
أن يقدموا كل سنة هدايا نمينة على سبيل الجزية . أما البعثات السياسية الى 
يوفدها ملوك أوروبا إلى السلاطبن من وقت إلى آخر فكان على أعضاء 
البعثات أن رفعوا إلى القصر هدايا بمينة رمز لعلو مركز الملطان بالبة 
لأولئلت اللوك(ا).واستمر هذا التقليد المسمى « التقدمة » معمولا به حى ألغاه 
السملطان مراد الثالث ٠١١١ - ٠٠۷٤(‏ ) . كائت مقابلة السفراء والميعوثن 
السياسيين اللاطن تم وسط مراسم وتقاليد مزرية بكرامة أولثك المغراء . 
وقد قضت على معظم هذه التقاليد معاهدة ستيشاتوروك» و بطلق علما البعض 
من قبيل الاخحتصار معاهدة توروك 1٥۲٥‏ (۱۱ من نوفر ‏ تشرن 
ثان - سنة ٠١٠١‏ ) الى عقدت بن الدولة العثائية والفسا ووضعت نماية 
رسمية وشكلية حوب استطالت ثلاث عشرة سنة تحت حكم ثلائة سلاطن 
تعاقبوا على عرش الدولة .)١(‏ 

واستعلاء السلاطن كان لزعة أصيلة ى نفو سم اشترلك معهم فبا الراك 
العيانيون كشعب نظر إلى الحرب على آنها مهمته الأولى » ونظر إلى أصوله 
الجنسية الأولى على ألما أننى وأرق من الأصول النسية للشعوب الأخرى » 
فكان حفيظاً عل‌هذه الأصول » ضنياً بالزواج من غرالاركيبات‌العمانيات. 
ونظر إلى الشعوب الأوروبية المسيحية نظرة ازدراء »> ونظر إلى الشعوب 
الإسلامية نظرة استعلاء . 


)١(‏ محمد ميل بهم . فلسفة التارخ العإنى . كيف نشأت وارتق السلطنة الممائية 
وإ آی حد بلغت عظمتًها . بیروت » ٠ ٠۹۲١‏ انظر فيه : مظاهر العظمة فى التقاليد والمعاملات 
ص ص ۲۹۱ - ۲۹۵ . 

(۲) کان من ہیں أحكام هذه المعاهدة إلغاء السيادة الممانية على إقلم ترانسلفانيا » وقيام 
العلاقات بين الدولة المانية والفسا على قدم المساواة , 


۳ 
سياسة الدولة تجاه الولايات الأوروبية المسيحية : 

وقد أدى هذا الاستعلاء فى خلق‌العانيين إلى نتيجة طبيعية هى عزلة 

اجاعية عاش فما العمانيون بعيدين عن الشعوب الأوروبية الى حضعت فم 
وكان العمانيون أقلية عددية بالسبة اليكان أععاب البلاد الأصلين '. وقد 
أدت هذه العزلةالاجتاعية بدورها إلى نتيجة أخحرى هى عدم الزاوج بين 
الأتراك العمانيين وبن سكان البلاد الأو روبية المفتوحة.ويلاحظ أن الإسلام 
يبح زواج الملمين من الكتابيات » ولكن الأتر اك أو الغالبية الساحقة جدا 
مهم لم يقبلوا على الزواج منهن . وكان موقفهم من المسيحيات شبماً 
موقفهم من المسلمات فى الولايات الإسلامية . وقد أصبحت هذه الظاهرة 
وهى عدم الاتصان الجنسى الشرعى بن الفريقبن تقليدآً حرص عليه العمانيون 
وارتاحوا إليه ارضاء للنزعة الاستعلائية الى كانت تغمر نفوسمم » وبالتالى 
لمم محدث ما بعكن أن نطلق عليه « تتريلك جنسى» للشعوب الأوروبية الى 
دانت لي . وكان عدم نشر اللغة التركية بن هذه الشعوب هو الحصيلة 
المائية للاستعلاء والازدراء والعزلة الاجماعية وعدم التزاوج وعدم الانصمار 
وعدم الامتزاج بن الفريقين > لن الدولة لم تعمل على توفير الإو الصحى 
لاننشار اللغة التركية ‏ فظلت الشعوب الأوروبية الى خضعت للعمانيين غافظة 
على لغانہا وثقافانہا وعادانما وتقالیدها ودیانا فی الم الأغلب وغبر ذلك 
من مقومات حضاراتما . ومن هنا کان الأثر الحضاری للعمانيین ى تاك 
الشعوب الأوروبية قليلا للغاية »> ومن هنا أيضاً كانت الشعوب الأوروبية 
لا تدن م تقافياً و حضارياً. قول ا مورخ الإنجلىزى فيشرL‏ . Fisher FH. A‏ 
« إن العانين لم يقيموا للحضارة الأوروبية وزنا › ولم یدرکوا قیمنا یوما 
من الأیام › ولذا عاش العمانی غریباً أجنیاً ئی أوروبا » لانصیب له فی 
تقالیدها » ولا یتعدی تفکیره فی لزومیات الحم الإمراطوری مہادیء 
الأوليجاركية - أى حكومة الأقلية - الاستثثارية »> وهى المبادىء الى 


N 
تعتمد على الرقيق › وتنظر إلى البشرية الحيطة مها كانما لانصلح إلا للاسترقاق‎ 
. )1( » والعبودية والتبعية‎ 

وإلى جانب انعدام وحدة اللغة ووحدة الفكر ووحدة التقافة بين الحا كين. 
واحكومين لم تكن هناك وحدة ى الطقوس أو الأعياد أو التقاليد أو الل 
أو غير ذلك من مظاهر الوحدة الاجماعية ٠‏ وبعبارة أحرى لم تكن هناك 
عناصر حضارية واحدة تربط بين العمانيبن "وبين تلاك الشعوب الأوروبية . 
وكانت ننيجة ننيجة ذلك أن,الشعوب الأوروبية الى خحضعت للعبائین ل تتجاوب. 
بشعور وال مشتر ك بالولاء للسملطان اعمان .م 

والحتق آن « الوجود » العانى ى أوروبا قد عجز عن أن ينبت جذورا 
تمده بالعناصر الى تحفظ عليه حياته حن بدأ الضعف يتلل إلى الدولة . 
فلما زال هذا « الوجود » العانی من آوروبا لم مخلف من بعده أثراً ذا بال 
سوى بصات باهتة فى بعض الأقالم البلقائية . ومضت الياة الاقتصادية 
والثقافية والاجتًاعية ف البلاد الأوروبية الى دانت کم العمانيين ئی مسارها 
العادى دون أن تشعر ال ماهير أن زوال هذا السيد ال ركى کی امم الوافد علما » 
قد أعاق استاناف مسیر تہاء أو أن اختفاءه قد أدى إلى تغيبرات جذرية فى 
حیاتہا »> سوی نخلصہا من حکم إسلامی كانت تنظر اليه شذراً وبضيق 
صدرها په . 

سياسة الدولة تجاه او لایات الإسلامية :" 

كانت سابية العمانين ى البلاد الإسلامية الى استولوا علہا تضارع 
سلبیمم فی الأقالم u‏ الى دانت م . فلم محاولوا صيغ الولايات 
الإسلامية بالصبغة العمانية . إوكانت تلاك الدلبية ترجع إلى ذات السبين 
أو العاملين اللدين تكلمنا عنما وحن ستحرض السياسة العليا لاحولة تجاه 
ا1 »> وهما سطجية الحكم العا والاستعلاء. وقد حال هلا 


)١(‏ فيشر هربرت : تار أوروبا فى العصور الوسطى . تربمة الأستاذ الد كتور محمد 
مصطى زيادة وزميليه ٠‏ قان . دار المعا رف . القاهرة > لم تذكر سنة الطيع › القسم الاى» 


. ٤۵۸ ص‎ 


US 


الاستعلاء الذى تعددت مظاهره دون قيام تقارب بين الحکام وامحكومین 
وجعل العمانيين بعيشون عنأى عن الشعوب الإسلامية » ولولا الوشيجة الديلية 
الى کانت تربط ن الفريقن بعروة وثى »ولولا المذهب الى الذى كان 
يوحد بينم) لكان التباعد بيم) تام . ولكن الجتمعات فى ذلك الوقت كانت 
محتمعات دينية إسلامية . وكان الدين عاملاهاماً تكو بن عواطف الحماهر »> 
وبالتالى فى الخفيف من حدة هذا الباعد بين العرب والأتراك الممانين ." 


وما هو جدیر بالذكر أن اللطان سلم الأول فى أثناء إقامته فى القاحرة 
والى امتددت زهاء بمانية آشہر بعد دخو له العاصمة فى ‌اليوم اثالث من شمر 
حرم سنة ٩۲۳‏ حى مغادرته هما فى اليوم الثالث والعشرين من شمر شعبان 
سنة ۹۲۳ (٦۲ینایر‏ -کانون ثان) لی ٠١‏ سبتمر یلول -۱۷١۱-ف‏ طریقه 
برا إلى إستانبول - قد ترامت إلى مسامعه أن الأتراك الاين قد أقبلوا على 
الزواج من أرامل المماليك الذن لقوا حتفهم فى الحارك الرهيبة الى دارت 
بين الأتراك الاين والقوات الملوكية . فأصدر أمراً إلى العمانيين بالكف 
عن الزواج مهن ¢ کا أصدر أمراً عاماً إلى حيع قضاة مصر - ولم يكن 
النظام العمانى قد نفد بعد فى مرفق القضاء - بآن متنعوا عن 'عقد مثل هذه 
الزمجات (). فانصرف الأنراك العمانيون إلى الزواج من المصريات . وثارت 
ثائرة الءملطان سلم الأول > وأصدر آمراً توعد فيه بالشتق کل عبان 
تسول له نفسه الزواج من مصرية . يقول ابن باس - وکان لا يزال 
معاصرآ لمذه الأحداث . « وى يوم الأربعاء الرابع من هذا الشمر(حادى 
الآنحرة سنة ۲٤ ( ٩۲۳‏ يونيو - حزيران - )٠١١۷‏ ونادى الملطان فى 
عسکره أن کل من کان مازوجا بأمرأة من ساء أهل مصر يطلقها 0 
وإلا يشنق من غر معاودة » فم من طلق زوجته > ومنہم من أبقاها فی 
عصمته ۲() . ومن ذالك الوقت غدا عدم زواج الأتراك العمانين بالمصريات 
وغبرهن من سيدات الشعوب الإسلامية الى خضعت لم تقليد حرص عليه 


( ۱ ) اہن یاس »مصدرسبق ذ کره» تحقیق ونشر الأستاذ الدکتور عمد مصط ج ه »ص٤۱۸‏ . 
(۲) المصدر السابق » ص ۱۸۷ . 


- ۷ 
العمانيون وارتاحوا له عضى الزمن إرضاء للازعة الاستعلائية الى كانت 
تغمر نفوسمم .ا 
وعلىغرار ماحدث ف الولايات العمانية ف آوروبا اننهجت الدولة العمانية 
نفس السسياسة فى الولايات الإسلامية من حيث عدم الاندماج وعدمالانصمار 
بين الأتراك العيانين وأهالى الولايات الإسلامية. ولم حدث ثتريك جاسى لمذه 
الشعوب الإسلامية . وانكشت اللغة التركية على نفسما فى مصر وف غبرها 
من الولايات الإسلامية. فلم تکن تستخدم إلا فش دواوبن الحكومة - وکانت 
قليلة العدد ‏ ولا يتحدث ما إلا الأتراك العمانيون فما بينم » وكانوا قلة 
بالنبة لتعداد الان . وكانت الد لطات العمانية تعمد إلى ترحة الفرمانات 
الامة والأوامر الحكومية إلى اللغة العربية » وتتلى فى المساجد الکرى وف 
الأسواق والقياسر وغبرها من آماکن التجمعات الجاهرية» أو بطوف ا 
المشاعلية كرجال لام0 . وهکذا تعددت مظاهر العز لة الاجباعية بين 
الفريقين . وقنعت الدولة بالمزية السنوية ترسل إلا من كل ولاية ماعدا 
إقلم الحجاز )وبکر اسم اللطان مقروتاً بالدعاء له على منابر المساجد فى 


: المشاعلية مصطلح تارعى له حدة مدلولات فى العصر اماف‎ )١( 

آولا : الرجال الذين يطوفون الشوارع والارات يذيعون الأوامر والأنباء الحكومية المامة. 
وكان يطوف نى معظم الأحيان أربعة من المناعلية ”مما ينادى اثنان مهم باالغة التركية واثنان 
باللغة العربية » وى بعض الآحيان كان يطوف اثنان فقط من المشاعلية مماً أحدهما ينادى باللغة 
الأركية » والآحر باللغة العربية . وكان المشاعلية يسيرون نى العادة لبلا بحملون المشاعل. ومن 
هنا جاءت تسميتهم المشاعلية . وكانوا يسمون أيضاً الضوية فسبة إلى الضوء . 

انبا : السيافة وال ملادون وهم الذبن ينقذون أحكام الشنق وال لد. وجرت المادة علىأن يكون 
المشاعل الدى يقوم بهذه الهمة وديا عثابا أو مسيحياً عثانيا ٠‏ 

3 : المشتغلون بالحرف الدئبثة مثل نزح الآبار والمامات والجارى 

ابن اياس » مصار سبق ذکره + ج ۵ > ص ۰۱۹۹٩ ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۰۹ ۲ ۱٤۰‏ ۲۳۲۹ 
FAR ¢ F4 ¢ TIF‏ . 

(۱) کان من بين الامتيازات المقررة هذه الولابة إعفاؤها من أداء الجرية » وآن ترسل 
إليما كل عام الإيرادات الالية والعبنية الى تغلها الأوقات المرصودة عل الحرمين الشريفينقمكة 
المكرمة والدينة المنورة والأعراف والقائمين على خدمة الأماكن المغدسة هناك وعل الفقراء 
e‏ فى هذه البقاع . ولا جاه السلطان سليم الأول إلى مصر أمر بالإبقاء على هذا الامتياز 

: الاعفاء من أداء الجزية وتقدم إيرادات الأوقاف مع تعزيزها . 


- ۷ 
حطب أيام الحمعة والأعياد » وبالعملة تضرب باسمه » وبوال عثائى ناا 
عن السلطان فى كل ولاية وهو حمل رتبة الباشوية أو البكوية » وحمل 
ثلاثة أطواخ أو طوخبن()»وبقوة عسكرية عانية ترابط فى البلاد ويطلق 
علہپا آهل الولاية اسم « الحامية العيانية » . وكان حصاد هذه السياسة أن 
احتمظت الشعوب الإسلامية وهى فى ظل الحم العانى بلعہا وثقافما 
وعادانما وتقالیدها وغرها من عناصر حضار تما . وکانت من آم المقومات 

الى استندت إلما حركة القومية العربية فى أواخر القرن التاسع عشر . 


ومن الملاحظات ذات المغزى العميق والى ذكرها نابليون الأول فى 
مذكراته الى أملاها وهو فى منفاه مجزيرة سانت هيلانة على الجترال 
برتران ام8 قوله إنه لا جاء إلى مصر قائداً عاماً للحملة الفرلسية 
سنة ٠۷۹۸‏ وجد أن المصريين لايتكلمون اللغة اأركية » وأنبم مجهلونها » 
ون هذه اللغة كانت غريبة علم كا كانت الغة الفرنسية غرية علبم 
سواء پسواء() ۹ 


دراسة مقارنة بن الفتوح العبانية والفتوح الإسلامية العربية : 

مجرنا هذا الموضوع إلى عقد دراسة مقارنة بين حركة الفتوح العمانية 
وحركة الفتوح الإسلامية العربية الى قامت ا حكومة الحلفاء 
الراشدين ف المدينة المنورة › ثم حكومة الأموين ئی دمشق › م حكومة 
العباسين فى بغداد . فإلى جانب السلبية المطلقة الى اتسمت ما سياسة الدولة 
العمائية من حيث عدم محاولة عفمنة الشعوب الأوروبية والإسلامية الى دانت 
ها » جد البياسة الإمجابية النشيطة نى السبياسة العليا للدولة الإسلامية - تخطيما 
وتنفيذا ومتابعة - لتعريب الشعوب الى فتحت بلادها فى العراق والشام 


( ۱ ) سثعرض لشر ح هذا اللفظ ی ص ص۲ ٣۹ ٩-۳ ٦‏ یالفصل الاق عشر عند الكلام‌عل‌الوزرأء . 
Napoléon ler, Guerre d’Orient. Campagnes d’ Egypte (۲)‏ 

et de Syrie(1798- 1799.) Mèmoires pour servir è histoire de Napoléon 

dictés par Iui-meme ù Sainte Héléne et publiés par Général Bertrand. 

Paris, 1847 2 vols. t I. 151. 


۳٢۸ ت‎ 


وم صر وشمالى إفريقية وإسبانيا وغرها(ا)ء ثم الخاذ الوسائل الدلمية لنشر 
الإسلام نشرا هادئاً بيدا فى معظم الحالات عن العنف أو الإكراه , 

الفروق بين الفتوح العمانية والفتوح الإسلامية العربية : 

رلا : إن الفتوح الإسلامية العربية والفتوح العمائية قامت ہما دولتان 
إسلامیتان ابتغت كل ما على نحو من الأنحاء نشر الإسلام فى الاتجاهات 
الى رمتا ظروف کل مما . وقد کان واضحاً وملحوظاً وبارز؟ أن نشر 
الإسلام كان هدفاً ريثا من فتوحانهما . وى حالة الدولة العثانية جد أن 
فتوحاتبا فی الأقالم الميحرة قد تمت باسم الإسلام . وكانت الدولة العمانية 
عقب نجاحها فى فتح إقلم ميحى هام أو مدينة مسيحية ذات أهية كرى 
تبعث الرسل إلى حكام العالم الإسلاى وإلى ال#عوب الإسلامية تزف إلم 
وإلما أنباء الانتصارات الحربية فى تلك الأقالم . وندكر على سبيل الثال 
ما فعله فى هذا الصدد الماطان محمد الثانى حن فتح القبطنطينية عاصمة 
الدولة البز نطية عام ٠٤١۴‏ وحول اسم العاصمة إلىإستانبول ومعناها دار 
الإسلام. وجاء إلى القاهرة مبعوث منلدن ال باطان العانى) فى تلات النة(١)‏ 
لإبلاغ إبنال سلطان دولة الماليك الشراكءة الحاكم وقنذاك ( ٠٤١۳١‏ س 
۰ ) آنہاء هذا الانتصار الإسلاى الحربى اللحطر . فأمر الملطان إينال 


)١(‏ يستلى من هله القاعدة من قواعد الحكم الإسلاى حارج الجزيرة العربية : بلاد 
فارس الى قبلت الإسلام دي » ولكنها احتفظت بصبغنها الفارسية لأسباب ليست هذه الدر اة 
الا لشرحها . 

(۲) يطلق ابن إياس عليه المصطلح التاريى » فيقول « وصل قاصد ماك الروم محمد 
بن عنان » ويطلق على القسططينية امم القسطتطلينية المظمى , 

ابن إياس : شر الأستاذ الد كتور محمد مصطى بعنوان صفحات ) تشر من بدائع الزهور 
فى وقائع الدهور من سنة ۷ لل ۸۷۲ ( ٠4۹۸ - ١٤١۴‏ ) » دار المعارف » القاهرة 
۱ + ص ۱١‏ . 


)+( بلغ القاهرة ف يوم السبت ۲۴ من شواك ۸۰۷ ( ۲۷ من أ كتوبر - تشرين أول - 
۴ ) + وآقام فى القاهرة شهرا وغادرها یوم السبت ۲۲| من ذى القعدة ۸۷ ( ۲۲ من 
شر وفبر - تشرین ثان - ۱٤٥١‏ ) . 


٣۹ 


بإقامة الزينات فى الأسوا اق والطرقات وإيقاد الشموع ف الشوارع وعلى الآذن» 
ودق البشائر ال لطانية فى القلعة عدة آيام (. 

ثانا : إن القوات الإسلامية العربية فحت أقاام لم یکن سکانما یتکامون 
اللغة العربية . وفتحت القوات العمانية بلاداً لم يكن هلها بتحدثون اللغة 
الركية . فوقف كل من الدولة الإسلامية العربية والدولة العمانية كانمتشام 
من هذه الناحية . 


الا : إن القوات الإسلامية العربية كانت تمارس علياتما الربية 
فى بلاد م يكن أهلها يدينون بالإسلام . أما القوات العبانية فارست نشاطها 
الحری فی میدانن متباینن أشد التباين : الأقالم المءيحية ى الأناضول 
والأقالم الأوروبية البلقان وشرقی أوروبا ووسطها.وکان سکانما لایعتنقون 
بطبيعة املال الدين الإسلاى . وى ذات الوقت غزت بلاداً إسلامية كان هلها 
یدینون الالام . وكانوا يعتنقون المذهب الى فيا عدا بلاد الدولة 
الصفوية نى فارس . وكان العمانيون قد أقاموا من أنفسمم حاة للمذەب 
الى نى العام الإسلای . وئ الميدان الأحر كانت الدولة العبانية تحارب 
ف جو ی ٠‏ وى يدها ورقة رامحة E‏ ذلاث فلم تقم ‏ أو م تحاول ‏ 
التغلغل فى حياة الشعوب الإسلامية ابتغاء ضبغها بالصبغة العانية . أما 
الفاتحون المءلمون العرب فقد واجهوا فى صدر الإسلام الموقف الشائك 
الصعب بسياسة مرسومة النعريب' الشعوب الى دانت فم اوتشجيعها على 
اعتناق الاسلام طوعاً عملا ابالاية القرآئية الكرعة « لإ إكراه فى الان » 
وتابعوا فى إصرار تنفيذ هذه السياسة العليا المزدوجة . 

اندفع المبلمون العرب فى موجات بشرية متلاحقة من قلب الجريرة 

)١(‏ أبو الحاسن : جال الدين بن يوسن بن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك 
مصر والقاهرة ص ص ٤۳۸ = ٤۳٦‏ . 

الأستاذ الد كتور محمد مصطلى زيادة : نباي السلاطين الماليك فى مصر . مرجع سبق ذكره» 
جلة ال جمعية التارحية المصرية . الحلد الرابع » العدد الأول » مایو - آیار ‏ ۱۹۰۱ › صصص 


. YA = 14۷ 
Wiet Gaston; Histoire de la Nation Egyptienne t. IV, pp. 587-588. 


۳ ~~ 
العربية إلى حارجها نى أعقاب الفتوح الإسلامية لينتشروا فوق الرقعة الفيحة 
الممتدة من اللحليج العرى إلى الحيط الأطلسى ثم استداروا مهاجرين حى 
مصب نهر السنغال فى الوقت الذى عبرت فبه بعض البطون العربية إلى 
- إسبانيا واستقرت فما وصبغنما بالصبغة الإسلامية العربية الى ظات تلازمها 
أحقاباً وأدهارا وأعصرا . 


وطبقا للمخطط الإسلامى العرنى وضعت الدولة الإسلامية العربية 
أول الأمر قيوداً على احتلاط الجنود بأهالى البلاد الأصليين » فأقامت م 
مهاجر » كانت عبارة عن مدن جديدة أو معيكرات نى البصرة والكوفة 
فی العراق » وف بعض الأجناد فى بلاد الشام » وف الفبطاط فى مصر › 
ونی القروان فى تونس » وف بعض المراكز العسكرية ف بلاد المغربه 
الأقصى . وكانت السسياسة العليا للدولةالإسلامية نى أول عهدها هى الاعاد 
على العنصر العری وحده ف الفتوح الإسلامية »فالعرب هم عدة الحرب٠وم‏ 
وقود الجهاد . ولذلك كان من الأهمية مكان أن يظل العنصر العرلى عتفضاً 
بامتيازاته العسكربة كاملة »> وأن قظل شعلة الماسة فيه متقدة لا بو . 
ولذلك حيل بين الأجناد العرب وبين الاشتغال بالزراعة . وكانت الدولة 
لا نجند فى الجيش إلا العرب وتعين مم الأرزاق والأعطيات للإنفاق على, 
عائلاتهم . ولكن مضى الوقت لم تستطع الدولة المضى ف هذه السياسة 
بسبب زيادة الأعباء الالية على بيت الال ءولأن الأوضاع الإسلامية العربية 
فى البلاد المفتوحة كانت قد استقرت إلى حد بعيد.فبدأت الدولة الإسلامية 
قى العصر الآموى ترفع تدرجياً هذه القيود عن الجنود العرب المدونين » 
فانطلقوا إلى حيازة الأرض والاشتغال بالزراعة إلى جانب حصومم على العطاء 
من بيت الال . وعلى ذلك غادر هذا الفريق من الجنود العرب مراكز 
تجمعام فى المعسكرات والمدن الکری وأقاموا فى المناطق الزراعية 
وبعثوا إلىذو مم نى الجزيرة العربية يطلبون منبمالقدوم إلى مو طم م المديد(ا). 


(۱) دکتور حسن آحد محمود : الجتمع العربى . القاهرة » ٠۹٠١‏ » الباب الثاف. 
تکوین الجتمع المرف . صص ٤۳ - ۱١‏ . 


۳۱ 
فحدث نوع من الاقتراب بن العرب والمهاجرن وبين أهالى البلاد المقيمين 
فى تلك المنطقة . واشتد هذا الاقتراب فى القرن الثاني المجرى ومطلع القرن 
الثالث ر الثامن الميلادى وبعض التاسع ) حين ألغت الدولة الامتيازات الى 
كانت تعطىللعسكرين وذرضت علمم‌الضراثبأسوة بغرهم . وقد ادت هذه 
الإجراءات فى الماية إلى انسياح العرب فى المناطق الزراعية واشتغاطم بالزراعة 
واخحتلاطهم بالسكان الأصليين والزاوج معهم ما أدی إلى نتاأج خحطرة من 
حيث التكون الإثنوجرانى لذرارى هؤلاء السكان ونتائج أخرى خطرة 

دينية ولغوية » كان ها آثارها البعيدة فى الأقالم الى فتحها العرب ٠.‏ 


الارتباع : 

غر أن المسامين العرب لم بتقيدوا تماما أول الأمر بهذا الخطط الذى 
کان آحد أرکان السياسة العليا للدولة الإسلامية › فقد بدأت طلائع الاقتراب 
بيهم وین آھالی البلاد فی زمن مبکر جداً یرجع إلى أول عهد الفتوح 
الإسلامية الكر ى . وكان الارتباع هو أحد المسارب الأولى الى ا زلا 
الجنود العرب فى البلاد الى فتحوها.فى مصر على سبيل الخال كان الوالى 
يأذن يم عند حلول فصل الربيع عغادرة تجمعاتبم ى ملينة الشبطاط 
والتحرك داخحل البلاد للإصابة من خراما » فينطلقون يصطادون » 
ويشربون اللبن الى يقدمه المصريون إلهم » ويأكلون اللعراف الى عصلون 
علما مهم » ويطلقون خيوم ترعى فى حقول الرسم لتسمن وتقوى » 
وليس حاف أن سلاح الفرسان كان يشكل القوة الرئيسية فى الجيش الإسلای 
العر یی وأطلق علی هذه العملية نظام الارتباع ألما تم إذا أقبل فصل الربيع 
وتستمر طيلة شہور الربيع الثلاثة > حى إذا جاء الصيف عادت القبائل 
العربية إلى الفسطاط . وكان الارتباع نوعاً من العطلة والاستجمام من مشاق 
القتال . ولکنه لم یکن یم کین اتفق > بل وضع له منذ اللحظة الأولى نظام 
مرسوم › فکان یراعی ان ترتبع کل قیلة ئی مکان مخصص ما پسمی 
المرتبع لايتغر كل سنة . ويلاحظ أن الجوش الإسلا العرلى كان منظا 
على ساس قیلی » بمعنی آنه کان یراعی ى تكونن الكتببة أن تكون من أفراد 


— ۲ 


قبيلة واحدة > فلذا لم يتوافر العدد المطلوب کان تکل عددها من آفراد 
قبيلة أخرى متقاربة . وعلى الرغم من أنه كان برك للكتيبة احتيار النعلفة 
الى تفضل الارتباع فما > سواء ى الدلتا أو فى الصعيد » فإن الوالى 
كان بصدر أمرآ كتابياً محدد فيه القربة الى تذهب إلا الكتربة وكيات الان 
الى يمح ها بالحصول علا من المصريين . وكان عرو بن العاص والى 
مصر یوصی جنوده عند حلول موم الارتياع بأن محسنوا معاملة الأقباط 
عند ما يتصلون بهم ى فرة الارتباع . وكان يصدر آوامر صرحة ومشددة 
بن يکفوا یدہم عن أموال الأقباط . وكانت من آم مناطق الارتباع - 
أو المرتبعات كا تمى - منوف » الحوف الشرق» منف » الفيوم »> 
المنسا » أهناسيا » وهى مناطق تتمتع مخصوبة أرضا إلى جانب متاخما 
للصحراء حيث كان ينهيا للجند العرب عديد الفرص للصيد وتدريب الميول 
مع الإقامة نى جو قريب من جو البادية . ويلاحظ يض أن المرتبعات كانت 
تر كز حول الفسطاط أو على مقربة ما (1). 


وکان نظام الارتباع عثابة هجرة داخلية تتجدد كل سنة وتتحرك 

من التجمعات العسكرية الإسلامية العربية وتنغلغل فى أعاق الريف المصرى 
وتء عديد الفرص للاتصال المباشر بين العرب الفاتحين و أهالى البلاد . 
وكان الارتباع هو أقدم أشكال الاتصال بين العربٍ وسكان البلادءويعد 
اللبنة الأولى فى تعريب المصرين . وليس أدل على ذلك من أن قبائل بعينها 
اہی سا الأمر إلى انخاذ مرتيعاتًها أما كن لاإقامة الدائمة بعد أن تركت الف طاط 
اا 

الرباط : 

أ يكن الارتباع هو الوسيلة الوحيدة الى اقترب ما الجند الم مون 
العرب من سكان البلاد واختلطوا هم . فقد كانت هناك وسيلة ثانية هى 


(۱) دكتور عبد الله خورشيد البرى : القبائل المربية فى مصر فى القرون الللاثة الأولى 
للهجرة. الناشر : دار الكاتب العربى الطباعة والنشر » القاهرة » سنة ۱۹١۷‏ »> صص ٤4-٤١‏ . 


- ۳ 


الرباط(1) . ونعنى مذا المصطلح العسكرى العرى مرابطة جزء من القوات 
الإسلامية العربية فى اللغور والسواحل بصفة داثمة . فقد تطلبت الحافظة 
على وضع مصر كجزء من دولة الإسلام توزيع قوات الجيش الإسلاى 
العرنى بين الفسطاط والإسكندرية وسائر الثغور والواحل المصرية مثل 
رشید والرلس ودمیاط وأشتوم والعریش وغبرها . وکان یطلق على هذه 
المناطق العسبكرية اسم المواحيز (5). وم تکن هله القوات تقے فی معسکرات 
خحاصة ما أو ى مدن مقفولة وخصصة ها مثل الفسطاط » ولكنها كانت 
تقم فى مساكن الأهلين العادية . 


وكان مرو بن العاص هو الذى وضع التنظم الأساسى للرباط بعد 
أن فرغ من العمليات الى اننهت بفتح مصر › فخصص ربع قواته للمرابطة 
ف الإسكندرية وحدهاءوالريع الآأحر للمرابطة فى ساثر السواحل المصرية › 
ما النصف الباق فقد استبقاه فى الفبطاط . و عضى السنن تزايد عدد القوات 
الإسلامية فى مصر نبلغت القوة المرابطة فى الإسكندرية و-حدها سلة ٤٤‏ ه 
٠٦٤ (‏ م ) على عهد اللمليفة الأموى معاوية بن أى سفيان اثى عشرألقا ء 
ی ما اوی عدد اليش الذى فتح مصر كلها سنة ۲١‏ ه ( ٠٤١‏ م) . 
وکانت القوات المرابطة پتہدل ہا غر ها مرة كل ستة شہور صيفاً وشتاء(۳). 
ولا ريب أن إقامة أفراد هذه القواتٴ ن أهالى البلاد أدت إل اقترامم 
مهم ثم اختلاطهم معهم . وإذا كانت حركة الارتباع لم تمتد إلى ثغور مصر 
لبعدها من جهة» ولعدم صلاحيتما لأا ليست ريغا منجهة أحرى »إلا أن 


. الرباط تجمع ربط بضم كل من الراء والباء‎ )١( 

(۲) المواحيز جمع ماحوذ » وهو الموتع الذى يكون بين القوم وبين عدوهم » وهو مصطلح 
يستخدمه أهل الشام ومعثاه ادود . 

أنظر : 

دكتورة سيدة إماميل كاف : مصر فى فجر الإسلام من الفنح المرب إلى قيام الدولة 
الطولونية » الطبعة التانية » الناشر دار الهضة المربية » القأهرة » 14۹۷١‏ » ص ١ا۷‏ »› 
حانية رقم ۲ . 

(۳) دکتور عبد الله خورشید البری » مرجع سبق ذکره »> صص 4٩‏ = ۰ه 


EE 
مرابطة هذه الأعداد الهائلة من القوات العربية فى اللغور منذ الأيام الأولى‎ 


لافتح وأسلوب استیطانہا کانا فا أرما ئى تعريب هذه الثغور + فالرباط 
قام تقريباً بذات الدور الذى أداه الارتباع . 


الليوانات : 

كانت اتفاقيات الصاح تنص على تخويل العرب الفاتحبن حق الضيافة على 
سكان البلاد الأصايين إذا تزلوا قرام وأحياءم . وتستمر هذه الضيافة 
ثلائة أيام كان على المصرينخلاها القيام مجميع واجبات‌الضيافة نحو العرب(). 
وقد زظمت مسألة الضيافة » فكان أهالى كل قرية خرجون من زمامها الذى 
سيقدر الحراج على أساسه عدداً من الأفدنة ينفق ريعها على المرافق العامة 
مثل الكنائس والحامات والمعديات ولضيافة ا لمەن( والعبارة الأحبرة 
قشمل موظى الولاية وأفراد الجيش العرلى . وكان الم لمون يازلون فى 
الليوان أو الإبوان » وهو المضيفة أو قاعة الاجناعات الى لاترال تحيط 
بالكنيسة نى كشر من قرى الصعيد والدلتا (۳). ویلاحظ أن رصد اعادات 
مالية لاإنفاق على الضيوف المسلمين دليل على أن هذه الضيافة كانت ظاهرة 
عامة مألوفة نى الحتمع المصرى نى ذلك الوقت. وسواء كان العرلى ازل 
ضيف على المصرى نى بيته اللحاص أو ى المضيفة العامة فقد كانت هذه الضيافة 
توعاً من أنواع الاتصال کان ما آثرها فى حدوث التقارب تم الاختلاط بين 
المرب والمصريين 0„ 

وعلى ذلك لم يكن اخحتلاط العرب بالمصريين مقصوراً على ‌ا مدن وحدها 
وإنما امتد إلى جوف الريف . ويقول أحد الباحثن الفرنسيين إن العرب هم 


> 


(۱) ابن مېد الحکم : عبدالرحن بن عبداله : فر ح مصر وآخبارعا » ص ۷١‏ . 
( ۲ ) المرجع السابق »> ص ٠١۴۳‏ . 
( ۲ ) د کتور عبد اله خورشید البری مرجع سبق ذکره »> ص ص ۰ه ¬ ۱ه . 


+ ) نفس المرجع السابق ونفس الصفحتين . 


ا 


االذبن اختاطرا بالمصرين أكثر من اختلاط المصرين بالعرب(). والحق 
ن عليات الاختلاط قامت من المحانبين : العرب الوافدين والمصرين 
المقيمين فى بلادم . فكانت هذه العمليات فى واقع الأمر قوة استقطاب 
ضخمة ذات عورين : فالعرب استقطبوا المصربين جنسيا ولغوياً ودين 
ولقافياً . والمصريون استقطبوا العرب اجاعيا ثم حضاريا أول الأمر . 
وكانت الحصلة الهائية تعريب مصر وتجديد دماء المصريين دون أن يتعرضوا 
للفناء أو التلاشى )١(‏ . وظاهرة تعريب مصر ظأاهرة نادرة حارقة » فصر 
الفرعونية الى سيطرت على مناطق كشرة ف الشرق الأوسط ونجحت فى 
قصدير جضار تما المادية لم تتطع أن تمد لخا حارج حدودها » فی سین 
أن العرب الذين جاءت سيطر تمم الحربية فجأة ولم يكن هم فى ذلك الوقت 
برصيد من الحضارة المادية حارج نطاق الدين واللغة استطاعوا أن يفرضوا 
التبم حينا ذهبوا . أما الأتراك العمانيون فقد أحفقوا نى نشر اللغة الركية حى 
على الشعوب الى خحضعت لي عكري وسياسياًا") . وما ينطبق على مصر 
ينطبق على ساثر الأقالم الى .فتحها المسلمون العرب باستفناء فارس» كا سبق 
أن ذكرنا» فقد نجح العرب ف فارس ديتياً وأحفقوا لغوباً . 


ومع ذلك فهناك انجاه بين فريق من الموثرحن المحدثن لامخلو من رأى 
-سديد»يقولإنه مجانب الأجناد العرب الذبن وقع علهم عبء الفتوح الإسلامية 
-والاشتغال بالسياسة والإدارة » وفدت قبائل عربية ف خلال اللحمسين 
سئة الأولى من تاريخ الإسلام إلى العراق وفارس والشام ومصر والمخرب 
والأندلس وغرها من أجزاء الدولة الإسلامية حيث انتشر عشرات الألوف 


Chantre E., Recherches Anthropologiques dans 1’ Afrique (۱) 

Orıentale, Egypte, 1904, pp. 302 — 303 

(۲) محمد المرب موسى : وحدة تاريخ مصر الماشر المؤسسة العربية الدراسات والشر» 

پیروت آذار (مارس) ۲۹۷۲ » ص ۱۸۸ . 1 

(۳) د كتوو حال مدان : شخصية مصر . دراسة فى عبقرية المكانء الناشر دار الهاال » 
'القاهرة ۰ ۱۹٩۷‏ ؛ ص ۳۴ . 


۳۳١‏ ب 


من أفراد هذه القبائل . وكانت الأرض واسعة وئ رحامما متسع لأولئك 
العرب المهاجرين . وإذا کان عمر بن الحطاب ٹانی اللحلفاء الراشدين قد حرم 
على جند العرب المدون الاشتغال بالزراعة أو الانصراف إلى مطلب آلحر 
من مطالب الحياة» إلا أن هذا المنع لم تد إلى العرب عامة» لأنه من غير 
الطبيعى ومن غر المعقول أن حرم عر العمل على عرنى عادى هاجر نشسيه 
وأهله إلى بلد كصر لرتزق ويعيش . والعرب الذن انتشروا فى أجزاء 
دولة الإسلام لم یکونوا جیما جندآً مدونان . وكانت النتيجة أن وجدت فى 
مصر والعراق والشام وغبرها من بقاع دولة الإسلام ماعات عربية مدنية 
هى الى اشتغلت بالزرع والضرع وشئون العاش دون أن يكون ى ذلك 
خالفة لأمر عر . وهذه الاعات هى ا" انبثت من أول الأمر بن الأهلان 
فى كل ناحية واختلطت ہم » وهى صاحبة الفضل الأ کر ئی علیی التعریب 
ونشر الإسلام . وجدير بالذكر أن هؤلاء العرب سواء الذرن اشتغلوا بالعم 
أو بطلب المعاش والزراعة لم يتخلوا عن عروبتيم أو اعتزازم ا » بل 
خالطوا الناس عفظين بشعورمم العرنى > وتزاوجوا معهم » وأورثوا 
أولادم أرومم العربية . فأولاد العرب خرجوا إلى اللمياة عرباً امان 
تكلموا العربية» وکل مہم کان لايزال ف المهد صبياًءومن ثم زاد تعدادم 
وكانت هم امتيازات مادية ومعنوية حم الدبن والأصل واللغة » وكانت 
هذه الامتيازات نما حبب إلى الناس الاند,اب إلهم ودخول الإسلام واتخاذ 
اسماء عربية » بل اصطناع ءاب عربية() . 


وكانت أمام العرب المدنيين الذين وفدوا من الجزيرة العربية إلى أجزاء 
دولة الإسلام عديد الفرص للاتصال بأهالى البلاد اتصالا مباشراً » إذ كان 
هولاء العرب » ومعظمهم من العرب البانية » ذوى خبرة بالأعمال الزراعية 
وصناعة المسبوجات وبناء السفن وغر ذلا من سروب النشاط الصناعى 


(۱) انظر جما ميقا وضافيا للأستاذ الد کتور سین مؤنس پمنوان ۾ تار ممر من 
الفتح المرب إلى أن دخلها الفاطميون » فى الجلد الثاى من تارخ المضارة المصرية.نشر وزارة 
اللقافة والإرشاد القوى ( بدون تاريخ الع ) + ص ص ۴۲۳ - 4۱۷ . 


۳۹ - 


الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسواً استغلال معتمدا على 
مصاهرته للأسرة الد لطانية . 


منصب الصدارة العظمى بين الأحرار والعبيد : 

وحى فتح القبطنطينية كان منصب الوزر الأول يشغله مسلمون 
أحرار(1) . فقد عبن الساطان أورخان ن عيان الأول )0 — (FT‏ 
أخاه الأمر علاء الدن فى هذا المنصب > واكتب علاء الدن 
واسعة . کا اشنہرت فی تاریخ غ الدولة العثانية أسرة إسلامية هى أسرة 
چا ندار Gandêrlî ("Id‏ ا مها من وقت لاحر لمدة أربعة أجيال ذلاف 
المنصب(). وكان رابع أفراد هذه الأسرة > ويسمى خليل باشا-يشغل ذلك 
المنصب وقت فتح القسطنطيية . وكان تعيین مم حر فى منصب رئيسى فى 
نظام الحم أمراً شاذاً . ويقال إن البلطان محمد الفاتح قد ساورته الخاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلغته أسرة چاندارلى » وشك فى قيام تواطو 
بن حايل باشا والبلاط البزنطى › واتهمه بالحيانة العظمى وأعدمه فى ذات 
السنة النى تم فما فتح القطنطينية . واتجه تفكره إلى إلغاء منصب الوزر 
الأول كلية والاستغناء باثي عن خدماته اتقاء لاشمات الى تحوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه نمانية أشهر »ثم رأى أن مجعل التعيين فى هذا 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol. I, Part (۱(‏ 
p 109.‏ ,1 
(۲ ) برد اسم هذه الأسرة فى المراجع الإنجليزية والفرنسية فى صيغ مختلفة ملبا : 
Gendereli, Genderli, Gandarli,‏ 
(۴) كان الوزراء الأربعة هم : 
آ - قره خلیل » وقد مین ملی مهد السلطان مراد الأول ( ۱۳۹۰ = ۱۳۸۸) . 
- ابنه عل» وقد مین عل مهد السلطان آی یزید الأول ( ۱۳۸۸ - ١٠٤١۴‏ ) . 
ج - ابنه إبراهيم » وقد عين على عه اللطان محمد الأول ( )۱١۴١ = ٠١١۴‏ . 


والسلطان مراد الان ( ١٤١١1٤۳١‏ ) , 
د - ابثه ٫خليل‏ » وقد عين عل مهد السلطان مراد الثانى والساطان محمد الثاى ١٤١١(‏ 
(EAI =‏ 


( م ۲١‏ الدولة العشمانية ) 


ت ۷۰ ت 
المنصب مقصورا على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن فى منصب الوزير 
الأول رجلا من هذه الطبقة . هو مود باشا عدي (1) . ومن مطلع 
سنة ٠١١٤‏ أصبح الصدور العظام والوزراء يعينون من الموظفين العبيد() . 

وزراء البة : 

استحدث الساطان عمد الفالى نظام وزراء القبة > وم وزراء 
مخضعون للصدر الأعظم » ومجلدون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة 
واحدة . ولذلك أطلق علمم«قبة وز برلری»» أى وزراء القبة . وان كل 
مم حمل لقب وزر وثلاثة أطواخ ء ورثبة الباشوية . وكان عددهم ول 
الأمر أربعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عددمم تباعاً ى القرن السادس عشر . 
وکانت أقدمي مم ھی الى تحدد وضعهم ی الر وتوکول العثانی » فیسمی 
أحده الوزر الئاڻى > والآتحر الوزر الثالث > وهكذا . 

وكان الاختيار يقع على أحد وزراء القبة - هو الوزر الثاني عادة - 
ليحل محل الصدر الأعظم ى أثناء تغيبه فى ميدان الحرب . وكان وزير القبة 
پسمی ی هذه المحال «قانمقام» » ویتمتع بسلطات الصدر الأعظم . ويكون 
تعيينه قانمقاما مثابة ترشيحه للترقية إلى منصب الصدارة العظمى فى قابل 
لیام . کا کان یعھد إلى وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصغيرة 
نسبیاً . وکان يسم تى هذه الحال « السردار » . ويسبر إلى الحرب ومعه 
قوات من ساذح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرمان من 
الحيالة الثابتة »> وینضم إليه ف الطريق الحكام الحايون مع قوانمم الإقطاعية 
وقوات حدم الحاصة . 


وكان المهدف من إنشاء نظام وزراء القبة » كا حطط له ال لطان عمد 


D’Ohsson, Ignatius Mouradgea, ; op. cit., t. Vii, Pp. 152. )۱(‏ 
(۲) روجا عل هذه القاعدة العامة اللدولة العمائية وجدت حالة استفنائية وأحدة حين 
أصدر الساطان أبو يزيد اللا ( ٠١٠۲-۱۸١‏ ) ابن السلطان مد الفاتح فرماناً بتعبين أحد 
أفراد آسرة چاندارلى » وهو إبراهم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلدا هذا المنصب 

زهاءئلا ث سنوات ( ۱٤۹۹-۱4۹۷‏ ) . 


ب ۴۷۱ — 


الفاتح »> هو الحد من سلطات الصدر الأعظم . ولکن لم يتحقق شی ما 
کان دف إليه هذا اللطان . فقد أصبح وزراء القبة مضى الزمن 
عنصراً قوي من عناصر الموامرات . وقد حاولوا أول الأمر أن بزيدوا 
من سلطام ولکن كانت صلاحیانہم تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق 
مطامعهم » ومن ثم اتجهوا إلى المؤًامرات والدسائس الى ل تنقطع يوماً 
عن زعزعة سلطة الصدر الأعفلم ونمديد الدواة باعظم الأخطار . وقد ألغى 
نظام وزراء القبة كلية لى أوائل الةرن الثامن عشر . 

اباب العالى : 

كانت المسائل الكرى للدولة تبحث نى القصر ال اطانی . وی ذات الوقت 
کان الصدر الأعظم يكن مازلا صخرا أو متوسطا حارج القەبر . ورآی 
السملطان محمد الرابع (۱) ( ۱۹٤۸‏ - ۱۹۸۷ ) أن مخصص مہنی شاسعاً فخما 
يقم الصدر الأعظم وأسرته وخدمه وحرسه فى أحد أجنحته » وتخصص باق 
الأجنحة لاجتاعات كبار موظنى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المبى ف سنة ٠١١٤‏ فكان مسكتاً ر"جيا الصدر الأعظ ومقراً لدیوان 
عام تبحث فيه مسائل الدولة باستثناء المىءائل المالية الى كان ها مى خاص 
یسمی « دفار دار قابسیی » آى ر بوابة الدفتردار » وكانت تفم یع فام 
الإدارة الالية كا سنرى ى موطن قادم . وكان درويش عمد باشا الصدر 
الأعظم لاد اطان محمد الرابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وغدا اسم هذا المبی «باشی قابیسی» ۰ أى بوابة الباشا » «وبانی عالى»» 
آی بوابة عليا » ثم اكاسب اسم الشهرة فى التاريخ وهو الباب العالى )١(‏ 


)١(‏ يقرر بعض الباحثين أن السلطان سلمان المشرع هو اللى أمر بتشييد الى » وأنه 
أطلقعى مجلس الوزراء الباب العالى »ءوآنه ضاعف مرتبات أعضائه » وأنه أطلق عل رئيسه لقب 
الصدر الأعظم . 

آنطر : ر 

محمد جيل بهم : فلسفة التاريخ الما » مرحم سبق ذکره ٤‏ ج ۲ » ص ٩۳‏ . 

(۲) یری هامر آنه من امحتمل أن مصطلح با عالى كان يطلق من قبل على قصر السلطان » 
ثم أصبح يستخدم لاإشارة إلى المسكن الرسمى الصدر الأعظم ومقر السلطة الفعلية . 


۷۲ 


1.a Porte Sublime‏ › و رى بعض الور خن آن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الثقل السياسى ى الدولة )١(‏ » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشون العامة للدولة أى القصر ال لطانى > فغدا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعلى فى حيع شثون الدولة » الداخاية والحارجية » 
المدنية والعسكرية . 


الممإبن : 

ظل ألباب العالى على و ضعه القيادى السياسى المتفوق حى ال بعيناتٽ من 
القرن التاسع عشر . ولا أصدر اله لمطان عبد الحميد الثانى ى اليوم الرابع 
عشر من شهر فبرابر- شباط - ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
مجلسى الميعوثان والأعيان وأجيل اجتاعانها إلى أجل غير مسمى »انفرد هذا 
اللطان حم الدولة حكا مطلتاً . وأصبح ديوانه اللحاص فى قصر يادز 
الم لف من مستشاريه هو المرجع الأول فى شئون الک دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان بامم « المابين » وهى لفظة مأخوذة من اللغة العربية » 
لأن هذا الديوان كان أداة الاتصال بين الس لطان والباب العالى » فهو ما بين 
الفريقن )١(‏ . 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. I, Part (1)‏ 
p. 113.‏ ,1 
(۲) يبدو أن هذا المصللح « الابين » قد اقتبس من مصطلح يحمل نفس الاسم لثظام المامة 
الداحلية فى القصور السلطانية . فقد أطلق مصطلح « المابين »عل مجموعة الفرف الى كانت تقع بين 
جناح الحرم والبلاط الداعلى . وكان لايسمح لأحد بدخول جناح الحرم إلا السلطان والحصيان 
والنسوة . ونى هله الغرف الواقعة بين احناحين كان الرجال من آفراد الاشية يقومون على خلمة 
السلطان لقص شعره وتقلم أظافره وإلباسه ولف العمامة ووضعها عل رأسه . وكان لكل مهمة 
من هله اهام موظف خاص يحمل اا خاصاً ويرأسهم جيم الباش جوقة دار » أى رئيس الام 
الحصوصيين . وكان يطلق ملم المابينجية . وعلى ذلك فالغارق بين « مابين » قصر يلديز ومابين 
سائر القصور أن الأول كان غاصاً بالستشارين السياسيين والقائونيين وعلاء الدين ومن إلهم 
الذين استعان بم السلطان عبد الحميد الكافى » بيا كان م« مابين » القصور السلطانية الأخرى 
يزدحم باللدم اللصوصيين للسلاطين . 


. 3 
لاصللٹا لشم 
الهيثات الحاكمة فى الدولة (۲) 
الديران الإراطورى ( اهمایو ) 

کان الديوان مثابة مجلس وزراء موسع . كان سلاطين الفترة الأولى 
محضرون جاساته وبرأسون اجتاعاته . وکان یطلق عليه الدیوان الایونی () 
1e Divan Houmaoun‏ واستمر هذا التقلید متبعاً حى عهد البلطان سلیان 
المشرع الذى تخلف عن حضور جلساته وتخلى عن رياسة الديوان للصدر 
الأعظم . فأصبح الديوان ى وضعه الحديد يتكون _ فضلا عن رثيسه الصدر 
الأعظم - من الوزراء وعدد من كبار موظنى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
الركية « أركان دولت » أى ركان الدولة بارسون عضوية الديوان حم 
وظائفهم ex officio‏ . 

ولکی نقف على تشکیل الدیوان واختصاصاته وأسلوبه ی سیر دفة 
أمور الدولة تل أولا للام سريعاً بشاغلى المناصب الكرى فى الإدارة المركزية 
نى الدولة والمصطلح النارغى الذى كان يطلق على كل منهم . وهم : الريس 
فندی › النشانجی باش » الجاوش باشى » كاخيا بك » الباش دفردار » 
الدفتر أميى . 


الریس أفندى 

يلاحظ أولا أن كلمة فندی ى تاريخ الدولة العمانية تطلق على أرباب 
القم » بيا تطلق لفظة أغا على أععاب اليف . وكان«الريس أفندى »ف العصر 

١ (‏ ) هايرن كلمة فارسية معناها احرف مبارك » مقداس » حسن المحظ.وتستخلم بمعى 


ملکی آو سلطانى أو إمبراطورى . وتاسيسأً على ذاك فإن مبارة الديوان الهمايون ممناها الديوان 
السلطانى أو الديوان الإمبر اطورى . 


س ۷ 
الأول ذا مركز متواضع نسبياً بالنسبة للنشانجى باشى أو الكايا باك أو الجاوش 
باشی أو الدفتردار أو غبرهی من کبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه 
أكر الكتاب مركز نى سكرتارية الصدر الأعظم كان يطلق عليه رئيس 
الكتاب . وما نظن فى تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بداية متواضعة 
ثم مر بتطورات متعاقبة قفزاً إلى أعلى حى أصبح منصب الريس أفندى 
مرادفاً لمنصب وزر ال لحارجية العثانية . 


وتتلخص اختصاصاته وتطورانما فى الحالات التالية : 

أولا : كان يشرف على السكرتارية. اللحاصة بالصدر الأعظم»فكان یعتر 
نائباً عن الصدر الأعظم فىشئون السكر تارية. وامتدت اختصاصاته إلى حارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب فى اللزانة العامة « خزينة 
عامرة » . 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانين عدا القوانن اللحاصة بالشغون الالية 
وحيازة الإقطاعات » کا كان يقوم بإعداد يع الأوامر غبر الحاصة 

بالشثون الالية . 

ا : كان يقوم بإصدار براءات الساطة الى كانت تعطى لمحكام 
الولايات وأععاب الإقطاعات السكرية وشاغلى الوظائف من أل الملم 
والقامجى باشية والسكرترين الذن يعملون نى الإدارة والذن يتلقون إعانات 
من الأوقاف الدينية ,  "‏ 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الأخحر التعدد الصور والأشكال کان ذا 
طابع وثائى . ولذلك کان يعمل تحت مرته ومتعاونا معه موظف پسمی 
بیلیکچى ازاناره8 برأس قسما مختص مفظ القوائن وإعداد الأوامر الاطانزة 
سی بیلیك قل Belik Kalemi‏ أى قلي الوثائق » لأن كلمة بيلياك ريف 
لكلمة « بتك » )ا81 ععى وثيقة . 

واستحدثت الدولة قسمين آحر رن _ غبر بيليك قامى - لإصدار الر اءات . 
کان احدھا يسمی«تحويل» وهو اسم يطلق على الر اءاتالى تصدر إلى موظى 


— ۷0 


الطبقتين الأوليين من آهل العم . وکان الآلحر یسمی ر« رعوس» وهو تعبیر یطاق 
على البراءات الى تصدر إلى أهل العم من هم دون الطبقة الانية وسکرتری 
الإدارة . وکان اصطلاح « براءات » يطلق على تلاك الى تعطى حکام 
الولابات . آما آصعاب الإقطاعات الحربية فكان يطلق على الراءات الصادرة 
إليهم إسم « ضبط فرمانى » . وكانت تصدر من مكثب التحويل أيغاً . 
وأحراً فإن اصطلاح « براءات » كان بطلق كذاك على التصاريح بصرف 
معاشات من خزانة الأوقاف الدينية » ولكنها كانت تصدر عن قم الرءوس . 
وكان يعمل نى السكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددهم ئى القرن الثامن 
عشر قرابة مائة وستنكاتباً من ثلاث فثات ( سکرترون » وشاکردات » 
وشرهلوات ) . وکان يشرف عايهم ستة من رؤساء الموظفين هم : 

١‏ - القانونجى وكانت مهمته البحث تى مجموعة قوائين الدولة عن نص 
قانونى ينطبق على مشكلة ما قد تثار أو تطراً . 

۲ - الإعلاجى ومختص بوضع مذكرة عن مشل هذه المشكلات الى قد 
تطرأً والنص القانونى الذى عالجها . والكلمة مقتبسة من اللفظة العربية : أعم 
معنى أحر أو آبلغ . 

٣‏ المميز ومعناها فى هذا الحال الحقق . وكان يقوم بفحص وتصحيح 
الوثائق الى يعدها الكتبة . والكامة مأخوذة من الاخة العربية : هبز . 

٠-٤‏ ثلاثة موظفین يطلق على کل منهم لقب « کیسه دار » ی حامل 
الكيس . وكلمة الكيسة مأحوذة من اللغة العربية معنى كيس النقود . وكان 
لاریس آفندی ر كيه دار » مستقل وخاص به(۱) وهولاء الرؤساء الدتة كانوا 
پتبعون البیایکچی . 

رابع : كان الريس أفندى مسثولا عن الصياغة اللفظية وعن محتوى 
التقارر والمذكرات الى يضعها الصدر الأعظم وبرفعها للساطان . وکانت 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit. Vol I., Part 1, (1) 
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هذه المعررات تسمى « تلخيص » . وكان ياعد الريس أفندى ى هذه المهمة 
موظف آخر یسمی « آمدجی» »وهی كلمة فارسية مشتقة من آمد معى حضر 
آو أئى . وكان الآمدجى مثابة مساعد للريس أفندى . 


خامسءا : تطور اخحتصاص الريس أفندى فأصبح الموظف الخثص بشئون 
السياسة المحارجية للدولة » وبعبارة أحرى غدا وزر اللحارجية العانية . وظهر 
هذا الاختصاص فى عصر متأخر » لن العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 
العثانية والدول الأجنبية كانت نى أول الأمر فى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان ول الآمر على رغباته > فاذا لم تلق استجابة من الدول الأجنبية كان 
يعلن ألحرب . ثم بدأت الدولة العيانية تعقد معاهدات ثنائية أو حاعية مع 
تلك الدول » ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غر الإسلامية بعامة والدول الأوروبية خاصة . وشهدت دار السعادة - 
إستانبول - قيام سفارات وقنصليات عامة هذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
آول الأمر هو الذى يقوم بإجراء المغاوضات واستقبال أعضاء البعثات 
الدبلوماسية . ول يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل أكثر من تس جيل المعاهدات. 
کہا کان یفعل عند ت جیل ای آمر ساطانی أو قرار وزاری . 


ولا تزايدت أعياء الصدر الأعظم > وكان انزواء سلاطين الفترة الثانية ' 
عن السياة العامة من بين أسباب زايد هذه الأعباء »> ولا ازدادت العلاقات 
الحارجية الدولة بالدول الأجنبية عقا واتساعا » أحيلت مسائل السياسة الحارجية 
تباعاً إلى اريس أفندى » واستعان الأحر مجهاز من اللعراء والمرحمين . 
كان اللعراء يقومون بتزويده بكافة امعلومات السياسية والتارغية والاجتاعية 
والدينية عن الدول الأجنبية . وكان المترحون يتولون ترحة المنكرات الى 
تبعث ما الس مارات الأجنبية فى إستانبول إلى اللغة التركية وبالعكس . وكان 
هولاء المارحون حى أواسط القرن السايع عشر الميلادى, من أصل أورونى 
اعتنقوا الإسلام .. ومن أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة بمترحين من 
عائلات يونانية تسكن حى الفثار فى إستانبول وبعرفون بامم « الفناريون » 
nats‏ م1 وکانوا على حظ موفور من العم والثقافة وسعة الأفق العقلى 


۷۷ 


والأراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم الحتد . وقد سبق أن التقينا بہم ى هذه 
الدراسة (1) . وكانت الدولة تور مم بالتعيین نى الناصب الكرى الى تحتاج 
إلى رات حاصة فى الباب العالى وتحتار من بينهم الأمرين اللذین کانا عکمان 
ولايى الدانوب تحت السيادة العثانية (۲) . وكان هوؤلاء المرحمون ينقسمون 
إلى مجموعات تختص كل مجموعة بدولة أجنبية أو ببعض دول . فكان مار مو 
كل مجموعة بعدون المنكرات السياسية الى تتناول النقاط الرئيسية عن 
الموضوعات الى يتناو ا الريس أفندى سواء نى مقابلاته مع سفراء الدول 
أو فى مفاوضاته مع البعثات الأجنيية . وكان رئيس الترحين - ويطلق عليه 
دیوان ترحمانی آی مرم الديوان - محضر مقابلات اله لطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى للسفراء ومن ليام من كبار الشخصيات الأجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول . والباحث المتعمق نى تاريخ العلاقات العبانية الأوروبية فى 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهی سعى افر ى إستانبول 
أو الشخصية الأجتبية الوافدة إلى العاصمة لمقابلة ترحان الريس أفندى ليبحث 
معه المشكلات العاجلة والعلقة بين الدولة العيانية والدولة الى عثلها السفير ما 
جعل هذا الترحان مركرا مرموقاً نى نظر أعضاء البعثات الدبلوماسية نى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المؤرخين الأوروبيين يشرون ى مولفاتمم إلى وزر الحارجية 
العبانية بأنه ااریس أفندی نفمءت#ه ونه 1ه وكان هذا الريس أفندى ى نظر 
الدبلوماسيين الأوروبيين نى ذلك الوقت هو الشخص اثالث فى الدولة بعد 
ال لطان والصدر الأعظم . أما الغالبية الاحقة حقة من الأتراك العمانيين فلم يدركوا 
آهميته أو أهمية منصبه . 


النشانجی باش : 
اشتقت شتقت هله الكلمة من اللفظة الفارسية « نشان » معى شارة . وکان 
النشانجى يضع حم الطغراء على الوثائق والمراسم وسار الأوراق الرسية 


(۱) انظر ص ٩۸‏ فی هذه الدراسة 
Miller W. ; op, cit., p. 16, pp 25—27. (+)‏ 


- ۷۸ — 
والطغراء هى شارة السلطان العانى » وهى نقش متداحل معقد محمل امم 
الملطان . وكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خاصة به'» كا 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وجهى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تك على عهده فى الضرعانة » أى دار ساك العماة . وقد أذ الأنر اك العيائيون 
استتخدام الطغراء عن اللاچقة منذ حك ال لطان آورخان بن عبان » ولکن 
f‏ إنشاء منصب النشانجى إلا على عهد اللطان محمد الفاتح وبعد فتح 
الق طنطينية . 
وکان یذکر اسم النشانجى مقروناً بكلمة الباشى فيقال الناشنجی باٹى › 
وأکن غلبت عليه التسمية بدون ذكر كلمة باشی (١).وكان‏ للنشانجی مقعد فى 
الديوان منذ البداية مما يدل على همية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية نى الإدارة المركزية مثل الريس أفندى » وكاخيا بك 
م محصل أى منها على مقعد فى الديوان (۲) . 


وعلى الرخم من أن الاختصاص الأساسى لانشانج ىكان حم الوثاتق وار اسم 
بالطغراء » فقد كانت له عدة اخحتصاصات علمية وفنية على درجة كبر ة من 
الأهمية بل واللحطورة . كان له حق اختيار الوثائق الى مختمها بالطغراء 
وتصحيحها والناً كد من مسار تما للقوانن المعمول ا » وتفرع عن الاخته اص 
الأخحبر حق هام هو إجراء تعديلات على الوثالق من لقيام تعارض مع 
القوانين واللوائح حديثة الصدور(") . و ضوء هذا الحق أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما « المفى » الذى كان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
ااذه یتمشی ع قواعد اأشريعة الإسلاءية . ومن هنا کان النشانجى بعتر 
« مفتياً للقوانن » . ومع ذلك ,كان النشانجى لا يستطيع تعديل النصوض إلا 
إذا تل أمرا هذا الى يسمی « تصحبح فرمانى » ومختمه الصدر الأعظم تفه 
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بالطغراء منعا لإساءة استخدام احق الخول للنشانجى هذا الصدد. وبعد إدخال 
التعديل المطلوب وحفظ القانون المعدل ف « الدفترخحانة » أى دار السجلات 
کان النشانجی محتفظ بالأمر الصادر له › وھو « تصحیح فرمانی » کستند لدیہ 
. يدافع به عن نفه إذا ئر موضوع التعديل ف قابل الأيام . واستمر شاغلو 

هذا المنصب - النشانجية - مارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
م لک مختموها بالطغراء حى ألفى هذا الحق رسيا على عهد السلطان أحد 
الثالٹ (۱) ( ۱۷۰۳ ۱۷۳۰ ) . وکان من اختصاص النشانجی آیضا ترتیب 
مجموعات القوانن العروفة باسم « القانون نامات » وإعدادها لانشر . 

هذه الاختصاصات الدقيقة والمامة الى أعطیت للنشانجى تطلبت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العلم . وكان يتم احتياره على عود الد لطان 
محمد الفاتح من هيئة العلاء ٤‏ ثم عدلت الحكومة عن اختياره من هذه افيئة 
واعتمدت على طبقة القولار -. العبيد - فى شغل منصب النشانجى . ويقول 
لیر الأمریكى تعليقاً على هذا الاتجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطين 
يرون العبيد بوظائف افيثة الما كة هى الى جعلتهم مختارون مهم من 
يصلح لشغل منصب النشانجى (!) . 

وكان النشانجى يتمتع أول الأمر ببعض السلطة على الريس أفندى . 
وتمتد هذه 'الداطة بالتبعية إلى السكرتارية اللحاصة بالصدر الأعظم » كا كان 
له نفوذ على دار الءجلات وعلی رئیسها و الدفتر أمینی » » أى آمن السجل . 
وكانت تحفظ ى تاك الدار يع الوثائق الماصة بالسجلات ٠.‏ 

وكان النشانجى يعتبر ى الم الوظينى ندا لمدبر الإدارة المالية - 
الدقتردار - ويظل فى هذه الوظيفة إلى أن برتى النشانجى إلى الوزارة أو إلى 
لرتبة النى تليها مباشرة وهى رتبة حاكم بلاد الروم ‏ البلقان - بكاربكى 
الروملى . وقد أحذ مركز النشانجى فى الأفول فى الوقت الذى ارتفع فيه مركز 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سبيين : أوها الزواء اللطان فى 
أجنحةالمر م. فأضعف احتجابه الصلة الى كانت تر بط الدلطان بالنشانجى.وثانيها 
التوسع فى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العمانية والدول الأوروبية 
مما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ لاعلاقات اللحارجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطلع عسائل السياسة اللحارجية أول الأمر + ثم تخلى 
عنها لاريس أفندى ااذى قام باختصاصات تمائل الاختصاصات الى مارسها 
وزراء اللحارجية نى الدول الأوروبية وغيبر الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقابلات أعضاء الاك الدبلوماسى الأجنى له»وارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء »> وقفز إلى القمة بب هبط مركز النشانجى هبوطاً شديداً . 


الجاوش باشی : 

الجاوش معناها فش اللغة التركية رسول . وكان الجاوش باشى يتولى 
قيادة فرقة الجاوشية . وكانت تنقسم هله الفرقة إلى مس عشرة فصيلة يقود 
کلا منها ضاہط . وکان قوام كل فصيلة ٤۲‏ رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجتاعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين » کا كانوا 
يشهدون مقابلاته مع السفراء ومن إليهم من كبار الشخصيات »ومحضرون 
الجاسات الى تعقدها عحكة الءلطان أو الصدر الأعظم وکانوا یشترکون ی 
مواكب اللطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطانى » ويصحبونه حن 
مخرج إلى ساحات الحرب . 

ولا ترايدت اختصاصات الصدر الأعظم نتيجة قيامه معظم مهام 
الس لطان » ألحتق الحاوش باشى وأفراد فرقته محدمة الصدر الأعظم . ولذلك 
غلبت على الجاوش باشى صفة أحد كبار موظنى الإدارة المركزية أكثر من 
صفته كضابط نى البلاط الءلطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه رق إلى رتبة وز ر رمیا على ید [رامم باشا الصدر الأعظم ئی آثناء حم 
السلطان آحد الثالت (') ( ٠۷۳١-٠۱۷٠۳‏ ) . وسواء كانت هذه الرقية قد 
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حدثت فعلا آو لم تحدث على الإطلاق › كما يقول هارولد بوون (1) » قإن 
الجاوش باشی کان أعلى مرتبة من الریس أفندى »> کا كان يعتر أحد 
نواب الصدر الآعظم والموظف الثاني فى ححكة الصدر الأعظم ويتولى تقدم 

الفراء له(٣)‏ . 


وف ظل الوضع ال جحديد للهيكل العام لاإدارة اأركزية ف الدولة وات 
رياسة حكمة السلطان إلى الصدر الأعظم »> فأصہح الجاوش باش تابا له » 
معی أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أکثر من اتصالاته بال.لطان . وکان. 
له دور كبر ى إجراءات الحكة حى وصل به الأمر إلى أنه غدا ئى القرن 
الثامن عشر نائباً لرئيءها . وده الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كان 
الجاوش باشى رأس الجات التحضبرية فى الحكة توفرً لوقت الصدر 
الاعظم > فيعد ملخصا للقضايا الى على الصدر الأعظم أن فصل فيها » ک1 
کان الجاوش باشی یل بای القضايا إل الحاكم الى هى أقل درجة من عكة 
الصدر الأعظم . 

وكان من المهام الرئيدية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية » وكيا 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأكمل » وضعت الإدارة المركزية تحت 
تصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم عضر أغا » عمس 
باشی »> صوباشی . وکانوا یتلقون الأوامر من ال جاوش باشی مباشرة . وکان 
هولاء الضباط يعد إليهم > بالإضافة إلى هذه المهمة › بأعال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم يكن الجاوش باشى مختصا عنع الجرائم أو الحانظة على 
الآمن نى العاصمة والمناطق الحيطة مما . وكانت مهمة الجاوشية اللحاضعين 
لقيادته هى إدخال المتهمين والمدعين وأععاب الشكاوى إلى محكة الصدر 
الأعظم » وتنفيذ الأحكام »> ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلھا إلى الحا کم الأقل درجة للفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذوى. 
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المراكز الكببرة وخاصة أهل العلل وحجزهم ى مكاتبهم حى ينظر ى الهمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم عهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 
می جاوشلو کاتی . 

وکان الجاوش باشى » ى النعلاق القضائى الذى كان مارسه » يشرف 
على آعمال اثنن من الموظفن يسميان التذكرجية . ويقصد بالتذكرة هنا 
عر اض الدعاوى المقدمة.وكان بلاق على أحد هذن الموظفن«بيوك تذكرجى») 
آی الت کرجی الکہیر ٭ بین کان یطلق على الآخر و کچوك تذکر یی الندکرجی 
الصغبر . وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة للصدر الأعظم م کاب 
القرار الذى يتخذه الأخبر فى كل منها . وكان على هذن الموظفين أيضاً وضع 
الصياغة اللفظية للأوامر الى كان يصدرها الصدر الأعظم إلى الإدارات 
الحكومية الحختلفة . وبالنسبة للمركز الوظيى مدن الموظفن › جاء ى القانون 
ثامة الذى صدر على عهد السلطان مد الفاتح آنا يتمتعان بالأسبقية على 
كتبة الريس أفندى . 

وهکذا ری آن الجاوش باشی قد تنوعت اختصاصاته تنوعاً مذهلا . 
فجمعت هذه الاختصاصات بن الطابع العسكرى والطايع القضائى . وأشرف ' 
على فثات شى من الموظفين العسكريين والمدنيين » ومارس نفوذاً واسعا فى 
شى مجالات الإدارة المركزية . 

کاخیا بلك : 

كان يعتبر اثباً عام عن الصدر الأعظم ى المءائل الداخلية والحربية » 
ويعمل تحت إمرته عدد من الموظفن كانوا متابة حلقة اتصال بين الصدر 
الأعظم والموظفن القولار - أى عبيد اللطان - سواء فى بحدمة القصور أو 
ی الجیش(). وکان کاخیا بات الصدر الأعظم فى الأصل آحد اللحدم اللنصوصيين 
للصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولكن لا تزايدت 
أهمية الصدر الأعظم اكتدب كاخيا بك أهمية ونفوذاً ووجاهة . وأصيح 
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لا يشغل هذا المنصب إلا كبار موظى الدولة . وكان يطلق عليه عدة آسماء » 
منها : «وزر کاخیا بکی » نیزا له عن ضابط إنکشاری حمل لقب کاخیا . 
وکان بطاتی عليه أيضا ر أغا أفندمز » أى أفندينا الأغا » فكان مجمع بین لقی 
رجال القلم ورجال اليف . ونظراً للأهية البالغة الى كانت لاختصاصاته 
فى المءائل الداخلية والحربية كان لا يمح له بأجازة فى أيام الأعياد » بيا 
كان موظفو الباب العالى يتقومون بالأجازة »> حى يستطیع اتخاذ قرارات 
فورية بالنيابة عن الصدر الأعظلم إذا وقعت أحداث هامة أو ظهرت 
أزمات فجائية . وكان الكاعيا بك يشرف على المكتومجى وهو المكرثر 
الحاص لاصدر الأعظم )١(‏ »> كا كان يشرف على النشريفاتجى وهو مدر 
المراسم . وكان هذا الأحبر عدد وافر من المساعدين متفظون بسجلات 
مراسم البلاط الہاطانی وتدون فیھا الامتیازات الى بتمتع ہا کبار موظی 
الدولة . ورا کان للکخیا بك سکرتران یسمی أحدھا ر کاخیا کاتی ) > 
أى كاتب الكاخيا » وبشرف على المراسلات العامة وتجميع حصيلة الرسوم 
الحاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الآحروقره قولاق»أى الأذن الوداء . 
وانحصرت مهمة هذا السكرتر ى القيام على المراسلات المتبادلة بين الصدر 
الأعظم وكاخيا بك . 

ويتخذ أحد المؤرحين من نظام تناول الكاخيا بك الطعام دليلا على 
خحضوعه للصدر الأعظم »> فیقول إنه - أى الكاخيا بك - والمکتو بجی 
والنشریفاتجی کانوا یتناولون الطعام يومياً معا و عفردهم > وأن هذا النظام ضال 
معمولا به حتی أواخر القرن الثامن عشر فی حن کان ال جاوش باش والریس 
أفندى يأ كلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقدكان هولاء الموظفون 
اللحمسة من كبار الموظفين () . 


> ٠۸4١ يصفه ليبير بأنه السكرثير الحاص الصدر الأعظم . المرجع السابق ص‎ )١( 
. بين يقول عله بوون إنه السكرتير العام الصدر الأعظم‎ 
: انظر‎ 
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وکان الکاعیا بك والمکتویجی والنشریفا تجی یعتمدون ف دخلهم على 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى يقدمها إلى الصدر الأعظم 
آععاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها )١(‏ . كا أن هوّلاء الموظفين 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يومياً من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاحيا بلك يعتبر من أصعاب الدخول الكبيرة . وحاول كثبرون ممن شغلوا 
هذا المنصب نى الأوقات المأخرة نجميع روات ضخمة فى أثناء توليهم 
هذا المنصب . 


الباش دفتردار : 

سبق أن تکلمنا عن الدفتر دار واختصاصاته الى کان ٤ارسها‏ ی النطاق 
العلى كرئيس للإدارة المالية فى مصر إبان الحكم العيانى عندما تعر ضنا لنظام 
الالتزام () . وقلنا إنه كان ريس الديوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة آول الأمر وظيفتىن شغل إحداهما دفتردار اختص بالشثون المالية 
للا“ناضول ویسمی ( دروا آناضولى » »> وشغل الأحرى دفردار شمل 
اخحتصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى حضعت للسيادة العبانية 
ویسمی « دفتر دار الروملی » . وکان أعلى مركز من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفردار . وعلى عهد الفتوح العانية الکری ی القرن الہ ادس عشر 
أنشئت على عهد البلطان سام الأول وظيفة ثالثة يشغلها دفتردار امتدث 
اختصاصاته فشملت سوریا ومصر ودیار بكر . ثم أنشثت على عهد ال لطان 
سلهان المشرع وظيفة رابعة لدفردار شملت اختصاصاته ولاية الحر ومنطقة 
الدانوب() . ولا فقدت الدولة إقلم الحر فى أواخر القرن ال ابع عشر ألغيت 
الدفتردارلق اللحاصة باحر »> ومع ذلك أصبح دفتردار الروملى . وهو الباش 
دفتردار - يتول المثولية عن الدياسة الالية للدولة كلها . 


Loc. cit. (۱) 
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نی شما العراق والشام . فإن هذه الحركات لم ت٠‏ ممدف الانةصال عن الدولة 
والاستقلال عم بعض الأقالم الإسلامية » وإنما كانت ى مما وسداها 
دف إلى الاتفراد حك الولاية مع بقائما داحل نطاق الدواة العمانية . 
وإذا أحذنا حركة على بك الكبر نى مصر كمثال هذا النوع من الحركات » 
جد آنه شل نفوذ « بيوك دیوان » أی الدیوان الکبر وهو ديوان مصر 
أو ۾ دیوان عروست مصر ٠‏ کا تميه الوثالق » كا شل نفوذ الفرق 
العسيكرية المثانية > ثم تلص من الباشا العمانی تى سنة ۱۷۹۸ () ها 
امتنع نى ذات السنة عن إرسال الجرية إلى السبلطان (5) . 


وإذا كان على بك الكبر قد امس مساعدات عسكرية من كارن الثانية 
قیصرة روسیا دعا خرکته فانه م جر على إعلان استقلاله صر استقلالا 
تاماً . لقد سك على باك بعد انغراده محكم مصر علة فضية ثم أخرى ذهبية 
تحمل کل مهما على أحد وجهما اسم مصطنى الثالث, سلطان الدولة العمانية 
وقتذاك ( ۱۷۷١ ٠۷١۷‏ )»وتحمل على الوجه الآحر اصه بطريقة 
ملتوية )١(‏ » كا أمر بضرب إمام مسجد الداودية نى القاهرة لأنه دعا فى 
خحطبته نی أحد یام الجمەة ی أواتل شهر رمضان ۱۱۸۳ ه (وكان بقع 

نی الفترة من ۲۹ دیسمیر ‏ کانون اول ۱۷٦۹‏ حی ۲۷ ینار 
کانون ان ۱۷۷۰ ) لس لطان ثم دعا لعلى بك الكبر . فأظهر الأخبر امتعاضا 
من تصرف اللحطيب > وکان رید أن یکون دعاء اللحطیب مقصورآ على 
الساطان وحده » على الرغم ما كان بين الائئن من فور ووحشة 0) . 


(۱) الجبرق ج ۱ ۰ ص ۲۰۸ ۰ ص۴۴۲ . 

(۲) ابرق ج ٣‏ ۰ ۲۱۸ » وهو یتر جم لایر قاسم بك أب سیف نی وفیات 
۷ھ 

(۳) دکتور محمد رفعت رمضان : على بك الکبیر » مرجع سبق ذ کره ص ص 1٤-٩۲‏ . 

)٤(‏ دكتور بد العزيز محمد الشناوى : صور لن دور الأزهر فى مقاومة الاسحتلال 
الفرئسى لمصر فى أواخر القرن الثامن عشر . مرجع سبق ذكره » ص ص ٠۳ - ٩١‏ وحاشية 
رقم ١‏ ص ٩۲‏ . 

( م - ۲۳ الدولة العثمانية ) 
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وبلاحظ أبضا أنه لم يكن هناك أی تجاوب بین زعاء مثل هذه الحركات 
ون الجماهر أى القاعدة الشعبية العريضة الى بقيت على ولائا لل.اطان . 
شدت العاطفة الدينية الرعايا الملمين إلى الهلطان وأوجدت نوعا 
ن القاسك بين الدولة وولاياتما الإسلامية . وكان هذا الماساث زداد قوة 
a‏ كلما أوغات الدول الأوروبية فى أطماعها الاستعمارية . كانت 
رواسب الحروب الصليبية لاتزال عالاة فى أذهان الس مين . وكان المسلمون 
لايعرنون عن أوروبا إلا وجهها القبيح الذى يتمثل فى الحروب الصايبية وى 
أطماعها الاستعمارية . ورأى الرعايا الم مون نى السلطان الرمز الى الحسد 
ید عد الإسلام والذى يقف عل راس دولة ع.كرية دينية مبرامية الأطر أف 
نی اوروبا وآسیا وإفريقية محيث غدت محق دولة الإسلام الكرى . ورآی 
المبلمون نى السلطان أيضا السياج القوى الذى محمى بلادهم من الزحف 
الأور وی الاستعمارى . ومن ثم أخذت الشعوب الإسلامية الى امتدت 
إلما الفتوحات العمانية تتقبل السيادة العهانية على بلادها . وجحت الدولة ى 
حاية الشرق الإسلاى من هدا الزحف ما بقيت الدولة قوية مهيبة الجانب . 
وارتاح السلطان لوضعه السياسى والديى نى الدولة »> وعل على دعمه ى 
أذهان المسلمىن وى أوروبا على الواء » وكان أن بعث سلاطن الدولة 
لقب « خليفة » ليظهروا أن للد.لطان تفوذاً روحياً على الس معن فى مشارق 

الأرض ومغارما . 


(ب) نفوذ السلطان على الطوائف غر الإساحية : 

م ال.,إطان العمانى بطبيعة الحال مال هذا التفوذ الروحى سواء على 
الأقليات المسيحية والهودية فى العام الإسلاى الحاضع له أو بین سکان القسم 
الأورولى ال.يجى»من أملاك الدولة » على الرخم من التدابير الى كان يتحذها 
الساطان عند تعيين الرو“ساء الروحين للطوائف غر الإسلامية . كان البطر رك 
الیوذای بتلی من ال.لطان فرمان تعیینه نی منهبه . وکان هذا البطر ر یتر 
آکر, رئیس ,روحی غر .ءلم بى الدولة . وكان يتبعه الروم الميحيون 
الأرثوذكس » وله مكانة مرموقة فى نفوسهم ونمو إليه أفادتهم . ومع ذلك 


کے 

كان هذا البماربرك فى حدهة الدولة نظريا . وکان برد نی فرمان تعیینه نص 
یوجب على الأساقفة ومن الم من رجال الإکلروس التابعين الكن.ة الشرقية 
وكذللك أتباعها طاعة البطر رك طاءة تاءة فى نطاق الاختصاصات الخولة له . 
وكان ال..اطان يصدر فرمانات أخرى بتعين الرو“ساء الدينرن ارعايا الدولة 
المسيحين الذن يدينون مذاهب أخرى » وكذاك لاحامات الود . وكانت 
تدرج فى حيع تلك الفرمانات نصوص توجب طاءة كل طائفة ارئيسما الروحى 
فى الممائل الدينية دون غبرها » وأخحرا فالامتيازات الى كان يتمتع ماالأجانب 
فى اادولة الهانرة اعتمدت على منح صادرت عن الدلطان أو تطبيقاً للمعاهدات 
اف ار ما الدول الأجنبية مع الساطان . 


ومع ذلك فقد كان تاريخ الدواة العبانية عوج حركات انفصالرة فى عهد 
اضمحلا لما وتدهورها »> أی ئی القرنن الثامن عبر والتاسع عذمر وآوا لى القرن 
ال مرن ى الولايات الأوروببة اله يحية مل الونان والصرب وولايى الأذلاق 
والبغدان » ویطلق علسہما أيضا موادافيا وولاشیا > وما - رومانیا حالاً - 
وبلغاريا والبوسنة والمرسك-_يوغوسلافيا حال وغبر ها . كان الرعايا اأسيحرون 
نی اوروبا ہوجه حاص ینارون شذراً لی تبعیم لاک سام دو ساطان الدولة 
العمانية . واستمدفت حركانهم استقلال بلادهم عن الاولة . وكان مرد هذه 
الحركات إلى نمو الروح القومية وتأصل اازعة الدينية بيهم » وكانت بعض 
الدول الأوروبية الكرى مثل أروسيا والة ,ا أول الأمر تغذى هذه الحركات 
الاتزصالية بين الشعوب ال.يحية اللحاضمة للدولة وتءوق ها شنى اللرائع سواء 
اختلاف الدن » فلا جوز ى تقدر هذه الدول أو الشعوب أن تخضع شعوب 
مسيحية لام م » أو ن هذه الڈعوب ذات ماض حضارى ميد ينوق 
حضبارة العمائيين . ولذلك يطبق على حركات القسم الأوروبى صذة'الاورات 
أو الحركات الاستقلالية أو الركات التحررية أو الحركات الانفصالية )١١‏ . 

حلص من هلا العرض إلى أن نفوذ ا ,اطان العمانى فى الولايات الاسلامية 
کان قوراً » وأن مركز ه كان مدعا بسبب العاطفة الدينية الإسلامية ولا وببب 


Toynbce and Kirkwood, Tirkey. Lodon. 1926, pp. 16—18. (1 ) 
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الصاح المشنركة بين ااطرفين ثانياً »> واذلك لم رالشعوب الإسلامية أى الاحتلال 
العمانى لبلادها نوعاً من الاستعمار الأجنيى بالعى المعروف ى العصر الحديث . 
وقد أطلقت هذه الشعوب اسم الحامية العائية على جرش الانحتلال العنانى ار ابط 
ئى بلادها » بن رأت الشعوب المسيحية فى الاحثلال العا لبلادها استعمارا 
كرما بسبب اخحتلاف الجنس والدن واللغة وما إلى ذلك » ورأت أنه يتعين 
علا السعى لإلماء هذا الاحتلال والحرر من التبعية لاک مام ۔ویقرر أستاذان 
نجل زیا نکر ان أن الدىن كان ءاملا قوياً من العوامل الى أثارت الاضمارابات 
فى وجه الدلطان من جانب الصربين وأهالى الجبل الأسود والبلغار والألبان 
المسيحيين وااقدونين . وعلى الرغم من أن هذه الشعوب كانت تضم أعداداً 
كبيرة من المسامين » فإن المسيحرة كانت هى الغالبة بعذهما الأرثرذک ى بين 
أكرية هله الشعوب . وكان قيدر روسيا هو الرثيس الرمى الكنية 
الأرثوذكسية . ومارح الاين يتخذ نى شبه جزيرة الان طابعاً سياسا 
عنيفاً () وععى آخحر كان نفوذ السلطان فى الولايات الإسلامية يسآند ى 
امقام الأول إلى الوشيجة الدينية والمصلحة السياسية ؛ بإ)) كان نفوذ الماطان فى 
الولايات الأوروبية المسيحية يستند فما يستند إأيه إلى القوة العسكرية والثقل 
السياسى نى جال السياسة الدولية › ى عصور الاضمحلال إلى قرارات 
الم تمرات الدولية الى توالى عقدها فى العواصم الأوروبية لبحث ما عرف بام 
« المسألة الشرقية » دعا مركز الدولة أو تقسما لممتلكًانما أسلاباً فما بين الدول 
الأوروبية . وكان من بين هذه ارات مور لندان ( ۱۸۳١‏ ) > وموةر 
باریس ( ۱۸۵٩‏ ) › ومو تمر برلن ( ۱۸۷۸ ) »› وموتر لندن (۱۹۱۳) . 
۲ - القولار 

القولار م طبقة العبيد رفعلهم الدولة مكاناً علا » فشغلوا شتى المناصب 
الحكومية من آدناها إلى أعلاها حى منصب الصدارة العظمى أى رياسة الوزارة »> 
ول تسنشى الدولة من هله المناصب سوى وظائف القطاع الديى أو ما عرف 
بام « الميثة الدبنية الإسلامية الحا كة » . وقد جاء هؤلاء العبيد إلى الحياة أطفالا 


{1) Grant and Temperley ; op. cit., p, 211. 
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مسیحیین من آباء مسیحیین وأمهات مسیحیات »› م انزع م الدولة » وهم ف 
سن غضة من عائلاتهم وأبعدتم عن ال جو العائلى وحولمم إلى الإسلام وأعدت 
لفریق ممم دراسات دينية ومدنية » كما نامت لفريتق لحر دراسات دياية 
وعمكرية لخدم ئی نہاية المطاف أدوات للحكم والحرب »> وأضفت م 
اادواة الكذر من الرعاية المادية والأدبية وأغدفت عامم الامتيازات فى شى 
صورها وأشکافا عيث أصبحوا طبقة متميزة ى الحتمع العانى . وقد تكلمنا فى 
موطن سابق ى هذه الدراسة عن دور الدولة فى تنشثة هذا الفريتق من العبيد فى 
القطاع المانى(١)‏ . ونشر هنا إلى بعض الناصب القيادية ا دنية الى تولاها القولار 
فأصبحوا يشكلون إحدى الميثات الحا كة نى الدولة . 


الصدر الأعقم ووزراء اقبة 
( صدر آعظمی وقبة وزر اری) 
الإسلام و نظام الوزارة : 
عرف العام الإسلامى نظام الوزارة قبل قيام الدولة العمانية . ولكن لم تخد 
وظيفة الوزبر مكالم ضمن وظائف الدواة الإسلامية على عهد الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه أو اللعلفاء الراشدين أو الأمويين . ولكنما أنشأت أيام الاولة 
العباسية . وقد نقاها اللحلفاء العباسيون عن الفرس »› ورسخ نظام الوزر کأساس 
للإدارة العباسية . ويلاحظ آنه ورد ى القرآن الكرم ذكر الوزر «رتن 
المرة الأولى على لدان موسى عليه اللام « واجعل لى وزرا من أهلى » هرون 
أعی » أشدد به أزرى » وأش ركه فى أمرى » () . والمرة الثانية « ولقد آنينا 
موسی الکتاب وجعانا معه خاه هرون وزرا » (۳) 
البرفانجى : 
وكان لمنصب الوزر عند أول عهد الدولة العبائية ذا المنصب أهيته 
(۱) انظر ص ص ۱۲۸-۱۲۰ فى هذه الدراسة . 


( ۲ ) سورة طه » الآیات من ۲۹ إلى ۳۲ . 
( ۴ ) سورة الفرقان › الآية رقم ٠٠١‏ . 
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وخطلورته . فقد كان مثابة المبتشار الأول الدلطان . وش عود الء.لاطبن 
العمائين الأوائل م يكن يطلق على صاحب هذا امنصب لقب وز ر بل کان 
پسمی پر فان )1( Pervane‏ أو پر انجی Pervaneci‏ وتو مص طاح فارسی 
اقتبسه العیانيون من سلاچقة قونية (") » ومداول هذا امصطاح قائد »> آو 
مفتش » أو صاحب رتبة صدرت ا راءة «مكية أو براءة سلطائية . وكان 
لپبرثان حق التصرف نى نطاق ال.لطات الواسحة الخواة له من الدن الان . 
ولذاك کان بعتر الپر ان وزبر تفوبض ولم یکن وز ر تنفیذ (۲) . ورجع الەبب 
فى ذلك إلى أن ال.لاطين العمانيين الأو ائل كانوا منصرفين إلى العمليات الطربية 
الى م تکن تتوقف أو تدا ابتخاء توسيع رقعة الدولة فتر کوا لاپر فان سالات 
متعددة وواسعة مارسما نيابة عن الساطان . ويستثى من هذا الک العام وزراء 
ثلاثة سلاطان هم محمد الفاتح ( (۱٤۸١-۱٤١۱‏ + وسلم الأول وهو يأوز 
سلم ( ٠٠۲١ ۱١۱۲‏ )؛ وسليان المشرع ( ۰ 1971). ققد کانوا على 
حط موفور من اليوية والنشاط والقدرات العقلية واستطاعوا أن مجمعوا بین 

اقام بأعاء ا كي وقيادة اليوش . ومن ثم كان الوزراء الأول والوزراء على 
عهودهم وزراء تنفیذ يذ . وظلوا على هله الصفة حى ال.نوات الأخبرة من حكم 
الءرلطان سلهان حن تزوج روكدلانه ۴٥×12‏ الروسية وحما حا بلغ 


Gibb Hamılton & Bowen Harold;op. cit., Vol. I. Part 1, p. 108. (1) 

(۲ ) دائرة المعارف الإسلامبة . مادة وزير 

( ۲ ) اتمق فقهاء ااسلمين على تقسبم الوزراء إلى نوعين . فالنوع الأول هم وزراء تنفيذ 
حين يكون ول الأمر - حابفة كان أو سلطاناً أو ملكاً- منصرف إل تصريف آءور الدولة بفسه 
مستعبناً بالوزراء لتنفيذ أوامره . أما النوع الفانى فهم وزراء التفويض بن يكون ولى الأمر 
منصرةا إلى حرب حارجبة » أو متفباً عن الدولة يؤدى فريشة المج ملا »> أو كان ضيف 
أو مشولا إملذاته » أو لغبر ذلك من الأسباب العامة أو الشخصبة فيترك مور الدولة بقصرف 
فا الوزير كا يريد » أو ,على أحسن الفروض يتصرف نى النطاق الى يضعه له ولى الأمر . 

آئظر : 

الاوردى ( على بن محمد بن حبيب المصرى البغدادى ) > أدب الوزير المعروف بقوائين 
الوزارة وسياسة الك » ۱۹۲١‏ . وهنا الكعاب من كتب النظم تناول المؤلف فيه نظام الوزارة 
من النواحى التنظيمبة وأرمى قواعدها . واستق ماده العلمية من الأحداث التارعية » وحدد 
الشروط الى جب ٿوافرها فی کل ٠ن‏ یشغل کل نوع من نوعی الوزارة وواجاته وحقوقه 2 
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شغاف قلبه » وأصبح لايطيتق عنما بعداً » فانزوى عن اليا العامة وغدا 
وزبره الآول وزر تفويض . ومن ذلك الوقت وطوال حكم خافائه سلاطين 
الفترة الثانية إلا فى حالات نادرة كان الوزراء على اختلاف در جام وزراء 
تفويض . 

إنشاء منصب الوزر الأول ( الصدر الأعظم) 

ولا اتدمعت الدولة اتاعاً إقليمياً سريعاً ومذهلا » ازدادت أهية مركز 
الوزر »> وتصاعدت اختصاصاته »> وسيطر على إدارات الحكومة» وأناى“ 
منصب الوز ر الأول . 


ولا معت قوانين الدولة على عهد الءاطان عمد الفاتح وآدخحات عاما 
تعدیلات وإضافات شی أصبح جموعها يشكل القانون الأساسى لالدواة والمعروف 
بام قانون نامه . وقد حددت نى هذا القانون نامه مراكز موظى الدواة الحتافبن 
واحتصاصاتہم تحديدا دقيقاً » فشر إلى الوزر الأول على أنه « الوكيلى المطلق » 
وهو مصطاح مقتبس من اللغة العربية معنى « الوكيل المطلق » أو المثل المطلق 
لس لطان The Sultan’s absolute iie‏ . وأبطل استخدام لفظة 
پرفان أو پر انی » > ثم اسابدلت الدولة ذا اللفظ مصطلحاً جديدآ هو « آولو 
وزر « &Î Ulu Vezir‏ الوزر الأول أو «وزری أعظم « Vezîri A’zem‏ 
یا الوزر الأعظم . وبذلك عادت الدولة العانية إلى التقايد الإسلاى باستخدام 
لفظة الوزء ر » ولكنما أضافت كامة آءت يرا له عن اللقب الذى كانت 
الدولة قد منحته بالفعل لعدد من الأفراد على أساس ان لقب وزر کان 
شعاراً ارتبة . و کان هؤلاء الأفراد الأحبرون الدين محملون لقب وزر م ف 
العادة حكام الولايات الكرى مثل مصر . فكان ال.لطان منسيم اللقب وخوم 
سلطات واسعة يستطليعون مقتضاها إصدار فرمانات « عغاية » ها قوة القانون 
دون الحاجة إلى الرجوع إلى إستانبول لاستصدار فرمانات سلعائية إلا فى المسائل 
الى تقعضى طبيعنها ءرضما على اللطان أو الوزر الأول الذى أصبح لقبه ف 
عهد سلاطن الفترة الثانية الصدر الأعظم » ومعى هذا المصطلح التار عى أعظم 
كبار الموظفين : 
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الصدر الأعظم فى قانون نامه : 
وقد رفع السلطان محمد الفاتح الوزر الأول - أو الصدر الأعظ كا لقب 
فا بعد - مقاماً عاي فى الدولة . فقد جاء فى القانون الأساسى للدولة العمانية 
وال قانون نامه مانصه « لتعلم ولا أن البدر الأعظم هو رئيس الورراء 
والأمراء . إنه أعظمهم ہیا > وصاحب الصلاحبة المطلقة فى إدارة شثون 
الدولة . أما اقم على أملاكى فهو الدفتردار . غير أن الصدر الأعظم هر 
رئي.ه . ولاصدر الأعظم نی حرکاته وسکناته » وی قیامه وقعوده » حق 
التقدم على حميع موظلی الدولة » )١(‏ فكان هذا القانون قد وضع الصدر الأعظم 
نی المکان الثانی بعد ال لطان مباشرۃ » او کا قول المؤرخ الفرنسی رامبو غدا 
الصدر الأعظم نائب السلطان أو نائ الإمراطور () . آما المستشرق الأل انى 
بروكلمان فيقول إن قانون نامة قد جعل الصدر الأعظم وصياً فعلياً على 
الإمراطورية > مطلق الصلاحية › يسيطر على فروع الإدارة كلها »> ویفصل فى 
حيع شئون الدواة > وئ مدائل الموت والمياة أبضاً » منفرداً مطاق ال لطة(١)‏ . 
الصدر الأعفم وانلاتم السلطافى : 
على ن أعظم امتياز ظفر به الصدر الأعظم کان نی الواقع الق الذى خوله 
. له سلاطن الدولة فى حمل احاتم ال لطانى رمزآ لقم العميقة فيه › إذ كان 
الصدر الأعظط لم بوقع ذا الحم على الفرمانات اللطانية > كا كانت غم 
به انخازن الاما وی : خرن السجلات ال الية ( مالية دفترحانة سى ) »> والحزانة 
المحارجية لاسراى ( ديش خزينة ) > والخزن العام للمحفوظات ( الدفترخانة ) 
والحقيبة اليومية ( روزنامة کیبه سی ) )٩(‏ . وكان ا )ورون العمانیون فى تايقوم 
(۱) بروکلمان كارل : الأتراك الائیون وحضارتہم , مرجع سبق دکره »ج ۲ ٤‏ 
ص ٩4‏ » حاتبة رقم ٠١‏ 
Lavisse et Rambaud : Histoire Générale. t IV. L’Empire (r)‏ 
Ottoman. L’Apogée ( 1481 — 1566 ), p. 753,‏ 
(۴) بروکلمان کارل : الأتراك المالیون وحضارتہم » مرجع سبق ذکره ٤‏ ج ۳ »> 
ص ص ٩۰ - ٩٤‏ . 


Gibb Hamilton and Bowen, Harold op. cit., Vol. 1, Part (4) 
1, p. 112, fn. no.3. 


کا 
على تسام الصدر الأعظم الحاتم ال لطانى يقولون إنه حصل على شعار عاهل العالم 
« نائل مر شہر یاری چهان أولشرى » )١(‏ . وكان الصدر الأعظ فى العهد 
الأول يضع خاتم التوقيع ال مطانى نى أصبعه » أما نى العهد الللاحق فكان يضعه 
فى جيبه نى حافظة من القهاش المذهب . وكان الدلطان فى العهد الأول يبعث 
اتمه إلى الصدر الأعظم ی میکنه محمله إليه أحد موظى البلاط » ثم تخر هذا 
التقليد من عهد السلطان أحمد الأول ( ۱١١۷ - ۱۹٠۳‏ ) » إذ كان السلطان 
يتولى شخصياً تقدم خانمه إلى الصذر الأعظم . وكان حب اللحاتم من الصدر 
الأعظم ثابة آمر سلطانی بإقالته من منصبه . وكان الہ لطان يوفد أحد موظى 
البلاط لحب الحاتم منه . وكان بتعين على الصدر الأعظم ی هذه الحالة 
مغادرة العاصمة فوراً . 

ساطات أخرى الصدر الأعفام : 

امتدت ساطات الصدر الأعظم إلى الإدارة الم ركزية فى الدولة وإلى إدارة 
الولايات . كان الصدر الأعظم هو رئيس الديوان » وساتكلم ف الفصل 
التالى عن هذا الديوان من حیث تژکیله واخحتصاصاته ودوره البارز ی حم 
الإمراطورية - وكان الصدر الأعظم یمن أيضاً على شون المحیش » وکان 
يقود المعارك الحربية حن تدعو الضرورة . وش هذه ال حال ة كان له احق ى حل 
ابرق النبوى - راية النى صاوات الله وسلامه عليه إلى ساحة القتال . 
وهو حتق کان ینفرد به ال.لطان دون سواه ۲“ . وكان برأس الحكة العليا 
ويشترك معه قضاة الشريعة الإسلامية . وكان الصدر الأعظل يقوم ولات فى 
العاصمة ويتفقد أسواقها ورافقه فى هذه الحولات قاضى القضاة » وال ارف 
على الأسواق » وکان یی « احتساب آغاسی » معنى الرقيب ويقابل هذا 
المصطلح العاف الصطلح العربى « الحتسب » » ورئيس الفيالق الإنكشارية »> 
ورئيس شرطة المدينة )١‏ . 


Loc. cit., fn ; 10.2, 03 
Loc. cit., p.112. (۲) 
Lybyer A. H. ; op. cıt., p. 166. (r) 
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وكان بعض ال..لاطين بزوجون الصدور العظام ‏ لقم العميقة فيم 
وتقدرهم الكير فم من بنا تمم أو شقيقاتمم أو أخوا م . وف هذه الحااة يلحق 
بامم الصدر الأعظم لقب داماد » وهی كلمة ر كية معى صر . ویڈکر هذا 
اللةب قبل اسم الصدر الأعظم مباشرة › فکان یتال : داماد صوقاو عمد باشا . 

فيض من مظاهر العظمة على الصدر الأعفم : 

وقد أضفت الدولة على الصدر الأعظى, الكثير من مظاهر العفامة و الأبة . 

كان يتقبل الصدر الأعظم فى أيام #ددة بعضما كل أسبوع والبعض الآلحر 
كل شهر ولاء موظن البلاط والدولة على غرار ماكان يفعل الءلطان . فكان على 
كل من ربس الإنكشارية والقضاة والبكوات الصناجق وقادة الجيش ومن الم 
من شاغلى المناصب القيادية زيارة الصدر الأعظم زيارة رمية )١(‏ . وكانت 
تقکرر هذه الزيارات فى عيد الفطر وعيد الأضحى . وكان على حيع الموظفين 
المدنيين وآعضاء الفيثة الإسلامية الحا كة - عدا شيخ الإسلام أن يقبلوا طرف 
رداء الصدر الأعظم حن يدخاون لبه . وكان يذهب إلى صلاة الجمعة 
ی موک رمھی رل فيه فرقة من حرس السلطان وفرقة المتفرقة علابس 
النشريةة - اللابس العمكرية الرسمية ‏ وكان الحاوث س باٹی() وقوة من رجاله 
يصحبون الصدر الأعظم كل يوم فى ذهابه من مسكنه إلى مقر الديوان وى 
عودته إلى إلى داره . وكان فريق من رجال اللحدمة فى القصور ال.اطانية يقومون 
على حدمة الصدر الأعظم مرة كل أسبوع . وكان “ماح الدلطان له اللحدمة 
يعد تشریفاً کبراً للصدر الأعظم 

رجال اللحدمة الداخاية للصدر الأعم : 

وکان يقوم على حراسة حرم ا الأعظم حاعة من اللحصيان يراوح 
عددهم بين آربعة وخسة » وكان له خدمة داخلية وخلمة خارجية . وراس 
اللحدمة الداخلية أربعة وعشرون غلاماً »> کان آکبرهم ساحدار أغا حامل 


(۱) ذکر المؤرخ لیبیر أبام الأسبوع الى كائت تنم فيا هذه الزيارات الر ية 
انظر : .166 Lybyer A.H. ;op. cit., p.‏ 
( ۲ ) شرحنا اختصاضات هذا الموظف فى إلفصل اثالث عشر نى هذه الدراسة 


۳ - 


السیف وحارسه - وکان من بینہم القووة جی بای » وکانت مهمته آن هد 
الةهوة ويقدمها للصدر الأعظم ولضيوفه » وأبر یقدار باشی » وکانت مهمته آن 
ر ريق الماء ويضب الاء منه على يدى الصدر الأعظم حن برغب ف 
> وبشكرآغا ودو حامل البشكر « المنشفة » مسح الصدر الأعظ به 
يديه غءلها » وصاریق جى باشى »› وهو الذى يلف العامة ويضعها على 
راس الصدر الاعظم »> وبر رباشى وهو الذى يقص شعر الصدر الأعظم » 
وجوقه دار آغا آی رئيس المحدم الحصوصين “وم ہیا بطابقون رڄال 
اللعدمة الداخاية فى القصر الءلطانى ‏ اللحاص أوطه ليه ممن محملون نفس 
الألقاب . كا كان الصدر الأعظم مفتاح أغا » يطابق الآنختار غا اللحاص 
باس لطان (1) . وكان للصدر الاعظم آیضا ذهبية حاصة يقوم علما طاقم من 
البحارة» ويقود الأوطه باشى هذه الذهبرة » فيم ماك بالدذة برا 1ف الآدرون. 


متاعب وأخطار الصدر الأعضم : 

وعلى الرضم من هذه المظهرية الراقة وذلاك النغوذ الواسع العريض » فقد 
کان الصدر الأعظم تحت رحة مؤامرات ودسائس الحرم الداطانى واللحصيان 
ى القصور البلطانية »> وسنعرض فما ءند كلامنا على مراكز القوى لى 
الدواة » وحببنا أن نذکر هنا راهم باشا الأ ى وقع عليه اختيار ال.اطان 
سلمان المشرع ليشغل منصب الصدر الأعظم سنة 4 . وکان والده یونانیاً 
من پرٌغه . وقد طظفر OR SAE‏ 

. أحته . ولم تكن مصاهرته للءءلطان بعاصمة له من الدسائس الى تعرضس 

فقد نشطت دوائر ي لاإیقاع به » وروجت شائعات تمه 0 
طامع ف عرش الجر . ولا آحفقت هذه الدسيبة » وجهت إليه نهمة أحرى 
أشد خطرا › ھی آنه برنو بصره لاعتلاء عرش الدولة اعياداً على المصاهرة 


١ (‏ ) الآنختار لفظة تر كيه معناها مفتاح . والآنختار أغاسى ضابط يقوم بأعال الشرطة 
ثم آدحلت تعديلات على اختصاصاته . 
أنطر : 
Gibb Hamilton and Bowen Harold op. cit., Vol I, Part I. Appendix‏ 
B. p 335 &341.‏ 


س 
الى تربطه بالأسرة العتانية الحاكة . وعلى الرغم من أن النهمتان م يفم علبهما 
أی دلیل مادی › فقد اغتیل بأمر السلطان ئی مساء ہ مارس ۔ آذار ۔ 
سنة ٠٣۳۹‏ وطویت صفحته بعد آن لبٹ زهاء اثنتى عشرة سنة كان حلاها 
المرجع نى كافة شئون الدولة . ونضيف إلى ذلك آنه م يكن للصدر الأعظم 
أيه سلطة مباشرة على الميثة الإسلامية ولا على حدم القصور . وكان الصدر 
الأعظم يتءاوى أى هذا الصدد مح الوزراء سواء بءواء . وكتار ا ماکانت والدة 
ااسلطان وزوجاته الأربع تصدرن الأوامر إلى الصدر الاعظم ينقلها إليه شفوياً 
کبیر الحصیان فیصدع ما یومر به . 

وکان هناك خطر آخر دام يدد حياة الصدر الأعظم ع آنه کان پنتمی 
إلى طبقة القولار - عبيد ال ٫لطان‏ - فكانت حياته مرتبطة برضاء ال لمطان عنه . 
فإذا غضب عليه لم یکن البلطان لیقنع بعزله من منصبه ٭ بل کان ئی خالب 
الآحوال يقرن عزله بإنهاء حياته . ويذكر لير المؤرخ الأمريكى أن حوالى 
المائدن تولوا منص الصدارة العظمى فى خسة قرون أعدم ال.لاطن عشرين 
صدرا آعم مم (1) . والحتق أن المغارقات كانت عجيبة بين هذه 'الماية 
المجعة وبين البلطات الواسعة والحياة اارغيدة والمظهرية المتالقة الى عاشہاكل 
مہم . لقد کانت الدولة تحرص على ألا يظهر الصدر الأعظ أمام ماهير إلا 
ی مواکب رسمية تضم حاشية تجمع صفوة العسكريين ونحبة المدنيين معحيطون 
به من مين ويسار » ومن آمام وحلف » وتتقدمه سارية تحمل خسة أطواخ . 

الوزراء وعدد الأطواخ : . 

كان لكل وز ر ثلاثة آطواخ - حمع طوخ وتكتب فى بعض المراجع العربية 
حرف الغن على هذا النحو : طوغ وأطواغ » وتكتب فى بعض المراجع غبر 
العربية أحياناً اون٣‏ وأحياناً أخرى ع1 - والطوخ هو ذيل حصان معلق فى 
سارية وى أعلاها كرة من النحاس المطلى بالذهب . 

وکان كبار موظى الدولة يتمبزون بعدد الأطواخ الى رفع أمامهم لى 


Lybyer A.H., op. cit., p. 167. (۱) 


ا 8 
المواكب والمحفلات الرسمية » حيث ا تتقدمهم سارية تحمل الطوخ أو 
الأطواخ المقررة محكم القانون لكل مهم . وعدد الأطواخ هو الذى مدد 
مراکر کبار رجال الدولة () E‏ له عة أطواخ »› وللص لر الع 
خسة أطواخ . أما الوزر فترفع أمامه ثلاثة أطواخ وكذاك الدين عملون 
رتبة الباشوية . وكان البك حمل طوخا واحاا أو طوخین تبعاً للم رکز اللى 
پشغله » فاذا کان محکم وحدة إدارية هى الصنچقية فإئه حمل وخا واحداً » 
وإذا كان حا كا لولاية صغرة آو متوسطة فإنه حمل طوحين . وإذا صدر 
فرمان ساطانى عنح أحد البكوات رتبة الباشوية فإنه حمل بقوة القانون ثلاثة 
أطواخ بصرف النظر عن المنصب الذى يشغله . وكان محدث أن تند ولاية 
دمشق أو حلب أو بغداد أو مصر إلى ولاة سبق مم تقلد منص الصدر 
الأعظم أو كانوا وزراء » فى مثل هذه الحالات كان يسمح فؤلاء الولاة 
بالاحتفاظ حقهم امقر لحم من قبل ى عدد الأطواخ على الرم من آن منصب. 
الوالى كان يقل عن منصب الصدر الأعظ (). 


ويدل استخدام الأطواخ على أن العمائيين كانوا متمسسكين بالحفاظ على 
التقاليد الى تتمتل ى بعض الرموز أو الشعارات الءبتمدة من أصول قبلية 
اركية قدمة . ورى بعض المؤرخىن أنه من الحتمل أن يكون هلا التقليد 
مستمدا آصل طوطمی (۳) ٣۲٥۳ origin‏ وكانت الأطواخ تواحذ أول. 
الأمر من ذيول الياكات ءاه . ثم رأت الدولة أن تتبدل ذيول اللميل 
بذيول الياكاٽ . 


جموعتان من الصدور المظام 2 
يلاحظ أولا أن المدنيين والمسكرين تعاقبوا على منصب الصدارة العظمى . 


Hourani Albert H., The Ottoman’ Background etc., op. (۱) 
cit, p.7. 
دكتور عبد الكرمم غرايبة » سوريا نى القرن التاسع عشر » مرجع سبق ذكره ۽‎ )۲( 
. ٤۴ص‎ + 4١ ص‎ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold, op. cit, Vol. I, Part (r) 
1,p 139. 


- ۳ س 
فلم يكن هذا المنصب وقفاً على فريتق دون فريق . ولكن كانت الحاجة 
ماسة نى عهد سلاطن الفترة التانية إلى شغل هذا المنصب بالع..کریین « 
لأن الصدر الاعظم كان يقود العارك الحربية بدلا من اللطان الذى كان يور 
ال..لامة والعزلة عن الجماهير وتلمس أسباب المنعة بشرب اللحمر أو الإقامة 
فى أجنحة الحرم ٠. 0١‏ 

وقد حفل تاريخ الدولة بعدد من الصدور العظام كانوا على حظ موفور من 
الكفاية والإحلاص والزاهة . مض بعضمم باادولة بيا أنةذها البعض الآ<ر مر 
الانہیار فى آواخر القرن الءابع عشر مثل کوپريلى . وقد تولى خسة من 
أفراد هذه الأسرة - وهى أسرة ألبانية - منص الصدارة العظمى(؟)"» وأسدى 
آربعة منم م على اقل خحدمات جليلة للدولة وسنلتتی ببعض أفراد آسرة کوپريلى 
تی هذه الدراسة . 


١ (‏ ) من بون السكربين الذين تولوا منصب الصدارة العظمى » نذكر مهم : 

. ) م۱١۱‎ ۰-۱۹۱ ٤4/۵۱۰۲٤۱۰۲ ۴ ( عازی حسن باشا‎ -١ 

۳ ساحدار محمد نانا ( ۱۱٤۳-۱۱4۱‏ /۱۷۳۰-۱۷۲۸ م) . 

۳- سلحدار سید محمد باشا ( ۱۱۰۰-۱۱۸ ۳۱۷۳۷-۱۷۳٥‏ ) . 

. ) سلحدار ماهر مزه بام ( ۱۷۹۹-۱۷۹۸/۸۱۱۸۲-۱۱۸۲ م‎ ٤ 

. ) ۱۷۷۱-۱۷۷۰۱۱۸۰۱۱۸ ( سلحدار محمد پاسا‎ ٥ 

. حلمی إبرامم بانا أغا الإنکشارية ( ۱۲۲۲-۱۲۲۱ ه/١۷-1۸۰٠۱۸ م‎ ~٦ 

۷- سلحدار مصطنی باشا ( ۱۲۲۲-۱۲۲۴ ۱۸۰۸/۵ م) . 

۸- سلجدار على اا ( ۱۲٤۰۱۲۳۹‏ ۱۸۲۴۳/۵-٤۱۸۲م)‏ . 

ویلاحض آن هؤلاء الصدور ااعطام مد تولوا هدا المنصب إبان عهد سلدطين الفتر ه الءانة 

اذطر 

محمد جل بيهم » فلسفة التاريخ العثفى ٤‏ مرجع سبق ذکره ئ ج ۲ * صصص ٠٠-۳۲‏ . 

(۲) محمد کوپریلی باشا تول تولى الصدارة العظمی من سنه ٠١٠١‏ إلى وفاته سن ٠۹١١‏ . 

(ب ) ابه فاضل أحد باشا وفد عين صدراً أعتلم بعد وفاة والاه ساشرة ى سنة Mm‏ 
وظل فی منصہہه سی جاز إلى رنه سلة ۱۹۷٩‏ . 

(ج ) فاضل می بائا ایں محمد اشا عبن صدراً آعظم ستة ۱۹۸4 إلى أن فل فى مه 
سرا سه ۱۹۹۱ . 

(د) حسین اشا ابن أ أ ند بافا عن مدر آعم ست وهر إلى آن اعتزل الحدمة سة 
ve‏ . 


۷ = 


ولئن حفل تاريخ الدولة هذا الطراز الطليب من الصدور العظام فقد اتشح 
تار ها أیضا بعدد آخر وصدق عم وصف المتد لقن . فقد كانوا إما جهلة 
وإما وصلوا إلى منصب الصدارة العظمى بطرق غر شريفة أو غر كرعمة . 
وقد وضبع آحد الباحثن ثيا بأسماء ثلاثة وعشرين شخصا بدأوا حيانهم خدما 
ئى النصور الساطانية » م دارت ایام دور تما ؛ فإذا هم يتولون «نصب الصدارة 
العظمى الذى كان المنصب الثاني ى الدولة بعد الء.لطان . وفى هذا الثبت ذكر 
الباحث نوع الحرةة أو العمل الذى مارسه كل منم قبل أن يشغل ذلاك المنصب 
اللاطر > كنا ذكر ال..نة الى تولى فا منصب الصدر الأعظم وسنة وفاته أو عزله 
أو إعدامه . ومن هذا الثبت نةف على حقائق مذهلة : كان من بيهم من كان 
مر بيا لامملطلان » أو خادما » أو .انيا » أو حطاباً نى القصور اللطانبة(١)‏ . 
وسحاءت الشات حول عدد منم من حيث عدم النزاهة » استةلوا نفوذ المنصب 
الكبر اللى ما إليه كل منم وتفتنوا فى ابتداع وسائل الكدبب غير المشروع 
إبتخاء إنماء روانم . ومن الأمثلة الى تماق فى هذا الصدد الصدر الأعقم 
صوقلو محمد باشا . وکان صقلبیاً من مواليد قرية صوقل فى إقلم البوسنة . 
وکان اسم صوةلو انى اشتبر به هو ترياك انمه الأصلى صوقوليشيتش ) 
اevieاsoko‏ وقد زوج إسمات الأمير ة ابن الم مطان سام الشای فاکا ب 
لقب دا..اد » وغدا امه داماد صوقلو محمد باشا . وظل مربعا فی منصب 
الصدر الأعقم مدة راوحت بين خسة عشر عاما وثلاث عشرة سنة )۳١‏ , 


ت (ھ) تمان اشا و عو أبن مصطق باشا . وقد شل منصب المدر الأعظم من سلة ٠۷٠١۴‏ 
إل سنه ٠۷٠١‏ وقد تزوج من عائشة سليلان أحت السلطان مصعللى المافى فاص اس دام 
ئىمان باغا , 
آنطر 
Gibb Hamilton & Bowen Harold op. cil., vul, I. Purt 1, p. 110, fn. 3‏ 
)١(‏ خمد جيل يريم + فلسفة التاريخ العاف » مرجم سېق ذ کره ٤ج‏ ۲ ۲ ص ص ٣۵٣-۲٢‏ 
Gıbh Hamilton & Bowen Harold, op. cil,, vol. I, Pirtl. (+)‏ 
p. 110, fn. No. 3.‏ 
( ۴ ) يقول العض إئه تول منصب الصدر الاعظم فى سنة ٠٠٠١‏ فى أواخحر سكم السلطان 
سلبان المشرع » وإئه حدم هذا الملطان فى سصبه كصدر أعظم خمة عشر هرأ ء بيا يقرر 
البعضى الآعر أنه غلل منصپه سنة ٠١۹۸‏ بعد سنتين من وفاة السلطان سلیان وئى أثناه دكم عم 


۳۸ س 

زن له جشعه وخلقه السیء أن يفرض على حکام الولايات العمانية أن 
يعيدوا شراء مناصمم كل سنة » بعد أن كانت عملية الشراء تم مرة واحدة عند 
التعيين لأول مرة فى المنصب . وكانت عمليات تجديد الشراء السنوية تقترن 
بأن بقدم بار الموظفين إلى صوةلو باشا هدابا نقدية وعياية تتناسب مع 
المركز القيادى الذى يشغله كل مهم وا)وارد المالية الى يدرها «ذا المركز 
القیادی . و٤‏ یذ کر ئى هذا الصدد أن الباشا العمانی فى مر كان يدفع ما بزيد 
على مائة آلف بندق )١(‏ كل سنة إلى محمد صوقلو باشا لقاء تجديد شراء منصبه 
أو بعرارة أحرى تجديد تعيينه وإبقائه والياً على مصر لمدة سنة أحرى') . أما إذا 
توف أحد شاغل المناصب فكان صوقلو باشا يعن خلفاً له من يدفع أعلى تمن 
لارظيفة الى كان رشغاها المحوق . وامتدت أطماعه إلى العلاقات اللحارجية بن 
الدولة العمانية والدول الأوروبية . وحبنا أن نذكر مثالا واحدا ذا النوع من 
التصرفات › فقد نجحت حهورية البندقة فى أن تشترى من صوقلو باشا صلحا 
فی سنة ٠١۷۲۳‏ لقاء خسن عشرة ألف دوكة 0) . وللى هذا الصدر الأعظم 
مصرعه فی سنة ۱٥۷۹‏ جزاء وفاقاً لما فعله من شرور فى حق دولة آوته ورفعته 
مكاناً عاياً فى حياته الوظيفية . كان صوقاو عمد باشا ق١وة‏ سية آمام موی 
الدولة فى شى فروع الإدارة سواء الإدارة الركزي أو <كومات الولايات 
ومحخاصة آنه استہر سنوات طوالا فی موقعه » وډتر الر جل الانى فى 
ابه سل الثانى » ويتفق ابيع على آنه ظل يشفل منصبه نى قتل سة ٠١۷۹‏ على عهد السلطان 
مراد القالث . وعلى ذلك فإن داماد صوقلو محمد باشا عاصر وهو يلعل هلا المنص.؛ ثلاثة سلاطين 
( سلمان المشرع ٠‏ وسليم التافى » ومراد الثالك ) لى رواية » وعاصر سلطانين انين ( سليم 
ومراد ) ى رواية أخرى . 

(۱) محمد جيل بم : فلسفة التار يخ العاف ج ۲ مرحع سبی ذکره »> صص ۲۰-۳٤‏ 

(۲) البندق عله ذهيبة تنسب إلى بمهوارية البندقة . 

(۳) کارل بروکلمان » الکتاب اثالث › مرجع سبق ذکرہ »> ص ٩٩‏ ویضرب هلا 


المسنشرق اللا أمغلة أحرى على الوسائل غير المشروعة الى كان يلجأ إلا صوقلو باشا ف 
استغلال منصبه وإنماء تروته . 

( + ) الدوكة و مها دوكات وهى عملة ذهبية» وهى على آنواع مها الدركات النمسارية » 
وقد أطلق النانيون علا إسم مجر ۲ لتينى أى الذهب الجرى » ومنها الدوكات البئدقية » وقد 
أطلق الممانيون علا م فلوری آو یالدیز آلتیی 


¬ ۳۹ - 


الإمراطورية يستغل نفوذه لمصلحته الشخصية أسوأً استغلال معتمدا على 
مصاهرته للأسرة الدلطانية . 


منصب الصدارة العظمى بن الأحرار والبيد : 

وحى فتح القبطنطينية كان منصب الوزر الأول يشغله مسلمون 
أحرار(ا) . فقد عبن السلطان أورخان بن عبان الأول )1 — 1( 
أخاه الأمر علاء الدن ى هذا المنصب > واكتسب علاء الدن شيرة 
واسعة . كا اشرت نى تاريخ الدولة العمانية أسرة إسلامية هى أسرة 
چاندارلى() اهمه تول أفراد مما من وقت لآنحر لمدة أربعة أجيال ذلك 
المعصب(۴). وكان رابع أفراد هذه الأسرة » ويسمى خليل باشا-يشغل ذلك 
المنصب وقت فتح القسطنطينية . وكان تعيين ملم حر ى منصب رئيسى فى 
نظام الحم أمراً شاذاً . ويقال إن البلطان عمد الفاتح قد ساورته الخاوف 
من النفوذ الواسع الذى بلخته أسرة چاندارلى » وشك فى قيام تواطو 
بین خایل باشا والبلاط البزنطى » وانہمه بالمحيانة العظمى وأعدمه ى ذات 
النة الى تم فما فتح القسمنطينية . واتجه تفكره إلى إلغاء منصب الوزر 
الأول كلية والاستغناء باثي عن خدماته اتقاء لاشمات الى تحوم حول شاغل 
المنصب . وظل على رأيه نمانية أشمر » ثم رأى أن مجعل التعيين ى هذا 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol, I, Part (1)‏ 
p 109.‏ ,1 
(۲) برد امم هذه الأسرة فى امراج الإجليزية والفرئسية فى صيغ مختلفة مها د 
Gendereli, Genderli, Gandarli.‏ 
( ۳۴ ) كان الوزراء الأربعة هم : 
| س قره خلیل ؛ وقد مین مل عهد السلطان مراد الأول ( ۱۴۳۹۰ = ۱۳۸۸ ) . 
س ابه مل» وقد مین على مهد السلطان آبی یزید الأول ( ۱۳۸۸ = )٠٤١١۳‏ . 
ج ¬ ابه برام » وقد عين على مهد السلطان عمد الأول ( )١4١١ = ٠١١۳‏ . 
والسلطان مراد الكانی ( ٠٤١۱-۱٤۲١‏ ) 
د - ابنه خليل » وقد عين مل عهد السلطان مراد الثانى والسلطان مد الان ٠١١١(‏ 
(EAI —‏ 
م س ۲١‏ الدولة العشمانية ) 


۰ = 


المنصب مقصورآ على القولار أى طبقة العبيد . وفعلا عبن ى ماصب الوزير 

الأول رجلا من هذه الطبقة . هو محمود باشا عد () . ومنذ مطلع 

سنة ٠٠١٤‏ أصبح اله.دور العظام والوزراء يعينون من اوظفن العبيد() . 
وزراء القبة : ۰ 


استحدث الساطان عمد الفالى نظام وزراء القبة ۽ وم وزراء 
مخضعون للصدر الأعظم »> ومجلون إلى جانبه تحت سقف واحد أو قبة 
واحدة . ولذلك أطلق عام «قبة وزبراری»» أی وزراء القبة . وکان کل 
مهم حمل لقب وزر وثلاثة أطواخ > ورتبة الباشوية . وكان عددهم أول 
الأمر أربعة ثم ارتفع إلى ستة ثم زاد عدم تباعاً ی القرن السادس ءشر . 
وکانت أقدميم م هی الى تحدد وضعهم فی الروتوکول العزانی » فیسی 
أحدهم الوزر الثائى » والآحر الوزر الثالث » وهكذا . 

وكان الاختيار يقع على أحد وزراء القبة - هو الوزر الثاني عادة - 
ليحل محل الصدر الأعظم ف أثناء تغيبه فى ميدان الحرب . وكان وزير القبة 
یسمی ی هذه الحال ر قاعقام » » ویتمتع ب لطات الصدر الأعظم . ویکون 
تعیینه قاتمقاما عثابة رشيحه للترقية إلى منصب الصدارة العظمى ف قابل 
الأيام , کا کان یعھد لی وزراء القبة بقيادة الحملات العسكرية الصخبرة 
بيا . وکان يسمی فى هذه الحال « السمردار » . ويسبر إلى الحرب ومعه 
قوات من سلاح المشاة من الإنكشارية وقوات من سلاح الفرسان من 
اللسيالة. الثابتة » وينضم إليه فى الطريق الحكام الحايون مح تام ال الإقطاعية 
وقوات حدم الحاصة . 


وكان المدف من إنشاء نظام وزراء القبة »> كما حطط له ال لطان عمد 


D’Ohsson, Ignatius Mouradgea, ; op. cit., t. Vii, p. 152. )۱( 

(۲) خروجا على هذه القاعدة العامة الدولة العانية وجد ت حالة استفنائية واحدة حين 
أصنر السلطان آبو یزید الثافی ( ۱١۱۲-۱٤۸۱‏ ) ابن السلطان محمد الفائح فرمانا بتعبين أحد 
آفراد أسرة چاندار » وهو إبراهم بن خليل » فى منصب وزير أول » وظل متقلداً هذا النصب 
زهاءثلا ث سنوات ( )۱٤۹۹-۱٤۹۷‏ . 


۷۱ - 
الفاتح » هو الحد من سلطات الصدر الأعظم . ولکن لم بتحقق شی ما 
كان دف إليه هذا ال لطان . فقد أصبح وزراء القبة عضى الزمن 
عنصرآً قوياً من عناصر الموامرات . وقد حاولوا أول الأمر أن زيدوا 
من ساططانہم » ولکن کانت صلاحیانہم قف حجر عارة نی سبیل تحقیق 
مطامعهم » ومن م اتجهوا إلى المؤًامرات والدسائس الى ل تنقطع يوم 
عن زعزعة سلطة الصدر الأحظم وتېديد الاءولة بأعظم الأخطار . وقد ألفى 

نذلام وزراء الفبة دلية نى آوائل الذرن اللامن عشر . 

الباب العالى : 

كانت المسائل الكرى للدولة تبحث نى القصر الہلهلانی . ونی ذات الوقت 
كان الصدر الأعظم يكن مزلا“ صخرا أو متوسطا خارج القصر . ورآى 
البلعلان محمد الرابع ۱۹٤۸ ( )٩(‏ - ۱۹۸۷ ) أن خصص مبی شاسعا فخا 
يتم الصدر الأعظم وأسرته وخدمه وحرسه فى أحد أجنحته » وتخصص باق 
الأجنحة لاجباعات كبار موظنى الدولة يقومون فيها بتصريف مهامهم . وتم 
إنشاء هذا المبى ى سنة ٠١١٤‏ فكان مسكناً ريا للصدر الأعظم ومقراً لدیوان 
عام تبحث فيه مسائل الدولة باستثناء الءائل ال مالية الى كان هما مبى خاس 
می « دفتر دار قابسیی » ى ر بوابة الدفردار » وکانت تفم ٣یع‏ أقام 
الإدارة المالية كا سترى فى موطن قادم . وکان درویش عمد باشا الصدر 
الأعظم للدلطان محمد الرابع أول من سكن مبى الباب العالى من الصدور 
العظام . وخدا امم هذا المبی «ہاشی قابیسی»۰ آی بوابة الباشا ۰ «و بای عال» 
أى بوابة عليا » ثم اكتسب اسم الشهرة لى التاريخ وهو الباب العالى )١‏ 


)١(‏ يقرر بض الباحثين أن السلطان سلبان المشرع هو الذى أمر بتشييد الى » وأئه 
أطلقعلى مجلس الوزراء الباب العاى »ونه ضاعف مرتبات أعضائه » وأنه أطلق عل رئيسه لفب 
الصدر الأعظلم . 

ئر : 

محمد جيل بم : فلسفة التاريخ العانی » مرجع سبق ذکره + ج ۲ » ص 1۳ . 

( ۲ ) یری هامر أنه من امحتمل آن مصطلح بان عالى كان يطلق من قبل على قمر السلطان » 
ثم أصبح يستخدم لاإشرة إل المسكن الرسمى الصدر الأعظم ومقر السلعلة الفعلية . 


۷۲ 


1a Porte Sublime‏ »و رى بعض ال مور خن أن إنشاء الباب العالى كان دليلا على 
أنه أصبح مركز الكل السياسى نى الدولة () » لأنه قبل إنشاء هذا الصرح 
كانت تبحث كل الشغون العامة للدولة نى القصر ال لطانى » فة دا الباب العالى 
هو مناط السلطة والمرجع الأعلى ف جیع شفون الدولة » الداحاية والحارجية » 
المدئية والعسكرية 


الماببن : 

ظل اباب العالى على وضعه القيادى السياسى التفوق حى اله بعينات من 
القرن التاسع عشر . ولا أصدر الس لطان عبد الحميد الثانى فى اليوم الراب 
عشر من شهر فرابر-شباط - ۱۸۷۸ قراره المشهور بتعطيل الدستور وفض 
جلسى المبعوثان والأعيان وتأجيل اجاعاتما إلى أجل غير مسمى»انفرد هذا 
الس لطان محکم الدولة حكاً مطلقاً . وأصبح ديوانه الاص نى قصبر لديز 
الم لف من مستشاريه هو المرجع الأول نى شثون الحم دون الباب العالى . 
وقد عرف هذا الديوان بامم « الماببن » وهى لفظة مأوذة من اللغة العربية > 
لان هذا الديوان كان أداة الاتصال بين الد اطان والباب العالى » فهو ما بين 
لفريقین () . 1 1 


Part (1)‏ ط Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol,‏ 
p. 113.‏ ,1 
(۲) ير آذ هلا المطل « الاين » قد اقتبس من مصطلح يحمل نفس الاسم لنظام الحدمة 
الداحلية نى القصور السلطانية . فقد أطلق مصطلح « المابين »عل مجمومة الغرف الى كانت تفع بين 
جثاح الحرم والبلاط الداعلى . وكان لايسح لأحد بدخول جناح الحرم إلا السلطان والحصيان 
والنسوة . وفى هذه الغرف الواقعة بين الحناحين كان الرجال من أفراد الحاشية يقومون على خدمة 
السلطان لقص شعره وتقلم أظافره وإلباسه ولف العمامة ووضها عل رآسه . وكان لكل مهمة 
من هذه المهام موظف خاص يحمل اا عاص ويرأسهم بحيماً الباش جوقة دار » آى رئيس الام 
اللصوصيين . وكان يطلق عليهم المابينجية . وعلى ذلك فالفارق بین « مابين » قصر لديز ومابين 
ساثر القصور أن الأول كان غاص بالمستشارين السياسيين والقانونيين وعلاء الدين ومن إلهم 
الذين استعان بهم السلطان عبد اليد الثاني > بيا كان « مابين » القصور السلطانية الأخرىه 
يزدحم بالدم اللصوصيين للسلاطين . 


: 0 
الصلاثا اشم 
الهينات الحاكمة فى الدؤولة (۲) 
الديوان الإمبراطورى ( امايو ) , 

كان الديوان مثابة مجلس وزراء موسع . كان سلاطان الفترة الأولى 
محضرون جاساته وبرأسون اجاعاته . وکان يطلق عليه الديوان المایونی (۱) 
1e Divan Houmatoun‏ واستمر هذا التقلید متبعاً حی عهد البلطان سلمان 
المشرع الذى تحخلف عن حضور جلساته وتحلى عن رياسة الديوان للصدر 
الأعظم . فأصبح الديوان فى وضعه الجديد يتكون - فضلا عن رئيسه الصلر 
الأعظم - من الوزراء وعدد من كبار موظى الدولة كان يطلق عليهم باللغة 
التركية « أركان دولت » أى أركان الدولة عارسون عضوية الديوان ع 
وظائفهم ex officio‏ . 

ولکی نقف على تشکیل الديوان واختصاصاته وأسلوبه فى تير دفة 
أمور الدولة نلم أولا [لاماً سريعاً بشاغلى المناصب الكبرى ى الإدارة المركزية 
نى الدولة والمصطلح التارعخى الذى كان يطلق على كل منهم . وهم : الريس 
أفندی » النشانجی بای » الجاوش باشى » كاخيا بلك » الباش دفتردار »> 
الدفتر أميى . 

الريس أفندى : 

يلاحظ أولا أن كلمة أفندى ف تاريخ الدولة العمائية تطلق على أرباب 
القم > بيا تطلتى لفظة أغا على أععاب اليف . وكان«الريس أفندى »ى العصر 

١ (‏ ) هايرن كلبة فارسية معثاها الحرنى مبارك » مقدس » حسن المحظ.وتستخدم معى 


هلكى أو سلطانى أو إمبراطورى . وتاسيساً عل ذلك فإن عبارة الديوان الهمايوق معناها الديوان 
السلطاني أو الديوان الإبر اطورى . 


— ۷٤ 
الأول ذا مركز متواضع نسبياً بالشسبة للنشانجی باڈیی أو الکاخیا باك أو الجاوش‎ 
باشی أو الدفتردار » أو غبرهم من كبار موظى الإدارة المركزية . وبوصفه‎ 
كر الكتاب مركز فى سكرتارية الصدر الأعظم كان بطلق عليه رئيس‎ 
الكتاب . وما نظن ى تاريخ الدولة منصباً كهذا المنصب بدأ بداية متواضحة‎ 
ثم مر بتطورات متعاقبة قفزآ إلى أعلى حى أصبح منصب الريس أفندى‎ 
. مراد لمنصب وزر اللحارجية العمانية‎ 


وتتلخص اختصاصاته وتطوراتما نى الحالات التالية : 

ولا : كان يشرف على السبكرتارية. الحاصة بالصدر الأعظ ءفكان يعتر 
ناثباً عن الصدر الأعظم فى شثون السك ر تارية. وامتدت اختصاصاته إلى حارج 
السكرتارية » فكان يشرف على كبار الكتاب نى الحرانة العامة ١‏ حزينة 
عامرة ) . : 

ثانياً : كان يتولى حفظ القوانن عدا القوانىن اللحاصة بالشئون الالية 
وحيازة الإقطاعات » كا كان بقوم بإعداد حيع الأوامر غير الحاصة 
بالشئون المالية. ' 

E‏ : كان يقوم بإصدار براءات الءلطة الى كانت تعطى لحكام 
الولايات وأعحاب الإقطاعات العسكرية وشاغلى الوظائف من آهل العلم 
والقامجى باشية والءكرترين الذن يعملون ى الإدارة والذن يتاقون إعانات 
من الأوقاف اللينية , ٠"‏ 1 

ويلاحظ آن هذا الاختصاص الأحر النعدد الصور والأشكال کان ذا 
طابع وثائنی . ولذلف کان يعمل تحت إمرته ومتعاوناً معه موظف یسمی 
بیلیکچى ازناره8 برأس قسماً مختص مفظ القوانن وإعداد الأوامر الباطانرة 
می بیلیك قلمی Beylik Kalem‏ آی قل الو ثائق » لأن كلمة بيلياف تحريف 
لكلمة « تلف » )نق ععى وئيقة . 

واستحدثت الدولة قسمین آنحر بن غبر بیليلك قامی = لإصدار البراءات . 
کان أحدھا یسمی «تحویل» وهو اسم بطلق على الراءاتالی تصدر إلى موظی 


۷0 ب 


الطبقتن الأولين من هل العلم . وكان الآلحر يسمى ‏ رءوس» وهو تعببر يطاق 
على البراءات الى تصدر إلى آهل العم من هم دون الطبفة الثانية وسكرترى 
الإدارة . وكان اصطلاح ١‏ براءات » يطلق على تاك الى تعطى لكام 
الولايات . آما آععاب الإقطاعات الحر بية فكان يطلق على الراءات الصادرة 
إلبهم إسم « ضبط فرمانى » . وكانت تصدر من مكتب التحويل آبغا . 
وأخحيراً فإن اصطلاح « راءات » كان يطلق كذلك على التصاريح بصرف 
معاشات من خزانة الأوقاف الدينية » ولكنها كانت تصدر عن قسم الرءوس . 
وکان يعمل ف السكرتارية حشد من الموظفين بلغ عددم فى القرن الثامن 
عشر قرابة مائة وستان کاتباً من ثلاث فثاٽ ( سکرترون » وشاکردات » 
وشرهلوات ) . وكان يشرف عليهم ستة من روساء الموظفين هم : 

١‏ - القانونجى وكانت مهمته البحث تى جموعة قوانين الدولة عن نص 
قانونى ينطبق على مشكلة ما قد تثار أو تطراً . 

۲ الإعلاجى وختص بوضع مذكرة عن مثل هذه المشكلات الى قد 
تطرأ والاص القانونى الذى عالجها . والكلمة مقتبسة من اللفظة العربية : آعم 
ععی خر أو أيلغ : 

۳ المميز ومعناها فى هذا الحال المحقق . وكان قوم بفحص وتصحيح 
الوثائق الى يعدها الكتبة . والكلمة مأحوذة من اللغة العربية : ماز . 

٦-٤‏ ثلاثة موظفین یطلق على کل منهم لقب « کیسه دار » آی حامل 
الكيس . وكلمة الكية مأخوذة من اللغة العربية معنى كيس النقود . وكان 
لاریس آفندى ر كيه دار » مستقل وخاص به(١)‏ وهؤلاء الرؤساء الة كانوا 
يآبعون البیلیکچی . ۰ 

رابع : كان الريس أفندى مسئولا عن الصياغة اللفظية وعن حتوى 
التقار بر والمنكرات الى يضعها الصدر الأعظم و رفعها للدلطان . وكانت 
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هذه الحررات تسمى « تلخيص » . وكان ياعد الريس أفندى ثى هذه المهمة 
موظف آخر یسمی « آمدجی» »وهی كلمة فارسية مشتقة مشتقة من آمد عى حضر 


آو تى . وكان الآمدجى مثابة مساعد للريس أفندى . 


خامساً : تطور اختصاص الريس أفندى فأصبح الموظف الختص بشئون 
السياسة المحارجية للدولة » وبعبارة أخرى غدا وزر اللحارجية العمانية . وظهر 
هذا الاختصاص نى عصر متأحر » لأن العلاقات الدبلوماسية بن الدولة 
العثانية والدول الأجنية كانت ى أول الأمر فى نطاق ضيق للغاية . كان 
السلطان ول الأمر على رغباته » فإذا لم تلتق استجابة من 8 الأجنبية كان 

يعلن المرب . ثم بدأت الدولة العمائية تعقد معاهدات ثناثية أو حاعية مع 
تلك الدول > ووافقت على إنشاء تمثيل دبلوماسى وقنصلى بينها وبين الدول 
غبر الإسلامية بعامة والدول الأوروبية مخاصة . وشهدت دار السعادة ‏ 
إستانبوا ل - قیام سفارات وقنصلیات فام لمذه الدول . وكان الصدر الأعظم 
آول الأمر هو الذى يقوم بإجراء المفاوضات واستقبال أعضاء البعلات 
الدبلوماسية . ولم يكن الريس أفندى وقتذاك يفعل آكثر من تس جيل المعاهدات. 
کا کان یفعل عند تسجیل ای آمر سلطانی او قرار وزاری 


ولا تزايدت آعباء الصدر الأعظم »> وكان الزواء سلاطن الفترة الثانية 
عن المحياة العامة من بين ن أسباب تزايد هذه الأعباء > ولا ازدادت العلاقات 
اللعارجية للدولة بالدو ل الأجنبية عقا واتساعاً » أحيات مسمائل السياسة الحارجية 
تباعاً إلى الريس آفندى » واستعان الأحر بجهاز من اللحراء والمرحمين . 
كان اللراء يقومون بتزويده بكافة ال معلومات ال.ياسية والتار ية و الاجاعية 
والدينية عن الدول الأجنبية . وكان المرحون يتولون ترحة المنكرات الى 
تبعث ہا الد مارات الأجنبية نى إستانبول إلى اللغة الأركية وبالعكس . وكان 
هولاء اتر حون حنى أواسط القون السابع عشر اليلادى من أصل وروي 
اعتنقوا الإسلام . ومنل أوائل القرن الثامن عشر استعانت الدولة مترحين من 
عائلات يونانية تاكن حى الفنار فى إستانبول ويعرفون باسم « الفناريون » 
1es Phanariotes‏ وکانوا على حظ موفور من العم والثقافة وسعة الأفق العقلى 
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والاراء وتمتعوا بعراقة الأصل وكرم الحتد . وقد سبق أن التقينا بهم فى هذه 
الدراسة )١(‏ . وكانت الدولة توثرهم بالتعيين ى المناصب الكمرى الى تحتاج 
إلى رات خاصة فى الباب العالى وتختار من بينهم الأمر بن اللدين كانا حكان 
ولايى الدانوب تحت السيادة العانية () . وكان هولاء امار حون ينقسمون 
إلى جموعات تختص كل مجموعة بدولة أجنبية أو ببعض دول . فكان مترو 
كل مجموعة يعدون المذكرات السياسية الى تتناول النقاط الرليسية عن 
الموضوعات الى يتناوها الريس أفندى سواء ى مقابلاته مع سفراء الدول 
آو ى مفاوضاته مع البعثات الأجنية . وکان رئيس ارين - ويطلق عليه 
دیو ان ترحانی آی متر جم الديوان - محضر مقابلات الد الطان أو الصدر الأعظم 
أو الريس أفندى السفراء ومن الم من كبار الشخصيات الأجنبية الى كانت 
تمر بإستانبول .٠والباحث‏ المنعمتق فى تاريخ العلاقات العانية الأوروبية فى 
القرن التاسع عشر تلفت نظره هذه الظاهرة : وهى سعى السفبر ى إستانبول 
أو الشخصية الأجنبية الوافدة إلى العاصمة لقايلة ترحمان الريس أفندى ليبحث 
معه ال مشكلات العاجلة وال علقة بين الدولة العمانية والدولة الى بمثلها افير ما 
جعل ذا اآرحان مركز مرموقا ى نظر أعضاء البعثات الدبلوماسية فى 
العاصمة . وقد استمد هذا المركز من اتصاله الوثيق بالريس أفندى . 
ويلاحظ أن المٴرخين الأوروبين يشبرون نى مولفاتہم إلى وزر الحارجية 
العثانية بأنه الریس آفندی نامه ونه۸ 1ء وکان هذا الریس آفندی ى نظر 
الدبلوماسيين الآوروبين ى ذلك الوقت هو الشخص الثالث نى الدولة بعد 
الاطان والصدر الأعظم . أما الغالية الداحقة من الأنراك المنيين فل يدركوا 
أهميته أو أهمية منصبه . 


النشانجی باش : 
اشتقت NEE‏ وکان 
النشانجى يضع حم الطغراء على الوثائق والمراسم وسائر الأوراق الرمية . 


(۱) انظر ص ٩۸‏ فى هذه الدراسة 
Miller W. ; op, cit., p. 16, pp 25~27. (+)‏ 
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والطغراء هى شارة الس لطان العاف »> وهی نقش متداخل معتد حمل اسم 
السللان . وکان کل سلطان یتولى امرش يأمر بعمل طغراء خاصة به 
كانت تنقش هذه الطغراء على أحد وجيى العملات الذهبية أو الفضية الى 
تمك على عهده فى الضرعانة » أى دار ساث العماة . وقد أحذ الأراك العانيون 
استخدام الطغراء عن اللاچقة من حك الدلطان أورخان بن عمان » ولكن 
م إنشاء منصب الشانجى إلا على عهد اللطان عمد الفاتح وبعد فتح 
الق طنطينية . 


وکان یذکر اسم النشاني ہی مقروناً بكامة الباشی فيقال الناشنجی باشى > 
واکن غلبت عليه ا ا پاٹی (۱). وکان للنشانجی مقعد ی 
الديوان منذ البداية ما يدل على أهمية المنصب الذى يشغله وبدليل أن شاغلى 
بعض المناصب القيادية فى الإدارة المركزية منل الريس أفندى »› وكاخيا بك 
م محصل آی منھا على مقعد نی الدیوان )١‏ . 


وعلى الرغم من أن الاختصاص الأساسى للنشانج ىكان خم الوثاتق وا )راسم 
بالعلخراء » فقد كانت له عدة اختصاصات علمية وفنية على درجة كبرة من 
الأهمية بل واللحطورة . كان له حت اختيار الوثائق النى مختميا بالطغراء 
وتصحیحها والتا کد من مامتہا للقوانين‌الحمول ما » وتفرع عن الاختص ادس 
الأحير حق هام هو إجراء تعديلات على الوثاثق منعاً لقيا تعارض مع 
القوانن واللوائح حديثة الصدور/") . ونی ضوء «ذا احق أصبح النشانجى يشبه 
إلى حد ما « المفى » الذى كان من اختصاصاته أن يقرر أن الإجراء المزمع 
اتخاذه يتمشى مع قواعد الشريعة الإسلامية . ومن هنا كان النشانجى يعر 
» مفتياً للقوانن » . ومع ذللك كان النشانجى لا يتطيع تعديل النصوص إلا 
لذا تلنی مرا ہذا ال معنی يى « تصحيع فرمانى » و تمه الصدر الأعظ بنفسه 
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بالطغراء منعاً لإساءة استخدام الحق الخول للنشانجى فى هذا الصدد. ويعد إدخال 
التعديل المطلوب وحذظ الةانون المعدل فى « الدفترحائة » أى دار السجلات 
کان النشانجی محتفظ بالمر الصادر له »> وهو « تصحیح فرمانی » کستند لدیه 
يدافع به عن نض إذا أثر موضوع التعديل فى قابل الأيام . واستمر شاغلو 
هذا المنصب - النشايجية مارسون حق مراجعة وتصحيح الوثائق الى تقدم 
م لكى مختموها بالطغراء حى ألنى هذا الحتق ريا على عهد السلطان أحد 
الثالٹ (۱) ( ۱۷۰۳ ۱۷۳۰ ) . وکان من اختصاص النشانجی أیضا ترتیب 

جموعات القوانين المعروفة باسم « القانون نامات » وإعدادها لانشر . 

هذه الاخحتصاصات الدقيقة واهامة الى أعطيت للنشانجى تطابت أن يكون 
هذا الموظف على حظ موفور من العلم . وكان ينم احتياره على عهد ال لطان 
محمد الفاتح من هيثة العلاء > ثم عدلت الحكومة عن اخثياره من هله افيثة 
واعتمدت لى طبقة القولار - العبيد - ى شغل منصب النشانجى . و 
ليببر الآمريكى تعليقا على هذا الاتجاه إن الأسباب العامة الى جعلت السلاطين 
يرون العبيد بوظائف الطياة اما كة هى الى جعلتهم نارون منهم من 
يصمح لشغل منصب النشانجى () . 

وکان الندانجی یتمتع أول الأمر ببعض الدلطة على الريس آنندى . 
وتمتد هذه الدلطة بالتبعية إلى الكرتارية اللحاصة بالصلر الأعظم » كا كان 
له نفوذ عل دار اللات وعلى رئ ها « الدفر می" » ی آمین السجل. 
وكانت تحفظ نى تلاك الدار حميع الوثائق اللمحاصة بالسجلات . 

وکان النشانجی يعتسار ف الم الوظیی ناا مار 'الإدارة المالية - 
دار - ويظل ئى هله الوظيفة إلى آن برق النشانجى إلى الوزارة أو إلى 

تبة الى تليها مباشرة وهى رتبة حاکم بلاد الروم - البلقان - بکلرہکی 
1 . وقد آحل مركز النشانجی فى الأفول ئى الوقت الذى ادقع فيه م رکز 
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الريس آفندى . ومرد هذا الأفول إلى سببين : أولا الزواء اللطان فى 
أجنحةالحر م.فأضعف احتجابه الصلة الى كانت تر بط الد لطان بالنشانجى . وثانيها 
التوسع ى إنشاء علاقات دبلوماسية بين الدولة العانية والدول الأوروبية 
ما جعل الحاجة ماسة إلى شخصية تتفرغ لعلاقات اللحارجية السياسية . 
وكان الصدر الأعظم يضطلع مسائل السياسة اللحارجية أول الأمر » ثم تخلى 
عذها لاريس أفندى الذى قام باحتصاصات تماثل الاختصاصات الى مارسها 
وزراء اللحعارجية نى الدول الأوروبية وغبر الأوروبية فى الوقت الحاضر . 
وتعددت مقابلات أعضاء الدلك الدبلوماسى الأجنى لهءوارتفع شأنه وسلطت 
عليه الأضواء » وقفز إلى القمة بيا هبط مركز النشانجى هبوطا شديداً . 


الجاوش باشی : 

الجاوش معناها نى اللغة الركية رسول . وكان الجاوش باشى يتولى 
قيادة فرقة الحاوشية . وكانت تنقسم هذه الفرقة إلى نخس عشرة فصيلة يقود 
كلا منها ضابط . وكان قوام كل فصيلة ٤١‏ رجلا وكان أفراد هذه الفرقة 
يشهدون الاجماعات الى يعقدها السلطان مع كبار الموظفين » كا كانوا 
يشهدون مقابلاته مح السفراء ومن إليهم من كيار الشخصيات »ومحضرون 
الجلسات الى تعقدها حككة الملطان و الصدر الأعظم وکانوا یشارکون فی 
مواکب ال..لطان العامة بصفتهم جزءآ من الحرس السلطانى » ویصحبو نه حان 
مخرج إلى ساحات الحرب . 

ولا تزايدت اختصاصات الصدر الأعظم ننيجة قيامه معظم مهام 
السلطان » التق الماوش باشى وأفراد فرقته مخدمة الصدر الأعظم . ولذاك 
غلبت على ال ماوش باشى صفة آحد كبار موظى الإدارة المركزية أكثر من 
«صقته كضابط تى البلاط ااءلطانى . وقد ذهب دوسون المؤرخ الفرنسى إلى 
آنه رق إل رتبة وز رسمیاً على ید إراھے باشا الصدر الأعظم ی آثناء حکم 
ااسلطان آحمد الثالث (۱) ( ٠۷۳٠١-٠۷٠۴۳‏ ) . وسواء كانت هذه الرقية قد 


D'Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., yol. Vll., p. 159 ()۱( 
et suiv. 
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حدثت فعلا آو لم تحدث على الإطلاق » كا يقول هارولد بوون (1) »> قإن 
الجاوش باشی کان على مرتبة من الریس آفندی > کا کان يعر أحد 
نواب الصدر الاعظم والموظف الثاني فى عة الم در الآعظم ويتولى تقدم 

الفراء له(٣)‏ . 


وى ظل الوضع ال نديد للهيكل العام للإدارة المركزية نى الدواة تحولته 
رياسة محككة السلطان إلى الصدر الأعظم »> فأصبح الجاوش باشی تابعا له » 
ععی أن اتصالاته بالصدر الأعظم كانت أكثر من اتصالاته باللطان . وكان 
له دور كبر أى إجراءات الحكة حى وصل به الأمر إلى أنه غدا فى القرن 
الثامن عشر الب لرئيها . وده الصفة الجديدة الى أضيفت إليه كان 
الجاوش باشى رأس الج.ات النحضرية فى الحكة توفراً لوقت الصدر 
الاعظم » فيع ملخصا للقضايا انى على الصدر الأعظم أن يفصل فيها > كا 
کان الجاوش باشی عیل بائی القضایا لى احاکم الى هى أقل درجة من عة 
الصدر الاعظم . 

وکان من المهام الرئيسية الجاوش باشى تنفيذ الأحكام القضائية ء وتمكيناً 
له من أداء هذه المهمة على الوجه الأكل »> وضعت الإدارة المركرية تحت 
قصرفه عدداً من ضباط الإنكشارية كان يطلق عليهم ضر أغا » عسس 
باشی » ,صوباشی . وکانوا بتلقون الأوامر من الجاوش باشى مباشرة . وكان 
هولاء الضباط يعد إليهم > بالإضافة إلى هذه المهمة › بأعمال الشرطة بوجه 
عام . وعلى ذلك فلم یکن الجاوش باشی ختصا ملع الجرالم أو الحافظة على 
الآمن ى العاصمة والمناطق الحيطة مها . وكانت مهمة الماوشية اللحاضعان 
لقیادته هی إدخال المخهمين والمدعن وأععاب الشكاوى إلى عكة الصدر 
الآعظم » وتنفيذ الأحكام » ونقل ملفات القضايا الى كان الصدر الأعظم 
برسلھا إلى ا اکم الأقل درجة للفصل فيها » والتحفظ على الأشخاص ذوى 

Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. L., Part I. (1) 


P. 118, fh. no.2. 
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س ۸۲ 
المراكز الكبيرة ومخاصة أهل العم وحجزهم ف مكاتبهم حى ياظر نى الهمة 
الموجهة إليهم . وكان يقوم عهمة التحفظ عليهم أحد أفراد فرقة الجاوشية 
يمى جاوشلر کاتی 

وکان الماوش باشى » ى النعلاق التغائى الذى كان مارسه » يشرف 
على آعال إثئن من الموظفين يسميان التلكرجية . ويقصد بالتلكرة هنا 
عر ائض الدعاوى المقدمة.وكان يطلتق على أحد هذن الموظفان «بيؤك تذك ر جى» 
آیالتذ کر جی الکیر › ہیا کان یطلق على الآخر کچوك تذک ر جی»آی النذکرجی 
الصغبر . وكانا يتناوبان مهمة قراءة الشكاوى المقدمة للصدر الأعظم م كتابة 
اقرار الذى يتخذه الأخر فی کل منها . وکان على هدن الموظفین أيضاً وضع 
الصياخة اللفظية للأوامر الى كان يصدرها الصدر الأعظم إلى الإدارات 
الكومية الختلفة . وبالنسية للمركز الوظينى ذبن الموظفين » جاء لى القانون 
نامة الذى صدر على عهد السلطان عمد الفاتح آنا يتمتعان بالأسبقية على 
كتبة الريس أفندى . 

وهکذا ری أن الجاوش ہاٹی قد تنوعت اختصاصاته تنوعا مذهلا . 
فجمعت هذه الاختصاصات بين الطاب بع المسكر ى والطابع القضائى . وأشرف 
عل فثات شی من الموظفين کی والمدنيين »> ومارس نفوذاً واسعا فی 
شى الات الإدارة المركزية . 

کاخپا بلك : 

كان يعتبر نائباً عاماً عن الصدر الأعظم فى المسائل الداخلية والحرية » 
ويعمل تحت إمرته عدد من الموظفين كانوا عنابة حلقة اتصال بين الصدر 
الأعظم والموظفن القولار - أى عبيد الدلطان - سواء فى خدمة القصور أو 
ی الجیش(۱). وکان کاحیا باث الصدر الأعظم یالأصل أحد اللحدم الصو صيين 


للصدر الأعظم » ولم تكن له اتصالات بالإدارة المركزية . ولکن لما تزایدت 
أهمية الصدر الأعظم اكتءب كاخيا بلك أهية ونفوذاً ووجاهة . وأصبح 


Lybyer A.H. ; op. cit. P. 183. (۱) 
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يشغل هذا السب إلا کار موظنى الدولة . وكان يطلق عايه عدة آسماء » 
منیا : «وزر کداخیا بکی » تییزاً له عن ضابط [نکشاری محمل لقب کاخیا . 
وكدان يعلاق عليه أيضا ‏ أغا أفندمز » أى أفندينا الأغا » فكان مجمع بين لق 
رجال التم ورجال البين . ونظرا للأحمية البالغة النى کانت لاختصاصاته 
المءائل الداخاية والاربية كان لا يمح له بأجازة ى أيام الأعياد » با 
دان مو ظغو الباب العالى يعومون بالأجازة حى یستطیم الناذ قرارات 
أررية باليابة ن الصدر العم إذا وقعت أحداث هامة أو نامرت 
آزمات ۹ حائية وکان الكاعيا با شرف عا لی المکتویجی وهو ال كرتر 
الماص لاعيدر الع عظم () > کا کان شرف عل النشریفالمی وهو مدر 
المراسم . ونان هذا الأخر عدد وافر من الماعدين محتفظون بسجلات 
مراسم ابلاط البلطانی وتدون فیھا الامتباات الی یتمتع ا کبار موظای 
الدولة حيرا كان للکخیا باك سکرتران می أحدھا ر کاخیا کاتی ۲ » 
آی کاب الكاشسا یا » ویشرف على المراسلات العامة ونجميع حصيلة الرسوم 
الحاصة به وبالصدر الأعظم . ويسمى الآحر«قره قولاق»أى الأذن الوداء . 
والحصرت ميمة هذا ال كرتر ف القيام على المراسلات المتبادلة بين الصدر 
الأعظم وکانحیا بك . 

ويتخذ أحد المؤرخين من نظام تناول الكاخيا بلك الطعام دليلا على 
حضوعه لاصدر الأعظم ٠‏ فيقول إنه - أى الكاخيا بك - والمکتو جى 
والتشريةانجی كانوا يتذاولون الطعام يومياً معا و مفردهم » وأن هذا النظام إل 
معمولا به حی أواخر القرن التامن عشر ی حین کان الجاوش باٹی والریس 
أفندى يأ كلان على مائدة الصدر الأعظم . ومع ذلك فقد كان هوّلاء الو ظفون 
اليمسة من كبار الوظفين (), 


»“ ۱۸٤ يصفه ليير باه الكرتير اللاص للصدر الأعظم . امرجم الاب ص‎ )١( 
بنا يمرل عه بوو نه السكرتير العام الصسدر العم‎ 
: سر‎ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op, cit., vol. I, Part 1, p. 120. 
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وکان الکاخیا بلك والمکتویجی والتشریفا تجی یعتمدون ی دخلھم على 
النصيب الذى يتقاضاه كل منهم من المدايا الى بقدمها إلى الصدر الأعظم 
آصعاب المناصب الحكومية عند تعيينهم فيها )١(‏ . كا أن هولاء المىظفين 
الثلاثة كانوا يتناولون وجبات الطعام يوميا من مطابخ الصدر الأعظم . وكان 
الكاخيا بلك يعتبر من أععاب الدخحول الكبيرة . وحاول كثيرون من شغلوا 
هذا المنصب ى الأوقات المأخرة تجميع روات ضخمة فى أثناء توليهم 
هذا المنصب . 


الباش دفتردار : 

سبق أن تکلمنا عن الدفتر دار واخحتصاصاته الى کان ٤ارسها‏ ی النطاق 
الى كرئيس لاجدارة الالية فى مصر إبان الحكم العبانى عندما تعرضنا لنظام 
الالتزام () . وقلنا إنه کان رئيس الدیوان الدفترى فى مصر . وقد أنشأت 
الدولة أول الأمر وظيفتن شغل إحداهما دفتردار اختص بالشثون المسالية 
للا“ناضول ویسمی [ ذفردار أناضولی ۲ »> وشغل الأخحرى دفیردار شمل 
اختصاصه بلاد البلقان وبقية الأقالم الأوروبية الى خضعت للسيادة العمانية 
ویسمی « دفتردار الروملى » . وکان أعلى مركز من سابقه . وأطلق عليه 
الباش دفتردار . وعلى عهد الفتوح العثانية الكرى نى القرن ال.ادس عشر 
أنشئت على عهد اللطان سلم الأول وظيفة ثاللة يشغلها دفتردار امتدت 
اختصاصاته فشملت سوريا ومصر ودیار بكر . ثم أنشئت على عهد الداطان 
سلمان المشرع وظيفة رابعة لدفتر دار ملت اختصاصاته ولاية الحر ومنطقة 
الدانوب) . ولا فقدت الدولة إقلم الحر فى أواخر القرن اله ابع عشر ألغيت 
الدفتر دارلق اللحاصة باحر » ومع ذلك أصبح دفر دار الروملى . وهو الباش 
دفتردار - يتولى المولية عن الياسة الالية للدولة كلها . 


Loc, cit, ( ۱) 
. حاشية رقم ۲ فى هذه الدراسة‎ » ۱٤۸ انظر ص‎ )۲( 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit.; t. VIl, p. 261. (r) 
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وكان الدفتر دار محتفظ بالدفانر أو السجلات الى تبين الموارد المالية لادولة 
سواء كانت هذه الموارد أموالا سائلة أو عينية »> ومقدار الأموال المتحصاة 
والمنتظر إنفاقها » والفائض والاحتياطى » وكيفية الحصول على موارد مالية 
آخحرى حن يطرأ عجز على موازنة الحكومة . وكان للدفتردار سكرتارية 
فنية خحاصة به تسسمى ر مالية قلمی ٠‏ . کا كان يعمل تحت إدارته عدد 
كبر من الموظفن المتخصصن نى الشثون الالية . وكانت تتبعه عكة 
تفصل ى المازعات النى تقوم بن الحكومة والأفراد فبا يتعلق بال ائل 
الالية . 


وكانث رتبة الدفتر دار باشا تعادل رتبة النشانجى باشا . وكان يلى الصدر 
الأعظم باستناء وزراء القبة وكبار رجال الميثة الإسلامية . وكان الدفتر دار 
هو الموظف الوحيد نى الإدارة الذى يتمتع مت تقدم العرائض بنفه إلى 
السلطان . وکان لا یشارکه نى هذه المزة سوى ر قضاة العسكر » أى روساء 
القضاة ورئي اللحصيان . 


وقد جاء فى مقدمة قانون نامه الذى أصدره السلطان عمد الفاتح أن 
الدفتردار هو الم على أملاك السلطان . وكان له الحق فى حمل الطغراء 
واستخدامها ی الفرمانات - أی المراسم - المتعلقة بالشئون الالية . وكان 
هذا التق أساماً للنشانجى » م منح هذا الحق بصورة جزئبة الدفتردار فى 
الشقون المالية » وماح أيضا لرؤساء القضاة ى القرارات المبنية على قواعد 
الشريعة الإسلامية . 


وهناك تشبيه للدولة العثانية مستمد من البيئة الرعوية - الإستبس - الى 

كانت المهاد الأولى للأتراك العثانين . فيقال إن الدولة العانية كانت مثابة 

حيمة نصبت على الأرض » وشدت عبال مربوطة بأربعة أوتاد مثبتة فى 

الأرض . وكانت هذه الأوتاد الأربعة نى حالة الدولة العثانية هى الدعاام الى 

استندت إليها : الصدر الأعظم والوزراء » قضاة العسكر » تجموعة الدقتر دارين» 
( م ٠١‏ - الدولة العثمانية ) 
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والنشانجى () . 

الدفتر مى : 

كان يشرف على الدفترخانة »> وهى دار السجلات . وکانت تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام . وبطاتق على القسم الأول « إحمال » وتحفظ فيه الوثائق الى توضح 
تو ضيحاً دقيةاً حدود كل ولاية من ولایات الدولة وأق.ءامها » وكذللك حدود 
کل الإقطاعات . وی می القسم الثانی « مفصل » ی الجل المفصل وتحفظ 
فيه وثائق ومستندات مشاہة > ولکن تعلق باللكيات اللحاصة ۵او ۲۲۷ 
gag ‘Property‏ تقابل نى الوقت الحاضر نى مصر سحلات مصلحة الشهر 
العقارى . أما القسم الثالث فيسمى « روزنامة » . وقد سبق ن شرحنا مدلول 
هذه الكلمة عندما تعرضنا لنظام الالتز ام ٠١‏ . وكانت الروزنامة فى هلا المقام 
العام تختص بتجيل التغيبرات الى تطرأً على عمليات نقل الإقطاعات من 
شخص إلى آخر . 

وكانت الفرص مهيأة أمام الدفتر أمينى للترقية إلى منصب الدفر دار الذى 
كان الطريتق أمامه مهدا للترقية إلى مرتبة وزع . 

تشکیل الدیوان : 

کان یتکون الدیوان من : 

. الصدر الأعظم رسا‎ - ١ 

۲ - الوزراء وکان تلف عددمم بالزيادة من عصر إلى آنحر . 

۳ قاضی عكر الأناضول . وقاضی عدکر معناها کہیر القضاة أو 
قاضى القضاة . 


. قاضى عسكر الروم إيلى ى بلاد البلقان وأوروبا‎ - ٤ 


Lavisse et Rambaud; öp cit., t. IV, Pp. 753. (1) 
. فى هذه الدراسة‎ ٣ حائية رقم‎ ۱٤۷ انفلر ص‎ ) ۲ ( 
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ه ‏ قاضى عسكر عن إفريقية . وقد ظفر هذا القاضى بعضوية الديوان 
بعد الفتوح العثانية ى إفريقية ى القرن السادس عشر . 

. دفر دار الروم إيلى وهو الباش دفتردار‎ - ٦ 

۷ دفردار الأناضول . 

۸ - دفتردار ثالث أضيف إلى عضوية الديوان بعد الفتوح العثائية فى 
العالم الإسلاف . 

. س قائد فيالق الإنكشارية بصفته مثلا للجيش‎ ٩ 

١‏ قبودان باشا - قائد الأسطول البحرى - بصفته مثلا للسلاح 
البحرى بالتعببر العسكرى الحديث . 

۹ النشانجی باشا . 

وكان محضر جلسات الديوان عدد من المساعدين من ذوى الحرة فى 
شی المسائل . كان بعضهم مجلس على الأرض ى قاعة الاجماع > والبعض 
الثانى يظل واقفاً » والبعض الثالث مجلس ى غرف ججاورة لقاعة الاجماع 
الدحول إلى قاعة الاجتاع إذا استدعامم رئيس الديوان للاستاع إلى رأجم 
الفى نى م ألة مطروحة على الديوان . 

ويتضح من هذا التشكيل أن عضوية الديوان م تكن مقصورة على كبار 
موظنى الميئة العامة من طبقة القولار - عبيد السلطان ‏ بل كانت ية 
الإسلامية مثلة ى الديوان عن طريتق رؤساء القضاة الذىن كان يطلق عليهم 
قضاة العسكر . ويتضح أبضاً من هذا التشكيل اللعطاً الذى يقع فيه بعض 
الباحشن حن يقررون أن الديوان فى الدولة العمانية كان هو مجلس الوزراء 
معناه المتعارف عليه ى التاریخ المعاصر » وهو خط مادې لا يتحمل اختلا 
ی وجهات النظر . 

جلسات الديوان زمن السلم : 

وکان الديوان زمن الدلم يعقد جاسات مو لة أربعة أيام من كل أسبوع 


AA —‏ — 
هی السبت والأحد والإٹنىن والللاثاء . ونی خحلال شھر رمضان کان 
يتوقف عقد الجلسات . وكان الديوان يعقد جاساته مند الضحوة حى وقت 
الأصيل »فكان الاجناع يستغرق وقتاً يتراوح بين سبع ساعات ونمانی ساعءات. 
ويتخلل الاجاع فترة وتعقبها فترة أحرى عند نهاية الاجتاع . وتخصص 
الفترتان لتناول الطعام الذى كانت تقدمه الدولة لأعضاء الديوان وغرهم من 
المىظفن الذن تقتضى طبيعة علهم أن يظلوا على مقربة من الأعضاء لنقدم 
البيانات أو الإيضاحات وما إلى ذلك . وكانت الدولة تستقطع نسبة معينة 
من مرتبات حميع أعضاء الديوان وموظفيه وا حرس ومن إليهم قيمة جزء 
من تكاليف الطعام الذى تقدمه فم على مدار الدنة » وكان يتكون من اللحم 

واللز والأرز والفاكهة () . 

اجتاعات الديوان أيام الحرب : 

ونی زمن الحرب كان الديوان يمد اجتاعاته نى خيمة الصدر الأعظم 
الى تقام على مقربة من خم اللطان . ولا كان كبار الموظفين ى الدولة 
يصحبون السلطان إلى ساحات القتال » فإن إجراءات عقد الديوان تكون 
ماثلة تقريباً لظام التبع ى إستانبول . ما إذا كان ال لطان متغيباً عن العاصمة 
فى رحلة ومعه الصدر الأعظم »> فإن الديوان يعقد اجتاعاته يوعى السبت 
والأحد فقط . ومحضر هذه الاجاعات العدد القليل من كبار الموظفن أو 
أركان الدولة الذين يظلرن ى العاصمة . وى حالة الضبرورة فى زمن الحرب 
أو فی حالة طوارئ خطرة کان أعضاء الديوان مجتمعون وهي على ظهور 
الحیل » وهی عادة قدعمة درجت عليها الدولة العمانية حیناً من الدهر وهی 
لا تزال نى مرحلة الإمارة » وكانت تعتمد فى تصريف شئولما على النظم 
القبلية . فكان يعقد وقتذالء جلس عام يضم يع رؤساء الدوائر فى الإمارة أو 
الدولة الوليدة > ومجتمعون وهم على ظهور اللحيل » ويبحثون الموضوعات 
المامة متل حوض الحرب أو تقرر السلم . وبرى بعض المؤرخين أن هذا 


Lybyer A.H., op. cit,, p. 190. )۱( 
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امحلس كان نواة نظام الديوان » أى أن الديوان هو نظام متطور بتطور الدولة 
نتيجة موها السريع واتساعها الإقليمى وتشعب مصالحها . 

اذا تخلى السلاطن عن رياسة الديوان ؟ 

قلنا إن السلاطين كانوا محرصون أول الأمر على حضور جاسات الديوان 
ثم أوقف الدلطان سلمان المشرع هذا التقليد () . وأناب عنه الصدر الأعظم 
واکتی بالاسماع إلى المناقشات الى تدور فى الاجماع > وذلك من وراء 
ستار أو من نافذة تطل على قاعة الاجماع . وقد حمل بعض المؤرخين » وكان 
من بيهم کوشی بات نطەه× الفیلسوف ال رکی > على الس لطان سلمان تخلفه عن 
حضور اجياعات الديوان . وححاصة بعد أن اتخذ خلفاؤه سلاطان الفترة الائية 
هذا النغيب عن جاسات الديوان تقليدا الزموا به بعد أن اعتزل معظمه م 
المحياة العامة واحتجبوا ى أجنحة الحرم بالقصور ال لطانية واستناموا إلى 
حياة الدعة أو إشباع شہوانہم مع النساء آو تعاطى اللحمور حى أطلق على 
بعضهم اسم السكر وما إلى ذلك من صور المتعة الى انغمسوا فما » فلم 
يرتفعوا إلى مستوى سلاطن الفترة الأولى . ويعزو هذا الفريق من الموؤرخبن 
اضمحلال الدولة إلى ذاك التقليد > بيا يرى فريتق آخر من الموؤرخين مثل 
ليبير الأمريكى أنه كان لامناص أمام السلطان سيان المشرع من التخلف عن 
حضور جاسات الديوان الذى كان يعقد ربع جلدءات أسبوعية تستغرق كل 
جلسة اليوم بطوله ما كان يصرفه عن التفرغ لهام أخرى کانت تارا کم 
مامه . وكان حكه حافلا مجلائل الأعمال الحربية والإنجازات التشريعية 
والإدارية وغبرها . ويقول ذلك المؤرخ الأمريكى دفاعا عن السلطان سيان 
أو تريرآ لتصرفه إن أعضاء الديوان انوا بتناقشون ويتهمر دون وكأن السلطان 
سلبان ماثل أمامهم . وقد حدث فى إحدى المرات أن أمر هذا الللطان 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 188. (۱(‏ 
ويقرر بوون أن السلطان الذى استن هذا التقليد هو السلطان “عمد الفاتح حين تقدم 
له أحد الرعايا بشكوى و كان ائر » ول يظهر الأحترام الواحب نحو السلطان 
انظر : 
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باعدام حشمت باشا الصدر الأعظم بعد أن استمع بطربقته اللحاصة إلى مناقشاته 
نی الدیوان . واستعاض السلطان سلمان عن حضور جلسات الدیوان باستقبال 
أعضائه عند اتاء الاجاع ويعرض عليه الصدر الأعظم القرارات الى 
انخدها الديوان نى ذلك اليوم فيوافق عاما أو يطلب إدخال تعديلات علا . 
وکان نی أحيان أخحرى مى بنفسه ردا على رسالة بعث ما أحد السفراء 
الأجانب . 1 


نظام الحضور والدخحول والجلوس ف الديوان : 

وكان حضور أعضاء الديوان إلى مقر الاجهاع ودخولم إليه وجلوسمم 
وانصرافهم كل أولئك مخضع لنظام دقیق . کانوا یصلون مبکر ن إلى مقر 
الديوان ليكونوا نى استقبال الصدر الأعظم الذى يصل غاطاً عاشیته . 
ويقفون نى صفين متقابلين لاستقباله . ومر الصدر الأعظم بين الصفين » 
ثم يسر خلفه الأعضاء وفقاً لر تيب ونظام موضوعين : وكان الصدر الأعظم 
مجلس طبقاً لاطريقة التركية العيانية ‏ وسط أريكة طويلة تمتد حول ثلاثة 
جوانب من قاعة الاجناع . وتأحذ الأريكة شكل حرف ن فإذا استوى على 
الأريكة جاس إلى عينه الوزراء ثم كل من باشا الأناضول وباشا البلقان ثم ويس 
الإنكشارية ثم قبودان باشا » وف نہاية طرف الأريكة مجلس النشانجى باشا 
ومجلس إلى يسار الصدر الأعظم وقضاة العسكر الثلاثة ثم الدفتر دارون الثلاتة 
وكبير المترحين . ولس على الأرض الریس أفندى » کا محضر اجماع 
الديوان كل من الت كرجى ويتولى قراءة الشكاوى المقدمة إلى الديوان > 
وقاپیجیلر کخیامی هره ن) دان مه» وینعته الوٌرخ بوون بأنه مفتش حراس 
البوابات () بيا يقول عنه لير نه كبر الیاوران (۲) . أما الموظفون الذين 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., vol. I, Part CU 
1, p.83. 
Lybyer A.H ; op. cıt., p. 190. (۲) 


وبلاحظ آن الياوران جع ياور . ونى الله التركبة إدا أضيف حرفا الألف والىون إلى 
مايه الاسم اكتسب هذا الام صبفة الجمع» مسل السشحفظان آی رجال المفظ »و المپتدہان ی 
المبقدئين . 


۹ 
قد محتاج eel!‏ أعضاء الديوان فينتظرون فى غرف مجاورة » بيا بقف الحخرس 
وأفراد الحاشية على مسافات متقاربة حارج وداخحل الردهة. وقد محتاج الديوان 
فى أثناء ال جاسة إلى الاستنارة بآراء بعض الختصن . فكان يستدعى بعض قادة 
الجيش أو كبار موظى الدولة المانيين للاستاع إلى آرائيم . ومذا الغرض 
كانت توجد فى غرفة مجاورة لقاعة الاجماع مجموءة من العسكريين على أهبة 
الاستعداد للتحرك السريع لاستدعاء من يرى الديوان حاجة إلى حضور م 
وعند ما يبدا الديوان النظر فى المسائل القضائية كان بيوك تذکرجى » آى 
الت کرجی الكبر ءيقف أمام الصدر الاعظم ويتولى قراءة الشكاوى والعرائض 
المقدمة للديوان للمصل فما ء ثم یکتب القرار الذى يتخذه الدیوان نى شأن 

کل عريضة أو شکوی . 


وکان ى مقدور أى فرد من رعايا الدولة أن يتقدم بشخصه إلى الديوان 
عارضا مظلمته فينظرها الصدر الأعظم مستعيتا بقضاة المسكر وبعض الموظف. 
اختصان . وكان ى بعض الأحيان عيلها إلى الجهة الحختصة لدراستما ولكن 
أدى طول الوقت الذى كانت تستغرقه الاجياعات الأربعة الى كان يعقدها 
الديوان أسبوعياً ‏ وازدحام جدول أعاله بالحديد من المسائل المتنوءة 
إلى استبعاد المدائل الفردية وتخصيص وقته لبحث المائل العامة () . 

اختصاصات الديوان ودوره فى حكم الدولة : 

انتقات إلى الديوان اختصاصات الحكة العليا الى كان يرأسما السلطان 
من قبل . لأن الصدر الأعظ كان قد حصل على تفويض عام من السلطان 
ع تقلد الأخبر وظيفة الإمامة . وتأسي.] على هذا التفويض كان الصدر 
الأعظم يتولى القضاء باحكة العليا عساعدة قضاة الشريعة بعد أن تم تطم 
الديوان بأ كر العناصر القضائية النى تمشل الشريعة الإسلامية . وكانت الكلمة 
المليا نى هذا الحال مولاء القضاة الكبار محكم قافنهم وتعمقهم فى مدائل 
الشريعة ء آو وفقاً للمصطلح الحديت لأنهم ,كانوا من أهل ابره . ولكن لا 


: انظر تفصيلاث وامية عن الديوان فى‎ ) ١ ( 
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کان الصدر الأعظم أعلى من القضاة ى السام الوظينى محكم منصبه »> كانت 
الأحكام والتصر ف نى القضايا قصدر عنه من الناحية الشكلية . وهكذا أصيح 
من احتصاصات الديوان النظر ى المسائل القضائية » أى تطببق القانون من 
ناحية » والنظر فى المسائل الإدارية من ناحية أخرى . ويرر امرخ الأمریکى 
لير اخحتصاصات الديوان فيقول إنه طالا كان القانون ى الدولة العثانية 
موضوعاً وحدداً > وطالا كان أى تشريع يصدر عن الدولة يرتكز حول 
شخص واحد هو السلطان > فإن جال المتاقشات وتبادل الآراء يكون مقصورا 
على المسائل الإدارية والقضائية (1) . وهذا الترير لايصور الحقيقة كلها فيا 
صل باختصاصات الدیوان ودوره فی حکم ألدولة . وسٹری آنه عاد بعد 
ذلك فأعطى للديوان أبعاده الحقيقية سواء من ناحية اختصاصاته آو دوره 
الفعال نى إبجاد رقابة دقبقة وعكمة على أعال الجكومة سواء لى الإدارة 
المركزية وى الولايات العثانية . 

م یکن الديوان هيثة تشريعية تضع التشريعات للدولة » ولكنه كان هيئة 
تجمع بین مات الوزارة Cabınet‏ ,علا Cour) Suprême‏ ويقول أحد 
رجال القانون - وهو هایدبورن - نى تقبيمه لذلك الديوان إنه كان نوعا 
من مجلس الدولة نوقشت فيه المءاثل السياسية المامة »> وى ذات الوقت كان 
مثابة عحكة بعليا حولت الق فى أن تنقل أمامها كل قضية وأن تنظر فى 
القضايا بن العمانيين والأجانب والى تزيد قيمة المبالغ المتنازع عاما على ثلاثة 
الآف سر . 
Le dıvan était ã la fois une sorte de Conseil d’ Etat, où se discutaient‏ 
les affaires politıques importantes, et une Cour suprême autcrisée ù év-‏ 


oquer tout litige devant elle et ù connaitre notamment des procés entire 
Ottomans et étrangers qui dépassaient la valeur de 3000 aspres. (+) 


ما الموؤرخ الأمریکی لیببر فيعلتق على اختصاصات الديوان وعلى الدور 


Lybler A.H.; op. cit., p. 187. )1( 
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الى قام به فى إدارة شون الإمر اطورية العثانبة تعليقاً قال فيه إنه على الرغم 
من أن هذا الديوان مجمع بين احتصاصات الوزارة والحككة العليا إلا إنه 
لم تكن هناك وجه الشبه بين الديوان وهاتن الميئتن . كان رئيس الديوان هو 
الصدر الأعظم » وهو معين بفرمان سلطانى . وكانت موافقة السبلطان 
على قرارات الديوان أمرا ضرورياً حى تكاسب القرارات الصبغة القانونية 
وتانحد طريقها إلى التنفيذ . ولا محضر ال لطان جلسات الديوان . وكل عضو 
فيه مول آمام اللطان . ولم تكن هذه المسئولية حصورة لى تصرفات العضو 
فحسب »› بل فی حن سلوکه ولا کان جزاؤه الإعدام (۱) . وئی ذات 
الوقت كان الديوان آعلى محكلة ى الإمراطورية كلها »> وهى محكة من 
طراز فريد . فليست ها اختصاصات محكة الاستثناف أو حى حكة أول 
درجة» أی العام الابتدائية . وكان لا يدخل نى اختصاصات عكة الديوان 
مناقشة شرعية القوانن »> ومع ذلك فإن الديوان كمحكة تشمل ولايته 
الضائية حيع الفضايا المدنية وا جنائية الى ترفع إليه من أى جزء من أجزاء 
الإمراطورية » ونم عن ذلك أن سلطته القضائية م تكن مقيدة . ولكن من 
ناحية أحرى لا تصبح أحكامه القضائية نمائية إلا بعد موافقة السلطان عليه . 
وعضی ذلك المؤرخالأمريكى فتعليقه فيقول إنه على الرخم من أوجه القصور 
الى تؤحذ على نظامه واختصاصاته › فقد کان الديوان ذا فائدة رى 
الحكومة العثانية . كان الديوان آدنى درجة من الد لطان » ولكنه كان 
يعلو یع الميثات نى الدولة . سواء اهيئة الحا كة من" طبقة العبيد - القولار 
أو الميثة الإسلامية . وكان ربط بينها کم وجود أعضاء فيه مثلون 
هان الميثتن . ویلتی ما فى شخص اللطان الذى هو رأس افيئتين . وكان 
الديوان مثابة الحور الذى تدور حوله كل الوحدات التاوعة فى الحكومة 
العثانية » وهى حكومة ذات حکی مطلق . وف رحاب الديوان كان مجتمع 
أكار رجال الدولة كفاية ومقدرة وخبرة . 


(۱) کان هذا المزاء لايسرى على قضاة المسكر الأعصاء فى الديوان بحكم آم كانوا أحرار 
وم يكونوا من طبقه الفولار - عبيد السلطان - وكان الأخير ,ملك إعدامهم بدرن ساءلة , 
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ويقع الاختيار على كل عضو فيه بعد عملية دقيقة تمر ى عدة مراحل . 
وأعطت الدولة كلا منهم مستوليات ضخمة ومنحتهم سلطات واسعة كى 
ينفذوا بدون إبطاء »> ف النطاق الحدد لكل منهم » القرارات الى تصدر 
عن الديوان ويوافق عليها السلطان . فالديوان كان يار ويدعم بطريقة 
بارعة وممتازة النظام العثانى العام لاإدارة المركزية ى الدولة . وبفضل الديوان 
کان نى استطاعة الحا كم بأقل جهد مکن أن تکون رفابته علی کل جزء فی 
الإمراطورية رقابة دقيقة ومحكمة عن طريق حکام على قدر کبیر من الذکاء 
والمقدرة » وكانت أربطهم بالسلطان روابط وثيقة هى مزيج من المشاعر الى 
تتمشل فى العرفان بالحميل والمصلحة الذاتية والتطلع إلى مريد من الرقيات 
وإلحوف من بطشه . وفضلا عن ذلك كان الديوان مثابة مدرسة تدرب 
فيها القضاة ورجال الإدارة ورجال الحم > كا كان جالا لتنمية معلوما م 
وزيادة تجار مم . وکلا کانت حصیلتهم من هله وتلاف کبیرة أنيحت م 
عديد الفرص للترقية إلى وظائف آعلى . فالصدر الأعظم بصفته رئيس الديوان 
بتصل بهم اتصالا مباشرً ومستمرآً أربع مرات ى الأسبوع . والسلطان على 
مقربة منهم يتابع نواحى نشاطهم . وى يد الإثنبن : السلطان والصدر الأعظم 
سلطة نرقيتهم . وفوق هذا كله . لم يكن الديوان جردا من أى نفوذ على 
التشريع . فالقوانین كانت تصدر پام الساطان وبعد موافقته النهائية عليها . 
ولكن المادة القانونية الى تضمنتها هذه القوانىن قد اشترك فى إعدادها 
أعضاء الديوان » وهم الذبن قاموا ععاونة مساعدم بوضع الصياغة القانونية 
هذه القوانن . ولكل هذه الاختصاصات والأسہاب وغبرها كان الديوان » 
برياسة الصدر الأعظم » وهو براقب الإدارة ويفصل فى القضايا المامة ويثر ك 
بصاته ی جال اانشريع ن حکم الدولة العانية نيابة عن الدلطان ومن 
أجله ولمصلحته (0 . 


نخلص من هذه الآراء السياسية والقانونية الى بسطناها لباحشن أحدها 
نمساوى والآنحر آمريكى إلى أنه إذا كانت السلطات السياسية والعسكرية 


Lybyer A. H. op. cit., P. P. 192—193, (1) 
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والإدارية ى الدولة قد نركزت فى يد السلطان › فإن إنشاء الديوان المايوى 
أو الإمر اطوری لایعی أن هذا الجهاز قد ساب الحتصاصات الہ إطان أو جزءا 
منها » إذ لم يكن الديوان سلطة قطعية فى المسائل الى تعرض عليه أو فى 
القرارات الى تصدر عنه » لأن موافقة السلطان عليها كانت شرطاً أساسا 
Sine quanon‏ لثنفيذها . ولم یکن أعضاء الدیوان سوى موظفن اقتصرت 
متم على محث المسائل ولا ٠‏ م تحضر القرارات ثانباً » ثم تتفيذها 
ثالث إذا أقرها الءاطان . وكان إنشاء الديوان ضرورة أملاها اتأع الدولة » 
وتزاحم المشكلات بشى أنواعهاء والنوسع فى إذعاء مناصب جديدة وعدد من 
أجهزة ال حکمسواء ی العاصمة أو فى الأقاام الى فتحت »وما استتيح ذلك من 
زيادة عدد الميثات الكوميد وار دياد عدد الموظفين . 


إفصل را عر 
الهيئات الحاكمة فى الدولة (۲) 
اهيئة الدينية الإسلامية الحا كمة 


افيئة الإسلامية وافيئة الدينية الإسلامية الحا ¥ة : 
كانت الدولة العثانية تضم بين رعاياها فريقين من المسلمين . ويطلق 
على الفويق الأول القولار . کانوا فى نشم الأولى مسيحيين انتزعتهم الدولة 
وهم فى سن غضة من آبائبم وأمهانمم وحولتهم إلى الإسلامء وهيأت لم تعلياً 
عسكرياً ومدنياً» وجعلت منهم آدوات للحرب وال حم ٤‏ ولکنهم کانوا عبیداً 
لاسلطان » ومن تم أصبح وضعهم الدیی والقانونی والاجتاعی : من حيث 
لأمر الواقع مسلمين عبيداً.ويطلق على الفريق الثانى »> وهو خارج عن نطاق 
الفريق الأو ل » اليئة الإسلامية . وكانت, هذه اطيثة تضم حيع رعايا الدولة 
المسلمين الأحرار بما انضم إليهم من مسيحيين اعتنقوا الإسلام طوعا فأصبحوا 
بدورهم مسلمین أحرارا . وكان هوّلاء الأخبرون قلة عددية ییا ولکنهم 
كانوا مع أقرانم أفراد الطائفة الأولى الذين جاءوا من عائلات إسلامية 
يشكلون نسبة عددية كبيرة جد بالنسبة لفريقق القولار . وبذلاف كان 
رعايا الدولة المسلمون طائفتين : 
١‏ - المسلمين العبيد ويطلق عليهم القولار . 
۲ - المسلمين الأحرار ويطلق عليهم اليئة الإسلامية . 
وأفراد اليئة الإسلامية متساوون حيعاً » وهيأت م الدواة مبدأً تكافوه 
الفرہ ں + می ُن الذين حصلوا منهم على قسط وافر من التعلم ی علوم 
ال مريعة وأصول الدين وما يتصل ما من دراسات كانوا يشغلون شى 
| لمناصب نى سلاك القضاء والإفتاء والندريس وما إلى ذلك . وكانوا يتدرجون 


- ۷ 
ى هذه المناصب حى يصاوا إلى أعلاها » وكان من بينها منصب المفى الذى 
أطلق على شاغله فما بعد شيخ الإسلام . وكانت أمنية كل والد ينتمى إلى اهيئة 
الإسلامية أن برى ابنه يتدرج لى سلاف تلاك المناصب حى يصل إلى أعلى 
درجاتما . أما أفراد اليثة الإسلامية الذبنميصلوا نى تعليمهم إلى نهاية الشوط › 
فكانوا يشغلون المناصب الصغرى نى القطاع الديى وف وظائفه الإدارية 
الى تتفق مع حم التعلم الذى حصلوا عليه . فكان الباب مفتوحاً أمام اللحميع 
ولا يشرط سوى معيار الكفاية والذى يتمثل ى حجم حصياته من العم . 
فالفكرة قامت على أساس دمقراطى : المساواة وتكافو الفرص . وقد أطلق 
على أفراد الميئة الإسلامية الذن تلفوا تعلیماً دینیاً أا کان حجمه وشغلوا 
مناصب القطاع الديى : الميغة الدينية الإسلامية The Religıous ۾Î aS Lk‏ 
LS Islamic Rulıng Institution‏ اصطاح على تسمیتهم المؤّرخون والباحثون . 
وهذه الميئة هى موضوع دراستنا ى هذا الفصل . 

اهيئة الدينية الإسلامية الحا كمة والمنظات المسيحية : 

وتختلف افيغة الدينية الإسلامية الحا كة نى الدولة العثانية فى طبيعنها 
وتکویتھا عن یع الماظات الدينية المسيحية فى أوروبا . فالدن الإسلاى لا 
يعرف بوجود طبقة دينية. ما يطلق عليها ى الغرب الكهنوت وما إلى ذلك 
من مسميات . والإسلام يتميز بالبساطة ويبتعد عن التعقيدات › ولا يقم 
وسيطاً بين العبد وخالقه . ويقول سبحانه وتعالى ١‏ وإذا سألك عبادی عنی 
فإنى قريب »أجيب دعوة الداع إذا دعان» فليستجيبوا لى وليؤمنوا فى لعلهم 
برشدون » )١(‏ . وقد اخحتاط الأمر على البعض فأصبحوا يتكلمون عن وجود 
طبقة نى الإسلام أطلقوا عليها إسم طبقة رجال الدبن.والحق أنه لا توجد مثل 
هذه الطبقة ى الإسلام» »بل يوجد أفراد تفقهوا فى الدين أى تتقفوا بثقافة دباية 
عيقة واسعة سواء ى علوم أصول الدين أو علوم الشريعة وما يتصل ما . 
والاسم الصحيح م هو علاء الدن ¢ ولکتے لا يشكلون طبقة خاصة م 
والإسلام لا يعرف بالأرستقراطية الدينية › أو الرهبانية » أو الطبقية الدياية 


. ٠۱۸١ سورة النطرة » آيه رقم‎ )١( 


۳۹۸ 
مثل الكرادلة » والأساقفة › والقسيسين ومن إليهم . وى طل هله النظرة 
الإسلامية السمحة يستطيع أى مسل بالغ ملم بأصول الدين أن يوذن للصلاة» 
أو يلئى خحطب الجمعة والعيدين »أو يوم المصلن »و يصلى على ميت أو غر 
ذلك من الأعال الى تتصل بإقامة الشعائر الدينية . ولا يشترط الإسلام مكاناً 
معيناً لأداء مثل هذه الشعائر » ولا یشترط شخصا معیناً یقوم ہا محیٹ کون 
أداوها باطلا إذا قام ہا شخص عادی . 
تشكيل اليئة الدينية الإسلامية الحا كة : 
إذا كان السلطان هو رئيس الميثة الإسلامية عدلوليها العام والحاص › 
فإن شيخ الإسلام كان الرئيس الفعلى للهيثة الدينية الإسلامية الحا كمة والمهيمن 
علیها . وكانت هذه الميثة تضم أربعة عناصر : 


. شيخ الإسلام‎ -١ 
. القضاة عختلف فام ودرجاتہم‎ ۲ 
. ۳-الفتون‎ 


. أساتذة الشريعة وأصول الدين‎ ٤ 
. ه - هيثات التدريس نى المدارس الإسلامية‎ 
ويلحق باهيئة الدينية الإسلامية الإداء يون فى القطاع الديى . وكان‎ - ٦ 


مستواهم العلمى لا برق إلى مستوى أفراد هيئة العلاء » کا آن نفوذمم 
م یکن كبر . 


شيخ الإسلام 
كان يطلق على شيخ الإسلام أول الأمر مفى العاصمة»وأحياناً المفى 
الأكر . وكانيتمتع مركز مرموق للغاية . كان الصدر الأعظم والوزراء»› 
وى بعض الأحياف السلطان نفسه» يلتمسون رأيه فى بعض المسائل الامة > كا 
كانوا يعرضون عليه مشروعات القوانين الوضعية قبل إقرارها بصفة مائية. 
ويطلبون منه الرأى فى مدى مطابقتها لبادئ الشريعة الإسلامية ٠‏ وكان عال 


— ۳۹۹ 


إلى شيخ الإسلام القضايا الجنائية الى رى القاضى الحم فيها بإعدام التهم 
أو المتهمين فيها قبل إصدار الحم بإعدامهم . وهو إجراء کان يستهدف 
الإطمثنان إلى سلامة إجراءات التحقيتق والحا كه وتوفر الأدلة على ثبوت 
التهمة . وكان هناك نوع ثالث من الاختصاصات على درجة قصوى من 
الأهمية بل واللحطورة يباشرها شيخ الإسلام بإصدار فتاوى ذات طابع 
سياسى » وتتناول موضوعات تتصل بالسياسة العليا للدولة . كان السلطان 
لا يقدم على حرب دون أن يستصدر من شيخ الإسلام فتوى بقرر فيها أن 
آهداف هذه الحرب لا تتعارض مع الدن » بل إن هذه الحرب ما أسباا 
القوية من وجهة نظر الشريعة لإسلامية . وكان شيخ الإسلام يوفد الوعاظ 
إلى سائر أنحاء الدولة يعلنون أن الحرب المقدمة عايها الدولة هى حرب دينية »> 
وأن الجاهر مجحب أن تقف صفاً واحداً تؤيد قلباً وقالباً الجيش وهو مخوض 
الحرب » ومنها أيضا الفتاوى الى تيز تنازل الدولة عن أقالم عانية لصالح 
دولة أجنبية انتصرت عليها » وكذلك الفتاوى الى تجيز عزل الساطان ال حاكم 
لسبب أو لآحر . وكانت الحالة الأخحبرة هى قة الاختصاصات الى كان 
يباشرها شيخ الإسلام . وقد ذكرنا من قبل أمثلة لبعض أنواع هذه الفتاوى 
وسنشير إلى أمغلة لاختصاصاته الأحرة سواء نى “جال السياسة العليا أو فى 
عزل السلاطبن بعد أن نشرح الملابات الى آحاطت بتغيبر لقبه من الى 
إلى شيخ الإسلام » ثم مركزه أى المروتوكول العمانى . 

إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفى العاصمة : 

وتقد را للم ئولیات الجسام الى كان يضطاع ا مفى العاصمة أو المغى 
الأكر »رت الدولة أن يزه عن ساثر زملائه رجال الإفتاء الذن كانوا 
یعملون فی معظم الأقالم والمدن الکری نی اء الإمراطورية » وكان عددمم 
يصل إلى قرابة مائى مفتباً > فأطلقت على فى العاصمة لقب ١‏ شيخ الإسلام» 
فأصبح هو الرئيس الفعلى للهيئة الدينية الإسلامية الحا كة ۲0ء٠‏ به وإن ظل 
الساطان هو الرئيس فمذه الميئة من الناحية النظر ية أ٣‏ ع 


وقد وقع حلاف كبر بين المؤرخين والباحشن حول تحديد الوقت الذى 


E 
أطلق فيه على مفنى العاصمة هذا اللقب . فیری أحدهم وهو قانولی نمساوی‎ 
هو‎ ) ٠٤١۱-۱٤۲۱ ( یسمی هایدبورن (۱) طف1 آن السلطان مراد الثانی‎ 
أول من أطلق لقب شيخ الإسلام على مفتى أدرنة الى كانت عاصمة الدولة‎ 
وقتذاك» وأن خحلفه الساطان عمد الثانى أمر بنقل مقر شيخ الإسلام إلى القسطنطينية‎ 
بعد فتحها ويعد أن اتخذها عاصمة جديدة للدولة » وأنه أطلق عليه لبا‎ 
وبری فريتق من المورخين على رأسهم دوسون‎ . )٩( جدیداً هو رئيس العلاء‎ 
الأمريكى (؛) أن السلطان محمد الثانى‎ Lybyer ıl الفرنسى `" و‎ Dh osson 
هو الذى أطلتق لقب شيخ الإسلام على مفنى القطنطينية‎ ) ۱٤۸١-٠٤١١ ( 
4مھ طط‎ 80e بعد ن فتحها . وری فریق ثالٹ منهم جب وبوون‎ 
هو صاحب‎ ) ٠١١٦-۱۰۲۰ ( الإنجلبز يان (*) أن السلطان سلمان المشرع‎ 
النسمية » وأخبرآ ذهب أحد الباحثن الحدئن » وهو محمد جيل بيهم »› إلى‎ 
أن إطلاق لقب شيخ الإسلام على مفتى إستانبول قد حدث نى عصر متأخر‎ 
رجع إلى منعصف القرن الثامن عشر . ويضيف إلى ذاك قوله إن السلطان‎ 
هو الذدى أطلق لقب شيخ الإسلام على‎ ) ۱۷۰١ - ۱۷۳۰ ( حمود الأول‎ 
.. ه(0)‎ ١١١۴ م الموافقة لسنة‎ ٠۷١١ مفنى إستانبول . وكان ذلك ى سنة‎ 


Heıdborn, A. ; op. cit., p. 215. (۱)‏ 
(( ئی انون نامه اذى صدر على عهد السلطان محمد الفانى أعير إلى شيخ الإسلام بأنه 
رئيس العلماء . 

D’Ohsson Ignatius Mouradgea ; op. cit., t. IV, p. 500. (( 

Lybyer A.H. ; op. cit, p. 208. ( 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. T, (( 
part TL, p. 84. 

٩ (‏ ) أنظر کتاببه : 


أ فلسفة التار بخ الثاني . كيف نسأت وارتقت السلطنة العانبة وإلى أىحد بلغت عظمتها, 
بير وت »› فرایر ( باط ) ۱۹۲۰ ۰ ص ۲۹۸ .۰ - 


س ااا س 


وهو رأى ضعيف لا توؤيده الشواهد التارخية »> وكذلاث الرأى القائل بأن 
الساطان مراد الثانى هو أول من أطلتق ذللاك اللقب على مفنى العاصمة . بى 
بعد ذلك الرأيان الآحران المنسوبان لإ السلطان محمد الثانى + وإلى السلطان 
سلمان المشرع . والرأى الأدنى إلى الحقيقة منهما هو أن اللطان عمد الثافى 
هو الذى استحدث لقب شيخ الإسلام فى تاريخ الدولة العمانية » فإنه بعد 
أن فتح هذا السلطان القسطنطينية عاصمة الدولة الببزنطية »> وبعد أن نقل 
عاصمة دولته إليها + وبعد أن حول كاندراثية القديسة صوفيا فى القسطاطينية 
إلىمسجد» وبعد ن أطلقعلى العاصمة الجديدة اسما إسلامياً عنانياً هو إستانبول 
أی دار الإسلام » نقول نه بعد أن آم هذه الإنجازات أطلق لقب شيخ 
الإسلام على المفنى فى دار الإسلام معمشياً مع الحو الديى والسياسى العابق 
للدولة وهى تعيش أحل أيامها وى تة أفراحها بفتح القسطنطينية وسقوط 
الولة الببزنطية . أما القول بأن هذا السلطان قذ أطلق لقب « رئيس العلاء » 
على الى فهو من قبيل الزيد » لأن شيخ الإسلام محكم متصبه هو أكبر 
شخصية دينية إسلامية فى الدولة العمانية » فإذا أضيف إلى منصبه ذى 
الاحتصاصات العديدة المنشعبةوالى يتصل بعضها بالسياسة العليا للدولة ‏ 
هذا اللقب المجديد الذى حصل عليه وهو شيخ الإسلام فإنه يعتر رئيا 
للعلاء »> ويشملون القضاة ورجال الإفتاء وأساتذة الشريعة وأصول الدن 
ومن إليهم من صاب المناصب الرفيعة وغبرها نى لليثة الدينية الإسلامية 
الحاكة » فهو مجبّهم على بكرة أبيهم جا . أما الساطان سلمان المشرع فقد 
ازداد على عهده مركز شيخ الإسلام تألقا (1) » وارتفع مكاناً علياً حى غدا 
من الناحية الافنراضية أو التقدرية ند للصدر الأعظم )١(‏ . وكان الجانب 


- - المرب وارك فى الصراع بين الشرق والغرب » مرجع سق ذکره ‏ ص ۱۲4 » 
ا دم .١‏ 
)١ (‏ دائرة المعارف الإسلامية » مادة شيخ الإسلام . 
Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol, I, Part ( r )‏ 
IH, P, 86.‏ 
رم ۲١‏ - الدولة العثمانية » 


س 0¥ س 
الحضارى الحعدد الألوان والصور من أرز الجوائب نى شخصية السلطان 
سلهان إلى جائب الإنجازات الحربية الى تمت إبان حكه الطويل والذى 
استطال زهاء ستة وأربعين عاما . وستظل التشريعات الى تم وضعها من 
مفاخر حکه ومن مفاخر الدولة فى تارها الحضاری . ومن هنا کان دور 
شيخ الإسلام على عهد سلبان دور بنناء حلاقً . ويلاحظ أن الفترة الى حكم 
قيها كل من السلطان محمد الثائى والسلطان سلمان المشرع بنوع خاص قد 
شهدت نشاطاً ملحوظاً وغیر عادی ی وضع النشريعات العانية . وكان 
یطلق على هذه التشریعات الی تصدر ی حکم کل سلطان قانون نامه . وکان 
لشيخ الإسلام دور رئيسى نى وضع وصياغة هذه التشريعات » يدل على 
ذلك أن جزءاً بير منها كان عبارة عن مجموعات فتاوى نى صورة أسثلة 
وجهتها السلطات الحا كة فى الدولة وإجابات شيخ الإسلام عليها . ومن الحتمل 
آن یکون اللبس الذى حدث ى تحديد امم السلطان الذى أمر بتغيبر لقب 
مفی إستانبول إلى شيخ الإسلام إنما مرده إلى الأضواء الى سلطت على 
شيخ الإسلام لبان حكم السلطان سليان المشرع وکثرة ما کنب عن إنجازاته 
الك يعية ما جل العضى يستتدون أن ليان هو اللى أطاق القب على مقنى 
العاصمة » مع آن حع القران تدل على أن السلطان محمد الثاني هو الذى 
أحدث هذا التغير بعد أن فتح القسطنطينية وأطلق علیها إستانبول أى دار 
الإسلام . 


ویلاحظ أن فريغاً من الباحثن » وبعضهم من الأوروبيين والأمريكيين 
لا يلتزمون بالفاصل النارعغى اللحاص ذا اللقب بين المفى وشيخ الإسلام »> 
e‏ ئى الوقت الذى غدا 
لقبه الرسمى شيخ الإسلام . وكان حدث هذا الحلط عادة عند كلامهم عن 
الفتاوى ای کان يستصدرها السلاطين من شيخ الإسلام » فكانوا بربطون 
بين كلمنى المفى والفتوى لتشابه كل منها لغوباً ولفظياً . 


= وقد تأكدت المساواة نى المرتبة بين شيخ الإسلام والصدر الأعظم نى المادة ۲۷ من الإستور 
ألذى أ صدرء السلطان مبد الحميد الثاني سثة 4۸۷١‏ . 


0 - 

سببان لإطلاق لقب شيخ الإسلام على الى : 

تنبنى مسألة هما أهمينها لأنما تتصل اتصالا ويقاً ومباشراً بمو ضوع لقب 
شيخ الإسلام » وهى خاصة معرفة الأسباب الى حملت الدولة العبائية على 
(حداث هذا التغير . لقد قيلت فى هذا الصدد عدة أسباب . كان أوما 
رغبة الدولة فى إضفاء مزيد من الأهمية والتبجيل على مفنى العاصمة فى 
مواجهة رؤساء الطوائف الدينية غير الإسلامية » نذدكر مهم على سبيل 
امال البطريرك اليونانى والبطريرك الأرمى وحاخام الود . كان شيخ 
الإسلام وهولاء الرؤساء يباشرون اختصاصانم الدياية من مدينة واحدة 
هی إستانبول . وکان السلاطين بوجه عام حریصین على احترام مشاءر رعایا 
الدولة غر المسلمين . ولم تكد نمر ثلاثة أيام على فتح القسطنطياية حى. أمر 
الملطان محمد الفاتح باتخاذ الإجراءات الفورية لانتخاب بطربرك للكلية 
الأرثوذكسية الشرقية اليونانية يعتلى كرسى البطريركية الشاغر . وأمر أيضا 
أن تتبع ى إجراءات تنصيبه نفس المراسم الى كانت تتف آيام أباطرة ‏ 
الدولة البزنطية فى هله الماسبة مع تعديل طفيف هو استبعاد 
الإجراءات الى تتعارض مع العقيدة الإسلامية . وأقام له السلطان مأدية 
فخمة وألى كلمة أكد فما أن البطريرك سيتمتع بكافة الحقوق والامتيازات 
الى كان مارسما أسلافه . وسار البطريرك فى موكب رائع متطياً صہوة 
أحد خيول البلطان المطهمة محيط به كبار الموظفين العمانيین حى بلغ دار 
البطريركية . 

ومضی الہ اطان عمد الثانی ی سياسة ال امح الدیى » فاستدعى إلى 
إستانبول أسقف بروسه الأرمى . وأقامه بطريركا للأرمن › ومنحه نفس 
الحقوق والاخحتصاصات الى خوها للبطريرك اليونانى » كا أذن هذا اللطان 
لاهود ى الإقامة فى إستانبول وعبن حاخحاما م أطلق عليه «حاخام باشی» 
ومنحه سلطات على رعايا الدولة الود ماثلة للءبلطات الممنوحة لكل من 
البطريرك اليونانى والبطريرك الأرمى . 

فإذا كان اليلطان محمد الثانى قد أبنى بعد فتح القسطنطينية على النفوذ 


~~ 

الدیی لروؤساء الطوائف غير الإسلامية وعلى المظاهر الى كانت تحيط ¢ 
من مين وشمال داحل النطاق المذهى » فكان من الطبيعى أن حرص هذا 
السلطان ى ذات الوقت على ألا تكون شخصية انى نى العاصمة » وهو 
EE A RE‏ »> وی ظاهرها 
وباطنها » من شخصية أولئات الروؤساء حيعاً وخاصة شخصية بطريرك الكنيءة 
الأرثو ذكسية الشرقية اليونائية . وكانت هذه الكنيسة برياسما وأتباعها الكلينى 
العدد مركزقوة لى الدولة » ولكنها كانت تحت أعبن رجال الحكومة ما 
بقيت الدولة العانية قوية »> وى استطاعتها سق أية ثورة أو حركة مرد قد 
يفكر أتباع هذه الكنيءة ى القيام با . ولاننسى أن الدولة العانية كانت 
دولة تيو قر اطبة ٥۹ا٥0‏ 6طا ثهاة مس أى دينية » فجاءت سياستما وتشريعاتما 
ومعظم تصرفانما تسم بالطیع الدیی الإسلای الذی کان من أبرز خصائص 
هذه الدولة . وقد سبق أن تعرضنا ى شىء من التفصيل هذه اللحصيصية فى 
هذه الدراسة (1) . فإضفاء لقب شيخ الإسلام على مفتى العاصمة كان فى 
لحمته وسداه متمشياً مع السياسة العليا للدولة وتطبيقا علياً لتلات الحصيصة 

الدينية القوية من خحصائص الدولة . 
أما البب الثانى الذى حمل الدولة على تغيبر لقب الى إلى شيخ الإسلام 
فبرجع إلى رغبنها فى إمجاد نوع من التوازن بين الوظائف القيادية فى تلكا 
الميئتعن الحا كتين الرئيسيدن ى الدولة وها طبقة القولار الحاكة واليئة 
الدينية الإسلامية الحاكة . فإذا كان الصدر الأعظم باختصاصاته العديدة 
وساطاته الواسعة يعد کار موظف نى طبقة الفولار الحاكة » فقد رأت 
الدولة أن تطلق على شخصية ديأية إسلامية لقباً دين وأدباً عل هذه 
الشخصية ندا للصدر الأعظم > وأضفت عليه الکثر من الامتيازات سواء ى 
حياته اللحاصة أو نى حياته العامة» وسواء فى كثرة اختصاصاته وتعددهاءأو 
قى عدد الإدارات الفنية التابعة لمكتبه» وى حشد كثيف العدد من القضاة ومن 
إلهم من بار العلماء الذن كانوا يعملون فى شى الأجهزة التابعة له . 


( ۱ ) انظر فى هذه الدراسة ص ص ۸۹-۰4 


E OY ۹e 


وبلاحظ أنه ل يكن عضواً ى الديوان الإمبراطورى الدى يرأسه الصدر 
الأعظم . والحكة ى عدم تقرير عضويته فى هذا الديوان ترجع إلى حرص 
الدولة على ألا يكون شيخ الإسلام > وهو أكر شخصية دينية إسلامية فى 
الدولة كما ذكرنا » مرءوساً للصدر الأعظم الذى ينتمى إلى طبقة القولار 
الحا كلة . واكتفت الدولة بأن تكون افيئة الدينية الإسلامية الحا كة مثلة فى 
الديوان بعناصر أخحرى من هذه الفيثة أفل درجة من شيخ الإسلام . 


ويرى البعض أن السلطان عمد الثانى كان متأثرآ بوجود اللحلفاء العباسيين 
فى القاهرة جوار سلاطبن دولنى المإاليك البحرية والشراكة منذ أن جح 
الظاهر برس نى إحياء اللحلافة العباسية وجعل مقرها القاهرة سنة ۹ ه 
(۱۲۹۱ م) . وکان هولاء اللاطين یستندون إلى اللطلفاء ی تأیید سلطېم . 
فحذا السيلطان محمد الثانى حذوآً ماثلا إلى حد ما > ومن ثم عمل على أن تکون 
مجانبه شخصية دينية إسلامية تحمل لقباً دينياً براقا له وزنه ونقديره فى نظر 
المهاهير . ويستطيع أن یستند إلى شيخ الإسلام ى دعم مركزه وتثبيت عرشه 
وتأييد تصرفاته الدياسية وار بية والعائلية وغبرها . ومن المتعذر - إن لم يكن 
فى حكم الاستحالة - الأحذ بهذا التفسير لمل اسیات ٤‏ ند كر نبا + 

أولا : إن العرش نى دولة الماليلك الشراكسة لم يكن وراثباً فی معظم 
الأحوال . وإنما كان يتربع عليه الأمبر الأعز نفرً والأكثر أنصارا والأوفر 
ثراء » ومدى ما كان يتصف به من صفات المكر والحديءة والغدر والنفاق 
والمقدرة على تدبر ا يامرات إلى جانب الكفاية الحربية والمهارة الدبلوماسية. 
فظل عرش تاك الدولة مشاعاً بن القادرين من أمراء ال اليك (١)ء‏ بيا كان 
عرش الدولة العمانية وراثا »> کان یتقلده أفراد أسرة واحدة عبر الأعصار 


)١(‏ كان ميدأ وراثة العرش عترما فى حالات كير ة أيام دولة المماليك البحرية 
ولا س) ى أسرة قلاوون . 

انظر : 

دکتور إبراهم على طرخان : مصر نى عصر دولة الماليك الشراكسة » مرجع سبق 
ذکره » ص ص ۱۱-۱۰ . 


س ء٤‏ ت 


والأدهار . ولم یکن يشترط فیمن یتولاه سوی شرط واحد هو أن پکون 
من أصلاب الأسرة › أى من أولاد الذكور ولا يكون من أولاد البنات . 
فالدولة العيانية كانت تتميز فیا کانت تتمیز به ¬ یالاستقرار: فلا جیء 
غریب او طاریء أو من کان نی مرتع شباپه عبد ملو کا ثم یتولى العرش . 


ثافیاً : کان البلطان محمد التائ عم علماً يقينياً المقائق المصلة بالحلافة 
العباسية ى القاهرة » ومن بينما نها كانت خلافة صورية تتمال فى أن 
يبصدر الحليفة تفوبضاً يمى « التقليد » لكل سلطان ملو كى يربع على عرش 
دولة امالك حتی یکون ذا الہ لطان حق شرعی فی الحکی شعوراً من سلاطین 
دولى الماليك - البحرية والشراكسة - حرج مركزهم لأصلهم غير الحر » 
ولأنبم اغتصبوا السلطة نى مصر اغتصاباً مزرياً من حكامها السابقين » 
فأرادوا أن يضفوا على حكهم شرعية وعلى أنفسمم مهابة وعلى مرکزمم 
دعامة يسندون بها عرشمم . وإذا كان اسم اللحليفة يذكر قبل اسم الدلطان 
فى حطب صلاة الممعة والعيدين » فقد كان هذا السب أيضا مدألة شكلية » 
لأن اللحليفة كان حجوراً عله . ولم یکن یغادر داره ى أوقات السام إلا مرة 
واحدة نى أول كل شر هجرى و أول يوم من أيام العيدن إلى القلعة 
لنهثئة الد لطان . فكان عدد المرات الى خرج فما من دارة ثلاث عثمرة مرة 
فى السنة(1) » وم یکن نی مکنة أی شخص أن يتصل بالحليفة إلا بإذن من 
الملطان )١(‏ . أما نى زمن الحرب فكان اللحليفة يصحب الجيش من قبيل' 
الدرك . وبدلك تلاشت شخصية اللليفة أمام ال لمطان المملوكى موثل 
السملطة الف لية فى الدولة(۴). وعلى حد قول المقريزى كانت اللالافة العباسية 


)١(‏ من العروف أن غرة شهر شوال هو أول أيام عيد الفطر فكان يؤذن للخليفا 
اروج نى هذا البوم الذى تجتمع فيه هاتان المناسبتان لتهنثة السلطان > وبللك يصبح عاد 
المرات ثلاث عشرة مرة . 

(۲) دکتور سید بد الفتاح عاشور : العصر المماليكى الخ »> مرجع سبق ذكره ٠‏ 
ص ص ۳٤۷-۳٤۲‏ 

( ) سد ث استناء لذا الميدأ العام الذى التز م به السلا طين المماليك تجاه الحلفاء المباسيين . 
قعل عهد دولة المماليك الشراكسة تناس عل العرش آميران» ها ثوروز» وشيخ .ورأى الأمير= 


ملائ 


ف القاهرة « ليس ها أمر ولا جى ٤‏ وحسبه أن يقال له مر اومن . 
فلم يكن من المعقول أن یپوی ال لطان عمد التانى مثل هلا المركز المابط 
الذى كان يشغله اللحليفة العباسى نى القاهرة » فيعمل على إنشاء منصب ديى 
مقارب له فى إستانبول . وقد ذكرنا من قبل أن السلاطين العبانيين قد اهتموا 
باضافة لقب « حامى الحرمين الشريفين » إلى ألقاهم المديدة عقب دخول 
الحسجاز تحت السيادة العمانية . ولكهم م يتخذوا وقنذاك لقب خليفة > لام 
كانوا يدركون أن هذا اللقب قد هوى بصاحبه فى القاهرة إلى الحةيض . 
ولكنهم بعثوا لقب خليفة نى القرن الثامن عشر لأسباب سياسية . آما ما ذكره 
بعض الورخين من أن سلاطن الدولة العمانية كانوا ياتمسون تفويضا من 
اللعليفة العبامىف القاهرة عند اعتلائيم العرش(۲) »› فأمر مشكوك فيه» لأن 
الاستعلاء الذی کان من أبر ز صفات السلاطين العانيين کان عنعهم من آن 
يستمدوا سلطهم من قوة حارجية يعلمون جيداً ميلغ هواما فى نظر السلاطين 
الماليك والشعوب الإسلامية نى مصر والشام وغبرها . فالماس التفويض كان 
أمراً يتنا مع طبائع السلاطين العانيين ومع أخلاقهم , 


باب مشيخت » شيخ الإسلام قابيسى : 

كان يطلق أحياناً على منصب شيخ الإسلام والمكاتب والأجزة الملحقة 
به « باب مشيخت » أى باب المشيخة » كا كان يطلتق أحيانا أحرى مصطلح 
= شيخ ف عخططه للقضاء عل منافسه أن يضع متنا المحليفة المبامى » المتعين » على العرش 
( سلة ۸٠١‏ ه- ٠١١١‏ م ) . ولا انجلى الموقف استطاع الأميرشيخ عزل المليفة من العرش 
بعد أقل من ستة شهور بنفس السهولة الى وضعه عليه » مم عزله من الللافة أيضاً وسجله 


فى القلعة . 

اثظر : 

دكتور إبراهم على طرحأن : مصر فى عصر دولة الماليك الشراكسة, مرجع سبق ذكره 
ص ص ٠-٦۳‏ . 


)١(‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار باكر اللطط والآثار . الطلبعة الأهلية . آربعة أجزاء 
القاهرة > ۱۹۰۷ + ج ۳ » ص ۲۹٤‏ . 

(۲ ) الميوطى جلال الدين : حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. القاهرة ۳۲۷٠ھ‏ 
جص ۸ 1 


— CA 


آلحر هو « شيخ الإسلام قابیسی » ی باب شيخ الإسلام(0 > اسسا 
على أن لفظة « باب » جرى العرف على إطلاقها على قصر آو مقر ی حاکم 
آو بلاطه أو حکومته . 

ولا قضی اله لطان حمو د الثانی ( ۱۸۰۸ - ۱۸۳۹ ) على نظام الإنكشارية 
سنة ۸۱۲١۱‏ (١۱۸۲م)‏ خحصص الدار الى كان يشغلها قائد فيالق الإنكشارية 
نى إستانبول لشيخ الإسلام.فأصبحت مقرآًٴله عارس فما اختصاصاته .وکانت 
هذه الدار تقع على مقربة من مسجد الدلهانية . 


باب فتوی » فتوی خانه : 

أنشا الد لطان سلمان المشرع مكتباً فنياً ألحقه بشيخ الإسلام وأطلق عليه 
ا لمصطح التارغى ١‏ باب فتوی » أو « فتوی خائه » مع دار الإفتاء . وكان 
يعمل ہا حاعة من کبار العلماء يبحثون بصفة تمهيدية المدائل الشرعية الى 
يطلب إلى شيخ الإسلام إصدار فتاوی بشأًنہا . وکان يرأس دار الإفتاء أحد 
كبار العلماء المرموقن ویطلتق عليه « فتوی آمیی » ی أمین الإفتاء أو 
مين الفتاوى )١(‏ . 

وإذا أرادت الحكومة المركزية الوقوف E‏ 
معينة »وطلبت منه إصدار فتوی بشانہا > کان علہا أن تتقدم ڊ بطلب ری 
اليه . ولكن كان يبق تقدم هذا الطلب اتصالات غبر رمية بين الوزراء 
الختصين من ناحية »> ون من الإفتاء من ناحية أخرى » فيحما بصفة 
تمهيدية أو یلها إلى أحد معاونيه أ « الفتوى حانه ٠‏ . 

التلخيصجى : 

وقد استدعت كرة عدد الفتاوى الى كانت تطلب من شيخ الإسلام 
تعیین موظف کان یسمی ١‏ تلخیصجی وهلا المصطلح اوذ من 


. دائرة المعارف الإسلامية » مادة : باب مشيخت‎ ) ١ ( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold op. cit., vol.I. Part Il, p. 86, (+) 


“۹ ¬ 


اللفظة العربية لص والاسم ما تلخیص - فيقوم بإعداد موجز للعناصي 
الى تتالف مما المألة ا اد استصدار فتوی بشانا(ا) . وکان من بن‌موظی 
مکتب شیخ الإسلام مرظن ختص بإدارة امسات المرية ای کان 
يعهد إليه بالإشراف علها » وكان هذا الموظف يسمى ١‏ كخيا » . ومن 
احتصاصه أيضا الإشراف على الشئون اللاصة بشيخ الإسلام»فكان يداعده 
نى هذا الصدد »شأنه شأن باشوات الدولة . وكان هؤلاء الموظفون اللحقون 
مکتب شيخ الإسلام والذن يعترون مساعدن له يۇخلون من رجال 
القضاء من فئه « مولا » أو من رجال الإفتاء . 


مقارنة ببن مركز كل من الصدر الأعظم وشيخ الإسلام : 


کان الصدر الأعظم وشيخ الإسلام هما الموظفين الوحيدين فى الدولة 
اللذين یتسلمان فرمان تعيین کل من) ی منصبه من يد السلطان . وکان 

من التقاليد النبعة نى الاحتفالات الرسمية ألا يتقدم أحدها على الآآحر » بل كانا 
ا »> ون قام آحدها بريارة رسمية للآحر » تترع ل 
استقباله وتودیعه مرامم التکرم والتشريف الى تتیع ی استقبال وتودیع 
الآلحر . فکان کل ما یعتہر ندا لحر › کا سبق أن ذکرنا . 

وإذا كان الصدر الأعظم يتمتع بسلطات اکر »فإن شیخ الإسلام کان 
يظفر بتقدیر اکر . وكان من أسباب هذا التقدير العميق أن شيخ الإسلام 
کان ارس سلطاته فى مجالات دينية ما وزنها وتقديرها ى نظر الجميع › 
فضلا عن اختصاصات لا تمو إلا اخنصاصات الصدر الأعظم وتتصل 
اتصالا مباشراً بالياسة العليا للدولة ›» فله وحده ودون سواه » 
احق فى إصدار فتاوى تجز الحرب الى تخوضما الدولة ء أو فتاوى 


(۱) یلا حظ آنه كان بين حاثية الصدر الأعظم ضابطان يحمل كل مهما تفس اللقب 
وهو تلخیصجی » یقومان بتسلم رئيس اللمصيان السود-وهو أغا البثات المسمى فيز لر آغامى - 
المد كرات الى كان الصدر الأعظم يرسلها إلى السلطان , وكان رئيس الحصيان السود › فى معظم 
الأوقات . هو الوحيد اللى مكنه آن بر فع هله المذكرات إلى السلطان . 


e 
بتقرير الصلح » أو إبرام المعاهدات » أو عزل السلطان الحاكم . کالم یکن‎ 
. اشيخ الإسلام شأن مباشر باللحدمة الداخلية أو اللحدمة اللحارجية للدلطان‎ 
أن يقف لاستقبال‎ )٠١١۲ - ۱٤۸۱ ( واعتاد السلطان آبو یزید الثانی‎ 
شيخ الإسلام وعنحه مقعدا أعلى من مقعده(1).‎ 

وكان على الصدرالأعظم أن يكون على اتصال مستمر بشيخ الإسلام لبحث 
المائل اللحاصة بشئون الدولة والى تتطلب أخذ رأيه فما من حيث مطابقتما 
للبادىء الشريعة الإسلامية . ولذللك كان الصدر الأعظم هو الذى يقوم 
بزيارات عديدة لشيخ الإسلام ف مقر منصبه على فترات متقاربة . وكانت 
هذه الزيارات لكر تما تم ى بعض الأحيان بطريقة غير رسمية لتجنب إقامة 
المراسم الى تقیع عند زیارته لشيخ الإسلام . 


مرکز شیخ الإسلام نی الروتوکول العانی : 

حدد السلطان سلمان المشرع تحديداً نمايا وقاطماً المركز الوظيى 
والقانونى لشيخ الإسلام » فجعله رئيس هيئة العلماء وأكر شخصية عاملة 
ى افيئة الإسلامية . كا أضى على شاغل هذا النصب الكثر من مظاهر 
التكر م والنفوذ . كان شيخ الإسلام يتقدم ۾ على حع موظبى الدولة 
غدا يتمتع ى البروتو كول العانى عركز مناز عن مركز الصدر الأعظم 
أى رئيس الوزراء وعن الوزراء . فعند ذهاب شيخ الإسلام لمقابلة السلطان 
کان خف هذا لاستقباله متقدما سہع خطوات » بيا لم يكن السلطان يتقدم 
لاستقبال الوزراء أكثر من ثلاث خطوات . وكان يسمح لشيخ الإسلام 
بتقبيل كتف ااسلطان»؛ بيا كان لايسمح لاصدر الأعظم إلا بلم ذيل ثوبە0). 

وقد قيل فى مستهل حكم السلطان سلبان المثرع إن الشعب كان يظمر 
لشيخ الإسلام احتراما لم يظمره قط لرجل آخر نى الدولة . وقد بى الشعب 
تقديره العميق له تأسيسا على أنه مئل الإسلام والشريعة الإسلامية وأنه 


Lybyer AH. ; op. cit., p. 209. : ()1(‏ 
(۲) محمد جميل بهم : المرب وارك الخ » مرجع سبق ذکره ٤‏ ص ص ٠٠٠١-۱۲۲‏ 


س ااا 


المغسر ها . وكان السلطان لا يستطيع الماس ما من قريب أو من بعيد > 
وإلا تعرض لعزل والقتل › فالشريعة فوق السلطان نفسه . وكان السلطان 
هو الذى يتولى اختيار شيخ الإسلام » ويصدر فرماناً أى مرسوما سلطاناً 
بتعيبنه نى هذا المنصب . وكان الساطان مختاره ول الأمر من بن المفتن 
الذين يعملون أى أنعاء الدولة . ولا تغير لقب مفتى إستانبول إلى شيخ 
الإسلام كان السلطان تاره من بين كار رجال القضاء . 

وكانت الدولة خصص أحد كبار ضباط القصر الساطانى لہ إاعدة شيخ 
الإسلام فى ارتداء ملابس التشريفة . ويطلق على هذا الضابط امم ١‏ الحاص 
أوطه باشی » وكان نى أول الأمر وعلى عهد سلاطن الفترة الأول رجلا 
كامل الرجولة » م رأت الدولة ‏ بعد اننهاء حكم السلطان سلبان المشرع ‏ 
أن يكون هذا الضابط خحصياً ومن طائفة اللحصيان البيض () . 

فتاوى تجز تنازل الدولة عن أقالم عمانية : 

ومن الأمثلة على الفتاوى الى كان يصدرها شيخ الإسلام تجاز فما 
للدولة أن تتنازل عن بعض أقالم خاضعة هما » ند كر الفتوى الى صدرت عنه 
فى سنة ۱۸۲۹ . كانت الدولة قد اضطرت إلى قبول الصلح عقب الحرب 
اللحاسرة الى خحاضتما ضد الروسيا فى أبريل = نيدان سنة ۱۸۲۸ » وعقدت 
معاهدة أدرنة فى سبتمر - يلول - سنة ۱۸۲۹ » واعترفت الدرلة فى هذه 
العاهدة باستقلال اليونان استقلالا داخلياً > وباستقلال ولايى الأفلاق 
والبغدان ر رومانيا حاليا ) فى إدارتها تحت ماية الروسيا . ورأى السلطان 
محمود الثانىأن يتجه إلى شيخ الإسلام» وحصلمنه على فتوى تجزهذا النصرف. 
وبناءعلى هذه الفتوى أصدر البلطان تصديقاًده ناوه ذه۸ على معاهدة أدرلة. 

فتوى توجب ماربة محمد على وفتوى لجز العفو عنه : 

وعند ما اندلعت حرب الشام الأولى سنة ۱۸۳١١‏ بين السلطان مود 
الثانى وحمد على والى مصر استصدر الدلطان من شيخ الإسلام فتوى تجاز 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., vol. I. Part1, (; ) 

Pp,332—333, 


۲ا - 

له محاربة محمد على . ولا توقفت العمليات الحربية وأبرمت اتفاقية كوتاهية 
ف اليوم الادس من شہر مایو ۔ آیار۔ سئة ۱۸۳۳ استصدر ذالك ال لطان 
من شيخ الإسلام فتوى أخرى تجيز العدول عن عاربة حمد على . ونذكر 
انصس الحرى لطر الأول من الفتوى ٠‏ وهو فى صورة سوال موجه إلى 

شيخ الإسلام « إذا كانت طائفة من الم مين حعت العءاكر وهجمت على 
طائفة أخرى أيضاً من المسلمن . ولكنها س بعد ذلك عرضت الطاعة إلى 
إمام الملمين وخايفة الأرضين » خاد اله ملكه إلى يوم الدين » ورجعت عن 
تعدياتها » هل يكون من المشروع أن تقبل طاعتما › وترك قتاها ؟ ۾ (1) , 
وصدرت الفتوى تقرر أن قبول طاعتهم والكف عن قتالم آمر مشروع . 


فتاوى عرزل السلاطبن : 


کان أقوى مظمر يوضح مدى سلطة ونفوذ شيخ الإسلام أنه كان له 
وحده ودون سواه التق ى إصدار فتوى بعزل ال لطان اقام بالحک تسیا 
على أنه احرف عن تطبيتق أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقاً سليماًء أو أساناداً 
إلى أنه مصاب عرض عقلی لا یرجی شفاۇه › أو غر ذلا من ذرائع أو 
آسباب . وکانت فتاوی العزل تختلف احتلافاً جذريا عن الفتاوى الى تتناول 
م«ائل السياسة أو الحرب ٠‏ فبيا الفتاوى الأخبرة يبتصدرها الساطان القاام 
بالحکم لأنه صاحب المصلحة الأولى فى صدورها » كانت فتاوى العزل 
تستصدرها إحدى جهتمن : أحد المنافء من للسلطان على العرش من أعضاء 
الأسرة السلطانية › وهن العسکرين او من أحد مراكز القوى ال ياسرة 
فی الدولة . کا کان هناك فارق جوھری آحر ہو ان فتاوی العزل لا تی 
بعزل الاطان الحاكم > ولكن کان ها نتائج آحری تثرتب علما » ھی قتل 
السملطان المعزول أو اعتقاله لى أحد القصور مع حرعه وقطع كل صلة بينه 
وبن العام الحارجى محيث يصبح السلطان مع أسرته من أموات الأحياء 
حى بدرك الموت ال لطان المعزول ويتفرق ذووه . 


(۱) ساطع المصری ؛ مرجع سبق ذکره » ص 4ه . 


~~ 


وسنمر مرو رآ سریعاً على ربع فتاوی صدرت ف أوقات عتلفة + ونشرح 
املاسات انی أحاطت بصدور کل فتوی. كانت الفتوى الأولى قد صدرت 
بعزل, السلطان سام الثالٹ ( ۱۷۸۹ - ۱۸١۷‏ ) لأنه أعاد تنظم اليش وفق 
الأساليب الأوروبية › فصدرت الفتوى تقول « إن كل سلطان يدحل 
أنظمة الفرنجة وعوائدم وبر الرعية على اتباعها لا يكون صاللاً للملاف» . 
وتم عزله وقتله(ا) على يد الإنكشارية الذن وقةوا بدافع المصاحة الشخصية 
ى وجه كل عاولة لإصلاح الجيش وتطوير نظام وأساحته . وصدرت 
الفتوی الثانية فی ۲۹ من مایو آیار- ۱۸۷٩‏ بوجوب عزل الد لطان عبد 
العزيز ( ۱۸۷١ - ۱۸٦١‏ ) تأسيسا على إسرافه والتجائه إلى عقد قروض 
أجنبية من البيوت الالية فى باريس ولندن » وعجزه عن تصريف شئون 
الدولة . وأيد العسكريون هذه الفتوى وطالبوا بتنفيذها . وكان أن عزل 
السلطان عبد العزيز رسيا فى اليوم التالى لصدورها()»وعین مکانه ان أخيه 
مراد بام السلطان مراد الحامس . ولم يكن هذا السلطان أوفر حظاً من 
سابقه .فقد ععت عز عة مدحت باشا وزملائه على عزله »واستصدروا فتوی 
من شیخ الإسلام توجب [عفاءه من الحکے .ولم یعدموا سیباً یستندون إلیه ف 
استصدار الفتوى . وكان هذا البب هو اختلال قواه العقلية.وتدل اللابسات 
السياسية الى أحاطت برجال الحكم نى ذلك الوقت على أن هذا السبب كان 
ختلةاً . وتم عزل اللطان التعس بعد حكم قصير م يتجاوز ثلالة أشهر 
وثلاثة أيام (۲). وعبن آخوه الأصغر عبد الحمید فی ۳۱ من أغسطس - 

٠۲۷ محمد جيل بم : العرب وارك فى الصراع الخ ۽ مرحع سبق ذکره » ص‎ )١( 

( ۲ ) ولم تمض أيام ذات مدد على مزل السلطان عبد العزيز حى قضى نحبه. واحتلفت الآراء 
حول وفاته» فن قائل إئه مات منتحرآًء ومن قائل إنه قتل غيلة . ويقول مبلر 4116٣‏ المؤرخ 
الإنجليزى إئه تحدث مع الطبيب ديكسون 10)801 وهو الذى فحص جشمان السلطانء 
وعلم منه آن السلطان عبد العزيز مات متتحراً بعد أن قطعشر ايينه بمقص. ومع ذاك فبمد خس 
سنوات من وفاته وجهت الهمة إلى مدحت باشا وبعض رفاقه بقتل هذا الملطان» وقدموا لحاكة 


صورية وأدينوا وأعدموا . 


Miller W. ; op. cit., p. 368‏ 
( ۴ ) حددت إقامة السلطان مراد الحامس نى آحد القصور المطلة على البوسقور وظل معثقلا 
فيه زهاء تسعة وعشربن عام حى جاز إلى ربه ىسنة ٠۹۰ ٤‏ وظلت زوجاته معتقلات فى هدا القصر , 
حى فام انقلاب سنة ٠۹١۸‏ فأذن رجال الحكم ال مديد ريه إمغادر! القصر بعد إقامة جبرية 
فيه استطالت أ کر من ثلاثين عاما . 


ا - 

آب ۔ سنة ۱۸۷١‏ وانخذ لنفسه اسم عبد اميد الثانی . ویقال إن نامق کال 
وهو من آبرز زعاء رجال تركيا الفتاة - توسل إلى مدحت باشا والدموع 
تارقرق فی عینیه کی‌یۇجل عزل مراد . ولکن أصر مدحت باشا على رأیه . 
وسارع السلطان المحديد عبد الحميد الثاني بتعيين مدحت باشا ص درا أعءظ . 
وقد قدر لللطان عبد الحميد أن يستوى على عرش الدولة العمانية فترة 
قارہت أربعة وثلائن عاماً تزاحمت خلاها الأحداث الجسام على الدولةء 
م يعزل عن العرش ى سنة ۱۹۰۹ بناء على فتوى أصدرها شيخ الإسلام 
نزولا على رغبة العسكريين » وجاء فى الفتوى أن السلطان عبد الحميد يكيد 
لنظام الدستورى فى الدولة . 

طرازان من شيوخ الإسلام : 

وقد يېدو من هذه الفتاوى على اختلاف أنواعها والى صدرت عن 
شيوخ الإسلام ى الدولة العمانية ألم كانو | أداة طبعة لينة فى يد ااسلطان الحاج 
او نی أيدى أععاب مراكز القوى نى الدولة يطابون من شيخ الإسلام إصدار 
فتوى لترير أو لتفير إجراء معبن. وكان شيخ الإسلام يصلع عا يمر به. 
وحن لا ننكر أن بعضهم كان من هذا الطراز من الرجال»ولكن من 'ناحية 
آحرى كان بعض شيوخ الإسلام ذوى شخصية قوية » جاهروا السلاطين 
برأم ی تصرفاتہم . ولم تصدر عنم فتاوی إلا ما کان مما متمشیاً مم 
مبادىء الشريعة الإسلامية . ونعرض نى هذه الدراسة مثالا مدا الطراز 
من شيوخ الإسلام . 

شيخ الإسلام يتحدى السلطان : 


کان عدد من رعايا الدولة نى الأناضول بوجه حاص قد اعتنقوا نى 
أوائل القرن السادس عشر المذهب الشيعى الذى تبلل إلى أراضى الدولة 
'العمانية من الدولة الصفوية فى فارس . وكان هذا اذهب خايطاً من مبادىء 
الشيعة ومبادىء أحرى فوضوية يقول عنها أصعابها إنها تحررية.وأطلق على هذا 
المدهب قزل باش آى الرأس الأحمر . ونجح اللطان سلم الأول فى أن محصل 


~~ {l0 

من شيخ الإسلام على فتوى توجب قتل معتنى هذا الملذهب.وتمت مذابح عامة 
قتل فا معظمهم » وبذاك تخاص سلم هم .والتفت إلى الدولة الصفويز ىفارس 
واستصدر من شيخ الإسلام فتوى توجب قتال هذه الدولة »> ومن ثم زحف 
علما بقوات جرارة وخاض حرباً حاطفة وأحرز انتصارات كبرة » ودخحل 
تبريز عاصمة الدولة الصفوية . ولكنه لم ينجح فى سحت الشيعة قا كلب » 
وعاد إلى إستانبول . وأى أثناء هذه العمليات صدرت عن الرعايا الميحين فى 
الدولة تصرفات مريبة جعلت اللطان يتوجس مهم خيفة . ورأى أنمم 
يشكلون تجمعات بشرية كثيفة العدد داخحل الدولة» وقد ينهزون فرصة انشغال 
الحكومة فى حرب ويكون الجيش العمانى منصرفا إلى العمليات الحربية 
فيقومون محركة هدد الدولة مديد طبرا نى مثل هذا الوقت العصيب . 
وانہى تفكره إلى ضرورة تدوية هذه المشكلةء فيعرض على رعاياه المسيحيين 
آحد مرن لا ثالٹث ا > وها : إما اعتناق الإسلام وإما القتل . ويقول 
أحد المؤرشين الأجانب إن الد لطان سلم نی اتخاذه هذا القرار كان متأثرا 
بالمذابح الدينية الى أقدمت علما السلطات الإسبائية حين رفض مسلمو 
الأندلس اعتناق الدين المىيحى(0. فلم یکن هذا القرار هو الأول من نوعه > 

بل کان له نظر ئى الطرف الغربى من وروا وى ذات الوقت تقرياً . 
عرض ال لطان سلم الأول هله المسألة بصورة مختلفة على الشيخ الى 
شيخ الإسلام » وطلب منه إصدار فتوى توجب إكراه رعايا الدولة الميحيين 
على اعتناق الإسلام وقتل من يرفض مهم هذا الأمر . وصدرت الفتوى 
على النحو الذى كان ال لطان يبتغيه ء ثم استبان لشيخ الإسلام أن السلطان 
سلم قد عرض عليه الموضوع عرض غر سلم ؛ وأنه أحنى بعض عناصر 
الموضوع عله ؛ وبعبارة أخرى أدرك ث شيخ الإسلام أن الساطان قد خدعه , 
فا كان منه إلا أن أصدر فتوى لاحقة سحب فا الفتوى السابق إصدارها 
مخصوص هذا المرضوع . وقرر أى الفتوى الحديدة أن الشريعة الإسلامية 
ت مح السيحیین وغر م من أهل الكتاب الذين خضعون الحكم الإسلای 


Lybyer, A. H., op. cit,, p. 211. (1) 
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بالبقاء على دیہم طا لما کانوا يدفعون جزية الرس کبدل نقدی یعفہم من 
التجنيد وبأن عارسوا ملء حریتہم شعائر مم الدينية » وأن تتكفل الدولة 
بامحافظة على أرواحهم ومتلکاتہم وطالا کان سلوکهم العام لا تشوبه 
شائبة » وولاؤهم للدولة ماحوظاً وتصرفانمم سليمة . وقد أبلغت هذه الفتوى 
إلى البطريرك اليونانى فى إستانبول بعبفته رسس أكر ملة غبر إسلامية ى 
الدولة. واعتر البطريرك هذه الفتوى ميثاقاً أو مستنداً يدر عن رعايا الدولة 
غر الم مین ی اضطهاد دینی قد يتعرضون له . وقد آذعن اللطان سلم 
لرأى شيخ الإسلام الذى لته تلك الفتوى . 


ويقول امرخ الأمريكى ليبر »تعلق على موقف كل من الد لطان وشيخ 
الإسلام» لو أن الد لطان سلم قد نفذ قراره بإكراه حميع رعايا الدولة غر 
المسلمين على اعتناق الإسلام لنجم عن ذلك مزايا كبرى بالنسبة للدولة 
العمانية . وكان من بيْها زوال الكنائس المسيحية الى كانت قائمة فى أرجاء 
الدولة . وكانت تشكل مجموعة من الميثاث الدينية القوية والنافة للهيئات 
الإسلامية . وكانت آمال الرعايا المسيحيين متعلقة مده النشآت الدياية الى 
تتميز بالحيوية . وملما أيضا أن الدولة كانت تنعم بوحلة العقيدة الدينية بين 
رعاياها » إذ حدث نى المدى البعيد اختلاط وانصهار بين الرعايا المسلمن 
والرعايا المسيحيين الذبن يتحولوت إلى الإسلام . ولكن مأ حدث كان الفا 
تماما هذه التوقعات » لان الإبقاء على رعايا الدولة المسيحين مافظن على 
ينهم كان معناه نى الحال السياسى الإبقاء على الروح القومية والروح 
الانفصالية تتأججان فى صدور الرعايا المسيحيين . كا كانت هناك نتيجة 
آخری لو أن السلطان سلم الأول قد نفد قراره بإكراه حيع المسيحيين على 
اعتناق الإسلام؛ فيقول إن وجه التاريخ نى منطقة الشرق الأدنى كان يتغر 
تغيراً جذرياً . ويطرى هذا المؤرخ الأمريكى موقف شيخ الإسلام؛ويصف 
قراره بأنه قرار سلم یتمشی عع قواعد الشريعة الإسلامية › وكانت لدى 
شيخ الإسلام الشجاعة الأدبية حين أصدر هذه الفتوى بصفته حارساً للشريعة 
الإسلامية . وتم ذلك المؤرخ تعليقه على هذه الفتوى قائلا إن الإسلام 
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الذى جاء به قبل أن ياتى السلطان سلم الأول إلى الحياة بشسعة قرون قد 
جعل قيام وحدة دينية من رعايا الدولة العمانية أمرآً مستحيلا )١(‏ . ولرى أنه 
استند إلى أن الإسلام بسماحته كان جز لأهل الكتاب الإبقاء على دياتنيم 
بشرط أداء جزية الرأس . وقد قال الله تعالى و لا إكراه فى الدين » . 

أما رأينا ئى هذه المسألة فقد سبق أن ذكرناه من قبل وئی کار من 
ملف لنا »> وهو أن التاريخ لا يتحدث عن المستقبل › والتاریخ لیس 
رحا بالغیب »> وهو لا یی أحکامه على احتالات قد تحدٹ فی قابل الأيام 
وقد لا تحدث . والناريخ الموضوعى الحايد لا يفارض أحداثا» ويتابع المؤرخ 
تنفیذها ى عالم اللحيال . ور تب على هذه الأحداث اللسالية والتنفيذ الحيالى 
نتائج تتمشى مع عقيدته الدينية أو اتجاهه السيامى » فيقف ما مكتثباً ري 
أو مهج مهللا حسب وجدانه الدينى وأزعته القومية وتحرره من التعصب . 
فهذه أهمور تخرج با مۇرخ عن اخنصاصه ونطاق دراسته کباحث یتمز 
بالموضوعية والميدة » والسق أن رأى شيخ الإسلام الذى عر عنه فى 
الفتوى يعتر تحدياً للسلطان » ورجوعاً إلى التق » وتمسكاً عبادىء الشريعة 
الإسلامية » ودليلا على شجاعته الأدبية . 


نطرة أوروبا إلى شيخ الإسلام ف إستانبول : 

وقد طاب لامراقبین السياسين ى دول غرلى أوروبا أى القرن السادس 
عشر أن يقولوا عن شيخ الإسلام فى الدولة العانية إنه يشبه « كاردينالا 
عظیماً جد ». وقالوا عنه بعد ذللت إن مرکزه یفوق مرکز البابا ی روما) . 
والمحتق أن هؤلاء المراقبين والمعلقين الأوروبين قد ربطوا فى أذهانمم بين 
مركز شيخ الإسلام ى إستانبول وبن المركز الدولى لاإمبراطورية العمانية 
وهى تقف نى ذلك الوقت ى الصف الأول بین أکر دول العام مهيبة 


Lybyer A. H., op. cit., pp. 210—212, (۱) 
«Lybyer A. H. op., cit., p. 209. Xf) 


( م ۷ ب الدولة المشمانية ) 
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, الجانب مرفوعة الرأس ذات قوات مسلحة ضاربة رهيبة . وبعبارة أحرى رأى‎ 
أولئك المراقبون والعلقون السياسيون المسيحيون فى تليلهم الدياسى للمركز‎ 
المرموق الذى سما إليه شيخ الإسلام فىإستانبول أنه لايستمد هذا المركز الساى‎ 
من الشربعة الإسلامية الى كان عثلها فحسب » بل من مركز الدولة الريادى‎ 
والقيادى سواء فى العالم الإسلامى أو ف الأسرة الدولية . ونظروا إلى الدولة‎ 
>» العمانية على أنما دولة الإسلام الکری »و آنا تضم الأراضی المقدسة نى الحجاز‎ 
وكذلك المسجد الأقصى ى القدس › وأن متلكاتما الإقليمية امتدت فى ثلاث‎ 
قارات . ومن ثم كانت نظرتهم إلى شيخ الإسلام فی س تانبول على آنه کر‎ 
شخصية دينية إسلامية نى العام . وما ساعد على تأكيد هذه النظرة إلى شيخ‎ 
. الإسلام أن لقب خليفة لم يكن قد التصتق بعد باسم سلطان الدولة الانية‎ 
. وسيحدث هذا الالتصاق فيا بعد فى خلال القرن الثامن عشر وما تلاه‎ 

ومن خلال هذه النظرة > ومن حيث الواقع تار أيضاً » ونی أثناء 
القرن السادس عشر بالذات » كانت دولة الماليك الشراكسة فى مصر قد 
ذهبت إلى مغيب › وفقدت مصر استقلا هما وخسرت زعامتها للعالم الإسلاى »> 
وهبطت من دولة كاملة السيادة إلى ولاية عبانية > واحتجبت إلى حين مكانة 
الأزهر ومكانة علائه > وغدا الميدان آمام شيخ الإسلام الثاني فسيحاً رحا 
خالياً من المنافين الأقوياء . 

وارجع هنا إلى باحث إنجلزى أقام فى إستانبول ى القرن السابع عشر »> 
وامتدت إقامته سنن عددا » وأصدر كتاباً تناول فيه بالشرح الأوضاع 
الائدة لى الإمراطورية العمانية (١).وقد‏ ذكر فيه أنه استنى مادته العلمية من 
السجلات العمانية الحفوظة لدى كبار الموظفين »> ومن أعضاء هيئة العلاء 
المسلمين »> ومن رجل من أصل بولندى أتت به ضريبة الغلان إلى إستانبول 
وعاش ئی البلاط العمانی تسع عشرة سنة . ونال كتاب هذا الباحث الإنجلزى 
شهرة علمية عريضة › إذكان مرجع للذين كتبوا ى تاريخ الدولة العهانية منذ 


Ricaut, Sir Paul; The History of the Present State of the (۱ 
Ottoman Empire. 6 th edition London, 1686. 
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القرن السابع عشر . وقد رمم هذا الكتاب إلى عدة لغات . وإلى سنة ٠۹۸١‏ 
کان الکتاب قد طبع ست طبعات باللغة الإنجلىزية . وقد منحته الحكومة 
الإنجلزية لقب سر ٢ن8‏ .أفرد هذا الباحث حیز كبر من کتابه للحدیث 
عن شيخ الاسام فى الدولة العيائية وعلو شأنه واتساع اخحتصاصاته واهام 
الساطان العانى باستر ضائه وتنفیذ ما يشر به شيخ الإسلام على السلطان . 
فقال إن شيخ الإسلام كان هو الرئيس الفعلى الهبئة الإسلامية > وهو المرجع 
الذى رفع إليه كافة المسائل الحختلف عليها من ناحية مدى مطابقنها لأحكام 
الشريعة الإسلامية » وهويتمة يتمتع باحارام وتقدر عمیقین من لدذ ٣یع‏ العمانيين. 
وال لطان دون سواه هو الذی یقوم بتعیبنه » ومحتاره رجلا ضلیعا فی علوم 
الشريعة وأصول الدىن » معروفاً بفضائله » مشهوزآ باستقامة سلوكه . وإذا 
أصدر شيخ الإسلام رأباً أو بيات فلا يستطيع الملطان بأية حال أن يعترض 
على ما جاء ى ثنايا هذا الرأى أو ما تضمنه هذا البيان . وال لطان يطلب 
دابا رأى شيخ الإسلام سواء عند إعلان الحرب أو عقد الصلح أو عند 
مواجهة كافة المسائل الأحرى ذات اللعطر على الإمراطورية . وال لطان 
بحتمى داناً بشيخ الإسلام إذا كان فى صدد عزل أحد الباشوات من منصبه 
أو إعدام وزر » أو كان على وشلك اتخاذ إجراءات جديدة وهامة تنناول 
تغيبرا فى سياسة الدولة » فى كل هذه ال حالات وأمثاها كان اله لطان يسلح 
تفه باستصدار فتوى من شيخ الإسلام تجيز له اتخاذ الإجراءات الى يقدم 
عليها الدلطان ويقرر شيخ الإسلام أا متمشية مع مبادئ الشريعة (1). 

إلغاء منصب شيخ الإسلام : 

وعندما آلت اللطة فى الدولة إلى حاعة الانحاد والآرق عقب إنقلاب 
سنة ۱۹٠۹‏ » وكان النفوذ الأول فى دواثر هذا الحزب لضباط الميش »› 
حرص النظام الجديد على الانتقاص من ساطة شيخ الإسلام وسائر علاء الدين 
ولجريدمم تباعاً من اختصاصا م وامتیازام . وکان قد انزع منم الإشراف 
على التعلم والقضاء . 


Loc. cit., pp. 200—202, . > )۱( 
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وألغيت وظيفة شيخ الإسلام مع إلغاء نظام ال لطنة سنة ۱۹۲١‏ . ولا 
ألغيت اللعلافة سنة ۱۹۲١‏ أنشات الجمهورية بدلا من وظبفة شيخ الإسلام 
إدارة جديدة للشئون الدينية ألحقت عكتب رئيس الوزراء فى أنقرة . وكان 
رئيس هذه الإدارة یطلتق علیه « دیانت (یشلری رئیسی » وعد رئيس 
الموظفين الدينين فى حهورية ترکيا » ویعین بقرار من رئيس الوزراء '. 
وکان من اخحتصاصاته الإشراف على المساجد والتكايا وتعيين الأنمة والوعاظ 
والمؤذنن وسائر موظى المساجد › وله أيفا الإشراف على أعال المفتين » 
کا أنشات حكومة الجمهورية إدارة عامة للمؤسسات اللحرية براسها مدر 
عام يطلق عليه « أوقاف عموم مدر ليشى » نص بالإشرآف على الأوقاف 
الى استولت عليها الحكومة والعمل على صيانة ا)بانى الموقوفة () . 


Lewis B.; The Emergence etc., OP. cit., p. 413. 0 
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الهينات الحاكمة فى الدولة ()) 
الهيثة الدينية الاسلامية الحاكمة 

القضاة : 

ينتمى القضاة إلى المي الإسلامية . وكانوا مرون بطريق دراسى طويل 
قبل أن يتبوأوا مناصب القضاء . ونظرت الدولة إلى مرفتق القضاء نظرة 
موضوعية › و لم تسمح لغر ا موؤهلين علمياً بتقلد مناصبه . وو ضعت نظاماً دقيغاً 
لتعيين القضاة ورقيا م وتنقلاہم ومتابعة أ عام . وكانت ولاية القضاء 
تشمل حیع أنعاء الدولة. فى القارات الثلاث : آسيا وأوروبا وإفريقية › 
والأمر الجدر بالذكر أن الولاية القضسائية ظلت تتد إلى الأقالم الى 
ضعٺ فيها النغوذ المانى سیاسیا او عسکریاً أو [داریاً مثل بلاد اقرم رغال 
إفريقية . وعلى ذلك فالقضاء العانی كان أكثر نفاذاً وبقاء واستقرارا فى 
الولايات العبانية من النفوذ المسكرى أو السياسى أو الإدارى للدولة فى تلك 
الأقالم وأمثاها , 

كانت الحاكم الإسلامية تنظر يع أنواع القضبايا سواء كانت قضايا 
مدنية أو جنائية . وسواء كانت من اختصاص الشريعة أو القوانن الوضعية 
أو العرف أو غير ذلك . وكان القضاة على بكرة أبيام مسلمین › ویفصلون ی 
القضايا فى ضوء مذهب الإمام أنى حنيفة وهو ا مدهب الرسمى للدولة . وقد اهم 
السلاطين بتقرر هذا المذهب مذهباً رسمياً فى الأقالم الإسلامية الى فتحتها 
القوات العمانية . وكان هذا التغيبر المذهى هو أحد التغير ات الرئيسية والقليلة 
الى أدخلتها الدولة فى أقاأم م العام الإسلاى الى فتحتها . وعلى سبيل الما 
کان مذهب الإما الثافيى هو الذمب الرسمى فى مصر قبل اتح النانی ¢ 


٣ 
فلا تم الفتح اسابدلت الدولة العانية المذهب الحثى بالمذهب الشافعى . وكان‎ 
لا بد أن یکون حنفیاً کر القضاة الذى توفده الحكومة العيانية إلى مصر‎ 
ليشغل هذا المنصب القضائى الكهر + وكان بطلق على شاغله أيضا قاضى القضاة‎ 
أو قاضى عسكر أفندى . ولكن م تكن الولاية القضائية لتلك الحاكم تمتد إلى‎ 
یع الأشخاص نى الدولة » إذكانت ف الدولة هيثات معارف ما وكانت ها‎ 
محا كدها اللماصة تنظر فى قضايا أفرادها مثل القولار »> وهم العبيد أعضاء اليثة‎ 
الاك » ومشل الأشراف الذين هم من سلالة أسرة النى صلوات الله وسلامه‎ 
عليه . أما رعايا الدولة المسيحيون فكائت قضايا الأحوال الشخصية الحاصة‎ 
خارجة عن اختصاص الحا كم العادية ء وكانت تنظر ها حا ك كسية خحاصة‎ * 
وله أن يستعين ببعض رجال الدين‎ ٤ ۲ بؤلاء المسيحين برأسها زئيس « اللة‎ 
ايى . وكانت هناك قضايا خاصة بإدارة أراض معينة من أراضى الأوقاف‎ 
فکانت تنظر آمام عاکم حاصة رأسها عضو من افيثة القضائية الإسلامية‎ 
العادية . وعلى العموم فإن قضاة الميئة الإسلامية كانوا ينظرون حيع القضايا‎ 
الى تتعلتق بالشريعة الإسلامية فى حميع أنحاء الدولة سواء بين المسلمين بعضهم‎ 
وبعض » أو بين المسلمين والمسحيين > إلا ذا کان المسلم ينتمى إلى طائقة ما‎ 
نظام قضاٹی مختص ہا مل القولار والشراف کا سبق أن ذکرنا . وکان‎ 
يشمل اختصاص القضاة نسبة كبرة من القضايا الى تعمس موضوعات خارجة‎ 

عن نطاق الشريعة الإسلامية . " 
وکان القضاة بوجه عام حصلون على جزء کبیر من دخلهم من مصدر ن : 
الرسوم القضائية » والغرامات الى محكون بها » وكلا المصدرن يدر إراداً 
وفيرآ. انوا يتقاضون جزءا من الرسوم المقررة على معاينة النركات وتقسيمها 
والمبايعات وعلى الأوراق الرمية الى تصدر عن احاكم ويطلق عليها الحجج 
الشرعية . وتسجل ى كل حجة التصرفات العقارية » ورسوم الزواج المغررة 
على زواج البنت البكر وزواج الثيب . وكان رسم زواج الانسة ۴۳۲ سرا 
٤و۸‏ أو أقجة وهى علة فضية » با کان رمم زواج الثيب ٠١‏ أسراً )0 
(1) انظر الرسوم الى حددها السلطان محمد الثاني لشتى المناسبات والتصرفات القائولية فى : 
Lybyer A. H.; op. cit., p. 203 fn. 1.‏ 
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فئات القضاة : 

كان القضاة بندرجون تحت درجات أو فثات شى : 

قاضى القضاة أو رئيس القضاة أو قاضى عسكر . 

هيات التدريس فى المعاهد والمدارس الى تعد العلماء والباحدن 
والمتخصصن نى الثقافة الإسلامية العليا واللغة التركية والأدب التر كى وشى 
التخصصات فى نواحى المعرفة . 

المولا )١(‏ الكبر ويطلق عليه المصطلح الركى « مولا بيوك ) . 

المولا الصخر ويطلق عليه المصلح التركى « مولا كوجوك ۲ . 

المغفتش . 


وكان الاسم العام لاقاضى بصرف النظر عن درجته هو القاضى . ولكن 
المولا . 
قاضی عسکر : 


أنشأت الدولة على إرأس النظام القضائى منصب قاضى القضاة أو رئيس 


)١(‏ المولا 10118 تحريف الكلمة العربية مول-بفتح الي أوضمها وسكون الواو وفتح اللام- 
معی سید أو رئيس أو ذم آو قم - وقد حرفت هذه اللفظة بدورها فی آقالم شالى إفريقية 
فأصبحت مولاى . ومن بين الطرق الملوفية ال مشہورة توجذ الطريقة المولوية الى أسسها جلال 
الدين الروعى . وقد اشعقت اها من كلمة « مولائا » بمعى سيدنا . 

ويطلق الأكراد إلى الوقت الاضر ( ۱۹۷۸ ) لفظة المولا على السيد الوقور كبير السن 
ذى المركز المرموق سواء من الناحية الدينية أو السياسية أو الاجتامية . وهى تقابل فى الجتمعات 
القبلية كلمة شيخ . وأكثر الأكراد استخدام ذه الكلمة هم أكراد العراق » فيد كرون امم 
الشخص مسبوةا بكلمة مولا . وعلى سبيل اعال » المولا مصطنى البرزافى زعم الأكراد المعاصر . 
وتكتب الكلمة أحيانا الملا بعد إسقاط حرف الواو ملا . وتنطق فى اللغة التركية وف اللعة العربية 
بضم حرف اميم . ون المغة الكردية بفتح الم . كا آنا تنطق فى هله الغات الثلاث بدون شدة 


س 
القضاة . وكان يطلق على شاغل هذا المنصب اسم قاضى عسكر . وكان 
مقره العاصمة . ويشرف على أعمال القضاة نى سائر ناء الدولة . ويقوم 
بترشیح من یقع اختیاره عاهم لشغل وظائف القضاة على اخحتلاف فثام ؛ 
ویراقب اعام » ویعد حرکات تنقلانہم وترقیام »> وتعرض عليه التقارير 
والمذكرات الى يبعث ما إليه قضاة الأقالم . وكانت تقوم مجانب قاضى 
عسكر أجهزة فنية وإدارية يعمل فما موظفون ممثابة مساعدين له » وأطلقت 
علبهم شتى المصطلحات » نذكر مها على سبيل امال المطلبجى » والتطييقجى 
والمكتومجى . وكان متفظ بعفضمم بسجلات تحوى أسماء القضاة وام »> 
وکان مختص بعضمم يإعداد كشوف مرتبات القضاة ومن لم » بيا كان 
عتفظ فريق آخحر بصور من أختام القضاة للتحقق من عة الأختام على 
المدكرات والتقارير الى ترفع إلى قاضى عسكر . 

وكان قاضى القضاة بجانب اختصاصاته القضائية يتمتع بنفوذ ادلی کبیر 
م يظفر به من قبل قاضى القضاة فى آى بلد إسلاى . وقد خشى أحد الصدور 
العظام » ويسم قرمان محمد باشا » أن یتضاءل نفوذه مانب نفوذ قاض 
القضاة » فاقترح على السلطان حمد الثاى أن ينشىء منصبا ثانباً لوظيفة قافى 
عسکر - ویسمی قاضی عسکر ليك - وأن یطلق على شاغله قاضی عسکر 
الأثاضول » وأن يطلق على شاغل الوظيفة الأولى قاضى عسكر الروملى »> 
وأن يتقاسم الاثنان الاختصاصات الى كان عارسما قاضى عسكر » فيختص 
أحدهبا بقضاء الأناضول بيا ختص الآأحر بقضاء بلاد البلقان وبقية الأقالم 
العانية ى آوروبا . وكان الدافع الى للصدر الأعظم - محمد قرمان باشا - 
على هذا الاقتراح هو كسر النفوذ الواسع العريض الذى كان يتمتع به 
قاضی عسکر حین كان هو الرئيس المباشر لقضاة الدولة . وقد أخحذ 
السلطان محمد الثانی مہذا الاقتراح › وتم إنشاء المنصب الحديد ى سنة ٠١۸١‏ 
قبل وفاة السلطان بسنة واحدة(١)‏ . وعلى هذا النحو وجد فى الدولة منصبان 
محمل شاغل كل مهما لقب قاضى عسكر مع إضافة الإسم الجغرافى الذى 


. دائرة العارف الإسلامية » مادة قامى عسكر‎ )١( 


- (o 


محدد مناطتق ولايته القضائية إلى امه . ولكن كان قاضى عسكر الروملى أعلى 
مرکزآً من زمیله قاضى عسكر الأناضول . وكان الأول بصحب الجيش 
العمانى حبن كان يتوغل فى أوروبا ومخوض المعارك . وكان من اختصاصانه 
تعین حیع القضاة الذين يعملون ثى أوروبا » وكذاك العاملن فى المساجد 
انى أقيمت ى الولايات العمانية الأوروبية » وكان قاضى عسكر الأناضول 
عارس مثل هذه الاختصاصات فيا مختص بالأقالم العانية فى آسیا . وکان 
هذان القاضيان الكببران يليان شيخ الإسلام فى المرتبة . ولكى تواجه الدولة 
زيادة الأعباء الى نجمت عن التوسع الإقليى العمانى فى العالم الإسلاى مند 

السلطان سام الأول ومن بعده ابنه السلطان سلمان المشرع أنشأت منصا 
الث لقاضى عسكر شلت ولايته القضائية معظم الأنالم الإفريقية الى دانت 


كان قضاة العسكر أعضاء فى الديوان الإمراطورى . وكانوا يشتركون 
اشتراكا فعلياًمع ريه الصدر الأعظم فى نظر القضايا انى تعرض على محكة 
الديوان » كا كان يشارك فى هذا العمل فى بعض الأحيان بعض القضاة من 
فثة مولا الكبر > وسنعرض فم فى موطن قادم فى هذا الفصل » ونقف هنا 
ارد على رأى أبداه أحد كبار المستشرقن الإنجليز حين قرر أن عفوية 
الديوان الإمراطورى کانت مبزة لقضاة العسكر م يشا ركهم فا شخ 
الإسلام )١(‏ والواقع كان عكس ذلك تماما » لأن عدم تقرير عضوية شيخ 
الإسلام ى الديوان الإمراطورى کان نوعاً من التکرم لشيخ الإسلام تفادياً 
لوجوده فى موقع يكون فيه تحت رياسة الصدر الأعظم الذى كان يرأس 

منصبه الديوان الإمراطورى . وكائت الدولة تحرص على جنيب شيخ 
الإسلام مثل هذه المواقف الى قد تنال من هيبة شاغل أكر منصب ديى 
إسلاى ى الدولة . 
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امتيازات قاضيى العسكر : 

من بین الامتيازات الى تقررت لقاضي“ عسكر الدولة أن يقام حفل 
ر می لکل مهما عند تعیینه فی متصبه . وکان على الصدر الأعظم أن عضر 
هذا الحفل من باب التقدير والتكرم » وكان لامجوز لاصدر الأعظم آن ینیب 
أحداً عله فى حضور الحفل . وكان الصدر الأعظم يقدم لقاضی عسکر رداء 
التشريفة » وهو فرو “موز » ويساعده على ارتدائه ف أثناء الحفل() . وكانت 
تخصص لكل قاضى عسكر عربة يستقلها نى تنقلاته . وإذا قامت الحرب 
فى آسيا صعب قاضى عسكر الأناضول الجيش العيانى إلى ساحة الحرب . أما 
إذا. كانت 'الحرب ى أوروبا فإن قاضى عسكر الروملى هو الذى يرافق 
الیش . وف کلتا الحالتین كانت تقدم لکل منم) أطواخ(") تنصب أمام 
خيمته الى تكون جاورة لليمة السلطان وخيمة الصدر الأعظم . 

قضاة التخت : 

كان يلى قضاة العءسكر فى الدرجة والمركز قاضى إستاتبول ويطلق عليه 
إستانبول أفنديسى )١(‏ والقضاة الثلاثة لضواحما الثلاث : وكانت هذه الضواحى 


D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., Vol., IV p. 552, 0 

(۲) انظر ص ص ۳۹٣۰ - ۳۹٤‏ فی هله الدراسة . 

() أفندى لفظة عثائية شاع استخدامها یع البلاد الى خضعت الدولة العبائية . 
لقب مح للأشخاص الدنيين المغقفين ثقافة واسعة' . وقد أشتقت ت بن کله دی ده سلما 
تار ية e‏ فذ کر مہا ۾ 

أفندمز , ومعثاها مولانا . وكان السلطان العا پنادی ایائ" ذا اللقب . 

انيتا ومعناها مولانا . وكان ولاة مصر من أسرة محمد على يطللق علييم هذا اللقب سواه من 
کان حل مم لشب خدیو اعتہارآ من سنة ۱۸۹۷ أو من م یکن بحمله قبل هلا التاريخ . 

أفندم لقب معثاه السيد أو السيدة . 

آفندیسی : إستائنول آفنديسی ى قاضى إستانبول . 


دیوان آفندیسی آى سكرتير ديوان القاهرة الكبير ديوان بيوك . 
الريس أفندى لقب يطلق على وزير الحارجية العمالية . 
بالطو . ,42—43 Barbier de Meynard; op. cit., Vol. T, pp.‏ 
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هی : سکوتاری نعهااءء وهو اسم يرجع إلى العهد البيزنطى »> ولذلك 
يطلق على هذه الضاحية أيضاً الاسم الرکی أسکودار )١(‏ ٣وں)ونء‏ 
ضاحية جالاطه اولوق » ¢ ضاحية أيوب“» وکان بطلق على هذه 
الضواحى الثلاث امم « بلاد ثلاثة » أى البلاد الثلاثة . وما المصطلح له 
مدلول قضائی ومدلول إدارى . فقضاة هذه الضواحى يتمتعون باستقلال 
قضائی عن قاض إستانبول . کا کان طمذه الضواحى بعض الاستقلال ف 
شئون الشرطة .() وكان هولاء القضاة الأر بعة محضرون جلسة الديوان 
الإمراطورى يوم واحداً فى الأسوع > ومحلون عل قاضيي' العسكر »> 


(۱) استخدم انم سکوتارى فى آواخر عهد الدولة البيزئطية . ومتمل أن يكون هذا 
الاسم قد اشعق من آم كتيبة حامل الدروع الى رابطت فى تلك البقعة على مهد الإمبراطور 
النس ۷416١8‏ . ويوجد احال آقوى من الاسحتال السابق » هو أن هله المنطقة قد اكثسبت 
امھا من قصر کان مشیداً فہا یسمی سکوتاريون ٩10٣خساه؟‏ منذ مهد الأباطرة الكومننوى 
Comnenoi‏ „ 

أما كلمة آسكودار » أو » آسكودار » آو إسكىدار » فهى كلمة تركية معناها محطة 
البريد » إذ كانت بحكم موقعها المغراى القاعدة المامه الحملات الكبيرة والصغيرة الى ترج 
من العاصمة إلى أطراف الإمبر اطورية الثانية فى آسيا وإفريقية . إذ تقع هله الضاحية - وهى أقدم 
حى فى إستاننول - فى منطقتها الواقعة على المائب الآسيوى من البوسفور عند سفح تل بو لغورلى 
حيث معد الشاطىء الآسيوى أقصى امتداد نحو الغرب مقابلا برج لیاندر 10416۲ أو قیز أقوله 
سی. 

وف العهد العانى ازدادت كثافة السكان فى أسكودار » واصة منذ عهد السلطان سليان 
المشرع . وكان من أسباب زيادة تعدادها' أنبا أصبحت موثلا لتجمعات الدراويش ومقرا للتكايا 
ومركزآ هاءاً ية التصوف فى العامة . وأشر التكايا القانمة بها تكية الطريقة الملوتية . كا شيد 
فہا عدد کبیر من المساجد آنتتأت آ كبر ها سيدات فى البلاط المانى . ومن آشهرها : 

مهرماه جاممی آو إسکله جاممی شید سنة ٩۰٤‏ ه/ ٠١٠٤١‏ م أمام امرس الكبير 

إسكى والدة جاممى » ويقع فى المنوب ۽ وتم بناوه سئة ٩٩۱‏ ۵| ۱۵۸۳ م . 

جامع چنبلى » فى ابحنوب الشرق » وكل بئاوه سثة ٠٠٠١‏ |4 م. 

یکی والاہ جامعی تم پئاوه سنة ۱۱۲۰ ۵| ۱۷۰۸ م . 

جامع السليدية وقد شيده سليم الكالث ميشه ابمديد الذى مى « نظام جليد » . 

(۲) م تكن هذه الضواحى اكلاث تخضع فى شون الشرطة لساطلة رئيس الإنكشارية ء شأن 
إستانبول فسا » وإنما كانت نخضع لضباط آخرين . 
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ويساعدون الصدر الأعظم رئيس الديوان فى نظر القضايا . وكان يطلق على 
هولاء القضاة الأربعة - قاضى إستانبول وقضاة الضواحى . اسم معار هو 
« خت قاضيسى » » أى قضاة التخت › لأنهم بقيمون بصفة دائمة فى 
العاصمة وعلى مقربة من العرش الساطانى الذى كان يطلق عليه التخت . 
وكان الصدر الأعظم عقب انماء جلسة الحكة يذهب فى صبة قاضى إستانبول 
فى جولته التفتيشية الميدانية فى العاصمة . وعها هو جدير بالذكر أن قضاة 

التخت الأربعة كانوا ينتمون إلى طائفة القضاة من فلة المولا الكبر . 


الفضاة من فثة مولا الكبير : 

كان عدد القضاة من فثة مولا الكبير مختلف من عصر إلى عصر (0 
وفى القرن الشامن عشر بلغ عددهم سبعة عشر قاضيا )١(‏ تضمهم عدة 
جموعات . 

قاضى عسكر الروملى » وقاضى عسكر الأناضول . 

قضاة, التخت . 

قاضيا مكة المكرمة والمدينة المتورة . 

قضاة بروسه › وأدرنة » ودمشق » والقاهرة . ويلاحظ أن بروسة 
وأدرنة كانت كل مها فى وقت ما عاصمة للدولة العمانية . 

قضاة بيت المقدس » وآزمير » وحلب » ولاريسا )١(‏ » وسالونيلك . 

وكان شيخ الإسلام هو الذى يعن هوؤلاء القضاة السبعة عشر » ويوافق 
الصدر الأعظم عل عیام > ويصدر السلطان فرماناً بتعيينهم فى مناص مم . 
وكانوا يشغلون المناصب القضائية مدى الحياة . ولكن كانت تصدر من وقت 
إلى آحر حركة ترقيات أو ثنقلات تشمل أولئك القضاة الكبار . وكان لكل 


Gibb Hamilton and Bowen Harojd; op. cit., vol. I, (0 
Part IL p. 89. 
Lybyer A.H.; op. cit., p. 217. ( 


(۴) لاريس 18۴888 مدينة فى بادد اليونان وتقع فى إقلم تساليا . 


ت 
منم جهاز [داری پتکون من مراقی الحسابات وأمناء اللحزانة والكتبة ومن 
إلهم من المساعدين . وكان القضاة من فة الا الكبير يعقدون الجاسات أحيانا 
ئی بیوتہم ٤‏ بيا کان سائر القضاة ينظرون القضايا فى الحاكم . 

وإلى جانب أولئك القضاة من فئة مولا الكبير كان يوجد ستة علماء 
ينتمون إلى هله الفثة > وهم : حوجة السلطان » الإمامان » حکم بای 
وجراح باٹی »> ومنجم بای . 


المفتشون : 

كان المفتشون من رجال القضاء › وإن كان امهم لايم عن مھېم 
القضائية . وكان عددهم قلیلا یصل إلى خسة مفتشين ¢ وکانوا ہیعا قضاة من 
درجة « مولا بيوك » ؛ أى مولا الكبير » ومختصون بالإشراف ءلى الأرقاف 
السلطانية ٠‏ فينفقون من إيراداتبا على الموسسات الدينية والحرية . وكان 
بعضما تحت إشراف شيخ الإسلام » والبعض الآخر تحت إشراف الصدر 
الأعظم ٠‏ والبعض الثالث والأخبر حت إشراف رئيس اللصيان البيض 
الذى يقوم على اللحدمة الداخلية فى أجنحة الحرم السلطانى . وكان يطلق 
عليه أحيانا « باب السعادات أغاسى » أى أغا باب السعادة ٠‏ وأحيانا أخرى 
« قا أغاسى » . أى أغا البوابة . وكان مقر ثلاثة من أولثلك ال مفتشن فى 
إستانبول » مختص كل مهم بقسم من الأقسام الثلاثة لمذه الأرقاف. . كان 
أحدم يعمل مع شيخ الإسلام ويسمى « شيخ الإسلام مفتشى » » وکان 
الثانى يعمل مع الصدر الأعظم ویسمی « وزیری أعظم مفتڈی » » وکان 
الثالث يسمى ١‏ حرمين مفتشى() » لأنه كان بشرف على الأوقاف المرصودة 
على الحومن الشريفن فى مكة ا مكرمة والمدينة المنورة . ويلاحظ أن الأخر 
كا عى اقرب ا باية لرن التافن هقر رقيشنالنضيان ليشن وف 
القرن السابع عشر تقاسم مع زميله رئيس اللحصيان السود › والذى كان 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1 Part Il, (1) 
Pp. 92, fn. No.2. 
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يطلق عليه « قزر أغاسى » أى أغا البنات » الإشراف على أوقاف الحرمين 
الشريفين » مانفرد رئيس اللحصيان السود بالإشراف على هذه الأوقاف فى 
القرن الثامن عشن . آما المغتشان الآنحران فكان أحدهما يباشر عله فى مدينة 
أدرنة » والآلحر فى مدينة بروسةء وكانا يتبعان رئيس اللحصيان () . وكان 
لکل من هولاء المفتشين الحمسة جهاز يفم عد کہیرآ من الموظفين 
المساعدين يتجولون فى مناطق الأوقاف )١(‏ . 


امتيازات رجال القضاء من فثة مولا الكببر : 

كان القضاة من فثة مولا الكبر يتمتعون بعدة امتيازات . كان لكل 
م التق أى ارتداء عباءة من الفرو السمور نى الاحتفالات الرسمية من قبيل 
التكر م والتشري يف . وكان هذا النوع من العباءات يرتديه الباشوات وحكام 
الولايات ومن إلهم من كبار موظى الدولة . وكان من تقاليد الدولة العمانية 
أن يقام حفل ر مى كبير - سواء فى عاصمة الدولة أو ف عواصم الولايات- 
لتقدم هذا الرداء للشخص أو للافر اد الذين يتعم به علي . ومحضر هذا اللفل ' 
كبار موظى الدولة المدنيين والعسكريين . ويتولى رئيس الحفل مساعدة 
القاضى فى ارتداء الفرو السمور  .‏ 


وكان من امتيازات القضاة من فثة المولا الكبير أن يتبعهم نی غدوانہم 
وروحاتہم عدد من الرجال يسمى كل منم الحضر . وتكتب ى اللغة التركية 
الحذر . وكان يرأس هولاء الرجال ويتول توزيعهم على القضاة رئيس يسمى 
محذر باشی . وکان بؤخذ من حراس بوابات القصر - القاپبيجية . وكانت 
توجه الدعوة إلى أولئك القضاة وإلى كبار أساتذة مدرسة الشريعة والقانون 
بإستانبول ضور الاحتفالات الى تقام عند اعتلاء سلطان جديد العرش 
العانی > ويقدم فسهاكبار الموظفين الولاء له . وكانت هذه الدعوة تتكرر بعد 
ذلك مرن على مدار الستة . كانت المرة الأولى عند حلول «كوچوك پرامی» 


D’Ohsson Mouradgea Ignatius, op. cit., t. IV, p.568. (0 
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الصغر > ویسمی أیضاً « سکر بیرای » أی عيد الحاوى وهو عيد الفطر » 
والمرة الثانية عند حلول « بيوك بيرامى » ای العید الکبر . ویسی أيضا 
« قربان بیرای » أی عيد الأضحی . فکان یقام ئی کل عید من ملین 
العيدين حفل استقبال ر “مى « ركاب همايون » نى القصر السلطانى . وكان 
القضاة من فثة الملا الكبير یشمدون هذین الحفلین کا يشہدها شيخ الإسلام 
وقاضيا العسكر . 


القضاة من فة مولا الصغر ة 

كان القضاة من فئة مولا الصغر يعملون ف عشر مدن من مدن الصف 
الثانی »وهی : مرعش » بغداد » پوسنا سرای(۱) > صوفيا (۲) » بلغراد » 
عنتاب(۳) » كوتاهية › قونیه › فیلوبو بولیس () » دیار بکر . 

الفضاة العاديون : 

كان القضاة العاديون يشكلون الغالبية العظمى من عدد قضاة اميئة 
الإسلامية . وكان عددهم ی أو اخر القرن الثامن عشر قد بلغ زهاء أربعائة 
وخسن فاضياً يباشرون القضاء نى المدن الصخبرة ى أوروبا وآسيا وإفريقية . 
وكان عددهم فى أوروبا ببلغ مائتن . وكان القضاة الذبن يعملون فى بلاد 
القرم وى شمالى إفريقية يتبعون قضائي كبر القضاة فى الروملى . وكان 
قضاة مصر يتبعون فى بعض الفترات كبر القضاة فى الأناضول والذى يسى 
قاضی عسکز الأناضول › کا کانوا یتبعون ی بعض الفترات قاضى القضاة 
ی إستانبول . 


(۱) بوسنا سرای ز4٣86‏ 80808 هى عاص ولاية البوسئة »> وتقع حاليا فى 
يوغوسلايا . 

(۲) صوفیا وتکتب اسیا چنطمه؟ وأحیانا آغری 8088 » عاصمه بلغاریا . 

(۲) عنتاب مديئة فى سوريا . 

(4) تك بالفرنسية والإنجليزية كنامهمفاذط۴ مدي فى بلغاربا » وتقع على نهر 
مارتیزا 8٣٤124‏ 14 اللى بصب فى عر إيجه . وكانت إبان الحكم الا عاصمة لإقلم 
الروسلى . ولذ المديئة شهر ة واسعة فى صناعة الروائح العطرية » وبخاصة روح الورد , 


- = 


النواب : 

وكانت وظائف النواب نمثل أدنى درجات السلم الوظينى القضاى . وكانوا 
یباشرون اختصاصا م القضائية ى المدن الصخرة أو ئی القرى الكبيرة + کا 
کالوا محلون حل القضاة فى أثناء تغيبهم عن عملهم عند قيامهم بالأجازة 
او نی أثناء مرضهم . وکان النائب یشتری منصبه ولا یتقاضی مرتباً من 
الحكومة » ولكنه كان محصل على إرادات ضخمة من حصيلة الغرامات 
امالية انى كان محكم ما على اطتالفين والذين برتكبون أعالا عخلة بالآداب 
العامة وما إلى ذلك . 


المفتون : 

كان المفتون يشكلون قطاعا هاما للغاية فى الفيئة الإسلامية إلى جانب 
القضاة . وكان المفتون يعينون ف المدن المامة ويقومون مهام مناصبهم مجانب 
القضاة » ولكن كان مركز مم یأتی بعد مركز القضاة › ویظلون فی مناصب 
الإفتاء مدى الحياة » أى دون التقيد ببلوغهم سا معينة محالون عندها إلى 
التقاعد . وكانت مهمتهم إصدار الرأى القانونى فى المسائل الى يطلب مم 
محثها » فيعكف الواحد منهم على دراستها فى ضوء مذهب الإمام أنى حنيفة › 
م يسجل رأيه كتابة على ورقة معدة وختومة من قبل › وتشبه الاسارة . 
وكان الرأى الذى ينتهى إليه المفى يسمى فتوى . 

وكان عدد المفتىن ى أنحاء الإمبراطورية يصل إلى ما يقرب من المائتن . 
كانت غالييتهم تعمل فى المدن اهامة مجانب القضاة كا ذكرنا » بجا عل البعض 
الآحر مجان بکبار رجال الحکم فی الولایات مدوم بالرأى الصحيح فى المسائل 
العامة من حيث عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية . فکان کل منم 
یشغل ما بمکن أن نطلق عليه المصطلح الحديث منصب المستشار الديى . 
فكان هناك مفتیان : أحدها يعمل مستشاراً ديا للحا کم العام لمقاطعات 
الأناضول أو إيلى أناضولى » وثانيها للحاكم العام لمقاطعات الروملى الى يطلق 
علیها إبلى روملى › كا عينت المحكومة ممتين لكام المدبريات الذين بطلق عليهم 
الصناچق البکوات . وکان إذا طلب حا کم الولاية أو الصنجق البك من المفى 


= ۳ - 
أن يوضح له رأى الشريعة فى مسألة عامة أو لى قضية قانونية معلفة »> فإن 
مثل هذه الفتوى الى تصدر عن المفى يؤخذ ما حلة وتفصيلا > وتحسم 
الموقف سواء نى المسألة العامة أو نى القضية ال مطروحة . 


وكانت الات العمل أمام المفتين محدودة وبالتالى ضيقة »> فقا أ 
الم القضاة أو رجال الك م الى لإصدار فتاوی فم > ولذلاف نعتهم بعض 
الباحشن بان شاطام الوظین کان يشوبه اللحمول أو الركود » م م امعت آمامیم 
آفاق العمل حن سمح E‏ فراد بالالتجاء إلى ا فتن لإصدار الرأی القانونی فى 
القضايا المطر وحة مام الحا . فكان المفى يصدر رأيه كتابة ومسجلا على 
ورقة رسمية على غرار الفتاوى الى يصدرها لاجهات الحكومية . ويأحذ 
المواطن هذه الفتوى ويقدمها للمحكة كساند يدعم موقفه لى القضية . وكانت 
مل هذه الفتوى تحسم القضية فى العادة لصالخحه . ویلاحظ أنه لم یکن ی تلك 
العصور امون ع#ترفون يتولون المرافعة أمام الحاكم » ولذلك كان المفتون 
عنصرً ضرورياً وهاماً ونافعاً ئى النظام القضائى . وقد رحب المفتون 
بالفتاوی الى تصدر عنهم للافراد ¢ لہا جاءت مورد مالی جدید تمثل 
ف الرسوم الى يدفعها طالب الفتوى . وكان للمفتن نصيب من هلماارسو م 
فکان پأتہم رزقهم رغداً من کل مکان . 


اما المغتون الذين كانوا يعملون ى ساثر المدن فلم يشغلوا المركز 
الكبر الدى تمتع به مفنى العاصمة . كان المفتون لى الأقالم أقل درجة 
ومرتبا من القضاة ومن إليهم من موظنى الحكومة . وكانت وظائف المفتن 
لا تحاط بأى نوع من أنواع المظهرية الى كانت تحاط ما المناصب الأخرى 
ى نفس المدينة أو الإقام أو الولاية . 


وقد أسدى المفتون للدولة أجل الحدمات » فقدموا ها بصفتهم حراس 
الشريعة قوة الإسلام ءوهى أعظم قوة روحية لت نى هدوء ومثابرة 
واستمرار على تماسك الدولة ومجتمعانما الإسلامية دون أن تتعرض هذه 
( م ۲۸ الدولة العتمابة ) 


س 


القوة الروحية زات أو تغيرات »> بل مضت فى طريقها تطبع العمائيين 
وحياتهم اللماصة والعامة بالطابع الإسلام العميق . 
وقام تفوذ المفتين على عدة عوامل › منها : آن حیع الرعايا المسلمين 

يعتقدون اعتقادا راغا فى التفوق المطلق للشريعة الإسلامية الغراء»لأنما جزء 
لا يتجزاً من عقي دمم الدينية . والعانیون معروفون باحر امهم مبادیء الدين 
وبتعصمم الشديد للإسلام . ولا مكن أن يدانى قانون من القوائبن الوضمية 
الشريعة الإسلامية كا أن الرعاياً امسلمين كانوا يعرفون أن ولاك المفتن قد 
درسوا الشريعة الإسلامية سنوات طوالا وتحملوا فى تعلمها وتحصياها جهوداً. 
عقلياً مضنا > ولكنهم لم جروا العم مجرد انتهاء دراستهم » بل مضوا 
عارسون مذاكرة الملم والاستزادة منه »> ثم تطبيقه عملي ى الحالات الى 
يعملون فيها وى المواقف الى يطاب منهم الإدلاء برأى الشريعة فيها . يضاف 
إلى تلك العوامل الى كانت دعامة نفوذ المفتين أن العماتيين كانوا يدركون آن 
الفضل ى بقاء الدولة العمانية وتفوقها إنما مرجع إلى المفتين لأنمم أسهموا 
إلى حد كبر فى بقاء الدولة العائية سليمة ماسكة»واستطاعت أن تقف فى 
وجه المزات العنيفة والنكسات الألمة والسائر الفادحة الى تعرضت ها » وأن 
يستمر بقاوها أحقابً وأعصر؟ وآدهارا استطالت أکٹر بکشر ما کان یتوقعه 
العام كله لسقوطها . وكان دور المفتن بارز وقوباً فى بقاء بنيان الدولة 
شاعا قوي ضد أعداء كانوا يتربصون ما الدوائر فى الداخل والحارج . 


# # * 


كان عدد من كبار الموظفن ينتمون إلى هيثة العلاء »> ويعملون على 
مقربة من السلطان > وكانوا بمثلون الميثة الإسلامية داحل القصور السلطانية . 
کان فی مقدمم : 

خوجة السلطان : 

والمعنى الحرنى هذا المصطلح معام السلطان . كان عثابة مستشار السلطان فى 
المسائل الدينية وغبرها . ولذاك كان بظفر بتقدر ميق ومرکز مرموق بن آفراد 


~e ت‎ 

حاشية السلطان وى دوائر الحكومة . وكان خحوجة الساطان فى درجة المولا 
الكبر أى قاض من الدرجة الأولى . ولذاف كان رق من هذا المنصب 
المرموق إلى الوظائف العليا نى الدولة » وإذا امتد به الأجل يصل إلى أعلاها . 

الإمامان : 

وكان هناك إمامان للسلطان » يوم كلمنها السلطان بالتناوب ى صلاته 
سواء فى داحل القصر أو فى المساجد السلطانية الى يقع اختيار السلطان عايها 
لأداء صلاة الحمعة فيها . ويلحق بالإمامين عدد من الموذنين يؤذنون للصلاة 
سواء فى مساجد القصور أو فى المساجد الى يودى فيها الساطان صلاة الجمعة . 
وکان للموٌذنین رئيس خاص ٣م‏ یسمی « المؤذن باٹی » أی كبر الموذنن . 
وكان المؤذنون يوّحذون من الجاوشية الذن يتمءزون رخامة الصوت > 
وكانوا من جاوشية الأقسام الدنيا . وكان تارم موظاف یلی المؤذن باشی فی 
الرتبة » ويطلق عليه الناس موُذن أو «سرى عفل» أى رئيس القصورة اللحامة 
الى كان السلطان يوّدى فيها الصلاة من وراء ستار تى اأساجد السلطانية . 
وکان «سرى محفل» يدرب ال ماوشية »فإذا أظهروا كفاية أدرجت ازم ف 
كشوف لتعيرنهم حبن تخلو وظائف فم . 

وكان حوجة السلطان والإمامان من الميئة الإسلامية ؛ وتمتعوا بنفوذ كبر 
جد نى الدولة » لأن طبيعة وظائفهم كانت تتطلب أن يكونوا على اتصال 
مستمر بالسلطان . وکان هم من تقافتهم ومن الثقة الكببرة الى أولاها ايام 
السلطان ما جعل الأضواء تسلط عليهم . وكان السلطان يقدر آراءهم على 
ساس ألا منزهة عن الأغراض والأهواء الشخصية » ولذاف أطلق على 
هولاء الثلاثة : آذ lndiطlن Loroille du Sultan‏ . 


خصصات علمية أخرى ينتمى أصخاءا فيئة العلماء : 


م یکن ع لاء الدین وحدمم الذين ينتمون إلى هيئة العلاء» بلكانت هذه اذيتة 
تتسع لتشمل الأطباء والجراحين والمنجمين()ومن إليام من عاب التخصصات 


Lybyer A.H. ; op. cit., pp. 128—129, & 218, & 225 (0 


ا 
العلمية . ولعل مرد هذا الشمول إلى أن فريقاً من الأطباء كانوا محمعون بين 
در اسة الطب والفقه وأصول الدن وعلوم البلاغة وغبرها . وكانت لكل 
منهم نى معظم هذه الحالات قدم راسغة . ونذكر منهم على سبيل الثال بجت 
مصطنی آفندی ۱۲٤۲۹-۱۱۸۸(‏ ھ ۱۸۳١-۱۷۷٤/‏ م) “ تقلد المناصب الطبية 
حی وصل سنة ۱۸۰۳ إلى منصب کبار أطباء السلطان » ثم انتقل إلى المناصب 
الدياية والقانونية اأرموقة » كان من بينها منصب قاضى أزمر من طبقة مولا 
ثم قاضی مصر سنة ۱۸۲۰ ثم توج حياته الوظيفية بشغله وطيفة قاف عسكر 
الأناضولسنة ۱۸۲١‏ » أمقاصى عسكر الروملى ( البلقان وبقية الولايات العمانية 
ى أوروبا) سنة ۱۸۳۲.وكانت هذه الشخصية تعتبر أحد رواد الطب الحديث 
على الط الأوروى . أنشئت تحت إشرافه مدرسة طب جليدة استقدمت 
الدولة ا مدرسن أرروبيین » کا أنشى* تحت إشرافه أيضاً مستشنى جديد . 
وعكف على دراسة لغات أوروبية على يد كبير التراة فى الباب العالى . وقام 
بتر هة عدد لا پستهان به من الكتب العلمية والطبية » منها : كتاب يار ùe Jenner‏ 
التطعم »> وکتاب بوفول 8uffo1‏ عن التاريخ الطبيعى »ومصنفات آخری عن 
الكولرا والزهرى وقوباء الغم )١‏ . وتولى ترحة كتاب المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن الجر ئی « عجائب الاثار ی الر ام والأخبار » إلى اللغة الركية . 
وقصر ترحته على المزء الحاص بالدملة الفرنسية على مصر » وأطلق عليه 
« تاریخ ا » وقد طبعه ی ستانبول سنة ۱۲۸۲ ھ ( ۱۸1١-٦١‏ م) , ' 
وتوجد شخصیات عبانية آحری من هلا الطراز كانت أسبق من جت 
مصطنی آفندی » نذکر منها علی‌سبیل المثال آیدیای(۲) حاجی باشا وهو »> خضر 


(۱) انظر تر حة حياته فى دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة « بجت مصطى أفندى » . 
(۲ ) آيديئل نسبة إلى آيدين وهى مديئة فى آسيا الصغرى . وقد احتلها السلاجقة الروم فى 
العصور الوسطى » تم أ صبحت بعد ذلك عاصمة إمارة أسسما الأمير آيدين وخلع علها أمه . وقد 
فم حفيده الأمير عيسى هذه الإمارة إلى الساطان العثانى بى يزيد الأول » واستول السلطان 
مراد الثانی عليها نمائياً سنة ۸۳١‏ د ( ٠٤١١١‏ م ) عند وفاة أميرها جنيد . ولكن ظل حكم 
هذه الإمارة وراثياً فى أسرة قره عان أوغلى عدة قرون حى نجح السلطان مود التائ فى إنهاء 


حکهم ها سنة ۱۲٤۹‏ ۱۸۳۳(۵ م) . 


۷ 


این‌علی بن‌خطاب » وکان معاصرا اسلطان آی بزید الأول-یلدر م - (۱۳۸۸- 
e۳‏ بین دراسة الفقه الإسلای وعلوم البلاغة وبين دراسة الطب » 
فقد ارتحل إلى القاهر ة وجاور بالأزهر ودرس عاوم الدن واللغة على أشياخ 
عصره » وانصرف بعد ذلات إلى دراسة الطب . وألف فى تلات التخص مات 
عدة رسائل وكتب ومراجع . ويلاحظ أن مولفاته الطبية فاقت » من حيث 
عددها وأهيتها » رسائله ى الفقه والتفسر والمنطق . وقيل إن كتابيه 
الفا و n‏ 

علماء اتنج 

ابا عل انم » »> فعلى الرغم من أن حهرة العلماء والفلاسفة المسلمين 
جمعون على إنكار التنجم » إلا أنه يوجد عدد قليل من علماء المسلمين مثل 
الكندى وإخوان الصفا وفخر الدين اا EP O‏ 
النجم فرعا من عل النجوم » وأطلقوا عليه عل أحكام النجوم )١(‏ . و 


۱١ (‏ ) من رسائله فى الفقه والتفسير والمنطق : 

« تفسیر فى مجمع الأثوار فى يع الأسرار » . ويقع فى مجلدين . 

« طوالع الأنوار ف الكلام » وهؤ شرح على تفسير البيضاوى للقرآن الكريم . 

حواتی على شرح فخر الدين الرازى لكتاب « مطالع الأنوار فى المنطق » . 

ومن مؤلفات الطبية : 

« الشغاء » وضمه بالغة الآركية وببحث نى أنواع العلاج . وقسمه ثلاثة أقسام » تناول فى 
القسم الأول علم وظائف الأعضاء وعلم العغذية » وى الفانى الأطممة والأدوية › و التالث أسباب 
الأمراض وتشخبصها وعلاجها . 

« تسهيل الطب » وهو عبارة عن رسالة بسط فبا كتابه السابق . 

« شفاء الأسقام ودواء للام . 

« الفريدة فى ذكر الأغذية المفيدة » . 

» العالم «. 

« الكيمى اللا » , 

(۲) يقوم التجم عل آ ساس آن يع ما يقع من أحداث جسام وغير جسام فى العام إا 
بعصل اتصالا وثيقاً بتحركات الأجرام السماوية » وأن الإنسان خاضع لعأثير ات النجوم . 
وينحصر عل الملجم لى معرفة هده التأتبر ات . و كانت السائل التجيية تلج من يث آنا 
مسائل فلكية ورياضية من هئدسة وحساب وحساب مثلفات . وقد ظهر هذا الاتجاه فى المصنفات 
اللاصة بالفلك وى المداول الى وضع للأغراض الماصة بالتنجي . وكان اليونانيون وألمنود = 
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رہم أن ن عل الفلك وعم أحکام النجوم يؤديان إلى عل التنجم . وأطلقوا 
على المشتغل به « الأحكاى » أو « المنجم » » وإن كان لفظ المج ر يطلق على 
الفلكى يض . ولم يفرق بدقة بين المنجم والفلكى إلا فى القرن التاسع خفن 
وكانت مهمة المنجم تعيين « الطالع » سواء بالنسبة للفرد أو الشعب أو المدينة 
و الدولة وما يترم ذلك من وقوع حوادث سعيدة أو أحداث دامية مثل 
نشوب حرب ٠‏ أو انتشار أوبثة › أو حدوث فيضانات خحطرة مدد البلاد 
بالغرق »› أو وقوع کوارٹ آخرى مثل الزلازل والراكين . وعلى الر رغم 
من إنکار حجمهرة علماء المسلمين لعلم التنجم إلا أنه سنوی أفقدة الجماهر » 
.وکان له شأن کبیر فى قصور السلاطین العمانيين (1) . 


حکم باشی » جراح بای »> منجم باشی : 
وکان للسلطان ثلاثة من كبار الموظفين ينتمون إلى هيثة العلماء “ هم طبیبه 


د هم أساتذة المنجمين الإسلاميين . ولكن تفوق الأحيرود على من سبفوهم من المنجين الذين 
کانو! يقومون بحسابات مبسرة . وجدير بالذكر أن دور الطباعة ى أوروبا تولت طبع الكتب 
وابداول الى وها المسلمون فى ملم التنجيم . وعلى سبيل امثال طبع لى البندقية الكتاب ابمامع 
الذی وضعه آپو الحسن على بن اب الرجال » وهو نى نمانية مجلدات نی السنوات ٠٠١۴۳ ۰ ۱٤۸١‏ » 
corr‏ کا طبع فی مديئة بال فى سويسرا سنة ۱ م ف ستة 15۷1 , 

أنظر دائرة العارف الإسلامية : مادة التنجيم . 

١ (‏ ) كدليل على تأصل عل النجي فن بعض الدول الإسلمية قبل قيام الدولة العثائية بقرون 
طويلة مارواه المقريزى من أن جوهر الصقلى لا أراد تأسيس مدينة” القاهرة أحضر المنجمين » 
وأمرهم باحتيار طالع سعيد لوضع الأساس » فجعلوا بداثرة السور قوام من خشب » ووصلوا 
بين كل قانمتين بحبل علقوا فيه أجراسا » وقالوا لمال : إذا تعركت الأجراس فألقوا ما فى 
آیدیکم من طين وحجارة . وبين كان المال يترقبون »> وقف غراب على أحد تلك المبال » 
فشحركت الأجراس جيعا » فظن المال أن المنجمين قد حركوها » فألقوا ما بأيديم من الطين 
والجارة وترعوا فورآ فى البناء . فصاح المنجمون : القاهر ى الطالع . فضى ذلك وفاتمم ما 
قصدوه » ويقال إن اريخ كان فى الطالع فى تلك االحظات عند ابتداء وضع الأساس » وهو قاهر 
الفلك › فسموها القاهرة . 

وع الرغم من أن ممظم المؤرحين رفضوا الأحذ ببله الرواية فإن ذيوعها بين ابلباهير دليل 
على آن الكثيرين كانوا يعتقدون فى عل التنجيم المؤسس علي الفلك والسابات الفلكية . ويد كر 
ابن القلائس آبو عل حمزة ۰٥٥(‏ ۵ / ۱۱۹۰ م) » فی کتابه « ذیل تاريخ دمشق » ( طبعة س 
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الحاص › ویطلق عليه « حکم باشی » ی كبر الأطباء » ویعمل تحت ریاسته 
علد من المساعدین » ثم « جراح باشی » أى كبر الجراحن () » ويعمل 
معه عشمرة من ال حراحين عثابة مساعدين له . () م منجم يطلق. عليه جم 
باٹی ۳) ی کر المنجمین . وکاں لعلم التنجم مكات: فى البلاط السلطانى 
ٿنعکس على منج باشى . وكان يعد تقو عا يتنبا فيه بالأوقات السعيدة الى 
على السلطان أن ینفّذ فا ما يعتزمه من مشروعات . وكان الساطان پسترشد 
ما جاء ى التقوم عند تعيين الوزراء ومن للم من كبار موظنى الدولة () . 
ولذلك كان السلطان وجل البدء فى تنفيذ مشروع هام حی ین الوقت 
المناسب فی ضوء ماجاء ى تقوم المنج باش . 

الأشراف : 

وكانت المية الإسلامية فى الدولة تضم أيضا الأشر اف » وهم الذين 
ينحدرون من أسرة النى صلو ت الله وسلامه عليه . وكان الأشراف 
مثلون أحد نظامين وران وحيدين نى الدولة . والنظام الوراثى الآحر هو 
وراثة العرش السلطانى . وكانت هذه الوراثة فى أسرة آل عبان . 

وکان يطلق على الأشراف اسا آحر هو الأسياد فيدكر اسم الشريف 
مسبوقاً بكلمة سيد . ولكنهم انوا لا يعدون أعضاء فى هيثة العلماء إلا إذا 
تلقوا ی الميسسات التعليمية دراسات نى مستوى الدراسات الى يتعلمها 
العلماء . وكان بعض الأشراف يقنعون بانتسامم إلى أسرة الى صلوات الله 
عليه ولا مجهدون أنفسېم فی تلقيف أنفسم . وکان عدد الأشراف بوجه 


= بيروت سنة )٠۹٠۸‏ أن اللليفة الفاطمى المعز لدين ال كان يعتقد فى علم النجوم »> ويستشير 
منجميه نى كل ما يتعلق محياته الحاصة وبالشئون العامة للدولة الفاطمية . ( ص )٠١‏ . 

: ترد كلمة ابمراح ف الكتب العربية القدمة »> وعلى قلة »> فى صور أخرى » مشل‎ )١( 
ابمراحى بكسر ابم » وابمرانحى بفتح "ابم ءوالآنى مى اراح وهى تدل أيضاً عل الملبيب.‎ 
D’Ohsson Mouradgea Ignatius ; op. cit., t. iv, p. 548. ( 
Lybyer A.H. ; op. cit., p. 129. (۳ 
Gibb Hamilton & Bowen Harold; op. cit., vol.I Part TI,p.90, (¢) 
D’Ohsson Mouradgea Ignatius ; op. cit., t.iv pp 551—555. (o) 


E‏ س 


عام کبیرآ ء وتسلل إلى صفوفهم عدد من المدعين » ولدلا لم تكن تصرفات 
هوٴلاء المدعن فوق مستوی الشات 

وکان الأشراف یتہیزون بلباس خاص » فکان م دون سواهم الق 
فى ارتداء العامة اللعضراء > كا كانت همم امتيازات شخصية › فلم تكن 
توقع علهم عقوبة الضرب › وكانت لمم محاكم خاصة هم > وقضاما من 
الأشراف . 

وئ نطاق الأشراف كانت تساط الأضواء على شريفين : أحدها حمل 
عل السلطان ويسر به ى المواكب الرسمية والعسكرية > وكان يتقدم على ايع 
ضباط الجيش ويطلق عليه أمر العم . أما الشريف الآخحر فكان رئيس 
الأشراف ويطلق عليه نقيب الأشراف » وكان محتل ال مكانة الثانية فى اليئة 
الإسلامية . وفى الاحتفالات الى تقام خلال شر رمضان كان نقيب الأشراف 
يتقدم على مفى الإسلام » وكان يعن فى منصبه مدى الحياة » وكان السلطان 
هو الذى يصدر فرماناً بتعيينه فى منصبه . وكان مقره ى العاصمة » وهو 
يرأس اليئة القضاثية الحاصة بالأشراف › وله سلطة مطلقة علم ويتولى تنفيذ 
العقوبات علہم . وکان له جهاز فی وإداری يعمل نحت إدارته . ویوفد 
بعضاً مم إلى الولايات العيانية الإسلامية لنقصى الحقاتق عن الأشراف 
وأوضاعهم وما إلى ذلك . وتجرنا هذه المهمة - وهى تقصى الحقائق عن 
وضع الأشراف فى ولايات الدولة إلى الإشارة إلى مركز الأشراف فى مصر 
كشال بمكن تصوره لوضعهم ى سائر ولايات الدولة . 

کان للأشراف ئی مصر نقیب یصدر بتعیبنه فرمان من الساطان فى 
إستانبول . وكان النقيب يشخل هذا المنصب مدى الحياة > ولو أن هذا المبداأً 
م ترم ا ومخاصة عند ما ضعفت قبضة الدولة على مصر الى اجتازت 
فترة سياسية دامية أطلق علا عهد الانقلابات السياسية أو عهد الاد طراب 
السیاسی ( ۱۸۰۹-۱۸۰۱ ( > فقد استطاع فاق ترکی أن يستصدر من 
السطان فرماناً فی نو فر تشرن ٹان-۱۸۰۱ بتعيينه نقيباً للأشراف فى مصر 
بدلامن اليد عمرمكرم . ولم يستطع الباشا العانى فى ذلك الوقت » وهوحمد 


ات 
نحسرو باشا » أن يتجاهل فرمان السلطان » فقلد هذا الباشا نقابة الأشراف فى 
۲ من فبرایر - شباط ‏ ۱۸۰۲ للأفاق الترکی واسمه یوسف آفندی › ولکں 
أعيدت نقابة الأشراف لى السید عر مکرم ی ۱۸ من آبریل ۱۸٠۲‏ بعد 
مساع بذلت لدذى السلطان فى إستانبول )١(‏ . وكان لامركز اأرموق اللى 
تبوأه نقيب الأشراف فى إستانبول أصداء على مركز نقيب الأشراف فى 
مصر » إذ كان الأخبر أيضاً يشغل مكانا علياً . فهو مکی منصبه عضو ی 
ديوان القاهرة » وكان الباشا العمانى يرجع إليه ف كثر من المسائل . وكان 
يقدم للنقيب فراوى مور فى شى الناسبات وى فترات متقاربة على مدار 
السنة . وكان أشراف مصر يدينون لتقيهم بالطاعة » وكان يقدم هم كل 
ثلاثة شور مرتبات يطلق عامما جيكية . وكانت هذه المرتبات عددة قيمسا 
ومدونة لى سحلات التقابة . وما هو جدير بالذكر أن السلطان سام الأول 
لا فتح مصر سنة ٠١١۷‏ أبنى على الموارد الالية ألى كان يعتمد عاما قيب 
الأشراف فى صرف المستتحقات والمرتبات ١‏ وللمدكور بلاد أعطاها له 
السلطان » ومكنه فما لأجل معايشه وإعانته على ذلك ۲۲) . 


الدراويش : 

وتلحق باطيئة الإسلامية أيضاً طوائف الدراويش » وكانوا كثرة عددية 
کبرة » ولکنہم لم يكونوا أعضاء فى هيثة العلماء لأنہم م يتلقوا دراسات 
علمية مننظمة أو حترمة . وكان الدراويش ينتمون إلى طرق كثرة . وقد قرر 
المراقبون ى القرن السادس عشر أن عدد هذه الطرق كان يتراوح بين نمان 
وعشر طرق » وإن كان أهها أربعاً فقط . وقد ازداد عدد هذه الطوائف 
زيادة مطردة وضخمة فبلغخت سا وثلان فى أواخر القرن الثامن عشر . 
وإن کان البعض الآحر يرى أن عددها تجاوز ضعف هذا العدد » 
بيا يرى فريق آخر من المؤرخين أن عددها قفز إلى أربعة أمثال هذا 

١(‏ ) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : عر مكرم . المؤسسة المصرية العامة للثأليف 


و النشر . دار الكاتب المرب الطباعة والنشر . القاهرة ۰ ۱۹٩۷‏ » ص ص ۹۷-4۲ . 
(۲) حسین أفندی » مرجم سبق ذکره . 
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العدد() . وانتشرت هذه الطوائف فى أرجاء الدولة وشملت حيع الطبقات 
والأقالم مالمانية() .وا هوجدیر باذ کر ن عددها بلغ ى مصر بان الک العیانى 
زهاء ئن ریت78 والمعروفعن العانيين ان بون التصوف والدروشة . 

وقد حل الجرتی علبہم ميلم إلى الدراويش وهو يعرض لوادث حلة حسن 
باشا الجزايرلى على مصر () . ويشبه بعض الباحشن )١(‏ الدراویش بطوائف 
الإخوان الف ر اشيسكان والدومينكان الذبن كان يطلق علمم الشحافون () , 

وعن طریتی الدراويش انتشرت الحزعبلات بين ان المسلمين ف 
الدولة ودبرت الفتن . وكانوا يشكلون بجموعهم وتاثرهم ق اجار 
الإسلامية خطورة على سلطة الحكومة . وكانوا يتنادون إلى إثارة الحروب 
الدينية . وقد مر بنا أن الدروایش قاموا فی ۳۱ من مارس آذار  ٠۹۰۹‏ 
بدور فعال فى تحريلك ثورة ضد الحكومة القانمة فى إستانبول عقب إعادة 
الدستو ر وتنادوا إلى إلغاء النظم النيابية وإعلان الشريعة الحمدية . واستطاع 
الدراويش التأثبر ف جنود حامية العاصمة وسار الجنود فى مظاهرات صاحبة 
ف شوارع [ستانبول يتقدمهم الدراويش حاملن اعلام الخمافة الألوان › 
ومتفون هنافا منغما « باشا سون شريعة محمدية » أى لتحيا الشريعة الحمدية : 
وأريقت فى هله الحركة دماء بريثة بين كار وصغار ضباط الجيش على 
السواء("). وتقتضى الدراسة الموضوعية أن نذ کر آنه کان یوجد بین طوائف 
الدراويش عدد من العناصر الصالحة ضبربوا المئل الأعلى ى الأمانة وحهية 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; vol. I, Part IT, (۱( 
p.196. 

Loc, cit. (¥) 

(۳) دكثور توفيق الطويل : التصوف فى مصر إبان الحكم الافى . القاهرة » 
,›> ص ۷٩‏ . 

(4) ارق » مصدر سق ذکره ۰ ج ۲ » ص ٠٤٤‏ . 

Lybyer A.H.; op. cit., p. 207 )( 

٩ (‏ ) د کتور عبد العزيز محمد الشناوى ؛ أوروبا فى مطلع العصور الديلة . الطبعة 
الثالفة »> ٠۹۷۷‏ الناشر مكتبة الأنجلو المصريه > ص ص ٠٠۲-٠٤۷‏ » حاشية رقم ٠‏ . 

( ۷ ) ائظر ص ص ١١۷-١۱١‏ فى هذه الدراسة . 


0 

الله » بيا کان عدد مم لصوصاً متجولين بارعين يتمىزون ةة 
الحركة والمقدرة على اخحتيار الشخص الأرى الىء مع تظاهرهم بالتقوى 
والصلاح . 

اميغة الإسلامية ونظارة الأوقاف : 

کان یشرف على مع الأوقاف الرية مجموعة من الموظةين يأتمون 
إلى الميئة الدينية الإسلامية الحاكة . وكان اختيار السلاطين بقع على شيخ 
الإسلام وعلى غبره من كبار رجال هذه الميثة نظارآ على الأوقاف المرصودة 
على مساجدهم وغبرها من الأوقاف المبرية ٠‏ بيا كان البعض الآحر من 
السلاطين ختارون الصدر الأعظم التنظر على هذه الأوقاف . أما أوقاف 
الحرمين الشريفىن نى مكة ال مكرمة والمدينة المنورة فقد تبادل التنظر عاما 

معاونة أو باشتراك رجال الميثة الدينية كل من رئيس اللحصيان البيض - 

باب السعادات أغامى - ورئيس اللحصيان السود - قزار أغاسى - وى 
القرن الثامن عشر كان الأخحبر يشرف على الأوقاف المرصودة على خسمالة 
مسجد . وکان يساعده عدد من رجال القضاء یطلق عل و حرمین مفتشی » 
أى مفتشى الحرمين وإثنان من القضاة من فثة نائب بقع أحدها فى بروسة 
والآلحر ى أدرنة . 

ومن الحصيلة الضخمة الى .كانت تغلها الأوقاف الدرية تنوعت أوجه 
الإنفاق تنوعا مذهلا . فالأراضى الرراعية ا موقوفة على الميئة الإسلامية كانت 
تشكل إيراداتما المنبح ال الى الذى توح منه الاعادات الالية لاإنفاق على حيع 
أعضاء الميئة الإسلامية الحا كة » كما شملت أوجه الإنفاق المنشآت الدينية 
والتعليمية والاجتاعية »> ووضح فى أوجه الانفاق التكافل الاجاعى الإسلای 
فى أروع صوره » وتمثل فما أيضاً حرص الواقفين على تأمين الدفاع عن 
أراضى الدولة بصفتّها دار الإسلام تقف فى مواجهة دار الارب » وما تطلبه 
هذا التأمين من الإسمام المالى فى تحصين البلاد وإقامة التحصينات العسكرية 
والنهوض بالأسطول البحرى الحرنى العمانى . وكان الواقفون يذكرون 
فى صلب الوقفية أوجه الإنفاق الى يريدون توجيه إيرادات الأوقاف إلما . 


ت 
وكان المشرفون على هذه الأوقاف يلتزمون إلتزاماً دقيقاً بتوجيه الإنفاق إلى 
امصارف الى محددها الواقفون . 

كان يصرف من إيرادات الأوقاف اللسرية على اأساجد والزوايا والاكايا 
والأسبلة والحانقاوات والمستشفيات والملاجىء وبيوت الأساء الأرامل والطابخ 
والمغاسل والمامات العامة »> فضلا عن الموسسات التعليمية مثل ا)دارس 
والمکاتب والمكتبات › وتنظم رحلات لتلاميذ وطلاب المدارس يقومون 
مها ى فصل الربيع وكذلاك كانت توجه من حصيلة إيرادات الأوقاف 
اعمادات مالية لتقدم الال إلى المعوزين ومساعدة البنات اليتاىعند زواجهن»› 
ودفع الديون عن المدينن المسجونن » وتقدم مساءدات مالية أسكان بعض 
القرى وآحياء بعض ا)حن لدفع الضراثب العرفية )١(‏ » وتقدم الال لتجهيز 
ودفن الفقراء . وكانت إيرادات الأوقاف الحبرية يوجه شطر ما لتقدم 
مساعدات عياية فى شكل ملابس لتلاميذ وطابة المدارس والفقراء الطاعنمن 
فى السن » وشراء كيات من الأرز آو المحبوب لإلقائا لاطيور فى موادم 
العليد نظراً لشدة المرد » وشراء طعام للحيوانات . وكان بعض إيرادات 
الأوقاف يوجه للإنفاق على القوات المسلحة فى الدولة ونمويل عليات إنشاء 
الحصون وصيانما وإقامة تحصينات عسكرية والإنفاق على السفن الربية . 
وکانت بعض الإیرادات توجه ايض إلى الأشخاJ‏ lلalaة Public works‏ 
الى تسمدف ابر العام ويعود نفعها على الحتمم كله » مثل إنشاء الطرق » 
وإقامة الكبارى » 'وحفر القنوات الصغبرة الى تمد القرى بالمياه العذبة › وبناء 
المنائر لتحقيق الأمن للسفن عند اقتراءما ليلا من اللغور . 

الدولاب وأوجه استغلاله : 

كانت إيرادات الأعيان الموقوفة تزيد أحياناً على المصروفات الخصصة 

)١(‏ أطلق على نوع من الضرائب فى الدولة العانية اء الضرائب العرفية تمييز ها عن 
الضر اثب الشرعية الى تسى أصوما وجلورها من مبادىء الشريعة الإسلامية . أما الفرائب 
العرفية فتستمد سندها القانوف من الساطات المخولة السلطان العاف بصفته الرئيس الأعلل الدولة 
يفرضها لمواجهة النفقات غير الماظورة . 
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للإنفاق على الموسسات الدينية أو اللرية الحددة لى نصوص الوقفية . وكانت 
تعدث هذه الزيادة ى الأوقاف السلطانية بوجه حاص . وكائت هله الزيادة 
أو الفائض تشكل مالا احتياطياً يطلق عليه « الدولاب » » وهى كلمة 
فارسية معناها أسطوانة تدور حول نقسما توضع لى فتحة لى حائط موسسة 
حبرية مثل دار اليتامى أو دار النساء الأرامل > ويضع فما ارون الترعات 
أو الصدقات زانى إلى الله . ومن هذا الدولاب أو الفائض كانت إدارة 
الوقف تشنرى أعياناً جديدة سواء كانت أراض زراعية عوافقة الساطان أو 
عقارات مبنية مثل الحوانيت والحواصل والطواحبن وما إلى ذلاف ها متلکه 
الأهالى » ثم تحبس هذه ونلاك على الموسسات الدينية .أو الليرية أو غبرها . 
وكانت تتم عمليات الشراء وإجراءات تسجيل الوقفية ی اک وف الکاتب 
المتخصصة بسرعة ومرونة ملحوظتن ميث لاتتعار أمام التعقيدات المكابية › 
آو ما يمى « الروتن » وحى يعم اسر المرتجى قطاعات دياية وخبرية 
واجاعية جديدة . فهذا وجه من وجوه استغلال الدولاب أو الفائض . 
وهو استغلال حمل الطابع الديى الحرى . 

وكان هناك وجه آخحر من وجوه استغلال الدولاب حن كانت الحكومة 
المركزية تلجأ إلى الاقتراض من « الحرمین دولا ۲ ى الفائض من إیرادات 
آوقاف الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة وال مدينة المنورة . وكان المدف من 
الاقتراض هو مواجهة أزمة مالية ٤‏ أو عند شروع الحكومة فى تنفيذ مشر وعات 
عامة عاجاة » أو خوض حرب . وهلا الوجه الثانى من أوجه استغلال 
الدولاب محمل الطابع القوعى ويستدف المصلحة العامة . وبصفم متنظارين على 
الأوقاف الحرية أتيح لرجال الفميثة الدياية الإسلامية الحاكة عديد الفرصس 
للتغلغل ى القطاعات الحكومية وف شى نواحى الحياة › وجعلم ءل اتال 
وثيتق ومستمر بالقاعدة ال مهاهرية الشعبية وارتفعت مانم ا ی دنه الأرساط . 


)١(‏ يسبه الدولاب إلى حد ما فى الوقت الحاضر صناديق النذور الى توضع فی عدد من 
المساجد بجوار الأضر حه » مع فارق هام هو أن حصيلة صئاديق النذور لا توجه إل شر اء عقارات 
وحبسها عل مؤسسات دينية أو تعلبمبة » بل يوزع جزء مها فى حدود نسبة معينة على موظلى 
المسجد وخدمه » ويرسل الباق إلى وزارة الأوقاف . 


ت 
افيئة الإسلامية والمساجد : 
ول تکن وظيفة المساجد الكرى فى مفهوم الدولة مقصورة على إقامة 

الصلاة فحسب » بل كانت تلحق بمذه المساجد منشآت خحرية تضم مدرسة 

ومكتبة تحفل بكتوز من التراث الفكرى الإسلاى سواء باللغة العربية أو 
التركية أو الفارسية » وكانت المدرسة أو المعهد الملحق بالمسجد ياسع 
لسكلى ' الأساتذة والطلاب » كا كانت تضم هذه المبانی حاماً ومطبخا 
ودارا للعجزة وللشيخوحة ومستشلى وفندقاً صغراً ينزل فيه الغرباء ويطلق 
عليه اللحان » وكان المسجد الكبير وما لق به من هذه المؤسسات يبدو 
كانه مدينة مستقلة للأعال الرية العامة . ومن المساجد الى طبق فما هذا 
النظام مساجد محمد الفاتح وسليان المشرع وأحد الأول فى إستانبول 
وبیلدیرم بایزید وجل محمد ی بروسه »> وجامع آدرنه (۱) . وکان 
السلاطين ووزراؤمم يتنافسون فى إقامة هذه الماشآت الليرية . وإلى دمشق 
امتد هذا النظام علىعهد السلطان سلمان المشرع » فقد أقام مكان قصر الأبلق 
الذى كان قد شيده السلطان برس البندقدارى مدرسة وتكية إلى جانب 

ا مسجدا). وكان ينق على المسجد وتوابعه والموظفين الذين يعماون فى هله 

المنشآت من يراد الأراضى الزراعية الموقوفة على الميثة الإسلامية كا سبق 

أن ذکرنا . 
اهيثة الإسلامية ومدارسها : 
كان للهيثة الإسلامية نظام تعليمى دقيق . كان لابد أن عر فى حيع 

مراحله المتطلعون إلى الوظائف الكرى لى هذه الفيثة . كانت المدارس 

تلحق بالمساجد وتنقسم إلى ثلاث مراحل : 

١‏ -المدارس الابتدائية ويطلق عامما المكاتب » وعرفت نى القرن 


(۱) بروكلمان كارل : الأتراك الممانيون وحضارتہم » مرجع سبق ذکره » 
ج ۲ » صصص 4٤٥‏ = ا٤‏ . 

(۲) محمد جيل بهم : المرب والترك ف الصراع الخ مرجع سبق ذکره » ص ص 
۱-۳ . 
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ااسادس عشر باسم « أوكوماك پرلری » ومعناها أماكن القراءة . وكانت 
تم القراءة والكتابة باللغة التركية واللغة العربية وبعض سور من القرآن 
الكرم . 

۲ - المدارس المتوسطة وكان يدرس فا عدة مقررات فى النحو والبلاغة 
والنطق والندسة وعلم الفلاك وفقه اللغة . وكان المخخرجون لى هله 
المدارس يعينون مدرسين نى المدارس الابتدائية أو بعمالون وعاظا وأمة 
ى المساجد . 


۳ال مدارس العالية وتدرس فما الشريعة والقانون . ويتعمق الطابة 
نى دراسة العلوم القرآنية والشريعة الإسلامية كالديث والفقة وأصول 
الدين » كما كانوا يدرسون القوانين الوضعية . وكان يتعيين على اأجطاعين 
لوظائف القضاء والإفتاء أن يواصاوا دراسانهم العليا . ويشترك شيخ الإسلام 
اشتر اکا فعایاً فی امتحانا۔ . وكان الطالب الناجح منح لقب ملازم . ولم 
تكن هناك سنوات عددة لمراحل الدرآاشة . وكان العيار فى تحديد سنوات 
الدراسة هو الاستعداد العقلى للطالب وقابليته الدراسة . ولكن كانت الدراسات 
العلیا تى ى سن يتراوح عادة بين الثلاثين والأربعن . 

ولم یکن التعلم إجباریاً › کا أن المدارس الى تذمرف علما افيثة تكن 
تتسع لجميع الأطفال المسلمين على الرغم من وفرة عددها » وكان عدد 
المدارس الملحقة عسجد السلطان محمد الفاتح نمانية » وعدد المدارس الماحقة 
مسجد سلمان خس مدارس . 

وكان من المفروض أن الأب امم الذى يسكن مدينة ويريد أن يلحق 
ابنه ی مدرسة کان لاعحال بینه وبين إلحاق ابنه عدرسة اأدينة . وكان العام 
بالحان فى المدارس الابتدائية . وفضلا عن ذلاف كانت تقدم لبعض تلاميذها 
الطعام وتأوی بعضہم ئی مبانما . أما المدارس المتوسطة فكانت تقدم مثل هذه 
اللحدمات لبعض تلاميذها . وف المدارس العالية كان الطلاب يتقاضون مرتبات 
شبرية . ويقرر المؤرخ الامريكى لير أن النظام التعليمى فى مدارس الث 
الإسلامية کان یفوق ای نظام تعلیمی آخر فى دول آوروبا فى ذلك الوقت . 
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وکان العھانیو ن يومنون بفائدة التعام وضبرورته . ولكن ما أفدد التعام 
روح المحافظة على القدم . وهى روح متأصلة فى نفوسمم جعلت هذا النظام 
التعليمى العمانى ينقلب من نعمة إلى نقمة »إذ ظلت نظم التعلم وبراجه جامدة م 
تتطور . وتعاقبت القرون دون إدخال أى تطوير علما . ولجم عن هذا النظام 
التعليمى ى مدارس اليئة الإسلامية والذى كان فى بدايته مزدهرآ وأخرج 
خبة من العلماء أن تجمد فى ذات الوقت الذى كانت فيه اادول الأوروبية 
تمضى قدماً ى تطوبر نظمها التعايمية 


افيئة الإسلامية وموظفو الجوامع والمساجد : 

كان يابع الياة الإسلامية موظفو الجوامع والمساجد » وهم : الإمام » 
وخطيب الجامع › والواعظ » والمؤذن » والقتم , وكان المستوى العلمى 
فوؤلاء الموظفين لا یرت إلى مستوى أفراد هياة العلماء > كا أن نفوذم م 
یکن کبیرا فی دوائر الحكومة » وإن كانوا موضع التقدير والإجلال من 
اهر 

كان الإمام يؤم المصلين يومياً . وكان خحطيب ال مامح لى حطب صلاة 
الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى »ويوم المصلين فى صلاة الجہعة والعيدين  .‏ 
وكان اللعطيب أعلى مركزآً من إمام المسجد » لأن طبيعة عله تتطلب أن يكون 
ذا مستوى علمى يفوق المستوى الحلمى للإمام » فهو يتناول أى طبه المسائل 
الدينية وقضايا الساعة وموقف الشريعة الإسلامية مها » وكان يدعو فى 
خحطبه للسلطان العمالى الحا بالتوفیق ى حم الدولة وبالنهر على أعداشما . 
وكان الدعاء للساطان نى خطب الحمعة والعيدين مظهراً من مظادر السيادة 
السياسية للسلطان » ويعد الدعاء قريناً لسك العملة بام هذا السلطان . أما 
الواعظ فكان يانى دروساً ديأية لى رحاب المسجد ويبّصر المسلمن بشئون 
دیلہم ودنیام عقب صلاة الجمعة أو بعد صلاة العصر أو لى الفترة الى 
تتخلل صلاة المغرب وصلاة العشاء . أما الموؤذن فكان تار لرخامة صوته . 
وقد اهم العمانيون اهام كبر بالآذان . وى المساجد الجامعة والکرى 
کان يشترك عدد من الموؤذئین ئى آداء الآذان ى وقت واحد وصوت واحد 
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عذب ملق جوا روحانيً يشد المسلمين إلى الصلاة . وكان يسبق تعين 
المؤذنين فترة تدریب یقضما کل مہم على أداء شتی أنواع الآذان . وکان 
علہم - مجانب الآذان - أن يرتلوا بعض الابہالات . ويتخصص بعضمم 
نی ترتیل آیات القرآن الكر م . i‏ الم فكان يشرف على موظنى الماع 
أو المسجد ویراقب حضورهم ی الوقت قت المناسب » أى قبل حلول موعد 
الصلاة بوقت كاف » ويراقب أداء أعالم على الوجه الأكل . 


ولم تكن المساجد الجامعة تحصل على عدد متساو من الموظفين » بل 
کان عددم يزيد وینقص تبعا لأهمية الحامع أو المسجد » وخاصة اماج 
الجامعة السلطانية » وتبعاً للموارد المالية الموقوفة على المجامح . فی بعض 
المساجد الحامعة کان يوجد فی كل مہا اثنا ا مسجد ااساطان 
أحمد الأول ( ۱۹۰۳ - ۱٩۱۷‏ ) والدی شيد تى مطلع القرن السابع عشر 
فکان يضم ستة وثلائن موذناً.وقد خدا هذا المسجد فى فترة من الفترات 
أعظم المساجد السلطانية نى الدولة . أما فى المساجد الصغرة فکان لا يوجد 
سوى إمام يقوم يض بوظائف الللطيب والمؤذن والقم . 


وکان التعیین فى تلك الوظائف يم ععرفة المشرفين على السات 
البرية الى تدفع مرتبات موظنى المساجد . وكان وعاظ الجوامع السلطانية 
فی إستانبول هم الذين لا محضعون هذا النظام ف التعيين > إذ کان شيخ 
الإسلام ھو الذی یٹول تعیدنہم . فكانوا يشكلون فة قامة بذاتما . وكانوا 
يېدأون حيانهم الوظيفية ى المساجد المشيدة حديثا » فإذا رقوا انتقلوا إلى 
المساجد الأقدم . وإذا امتد مم الأجل وصلوا فى ترقيا م إلى مسجد السلطان 
محمد الثای الذى كان من قل كاتدرائية القديسة صوفيا وأصبح فة المساجد 
السلطانية . ومن أجل هذا السبب كان وعاظ هذه المساجد فى مرتبة أعلى من 
مرتبة خطبائها » بيا كان اللعطباء فى المساجد أعلى مركز من الوعاظ . 
وكان تعن موظن سائر المساجد القابمة ى إستانبول بتطلب صدور تصديق 
أو موافقة شيخ الإسلام . أما موظفو الساجد القالمة حارج العاصمة والنتشرة 

( م ۲۹ - الدولة العشمانية ) 
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فى ناء الاد > فكان الأمر يتطلب صدور قرار باعباد تيدم من أحد 
قاضى العسكر تبعاً لموقع المسجد إذا کان نی وروبا أو تی آسیاٴ . 


افيئة الإسلامية والحكومة العهائية : 

كانت افيئة الدينية الإسلامية الحا کة وهی تباشر اختصاصاما فق شى 
مجالات علها تحرص حرص بالغ على أن تكون مبادىء الشريعة الإسلامية 
موضع التنفيذ الدقيق والاحترام العميق من جانب الحكام والهکومین على 
السواء . والدولة العانية دولة دينية » واتسمت سياسا العليا ومعظم تصرفاما 
بالطابع الدينى الإسلاى الذى كان من أبرز خصائصما . والأتراك العيانيون 
شعب مطواع لمحکومته » غیور على دینه »> حافظ على تقالیده › یعتقد أن 
السك بأهداب الشريعة الإسلامية أسلوباً ومنماجا وسلوكا فى الحياة يكفلة 
للإنسان السعادة والنجاح فى الحياة الدنيا والنعم نى الحياة الآلحرة . فكانت 
الهيئة الدينية الإسلامية الحا كة . وعلى رأسما شيخ الإسلام » تؤدى رسالا 
الإسلامية نشراً وتعليماً وقضاء وإفتاء . ويآبواً أفرادها مکاناً علا وهم 
يشغلون تلاك المناصب المرموقة . فكانت الفيئة الدينية هى صمام الأمان لاشعب 
والحكومة معا . وكان نفوذ الميثة يغطى حيع اُرجاء الدولة وعتد إلى حارج 
حدودها السياسية . 

وكانت الوشيجة الديية والولاء للدولة يربطان المسلمين رعايا الدولة 
والذين جاوءاً من عاثلات إسلامية بعروة وثنى . حقيقة لر يكن هذا الفط 
من التفكر الدیى والسياسى یغلب على ٣یع‏ الرعايا المسلمين ¢ کا لم یکونوا 
حيعاً من أتباع المذهب الحثنى وهو المذهب الرسمى للدولة > ولكنهم كانوا 
حيعاً مسلمين فخورن بدينهم » تورم إخلاص غامر للإسلام » ورغبة 
دافقة العمل من أجل تحقيق تفوق الإسلام فى أرجاء العالم . وإذا كان بعض 
المسلمين نظروا إلى نظام الميثة الدينية الإسلامية الحاكة على أنه نظام غبر 
مثالى » لأن الدولة أوجدت مجانما طبقة العبيد ‏ القولار ‏ واصطنعم 
أدوات الحم والحرب وأغدقت علمهم الامتيازات إغداقا » فإن نظام اليئة 
الدينية الإسلامية الحا كدة كان على كل حال » وى رام ارفا ء نظام يلوذ 
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به المسلمون » ويعن على صمود الإسلام کدین عالمى أمام البابوية فى روما 
وأمام الدول الأوروبية المسيحية . وكانت هاتان القوتان المسيحيتان قد 
أظهرتا لدد نى العداء للدولة العثانية . 


وباستثناء طائفة الأشراف الذين كانوا ينحدرون من نسل النى عمد 
صلوات الله وسلامه عليه > وباستفناء طوائف الدراويش اللين كانوا 
مارسون آلواناً من النشاط الديى » فإن حع وظائف افيثة الدينية الإسلامية 
الحاكة كانت متاحة لكل أفراد الميئة الإسلامية أى المسلمين الأحرار طالا 
کانوا مۇهلن علمیاً لتولى مناصما ذات النفوذ الواسع والأهية البالغة . 
كانت هيئة العلماء وهى تضم ثلاث فثات › هم : الأساتذة والقضاة والمفتين 
قد تى أفرادها العلم وفقاً لنظام تعليمى واحد » واستقوا المادة العلمية من 
نفس المصادر والمراجع > والتحقوا مدارس وكليات مفتوحة للجميع 
من أفراد الميئة الإسلامية بمضى الطالب فى رحاما سنوات طوالا يتلنى 
الدراسات إلى نماية الشوط إذا كانت استعداداته العقلية تؤهله لاستكال 
دراساته العليا » ولا يتكبد ذووه نفقات تعليمه » لأن الموارد المالية الى 
تدرها الأوقاف الدينية الإسلامية كان يوجه جزء مها للإنفاق عليه . 
وانتشرت المدارس فى أرجاء الدولة ف القارات الثلاث تقدم العام للراغبين 
فيه على يد العلماء . ولم یکن مستوى التعلم يقل فى مستواه عن مثيله الذى 
سبق ان تلقاه هؤلاء العلماء حين کانوا يطلبون العم . کانوا یتولون 
التدريس لنوعيات ختلفة من الدارسن : الطلاب شباباً وشيبة › أفراد طبقة 
القولار الماك » الأمراء » والسلطان الحاكي نفسه » إذ كان يعمل على مقربة 
منه حوجة السلطان»أى معام السلطان » وكان مثابة مستشار له . وكان السلطان 
يكن له احتراماً عيقا وتقديراً بالغ . وكلما مضت الحياة ولاء العلماء 
تشعبت آمامهم المسالك إلى وظائف القضاء والإفتاء بل إلى منصب شيخ 
الإسلام . وبذلك لم يظل أثر العلماء مقصورا على الأفراد ى مجالات التعلم» 
بل امتد إلى مستقبل الدولة نفسها . كان فريق منهم يعملون ى امحاكم قضاة 
ومفتين » وفريق آلحر يعملون فى المساجد والمؤسسات الدينية فى شثون الدعوة 
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والإرشاد والتوجيه . وفوق هذا کله کان بانب كل موظف کبار ف 
الإدارة المركزية وى حكومة كل ولاية قاض أو مفت يسدى إليه الرأى ف 
المسائل الى يستغلق فهمها على ذلك الموظف الكببر » فيتولى شرحها له فى 
ضوء «بادىء الشريعة الإسلامية . 


امتيازات علماء الدن : 
وأضفت الدولة على العلماء بعض الامتيازات المهامة مثل الإعفاء 
الضريى . وكانت متلكاتهم لالخضع للمصادرة » ولا توول ملكيتها على 
الإطلاق للسلطان . فكانت متلكاتهم تورث لأولادهم وذرارم حسب 
قواعد الشريعة الإسلامية . وقد زادت هذه الامتيازات من مكائة العلماء 
نى نظر ال مهاهر(). ومنذ أوائل القرن السادس عشر كان أععاب المناصب 
الدينية الكرى › وعلى رأسهم شيخ الإسلام وقضاة العسكر وخوجة 
السلطان والقضاة من فة المولا الكبر والمفتون ومن إلمي من العلماء » يتقاضون 
مرتباً إضافياً أطلق عليه « آربة لق » أى مال الشعبر 5 . وكان هذا المرتب 
فى أصله عبارة عن علاوة تمنح لأولئك الذين محتفظون بقوات من الفرسان 
المعروفين باسم السباهى أو يناط ہم العناية بالحيل سواء ى الجيش أو فى 
الإسطبلات السلطانية » ثم توسعت الدولة فى تطبيتى هذا اأرتب على رجال 
اهيئة الدينية الإسلامية الحا كة حد أقصى لأععاب المناصب الدينية الإسلامية 
سبعة الآف أسر (۳) . ومند القرن الثامن عشر أصبح منح هذا المرتب 
الإضاف ER‏ على شاغلى المناصب الدينية الکری . 
ويلخص الأساذ آلرت حورانی المحطوط الرئيسية الدالة على اهام 
الدولة العميق باهيئة الدينية الإسلامية الحا كمة وذلاف فى شى الحالات الى 
امتد إلا نشاط هذه اليئة فيقول . . ١‏ كانت السلطنة دولة تكم فی طاق 
Lybyer A. H.; op. cit., p. 203. OOD‏ 
( ۲ ) أربة فى اللغة التر كية ممناها الشعير ٠‏ 
(۴) درج الكتاب الأوروبيون على اسعخدام كلمة اسر İو‏ Îر‏ 5 Aepre ڇİ Asper‏ 
على العملة التركية أقجة « بتفخيم الممزة وفتسها » . وهى كلمة تركية ممناها مائل إلى البياض . وهى 
ستعمل الدلالة على المسكوكات الفضية وبخاصة الصغيرة ملبا , 
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الشريعة الإسلامية وتعكف على تحقيق أغراض الإسلام الكرى . وكا 
سنية المذهب عن شعور زاده حدة طول الصدام مع الدولة الصغوية الى 
كانت شيعية . وبفضل ما كان للعمانيين من قرحة وحب للترتيب والوضوح 
قامت الدولة العيانية بتنظم هيثة العلماء على شكل سلسلة من الرتب الحددة 
والتعيينات الرسمية والمرتبات الى نجرى علهم بصفة رتبة ومنتظمة . وكان 
روؤساء هذه اليثة الدينية وهم شيخ الإسلام » وكبار رجال القضاء و 
يستشارون فى الشثون العليا للدولة . وكان القضاة فى الأقالم هم 
الرئيسى الذى يم عن طريقه الاتصال بين الحكومة المركزية EF‏ العام 
الإسلاى نى المدن الكرى . وبسطت الحكومة رعای مها وحایم) على ا)دارس 
الإسلامية فى المدن العربية » وقامت هى من احينهسا بنشاء مدارس 
جديدة ى إستانبول لتعلم أولئك الذبن سيشغلون أعلى المناصب لى لمياة 
إلإسلامية فى قابل الأيام » () . 

وقد عمد المؤرخ الأمريكى ليببر ١هرطرا‏ إلى تشبيه الميئة الإسلامية 
بيد الإنسان » وتشبيه الحكومة العانية بالقفاز الذىيضعه الإنسان فى يده . 
ومهد لمذا التشبيه بقوله إن الميئة الإسلامية كانت تشمل حيع الرعايا 
المسلمين الأحرار الذن جاءوا من عائلات إسلامية » وهولاء يشكلون 
القاعدة المباهىرية العريضة . والقفاز لابد أن يكون مناسباً ليد ملاغا ما » 
كللك كانت الحكومة العبانية مناسبة وملامة للهيئة الإسلامية »> واستطرد 
ذلك الموؤرخ فقال إن التشبيه يذهب إلى أبعد من هذا الحد . فاليد توأدى 
وظيفنها بنفس الكفابة سواء بالقفاز أو بدون قفاز › بيا يكون القفاز عدم 
الفائدة بدون يد الإنسان . وفضلا عن ذلك فإن اليد تعيش مع الإنسان 
وتلازمه ف شی مراحل حیاته . والید ترتدی عدداً کر آمن القفازات › 
وکالما بلی قفاز استخدمت اليد قفازآ جديدآ » وتستمر اليد تؤدى وظيفتها 
ما بقيت تلبض بالحياة .,)٩(‏ 
Hourani Albert ; The Ottoman Background elc, Op. dita (1)‏ 


P.8. 
Lybyer A.H. ; op. cit., pp. 225—226, (r) 
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دراسة مقارنة بين الهينتين الحاكمتين 

امنابع الأولى لنظام اليلين : 

حاول بعض المورخين والباحثين تقصى المتابع الأولى الى استفى منها 
الأتراك العمانيون الفكرة الأساسية الى قام عليها نظام كل من طبقة القولار 
الحا كة واليثة الدينية الإسلامية الحا كة . وقد أرجع فريق منهم النابع أو 
الأصول الى قام عليها نظام طبقة القولار إلى الصبن وفارس القدعة مک 
جاورة هان الدولتين للمهاد الأولى الى نشا فيها الراك العيانيون فى مناطق 
الإستبس ا وقرر فریتق آحر أن سلاف سلاچقة الروم 
م الذن تولوا نقل الآراء الى قام عليها نظام طبقة الولار إلى الأتراك 
العمانيين الذين تأروا بدورهم بعد ذلك بالمو“ثرات الببزنطية > كا er‏ 
اروا مارات الصليبيين الذين وفدوا من أوروبا ومروا ie‏ ا 
الصغرى وهم فى طريقهم إل الشرق الآسیوی الإسلای حيث استقروا حي 

من الدهر وتركوا بصماتهم فى هذه البقاع . ويضيف هذا الفريق من المورخين 
والباحشن إلى ذلك أنه نجم عن هذه امترات فى مجموعها أن الأراك العمانيين 
١‏ يكتفوا بالأخذ بنظام طبقة القولار كا نقل إليهم فحسب » بل عدوا إلى 

تطعيمه بآراء جديدة فرضتها عليهم الملاسات الى أحاطت مم منذ إشاء 

دوامم وام مضوا نى تحور هذا النظام سواء فی آسیا الصغری أو فى 
الأقالم الى دانت مهم ف الجنوب الشرق من أوروبا إلى عصر السلطان 
سلهان المشرع . أما فا مختص باطيئة الدينية الإسلامية الحا كة » فقد ذهب فريق 
من الموؤرخين والباحثين إلى أن الأتراك العمانيین قد استمدوا اليكل العام 
ذه الميئة من النظم الى كانت سائدة في الدولة الساسانية , 
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ومن الصعب تقيل هذه الآراء الى تبدو ألا آراء اجتهادية أو افثراضية 
تتطلب منا أن نخوض فى دراسة النظم النى كانت اة فى تلاك الدول القدءة 
لنتبين وجه الحقيقة . وهذا الأمر مخرجنا بعيدا وبعيدا جداً عن نطاق الدراسة 
لى نقوم بها > ومثل هذه الدراسة لا تسمح انا بالتعرض تاريخ نظم قامت 
ف دول موغلة فى القدم . وهمذا رى أن نكتى بكر أوجه الشبه وأوجه 
الاختلاف وأوجه التداحل بين هان الميثتين اللتن كانتا من العام البارزة 
فى تاريخ, الدولة العبانية »> وقام على أکتاف أفرادها كل الإنجازات الحربية 
والإدارية والتشريعية والدينية والاجتاعية . 

وجه الشبه بين افيأتن : 

کان من أوجه الشبه بين طبقة القولار الحا كة واهيئة الدينية الإسلامية 
الحاكة آنا اتخذنا من التعلم وسيلة البقاء والاستمرار والأخذ بأسباب القوة 
والماء . فکان لکل منھا نظام تعلیبی حاص بأفرادها یتمشی مع رسالتها 
وحقق أهدافها . کانت طبفة القولار الحاكمة تقدم إلى آبنائما تعليماً تناول 
التربية العسكرية وتناول أرضاً النواحى التشقيقية العلمية الحضة » بنا كان اهام 
الميئة الإسلامية مقصوراً على الدراسات العقلية > وى مقدمتها علوم الشريعة 
وأصول الدن وأهلت إهالا تاماً الر بية الرياضية . 

وحرصت كلتا ايتن على آزويد القاعدة الحريضة بتلاميذ جدد تقدم 
في التعلم وفقاً للمناهج الموضوعة لكل هيثة . وكان الصف الأول ى كل من 
هاتين ايتن جد دواماً رصيداً لا ينفد من رجال الصف الثاني ليشغلوا منه 
امناصب العليا أو القبادية انى تلو مضى الأيام . وبالئل كان الصف الان 
جد معيتاً لا ينضب من رجال الصف اثالث علا منه الوظائف الشاغرة . 
وهکذا مضت علية مل“ الصغوف فى كل هيئة وفق حطة مرسومة ونظام 
رتيب . 

وانتشر أفراد الميئتن فى شى القطاعات المدنية والعسكرية . عل أفراد 
طبقة القولار ى الميش وف الإدارة المركزية وى حكومة الولايات وفى 
البلاط السلطانى . وكان أعلى منصب وصاوا إليه هو منصب ااصدارة العظمى , 
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وعلى هذا النحو تملوا أدوات للحرب والحكم والحدمة الداخلية واللحدمة 
اللحارجية للسلطان فى قصوره . أ٠ا‏ أفراد ايثة الدينية الإسلامية الحا كة فقد 
شغلوا مناصب القضاء والإفتاء وتدريس علوم الدن واللغة والمشاركة على 
لعو ما فى إدارة الأوقاف اللعرية وإقامة الشعانر الدينية والإشراف على المساجد 
والموأسسات الدينية والسرية مثل النكايا والأسبلة وغبرها . وكان أفراد من 
اليئة الدينية الإسلامية الحا كة يصحبون شى فرق الجيش إلى ميادين القتال 
ويقومون قبل المعركة بتسخين الجنود روحياً ابتغاء رفع روحهم المعنوية 
ويضربون للجنود أروع الأمثلة على استبسال الجنود المسلمين فى صدر 
الإسلام حن انطلقوا على موجات بشرية متلاحقة من قلب شبه الجزرة 
للعربية واتجهوا شرقا إلى العراق وفارس » وشالا إلى بلاد الشام » واتجهوا 
إلى مصر ثم شمالى إفريقية > وعروا البحر التوسط إلى الأندلس . ويذكرون 
لم الآیات لقرآئية الكر عة والأحاديث النبوية الشريفة الى تدور حول الجهاد 
الديى والفوز بإحدى اللسنيين : النصر أو الاسآشهاد . ويشرحون هم 
مواقف الصحابة واسترخاصهم الوت حى استطاعت الجيوش الإسلامية 
العربية وقتذاك أن تدك معاقل دولة الفرس والدولة البيز نطية . كماكان رجال 
الميئة الدينية الإسلامية يمون الجنود نى صلاة اللوف () وهم ئی ساحات 
القتال . وكان أعلى منصب يصل إليه أفراد هذه الميئة هو منصب شيخ 


(۱) س المعروف آن احارببن لا يستطيمون أداء الصلاة فى طمأئينة وأمان وهم فى ساحات 
القتال بنا المدو ماربص بهم » يود ملم الاسترحاء أو الانشغال عن القتال ولو لفترة وحيزة 
فيأحذم عل غرة . وتقدراً من الله سبحانه وتعالى الظروف المطيرة والشاقة الى بحارب فيها 
المسلمون » وتمكناً لمم من إقامة الصلاة » وتسيرا عليم فى أدائما » فقد وردث ف القرآن 
الكرم صلاة الحوف فى قوله تعالى . « وإذا كنت فهم فأقت لمم الصلاة » فلتفم طائفة ميم 
معك » وليأحنوا أسلحم » فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم » ولتأت طائفة أخرى م يصلوا 
فلبصلوا سك » وليأخذوا حذرهم وأسلحتمم » ود الذين كفروا لو تففلون عن أسلحتكم 
وأمتعتم » فېميلون عليكم ميل واحدة . » سورة النساء »> صدر الآية الكريمة رقم ٠١١‏ . 

ونی صلاة الحوف تنقسم الجموعة آى الوحدة - سرية كانت أو فصيلة - بشرط أن تكون 
متجمعة » إلى مجموعتين : مجموعة الاستعداد الارجه القصوى فى مواجهة العدو . والجموعة 
الثانية مع الإمام » فيصل بهم ركعتين فى الصلاة الرباعية ؛ م يسلمون من الصلاة وبنصرفون س 
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الإسلام . وکان أ کر منصبين فى الدولة - الصدر الأعظم وشیخ الإسلام يم 
اين فيه بفرمان بصدره الملطان شخصياً ومباشرة لكل منها » e‏ 
2 منصبيها فى العاصمة على مقربة من العرش السلطانى . وکذلاث کان شأن 
معظم كبار أفراد يتين . 

أولا : اختلاف الأساس الذى قامت عليه افيتان : 

کان من آم أو جه الاختلاف بين طبقة القولار الحا كة واميئة الدينية 
الإسلامية الحا كة أن الأساس الذى قامت عليه كل منها كان ختلف عن الآحر 
محتلاف جذرياً . قامت طبقة القولار على أساس مصطنع غبر طبيعى › ولذلك 
م يقدر له الاستقرار أمدا طويلا . كان أفراده عبيدا للسلطان » ولكتهم م 
يولدوا عبیدا . لقد جاءوا إلى اللياة أطفالا مسيحيين أحراراً » ثم تغر وضحهم 
الديى والقانونى والاجماعى › فغدوا مسلمين عبیدا للسلطان . ولم يکن فی 
الاستطاعة أن تمضى هذه العملية المصطنعة أعصرا وأدهارا وأحقاباً دون ن 
بعر ہا وهن ثم اضمحلال يودى با إلى التوقف والزوال . وقد ذكرنا من 
قبل أنه كانت هناك أربعة منابع حصلت منها الدولة على أفراد طبقة القولار 
الحاكة : أسری الحرب » الشراء » المدايا »> ضريبة الغلان . وبحضى 


= لاستلام مهام امجموعة الأول الى تاق بدورها لدل نى الصلاة فتصل مع الإمام ركتين تسام 
بعدها . أما فى حالة الاشتباك الفعلى أو القعال الحلاحم فإن الحاربين يصلون بالإيماء ومعهم 
اسلحہم . ولا پشترط حيلئد استقبال القبلة » لأئه شر ط مع القدرة عله 

وقد صلى الرسول صلوات أله وسلامه عليه صلاة الوف عل أنواع مخلفة تناو لها بالتفصيل 
كتب الفقه , والمدف من هذه الصلاة هو التوفبق بين ضرورات القتال وما بحب له من يو 
وحذر » لإحباط مكائد العدو وهجاته المباغتة وبين اتخاذ عدة النصر كاملة > وى أوها المسلة 
بالله فى الصلاة إذ هى السلإح الأول من أسلحة اللصر فى المعركة لا يجوز تركها أو تأجيلها » 
فجاءت تلك الآية الكرمة فى صلاة الموف مع رسول الله ومع لفائه وأنمة المسلمين ا لتر مين 

انظر : 

أبو الطيب صديق بن حسل بن عل الحسينى القنوجبى البخارى : الروضة البدية . شرح الارر 
البية . جزءان . نشر وتصحيح وتعليق إدارة الطباعة المنير ية لصاسها ومد ها محمد مئر عبده 
غا الامش » شارع الكحكيين رقم ١‏ » القاهرة ٠‏ ج ۱ س ص ۱6۹-14۷ , 
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الزمن الحضرت هذه المنابع الأربعة ی مصدرن : الأسرى وضريبة الغلان . 
وقد نضب معن المصدر الأول وهو أسرى الحروب بعد أن بلغت الفتوحات 
العثانية فى أوروبا حد التشبع > وبعد أن وصلت الجيوش العيانية شى زحفها 
على قلب أوروبا إلى مشارف ثينا »> وتعذر على هذه الجيوش أن تمضى 
قدما نى زحفها اللحاطف والظافر . فالدولة كان قد بدا عليها امزال › 
بيا كانت الدول الأوروبية الى وقفت نى وجهها بعد ذلك تلاك الكثر 
من أسباب القوة والمئعة والصمود . أما المورد الآحر وهو ضريبة الغلآن 
فلم يكن نى مقدور الدولة أن تستمر ى حعها قروناً متعاقبة » وانہى ا 
الأمر إلى إلغاما . وكان هولاء الصبيان يفصلون عن آبائم وأمهام 
وسار وم فصلا مصطنعاً وحاداً وعنيفاً . ولا اشتد ساعد هوثلاء الصبية 
واکتملت رجولم م تشجعیم الدولة على تكوبن روابط عائلية . وإذا تزوج 
فریق منهم - لان الزواج i‏ عرما على الذين الخرطوا منم فى السلك 
المسکری ثم آذن هم فی الزواج - لم یکن الآباء مطمئنن إلى أن الثروات 
الى كونوها سواء كانت عقارآ أو آموالا سائلة سوف توول إلى أبنائيم 
وذرارہم › بل کان ینتاہم خوف مرر مدمر من أن يسابهم الساطان 
آموالم ومتلكام بل وحياتم . ولذلك كانت طبقة القولار الحاكة فى 
أساسها وی نظمها تسر ف خطوط تتعارض مع فكرة الأسرة وروابط 
الأسرة وجو الأسرة . أما الميئة الدينية الإسلامية الحاكة فكانت تأحذ 
أفرادها من أبناء المسلمين الأحرار » وكان يرايد عددهم باطراد . 
وکان عليهم إذا أرادوا ن يتبوأوا مكانة مرموقة فى وظائف الفمياة أن 
يواصلوا دراساتهم العليا . وكانوا أحرارا لا يعوقهم عائق ی علاقام م 
العائلية أو نى حيانهم الحاصة . يتضح ما سبق أن أهم سبب لاختلاف 
الأساس' الذى قامت عليه كل هيثة من هاتين فين أن أفراد طبقة 
القولار جاءوا - أو حعوا بعبارة أكثر دقة ل من عاللات مسيحية » 
بيا جاء أفراد الميغة الإسلامية من عائلات إسلامية . ومعظام وجه 
الاختلاف » إن م یکن یع وجه الاحتلاف بين هاتمن ايتن › إما تاباق 
من هذا السبب ر 


۹ - 

ثانياً : نظرة كل هيئة إلى السلطان : عبودية أو طاعة : 

ينبثق عن الاختلاف السابق احتلاف آخر وثيتق الصلة به » هو نظرة 
أفراد كل من يئن إلى الرئيس الأعلى الدولة . فعلى الرغم من أن السلطان 
كان رئيس افيئتين » إلا أن نظرة أفراد كل هيئة إلى السلطان كانت تختلف 
احتلافا جذرياً عن نظرة أفراد الميئة الأخحرى إلبه . ومرد هذا الاحتلاف إلى 
ن رياسة السلطان لطبقة القولار الحا كمة ورياسته للهيئة الدينية الإسلامية 
الحا كة كانتا تستندان إلى اعتبارات قانونية . فايئة الأولى مجموعة من 
المسلمين العبيد > وافيثة الثانية مجموعة من المسلمين الأحرار . 

كان السلطان بالنسبة لطبقة القولار الحاكة هو كل شىء : هو السيد 
المطاع > وهم العبيد الأرقاء علك ت بالنسبة م أسباب المت »> ویتخذ ضدم 
ما یشاء من لجراءات محکم تملىکه م وما ملكت آيدم » لامعقب که » 
ولا راد لرغبته E‏ 
العبارة من معانى الصرامة والسيطرة الى لا محدها قيد أو حد . أما بالنسبة 
لهيئة الدينية الإسلامية » فكانت رياسة السلطان ها تقوم على أساس أنه يمتر 
إماماً للمسلمين الأحرار الذن هم أفراد ليئة الإسلامية . وتجب عليم طاعة 
السلطان بصغته ولی الأمر کا بأمرهم الله سبحانه وتعالی فی كتابه العزز د باأما 
ادن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منک »> فلن تنازعتم فی 
ش فردوه إلى الله والرسول إن کم تومنون بالله واليوم الآحر 0 ذلك خر 
وأحسن تأويلا » (۱) . 

ونقف هنا وقفة قصرة لنزيد جلاء هذا الوجه من أوجه الاختلاف بن 
أفراد طبقة القولار الحا كة وأفراد اليئة الدينية الإسلامية الحاكة . توجد 
نقطتان هامتان تفر ضان نفسمما فرضا فى هذا الحال . النقطة الأولى هى أن 
الفارق كبر بن المبودية الى تدين بها للسلطان العانى طبقة القولار أى عبيد 
السلطان »وبين الطاعة انى يدبن بها الساطانالمسلمون الأحرار » وهم أفراد اميل 


, ۰۹ سورة النساء » آية دتم‎ )١( 


E TEES 
الإسلامية . والنقطة الثانية هى أن طاعة المسلمن الأحرار مشروطة بأن تكون‎ 
فى نطاق الشريحة الإسلامية . وطبقا النص القرآنى فى الآ ية الكر عة السابقة‎ 
جب على الذن منوا أن يطيعوا الله اپتداء » ون بطیعو | الرسول ۰ صلوات‎ 
الله وسلامه عليه > عا له من صغة الرسالة . فطاعته هى من طاعة الله الذى‎ 
» أرسله بالشريعة . أما أولو الأمر أي كان لقم أمرا أو ملكا أو سلطاناً‎ 
فيجعل الله طاعنبم تبعية » ولا جعل طاعنهم أصلية . ولذلك اقتضت حكة الله‎ 
أى رد النص القرآنى فى الآ ية الكر ٤ة المشار إلا جردا من لفظ الطاعة عند‎ 
ذكر أولى لأمر ليدل على أن طاعنهم مستمدة من طاعة الله ورسوله » ومن‎ 
٠ القيام على شريعة الله ورسوله . فليس لأولى الأمر طاءة فا وراء الشريعة‎ 
› لأن الطاعة هم تبعية › وليست طاعة أصلية » إلا طاعة مستمدة من أصل‎ 
ولیست ھی بذاتما أصلا . وقد أشار إلى هذا الحنى أبو بكر الصديق أول‎ 
الحلفاء الراشدين (0 نى أول حطبة عامة أاقاها بعد مبايعته بالحلافة أوضح‎ 
فما منپاجه نى المكي . وكان ما جاء فى هذه اللحطبة المشمورة قوله « أا الاس‎ 
وإن سات‎ ٠ ولست خر ک » فان أحسنت فأعینونی‎ ٠ إنی ولیت علیکی‎ 


فقومونی . . . . . أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ٠‏ فان عصيت الله ورسوله 
فلا طاعة لى عايكم ,. ...۲( وھکذا طلب أبو بکر من جموع 


ااسلمن طاعته طالما کان سائراً على هدی الله وسنة رسوله . لا طاعة لحا 
ف معصية اللحالق . وفد مر بنا فى هذة الدواسة أن شيخ الإسلام كان يلوذ 
بالشريعة الإسلامية ويعتمد علا إذا احتدم الحلاف ينه وبن السلطان 
أو الصدر الأعظم إذا حاد أحدها أو كلاه| عن مبادىء الشريعة . ومحفل 
تاریخ مصر إبان الحکم العانى مواقف رائعة تمسلك فما علماء الأزهر ذا 
الممدا الإسلای سكا جعلهم برفضون تنفي أوامر الساطان العائى إذا رأوا 
فما خروجا على مبادئ الشريعة . كان السلطان قد أرسل إلى مصر عدة 


(۱) هو عبد الله ٻن ابي قحافة عيان بن عامر ٻن مرو بن کعب بن سعد بن ڌم بن مرة 
ابن کمب بن لؤی ٻن غالب بن فهر بن النضر بن مالك . مهو يلع مع الرسول صلوات اله وسلامه 
عليه ى مرة . 

(۲) القلقشندی آہو الہاس أحد : صبح الأعتی فى صناعة الإنشا > ج ۱ + ص ٠ ۲٣١‏ 
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فرمانات() كان بعضما مختص بتغير نظام صرف الأموال المرصودة على 
المساجد والأسبلة والتكايا وغضرها من الحجهات السرية . وطالب قافى 
القضاة العانى نى مصر إلى علاء الأزهر تنفيذ هذه الفرمانات» كل فما خصه . 
ولكنهم رأوا آنا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية »> فرفضوا تنفيذها . 
فقال م قاضى القضاة « إن أمر السلطان لا حالف » وجب طاعته » , 
فتصدى له الشيخ سلمان المنصورى › ويصفه ال جرت بأنه « أحد الصدور المشار 
الم » وتحدى السلطان وأعلن ى مواجهة قاضى القضاة أنه لن ينف أمرا 
أصدره السلطان » لأنه الف لأحكام الشريعة » ولا جوز لأحد يومن بالل 
ورسوله أن يفعل ذلك » . وسحل الجرتى موقفاً ماثلا لعلاء الأزهر 
حن وقفوا فى وجه حسن باشا الجزارلى قائد الحملة العسكرية العمانية الى 
جاءت إلى مصر سنة ٠۷۸١‏ لكسر شوكة الأمراء المماليك ودعم تفوذ 
الدولة العمانية فى مصر . كان هذا القائد وهو فى أوج نفوذه قد فكر فى 
استباحة أموال الأمراء المماليك والقبض على نسام وأولادم وعرضېم فی 
سوق الرقيق بالقاهرة لبيعهم زاعاً أنبم أرقاء لبيت الال . ولما أقدم حسن 
باشا على تنفيذ فكرته » ذهب إليه وفد من علماء الأزهر مستنكرن هذه 
العصرفات . واحتدمت الناقشة بينه وبينهم > وقال له الشيخ محمد أبو الأنوار 
السادات « هل أرسلك السلطان إلى مصر لإقامة العدل ورفع الظلم کا تقول 
أو لبیع الأحرار وأمهات الأولاد وهنك الحرم ؟ ٠‏ فقال « هولاء أرقاء 
بيت المال » . فأجابه الشيخ السادات « هذا لا جوز > ولم بقل به أحل ) ب 
فثارت ثائرة القائد العمانى » وأمر سكرتىره بكتابة أسماء العلماء الحاضرين 
يبلغ السلطان معارضليم لأوامره . فانرى له أحد الحاضرين قاثلا « اكب 
ما رید » بل نحن نکتب أسماءنا مخطنا » )٩(‏ , 


)١(‏ حل هذه الفرمانات أغا من إستانبول . وكان ذلك فى أشاء ولايه باكير باغا التانية 
( ۱14۷~ ۱۱6۹ »| ۷ م). لطر : 
امبرف » مصدر سبق ذکره > ج ۱ » ص ۱٤۸‏ . 

(۲) ابرق » مصدر سی ذکره > ج ۱ »> ص ۱۸۸ › وقد جاء هذا النص فی سياف 
تر جمة الشيخ محمد السادات فی وقیات سنة ۱۲۸۸ ه/ ۱۸۷۲-۱۸۷۱ م . 
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وخلص من هذا العرض إلى أن المسلمين الأحرار أفراد الميثة الإسلامية 
نظروا إلى الشريعة الإسلامية على نما فوق السلطان العمانى . أما العبيد أعضاء 
طبقة القولار الحاكة فلم يعترفوا بسلطة أعلى من سلطة السلطان . 

ومکن تفسر هذا الوجه من أوجه الاحتلاف بين طبقة القولار الحا ك 
والفيغة الإسلامية بان نشأًة أفراد کل من هاتتن امیئنن قد انعکست على 
تصرفانہم ومسلکهم بل وعلى روحهم العامة نى الحياة . كان أفراد طبفة 
القولار الحا كة أطفالا مسيحيين ى مھادھم - کا سبق أن ذکرنا - م 
انتزعتهم' الدولة من بام وأمهاتهم وحوليم إلى الدين الإسلامى . فكانوا 
حدیی عهد بالإسلام . ونجم عن ذلك أن عقيدنہم الدينية الجديدة ل تكن 
بنفس الأصالة والقوة والصلابة الى كان يشعر بها ويدين مما أفراد اليثة 
الإسلامية الذن ولدوا مسلمين » وشبوا وترعرعوا وعاشوا ی جو سلا 
غر مصطنع » فتشبعوا بالإسلام ديا بعد أن تمكن من أفئدتمنم وتغلغل ف 
أعماق نفوسيم . 


اللا : نوعية أفراد افيئدن : 

ومن أوجه الاحقلاف بين الميثدن نوعية الأفراد الذين تستنى مهم كل هة ˆ 
قاعدنها العريضة . فالدن الإسلاعی دين عام عى أن الله سبحانه وتعالى قد 
بعث به رسوله مدا صلوات الله وسلامه عليه للبشرية جمعاء › فهو اليس 
دیناً حاصاً بقوم 0 أو جنس من أجناس البشرية ¢ أو جيل من الأجيال 0 
أو بقلم من الأقالم . والتہ یقول نی کتابہ العزیز د قل یا .ہا الناس إئى رسول 
لته إليكم جميعا » الذى له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هو حي 
وميت » قآمنوا بالله ورسوله النى الأمى » الذى يوُمن بالله وكلماته › واتبعوه 
الک تېتدون» . () والإسلام عثل عبر التاريخ الإخاء الإنسانى فى أروع 
صوره » وقد عبر عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة إالوداع 
« أا الناس » إن ربكم واحد . وأبا واحد . لا فضل لعربى على عجمى » 


)0( سورة الأعراف » آية رم 10۸ . 
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ولا لعجمی على عرلی » ولا أسود على أحمر › ولا أحمر على سود › إلا 
بالتقوى » (1) , والإسلام لايعرف الطبقية ولا الغيز العنصرى . والرسول 
عليه الصلاة والسلام لیس رسولا عنصریاً أو إقليماً أو طبقياً »> وهو يقول 
بعثت إلى الناس كافة » الأحمر » والأسود » )١‏ . وتأسساً على هذه 
اا الى جاءت ما الشريعة الإسلامية » فإن الميثة الإسلامية » وهى تفم 
الأفراد الذين ولدوا مسلمين أحرار؟ » كانت لا تقم وزتاً لأجناسمم . 
أما طبقة القولار الحا كة فكان أفرادها يوّخذون من الأسرى المسيحيين 
واعتتقوا الإسلام . ويوحذون أيضاً من الحصيلة الإشرية لضريبة الغلمان» 
وهی أغی منابع الرقيق. وطبقت الدولة هله الضريبة على طوائف معينة 
من رعاياها » وأعفت aE‏ . فقد أعفت رعاياها الود كلية » 
کنا أعفت رعاياها المسيحيين الكاثوليك . وطبقت الضرية على المسيحين 
الأرثوذكس وحم باع الكنيسة الأرثوذكسة الشرقية > ويطلق علهم فى 
بعض المراج اجع الروم الأرئوذكس › ونجم عن هذا الإعفاء فروق صارحة , 
ونسوق نى هذا الحال مثالا هذه التفرقة . كان من بين رعايا الدولة 
أرمن كاثوليك وأرمن أرثوذكس . وطبقا للقانون كانت الدولة تعنى أبناء 
الأرمن الكاثوليك من ضريبة الغلممان وتطبقها على أبناءالأرمن الأرثو ذكس» 
مع أن الجميع رعايا الدولة » والطائفتان من الأرمن . ثم أوغلت الدولة 
فى الإعفاء بين أفراد المذهب الديى الواحد » فأعفت من الضريبة أبناء 
المسيحين الأرثوذكس باع الكئيسة الأرثوذ كسية الشرقية المقيمين نى المدن 
الكرى مثل إستانبول وأثينا وبعض الجزر مال رودس . وّرتبت على هذا 
الإعفاء المكانى فروق صارخة أيضاً على غرار ما سبق . 
ومن ثم كان الاحتلاف بن الميئتن ملحوظاً . فايثة الإسلامية تفتح 
أبوامها على مصاريعها المسلمن الأحرار » ويتقلد مناصما ويتدرج إلى أعلاها 


)0( اميشمى » ممع الزوائد . ج ۲ > ص ۲٣١‏ . 
(۲) مسند أحد بن حل , طبعة دار المعارف » الفاهرة » ج 4 » ص ۲٣۱‏ عن رواية 
اٻن عباس . 
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کل فرد مضى فى دراساته إلى ماية الشوط ٠‏ وللا فإنه يتولى الوظيفة الى 
يوٴهله ها مستوى ما حصل عليه من علم »> سواء كانت هذه الوظيفة فى القطاع 
الدیی أو ئى القطاع الإدارى . أما طبقة ال#ولار اجا كة » وهى فى صدد 
تكوبن قاعدتها العريضة » فكانت تأحذ فريقاً من آبناء رعايا الدولة المسيحين 
دون أبناء فريق آنحر . ومعيار التطبيق العملى هو اناء الغلان لمذهب دينى 
مسیحی معین کان پعتنقه آباوهم ۰ أو لانم يقيمون ف إقلم معن من الأقالم 
التابعة للدولة العمانية . 


رابعاً : امتيازات افيأین : 

أضفت الدولة العديد من الامتيازات على أفراد طبقة القولار الحاكة . 
وکان من بين هذه الامتيازات الإعفاء الضريبى والإعفاء من اللعضوع للقضاء 
العادى » وأئثات مم نظا قضاتا عاص بم ٤‏ وأصبح التعيين مقصورآ عابم 
فی بعض فرق الجيش وفى المناصب المانية خارج طاق القطاع الدیی فى 
شی مجالاته › فشغلوا O‏ 
الولایات او فی البلاط السلطانی . وتتعوا ع رکز مادی واجاعی وأدلی 
مرموق . وكانت هله الامتيازات على اخحلاف أنواعها وطيعها ومسميانما 
تشكل تعميقاً الفروق الصارخة بينم وبين أفراد الميئة الإسلامية » إذ انفصل 
أفراد طبقة القولار الحا كة ماليا وقضائياً وضريبياً عن سار رعايا الدولة » 
الأمر الذى أوجد حقداً طبقياً على القولار من جانب سائر الحتمعات 
العمانية , حقيقة احتصت الدولة أفراد الميثة الدينبة الإسلامية الاكة » 
وخاصة الان شفلوا ملم المناصب الكبرى » بامتيازات . ولكن م تكن 
هذه الامتيازات عثل ذلك الحجم أو التنوع الذى ظفر به أفراد طبقة القسولار 
الحاكة , 


خامساً : الفولار طبقة قانمة بذاما : 


والحق أن إطلاق كلمة «طبقة» على أفراد القولار أدنى إلى الحقيقة من 
لفظة «هيئة» > لأن القولار - وم عبید السلطان ‏ کانوا یشکلون طبقة 
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خحاصة قان بلداتما فى أجهزة الحكم فى الدولة العمانية . وكانوا فى ذات الوقت 
شرحة هامة من شرائح الحتمع العمانى » ينتمى إلما أفراد معينون وضعت 
الدولة هم مواصفات عددة تحديدا دقيقاً حيث غدوا يشكلون طبقة مغلقة » 
لا یدخلها ولا ینتمی إلا سوى الأفراد الذبن جاعوا إلى الياة مسيحيين » 
ويعتنقون مذهباً دينب مسيحياً معيناء هو مذهب الكئيسة الأرثو ذكسية الشرقية »> 
م ازعم الدولة من ٣بانبم‏ وأمهاتيم > وحولمم إلى الإسلام » وجعلهم 
عبيدا للسلطان » وقدمت لم تعليما عسكرياً ومدنياً مقرو بدراسات دينية 
إسلامية »> ورسمت 2 مجالات واسعة يعملون فا » ورتبت م امتیازات 
طبقية . أما ايثة الدينية الإسلامية الحا كة فكانت هيثة مفتوحة تتسع 
المسلمين الأحرار الموهلن علمياً لتولى مناصما . 

سادساً : الأخطار الى كانت تواجهها طبقة القولار : 

احتلفت حياة أفراد طبقة القولار عن حياة أفراد اليئة الإسلامية , 
كانت حياة القولار مهددة باستمرار . فإذا غضب السلطان على أحد ميم » 
کان له ال حق نی أن يصادر أمواله أو أن بأمر بقتله أو بإعدامه . وتم إجراءات 
المصادرة أو القتل أو الإعدام دون حا كة . ولم يكن ف مقدور أحد فى الدولة 
أن براجع السلطان فى مثل هذه الرغبات أو الأوامر الى تسلب أحداً من 
القولار أمواله أو حياته حى ولو كان يشغل منصب الصدارة العظمي . 
آما أفر اد الياة الإسلامية فكانوا منجاة » نى الأعم الأغلب » من أمثال 
هذه الإجراءات » إذ كانوا مخضعون لإجراءات قضاثية مقررة طبقاً لقواعد 
الشريعة الإسلامية , وكائت الام تنظر فبا يشجر بيبم من حلاف أو بيبم 
وبين إدارات الحكومة أو ما يقع مهم من مخالفات . ولذلك عاشوا فى طمأئية 
نسبية على آمواهم وعلى يانم , 

سابع : مدی نفوذ کل من امین : 


كانت طبقة القولار الحا كة تملك أسباب القوة المادية الى تمثلت فى 
الجيش والمناصب القيادية فى الإدارة ا لمر كرية وق حكومات الولايات وف 
( م - ۳١‏ الدولة العشمانية ) 
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ابلاط السلطانى ٠‏ بيا كانت اليثة الإسلامية تملك أسباب القوتن الروحية 
والأدبية الان تمثلتا فى مارسة رجال اليثة أعمال القضاء والإفتاء والإمامة 
والإشراف على المساجد وإقامة الشعائر الدينية وإدارة امسات الحرية » 
والتنظر على الأوقاف ثم نشاطهم فى جالات التعلم بشی درجاته وعلى قا 
الدراسات المليا فى الكليات حيث كانوا يقومون بتدريس علوم الشريعة 
الإسلامية وأصول الدن , ولذلك كان رجال اليثة الإسلامية الذن عارسون 
هذه الاختصاصات أكثر التصاقاً برجل الشارع وأكثر تفاها وتعاطفاً وتجاواً 
مع الأهلن , 

كان نفوذ إحدى هاتن ايتن ينمو وبزكو على حساب افيثة الأخرى 
تبعاً لشخصية السلطان المربع على العرش . ومع ذلك کا سارى فی سياق 
هذه الدراسة المقارتة - كانت كفة افيثة الإسلامية هي الراجحة فى معطم 
العمهود » إن لم يكن فى جميعها . وقد شهدت الدولة نماذج متنوعة من 
السلاطين . كانت تطفى على بعضمم الأزعة المريية تفكيرآ وملهاجا فى المكم 
وأسلوباً نى اللياة . فكان حكم كل مهم سلسلة متصاة الحلقات من الحروب 
الارجية لا هوادة فما » تسمدف توسيع رقعة الدولة سواء فى أوروبا أو 
ى آسيا أو فى إفريقية » أو فى هذه القارات الثلاث معا »> أو فى الاستيلاء 
على جزر فى البحر المتوسط كانت مثابة قواعد عسكرية يتخذها أعداء 
الدولة جيوبا صليببة م . وينطبق هذا انوع على عدد کر من سلاطن 
الفترة الأولى » وقد حفل حكهم باننصارات عسكرية رائعة » نذ كر ملم 
على سبيل الثال السلطان محمد الفاتح , وعلى عهد هذا النوع من السلاطان كان 
نفوذ طبقة القولار الحا كة بزداد بل يشتد > ومخاصة ف القطاع العسكرى , 
ومع ذلك يظل نفوذ الميثة الإسلامية قوياً ملحوضاً وخاصة فى ساحات القتال 
قبيل المعارك وبع الممارك على حد سواء . وقد تكلمنا عن دورم الحطإر 
قبيل بداية المعارك الى كان عوضما الحيش العمانى . وکان فم یضاً دور 
هام بعد آن تضع المرب أوزارهاءإذ كانوا يعكفون على تنظم الياة الدينية 
الإسلامية نى ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية فى البلاد المفتوحة , 

وكان هناك فریق آخر من السلاطين جمعت الدولة على عهدهم پان 
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الأمجاد العسكرية البراقة والإنجازات الدينية الرائعة . ونذكر مهم على 
سبیل املال الساطان سلم الأول . اجه فى فتوحاته وجهة شرقية إسلامية كانت 
جديدة بالنسبة للدولة »> فقد حارب الدولة الصفوية فى بلاد فارس ودخل 
عاصمما ترز وهبط هذه الدولة من دولة من الدرجة الأولى إلى دولة من 
الدرجة الفانية أو الثاللة > ثم تح بلاد الشام ومصر وقضى على دولة المماليك 
الشراكسة م وهى انتصارات عسكرية رائعة خحلدت | سم السلطان سلم الأول 
ف تاریخ الدولة العمانية , وساعدت هله الانتصارات على نمو نفوذ طبقة 
القولار الحاكة . ومن ناحية أحرى دحل إقلم الحجاز دخولا سلمياً تحت 
السيادة العمانية . وهو من آم الأحداث السياسية نى تاريخ العام الإسلای فى 
القرن العاشر اهمجرى ا عشر الیلادی › وأھم حدث دیی ف تاریخ 
الدولة العمانية > إذ أكد زعامما للعالم الإسلاى . فهلا الإقلم يضم مكة 
المكرمة والمدينة المنورة » وها آم الأماكن المقدسة الإسلامية على وجه 
الأرض . وأضاف السلطان سل الأول وخلفاوه إلى ألقام لقباً دیناً جديدا 
اوی آفند م › کا ذکرنامن قبل »وهو « حاعی الحرمین ن الشريفن». وضمت 
الدولة العبانية يض المسجد الأقصى نى بيت المقدس وهو ثالث الحرمين 
الشريفنو أو لى القبلةبن »إلى جانب مرا كز الحضارة الإسلامية ف القاهر ة ودمشق 
وحلب‌وغر ها . وکان من نتائج هذه الانتصارات العسكرية والديية الى تمت 
على ي ید سلم الأول ان ازداد عدد رعايا الدولة المسلمين زيادة جارفةء ورز ف الدولة 
الطابع الإسلای روز ا واضحا قویاً . وکانت لکل هذه الإلجاز ات نتانجها 
المامة على الميثة الدينية الإسلامية الحا كة . فقد سبقت طبقة القولار الحاكة 
عراحل من حیث علو شأنا واتساع نفوذها وازدیاد هيبا . وما حدٹث 
ها على عهد السلطان سام الأول تكرر على عهد اينه السلطان سليان المشرع 
الذى فتح عدة جہات حربية وانساح الجيش العانی ی پلاد ار وجاب 
الأسطول العمانى حوض البحر المتوسط يقضى على بعض الميوب الصلييية > 
ويبسط السيادة العبانية على شمالى إفريقية ما عدا مراکشء ویفتح جہة ثاللة 
فی الشرق الإسلای ضد فارس وف العراق . وقد مز هذا السلطان مجوانب 
حضارية متعددة تمثلث فى التشريعات الى وضعهاً على هدی من مبادی 


ا 
الشريعة الإسلامية ؛وظل معمولا ما فى معظم ولايات الدولة حى أواخر القرن 
الناسع عشر» كها تمثلت فى المنشآت الدينية المعمارية الى أقامها . وكان همها 
مسجد السلمانية والعديد من المساجد الكبرى والصغرى بالإضافة إلى معاهد 
تعفيظ القرآ ن والمدارس وتجديد بناء الكعبة الشريفة فى مكة المكرمة وتجديد 
أسوار بيت المقدس . وكان اهتامه بالنواحى الدينية بارزاً.وانعكس على وضع 
الميئة الدينية الإسلامية الحا كة » فازدادت مصادرها المالية تماء وتعاظم نفوذها , 


وكان هناك النوع اثالث والأخر الذی یتمثل فی سلاطین ذوی میول 
سلمية وتعزت عهودهم مدوء نسبى . وينطبق هذا الحكم على الغالبية الساحقة 
من سلاطين الفترة الثانية . وإذا كانت الدولة على عهودهم قد خاضصت حروباً 
خارجية» وهم لم یتولوا قیادنما ى معظم الأحوال لأنہم آثروا السلامة والعزلة › 
فإن هذه الحروب كان معظمهاحروباً دفاعية اسدفت المحفاظ على تماسك الدولة 
وسلامة متلكامما . وقد استمر مركز الميئة الدينية الإسلامية على عهودمم 
قویاً منیعاً م تز وم عسسه وهن من قربب أو من بعيد . 


وعكن القول بوجه عام إن نفوذ الميئة الدينية الإسلامية الحاكمة كان 
يتصاعد باطراد فى كل العهود . وكان الفارق بين عهد وعهد يكن فقط فى 
مدى السرعةيالتى يتزايد مها هذا النفوذ . أما طبقة القولار الحاكة فكانت 
تتزايد سلطنها وقيمنها نى نظر العام اللارجى المعاصر ما بقيت عجلة الفتوح 
الحربية تسر بسرعة مذهلة , فلما توقفت الفتوح» ذهب الريق الذى كان 
ظط ا 


أما الغو السريع لنفوذ الميئة الدينبة الإسلامية الحا كة فيمكن إرجاعه إلى 
عدة عوامل تجمعت على مر السنن . كانت ها موارد مالية ضخمة تمثلت فى 
الأراضى الزراعية وإلعقارات وغبرها من الأوقاف الليرية. وقد تكدست هذه 
المصادر فى أيدى اينة ولم تفقد مها شيا . وكان السلاطن أنفسمم شديدى 
الاهتام برصد الأموال العامة واللحاصة على ايئة الدينية الإسلامية الحا كة 
سواء كان الدافع لمم هو التقوى والرغبة فى التقرب إلى الله » أو نيل مزيد 
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من مظاهر العظمة والتباهى ابتغاء اكتساب عبة الجماهر وتقديرها . وى 
ذات الوقت تنافس الأثرياء من أهل البدل على إنشاء المساجد والكليات 
والمدارس والمامات العامة والأسبلة والنكايا وغبرها » ويوقفون علا 
الأوقاف الميرية لاإنفاق من إيرادانما على هله المرافق الدينية . ومن هذه 
العوامل أيضاً احتكار اميثة الدينية الإسلامية الحا كة التعلم العقلى بعيداً عن 
ميدان التعلم العسكرى . فکان نی یدھا سلاح آدی رهیب تغزو په عقول 
الناشة . وكانت كل مدرسة جديدة وكل كلية شريعة تنشأً حديثا نما يقوى 
أثر ية الدينية الإسلامية ونفوذها نى مجال تربية العقول , وكان كبار 
« اللحوجات » يقومون بالتدريس لطوائف الغلمان نى القصور السلطانية 
ويسدون النصائح إلى والدة السلطان » وإلى زوجاته » ويتولون تعلم أبنائه , 

تأڈر كل من الميأدن فى الأخرى : 

كانت اليئتان : طبقة القولار الحا كة واميئة الدينية الإسلامية الحا كة 
توديان رسالتا وتحققان أهدافهما المرسومة لها > وتعتمد علمها الدولة ى 
مسر تما سواء فى مرحلة التوسع الإقليمي هجوم على أعداثها أو ى مرحلة 
الجمود المحرلى دفاعاً عن أقالمها . وكان لا مناص من أن توثر كل هيلة 
فی الأحری › للا الئان الرئيسيتان ى نظم الدولة » وكاننا تشكلان مما 
العمود الفقرى فا , 

جاء تأثر طبقة القولار الحا كة فى اميثة الدينية الإسلامية الحاكة 
عن طريقین : الحرب » وارتاء أقرادها مناصب الحكم والإدارة من أدتاها 
إلى أعلاها . فساندت وجود الفيئة الإسلامية ودافعت عن بقاما وقيامها 
ووڄودها ٥:اة'ل‏ «دءنء وكانت هى الوسيلة أو الأداة فى تنفيذ قرارات هذه 
اميثة وأحكامها القضائية » والحفاظ على الشريعة الإسلامية علي وعدم المساس 
بالمصادر الالية للهيثة الإسلامية ما كفل السيولة النقدية تصل فى نظام رتيب 
إلى العلماء والقضاة ورجال الإفتاء ومن إلهم ؛واستطاعوا الحافظة على مستوى 
معيشة محارم . وانصرفوا يكرسون جهودهم وأوقانہم إلى أداء المهام المنوطة 
ہم فى شى الات الشريعة الإسلامية وأصول الدين نظرياً وتطبيقباً . 


¥ 
وأثرت الميثة الدينية الإسلامية الحا كة فى طبقة العبيد - القولار - 
إذ طبعت اليئة الأخبرة بطابع امحافظة على القدم الذى وصل فى بعض 
الأحاين إلى الجمود . ومن المعروف أن الحافظة على القدمم ومقاومة كل 
جديد كانتا من خصائص اليئة الدينية الإسلامية الحا كة . فقد قام العلماء 
والمغتون ومن إلهم من أفراد هذه اليئة الدينية الإسلامية بالتدريس للأمراء 
وغلمان القصور وغرهم من ناحية » أو بإصدار الفتاوى لرجال الحم 
سواء فى الإدارة المركزية أو ى حكومات الولايات من احية أخحرى . وبذلك 
تناولوا الجانب التعليمى والتتقينى فى تنشئة فريق من أفراد الميئة الحا كة 
ونی التوجیه السیاسی والدیی لرجال الیک المرکزی والمیکم الحلى فى المسائل 
الى يطلب من رجال الميثة الدينية الإسلامية إصدار الرأى فما أو ما يسمي 
الفتاوی . ولذلك ينسب المؤرخون امود الذى أصاب نظ الدولة وأجهزتها 
إلى تأر رجال الميثة الدينية الإسلامية الحا كة »وهو حك لا يصور الحقيقة 
من حيع جوانما . فالأنراك العمانيون كشعب اشهروا بالحافظة على القدم 
والاستمساك بالتقاليد والعرف والعادات لايبغون عن كل أولئلك بديلا . 
فهم يتحملون نصيہم غر منقوص من مسثولية الجمود الذى ران على 
أنظمة الدولة وأجهزتما فى وقت كان العام فى أوروبا الغربية بوجه حاص 
یطور حیاته وحور نظمه فی الم والإدارة والعسكرية وغر ذلك تحويرا 
يو اكب سن التطور ويتمشى مع إدخال العلوم الحديثة نى شى الات الحياة. 
ومن المعروف أن الموقف الثابت المتجمد الذى تلتزم به دولة ماء هو اللحطوة 
الأول الى تودى ذه الدولة إلى طريق الاضمحلال . 


*# # # 
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فصل لاع عم 


مراكز القوى ف الدولة )١(‏ 
فيالق الانكشارية 


مجانب الميلتن الحا كتين - طبقة القولار واليثة الدينية الإسلامية ‏ 
وجدت فى الدولة مراكز قوی كان ها نفوذ واسح وخطر ف دوائر 
الحكومة » ووجهت شئون الدولة » سواء فى السياسة الداخلية أو اللحارجية »> 
الوجهة الى كانت تبتغما . وكان من بين هذه المراكر : الفيالق الإنكشارية 
فى الجيش » الحرم السلطانى » المبيد الللصيان ووؤساهم . 

الفيالق الإنكشارية : 

نشأت الدولة العمانية فى أول أمرها إمارة غزاة . فكان الغزو المسكرى 
هو شغلها الشاغل ابتغاء التوسع الإقليمي المرحلى . وقد سبق أن ذکرنا آن 
الطابع العسكرىالصارم كان اللحصيصة الأولى من خصائص الدولة العمانبة(١)‏ , 
ولم تظفر هيئة نى الدولة عثل الاهمام العميتق الذى ظفر به الجيش العبانى 
بوجه حاص . فقد كانت الدولة تنظر إلى الجيش على آنه أداتما ف الفتوحات 
الحربية » ووسيلها فى حك الأقالم الى استولت علا » ودرعها ا 
عن نمتلكاتما , 

ولن وض نى هذه الدراسة فى ذكر الفرق العسك رية الى كان يتألف 
ما الجيش العمانى فى نشأته » أو الفرق المستحدثة الى أدخلت عليه تباعا , 
ولن نتعرض لتنظمات الجيش وقياداته والمدارس العسكرية وما إلى ذلك من 
موضوعات تتصل بايش عامة . وسيكون عفنا فى هله الدراسة مقصورا 


(۱) انظر فى هذه الدرأسة ص ص 44 - ٣ه‏ . 


- 
على الفيالق الإنكشارية مع إشارة سريعة فى الحواشى بقتضما مهاج البحث إلى 
بعض الفرق العسكرية الى كان ها اتصال مباشر بالفيالق الإنكشارية مثل 

فرقة البلطةجيه › وفرقة البوستانجية » وفرقة الجبه جيه . 

كان الإنكشارية - وم طائفة عسكرية من البیادة() ‏ ى المشاة س 
بشکلون تنظیہاً حاصاً ہم » م كنام وشاراتېم ودراسانہم وامتیازاېم . 
وكانوا أعز فرق الجيش نفرآ »> وأقواها جندا » وأكأرها نفوذاً .وأفسحت 
الدولة فم الطريق كى يقفزوا إلى أعلى الرتب العسكرية ويتقلدوا أخطر ا مناصب 
القيادية » العسكرية والمدنية على حد سواء » وإذا كانت الدولة قد استفادت 
مہم فى ساحات القتال ف عصرها الذهى » فقد أضبرت مهم ى العصور 
التالية » إذ تزعوا إلى حركات العصيان المسكرى لتحقيق مطالب فم حي » 
ولاتدخحل فى السياسة العليا للدولة أحيانا متجاوزین اختصاصا م کمحارپن 
رفن . واستراحوا لسلإح القرد يشهرونه فى وجوه السلاطان والصدور 
لظام ومن الهم من كبار رجال الدولةء فیعزلون ويقتلون لاء وأولنك . 
والأمر العجاب أنه لا دب الوهن إلى صفوفهم » وفقدوا الكشر من كفايم 
القتالية ازدادوا شعورا بقونهم وأمعنوا فى طغيانہم محيث غدوا مركز قوة 
حطر فى الدولة وشجعهم على ذلك ضعف السلاطين والصدور العظام , 

ضريبة الغلان : 

أشرنا من قبل فى هذه الدراسة إلى ضريبة آدمية فرضًا الدولة 
على أبناء رعاياها المسيحيين الذن يعتنقون مذهب الكنيسة الأرثوذكسية 
الشرقية القائة فى إستانبول »> وتحولم إلى الإسلام » وتجرى م جراحة 
الان وەsiنم‏ مم 14 » وتنظم هم دراسات دينية وعامية - مدنية 
وعسكرية - لتتخذ ملم فى نماية المطاف أدوات إسلامية للحرب والحكم 
فى خدمة الدولة(۲) . ويطاق على هذه الضريبة الآدمية المصطلح التارغى 

)١(‏ البيادة كلمة فارسية معناها « على الأقدام » وتقابلها فى اللغة الأركبة « اليايا » بنفس 
انى , 
انظر فی هذه الدراسة ص ص ۱۲۰ - ٠۲۳‏ ء 


- ۷۲ 


ديو شرمة 6صءەطاعسەط ويترحها المورخون والباحثون فى أوروباً 
The Tribute Children yÎ The Tribute Boys Sy /Îy‏ 

أى ضريبة الغلمان » وقلنا إن الدولة كانت تقسمهم إلى ثلاث مجموعات : 
المحموعة الأولى وتعد أفرادها لشغل وظائف الغلمان ى القصور السلطائية > 
واحموعة الثائية تعد أفرادها لشغل الوظائف المدنية الكرى فى الدولة » 
والعموعة الالثة التشكل من أفرادها فرق مشاة فى الجيش العانى . ويطلق 
على أفراد هذه المجموعة الثالثة الإنكشارية(١)‏ ومعناها المنود الجدد وكان 
عددم ساحقاً جداً باانسبة لعدد الحموعتن الأو لین . 


نشأة ضريبة الغلان : 
كان صاحب الفكرة فى فرض ضريبة الغلمان المسيحين الأرثرذكس 


)١(‏ كان المرحوم الأستاذ الد كور مد مصطى زيادة رئيس قم التار,خ بكلية الآداب 
يجامعة القاهرة رى أن الباحثين العرب يقعون فى خطاً لغوى واضح حين يطلقون على هولاءُ 
امنود المشاة إسم الإنكشارية»ويرى أن الدقة فى الصياخة الفظية تعطلب اسعخدام اللفظ ال ركى 
وهو أليى شرية » وترد ى بعض الراجع ينى تشرى . واستند فى رأيه إلى أن الفرنسيين استخدموا 
فى لغنهم اللفظة التركية » فأصبح مدلوطما الفرنسى ۴5إنعءينهة[ 18 , 

والواقع أن شكل كتابة هله الكلمة قد ساعد على تحريفها . فهى تكتب و يكنجرى » 
وتنطق « يى تشرى » لأن حرف الكاف ف اللئة التركية القديمة كان يعاق ثوثا » وحرف 
اميم ينطق ناء وشينا . وهذا المصطلح التارخى مكون من مقطمين : الأول يكنى - ومعئاه جليد 
أو حديث . والفانی - جرى - ومعناه جندى »> فيكون المعى : ابمند المديد أو العسكر اليد , 

ونحن - مع احترامنا لرأی أستاڈنا الد كتور زيادة ومع تقدير ئا العميق لأستاذيته الشاحة - 
نرى أن اللفظة التركية الأصلية وهى يى تشرى 1١16٣1‏ ط۲6 > واللفظة المعربة أو اللفظة 
الى تستخدم ف الكتب العربية وهى الإنكشارية قريبتان بعضہما من بعض بحيث لا يستحق الأمر 
مشل هذا التغيير الشكل الذى قد يؤدى إلى بابلة الأفكار حول مدلول يى تشرى '» أو اليى شرية . 

انظر : 

الحاشية الى كتا الأستاذ الد كتور محمد مصطى زيادة مقروئة م ۱ ص 4٤٥‏ فى ر مته 
إل المغة المربية لکتاب فیشر .۸ .۴4 ٥٣‏ طیا۴ القم الثانى : تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى . 
الناشر : دار المعارف بالقاهرة » ٠١۹١4‏ . 


¬ ۷ 


هو هابیل السود (۱) 11ط ٥اط‏ وز ر السلطان آورخان بن عبان (۱۳۲۹ 
0)۳۰ فهو الذى حب إلى هذا السلطان الفكرة وزیا له فى قلبه > 
فأحذ ما أورخان . وكانت هذه الضريبة الآدمية عونا كبيراً للدولة الناشفة 
على إنجاد مورد آدى لاينضب ممينه لنجنيد فرق عسكرية كاملة من المشاة 
بضغو عقوم وأجسامهم وخبرانهم فى خدمة السلطان فى ميادين القتال اپقغاء 
احراز انتصارات عسكرية تحقق ما الدواة مزيداً من التوسع الإقليمي سواء 
فى أوروبا أو فى آسيا فى ذلك الوقت » ثم فى إفريقية من أوائل القرن 
المادس عشر . وقد وضع السلطان أورخان قائواً خاصا بالإنكشارية جاء 
ف أربع عشرة مادة تضمنت النظام الداخلى لم » وتنظم علاقات أفراده 
بعضهم بېعض › كا نصت على الطاعة المطلقة والانقياد التام للسلطان )١(‏ . 
وكانت الحسكومة المركزية تقوم بترحيل الغلمان الذين لا يتحدثون 
اللغة الركية إلى الأناضول حيث يوضعون فى خدمة السباهية ‏ الليالة 
الإقطاعيين ‏ فنرة قد تطول وقد تقصر » ثم ينقلون إلى إستانبول 
حيث يعاد اختبارهم وفرزهم » ويلحقون بفرقة البلطة جيه () أو فرقة 


Fisher H.A.L., A History of Europe. op. cit., Pp. 402. (0 

(۲) يقرر بعض المؤرخين أن حكم أورخان امتد فقط إلى سنة ٠۴١۹‏ , 

(۳) دکتور عبد العزیز محمد عوض » مرجع سق ذکره » ص ۱۳ . 

(4), البلطه جيه مع بلطجى » وهى مشتقة من كلمة بلطة » وهى كلمة عربية ولركية 
معى الفأس النى يستخدم فى قطع سيقان الأنجار وفروعها والأشاب بصفة عامة . أما معثاها 
كصطلح تارى فهو فرقة عسكرية فى اميش العاف تسمى « بلطجى أوچاق » أى فرقة البلطجية 
أو فرقة قاطمى الأعشاب . وقد أنشلت قبل فتح القسطنطينية واستخدم أفرادها فى قطع الأنجار 
وتجفيف المستنقعات وتمبيد الطريق أمام اميش الزاحف ٠‏ ثم تحولوا بعد فتح القسطئطينية إلى 
حرس الحرم السلطافى . وكانت تضاف إلى عملهم الحديد آعامم الأولى حين يذهب السلطان إلى 
المحرب . وقسمت هذه الفرقة إلى قسمين. كان مقر أحدها القصر القدم » ومقر الآخر القصر 
مدید . وکان آغا الحصيان يقود القسم الأول . أا القسم الثانى فكان يقوده السلحدار أغا » 
أى الضابط حامل السيف . وكان يطلق على رجاله هله العبارة : « رولوفلو بلطه جيار » 
ومعتاها قاطعو الأعشاب ذوو السوالف » لانم كائوا يضعون ذؤابة من الشعر على جانى 
وجوههم . ( زولوفلو كلمة فارسية من زولف اه2 ومعناها حصلة من الشعر تتدلى إلى 
أسفل ) . - 


ا 
البوستانجية » أو فرقة الحبه جيه () > أو السلاح البحرى ف إستانبول 


آنظر 

Gibb Hamilton & Bowen Harold; op. cit, Vol., 1. Part 1, P. 86. 

وكلمة بلطجى شائعة الاستمال ى الوقت الاضر لى مصر وى معظم الدول العربية وثعى 
الشخص المنحرف ذا القوة العضلية الى لا يكارث بالمروج على القائون فى سبيل تحقيق 
أغراضه . ويدانها نى المعى لفظة أحرى شائعة هى الزلنطحى . ويضاف إلى المعانى السابقة معنى 
آشر ہو آن الزلنطحی يلجا إلى استخدام عضلاته نی ضر ب الآخرین فی سبیل حل مشکلاته . 

)١(‏ البوستانجية كلمة تركية مقعبسة من اللفظة العربية بستان . وأطلقت على أفراد فرقة 
عسكرية «تسمی بوستانجية آوچاق»أى فرقة البستانيين . وكان يقودها ضابط يطلق عليه«بوستانجى 
باشی » . وکان أحد آغوات الراب » آى ضباط الركاب الساطاى . وقد تكونت هله الفرقة 
أول الأمر بهدف تنسيق حداثق القصر السلطاق وتحويل الأرض الللاء الجاورة القصر إلى حدائق 
ذات بهجة وإلى مزارع حضراء مع استمرار المثاية بها . وم يقم بهذا السمل إلا عدد قليل من 
آفراد هذا الأوچاق واشتغل معظمهم حراماً على البائ الملحقة بالقصر والمبعثرة بجوار آراضيه »> 
وعلى بض بوابات أسوار القصر » وع المراىء الصنيرة الواقمة حول القرن الى والبوسفور 
وجزء من بحر مرمرة . كا كان طم الإشراف على السفن الى كانت ترسو فى تلك المراىء » 
وكانوا يعملون أيضاً بمثابة شرطة علية . وهكذا كانت اختصاصات الغالبية العطمى من أفراد 
أوچاق البوستانجية بميدة كل البعد عن العناية بالبساقين . 

وكانت اختصاصاتہم الرئيسية تتركز نى إجراءات أمن تختص بشخص السلطان وحراسة 
بعض المنشآت التابعة للقصر والجاورة له » ومراقبة السفن الى ترسو فى مراىء قريبة من 
منطقة القصر ويكون فى استطامة هله السفن إلماق الضرر مبان القصر . وقد بلغ عدد أفراد 
هذا الأوچاق ألفين وخسائة جندى» كان كل فرد ملم يضع فوق رأسه قلنسوة حراء ميزه 
عن أفراد الفرق العسكرية الأعرى . وكان يتألف أوجاق البوستانجية من عدة وحدات تكاد 
تكون كل وحدة منفصلة عن غيرها داخل الأراق . فكائت هناك وحدة الحاصكية «علد 
آفرادها ثلامالة من ضباط الصف ۲اه وده یقودهم‌«خاصکی باتی» أو خاصکی آغا . 
وكان هذا الضابط يلى نى الرتبة رئيس أوچاق البوستانجية . وكان يساعده بض كبار ضباط 
الأوچاق . ويشترك سعون من قوة الحاصكية فى حرامة السلطان الحاصة » كا إرافق اثنا عشر 
من الحاصكية السلطان فى هيع تنقلاته وتحركاته بصفتم غبرين » ويطلق عليم « تبديل خاصكية » 
وږرآنېم ضابط یسمی«باشی تبديل»أى ريس الخبرين . وكانت وحدة اللاصكية تختلف من حيث 
طبیعتّہا عن الوحدات الأخری فى أوچاق البوستانجية وتفوقها . ومن الوحدات ألمامة فى هلا الأوچاق 
أيغفا : الصدلية - أى المراكبية ( الصندلية جمع صندبلى » وهو الرجل الذى يعمل على 
صندل » والصندل سفينة تجديف من اراز الأورونى ) » وكان الصندلية يقومون بالتجديف 
فى « دهبية » السلطان » فى حين ,مسك رئيس أواق البوستانجية بالدفة . ولم يكن الصندية = 


¬ ۷1 - 
وغالیبولی () . ولکن كان مصبر معظمهم الانخراط ف سلاث الفيالق 
الإنكشارية . 
وجدبر بالذ كر أن هذه الفيالق لم يكن جميع أفرادها من حصيلة ضريبة 
الغلمان فقط كا يتبادر إلى أذهان الكثرن » بل كانت تضم بين صفوفها 
مجموعات صغرة العدد من أولاد أسروا ئى الحرب أو اشتروا با مال )١(‏ , 


ەه یقومون بالتجدیف فی سفن السلطان فحسب» بل کانوا بجدفون أیضاً فی مرا کب کار ضباط 
القصر السلطانى . وكانت هناك وحدة تسمى « البامية جيه » سبة إلى حضار البامية لانم كانوا 
يقومون بتدريباتہم المسكرية قرب آماسية فى منطقة كانت تزرع فيا البامية بكثرة . وكائت 
هذه الوحدة تقوم بحراسة قصر سنان باشا الملحق بالقصر السلطافى . وكائت هناك وحدة 
أخوى تسى « الطوب قا » أى بوابة المنفع ويمهد إليما مثع الأشخاص غير المرغوب فيم من 
دخول فثاء القصر بالرسو من احية البحر . هذا إلى عدد كبير جداً من الوحدات العسكرية 
تابعة هذا الأرچاق . وکاں البوستانجی باتی يعمتع فى القصر بنفوذ واسع ل يظفر به أحد من 
زملائه ضصباط الركاب السلطانی . وکان مرد هذا التفوذ إلى سببین :أو آنه کان راس آكثر 
من أل رجل يقومون بأعمال شى ومتشعبة وحساسة تحت إشرافه » وثانيما أن التحقيقات مم 
الموظفين المانين كائت تنم تحت إترافه » وكان يرف على إجراءات تتفيذ أحكام الإعدام الى 
كانت تصدر عل من تثبت إدانته ممم . 

انظر كلا من : 

D’ Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., V.VIl, pp 27.—30L ybyer 
A.H., op. cit., p. 131, fn. 2. 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol 1. Part1. pp. 

350-352. : 

أا اللبه جيه فهم صانعو الأسلحة ( جه معاها درع ) »> وكان من اختصاص هلا 
الأو چاق إنتاج وإصلاح الأسلحة والذخائر الجنود المشاة . وكان من واجبات هذا الأوچاق 
حراسة وسائل نقل اميش والخازن فى أثناء الحرب . وكان السلطان محمد الفانى هو أول من 
آنا هذا الأوچاق . وكان تعداده أول الأمر سائة جندى تحت إمرة ضابط يطلق عليه «جبه 
جی بای ٩‏ . 

)١(‏ كانت فاليبولى قاعدة البحرية العائية > ثم تخت المكومة فى سئة ٠١١١‏ من 
إستانبول مقر البحرية الرئيسية › وأنشأت مصانع بحرية جديدة فى بقمة قسمى قاسم باشا من 
ضاحية جالاطه على القرن الذهى » وتعرف منذ ذلك الوقت بامم «ترسالة بوغازی » أی بوغاز 
دار الصناعات البحرية » أو بوغاز البحرية . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol. LÛ (r) 

Part 1, pp. 59-60. 
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مواعيد ع الغلان : 

اختلف المؤرخون اختلاف كرا حول تحديد مواعيد جع الغلمان » 
فيةرر بعضم آم كانوا جمعون مرة واحدة كل أربع سنوات . ويقول 
البعض الآحر إن هذه الفترة لم تكن ثابتة . فى بعض الأحيان كانت عملية 
جمع الأبناء المسيحين تحدث مرة كل خہس سنوات )١(‏ » وفى أحيان 
أحری كانت هذه العملية تم مرة كل سبعة أعوام )١(‏ . بيا يذ كر المستشرق 
الأ انى بروكلمان أن هذه الضريبة الآدمية كانت تجمع أول الأمر كل حمس 
سنوات ثم أصبحت تجمع سنوياً )١(‏ . والشق الأخبر من هذا الرأى أدنى إلى 
الحقيقة » إذ كانت الدولة فى معظم الأوقات فى صراع حر عنیف ضد 
بعض الدول الأوروبية. وقد اتخذ هذا الصراع طابع التكتلات المسيحية والحروب 
الصليبية . وكانت الحرب تمد فى جمة لتشتعل أعنف ما تكون فى جہات 
أحرى ما جعل الدولة العانية فى حاجة مستمرة إلى تعز بز الحيش تحوض به 
المعارك ف أوروبا فضلا عن الحهات الى فتحها نى آسيا لمحاربة الدولة 
الصفوية » تم فتح بلاد الشام والعراق والمن وغبرها » أو فى إفريقية : فى 
مصر وشمالى إفريقية انبثاقا من سياستها العليا فى التوسع الإقليمى المرحلى . 

رعايا الدولة الذين طبقت علبم ضريبة الغلان : 

کان فرض ضریبة الغلمان مقصوراً - کا سبق أن ذکرنا - على رعايا 
الدولة المسيحين الذين يتبعون الكنيسة الأرثوذ كسية الشرقية › ولذلك أعفى 
مها الود وكذلك الأرمن الكاثوليك محكم القانون . أما الأرمن الأرثوذكس 
وهم الذين يتبعون الكئيسة الأرثوذكسية الشرقية » فقد طبقت علمم ضريبة 
الغلان . كما أعفى من هذه الضريبة ألآدمية سكان بعض المدن الكرى مدل : 
إستانبول وأئينا وجزرة رودس وبعض جزر آخری . وفما عدا ذلك طبقما 


Lavısse et Rambaud ; op. cit., Vol IV,ip, 857. (»‏ 
سیر آرنولد توماس ( سير ) : الاعوة إلى الالام . تعريب دكتور حسن براحي 
وزمیلیه . ص ٠۷١‏ حاشية رقم ۲ , 
(۲) انظر کلا من : .51—53 Lybyer A.H. ; op. cit., pp.‏ 
D’Ohsson Ignatius Mouradgea ; ‘op. cit., Vol VIl. p. 310 ff.‏ 
(۳) بروكلان كارل : الأراك العانيون وحضار تم ءج ۳ » مرجع سبق ذکره ۽ 
ص ۸4 . 
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الدولة تطبيةا صارما فى شبه جزررة البلقان والمجر والساحل الغرى لآسيا 
ااصغرى والسواحل الشرقية والحنوبية البحر الأسود . ولكن كان أقوى 
المجندين وأقدرهم على الليدمة مجلبون من الناطتق المبلبة الى تقطما الطوائف 
المسيحية ى ألبانيا والمبل الأسود والشعوب السلافية أى الصةالية فى جنول 
أوروبلاا) . وبعبارة أخرى ملت ضريبة الغلمان اليونائين وارب واللفار 
وسکان کرواتیا وهل المجر والألبانين والأرمن الأرثوذكس وغرمم . 
معيشة الإنكشارية : 
كانت الدولة تحرص حرصا بالا على منع اتصال الإنكشارية بأقربائيم . 
وتفرض علهم فى وقت السلم أن يعيشوا كلية ف الفكنات )١(‏ . وخصصت 
الدولة لاإنكشارية الذين برابطون ف إستانبول كنتن » كانت تسمى الثكنة 
الأول« آسكى أوطه لرءأى الفرقة القدءة . وتسمى اللكة الانبة «ينى أوطه لم 
أى الفرقة الحديدة أو الحديثة . ولم تکن هاتان الفکئتان تحتويان فقط على 
أماكن النوم لضباط وجنود الإنكشارية » بل کانتا تضمان مطابخ ونخازن(۲) 
للأسلحة والدخائر وكافة الحاجيات المانية فم : 
وخحصصت الدولة لكل أورطة ) من الإنكشارية شارة توضع على 
أبواب ٹکنہا وعلی أعلامها وعلى خيامها الى كانت تقام ف ساحة الفتال . 
وکانت خیاما مستدرة واسعة . وكانت هذه الشارات إما سمكة»وإما مفعاحاء 
وإما خحطافاً «هلباًه » وإما هراءة ذات طرف مدبب . وجرت عادة الإنكشارية 
على نقش الشارة المعيزة لم على أذرعهم وسيقانهم مستخلمين طريقة الوشم(٥),‏ 
وكانت رقيات الإنكشارة تم طبقاً لقواعد الأقدمية . وكانت الدولة ترح 


Lybyer A.H. ; op. cit., p. 34, pp. 51—52. (O) 
. كائت الفكئة تسى أوطة أى غرفة . وتسمى فى المة التركية القدمة أوتاغ‎ )۲( 
Gibb Hamilton and Bowen Harold ;op. cit. Vol.1 Part,l,p.62. (+ ) 
الأورطة وحدة حربية يتفاوت علد أفرادها تبعاً الظروف > فکان پاراوح عدم‎ ) 4 ( 
. بين مائة جندى وحمسائة جندى وثلاثة الآف جنلى‎ 
م يصبون على هلا الرمم‎ ٤ كان الإنكشارية يغرزون دمم الشارة على أجسامهم بإبرة‎ )١( 
. مادة مميئة تسمى النيلج . فیأعذ دمم الشارة لوا أحضر ثابعاً لا محوه كر الزمان‎ 


۷۹ 
الذين يتقدم م الس أو تصيمم عاهة تقعدهم عن العمل . وى كلتا الحالتين 
كانت الدولة ثقرر هم معاشاً » ویعرفون باسم دونو راق». وقد حصت الدولة 
الطوائف الإنكشارية بعدة امتيازات )١(‏ › سنها : منحهم حصانة نع القبض 
علم أو قيام السلطات المدنية بتوقيع العقوبات علمم . وكان ضباط 
الإنكشارية دون سواهم يتومون بتنفيذ العقوبات الى محكم ما علمم . وكانت 
العقوبات تتفاوت بين الجلد والسجن واللحصاء والإعدام . وكانت عقوبة 
الحصاء توقع على الإنکشارى إذا اعتاد الإجرام أو تعددت حوادث خروجه 
على قواعد الانضباط العسکری . فیأمر «ینی شريه أغامی » » أى رئيس 
الإنكشارية » بإجراء عملية اللعصاء الجزئى أو علية اللحصاء الكلى له . ويفقد 
الإنكشارى رجولته وياحق باللحدمة الداخلية فى القصر السلطافى , وسنعرض 
هذا الموضوع نى الفصل الثاني والعشرن . أما الإعدام فكان ينفد سرا فى 
ظلمة الليل نى روملى حصار . وكانت تصدر الأوامر إلى سلاح الطويجية - 
آی المدفعية - بإطلاق طلقة واحدة من مدفع إيذاناً بلنفيذ امک .طا 
التنفيذ رميت جة الإنكشارى بعد أن تشد إلى القدمين جلة من الحديد . 
وكان الإنكثارية بقاضون مرتبات من خزانة السلطان . وهذا السبب الأاخر 
کان یطلق عام « قبوقولاری ٤)۲۲‏ وهو اسم عام کان تندرج تحت القوات 
المسكرية الى تتقاضى مرتبات نيزا ها عن القوات الإقطاعرة ام٥۴‏ 
١٠ر٥۴‏ الى كانت الدولة تعطى أفرادها أراض زراعية يقومون باستغلاا 
ی مقابل اشتراکھم فی حروب ااموله دون أن تدفع طم مرتبات . 
تحرم الزواج على الإنكشارية وننائجه : 
وكان حرم على الإنكشارية الزواج . فكان الفرد مهم يعيش دون أمل 
فی آن تکون له زوجة أو بنون أو بنات أو حفدة . فالإسلام عقيدته » والقرآن 
الكرم كتابه المقدس » والسلطان العمانى والده > واللكنة العسكرية مأواه » 
Lavisse et Rambaud ; op. cit., Tome IV, pp. 759-760. (1)‏ 


( ۲ ) قبو أو قاب لفظة تر كية معناها باب أو بوابة . قول بمعى عبد . وهذا المصطلح له عدة 
مدلولات » مها : كل شخص فى وضع العبيد يقوم على خدمة السلطان . 
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والحرب مهنته » والفوز باحدی الحسنین مأربه , وکان الإنکشاری ینظر 
إلى أعداء الدولة على ألبم أعداء الله » وليس آمامه إلا آن عض فی تتام » 
فما آن ينتصر علہم انقصار؟ ساحقاً » وإما أن يفوز بالحنة إذا استشمد فى 
الحرب , ولذاك كان مخوض العارك روح دينية إسلامية عالية » ملوها 
هاس متأجج وتعصب ركز (1) , وكا حرم السلاطان على الإنكشارية 
الزواج حرموا علمم أيضاً تحر عا تاماً الاشتغال فى التجارة أو الصناعة حشية 
أن تخبو عسكرينهم الصارمة وأن يتحولوا إلى أهل حرف )١(‏ . ويقول أحد 
المورخين الإنجلز إن الإنكشارية كانوا ول جيش ثابت نظامى عرفته أوروبا 
من المصور الرومائية )١(‏ , 

العلاقات الوطيدة بين الإنكشارية والطريقة البكتاشية : 

ردد فریق من المورحن والباحشين رواية تقول إن السلطان أورخان 
قد٬حصل‏ على موانقة حاجی بكتاش - الاج بكتاشى - شيخ الطريقة 
الصوفية البكتاشية على مشروعه » وهو حع الغلان المسيحيين ثم تحويلهم إلى 
الإسلام وإعداد دراسات عقلية وتدريبات عسكرية تجعل مهم فى نماية ا مطاف 
رجال حرب أو حكم يتولون المناصب القيادية فى الجيش أو فى القصور 
السلطانية أو فى سار أجهزة الحكم والإدارة . وقال هذا الفريق من ا مورخان 
والباحثن للتدليل على عة تلك الرواية أن الحاج بكتاشى قد بارك الرواد 
الأرائل من الإنكشارية بوضع کج رداثه فوق رعوسېم . وبسبب هذه المبارکة 
وقعم اختيارهم على غطاء غريب الشكل لرعوسم »> كان عبارة عن قلنسوة من 
الصوف الأبيض تتدلى من خلفها قطعة طويلة من القهاش أسطوانية الشكل هى 
رمز للركة الى منحها الحاج بکتاشی فم . وف الصور الى رمت لغطاء 
رءوس الإنكشارية يظهر هذا الغطاء واضحاً , 


Fisher H.A.L. ; op. cit., P. 402. (0 
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وهناك فریتی آلحر من ال مؤرخين والباحثين بآشککو ن نى هة تلك الرواية 
بل بنغو نما تفیا بات تأسیسا علی أن اداج بکتاڈی کان قد جاز إلى ربه قبل إنشاء 
أوچاق الإنكشارية بقرن من الزمان )١(‏ . ولن نخوض فى دراءة ٠ةارنة‏ 
پين هڏين الرأيين اتم ارضين شد الت ارس » لأنها حارجة عن نداق البحث . 
ولکن نابت تارا = وهو ما مدنا ى الةم الأول فى هذه الدراءة - أن 
الإنكشارية كانوا ملتصةين التصاقاً قوبآً بالعاريتة البكتاشة » ويظهرون نحو 
شيوخها طاعة تامة وصات إلى حد الولاء العبيق , ولذلك كان يعلق على 
الإنكشارية أحيانً ر عسكرى بكتاشية »٠‏ أى الحنود البكناشرة » وأحيااً ثانة 
د بکتاشرة آوچاق ۾ » ی آوچاق البكناشرة ٠‏ وأحیانً ثالة ر حاجي بکتاش 
أوغلاری » » أى أبناء الحاج' بكتاش (۲) , والواقع أن الأهرة السياسية الى 
اكتسبما الطريتة البكتاشة إنما ترجع إلى ارتباطها الوثيتى بالإنكشارية الذن 
كانوا ينظرون إلى شيوخ هله الطريتة عثاة أ م ۳ 


وعضى الأيام ازدادت العلافات توه بين فيالى الإنكشارية وشيوخ 
وأتباع الطريتة البكتاشة . ومن العوامل الى ساعدت على هذا الارتباط 
الوثيق بين الطائفتن كثرة عد تكايا البكناشرة وانآشارها في طول البلاد 
وعرضا . وکانت طاق لی شپخ کل تكرة بكتاشة كلبة « ٻابا » ۽ وعلى 
الدرويش لفظة « مريد » » وعلى اللتحق' بالتكرة لقب « منتسب » . وف 
أواخر الةرن السادس»عشر » .وعلى وجه التحديد س ٠۵۹۱‏ “مح لمانية من 
البكتاشرة أن يتوا فى أحد عنام فرقة إنكشارية كانت تسكن ثى الفكنات 
الجديدة فى إستانبول وهي الفرةة التاسمة والنسجون , وكان رئيس هرلام 
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الدراویش بعر وکیلا اشیخ بيخ الطريقة البكتاشرة. وكان هولاء البكتاشية يتناو لون 
طعامهم فى هذا العر » ويعكفون على الصلاة ٠‏ وتلاوة القرآن الكرم » 
مويدعون اله أن ينصر القوات العثانية المسلحة » وأن بعل الدولة العمانية 
مهية مني من كلى غزو تتعرضن له )١(‏ , وكان هولاء الدراويش البكتاشية 
يسبرون فى المواكب الرسمية أمام أغا الإنكشارية مرتدين الملابس اللحضراء » 
وینادی ریسم بأعلی صوته ؛ کرم الله » آی « الله کرم » » فر د عليه بقیة 
'البکناشرة فی صوت واحد جھیر « هو » ی أن الله سبحانه وتعالی موجود , 
ومذا أطلتق على هولاء الدراویش ( هوکشان ۲ ۴-17 ومعناها 
'الصانحوك بلفظة « هو » (۴) , 

ؤمن دلائل التصاق الإنكشارية بالهلريقة البكتاشة أن أتباع هذه الطريغة 
کانوا يمون إلى جانب الإنكشارية ى أثناء حركات العصيان المسکرى الى 
کانت تقوم ہا الفيالق الإنكشارية ضد اللطان والحكوءة المركرية » بل كانوا 
'یشترکون فہا » كنا أن السلطان ود الثانى حبن عصف بالفيالق الإنكشارية 
طاح أيضا بالطريتة البكتاشرة فأمر بالغانُہا وإغلاق تکاباها » کا سنوضح فى 
الفصل التاسع عشر . 


مركز رئيس الإنكشارية ؛ 

كان رئيس الإنكشارية - ويطلق عليه أغا الإنكشارية أو المصطلح الأركى 
ايى شرية أغاسى - من أرز الشخصيات فى الدواة العمانية » إذكانت القوات 
المسكرية النى تحت قيادته تعد أقوى أداة عسكرية رهية .فى سلاح الشاة 
تحت تصرف السلطان . کا آنه حکم منصبه کان پشغل وظیفتن آخریین » 
فهو رئيس قوات الشرطة ف إستانبول » وهو ى ذات الوقت عضو فى 
جاس الدواة » وإن كانت مثل هذه المضوية لأ تعد وطيفة بالممى العام الذى 
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یتبادر إل الذھن , وکان رئیں الإنكشارية ‏ عم منصبه کقائد لقوات 
الشرطة  )(‏ يعتير مسولا عن حفظ النظام وتوفير أسباب الأمن وحاية 
الأملاك نى معظم جهات العاصة » ولم يكن رج عن اختصاصه سوى 
القصر السلطانى والمنطقة الحيططة به . والضواحى الثلاث العاصمة وهى : أيوب »> 
غاطة » إشةودرة . 

وطة للروتوكول العمانى كان رئيس الإنكشارية فى درجة وزير › 
خکان یتدم على کل من قل مرتبته عن مربة وزر › وکان يتقدم أيضاً على 
حیع الةادة المسكريين أا كانوا فيا عدا أيام الأعياد » فكانت الأسبقية عليه 
لةادة فرق السباهرة وبولوكات السلحدار » لأن هذبن السلاحين أقدم عودا 
من سلاح الإنكشارية , 

وكان لرئيس الإنكشارية مقر حاص فى عاصمة الدواة ومكاتب ف 
الجهات الى تعمل الفرقة فما . وكان بتبعه على الدوام ضابط آرکان حرب 
حمل الفاتمة . وينقدم هذا الفائد فى ميدان القتال علم أبيض يعلوه نلاثة 
آطواخ () › م يتبعه الإنكشارية وقد رفعوا أذيال ملايسهم وربطوها 
بأحز متم , : 
وکان السلطان عتار رئيس الإنكشارية من بن ضباط هلا السلاح 2 
.وظل هذا الةليد متبعا حنی حم السلطان سلمان المشرع ( ٠١١١-١١۲۰‏ ) 
فأراد أن محد من جروت أفراد هذا السلاح وطفيانبم وعصيانہم » فأدخل 
تعديلا جوهرياً على نظام الاختيار تقرر تقتضاه أن یم اختیار رئيس 
الإنكشارية من بين كبار ضباط القةصر السلطانى . 


١(‏ ) يلاحظ أنه م تكن توجد قوات شرطة مستقلة سواء فى الماصمة أو فى الولاياث . وعلى 
ذاك فإن المهام الى يجب أن تكون من اختصاص قوات الشرعلة كانت تقوم بها وقت السام فرق 
من الإنكشارية . أما المنطقة الى تقع تحت إشراف الأغا فكائت تقوم فرق موضوعة فى الماصمة 
بهذه المهام . ونى وقت الرب كانت هذه الفرق تتجه إلى ساحات القتال وتحل محلها قوات من 
المجمى أوغلان . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol, I, Part I, p. 66 

( ۲ ) سبق آن شر حئا مدلول هذا الصطلح . انظر ص ص ۳٠٠-۳۹4‏ فى هذه الدراسة . 


€ - 
مو ذف العائلات المسرحية من ضرية الغلان : 

لم رحب معام العائلات المسيحرة بضررة الفلان » بل عارضما من 
حرث الا » وما عادد من هذه الأسر إلى بض الوسا ل للهرب من أداء 
هذه الغ رر ة البثرية . فعمدت إلى تزويج الأو لاد لبن باغوا الحم كى تحول 
دون انتزاعهم من ذوہم . وکان انون منع أحذ الأو لاد المتزوجين . وإذا 
كانت الأسرة على حظ موفور من الثراء »> فما كانت تقاءم رشوة ادوب 
الحكوءة المركرية الوط به حمع الغلان . وقد وج هؤلاء المادوبون فى هذه 
الرشا وسيلة لجع اللروات بطریق غبر مشروع . ولکنه کان عة مصالح 
متراداة بين الوب الحكومى والأسرة الأسيحة . 

ودم ذلك فإن بض المورخين يةررون أن غالبية الآباء كانوا برحبون 
بم أو لادم > ونظروا إلى العملة كاها مجہيع جزئیاتما ومراحاها على آنا 
اماز لم أکٹر مہا عبئاً نفسياً ةلا , ويؤكدون هذا الرأى بة رم إن الدائلات 
اسل كانت تطاب إلى الأسر المسيحية أن تقدم أو لادها المسلمين إلى مندوب 
الحكوهة المركزية على ألم مسيحيون بدلا من أولاد هذه الأسر المسيحة . 
وكذاك عمل امود على حشد أولادم ضمن حصياة ضرية الغلمان على آم 
مسيحيون (1) . وبذلك تسرى » نى غفاة من الحكوهة » على أولاد المسلمين 
والبود الامتيازات الى كانت تفا إغداقا على أباء الأسر المسيحية 0 . 
ويذ كر روكا,ان المستشرق الألانى نى هذا الصدد : « كان فى المستقبل 
اللامع اللى ينتظر الإنكثارية ما مخفف كثرآ من صرادة هاده الضرية . 
والواقع أنه استثار حسد الأتراك )١(‏ أتفسيم »> فکانوا پسعون » نی أحوال 

Christian parents had sometimes bought off then sors (1) 


from conscription; Moslem, Jewish, and Gypsy youths had been 
substituted for Christian. 


See 
Gibb Hamilton and Bowen Harold, op. cit., Vol. 1, Part I, p. 180 
Lybyer A.H.; op. cit., Pp. 54. (۲) 


(۴) كان هلا المستترق يمصد بلفظة الأتراك الميانبين المسلمين الذين جاءوا إلى الحياة 
من آباء مسلمين أحرار . 
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کشرة › لل دس بام فى صضبرف الغلمان من النصارى » )١(‏ . ولكن 
كانت الحكو:ة المركرية توقم عةربات قاسبة على مرتكى حوادث الغش 
والزور والرشا حن تكتشفها » كا أن هذه المساوىء - إذا مضت دون 
كشف أمرها - لم تقض على الكفاية القعالرة للفيالق الإنكهارية 0) . 

والحةتة الى لا مراء فما أن المعارضة الحةيةية لضرية الغلہان كانت 
تكن نى الءائلات المسيحية الى كانت الءاطةة الديزة تسيطر علا سيطرة 
جياتة . فقد كرهت أمثال دنه العائلات أن رتد أولادها عن اة وان 
يتحولوا إلى الإسلام مهما كان المستقبل امام هولاء الغلمان زاهراً ومبشراً 
مجد ورفعة وثراء . فالعاطفة الدينية عند هذه الماثلات كانت ٠ن‏ القوة 
میٹ تبخرت أمامها مغريات الحياة الادية . وجدر بالذكر أن المؤرخين 
والباحشن الأوروبين وغبر المسلمين عوه والذين لا إزالون إلى اللوم 
ماجمون ضريبة الغلءان فى الدواة العيانية إنما تبلق حملامم علا من الدافع 
الدينى . كما أن الكراهرة الشديدة الى كان ولا ازال يشعر ما الأورورون 
نحو الأنراك العمانيين كان من بين بواعنها ضريبة الغلمان ٠.‏ 


آراء المورحن فى ضريبة الغلان : 

اختلفت راء الموؤرخين والباحثن حول ضرية الغامان »> فبعضم 
هاجمها هجوماً عنيفاً » والبعض الآلحر دافع عنها من حيث المدأ . وقد أقام 
الفريق الأول من أولئك المورخن والباحثن مہارضتم عل رکیزتن . کانت 
الركزة الأو لى العواطف الإئسازة > فصوروا ال لام النفسرة المرحة الى كان 
ين مها الوالدان وخا ة الأم النكلى عند انتزاع وادها ما »> وكرف 
كانت تذرف الدموع غزرة »> وصوروا هذه الحظات بأما أقسى الحظات 
الى تمر سما م ى حيانما , ووصفوا ضريبة الغلمان بأنما نمال أبشم أنواع 


۰ ۳ ج‎ ٩ برو كلان كارل . الأتراك الائيون وحضارېم » «رحع سبق ذکره‎ )۱( 
. ۸4 ص‎ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol. 1, Part (+) 
J, p. 180. 
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الم والة وة وافتةاد الرحة من قلوب البشر » وأنما اعتداء سافر على 
حرية الفرد وعلى حق ال باء على أبنانبم الصغار » وقرروا أن هذه الضريرة 
تنتزع من الإسان أعز ما علك فى حياته »> إا ضرية الحم الإنسانى يفرضا 
متتصر على قوم شاء سوء حظهم أن تلنى الحكومة المسيحية الى كانت تحكهم 
هرءة عسكرية على يد الراك الاين » ويدفع الشعب نن هله المز:ة نى 
صورة تنا دع الأخادف والمبادئ الإد.ازة . وخلص أولتاك الباحثون إلى 
أن الراك العمانين قد سابوا أتوى العناصر من الشعوب المسيحبة الى 
دانت لحكهم . أما الر كزة الانزة. الى أقام علما حصوم ضريبة الغلمان 
اعتراضمم فكانت إكراه الغلان على الارتداد عن المسيحة واعتاق الإسلام . 
وقالوا إن هذا الإكراه يتنا مع حرية الفرد فى اختيار عقردته , 

أما الفريق ال حر من الو رخن والباحثن الذن دافعوا عن ضمريرة الغلمان 
من حيث المبداً فقد استندوا إلى أن الحروب الى خاضما الأراك العيانيون 
ف الأقالم الى فتحوها قد نشرت الراب والدمار فما . واسمدف عدد 
كبر من العائلات المميحرة إلى خطر اللاك جوعا . وکان معظم الأطنال 
المسيحين الذين أحذتبم الدولة العازة قد فقادوا آباءهم . ولولا أخذ الحكومة 
فم لتعرضوا لاهلاك أو الاحراف . كا أن عادة بيع المسيحيين آرقاء كانت 
معروةة ومتتشرة . فلم تكن ضرية الغلسان بالشى' الجديد على الحتمعات 
المسيحية الأوروبية فى تلاك الةرون . بل إن بعض الباحشن يذهبون فى هذا 
الصدد إلى الول بأن هذه العادة لم تكن إلا اممرارا لحالة ماثاةة كانت 
قانة فى ظل الدواة البزنطة الى سقعمت على يد الأتراك العمائيين بفتح 
اله مطنطيزة سة ٠٠١۴‏ . 


أستاذ أمريكى يدافع عن ضريبة الغلان : 

يرل الأستاذ الأمريكى ليبر :ءرطر1 تعاةا على ضريبة الغلمان. 
مجموعانما اثلاث إنه رعا لم تحدث على وجه الأرض جربة أكثر جرأة 
وأوسع نطاقا مثل التجربة الى أقدم عللبا العانيون » فايس همذه النجربة 
نظر سوى فى حهورية أفلاطون من الاحية النظرية وى دولتى الماليك 
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اإبحرية والشراك.ة فى مصر من الناحبة العملية » ولكن لايلبث هذا الأستاؤ 
الأمریكی أن يقد أوجه الشبه » فيقول إن نظام حهورية أنلاطون يشترط أن 
تكون اله الما كة مةصورة على الأرستةراطية الميليزة > |٣‏ أن التجربة 
العمازة عّرت أكر ما عبرت تجربة الالياك بعد أن أزال المانيون دولة 
المالياك الشراكسة , ومضى الأستاذ لبر فى تعابةه على ضريبة الغلہان فيةول 
إن نظامها كان لا يعترف بالفروق الأجتاعية . فالدواة تجرم أبناء رعاياها 
المسيحين من الريف ء والغالبية الساحقة مم بعہلون ى فلاحة الأرض ورعى 
الأغنام ء وفيم الفقراء الذبن هي قدم راسخة فى عالفة الفقر ومزاماته حى 
اصق er‏ الفةر والتصقرا به ۽ وأصبحوا هم جزءاً لایجزاً من حياق 
البؤس والفاقة والحرمان ء وإذا بأولاد هؤلاء المعذبين ى الأرض قد باغوا 
عضى الأيام أرق المناصب : صدوراً عظاماً » ووزراء ء وقادة عسکرپین ء 
وحکاماً » فى دولة إسلامرة مترامة الأطراف نى القارات اثلاث الى كانت 
تشكل العام الققدم وقتذاك , 

ويدلل الأستاذ الأمريكى على دعقراطية النظام العناني في ضريبة الغلہ اند 
بقرله إن شعب الولايات المحدة الأمريكية قد یفخر بان رجالا وصلوا لی 
کرسی ریاسة الجہھوریة وکانوا ی مسل حیاتہم پودون أعالا متواضعة 
ومضنية فى الغابات المهجورة البعيدة عن العمران . ولكن أمثال هولاء 
الرجال قد بلغوا منصب رئيس الجمهورية بفضل جهودم ؛ ولیس بفضل, 
الترى وفق نظام وضع بعناية ليدفع مهم إلى مدارج الق ء ويكد هذا المعنى 
مرة أخرى فيقول إن الكنيسة الكاثر ليكرة قد تفخر بأن بعض البابوات كانوا 
ف مطاع حیانہم فلاحین E E E ٤‏ على 
أحد ينحدر من أسرة كانت تعتنق ديا مالفا المسبحية أو تلن عذهب الف 
للمذهب الكاثوليكى , أما الدولة العمازة فعلى القرض من ذلك کله » أحذت 
غلماناً کانوا ينتمون اثاء مباشراً إلى عاثلات مسيحية . وقد حملت هذم 
العاثلات أسماء مسيحية أجيالا وأعصر وأدهارآ . وأحذت الدواة بأيدى أطفال 
هذه الماثلات وفحت أمامهم الأبواب على مصاریعيا وات من بعضېم 
جنوداً فى الجيش يصلون إل أعلى المناصب المسكرية » وجعلت من البعض 


ت ۸ مس 


الآحر رجالا يشتغارن نى البلاط الءانى ووزراء . ولم #دث أن وجهت أادواة 
سالا إلى أحد من هؤلاء الأطفال ستفسر نه عن اسم واالده أو الحرأة 
الى کان پزاوطا أبوه » بل كانت اادواة تقول له إن احتيارها فد وقع عليه 
لیکون جندیاً باسلا فی جیش السلطان » وإذا أثبت كفارة عسكررة دإنه 
سیباغ أعلى الرتب الءسكرية وأرق النا ب القيادية فى إلةوات المسلحة , 
وتتول الادواة لطفل حر وهو لی تدریبه ا )نی وال‌سکری إنه سیعمل ف 
اللاط السلطانى . وإذا أظهر ١تدرة‏ مإنه سيكون واليا فى إحدى الولايات 
أو وزیراً أو ص درا عم . ومثل هذا النظام ¬ فی نظر الأستاذ الأمریکی - 
الد»تراطرة بأجلى معانما ء كا أنه ينطوى على إفساح الطريتق آمام الكفايات 
فتابواً مكاناً علياً بعد أن كان متدرا ها أن تعيش مغدورة وتق#غى حياة 
هف ہا اإؤس من مين وشمال () , 


تقر ضربة الفلان : 

إن تلك الآراء الى بسطها الفريتان التءارضان من الررخحن والباحثن 
لیست إلا آراء اجہادیة لا تعدو آن تکون تر را لوقفهم من ضرية آدمية 
فرضَا الدواة على غلان مسيحين . ولكن هناك رأی واحد مکن أن نسوقه 
هنا تفسرا ذه الضرية جب جب حيع الآراء الى سبق عرضہا تايرداً أو 
اعارااً على ضرية الغلان , إن هذه الضرية ليست إلا صورة من صور 
ااجنيد المسكرى الذى تباشره الحكومات ثى كاذة الدول النامرة والحتقدمة على 
حد سواء لل حاجة ال#وات المسلحة من الرجال ع وجود عدة فروق 
هامة » نذكر من بها : 

أولا : إن الاب الحند يمى فترة التجيد لمدة زمنبة محددة » وت 
طول وقد تةصر تبعاً الغلروف السياسرة وال سكرية الى تجتازها الدواة > 


Lybyer A.H. ; op. cit, pp. 45-47. 0) 
: ولەلومات وى انطر فى هذا المرحع الفصلى الان بعلوان‎ 
The Ottoman Ruling Instıtution i as a Slave Family. Genêral Desce 
ription. pp. 45-61. 
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ہل إن بعض الدول كانت تستبی الجندى فى سلك الميش حى ةى به 
سواء حتف أنفه أو فى ساسحات الوغى . أما الدواة الع اة فدلا من أن تنظر 
الغلام حى يبلغ أده ویصبح ف عنفوان شبابه لتجنده » جد آنا تأخذه وهو 
ئى سن مبكرة لتدربه اللدريب الدى يتہشى مع استعداداته المقلة والمسمانية 
تمهيداً لتعرينه فى وظائف اللاك العسكرى أو السلك المدنى » وبظل فى خدہة 
الءواة طوال حياته . 

ثازراً : إن الجندى فى الدول الأخرى لا يباغ عند وفاته أو عند سر حه 
ءن الجيش رتة من الرتب ال#سكرية الكببرة . بيا كان الغلام الذى تأعذه 
الدواة العمانية يصل إلى أعلى الرتب الءسكر بة والمناصب القرادرة فى الجيش 
أو البلاط السلطانى أو ااصدارة المظ.ى _ رياسة الوزارة - أو كرسى الوزارة 
أو الوظائف الإدارية المدنة ذات المستوى العالى . وعلى ذلك فإذا كانت 
الدواة الع)ازة تأحذ الأطفال الميحين وم ى سن غضة » فإن مساقلا 
بزاهراً کان يننظرمم تی قابل الأیام ویظلون ینعمون به مدى الحاة . 

ال : إن الحند فى الدول الأخری کان لا يطلب منه ف الأعم الأغلب 
تغیر عتردته الديدة أو مذهبه الديى . أما فى الدولة ال مانية فكان م ويل 
االغلان إلى الدن الإسلاى » لأن هذه الدولة كانت تلتزم فى معفم الأوقات 
التزاما صارما بتطبیق مدا عام هو عدم إشراك غير المسلمن فى الجيش الذى 
يظل مةصورا على المسلدين دون سوام . 

.ويلاحظ أن فريةا من المورخين والباحشن يتناسون المسافة الرمنية الى 
تفصل بن الغلان لذن عاشوا فی أوروبا فی القرن الرابم عشر وما لاه وبن 
غلان أورو.) فى الترنن التاممم عشر والمشرين » وتجاهلوا الحروب الدينية 
'العديدة والعنيفة الى حَّضبت أرض أوروبا بالدماء مذ حركة مارن لور »> 
وحن نقصر حديشنا ئى نطاق التاريخ الحديث » ولا نوغل بعيدا فى أغوار 
تاربخ الءصور الوسطى أو تاريخ العصور القدمة . وكانت كل طائفة ديلية 
رید إكراه طواثف أخرى على اعتناق مذهما » وما تخلل هذه الحروب من 
لاغتيالات ومذابح ءامة تنوعت صورها وأشکاما ووحشیا » سواء فی شېه 
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جزرة إيطاليا » أو ما يسمى الآن ألانيا الالحادية ( الغربية ) » أو ما يسي, 
الآن ألانيا الدعةراطية ( الشرقبة ) » أو فرنسا » أو سويسرا »> وغبرها بن 
الكاثوليك والروتستانت » أو فى أسبانيا بن الكاثوليك والمسلمين بوجه 
حاص . ونحن إذا أشرنا إلى هذه الأمثلة فإننا لا ندافع عن سياسة الدولة 
العنانية فى هذا الصدد استناداً إلى أن أحداثا على شاكلا قد وقعت من قبل 
فی اُوروبا . رمن الميادئ المستقرة فى مناهج اإحث العلمى النارعى أن تفم 
الحادث ووزنه لا يمان إلا فى ضوء تقاليد الحترع وتتذاك وحضارته والعصر 
الذى وقع فيه هذا الحادث . 


أهية الإنكشارية : 

روجع أهية الإنكشارية إلى عدة عوامل »> من بيما كفايمم القتالية 
وشجاعتهم المفرطة ووفرتهم العددية (1) وضراوتهم فى المعارك الحربية . 
فكانوا يشكلون تقلا حرباً رهيباً لمصلحة الدولة فى.الحروب الى كانت 
تخوضما الجيوش العانية دفاعاً أو هجو سواء نی آسیا » أو ف أوروبا »> 
أو ف إفريقرة . 

وقد أرجع أحد المورخن ضراوة الإنكشارية فى الة#ال وخشونہم وجفاء 
طباعهم إلى الصرامة الى اتسمت ما ربيهم > وإلى عو ماضصيم محواً کاد 
یکون تاماً » وإلى الركز على الاستيسال ف الحرب واسترخاص المت . 
فكانت حصيلة هذه الربية البعيدة عن جو الأسرة والذى زكو فيه شى 
المشاعر من الحب والعطان والحنان » أن نشأوا جردن ٠ن‏ حيع المورات 
الإنسانية الى ذب الطباع »> وحرومان من یع الصفات المكتسبة الى 
تفتح الأذهان »> وبعيدين عن كل الملل الى تحرك الإرادة . فغدا تفكرم 
وسلوکهم ومستةہلهم مرتبطا بالحرب () . 


(۱) كان عد الإنكشارية أول الأمر ٠۲٠٠١‏ ثم ارتفع عددهم باطراد إلى ٠٠٠١‏ ر١٠‏ ي 
۴ر م قغز إل ۰۰۰ر١۲٤۱‏ . 
Fısheı! H.A.L,; A History of Europe, op. cit.. p. 402. (۲)‏ 
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وكان الإنكشارية يأخذون سى المواقع ى مردان المعركة » بل وقبل 
بدایتها . کان ذریتق مہم رافةون طليعة امیش يتبعهم عدد من روسايم . 
فإذا بلغ الجيش مكان العركة وقف الإنكشارية فى الةاب واتخذ السلطان 
مکانه خلفهم » ول جانږه برق المرب » وهو الم الإهبراطورى () . 
وكان الصدر الأعفام يقف إلى جانب الد لهاان » وكذاك كبار القادة . وحيعهم 
من اج ضرية الغلان » أى القرلار عرد السلطان . 


وكان الإنكتارية أيضاً يتبعون السلطان فى تنقلاته . ويعزو بعض المورخين 
والباحثن مصاحبة الإنكشارية للسلطان فى تحركاته إلى أنهم كانوا يؤلفون 
الحرس السلطانى . ويتواون إن هذه المرافقة الساعلان كانت وظيفبم 
الرئيسية . ومن اللحطاً الأحذ ذا اارأى الذى جل البعض يعتقد آن عل 
الإنكشارية الرئسى کان وضو رآ على الحدهة فى الحرس السللانى فى حبن 
أنه كانت هناك أربع فرق عسكرية ذات مركز ءال تعمل إلى جائب فرق 
أحرى ی الحرس السلطنى . وهذه الفرق الأريع هى : الصولاق ٠‏ والبیكات» 
والجاوشية » والتفرةة . وكان أذراد بعض هذه الفرق طون بال او!ان فى 
المواكب الرسمرة » بيا كان البعض الآحر لا يركون الساطان إطلاقاً حن 
كان يذهب إلى الحرب » وكان اابعض اثالث يتناوبرن الحراسة فى القصر : 
وكان البعض الرابع يلازمون السلطان باستمرار . وكانت الغالة العظحى من 
أفراد هذه الفرق لا يتومون بأى خدهة حربية إلا فى تلك المناسبات () . 
وما يدحض الرأى الذى ذهب إليه ذاك الفريتق من المورخين والباحين » 


١ (‏ ) استبدلت الدولة راية الرسول صلوات اله وساده» عابه والمسماة اليرف الہوى بالعلم 
الإببراطورى . وتد تم هدا التنيير منذ حكم السلطان سلم الأول . ودعول المحجاز سحن السيادة 
الانبة عام ٠١٠۷‏ وكان العبانيون يعتبر ون هذا الببرق من آم الأمانات المنسة › وأطلقوا عليه 
« صنجق تر بف » أى البرق الشر بف . و كان هدا الببرق الشريف من من الدايا الى آرسلها 
بركات تربك ٠ك‏ إلى السلطان سل الأول فى آنناء إقامته فى القاهرة عنواز؟ على ولاته الاولة 
ودحول المجاز تحت السبادة العثانية . وكان السلاين مذ ذلك اوقت محرصون على أحذ هذا 
البير ق الشريف ممهم حين بخرجون إلى المرب تركاً به . 
Gibb Hamıiton and Bowen Harold: op. cit., Vol. 1, Part (3‏ 
pp. 86-88.‏ ,1 
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وهو أن الإنكشارية كانوا يولفون الحرس السلطانى » أن الفيالق الإنكثار:ة 
کانٽ من آم ارات الضار:ة الرئيسرة الى اعتمدت علا الدواة فى فتوح انما 
لأقالم متراد.ة الأطراف » وى صمودها أمام تكتلات صليبية أوروبرة رهية 
واجهتها اادواة عبر تار ها الطويل() . 

ويؤياء هذا الرأى حهرة من أعلام التشرقن واللؤرخين الأجانب . 
وحسبنا أن نذكر أربعة مهم . بةرل بروكلان المستشرق الا انى إن الإنكشارية 
کانوا قوام الجرش العمانى وعماده )١(‏ . ويةرر المستشرق كامان إيوارت أن 
الإنكشار,ة كانوا أكر قوة فى فرق المثاة استطاع ما ااسلاطين ترت الفتوح 
الواسعة الى قاموا ما ى القرن الرابع عشر وى الةرون التالرة )١(‏ . وهناك 
مورخ ازى - هو الأستاذ جرانت - يذهب إلى أبعد من هذا الرأى »> 
فقرل ١‏ إن المشاة الإنكشارة كانوا أكثر أهرة من سلاح الفرسان . وكان 
مصر أو مةل الدولة الازة يه“ د إلى حد كبر جداً على الإنكشارية )» 
ثم قول ى موطن آخر إن الدوأة الممائية أحرزت أعظم انتصاراتما فى ساحات 
القتال بفضل الإنكشارية » بسبب مقدرتي الةنالية وشجاعنهم الحرية . ولا 
افقدوا هذه الايا واللدصال ولت الأيام الذهبية الى عاشتها الدولة عبر 
تار ها الطويل )١(‏ . أما الموؤرخ الإجلىزى فيشر فكان أكثر تفصيلا هذا 


١ (‏ ) عن التوسع الإفلبمى وعن التكتلات آنظر : 

دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع العصور المابنه . ج ٠١‏ 
الطبعة الأول » ص ص ۰٦4‏ - ۵۸۲ » ص ص ۹۳ہ = 1۲۰ »> ص ص ٠۲١‏ = 
۰ ص ص ٩٩۸ = ٩٩‏ )> ص ص ٩۷۷ - ٩۷‏ › ص ص ۹۸4 = ۷١١‏ 
ص ص ۷۱۰ - ۷۲۲ » ص ص ۷4۸ - ۷۵۰ » ص ص ۷٦۰‏ - ۷۷۷ » ص ص 
4 - ۷۸۸ › ص ص ۷۹۳ - ۷۹ ۰ ص ص ۷4۹٩‏ = ۸۱۰ . 

(۲) بروكلان كارل : الأتراك العانبون وحضار ٣م‏ »> مرجع سبق ذکره + ج ۳ 
ص ۸۳ . 

Huart C1., Encyc, of Islam. Art. Janissaries. (+) 

Grant A.J., A History etc,, op. cit., p.211. (+) 

op. cit., p. 212. (۰) 
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الرأى من سابقيه » فهو بةرل إن وجود فرةه واحدة من الإنكشارية فى أى 
جیش عتانی کان کفرلا باستاتة هذا الیش کله ف مدان 71 ال » ثم ټول فی 
موطن حر إن الإمراطوررة العمانرة قامت » وظلت اة » لا بفضيل رجال 
من العمانيين فحسب » وأولالك ل يكونوا كثرة ف الجبوش العانية » بل 
کذلك ا رجال مہم ةل الأصل 0 ولام مهام مسیجرین » 
ہم إلى ٭ دار الإنكشارة حرث طلبعوا بطاح ا اہ اکر 
و ,دة الإسلامية (0) . 

ويسجل أحد الباحشن العرب الحدثن رأبه فى أهمرة الفيالى الإنكشارية 
ئی ااقوات المسكة المازة ويشيد بصغات أفراد هذه الفیالق ودورهم فی 
الفعوحات العءازة الى تمت غرباً وشرقا > فول إن الفيالق الإنكشارة كانت 
عور قرة الدواة , وده الفيالق المنظة وادربة والتفانزة استطاعت الدواة 
أن توسع حدودها چ . فاإنما من ناحرة فحت بلاداً ف أوروبا كانت 
حى ذلك الوقت خارح حوزة الإسلام » ومن ناحية أخرى استولت على 
اللإمارات الإسان.رة الصغر ة الى قامت ف الأناضول على آنةاض دواة الروم 
السلاچتةة )١(‏ . ولا شك أن هذا الباحث العرى كان يتكام عن القوات 
الإزكشارية ى عصرها الذهى قبل أن طرق إلا الفساد وتغدو مه ابر أخحطار 

على الدولة . : 
ونضيف إلى ١ا‏ قرره هرلاء الأربعة » عن الدور الرئيسى الذى قام به 
الإنكةارية ى حروب الدواة هجوه] ودفاعا » أن الإنكشاربة كانوا يشكاون 


“......1t1s cleaı that without such a tribute ( the tribute 3 
of Christian children) a 1egular recruitment could not have been maınta- 
ined. It followed, as a consequêence, that the Ottoman Empire was made 
and mainıaıned, not only or even mainly, by men of the Ottoman race, 
but by the slave childıen of Chrıstıan parents, who had ıssued through 
the seminaries of the janissaries. with’ the appointed stamp of military 
subservience and the Moslem faith”, i 

Fisher H. A. L.; op. cit., p. 402. 


( ۲ ) ساطع الحصری » مرجع سبق ذ کره »> ص ص ۱۸-۱۷ 


- 

الحاميات الى ترابط على حدود الدولة , وكانوا يتلقون مرتبانہم من الحكومة 
المركزبة فى إستانبول . 

وجرت العادة على أن ترسل هذه الىكوهة عدداً من ضباط الإنكشارية 
أول الأمر إلى المواقع المقترح إنشاء الحاميات فما . ويقوم هولاء الضباط 
بدراستبا على الطبيدة وتقدم مقت ر حالم إلى إستانبول . وكانت الدواة أيضا 
تعزز جيوش الاحتلال فى الأقالم الى فتحبا بقوات من الإنكشارية . وكانت 
لمذه القوات الصدارة على سائر فرق جيوش الاحتلال نى الولايات العمانية 
نى وروا » وفرق الحاميات العانية فى الولايات العربية . ونذكر على سبيل 
امال بلاد الشام بتقمانما الإداربة »> ومصر . والعراق . وكان الإنكشارية 
فى الممتلكات العمائية مخضعون لإمرة الولاة الحليين » ويتقاضون مرتبايم 
من المحكوهة الحلية فى الولاية . 

جروت الإنكشارية وطفيام : 

كان الإنكشارية سلاحاً رهيباً حاداً بارا استطاعت به الدولة أن تمضى 
قدماً فى سياسة التوسع الإقايمى المرحلى . وکان الجیش العانى يضارع أقوی 
الجيوش الأوروبية . ثم غدوا مركز قوة حطر فى حياة الدولة تعرضت بسببه 
لأخحطار جسيمة . اسار ی فوذم وازدادوا إدراکا لأهيم ومقدر تم 
القتالية فداحلهم الغرور أو بعبارة أكار دقة » ازدادوا غروراً على غرور ¢ 
وصافاً على صلف . 

کائوا بزجون بأفبم فى السياسة العليا للدولة »> وهي مسائل ليست 
من اخحتصاصاتهم . كانوا بطالبون ملع السلطان القام بالحکم عقولة أنه ليس 
له نشاط حرنی » وپتدخلون ئى اختيار السلطان الجديد . ويأحذون عطايا 
طلق علا البخشیش -أى البقشیش - كلا رتت عرش الدولة سلطان جديد » 
يث أصبحت هذه العطايا تقليداً راسا لا يستطیع سلطان مھا أوتی من 
وة أو عزعة أن بتجاهلها وإلا تعرض للمهانة على أيدمم . ثم ألغيت 
هذه المطايا منذ عام ۱۷۷١‏ حن تولى السلطان عبد الحميد الأول عرش 
الدولة فى اليوم الرابع والعشرین من شہر دیسمیر - کانون أول - عام 


LT E 

۴ () وكانت حجته نى إلغاء هذا التةليد حجة قوية » هى أن الدولة 
كانت تجتاز وقتذاك أزمة مالة عصيبة بسبب ضخامة الإنفاق العسكرى 
على القوات العمانية المسلحة إبان الحرب الى اشتعلت بين الدولة وبين 
الروسيا . وهی الحرب الى استطالت ست سنوات كوامل وتحطم فبا 
اليش والأسطول العمانيان » وانہت بعقد معاهدة جارة هى معاهدة كتشك 
کینارچی فی الیوم الحادی والعشرن من شہر یولیو ‏ تموز - عام ۱۷۷4 . 
وقد ألحق لە المعاهدة بندان سريان : نص أوها على أن تدفع الدولة 
العانية للروسيا غرامة حربية قدرها خسة عشر ألف كيس › تسدد على 
ثلاثة أقساط متساوية ى اليوم الأول من شر ينار کانون ثان - فى عام 
\YVe‏ ¢ وعام Y1‏ وعام VY‏ „ 

ود بدأدت ظاهرة تدخل الإنكشارية فى المسائل السياسية المليا منذ عود 
السلطان « ایی بزید الثانی » ( ٠١٠۲-۱٤۸۱‏ ) » ثم اشتدت هذه الظاهرة على 
عهود معظم خلفائه السلاطین . حدث ان السلطان سلے الأول ( ٠۹۱۲‏ 
٠٥۲۰‏ ) - وهو معروف بصرامته و[سرافه فی سفك الدماء - کان قد توغل 
أراضى الدولة الصفوية فى فارس على رأس قوات زاحفة جرارة . وفجأة 
للب الإنكشارية من هذا السلطان وقف العمليات الحربية محجة الاكتفاء 
ما حققوه من انتصارات واستيلاءات على أراضى العدو . وخشى السلطان 
أن بعمدوا إلى القرد والعصيان وهو بعيد عن قاعدة دولنه ما قد ويرف 
اليش العمانى إلى ارق . وكان تقد ر الساطان للموقف الحرلى أن الانسحاب 
هو أحف الضررين . فرضخ لطلب الإنكشارية . وعاد أدراجه إلى 
لإستانبول . وتكرر مثل هنبا الحادث على عهد سلطان لاحق هو السلطان عبان 
لای . وسنوضح هڏين الحادثن نى الفصل القادم , 

وازداد نفوذ الإنكشارية بعد أن انتةلت قوات كثيفة العدد منهم إلى 
عاصمة الدولة ما ناح عديد افرص لروسائہم لیادوا نی طلبانہم کلا آنسوا 


( ۱ ) یری بض الؤ رخن والباحدین التفاضی عن الأسبوع الأعیر من شہر ديسمبر - كائون 
آل - ٠۷۷۴‏ » و جملون عام ٠۷۷١‏ بداية حكم الساطان عبد اليد الأول , 
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من ااساطان الحا ضعا . کانو | يعز لون السلاطن والصدور العظام والوزراء 
ومن الم من رجالات الدولة › ویتتلون بء ہم » ويتدخلون ف تعن 
غرم فى المناصب الى تخاو بقتل أو عزل شاغلہا . وأصبح کبار موظی 
الدولة شون الإنكشارية ويتاقرن رۇساءمم »> وتاون أوادرمم خوفاً من 
بطشهم . وباغ من عتو الإنكشارية نم كانوا لا عفلون بتنقيا. الأوامر 
العسكرية الى تصدر لم من قيادة الجيش ونذكر على سبيل الال أنه إذا 
استول اليش على مدية وعتدت هدنة أو اتناقية مرقتة تتضن شروط 
النسلم » وكان من بينما الحافظة على أرواح سكان المدينة وأموالم وأعراضمم ٤‏ 
كانت الفيالق الإنكشارية لا توا بشروط التسلم » وتنطلق فى نشاط 
محموم تمارس أعال الب والسلب والقتل وهتاك الأعراض وإحراق 
المانى . 

وكان الإنكثارية فى أوقات الم يشقون عصا ااطاعة » ويلجأون إلى 
سلاحهم التليدى » وهو الرام حركات عصيان تحمل معنى التحدى للساطان 
والحكودة المركزية فى الاصمة . واتهى مهم الأمر إلى أن أصبحوا عثابة 
عصابات عسكرية فو نفوسم إلى أعمال القرد وخاع السلطان الحا 
والمناداة بتنصيب ساد!ان جدید بقع عليه اختارم طمعاً ی تجدد العطايا . 
وكانوا يلجأون إلى وسائل بعيدة كل البعد عن الانضباط العسكرى , كانو!ا 
يعر ضون الموكب السلع!انى وعنعون السلطان من الوصول إلى القصر ومتفون 
ی وجهه هناقات غر کرءة مطلالبين إما عزيد من العطايا والإمتيازات ٤‏ 
وإما بالغاء قوانین كانت قد صدرت باغلاق محلات بيع امور وحظر 
تناول هله المشروبات . فکانوا محملون ف أیدہم كؤوس الشراب 
و رفعرم! فى وجه ااسلطان مما يعد تحدياً صرعا للرئيس الأعلى للدولة 


وحکومته . 
الإنكشارية يتخلون من القزانات رمز اقردهم : 
كان الإنكشارية يتمخذون من القرانات - وهى القدور الى يطهى فا 
العاءام ‏ رمزاً إعلامياً يرون به عن مسلکهم . فکانوا لا مجتمعون حول 


۷ - 
الفرانات لتناول الطعام فحسب » بل وللنشاور فى أمورهم اللعطبرة أو المامة , 
فإذا استقروا رأياً على القيام محركة عصيان عسكرى جحاعى قابوا القزانات 
بعد الام الأطعمة الموجودة ما » ووضعوها صفوفا متراصة ماهم ف 
ساحة آت میدانی ‏ ای میدان اليل - وكانت تقع فى هذا اليدان تکام . 
ومکثون أمام القزانات بعض الوقت » وهم ف هرج ومرج شديدين . فإذا 
أقبل روساوم ساد الحاضرين صمت مطبق » وبعان أحد الروساء تفاصيل 
الغرد العسكرى وأهدافه سواء قتل شخصية كبرة » أو عدة شخصيات › 
أو تنظ مظاهرات عسكرية تتعرض لوكب السلطان فى أثتاء مروره » أو 
المجوم على القصر السلطانى والمناداة خلع السلطان وتنصيب غره . وبعدئذ 
ينطلق الإنكشارية وحوشاً كاسرة لتنفيذ طط العصيان . وم ف وضع 
استعداد تام لواجهة أية قوات ترسلها الدولة للتصدى لم . وكانوا إذا قتلوا 
شخصا أو كر حلوا رعوس القتلى معهم ووضعوا کل راس آمام قزان 
مقلوب . وعند نجاح تنفيذ مخططهم تصدر م الأوامر من قيادبم إعادة 
القزانات إلى ثكنانمم تعبرا عن اتاء الغرد ااعمسكرى . 


تفاقم خحطورة الإنكشارية : 

وازدادت مشكلة الإنكشارية تفاقا عندما قررت الحكومة المركزية »> 
أو بعض عناصر هامة مستثرة فما » تطور الجيش بإدحال النطم العسكرية 
الحديثة الى أحذت ما الدول الأوروبية فى جبوشما . وقد أطلق العثانيون 
على مشروع تطور الميش « النظام الجديد » )١(‏ , وجاء قرار الحكومة 
فى هذا الصدد ننيجة التعرض جيوش الدولة طزاثم ألمة متعاقبة من الدول 


)١(‏ كان السلطان سليم الثالث ( )1۸٠۷-١۷۸۹‏ هو الى أطلق هله التسبية على الفرق 
المسكرية الى بدأ فى إنشاما » وجعل مقرها ساحة لوند فتك على مرتفعات أورته كوى » 
وأرئاؤد کوی عل الساحل الأوروني البوسفور . 

1 e 

Huart Cl.; Encyc. of Islam. Art. Janissaries. 
) م - ۲+ الدولة العثمانية‎ ( 
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الأوروبية . وبات واضحاً عجز الدولة عسكرياً عن الدفاع عن متاكاتما 
الأوروبية بوجه حاص . ونبتت الفكرة القائلة إن ضعف الدولة هو ضعف 
عسکری قبل کل شیء » وأنه لارجی أی إصلاح إلا إذا بدأت الدوا 
بإدخال النقم الحربية الحديثة فى قوانما المسكرية محيث يسار الجيش العاف 
جيوش الدول الأوروبية تسليحا وتنظيم وتدريباً . ومن المعروف أن الدولة 
العيانية كانت دولة عسكرية عاشت آزھی عصورها على الأجاد العسكررة 
الى حتةها الجيش العمانى . وكان هذا الجيش أداة عرب أولا » وأداة لحكم 
ثانا . وقد ذکرنا من قبل أن بعض المورخن شہوا الجيش العمانى بعماة 
ضربت على أحد وجهما لفظة «الحرب» »> ونقشت على الوجه الآخر كلمة 
« الحکم » . فکان الحکم اعمان فى مته وسداہ حکا عسکریاً . 

عارض الإنکشار ية معارضة شديدة إدخال النظام الجديد فى فيالقهم › 
لام آدرکوا آن تطبیقه ئی عحیطهم العسکری سیودی إلى إدماجهم أو ذوباہم 
فى الفرق العسكرية الجديدة الى أنشاتما الدولة وفقاً للنظام الجديد , وكانوا 
حريصين الحرص كله على الاحتفاظ بكيانهم اللعاص ووضعهم اللحاصس 
وامتيازانہم اللحاصة فى المجوش . ولذلك رفضوا رفضا باتاً وقاطعاً العروض 
الى قدمها م بعض السلاطان » مثل الماح م بالانضام إلى الفرق العسكرية 
الحديثة » ورفضوا أيضاً قبول معاش تقرره الدولة لمن برفض ميم النظام 
الجديد . واستهجنوا هذا النظام »> بل آنکروه قائلين « إن ولى الله الحاج 
بکتاشى كان قد بارك جماعة الإنكشارية عند تكوينما » ودعا ها بالنصر 
. لام » (1). وزعموا » تأسيساً على دعاء هذا الول وبرکاته » آنم فی غنى عن 
کل تعلم . 

وقد ذهب الإنكشارية فى معارضمم لنطبيق النظام الجديد علم إلى آم 
جوا إلى سلاحهم الرهيب وهو تنظم حركات المرد أو العصيان ف وجوه 
السلاطن والصدور المظام ومن الم معتمدن عل قوم المسكررة ووفرة 
أعدادهم محيث أصبحوا مركز قوة خطر عرض أمن الدولة الداخلى واا رجى 


(۱) ساطع المصری » مرجع سبق ذکره > صص ۷۷-۷٩‏ . 
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لأحطار بالغة . ونجحوا ف إكراه عدد من السلاطن على إلغاء النظام الجديد , 
وهکذااً صبح الإنكشارية مضى الزمن عنصر فساد فى جسم الدولة » يؤلرون 
مصالدهم الشخصرة على | لمصلحة العامة . وتعددت حر كات العصيان وارتاحوا 
إلها > إذ وجدوا فا وسيلة عملية التحقيق رغبانهم من ناحية »> ولكى 
يثبتوا من ناحية ثانية لسار أسلحة الميش ولكبار موظنى الدولة وللقطاعات 
الجماهيرية آنبم لا بزالون أولى بأس شديد » وفى استطاعتهم عزل السلاطن 
وقتاهم وتعيين برهم » فضلا عن قدرتبم على البطش برجالات الدولة من 
ناحية ثالثة , 
شرور الإنكشارية تمعد إلى المدليين : 
وامتدت شرور الإنكشارية فى أوقات السلم إلى المدنيين الوادعين » 
سواء ف عاصمة الدولة أو فى عواصم الولايات » فارسوا نشاطا إجرامیاً ئی 
اللب والهب , كانوا يعمدون إلى إحراق أحد أحياء مدينة يبغون نما » 
فإذا اشتعلت انر ان وارتفعت ألسنة اللهب ى عنان السماء انطلق الإنكشارية 
يبون الأحياء الأخرى فى الماية . فكانوا يقتحمون البيوت » وہتكون 
الأعراض » وماجمون المحلات التجارية » وبركزون هجومهم على علات 
د ومخطفون بضائعها (1) , وبلغ بهم الجبروت والعصيان أمم اعتقدوا 
أن يع الأفعال مباحة م حى ولو كانت قوانن الدولة نهم من ارتکاما 
أو الإتيان ها )١(‏ . ووصل مم الأمر إلى مهاجمة الدار الخصصة لسکنی 
الصدر الأعظر إذا تباطاً فى a‏ . وبذلك أصبح الإنكشارية 
کان قلو۔ہم غلف () لاتمی شیا ولا تقبل نصحا أو أمرا عسكریاً » لآنہا 
مغلفة » ولکن طيع اله علہا بسبب جبرونہم وطغالمم . 


Lybyer A.H.; op. cit., p. 92. (۱) 

Lavisse et Rambaud; op. cit., tome IV, p.759. (۲) 

D’Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., tome VII, pp, (¥) 
359 - 0. 


( 4 ) غلف مفردها أغلف . يقال قلب أغلف لا یی لمدم همه » کأنه حجب عن الهم 
کا حجب السکین ونحوه بالغلاف . 
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إجراءات الدولة للحد من طغیان الإنكشارية : 

استبان للسلطان سلم الأول ( ٠٠٠١ - ٠١١١‏ ) لزعة الإنكشارية حو 
القرد العسكرى ثم تدخلهم فى السياسة العليا للدولة . وقد وضصحت هذه 
المخالب منذ الأيام الأولى لحه ونی أثناء الحرب الى نشبت بين الدولة 
والصفوين على النحو الذى سنشرحه ف الفصل التالى » ورأى هذا السلطان » 
مع الإبقاء على الإنكشارية كتنظم عسكرى فى اليش » أن يكسر حدة 
طغيانہم وجرونہم من ناحية » وأن يفيد مهم كقوة من المشاة هما وزنما 
وثةلها نى الحرب من ناحية ثانية . ولا فتح بلاد الشام سنة ٠١۱١‏ ثم مصر 
سنة ٠١١۷‏ عزز القوات العمانية المسلحة الى ركها فى هذن الإقليمين 
فيالق من الإنكشارية لدعم الحكم العمنى فما وتشتيت جموع الإنكشارية 
محيث لا يتجمعون أو يتكتلون ف عاصىة الدولة , ولما عاد رلى إستانبول 
تی نداء من حر الدین ر روسه » أى خر الد ذى الية الحمراء > كى 
یعاونه ی جهاده ضد الإسبانين » فأرسل له السلطان ن سلم نی عام ۱۵۱۸ 
ألفعن من الإنكشارية (1) كإجراء سريع › ومح له بتجنيد امال 2 من 
الأناضوا ل حى يتمكن من مواجهة الأخحطار الاستعمارية الصليبية , 
أقبل أهالى الأناضول على الالتحاق خدمة خير الدن طمعاً فى الغناأم 
من لاحية » وإسہاماً مہم فى حركة الجهاد الدينى هى شمالى إفريقية من ناحية 
آحری . وكان هلا اصرف من جانب السلطان سام الأؤل متمشياً. مع 
السياسة الى أرسى قواعدها تجاه الإنكشارية . ومضت الدؤلة على عهود 
السلاطين اللاحقين تتابع هذه السياسة فى النيابات العمانية الثلاث فى شال 
إفريةية والى دحلت تحت السيادة العهانية ى القرن السادس عشر , 

ولا استفحلت شرور الإنكشارية عمد السلاطن إلى وسائل أخرى 


(۱) کان خير الدين بربروسه يقود الامية العائية فى الزائر . وتحرج مرکزه بعد 
مقتل أيه عروج فى أثناء حاو لته تخليص مديئة تلمسان من الإسبائيين . 
لطر : 
Lavisse et Rambaud; op. cit., tome IV, pp, 806-807.‏ 
Loo, Cit. (r)‏ 
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ابتغاء ا لحد من طغيانهم , كان من بينها توزيع الفيالق الإنكشاربة على حاءيات 
الحدود کا سہتی أن ذکرا فی موطن سابق ئى هذا الفصل . وکان السلطأن مراد 
الثالث ( ٠٠١١۹١ ٠١۷١‏ ) أحد السلاطن الذن تصدوا لمشكلة الإنكشارية . 
کان يدرك ناما آم تجاوزوا المدى وأصبحوا مركز قوة حطر فى الدولة » 
أو كا يقول المستشرق هارولد بوون »م غدوا أصصاب الدولة الأقوياء() . 
وانبز هذا السلطان فرصة وقوع حوادث موسفة فى إستانبول ى أثناء 
الاحتفالات الى أقامها مناسبة ختان ابنه سنة ٠١۸۲‏ . ازدحمت العاصمة 
بالآف من سكان الأقالم قدموا إلبا مشاهدة المهرجانات . ومات من شدة 
الزحام کشر من الوافدين ومن سكان العاصمة . ورز ی هذه الأحداث 
شبان أظهروا شجاعة وحسن تصرف نى إنقاذ الأهلان من الازدحام 
والمىت . وأراد الساطان أن یکافام قلقم بفيالق الإنكشارية(۲) » کا أمر 
هذا الساطان بإلحاق عدد كبر من الحندين غبر المدربين بفيالق الإنكشارية 
مباشرة . ولنى هذا الإجراء معارضة شديدة من رئيس الإنكشارية . ولكن م 
يأبه السلطان ذه المعارضة ومضى ينفذ هذا الإجراء الى قابله رجال الحاشية 
بأرحيب حار . وانهز السلطان مراد اثالث فرصة تجدد المرب بن الدولة 
العمانية والدولة الصفوية »> فوجه ضربة شديدة إلى الإنكشارية كتنظم 
عسكرى » إذ مح بإدخال أعداد وفرة من الحندن المسلمين الأحرار »› أى 
الذن ولدوا من آباء مسلمين » فى الفيالتق الإنكشارية بعد أن كانت 
هذه الفيالق مغلقة تماما فى وجه هؤلاء الحندين . وترتيت حلى إدخاهم 
نتيجة هامة هى مطالبة هولاء الحندن بإلغاء الحظر الممروض على أفراد 
الفيالق الإنكشارية بعدم الزواج . واستجاب السلطان هذا المطلب » وبعبارة 
أكثر دقة ارتاحت الدولة هذا المطلب ›» ورفعت الحظر عن جميع أفراد 
The Potential Masters of the State, (۱)‏ 
Gibb Hamilton and Bowen’ Harold; op. cit., Vol. 1, Part a‏ 
( ۲ ) انظر تفصيلات عن هذا ألموضوع فى : 


دكتور عبد ألمزيز محمد الشناوى : آوروبا فى مطلع المصور الديثة . مرجع سبق ذكره . 
الطبعة الأول » ص ص ۷١٦-۷۰٩‏ . 
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هذه الفيالق , فشغل الإنكشارية مشكلات المحياة الزوجية والإلسال عن 
الهاة العسكرية الى كانوا منصرفين إلا كلية , وضعف استعدادهم الحرنى 
وأصبح الاتهاء إلى الفيالق الإنكشارية وراثياً بغض النظر عن كفايمم القتالية 
ما أدى إلى تدهور نظام الإنكشارية . ثم حطت الدولة خطوة أحرى فى سبيل 
كسر شو كة الإنكشارية واسترضائبم معا , فأذنت م فى مارسة بعض الحرف 
أو الاشتغال بالتجارة فى أوقات الم بعد أن کان رما علہم العمل نی آمثال 
هذه الأنشطة الحرفية والتجارية )١(‏ فازدادوا ابتعادا عن المياة المسكرية , 
البحتة » وازداد مستوام القتالى هبوطاً . وأصبح بعضہم لا يذهبون إلى 
ثكناتبم إلا لتسلم مرتبانبم . وكانت الدولة لا تسمح لم حمل الأسلحة النارية 
ی أوقات الل نجنب لاستخدامها نی حر کات العصیان العسکری أو فى الفتاك 
بالمدنين . وعلى الرغم من كل هله القيود الى حيط بها الإنكشارية من 
ین وشمال فقد ظلوا يثقلون كاهل الحكومة عرتبام وسار النفقات 
العسكرية . وظلوا فى مر كز القوة لأن ثكنانہم الى كانوا لا يذهبون إلا 
إلا ماما كانت مكاا لتجمعاتمم إذا أرادوا القيام محر كة تمرد . وكانت فم 
صیحة تجمعھم نی الثکنات › وهی « یولداش یوقی ۲ )١(‏ ومعناها اليس لنا 
زملاء ؟ وکان لم ضباط بقومون بتسليحهم وتوجېهم قبل تنفیذ حرکات 
القرد . 

ونعرض فى الفصل التالى صوراً من طغيان الإنكشارية وجار وهم کر کز 
قوة حطر فى تاريخ الدولة . 


Marriot J.A.R. (Sir); op. cit., pp. 102-103. (۱)‏ 
(۲ ) يولداش معاها زميل طريق . كلمة يول ممناها طريق وتستخدم أى الوقت 
الحاضر بارة زميل نى السلإح . وتكتب هذه الصيحة لى المغة الأركية بالحروف اللاتيلية ۽ 

.«Xoldas Yokmu 


فصلا لٹ سر 
مراكز القوى فى الدولة )١(‏ 


صور مسن 
طفيان الانكشارية وجبروتهم 


الإنكشارية ,رتكبون عايات القتل والسلب عند تعن أى بزيد الان 
سلطاناً : : e‏ 

توف السلطان محمد الثانى أو السلطان أبو الفتح أو السلطان الفاتح عن 
ولدین»أکرها واو یزید»(۱) » وکان حا کا علی آماسیاء والآحر ء اج وکان 
بحم القرمان . وقد أخحبر قرمانی محمد باشا الصدر الأعظم نبا وفاة السلطان 
محمد الفاتح إلى آبنه الأکر کی يسرع نى العودة إلى إستانبول ويتبواً العرش , 
ولكن عاد الصدر الأعظم فارسل إلى الاين الثانى الأمبر جم ره سراً بوفاة 
والده . وحدث تسابق بين الأخين على السفر إلى العاصمة » وكان كل مهما 
يبغ الوصول إلا قبل الآنحر ما يتيح له الفرصة لارتقاء العرش . وعم 


: يرد اسم هذا السلطان فى الغالبية المظمى من الكتب العربية مكتوباً على هذا اللحو‎ )١( 
. » بايزيد . والواقع أن كلمة بايزيد هى النطق الآركى لاإسم العرب « آيو يزيد‎ 

وما هو جدير بالذ كر أنه توجد مدينة تحمل هذا الإمم فى سيا الصغرى » وكانت حاضرة 
صنق فى ولاية أرضروم وتبعد سنة كيلومترات عن الحدود الأائية الفارسية . وتشرف 
على الطريق المؤدى إلى أذربيجان . وقد آنغاً هذه المديئة السلطان أبويزيد الأول واتخد منبا 
مر كزاً لراقبة يمور » وفيا قلعة قدمة . وفى داخل البلدة مسجد رائع شيده بلول باشا ألوالى 
العثافى عل تلك الولاية . وظل فى هذا المنصب حى عام ١۸۲٠ء‏ ونم يسيطر علا المائيون سيطرة 
تامة إلا بعد الملات الى وجهها السلطان سليان المشرع على الدولة الصفوية فى سئوات ٠٠٣۳‏ 
٠٠۵۲ ۰» ۸‏ . واستول علا الروس عة مرات ف القرن التاسع حشر نی سئوات TAYA‏ 
4 ۰ ۱۸۷۷ م فی سنة ۱۹۱4 . وهی تشع حالاً جمهورية تر کيا . ومعظم سکانہا من 
الأتراك والأكراد . ويتركز نشاطهم نى تربية الأغنام وإنتاج الصوف وابللود الام وابملود 
المابوغة وصئع السجاجيد 
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الإنكشارية بتصرف الصدر الأعظم فثاروا عليه وقتلوه » مم عاڻوا ی 
إستانبول بيا وسلباً . وأقاموا ابن الأمر أن يزيد » واسمه قرقد » « امقام 
عاما الدولة » » أى سلطاناً بالنيابة لين حضور والده إلى العاصمة ويباشر مهام 
منصبه سلطاناً للدولة . ووصل أبو یزید إلى إستانبول حیث کان فى استقباله 
کبار رجال الدولة عند بوغاز البوسفور , وف أثناء اجتيازه البوسفور أحاطت 
به سفن وقوارب عديدة ملئت بالإنكشارية الذين رحبوا به . وكان المدف 
من هذه المظاهرة البحرية هو إشعار السلطان الجديد بأن لمم اليد الطولى فى 
ارتةائه العرش بعد أن كسب ال محولة الأولى من أخيه الأمر جم , ولا وصل 
السلطان الجديد إلى القصر السلطانى وجد فيالق من الإنكشارية مرابطة أمام 
القصر ومداخله » وهم فى مظاهرة عسكرية › وقدموا له عدة مطالب 
وطلبوا تنفيذها فوراً » وكان من بين هذه المطالب عزل أحد الوزراء واسمه 
مصطنی باشا وتعیین وزیر آخر پسمی اسع باشا کان متعاطفاً معهم » وآن 
بقدم م عطايا ابہاجاً بتعیينه سلطاناً »> ون يصدر عفواً عاما علهم پسبب 
ما ارتكبوه من أعمال السلب والہب ف العاصمة . وقد استجاب السلطان 
أبو يزيد الثاني لجميع مطالب الإنكشارية . وكانت مبادرة هذا السلطان 
بتقدم عطايا مالية للإنكشارية عناسبة ارتقائه العرش تقليدا يلتزم به إلتزاماً 
صارماً بعد ذلك كل سلطان يتربع على عرش الدولة )١(‏ . واستمر هذا 
التقليد سارياً زهاء ثلاثة قرون - أو مائتىن وأربعة وتسعين عاماً على وجه 
التحدید - حى نجح السلطان عبد الحمید الأول ( ۱۷۸۹-۱۷۷٤‏ ) فى إلغاء 
هذا النقليد . ولم تكد تنقضى ثلالة أشهر على ارتقاء السلطان العرش حى 
طلب منه الإنكشارية أن يسمح هم ببب مدينة بروسة عقابا لسكانما على نم 
أووا للم أخاه الأمبر جم الذى کان ينازعه على العرش . ورفض السلطان 
طلم . وخوفاً من حدوث شغب مهم دفع إلهم عطايا جزية للمرة الانية 
فی مستہل حكه . وقد مربتاف الفصل السابق نم أجروا السلطان أبا يزيد على 
إعادة فتح محلات بيع الحمور کی مارسوا عادم فى تناول الممكرات . 


١ (‏ ) كان يطلق على عرش الدولة « التخت السلطافى ٠‏ . 
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الإنكشارية يشتركون فى عزل السلطان نى بزيد اللائ : 

کان الساطان أبو یزید الثانی ( ٠١١۲ ۱٤۸۱‏ ) قد أنجب نممانية 
أولاد » تو خمسة منم وهو لایزال على قید الحاة(۱) . وی له ثلاثة أولاد 

: الأمر أحد » والأمر êرêك Korkoud‏ « والأمر سلم »> وعين 
والدهم کلا میم حاکا على إقلم من أقالم الدولة , فين أحد اکا على 
آماسیا > وعین قرقد حا كا على صاروخان ( مانیسه ) » وعین سلم 
حا على طرابیزون . وکان الأمر آحمد کر الأبناء الثلاثة وحم إلى 
قلب السلطان فاختاره ولباً للعهد . فتحركت عوامل الغرة فى الأمرسن 
الأخبر بن . وکان یروم کل ما أن يكون ولا للعهد . واشتهر الأمبر 

بشغفه بالحرب وجرأته وصرامته وميله لسفك الدماء . ويطلق 
امرون الأوروبيون لقباً مجمع هذه الصفات » فيقولون إنه الوحش 
المفترس ۴٠٠٥١‏ م1 ويصفه أحد البنادقة فى هذه العبارة « إنه 
السلاطين قسوة » ولم يكن حلم إلا بالغرو والحرب » )١(‏ . آما الموٌرحون 
العیانیون فیطلقون عليه « یاوز » (۴) 0ھ السلطان الحاد الباتر 
العنيد . وينظرون إليه على أنه بطل عثل أروع يث تمثيل العبقرية العسكرية 


١ (‏ ) كان هؤلاء الأولاد الحمسة هم: 
الأمير عبد الله وقد توق عام ۱4۸۲ . 
والأمیر محمد وقد توق عام ٠٠١۲‏ . 
والأمیر حمود وقد توق عام ٠٠١۷‏ . 
والامیر شاهنشاه وقد توف عام ٠١١‏ . 
والأمیر علمشاه وقد توف عام ٠١۱۲‏ . 
انظر : 
دكتور أحمد فاد معو : الفتح انى للشام ومصر . ومقدماته من واقع الولائق والمصادر 
التركية والعربية المعاصرة له , الناشر : دار المضة العربية » القاهرة ¢ 14۷٦‏ > ص۸۸ ء 
(۲ ) دکتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع العصور الحديلة . مرجع سبق 
ذكره » الطبعة الأولى » الثاشر دار الممارف » القاهرة : » ۱۹14٩‏ »> صص 1۸٠-٦۷4‏ . 
(۴ ) إن لفظة يارز نى الغة التركية تقابل فى النة الفرنسية كلمتين : إداما اصوطصم ٠‏ 
ومعتاها الباتر » أو الماد » أو القاطع و الحامم . وأغراها م1طا×ء[٤1‏ ومعاها الشخص 
العنيد الصلب ألذى لا يلين . ويتر جم البعض كلمة ياوز بلفظة مهول . 
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العيانية )١(‏ . وقد أكسبته هذه الصفات شعبية واسعة بن أفراد الفيالق 
الإنكشارية . وكانت نفوسہم مفو إلى استثناف سياسة الفتوح الحربية طمعا 
فى غنانمها , وكانت معظم الحروب الى خاضتا الدولة على عهد السلطان 
« أى يزيد الثانى » حروباً دفاعية أكر مها حروباً هجومية نظرآ ليوله 
السلمية حى اشتمر باسم « أبوزيد الصو » أو « أبو يزيد المعصوف » أو 
« أبويزيدالول » . وعقد معاهدة صلح مع حمهورية البندقية سنة ١٠١٠ء‏ تلها 
هدنة فى ذات السنة مع الحر مدا سیع سنواٽ , واکتی بتعزیز الحهود 
الحرلی الذی کان پېذله قانصوه الغوری ( ٠١۱١١ ٠٠۰۱‏ ) سلطان دواة 
الماليك الشراكسة فى صراعه ضد الرتغالين فى البحار الشرقية . فأرسل 
إليه أبو يزيد مقادير وفرة من المدافع والدخاثر والأسلحة بالإضافة إلى 
شحنات كبرة من الأخحشاب لبناء سفن حربية . وقد وصلت هذه الشحنات 
لی مصر ی شہر نایر - کانون ان عام ٠١۱۱‏ ورفض آبو یزید أن 
يتقاضى نما واعترها هدية من الدولة للسلطان الغورى » ثم أرسل ألفن 
من البحارة العمانيين إلى مصر ليشاركوا فى بناء وإعداد السفن الحربية فى 
ميناء السويس . وكان هولاء البحارة حت قيادة قائد حری عیانی هو سلمان 
الروی (۲) . وکانت معظم سنوات حکم السلطان « ایی پزید » قد ران 
علما هدوء حربى . وظل الجيش العبانى خلا لما مختلف فرقه فى حالة 
استرخاء . وتعلقت آمال الإنكشارية بوجه خاص بالأمر سل - لذا ظفر 
بالعرش ‏ فی آن يدفع عجلة امروب فى حركة دائبة مطردة نشيطة . 

طلب الأمر سلم أن ينقل من طرابزون . وأقام طلبه تأسيساً على أنه ظل 

(۱) ومسا ہو جدیر بالذکر آن رجال ترکیا الفتاة أطلقوا اسم « ياوز سلطان سلم » 
على الطراد الأ انى « جوبن » اللى استطاع أن يتخلص من مطاردة الأسطول البر يطافى له فى البحر 
المحوسط فى ستّبل الحرب العالمية الأولى عام ٠۹١١ ٤‏ وانتهى هذا الطراد إلى حوزة تركبا . 

انظر : 

بروكلان كارل : الأتراك الممانیون الخ » مرجع سبق ذکره » ج ۲ » صص ٠-٩4‏ 

(۲) دكتور عبد العزيز محمد الشناوى : المراحل الأول الوجود البرتغاى فى شر أبلزيرة 
المربية وموقف الدول الإسلامية الثلاث الكبرى مئه . من بحوث مو تمر الدراسات التاريخية لشرق 
ابمزيرة العربية اللى عقد فى الدوحة فی الما من ۲۱ مارس = آذار = إلى ۳۱ مته عام ۱۹۷۷ . 
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ف هذه الصنجقية مدة طويلة ناهزت الالاثين عام (1) » وأن طرابيزون تقع 
فى جهة نائية على أقصى الساحل الجنولى الشرق للبحر الأسود »> وطلب أن 
ينقل إلى إحدى الصنةيات ف أوروباً . ورفض أبو یزید طلب ابنه على الرغم 
من الشكايات المديدة الى بعث با سلم إلى والده وإلى الصدر الأعظم وإ 
عضاء الدیوان الهمایونی ای إستنانبول(۲) . وف حديث دار بين سلم وأحد 
كبار العلهاء »> قال الأحىر إن عصيان الان لوالده يؤدى إلى مواجهة عسكرية 
ہما . فرد علبه سام بقوله د لیحدث ما محدث ۳۲ . حع سلم قوات من 
رجاله ومن جنود خان القرم واتجه مما إلى أدرنة ليتباحث مع والده الذى كان 
يقم وقتذاك ى هذه المدينة . وقبل أن یصلها سلم کان السلطان قد غادرها 
عاد إلى إستانبول حزيناً على وفاة ابنه الأمر شاهنشاه . واشتد عليه امرض . 
فارسل فی طلب ابنه الأکر الأمر أحد » بصفته ولا لعهد. لیکون قریباً مله 
إذا وافاه الأجل الحتوم . وفوجىء الأمبر أحد عند وصوله إلى إستانبول 
بتدخحل الإنكشارية ضده وأكرهوه على ‌العودة من حيث آتى . ونی هذا الوقت 
الحرج تدخل الإنكشارية مرة أخرى لصالح الأمر سلم . وضغطوا على 
الساطان « بی یزید ۲ ضغطا شدیداً حی أجروه على إصدار » خحطي 
شریف » () ؟نherطS‏ - ¡- Hatt‏ بالعفوعن الأمر سلم وإعادته إلى ولاية 


(۱) جاه فى رسالة أرسلها الأمير سليم إل الصدر الأعظم أنه أقام فى صنجقيه طرابيزون 
ثلاثین عام > ثم ذكر فى رسالة بعث ببا إلى أعضاء الديوان المايوف فى إستانبول أنه أقام فى 
طراٻیزون حمساً وعشرين سئة . 

(۲ ) انطر الرسائل الى وجهها سل إلى شى الدوائر العليا فى إسجانبول مار جمة من اللفة 
التر كية إلى اللفة العربية فى : د كتور أحمد فؤاد متولى » مرجع سبق ذکره > ص ص ٠1-۸۹‏ . 

(۳) المرجع السابق » ص ٣ه‏ » وقد جاء ى التقرير الى رفعه هذا العام - واسمه ثور 
الدين صارى كورز إل السلطان - أن الأمير سليماً مصر على موقفه » وأله عنيد إلى أبعد حدود 
الماد . 

٤ (‏ ) خطى شريف مصطلح تاريخى مأحوذ من المغة المربية ترجمته حط شريف . ومعناه 
بتصرف قرار يحمل امم السلطان . وقد يذكر هذا المصطللح فى بعض الأحيان مضافاً إليه لفظ 
هايوف على هذا الحو : خطى هايونى شريف » . وترجمته المرفية قرار إمبراطورى شريف . 
ومعناه بتصرف : قرار سلطافى شريف يحمل امم السلطان . وقد مر بنا صدور خطى شريف 
جلخانه عام ۱۸۳۹ » وخطی ایو عام ۱۸۰٩‏ انظر فی هذه الدراسة : ص ٩٩‏ + ص ٩۷‏ . 
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مندرية() نعف هه فی أوروبا والی کان قد عینه حا کا علا . وف أثناء 
سفر سام إلا قابله الإنكشارية وعادوا به إلى إستانبول . فدخلها سلم 
وسط حشود عسكرية من الإنكشارية . وشعر الساطان أن الأرض تيد تحت 
قدمیه » واهاز مركزه اهتزاز أ عنيفاً . وكحل هذه الأزمة عرض الساطان على 
ابه سلم آموالا طائاة إغراء له على العودة إلى مقر منصبه . فرفض الإن . 
وعاد السلطان يعرض على ابنه أن يعينه ولباً للعهد بشرط أن محتفظ الوالد 
بالعرش ومارس مهام منصبه حى يقضى نحبه . ورفض سام والإنكشارية 
هذا العرض . وأصروا على عزل السلطان فوراً وتعین سلم مکان والده . 
وئ الوم انامس والعشرین من شہر أریل - نیسان - عام ٠١۱۲‏ نظمت 
مظاهرة عسكرية كرى ضمت الإنكشارية والسباهية - الفرسان الإقطاعين 
- وبلغ عدد المشتركن فى هله المسرة السكربة اثى عشر ألف جندى. 
واتجهت هذه المسرة إلى القصر السلطانی ی إستانبول . وطلب کبار الضباط 
مقابلة السلطان د أن يزيد الثانى » فأذن مم . ولم يكن ى مقدوره أن 
.يرفض طلم . وقالوا له « إن الپادشاه (۲) رجل طاعن فى السن تنقابه 
الأمراض » ونريد أن يتبوأً ابنكم الأمبر سلم العرش بدلا منك » . وطبقاً 
للترتيب الموضوع ذه المقابلة ارتفع إلى عنان السياء صخب الجنود حى 
يدرك السلطان أن الأمر جد وليس بامزل » فتنبار حالته النفسرة . وقد بجح 
هذا الترتيب فأذعن السلطان وتنازل عن العرش لابنه سام , وبعد عشررن 
یوما طلب الوالد من ابنه السلطان سلم الأول أن بأذن له فى مغادرة إستانبول 
والتوجه إلى مسةط رأسه فی دعوتیقه ههناهم06 لیقضی فېا ما تېی له فی 
الحياة من خطوات . وى اليوم الثالث للرحلة توفى فى الطريق )١(‏ . 


)١(‏ سمندرية هى العاصمة القديعة لبلاد المرب » وهى تقع عند التقاء نهر الدانوب باهر 
مورافا . وإلها نسبت ولاية سمندرية . 

( ۲ ) الپادشاه - وتکتب ی بعض الراجع الپاديشاء - عبارة عن کلمتين فارسیتین : پاد » 
وشاه » ومعنام| ملك الوك ذه۸ وعة اه۴ . ويقصد بها فى هذه الدراسة السلطان . ولذلك ترد 
هذه اللفغلة ی بعض الکتب پادشاه آل عثان » وی كثب أحر ی پادشاه الإسلام . 

(۴) یری بعض المعامرین آنه مات حزاً و کداً . ویری البعض الآخر آله مات پید = 
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وهكذا قام الإنكشارية بالدور الرئيسى فى حلع السلطان « أن يزيد الثانى » 
لأنهم ضاقوا ذرعاً بالسياسة السلمية الى اتبعها هذا السلطان فى معظم سنوات 
حكه . وانمزوا فرصه الصراع الذى نشب بن أولاد السلطان الثلاثة على 
العرش فزجوا بأنفسهم فى هذا الصراع ابتغاء تحقيق منافع لم ٠‏ لانم تو موا 
فی الأمبر سلم الرغبة والمقدرة معا على دفع عجلة الحروب اللحارجية 
واستثناف سياسة التوسع الإقليمى لادولة العمانية , 

موقف الإنكشارية من السلطان سم الأول : 

كانت أول مشكلة واجهها السلطان سلم الأول ( ٠٥۲۰-۱١۱۲‏ ) ھی 
موقف الإنكشاررة منه › اعتقدوا أنه مدين پعرشه هم , فأرادوا أن يتةاضوا 
منه لمن أضعافاً مضاعفة . كان سلم قد حرج إلى أسوار العاصمة مودعا 
والده » وعاد إلى القصر السلطانی لیباشر سلطات الحم . ولکن ارامت 
إليه الأنباء بأن الإنكشاررة عتشدون نى مظاهرة عسكرية فى الطريق الموّدى 
إلى القصر ليطالوا السلطان عكافات سعية لقاء مساعد تم له فی ارتقاء العرش . 
وقد استاء السلطان من هذا التصرف » فأفسد تبر م وسلاك طريةاً آ خر 
وصل منه إلى الةصر . ولكن لق به الإنكشارية واضطر أن يدفع لكل 
جندى اشترك فى الحركة خسن دوكة() .ول شجع أحد الرؤساء وطلب من 
الساطان زيادة مرتبات العسکرین ¢ فاستل سلم سیفه ۰ وبضصربة واحالة 
سريعة أطاح برأس هذا القائد , 
= أن دس أسد المرافقين له فى الزحلة الم فى الطعام . وهو رآی صائب ٿۆیده ملاہسات الموقت . 
ويذكر أحد المؤرعين آن سليما الأول هو الذى قعل باه أبا يزيد الفانى مساعدة الإنكشارية . 

Grant A. J.; A History ete.; op. cit, p. 213. 

(۲) الدوكة #همسط ه1 هى عملة ذهببة كانت متداولة فى أفالم الشرق الأدف . وأقبلى 
التجار والأهالى على التعامل با نظرا لأنْبا ذات ميار عال يقرب من أربعة وعشرين قير اطا . 
وكائت هله العملة تضرب فى البندقية . يطل علا البندق ييز مما عن « اللوكات الشمساوية  »‏ 

انظر : 

کون د الرحمن فهمى : النقود المعداولة أيام ابرق . بحيث منشور فى مجلذ بعثوان + 
عباء الرحمن اللبرقى . دراسات ويحوٹ . نشر اليغة المصرية العامة للكتاب » القاهرة > 14۷١‏ 
صصص ۵۸۱-۰۰١۱‏ . 
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الإنكشارية رون الساطان سام الأول على إنماء الحرب : 
غير أن حطر الإنكشارية ظل جانماً على الدولة العيانية وعلى الساطان 
سلم الأول بالذات» على الرغم من أن هذا السلطان كان قد استجاب استجابة 
فورية لطلہم توزيع عطابا مالية علہم مناسة توليه العرش » وكان وفتئد 
فى السابعة والأربعن من مره » إذ سرعان ما ظهر تفوذم وتدخلهم فی 
شئون الدولة أحطر ما يكون هذا الندخل وذلك التغوذ . فل عض عام وبعض 
عام حى استكئل سام استعداداته لمرب شاملة رشنا على الشاه إسماعيل 
الصفوى . واندلعت الحرب بين الدولة العانية والدولة الصفوية فى فارس 
واستطاع سلم أن يوقع هزية بالصفويين فى موقعة تشالدران )١(‏ فى اليوم 
الٹانی والعشرین من شہر غسطس آب عام ٠١۱٤‏ ون یدحل ئی العام 
التالى تبر بز عاصمة الدولة الصفوية فى ذلك الوقت » وأن يستولى على عرش 
الشاه وکنوزه وتحفه ونسائه »> ومضی سام ينتقل من نصر إلى نصر متوغلا 
فى أراضى الدولة الصفوية ؛ وانسحب الشاه إماعيل إلى داحل بلاده 
خشية وقوعه فى الأسر . وبيا کان سام .نى تمة انتصاره إذ حدث 
تطور فى الموقفن الحرى , فقد أوقف سام العمليات الحربة فجأة . 
وعاد إلى استانبول il‏ یا استولی عليه من کثر من بلاد أرمينية وما 
بين الهرين , وكان سبب هذا التطور المغاجى هو أن الإنكشارية طلبوا 
من السلطان سام إناء الحرب () وخشى سلم أن يعمدوا إلى المرد 
وهو بعيد عن بلاده . وینهز الشاه إماعيل هذه الفرصة الذهبية ویعید 
الكرة على الجيش العمانى . وقد ينال منه مالا عظيماً ويتعرض المجيش 
للتمزق . 


١ (‏ ) تشالدران سہل يقع بين الماصمة تيريز وير ة أرمية . 

( ۲ ) تخلف المراجع التاريخية فى ذكر السبب اللى تذرع به الإنكشارية لمطالبّمم السلطان 
سليم إنماء العمليات الحربية . فتذكر يعض المراجع أنهم تعللوا بسوء الأحوال المحوية فى فارس » 
بيا تذكر مراجم أحرى أنهم تذرعوا بحجة أخرى هى الاكتفاء بالانتصارات الى حققوها 
الشلظان' فى هذه المرب نظرا للطورة تعقب الشاه إساعيل بسبب وعورة المسالك وكش ة المستنقعات 
ووجود المضاب . : 


اه 


الإنكشاربة يدبرون حركة تمرد على عهد الساطان سليان المشرع : 

در الإنكشارية حر کة عصیان فی شہر مارس - آذار - عام ۱۵۲۵ 
ف إستانبول عقب عودة السلطان سلمان المشرع ( 1۲۰ - ۹۹ ) للا 

من أدرنة حيث كان يقضى فصل الشتاء . وقاموا ببب قصر الصدر لأعظم 
إراهم باشا » وكان وقتذاك ف مصر ¢ هاجموا الديوان جہر کی 
ديوان الجمارك - وعددا من مساكن الأعيان » ثم اتجهت جموعهم إلى 
حارة الود . حيث قاموا بحمايات الب والسلب , ويلاحظ أن ادف من 
عصيسانهم كان اختصاب الأموال سواء من أماكن حكومية أو أهلية » 
وسواء من المسلمين أو المود » وقد تدارك السلطان سلمان الأمر بنفسه 
متهي السرعة »> فوزع دوکة واوە0٥‏ کدفعة اولی تتلوها أقساط 
أخرى إذا أخلدوا إلى النظام , وأنمى الإنكشارية حركة القرد طمعاً ى 
الحصول على مزيد من العطايا , وقد اجام السلطان بتشتيت لهم بترزيعهم 
على عدة أماكن برابطون فما ٠‏ ثم ألى القبض على روسانيم الذين تزعوا 
حركة العصيان فقتل بعضيم وعزل البعض الآخر )١(‏ . وكان من بن 
المكاسب الى عادت على الدولة من الحروب الى خاضا تباعاً السلطان 
سلبان المشرع وعاصة فی أوروبا وى آسيا امتصاص لزعة القرد من 
الإنكشارية )١(‏ . إذ لم يكن لدم من الوقت متسع لتدبر حر كات ترد 
يقلقون ما الدولة . ويضاف سبب آخر هو قوة شخصية السلطان سلبان 
المثرع وشدة بطشه , 

الإنكشارية بعترضون موکب سام الثائی ويطالبونه بأعطيات : 

تعرض السلطان سلم الثانی )٠١۷٤-۱۵۹۰(‏ فی مسېل حه للمهانة على 
(۱) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره » صص ۱۷-۹٩‏ 

( ۲ ) يذكر المؤرعون اللسلطان سلبان أنه جهز ست عشرة حملة . 

انظر : 

عبد العزيز محمد الشناوى : أو روبا فى مطلع المصور المديثة » مرجع سبق ذكره > 
a‏ الطبعة الأول . الناشر دار المعارف . القاهرة ۱۹۹4 » ص ۸٤‏ ؛ ص ص 1۹۳ - 
V4‏ 
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أيدى الإنكشارية حن دخل إستانبول لأول مرة عقب ارتةائه العرش مباشرة 
وسط مظاهرات صاخبة قاموا بها وأظهروا فى أثنشما ازدراءهم الشديد له » 
إذ اعترضوا طريتق موكبه بعربة ملات تب , وتوقف الموكب السلطانى وطالبوا 
السلطان بدفع مبالغ ضخمة مثابة أعطیات فم حی يسمحوا لوكبه مواصلة 
التقدم إلى القصر . وقد رضخ السلطان لطلمم . 

نحدى الإنكشارية لاساطان مراد الثالث : 

وعلى عهد الساطان مراد الثالث ( ٠١١۹١ - ٠٠۷١‏ ) طالب الإنكشارية 
بتسليمهم كل من الباش دفتردار )١(‏ وكان بتولى المسثولية عن أموال 
الإمراطورية كلها » ومد باشا بكلر بك الروملى (۲) » وهو رئيس 
البكوات الصناچق ويشمل نفوذه الولايات العانية فى أوروبا . وكات مدينة 
صوفيا مقر قيادته , وكان محمل ثلاثة آطواخ )١(‏ ولقب باشا ٠ )٩(‏ وعثل 
السلطان كةائد أعلى فى الولايات الأوروبية > ويتعان على الأمراء أنفسيم 
أن يطيعوه ومخضعوا له )١(‏ , وكانت حجة الإنكشارية فى طلمم القبض 
على هذبن الموظفين الكبيرين أنمما أرادا أن يصرفا ام نقوداً فضية ناقصة 
ايار , وكانت الحكومة المر كزية فى إستانبول قد لجأت فعلا إلى هذا الإجراء 


(۱) کان الباش دفتردار هو دفتردار الروملى أول الأمر » وكان بتو الشعون المالية 
فى ولاية الجر ومنطقة الدانوب . وكان السلطان سلبان المئرع هو الذى أنشاً منصب دفتردار 
الرومل . فلا ضاعت الجر فى أواخر القرن السابع عشر ألفت الدولة هذا المنصب » وأصبح 
دفر دار الرومل يلقب بإمم الباش دفتردار . وغدا مقره إستانبول . 

ااظر : 

Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. qit., vol., 1,Part, 1, p.129, 
Fn. No. 5. 

»( برد ذکره ف بعض المراجع بكلر بك روم يل . 1 

(۲) سبق أن شر نا مدلول لفظة أطواخ فی ص ص ۳۹۲ - ۲٠١‏ فى هذه الاراسة . 

(4) كان بكلر بك الرومل أعل مرتبة من زميله بكلربك أناضولى » أى باشا 
الأناضول » ؛ كانت أنقره مقر قيادته حى عام ٠٠١١‏ ثم أصبحت كوئاهية مقر قيادته . 

() پروکلان کارل : الأتراك المائیون وحضارتہم » مرجع سبق ذکره »ج ۳ » ص 
YY‏ 
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لمواجهة زيادة حجم الإنفاق العسكرى ننيجة تضخم عدد أفراد الإنكشارية 
بعد أن سمح الساطان مراد الثالث للمجندين المسلمين الأحرار بالالتحاق بالفيالق 
الإنكشارية كا رأينا فى الفصل السابق" . ولا م تستجب الدواثر العليا فى 
فى الدولة لطلب الإنكشارية جمعوا جموعهم واتجهوا إلى سكن كل مهما 
وضربوا حصاراً حول دار ہما . ومنعوا دخول أو خروج أحد » ثم اقتحموا 
الدارن وقتلوهما شر قتاة . وعجز السلطان وحكومته عن منع الإنكشارية 
من ارتكاب جرممى القتل . وذهبت هاتان الشخصيتان ضحية طغيان 
الإنكشارية . وکان قتلھما تحدیاً صارخا لأکر شخصية فى الدولة »> وهو 
السلطان مراد الثالك » ومشجعاً فى ذات الوقت لبعض الفرق الأخرى فى 
الجيش على القيام بثورات أو حر كات عصيان مثل فرقة الليالة الى قامت 
بثورة بعد ذلك بسنوات قليلة على عهد السلطان مراد الثالث » وثورة أخرى 
فی سنة ۱۹۰۳ بان حکم انه الساطان محمد الثالٹ ٠١۹۵(‏ - ١۳١۹٠)ءولكن‏ 
کانت هذه الحر كات قليلة إن لم تكن نادرة » وكانت تحدث على فترات 
متباعدة » وأهم من ذلك كله لم تبلغ درجة اللحطورة الى كانت تباغها 
حركات الإنكشارية . 


الإنكشارية يعزلون ثم يعدمون السلطان عيان التانى : 

اشر السلطان عيان الثانی ( ۱۹۲۲-۱۹۱۸ ) نی تاریخ ع الدولة العمانية 
بلقب و کنج» عى الحدث أی صغر السن الذى لم ب لع ار . فکان يطلق 
علیہ کے طان لات فون المرشن ی اسن میگرة شر نبرک جنال . وطبقاً 
لما يذكره أحد الباحشن كان عمان من مواليد سنة )١( ٠٠٠٤‏ . وهناك سب 
حر لإطلاق هذا اللقب عليه هو تمييزه عن عنان الأول موسس الأسرة 
والدولة . وقد استخف به الإنكشارية وثاروا عليه وطابوا منه إنهاء الحرب 
الى کان مخوضہا ضد بواندا . وکان موقفهم يتعارض مع تقاليدهم بصفتم 


(۱) محمد جيل بيهم : فلسفة التاريخ الاق » مرجع سبق ذکره > ص ۲۹۷ . 
( م س ٣٣‏ الدولة العثمانية ) 
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جنوداً ترفن »> ووظيفم الوحبدة هى القتال یسوی أفندتہم . واضطر 
السلطان إلى ازول على رغبتهم » وعقد الصلح مع البولنديين فى أكتور - 
تشرین أول سنة ۱١۲١‏ . وحنتق السلطان على الإنكشارية لموقفهم الخزى › 
فقد أوقف العملياث الحربية وعقد الصلح دون أن محقق حع أهدافه من 
هذه المرب . فاعتزم السلطان عان الانى تصفية قوات الإنكشارية . وأمر 
محشد قوات عسكربة كثيفة العدد من ولایات آسیا حى إذا کلت هذه القوات 
عدداً وعدة استعان ا على إبادة هذه الفثة من الإنكشارية . وشرع فعلا فى 
تنفیذ حطته ازاخن الإنكشارية هذه الحركة وثارت ارم . ووطدوا 
العزم على عزل الساطان علان الثاني . ونجحوا فعلا فى عزله فى اليوم الثلائان 
من شہر مایو - آیار - عام ۲ »۰ وهجموا عليه فى القصر السلطافىی 
وأخذوه إلى ٹكنام »> وأوسعوه سباً وشا وضرباً » م ساقوه إلى يدى 
قوله - قلعة الأ راج السبعة - الى أصبحت السجن الرمى للدولة (1) حيث 
تم إعدامه (۲) . وقد کان لإعدام السلطان أصداء بعيدة › إذ اننشرت الرهبة 
فى دوائر الحكومة وفى شى القطاعات ال جاهرية . وعلا شأن الإنكشارية 
علواً كبر » وأحذوا يولون الوزراء ویعزلو ۳م , 


ا يقتلون الصدر الأعظم إبان حکم السلطان مراد الرايع : 
م عض وة قت طويل على قتل السلطان عبان الثانى حى أقدم الإنكشارية 


على قل حسن باشا الصدر الأعظم على عهد السلطان مراد الرابع ( ١۹۲۳‏ 
٤‏ ) () , وقد بدأت أحداث هذه الجر عة حبن أصدر السلطان مراد 


)١(‏ كان السلطان محمد الثانى - عقب فتحه القسطنطينية عام ١١١۴‏ - قد أعاء إنشاء الأسوار 
الحيطة بها » وشيد عند طرفها املوب الغرب » إلى جائب محر مرمرة » هله القلعة . 

(۲) محمد فرید بك : مرجع سبق ذکره > ص ص ۱۱۸ ۰.۰ 

»( تول عرش الدولة بعد السلطان القتيل ان الفانى سلطان آحر » أو بعبارة أكثر دقة 
مید اعرش السلطان مصطی الأول ( ۱۹۲۲ - ١۱١۲۴۳‏ ) لأنه کان قد سق أن ارتى العرش 
(۱۹۱۷- ۱۹۱۸( ۰ مم حلع ثم آعید عام ٠۹۲۲‏ وظل متربما على العرش إلى أواخر تمر 
آغسطس -آب- عام ۱۹۲۴۳ حیٹخلع بإشارة الماعو كا تكش على باشا الصدر الأعظم لضعفح 
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فرماتاً بعزل حسرو باشا الصدر الأعظم وإعادة حافظا باشا إلى منصب 
الصدارة العظمى . فأراد الباشا المعزول أن يكيد كيدا للسلطان » فاتصل 
روساء الإنكشارية وأبلغهم أن الساطان لم يعزله من منصبه إلا لأنه كان 
متعاطفاً مع الإنكشارية ويسارع إلى تنفيذد رغبانمم . فثار الإنكشارية وطالبوا 
بإعادة خحسرو باشا إلى منصبه . وأصر السلطان مراد الرابع على موقفه ٤‏ 
فأشعل الإنكشارية فتنة كبر ة فى العاصمة »> وقتلوا حافظ باشا الصدر الأعظم 
ئی الیوم التاسع من شہر فرابر - شباط ‏ عام ۱٦۳۲‏ » وکان السلطان قد 
أخفق ی بسط حایته عليه . ولكنه عمد إلى الرد علهم ردا علباًء فأمر بقتل 
خسرو باشا على أساس أنه محرك الفتنة المسكرية الى قام مما الإنكشارية' » 
وأصدر فرماناً بتعیین برام محمد باشا صدرآ أعظم . وأصر السلطان على 
المضى ف خطته وهى إبادة الإنكشارية › ومر بقتل روسام الین شاركوا 
فى الفتنة كخطوة أولى > فلا فرغ مها مر بتوسيع عليات القتل التشمل 
كل من يثبت عليه أنه شارك ولو مشاركة جانيية فى الفتنة الى أشعلوها . 
فلجاً الإنكشارية إلى خداع السلطان » وتظاهروا بأہم يلزمون بقواعد 
الإنضباط العسكرى » وم یکنون للسلطان مراد الرابسع کل تقدر 
وينفدون أوامره تنفيذاً م ويطيعونه طاعة عمياء . واسلهدفوا من 
هذا التظاهر القويه على السلطان كى يوقف المذابح الى أمر مها , رکنم 
کانوا پپیتون مرا آنحر 

فلم يکد عر شہران وبعض شر حى قاموا محركة عصان بقيادة 
رجب باشا فی شر مایو ‏ آیار - فی ذات السنة ( ۱۹۳۳۲ ) › فأمر 


= عزيمته ووهن قواه العقلية . والق أن هلا السلطان كان من أتعس سلاطين الدولة » لأنه قضى 
حیاته قبل ٹولیه المرش معزولا عن الما فى القفص ( أنظر ما سبق صص )٠١٠-۲٠١‏ . فلا 
تول العرش أول مرة كان عدم التجارب . ولم يكن يدرى شيعا عن أحوال الدولة . وم يكن 
قد مارس أعالا عامة . وقد أطلق عليه فى اريخ الدولة لقب المعتواه أو الأبله . ويرد ذكره فى 
المراجع الفرئسية مقروناً بوصف 1"٥‏ بنفس المعى السابق . وتولى العرش بعد عزله لمرة 
الثانية السلطان مراد الرابع . وظل السلطان التعسى مصطنى الأول مبعداً عن العرش وعن البتمعات 
إلى أن قضى نحبه فى سنة ٠۹۳۹‏ . 


= ۵۱۹ —- 
السلطان بقتله وإلقاء جثته من شبابيك القصر حى راها الإنكشارية (1) , 
ومضت السنوات الأحبرة من حكم هذا السلطان فى جو هادئ نسبياً إذ أدرك 
الإنكشارية ہم أمام سلطان قوى مقتدر . 
الإنكشارية يعزلون ثم مخنقون السلطان إراهم الأول : 

من ال جرائم البشعة الى ارتكما الإنكشارية r‏ قتلوا خنقاً السلطن ابراهم 
الأول ( ٠۹٤۸-٠٦٤١‏ ) . وكانت الحجة ا استندوا إلا أن السلطان 
يقف موقفاً عدائيً مهم » وأخذوا يتناولونه بالنقد والتجريح > واستقر رمم 
على عزله › وانهزوا فرصة زواج إحدى بنات السلطان من ابن الصدر 
الأعظم . وف ليلة الزفاف اجتمعوا فى أورطة جامع - مسجد الفرقة ‏ 
وانضم إلم بعض علاء الدبن وشيخ الإسلام عبد الرحم أفندى . . وقرروا عزل 
السلطان إراهم وتولية ابنه محمد الرابع ( ۱۹۸۷-۱۹٤۸‏ ) واتخذوا إجراءات 
عسكرية واسعة النطاق لتنفيذ قرارهم . وتمت هذه الثورة ف اليوم الثامن من 
شہر أغسطس - آب - عام ۱۹٤۷‏ . وبدا أن زمام الموقف ى أيدہم . 
ولم تكد تمر عشرة أيام حنى أظهر روساء فرق الجيش إلأخرى عدم ارتياحهم 
لتولية سلطان صغر السن عرش الدولة وطالبوا بإعادة السلطان إراهم إلى 
العرش , ورأی الإنكشارية إزاء هذه المعارضة أن يضعوا الجميع آمام الأمر 
الواقع , وقرروا قثل السلطان راهم . وسرعان ما قاموا حركة تمرد واتجهت 
موعهم ومعهم الجلاد - قره على إلى حيث يقم السلطان وقتلوه نتا () . 
كا قتلوا السلطان عمان الثاى من قبله . وارتاحت نفوس الإنكشارية هذا 
الإنتصار الرخيص وانفسح المحال رحیباً آمامھم کی یعیٹوا فی الأرض فساداً 
مزن فرصة تولى سلطان صغبر السن هو محمد الرايع ( ۱۹۸۷-۱۹4۸ ) 
عرش الدولة »وعمت الاضطرابات أرجاء البلاد وتعرضت الدولة راثم مام 
الروسيا والفسا والحر وغبرها . وتدهور موقف الدولة إلى أسوأً نما كان قد 
وصل إليه قبل أن يلى المىكم السلطان مراد الرابع . ومع ذلك فإن السلطان 


(۱) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره »> ص ص ۱۲۲ = ۱۲۳ . 
(۲) المرجع الساپق » ص ص ۱۲۹ - ۱۲۷ . 
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الجديد - محمد الرايع - على الرغم من حككه الطويل لى نفس المصر الذى 
لقبه معظم أسلافه . فقد عزله الإنكشارية فى اليوم الثامن من شر نوفير - 
تشرن ثان ‏ عام ۱۹۸۷ » وولوا أخاه السلطان سلمان الثانی وهو ابن 
السلطان راهم الأول الذى سبق أن قتلوه خحنقاً . أما السلطان المعزول _ 
محمد الرابع - فلم يتعرض له الإنكشارية بالقتل » وظل معزولا قرابة همس 
سنوات حى قضی نحبه فی الیوم السابع عشر من شر دیسمیر - کانون 
ول - عام ۱۹۹۲ . 


الإنكشارية يعمدون إلى قتل الصدر الأعظم وس زوجاته أيام السلطان 
سلیان الغا : 


أغدق السلطان سلمان الثانى ( ٠۹۹١-١۹۸۷‏ ) العطايا على الإنكشارية 
وصفح عن عصيانهم الى كانت تليجته عزل السلطان محمد الرابع , ولكن 
م تشمر المرة المرجوة سياسة الال والصفح الى انہجها هذا السلطان 2 
الإنكشارية » إذ اتخذوا إلى حركات العصيان سبيلا , فحاصروا قصر سياوس 
باشا الصدر الأعظم › ثم اقتحموه > وقتلوا الصدر الأعظم وعرف باسم 

قتيل الإنكشارية › وألقوا القبض على زوجاته واتخذوهن سبايا . وأصبحت 
إستانبول تموج بالفتن والإضطرابات ما شجع أعداء الدولة على مهاحة 
الممتلكات العمانيسة الأوروبية : فى القسا » وامحر » وبلاد اليونان » 
والصرب . 

الإنكشارية يطالبون بقتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا : 

نشبت الحرب بن الدولة العبانية على عهد السلطان أحد الثالث ( ٠۱۷٠۴۳‏ 
١‏ ) وبن الدولة الصفوية على عهد الشاه طهاسب الثانى ( ۷۲١‏ 
۳ ) . وكان السلطان العثانى عزوفاً عن الحرب » رغب نى تسوية التزاع 
القاتم بين الدولتين بالطرق السلمية . ولكن ثار الإنكشارية نى اليوم الثامن 
والعشرین من شہر سبتمير - أيلول - عام ۱۷۳١‏ على سياسته السلمية »> إذ 
تحول بيهم وين الحصول على غناثم الحرب وما تتيحه فتوح المدن من نمارسة 


ب 01۸ - 


عمليات السلب والب , وتزعم ثورة الإنكشارية بترونا خليل )١(‏ , وطلب 
من السلطان قتل شيخ الإسلام والصدر الأعظم وقبودان باشا - قائد السلاح 
البحرى العمانى - محجة أنهم يويدون السلطان ف اهاج سياسة سلمية تجاه 
الدولة الصفوية . ورفض السلطان الاستجابة لطلمم أو ل الأمر . ولکنه تراجع 
عن موقفه حن تأکد من إصرار هم على قتلهم طوعا أو كرهاً » وخشی ن 
تمتد شرور .الإنكشارية إليه » ES‏ ر الأعظم وقبودان باشا 
والإبقاء على حياة شيخ الإسلام خوفاً من إثارة الرأى العام عليه . وقبل 
الإنكشارية هذا الحل على مضض . وقتلوا الصدر الأعظم وقبودان باشا » 
وألقوا مجٹتہما ف البحر فى أول أكتور ‏ تشرين أول  ٠۷۳١‏ . وعلى 
رغم من ذلك » فلم ملع رضوخ السلطان لطلبات الإنكشارية من تطاولم 
عليه . وشجعهم على هذا التطاول تساهله المستمر معهم . فأعانوا فى مساء 
ذات اليوم عزل السلطان ونادوا بتنصيب ابن أخيه السلطان محمود الأول . 
وأذعن الساطان أحد الثالث لطلب الإنكشارية بدون معارضة . وظل معزولا 
لل ن جاز إلى رہہ فی الیوم انامس من شہر آریل - نیسان - عام ۲(۱۷۵۸) , 


الإنكشارية يقتلون ريسم : 

م تکن شرور الإنكشارية مقصورة على السلاطن والصدور العظام وكبار 
رجال الدولة فحسب » بل امتدت إلى زعام . م يكن للسلطان محمود الأول 
۱۷٠٤١-۱۷۳١ (‏ ) من السلطة إلا اسمها . واستار بالنفوذ بترونا خليل رئيس 
الإلكشارية الذى قاد حركة الانقلاب وعزل السلطان أحد اثالث بعد أن 
قتل الصدر الأعظم وقبودان باشا , فكان يعزل من يشاء ويولى من يشاء من 
كبار الموظفن تبعاً لأهوائه › وأصبح کبار رجال الدولة يتملقون هذا الزعم 
الإنکشاری . وقد أوغل فی استبداده حى عیل صر السلطان محمود الأول . 


(۱) ررد ذکر امه فى بعض المراجع على هلا الحو : بطرونا خليل . 

(۲) ما يذكر هدا السلطان أنه أدحل المطبعة فى إستائبول وأسس دار طباعة فيا بعد أن 
استصدر فتوى من شيخ الإسلام تجيز هذا الإجراء واشترط الأحير' عدم طبع القرآن الكرم خشية 
وقوع أخطاء مطببية أو تحريف فيه . 


— ۹ = 

وف ذات الوقت نحركت الإطاع فى نفوس أفراد الفيالق الإنكشارية.وطالبوا 
زعرمهم بترونا حلیل بتحسان أوضاعهم المالية , ولكهم وجدوا على عكس 
ما کانوا يتوقعون أنه یستولی على بعض مخصصانہم » فاتفقوا على التخلص منه 
معتمدن على کار ېم المددية وتم م قله دون أن يتحرك أحد للدفاع عنه . 
وهكذا انطبق على الإنكشارية القول إن الثورات تأكل بنما . وبقتل هذا 
ازعم عادت السكينة إلى إستانبول وأمن سكانما على مالم وأرواحهم . 
وباشر السلطان حمود الأول سياسة حربية نشيطة ضد الدولة الصفوية فى 

فارس تم ضد الفسا والروسيا . 


السلطان مصطن الثالث يتجنب الاحتكاك بالإنكشارية : 

ولا تول العرش السلطان مصطنى اثالث ( ۱۷۷٤-۱۷۵۷‏ ) أراد أن 
عضى فى حكه آمتاً مطمثاً من الإنكشارية حى لا يصيبه منم ما أصاب 
أسلافه . واتجه إلى تطوبر السلاح البحرى وسلاح الطوجية - المدفعية - 
واستقدم عدا من العراء العسكريين الأوروبيين . وكان من بيهم البارون 
دی توت ۲۰۲ ٥٥‏ وهو مجرى الأصل > التحق والده مخدمة الحكومة 
الفرنسية وحصل على الجنسية الفرنسية . وأوفدت حكومة باريس ابنه البارون 
دى توت إلى إستانبول حيث عكف على إصلاح سلاح المدفعية وسلاح 
البحرية () . وكانت الحرب الروسية العانية على أشدها » وهى الحرب الى 
اتہت معاهدة کتشك کینار چی ۸٥ھہرھK‏ اننو:اج ئی الیوم الحادی والعشرن 
من شېر يوليو - توز - عام ۱۷۷4 )١(‏ , ولم تثمر إصلاحات الساطان 
مصطى الثالث » لأنا لم تمتد إلى القوات الضاربة الرئيسية فى الجيش وهى 


. (۱) دکتور محمد فؤاد شكرى : المملة الفرنسية وظهور محمد على . الناشر مطعه 
الممارف ومكتبا بممر . م تذكر سئة الطبع » ص ص ۸١ = ۷٩‏ ۳ 
(۲) عقدت مماهدة كتشك کینارچى بعد أن جاز إلى ربه السلطان مصبطى الثالث 
ف اليوم التاسع من شر وال عام ٠٠۸۷‏ - الموافق اليوم الرابع والعشرين من شہر 
دیسمبر -کانون آول - ۱۷۷۳ وأبرمت العاهدة فى مهل حكم أخيه السلطان عبد الحميد 
الأول . 
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البيادة - المشاة - ومن بينما الفيالق الإنكشارية(1) . 


تمرد الإنكشارية على الدولة فى الصرب : 

من الصور الى يتشح ما تاريخ الإنكشارية أ ہم قاموا محركة عضيان 
ضد الدولة فى الصرب نى السنوات الأولى من الساطان سم اثالث 
( ۱۸۰۷-۱۷۸۹ ) . كانت الحرب قد اندلعت بين الدولة العمانية ون 
الروسيا والفسا ن التاسع من شہر فرار - شباط ‏ عام ۱۷۸۸ بان حکم 
الساطان عبد الحميد الأول ( ۱۷۸4-۱۷۷١‏ ) , واستطاعت هاتان الدولتان 
إنزال هزائم بالقوات العمانية نى اليوم الواحد واللاثين من شر يوليو ¬ 
تموز - والیوم الثانی والعشرین من شہر سبتمبر - یلول - من عام ۱۷۸۹ . 
ونی أثناء اشتعال هذه الحرب هرعت حوع كثيفة المدد من أهل الصرب إلى 
الجر حيث انفم آفرادها جنوداً بواسل إلى الجیش الغساوی أملا فی أن تنتهى 
الحرب مز عة ساحفة للدولة العمانية > ويستطيع الصربيون التخلص من الحم 
العیانى لبلادم , ولكن لم تود الحرب إلى نتيجة حامة بسبب نشوب الثورة 
الفرنسية فى منتصف عام ۱۷۸۹ وانصراف حكام أوروبا إلى مراقبة تطوراتما 
ونتانجها على بلادمم . وتدخلت بن الدول اثلاث المتحاربة بعض الدول 
المعادية لفرنسا مشل إنجلارا وبروسيا فتوقفت العمليات الحربية بعقد هدنة مع 
السا عام ۱۷۹۰ تلا معاهدة صلح معها فى ٤‏ من أغسطس آب ‏ ۱۷۹۱ 
ردت السا عقتضاها معظم الأراضى الى احتلما إلى الدولة العانية » 
دارت مفاوضات طويلة مضنية مع الروسيا تدخلت فما بعض دول أورويا 
لإنجاحها » وأسفرت عن إرام معاهدة صلح فى اليوم التاسع من شبر ينار - 
کانون ثان - ۱۷۹۲ احتفظت فما الروسيا لنفسما ببعض الأقالم الى كانت 
قد استولت علا فى أثناء الحرب , 

ولا عاد الصربيون إلى بلادم عقب انہاء الحرب تعرضوا لعمليات 


(۱) دكتور السيد رجب حراز . الدولة العمانية وشبه جزيرة العرب . ( ۱۸4١‏ - 
٠» ) ۹4‏ القاهرة »> ».۱۹۷١‏ من مطبوعات معهد البحوث .والدراسات العربية » ص مص 
IS‏ 
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السلب والهب والقتل بصورة وحشية لم يسبق هما من قبل مشيل على أيدى 
الإنكشارية , وكانت الذريعة الى استندوا إلما هى أن الصربيين انضموا إلى 
أعداء الدولة فلا مناص من التنكيل بهم . وكان هذا القول تبر را يتسرون 
به على غرضم الحقيى والأوحد › وهو تحقيق منافع شخصية وعاجلة 
بطريق غير مشروع . وكان تصرفهم مدعاة لإحراج الباب العالى أمام القسا . 
إذ نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من معاهدة الصلح على أن « ملع كل 
من الطرفين حصول التعدى والإهانة على الآنحر › ويعفو عن كل من اشترك 
ى الحرب من رعايا أحد الطرفين ضد الأخر » وعلى الأحص يع صنوف 
أهالى الجبل الأسود والبوسنة والصرب والأفلاق والبغدان › محیث یکون مم 
احق عقتضى هذا العفو العموعى فى الرجوع إلى أوطانمم والتتع مجمیع ملا کم 
وحقوقهم أباً كانت بدون أن يسألوا أو محا كوا أو يعاقبوا على عصيانم 
جلالة السلطان صاحب السيادة علهم والحليفة الأعظم > أو لإظهار ولام 
لحلالة إممراطور الفسا (1) . ۶ 


أرسل الباب العالى تعلمات عاجلة إلى السلطات العمانية الحا كلة فى بلغراد 
استنكر فما قصرفات الإنكشارية ضد الصربين » وقال إنه أصدر عفوا عاماً 
میم هل الصرب , وطلب أن تصدر السلطات العانية ی بلغراد أوامر مشددة 
إلى الفيالق الإنكشارية بعدم الاعتداء على الصربيين . غبرأن الإنكشارية م محفلوا 
ذه الأوامر واستمروا فی غہم . وتوالت شكايات الصربيين على الحكومة 
المركزية فى إستانبول . فأصدرت أمراً إلى والى بلغراد بالتصدى لاإنكشارية 
وطردهم من الأراضى الصربية كلية . وسارع الوالى إلى تنفيل هذا الأمر وخاض 
ضدم قتالا معتمداً على بقية القوات الى لديه > وكان على رأسما السباهية 
الفرسان الإقطاعيون - وتغلب علہم › ولف رئيسهم«ولى أحد »مصرعه . 

الإنكشارية ينضمون إلى أحد الارن المتاة : 

لجا الإنكشارية إلى أحد المخغامر بن الشائرين العتاة »> وهو بازوند 


(۱) محمد فرید ہك » مرجع سبق ذکره »> ص ص ۱۸۹ - ۱۹۲ . 
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أوغلى () » ویعرف ایض باسم عبان باشا . شى عصا الطاعة على الدولة » 
واتنخذ من ولاية ودن (۲) فى بلغاريا مقر له »> وحع فما حوله قطاع الطرق 
والإنكشارية المنذمر بن الذبن أحرجوا من الصرب . وجردت الدولة عليه قوات 
جرارة » ولکنه انتصر علا » فأرسلت إلیه کوچاف حسين باشا )١(‏ وظلت 
الحرب بيا سالا . وختى حسين باشا أن مذو حكام الولايات العثائية 
فى البلقان حذو هذا الفا ويقومون بثورات ضد الدولة . وأخذ السلطان 
سلم الثالث باقتراح حسن باشا وهو منح الثائر عيان حم ولاية ودن 
طوال حياته , وكان هذا الثائر من أكر المعارضن لمشروع تطور الجيش 
ومن أشد حصوم السلطان سلم الثالث عنغا(؛) . وكان من الطبيعى آن بنضوى 


(۱) برد ذکر امه فی بض المراجم : باسبان أوغلل » بازواند أوغل » بازوانت 
آوغلى » پازواند زاده عیان . 

(۲) برد ذکرها فی بعض الراجع العريبة يدبن استناداً إلى اسمها بالفرسيه «ال:۷ وهى 
مدینه حصینه فی بلغاریا » وتقع على نہر الدانوب وهی ذات موقع إسر اتیجی هام وتبعد ۲۲٣‏ 
كيلو متراً عن بلغراد . واكتسبت شمرة حاصة نى تاريخ الدولة العانبة » إذ كانت مقر لائر 
بازواند ژاده عمان . , 

(۴) يعد کوچك سين باشا من أعلام المسكريين العائيين . وكان الذراع الأيمن السلطان 
سلم اثالث فى تنفيذ مشروع تطوير القوات السلحة العمائية . وتطابقت وجهتا نظرها فى 
ضرورة التخلص من' الإنكشارية بعد أن أصبحوا عنصر فساد فى جسم الدولة ومن أسباب 
تأعرها . وقد ظفر بتقدير عبيق من سلم الثالك وزوجه إحلى أخواته . وعينه فبودائاً عا 
أى رئيا السلاح البحرى العاف . وبذل جهوداً كبيرة فى إصلاح النغور وإقامة القلاع الحصينة 

ليها » وأئشاً عدة سفن حربية على غرار أحدث السفن الإنجلبزية والفرنسية . واستقدم علدا 
كبيرآً من مهرة المهندسين من السويد وفرنسا لصب الما افع » وأدخل تعلويراً حذرناً فى المدرسة 
البحرية ومدرسة الطويجبة - المافمية ‏ متمشياً مع أخدٹ النظم ى المدارس العسكرية الأوروبية. 

٠‏ على الرغم من أنه كان قائداً للسلاح البحرى » فإنه أنشاً فى سنة ٠۷۹١‏ فرقة مشاة وفقاً للذظام 
المديد» وجعل عددها ١٠٠ر٠‏ جئدى » وعهد تتدريمم إلى ضابط إنجليزى اعتنق الإسلام 
واشتہر بإسم « إنجليز مصطق » . 

)٤(‏ کان عبان باشا اللقب بازوند أوغل ( ۱۸١۷ - ٠۷١۸‏ ) من أسرة نمساوية 
أعنقت الإسلام , وكائت تفم نى مديئة توزله من أعمال البوسئه فى النسا . وأقطعت الدولة فى 
عام ۱۷۳۹ على عهد السلطان محمود الأول ( ٠۷۳١‏ س ٠۷١٤‏ ) جده الملسى باسبان 
آغا قریتین بالقرب من ودین فی بلغاریا مکافأة له على حسن بلاثه فى المرب الى حاضتها 
الدولة ضد الروسيا والفسا عام ٠۷۳١‏ » وكانث اليوش الفساوية قد أغارت على = 
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س البوسنة والمرب وغيرها . ولم يقتصر ميراث اينه - عر أغا باسبان أوغل - عل هاتين 
الفريتين اللتين ‏ لتا إليه » بل كان بصفعه بيرقدار] - حامل العلم = رجاد ثريا مرموقاً . وقد 
قله والى ابلهة لأنه شق عليه عصا الطاعة . وكاد يل أبنه مان نفس مصير والده لولا ئه فر 
إلى ألباليا . ولكنه عاد إلى السا بعد أن اشترك فى ا-لرب الى التعلت مرة أخرى بين الدولة 
وبين الروسيا والقسا عام ۱۷۸۸ م لح إلى ولاية ودين عام ۱۷١١‏ » وفيا انشغل هو ورجاله 
فی إعداد الحملات الى كان يبعت بها إلى الأفلاق والممرب شد الدولة المالبة . ولا أراد 
السلعلان سلم الثالٹ ساقبته آعلن عنان عصياله عام ٠۷۹۳‏ واعتصم بابلبال » وغزا إقليم ودين 
فى أوار ٠۷۹4‏ مستعيناً بعصابات قطاع الطرق والإنكشارية » ثم هاجم فى سنة ۱۷۹١‏ الاج 
مصطلى باشا والى بلغراد . وكان الأعير من أنصار تطورر ابميش العاف وعهدت إليه الدولة 
بالتخلص من عثان » إلا أنه أحفق فى تأديه أو تغله . فأرسل الباب المالى عدة فرق اريه > 
ولكنها فشلت فى التغلب عليه . 'ورآت الدولة اتباع الطريق السلمى ابتغاء إعادته إلى حظير ما 
رجلا من رجالاًتًبا . ودارت اتصالات بينها وبينه ى أواخر عام ٠۷۹١‏ » وأخفق الحل الملمى 
وظل عثان مستقلا بالقمطاع الشبالى من بلغاربا . ول تمرف الدولة رسمياً به » فصمد هذا إلى طرد 
الوالى العاف فى ودين . وقام عمان بغزو الولايات الجاورة عام ۷ واحتل وهدد فی الشرق 
بلدا كثير ة فى بلغاريا ثم اجه إلى بلغراد وفتحها ولكن استعصت عليه فلعة هذه المحينة »> إذ جح 
نى الاحتفاظ بها الممانبون والصر بيون الذين سلحهم الاج مصطى باشا وال پلغراد . 

وزاد من حطورة عان أن اتصالات دارت نى اللفاء بين فرئسا وبينه لتنسيق الممليات 
الربية ضد الدولة . ووقف الباب المالى على أمر هذه الحادثات » فأرسل قوات كثيفة العدد 
بقيادة کوچك سین باشا وحاصرت ودين حى آکتویر ۱۷۹۸ ثم رقعت الحصار سیب 
وصول الملة الفرنسية إلى مصر فى مطلع نهر يوليو - آموز - عام ۸ ونچاحها نی دځول 
القاهرة وانصراف الدولة إلى مواجهة هله الموقى السكرى والسياى الجديد . كا آنا خحشيت 
اتساع حركة العصيان نى البلقان فأخذت بصيحة کزچك حسين باشا وعقدت على كره مها 
صلحاً مع مان ومنحثه لقب باشا عام ۱۷۹۹ 

وكان عن باها يصرح معارضته لتطوير اليش » وباحتقاره اللحكومة المركزية فى 
إستانبول» و بعدم ولاه السلطان سليم الثالك » ما یدل على آنه م یکن صادق النية فى قبول الصلح. 
وقد أرسل عدة حلت لنهب ولاية الأفلاق فى عامى ٠۸١١ > ٠۸٠٠‏ . ومساعلته لجح 
الإنكشارية فى احتلال فلعة بلغراد فى صيف ٠۸١١‏ وف قعل الحاج مصطی باشا ئی آواخر 
العام نفسه . 

وا يقنع عن باشا ما حققه من نجاح » فسمی جاه لدی قیصر الروسیا کی یعتبره من 
رعاياه الخلصين . وعرض حدماته على فرنسا . واستبان للباب العالى آن عن يتأرجح ى ولاه 
للدولة» فقرو عاربته عام ٠۸٠۲‏ وم بكد بيدأ القعال حى توقف بسبب ثورة المرب عام ٠۸٠4‏ 
م وجد عاف باشا یظهور الروس عل الضفة اليسرى لر الدائوب عام 1۸٠١‏ فرصة لصالة = 
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الإنكشارية تحت لواء هذا الثائر »واستطاعوا مساعدته حصار بلغراد »م دخلوها 
وقتلوا والما وانتشروا ى أطراف البلاد يبن ويسرقون . ولا ضاق الصربيون 
ذرعاً بالإنكشارية اجتمعوا لناقشة وسائل الدفاع عن أرواحهم وأعراضيم 
وأموام , واستقروا رأباً على ضرورة ردع الإنكشارية باستخدام القوة 
ضدهم . وإنتخبوا رئیسا م مم هو قرہ چورج 6٥۲8‏ ۲۸× ی جورج 
الأسود وهو سليل أسرة کار چفيتش م«عإههعءه× وطاردوا الإنكشارية 
وأبعدوهم عن القری وضيقوا علہم الحناق حى حصروا إقامتم فى المان , 
وکان ساکنوها متحفزن للانقضاض عام إذا حدثہم أتفسپم بالسلب 
والب أو أية صورة من صور العدوان . وأدرك الباب العالى حطورة 
الموقف فى الصرب نتيجة تصرفات الإنكشارية»وأدرك أن هذا الموقف ملىئ 
بامغاجات . وخشى أن ينقلب قنال الصربيين للإنكشارية إلى حركة قومية 
لا تستبدف القضاء على هذه الفتة الباغية » بلطرد العمانين كلية من الصرب . 


= الدولة العانبه فعرض خدماته عليهاءولكنها أعرضت عه وعهدت بالقيادة العامة إلى قائد 
روسعچق ما أثار حفيطة عن باشا وصمم على أن يدافع عن ودين وحاها ضد هجات الروس 
والصربين . ولكن عاجلته المنية فی ۲۷ نایر - کائون ٿان - عام ۱۸١۷‏ . 

والمق آن التقيم الحايد لشخصية عن باتا يكشف عن عدة حقائق عله »مها ؛ أن الطابع 
الإسلای اعمان کان ضعيفاً باحئاً فى تصر فاته المعناقضة . وكان رمزآ الخيانة » تأرجح فى ولاه 
بين أربم دول هى المانية والنساوية والروسية والفرنسية . وكان رائده فى هذا الثلبلب تحقيق 
نافع شخصية وآمجاد فى مجالات السياسة والحكم والمحرب والمال . وكانت الدولة العمائية هى 
اکر الدول الأربعم معاناة من تصرفاته . ائقلب عليها » وساعد الإنكشارية فى حركة القرد 
الى قاموا بها ف الصرب » وائضم إلى صفوف اميش النساوى وحارب القوات العالية . 
وصبرت عليه الدولة وصابرته مصابرة متالبة » وأصدرت عفواً شاملا عن بميع جراتمه 
الى وصلت إلى حد الميائة المظمى » وصالته وعينته والياً عل ودين طوال حياته » وأخذ 
بجمع مها فى حزم واستبداد المكوس والضرائب . ثم عاود أسلوبه غير الأعلاق واتصل 
بأعداء الدولة لساندتهم علا . ومسا وجد إعراضاً ميم » عاد يعرض خدماته عليها > ولكها 
نبلته » إذ وجدت أثه وصولى معقلب » فكان بحق رمز السياسة المكيافيلية بين باشوات الدوله 
ينقلب بين عشية ونحاها على أولماء تعمته . 

انظر : 
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فأرسل الباب العالى إلى بكر باشا والى البوسنه بأمره بالزحف على بلغراد 
وطرد الإنكشارية ما . وقد استطاع بكر باشا بقواته ومساعدة الصربيين 
دخحول بلغراد الى كان الإنكشارية معتصمین ہا . ونجح ف طردم ما م 
تعقہم حى شتت شلهم . وعاد بكر باشا إلى مقر منصبه فى البوسنه . 

وبعد فارة قصبرة عاود الإنكشارية سر تيم الأول , حعوا فلوم ومارسوا 
مجاس مسعور عليات اهب والسلب وإزهاق الأرواح . فقام الصربيون عام 
۸۰4 بزعامة قره جورج وقاتلوا العمانيين قنالا عنيفاًء لأن الصربين اعتر وهم 
مسثولن مسثولية كاملة ومباشرة عن الأعمال الإجرامية الى قام مها الإنكشارية 
وعن إبتعادهم عن قواعد الانضباط المسكرى . وحفلت هذه الحرب علاحم 
بطولية » واتشحت أيضاً عذابح دموية بين الطرفن . واستطاع الصربيون مقاومة 
العانيين انى سنوات متعاقبة . ونجح قره جورج فى تدعم مركز الصربيين 
فحصل فى المعاهدة العبانية الروسية عام ۱۸١١‏ على وعد بالاستقلال الذائى 
لبلاده > غر أنه م يلبث أن دب الشقاق بين الصربين واضطر إلى الفرار 
إلى الأراضى النساوية > ثم أشعل منافسه وقاتله ميلوش أورينو شتش 
Milos Obrenovic‏ ثورة آخری عام ۱۸۱1۰ ونجح ف دعم استقلال الصرب 
استقلالا واقعياً مبمر عه أى يستند إلى الأمر الواقع () »> واستطاع بعد 
الكشر من التسويفات المضنية الحصول على دستور لبلاده والاعتراف به 
أمراً الصرب (0) , 

نخرج من‌هذا المرض السريع ملركات تمر د الفيالق الإنكشارية فى المرب 
عقائق هامة » مها : أن شرور أفراد هذه الفيالق م تكن مقصورة على 
إستانبول وضواحما وعواصم الولايات العربية فحسب » بل امتدت شرورهم 
إلى البلقان » وهى منطقة حساسة ٠‏ إذكانت موطن الثورات قامت ما الشعوب 
المسيحية البلقائية على اكم العمانى مدفوعة بعامل القومية من ناحية » وعامل 

(۱) سبق أن شرحنا مدلول هذا المصصاح القائوف . انظر ص ص ۲۹۲ - ۲٠٣‏ 


. فى هذه الدراسة‎ 
Grant A.J. and Temperley,; op, cit., p. 203. (» 
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الدن من ناحية ثانية › وتشجيع الروسيا من ناحية ثالثة . وكان قيام الصربيين 
بقتال الإنكشاربة للحد من شرورم مقدمة لتطور ر هذا القتال إلى حاربة الدولة 
العمانية لإجبارها على دفع عادية الإنكشارية عم » م تطور القتال إلى عحاربة 
الوجود العمانى فى الصرب . وكان الصربيون » وليس اليونانيون ٠‏ هم أول 
شعوب البلقان سعياً وتحركا فى سبيل حرية البلقان » فهم الذين أشعلوا الشرارة 
الأولى عام ۱۸٠٤‏ زعامة قره چورج » على الرغم من أن المرب كانت 
أکثر حضوعا لإستانبول من إقلیمی مولداٹیا »> وولاشيا (۱) . وکان ضعف 
الدولة العمانية وترددها أو تلكوُها نى الضرب على أيدى الإنكشارية فى الوقت 
المناسب ما شجع شعوب البلقان على القيام حركات استمدفت الانفصال عن 
الدولة واستقلال هذه الشعوب . 


سلم اثالث يعين قائد الإنكشارية صدر ا أعظم : 

آبدى الساطان سام الثالث ( ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ ) منذ أن ارتى العرش 
اهام عقا بإدخال « النظام الجديد » فى الجيش وذلك بإعادة تنظم الفرق 
العسكرية وتطور أسلحتها وتدريما على غرار الجيوش الأوروبية الحديلة . 
واتخذ الزى الأورونى یش › وشيد ثكنة خحاصة به » واستقدم من أجل 
تعلیمه وتدریبه خراء عسکرین من بعض الدول الأوروبية » ولكن اعترض 
الإنكشارية على هذه السياسة الإصلاحية فى الجيش جملة وتفصيلا اعتقاداً 
مهم أن هذه السياسة وإن لم تمسسهم مسا مباشراً وفورياً فى أول الأمر » 
فإنها ستودى نى الماية إلى القضاء على الفيالق الإنكشارية . 

والحتق أن الشخل الشاغل السلطان سل الثالٹ کان - مجانب الحروب 
الى خاضا ضد الروسيا والغسا وفرنسا والثورات الداخلية الى واجهها- هو 
إدخحال « النظام الجديد » وتعميمه فى جميع فرق الجيش . وقد تحبط فى 
سياسته إزاء المعارضة الى حمل لواءها الإنكشارية » فكان يتنب الاحتكاك 


() يطلق على هذبن الإقليمين أيضاً البغدان والأفلاق » وهما يكونان ابلزء الأكبر من 
رومانیا حالاً . 
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جم حيناً > ويدحل معهم فى مواجهة عسكرية حيناً ثانا > وبرضخ لطلبام 
حيناً الا , 


كان مركز اللعطر هو الفرالق الإنكشارية المرابطة فى الولابات العبائية 
فی أوروبا . وقد الخذ أفرادها من مدينة أدرنة وكرا الموامرات . ورأى 
السلطان استخدام سياسة الضغط العسكرى علمم » واستقدم من الأناضول 
قوات عسكرية بقيادة عبد الرحمن باشا » وكان من أشد المتحمسين لقطور 
الجيش . وبعد أن أقامت هذه القوات بعض الوقت فى إتانبرل حيث 
استعرضما السلطان » واصلت مسبرها إلى أدرنة فى منتصف شہر يوليو -- 
تموز عام ۱۸۰٩‏ » ولکنہا فشلت فی اقتحام المدينة بعد عدة عحاولات 
وعادت ادر اجها إلى إستانبول , وأذعن السلطان لطالب الإنكشارية و 
ف قمة الانتصار , وكان من بيا إعادة الفرق العسكرية الجديدة الى هاجمهم 
فى أدرنة إلى الأناضو ل ٠‏ وإلغاء النظام الجديد أو على الأقل وقف 'تطبيقه 
على الفيالق الإنكشارية » وعزل الصدر الأعظم > وتعيين أغا الإنكشارية 
صدراً أعظم » وتعين بعص ضباط الإنكشارية فى مناصب قيادية فى أجهزة 
الحكومة , وهكلاً استشرى نفوذ الإنكشارية وطفيالهم » فأصبحوا وكأنهم 
دولة معادية انتصرت على السلطان وأملت عليه شروطها › فقبلها ' كرئيس 
دولة مهزمة , 


الإنكشارية يضمون المتصوفة وبعض علاء الدن إلبم : 

م يقنع الإنكشارية برضوخ السلطان لمطالهم . بل كان هذا الرضوخ 
مشج لم على مواصلة سياسهم العدائية نحو السلطان . وأخذوا يتناولون 
هذا العاهل بالنقد والتجريح . واستقر رأہم على خوض جولة جديدة لعزله. 
من الحكم , واصطنعوا وسائل جديدة » مها : تأليب بعض عناصر الشعب 
عليه » وضم فريق من علماء الاين ورچال الطرق الصوفية إلم '. وکانت 
هذه الطرق قد انتشرت انتشاراً واسعاً فى سيا الصغرى أولا ثم ئی الروم 
إيلى بعد ذالك . وكان الإنكشارية يستمدون نفوذهم وسطوتېم من البكتاشية › 
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وهم من أكر الطرق الصوفية فى الدولة . ويقول أحد المستشرقين الألمان 
« إن الإنكشارية قد انضووا تحت لواء الطريقة البكتاشية .)١(۲‏ واستند علماء 
الدن والمتصوفة فى معا رضم للنظام العسكرى ال ديد إلى أن التعلم العسكرى 
من الأمور الى ل يعرفها الإسلام » وأن الفتوحات الإسلامية كلها تمت دون 
أن تحتاج إلى أمثال هذا التعلم(۲) , وخلصوا من هذا القول إلى أن النظام 
الجديد إنما هو بدعة . وأحذوا رددون الحديث النبوى الشريف « كل عحدلة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة > وكل ضلالة فى الار » . وذهبوا فى معارضيم 
إلى الزعم بأن من مبادئ الإسلام آن من تشبه بقوم فهو مہم (۴) , وکان 
لصدور هذه الآ راء وغبرها عن بعض علماء الدن والمتصوفة أصداء بعيدة 
نی الرأی العام . وهكذا تكونت جمة عريضة لمارضة « النظام الجديد » . 
وكان قوام هذه المعارضة الفيالق الإنكشارية وعلماء الدن ورجال الطرق 
الصوفية وعدة قطاعات جماهرية أخحرى كثيفة العدد من الجهلاء » وانضم 
إلهم فريق من النفعيين والوصوليين من رجالات الدولة. وانفسح الحال آمام 
الدسائس وال موامرات. ووقع اختيار هذا الحليط من المعارضين لتطور أنظمة 
الجيش على رئيس لم يدعي قباقجى أوغلى . وضع خحطة حك لاغتيال كبار 
رجال الدولة المؤيدين للنظام الجديد » ثم إلغاء هذا النظام » ثم عزل الساطان 

سلم الثالث أو اغتياله إذا تطلب الأمر إقصاءه عن العرش , 

الإنكشارية يعزلون السلطان سام الثالث : 

ولما اطمأن روساء الإنكشارية إلى هذا النخطيط واستككال خيوطه 
وعناصره › قررو االقيام محركة ترد تعبراً عن استنكارهم للنظام العمسكرى 
الجدید . وحشدوا فی الیوم السابع والعشربن من شہر مایو - آیار عام ۱۸۰۷ 
جموعاً غفرة العدد من الجنود الإنکشارية ی آ ت میدانی »ى ميدان اليل . 


(۱) بروکلان کارل ؛ الأتراك العمائبون وحضار تم » مرجع سبق ذکره چ‘ 
ص ۲۲ . 

(۲) ساطع المحصری » مرجع سبق ذکره > ص ۷٩۹‏ , 

(۲) دكتور السبد رجب حراز : الدولة العمانبة ألخ » مرجع سبق ذكره » ص ١۷‏ , 


ق کک 


وطبقا لتقاليدهم جاءوا بالقزانات » وهى قدور الطعام » فارغة > ووضعوها 
مقاوبة فى صفوف متراصة ومنتظمة » علامة على عصيانيم . وتليت علبم 
ماه جميع المويدن للنظام العسكرى ام مديد من الوزراء وكبار موظى الدولة» 
م انطلقوا إلى مسا کہم وقتلومم » وآتوا برعوسېم ووضعوا کل را س أمام 
قران من القزانات » ثم فرضوا حصارا کا حول قصر السلطان . وأرغموه 
على إصدار فرمان بللغاء النظام الحديد وقسريح ال جنود الذين التحقوا بالجيش 
وفقاً هذا النظام . ولكن لم يقنع الإنكشارية بتراجعم الساطان سلم الثالث 
عن مشروع إصلاح الجيش ءوخشوا أن يعود فى يوم ما إلى تنفيذ هذا المشروع» 
فقرروا عزله بعد آن استصدروا فتوی من شيخ الإسلام جاء فبا « إن كل 
سلطان يدخل نظم الإفرنج وعاداتہم ومجر الرعية على اتباعها لا يكون 
صاللاً للمللك » .)١(‏ وعهد الإنكشارية إلى شيخ الإسلام » وكان ضالعاً مهم » 
بتبایغ هذه الفتوى إلى السلطان . فذهب إليه وأباغه ا « مظهراً أسفه من هذه 
الحادثة الحرية ه 0) . وأذعن السلطان وغادر القصر السلطانى . ولم تستمر 
حر كة عصيان الإنكشارية سوى يومين . ونودى نى اليوم القاسع والعشرين 
من شر مایو س آیار ‏ عام ۱۸۰۷ بعزل السلطان سلم اثالث وتنصيب 
السلطان مصطنى الرابع - وهو ابن السالطان عبد الحميد الأول حلفا له . 
وتفرق الحنود النظاميون شذر مر » وألغی مشروع تطو ر الجيش 
العیای لاعاراض الإنكشارية عليه . وقتل بعض الوزراء الحبذين 
هذا المشروع » بينا اخحتنى البعض الباق مهم عن الأنظار . ولم يكن 
خضوع السلطان سلم اثالث لفرار الإنكشارية بعزله عاصماً له من 
القتل فى العام التالى » ى نى سنة 1۸٠۸‏ » حن أمر خلفه السلطان مصطلى 


(۱) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره » ص ۲۱۲ . 
وائظر أيغاً : 1 
سامى الكيالى : الأدب والقوءية فى سورية . من مطموعات ممهد البحوب والدراسات العربية . 
القاهرة ۰ ۱۹۹۹٩‏ ۰ ص ۸۳ .أ 
(۲) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره » ص ۲۱۲ . 
( م ۲١‏ الدولة المشمانية ) 


~o 
الرابع بقتله عندما طالب أنصار النظام الجديد بإعادته إلى العرش حى يستمر‎ 
, فى تنفيذ مشروع إنشاء الجيش الجديد‎ 


الصراع بن أنصار النظام الجاديد وخصومه : 

كان السلطان مصطى الرابع ( ۱۸۰۷ - ۱۸٥۸‏ ) يدرك آنه مدن 
بارتقائه المرش للإنكشارية ولشيخ الإسلام . , فالأولون قاموا محر كة عصيان 
ونادوا پتنصیبه سلطاناً بعد أن خلموا سلفه السلطان سل الثالث › بيا كان 
شيخ الإسلام ضالعاً معهم نى هذه الحر كة . وقد وعى السلطان الجديد هذا 
الدرس تماما . فغدا أداة طيعة لينة نى أيدى الإنكشارية وشبخ الإسلام . 
وأمسی النفوذ نى إستانبول مر كزاً نى هاتعن القوتن . استجاب السلطان 
لرغبة الإنكشارية › فعین قباقچی أوغلى قائداً بجميع قلاع البوسفور . وأعاد 
الإنكشارية القزانات - قدور الطعام - إلى تكنانهم كتعير عملى عن رضام 
على السلطان مصطن الرابع »> وأخلدوا إلى السكينة . 

ولکن حن ترامت إلى الجيش العبانى الذى كان مخوض حرباً أوروبية 
ضد الروسيا ى ولاية البغدان - أنباء الفتنة انى قام مها الإنكشارية المرابطون 
فى إستانبول اغتبطت فيالق الإنكشارية المشتركة فى هذه الحرب » لأنه كان 
من نتائج هذه الفتنة وقف تنفيذد مشروع « النظام الحديد » . ولكن القائد 
العام للجيش » وهو حلمي إراهم باشا » الصدر الأعظم »> اعترض على 
حر كة العصيان الى قام ما الإنكشارية ف إستانبول وعزلوا فما السلطان 
سلم الثالث . فثار الإنكشارية على الصدر الأعظم وقتلوه »> وأقاموا مکانه 
مصطی شل باشا وأصبح لقبه الاقام مصطى باشا إلى أن يصدر السلطان 
فرمانً بتثبيته فى منصبه الجديد . ووقع الاضطراب فى صفوف الجيش وى 
وقت عصيب كانت تمر به الدولة وقتذاك . . ولكن كان من حسن -حظ 

)١(‏ أنظر دور الإنكشارية فى الاضطرابات المسكرية والسياسية الى واجهتها الدولة 
.نى تلك الفترة فى كل من : 

محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره » ص ص ۲۱۱ = ۲۱۷ . 

Lewis B.;: The Emergence etc., op. cit., pp. 74—76. 
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الدولة ن انتصر فى ذاك الوقت نابليون الأول على الروسيا وروسيا فى موقمة 
فريدلاند 4مەلةهء فى اليوم الراب عشر من شېر یونیو حزران ‏ 
عام ۱۸٠۷‏ وتقهقرت اليوش الروسية من ولاية البخدان . من غر قتال ونجا 
الجیش العمانى من الترق أو التحطم . ويلاحظ أنه تعاقب على منصب الصدارة 
العظمي نى إستانبول عدد من الصدور العظام فى الفترة من سبتمبر - يلول 
عام ۱۸۰۷ حى شېر نور تشرن ثان - عام ۱۸۰۸ » وکان عدم 
الاستقرار السياسى نى أجهزة الم من أرز خصائص هنه الفرة . 
وانقست البلاد بین أنصار النظام المحديد وخحصومه . وكان للإنكشارية 
دور بارز ف تصعيد الفوضى السياسية والمسكرية ألى حاقت بالبلاد . 


مصط باشا البرقدار وخلان روستجق : 

کان مشروع إصلاح الجيش قد اكتسب أنصارآ أقوياء ف بعض الولايات 
العمانية . واستنكروا الأحداث الى تتابعت نى إستانبول من عصيان الإنكشارية 
وإلغاء النظام المديد وعزل السلطان سلم الثالث . وكان فريق من هؤلاء 
الأنصار يقیمون ف روستچق () kطءsنR‏ وعرفوا فیا بعد با 
« خلان روستچق » وکان عل رہم مصطنی باشا البرقدار ) حا 


(۱) برد اءم الدينة فى بعض المراجع على هذا الحو : روسچوق » روسچق » روسيك 

(۲) رد امه فى بعض الراجع : العلمدار. والكلمتان معى واحد هو حامل العم , 
وكلمة بيرقدار تتكون من بيرق مى علم وكلمة دار ومها البيرق النبوى أى العم البوى . 
وتلا جم بعض المراج الإنجليزية كلمة البيرقدار ٣eعمعط‏ - dعوفمهاك‏ بيا تذكر بعض المراجع 
الإنجليزية اللفظة التركية بحروف لائينية على هذا النحو : 

Bayrakdar بیرقدار‎ 

Alemdar رlدnle‎ 

والأصل فى شاغل هله الوظيفة أنه كان أكبر ضباط الحدمة الحارجية فى قصر الساطان , 
وكان ستولا عن الم السلطانى والشعار الحاص بالسلطان وهو تسبة أطوإخ . ولم يكن يطل 
على هلا انضابط « بير قدار » بل ر ميرعلم ٠‏ . ومعثاها أمير العلم وكان البيرقدار يقدم الى 
حكام الولايات عند تعييہم شعارات تتناسب مع درجة وظيفة کل مہم . وکان مشولا يف 
عن فرقة القصر الموسيقية السكرية » ثم أآضيف إليه اختصاص آحر هو الإشرافا 
عل جموعة من البعوثين اللمعصوصيين الدين موا لأسباب تارعية قباپیچى باشيه = 
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المنطقة . وكان هو الآّخر يفيض حماساً لإدخال النم الأوروبية الحدرخة 
فی الیش »› بعد آن کان فی مطلع حياته من أشد المعارضين عا لتطو ر 

الجيش . وكان تحت إمرته قوة تتكون من ستة عشر ألف جندى » وقرر 

الزحف على إستانبول لردع الإنكشاري ية وإعادة السلطان سلم الثالث إلى 

العرش لمكينه من مواصلة تنفيذ مشروع إصلاح الجيش . وكان هذا السلطان 
لا بزال على قيد الحياة . 


اسر مصطى باشا البرقدار إلى مصطنى باشا شلبى الصدر الأعظم وبعض 
الوزراء برأيه وهو إعادة السلطان سام الثالث إلى العرش » وأقنعهم بضرورة 
مساءلة كل من شيخ الإسلام وقباقجي أوغلى باعتبارهما مسثولين عن حر كة 
اعرد الى حمل لواءها الإنكشارية وعزلوا فما السلطان سليما اثالث واستاثروا 
بالتفوة , وامتصدر الصدر الأعظم ارام السلطان باعدام قباقجي أوغلى 
تأسيسا على أنه كان السبب المباشر فى قل الكشرين من كبار موظنى الدولة 
بصغتہ رئیا رک القرد النی تمت ی آواخر شہر مایو - آیار ‏ عام 
۷ . وقد عهد الصدر الأعظم إلى أحد رجاله - حاجى على - بتنفيذ 
هذا الأمر على أى صورة من صور القتل . فسار الأخبر على رأس ماقة 
فارس إلى إستانبول لقتله » بيا كان مصطنى باشا البرقدار متجهاً إلى العاصمة 
فى ستة عشر ألف جندى عن طريتق أدرنة . ولما وصل حاجي على إلى 
مشارف إستانبول عل أن قباقچى أوغلى مقم ى قصر خارج العاصمة فاقتحم 
القصر وقتله . وق ذات الوقت وصل مصط باشا البرقدار مع قواته وعسكر 
حارج إستانبول » وانضم فرسان حاجي على إلى قوات البر قدار . 

عزل ثم فتل السلطان مصطنى الرابع : 

حن عم السلطان مصطى الرابع ذه التطورات ازدادت هواحسه 


= (بمع قابیچی باسی) ی کبار المحراس . وکان حکام الولايات العنائبة بعهدون إلى ضباط من 
ذوى الرتب المالبة بالعناية بأعلامهم الحاصة وبشعارانيم . وكان يطلق على كل من هؤلاء الضباط 
پرقدار أو لقب آخر له نفس المعى هو الصنچق دار . وكان لكل أورطه من الإنكنارية حامل 
علمها ويسمى بيرقدار . وكان هذا اللقب يعلق أيفاً على بعض زعاء آلبانبا الوراثيين 


ا 


وخشى على نفسه أن يصيبه سوء » فانقلب على الإنكشارية وأنصارم » 
أو لعله تظاهر بهذا الموقف المعادى فم » فأمر بعزل شيخ الإسلام الذى كان 
ضالعاً مع خحصوم « النظام الحدید » والذی حارب بقلبه ولسانه وقلمه إدخال 
الأنظمة الحديثة فى الجيش » وأمر السلطان أيضاً بتسربح الفيالق الإنكشارية 
الى كانت تحت قبادة قباقچى أوغلى »> وهي الفيالق الى كانت ها اليد الطولى 
فى عزل الساطان سام الثالث وإيقاف العمل فى تطور الجيش , وتظاهر 
الببرقدار بأنه راض ناما عن الوضع الجديد » وأشاع أنه عارم على العودة 
إلى مقر منصبه ى روستجق . وف صبيحة اليوم الثامن والعشرين من شر 
يوليو ‏ تموز - عام ۱۸٠۸‏ اتجه بقواته إلى القصر السلطانى › وطالب بإعادة 
السلطان سلم اثالث إلى العرش . وازداد السلطان مصطى الرابع 
اضطراباً » وتارجح نى موقفه حيال أنصار « النظام الجديد » وخصوم هذا 
النظام . وتغلبت عليه نزعة البقاء على العرش » فأمر بقتل السلطان سلم وإلقاء 
جثته إلى الفاثرن . وكان فى تقدره للموقف الصعب الذى حيط به من معن 
وپسار أن الارن یعودون أدراجهم بعد آن روا بأعیبم ويا کدواً ان 
السلطان اذى يطالبون بإعادته إلى الحكم قد غدا جاة هامدة . ولكن دى 
هذا القتل إلى نتيجة عكسية نماماًء فازداد ارون هياجاً ء ونادوا على الفور 
بعزل الساطان مصطى الرابع وتعيين أخيه حمود سلطاناً للدولة باسم حمود 
الانى , وأمروا باعتةال السلطان المعزول نى نفس القصر الذى كان محجوزا 
فيه السلطان سلم الثالث . وقد قتل فى ذات السنة الى عزل فيا ( 1۸٠۸‏ ) 
وهی ذات السنة أيضا الى شہدت قتل سلفه . 


# # * 


اعصل سح شر 


مراكز القوى فى الدولة (۲) 
الخطوة الحاسمة 
الفاء الفيالق الانكشارية 

السلطان محمود الثانى محاول تطويع الإنكشارية با حسى : 

کان السلطان محمود الثانی ( ۱۸۰۸ ۱۸۳۹ ) ذا عزعة قدت من 
حديد . صمم علىتعمم تور القوات المسلحة مجميع أسلحها وفرقها ما فما 
الفيالق الإنكشارية » ولكنه لر أول الأمر أن يسلك مسلكاً سلمياً تجاه 
الإنكشارية . وحاول بالحسى إقناعهم بقبول إدخال النظم ال حديثة فى الفيالق 
الإنكشاربة حى تكون متمشية فى تنظيمها و تسليحها وتدريما مح سار الفرق 
المسكرية فى اميش , وعرض فى ذات الوقت معاشا على كل من برفض 
مهم مشروع الإصلاح الجديد فى الفيالق الإنكشارية . ولكمم رفضوا 
هذا العرض بشقیه ووضعوا أصابعهم ف آذالہم وأصروا واستکروا استکبارا. 

وعلى الرغم من موقف الرفض الذى الخذه الإنكشارية » وعلى الرغم 
من أن اللطان عمود کان موقا آنہم لن برضخوا لطلبه › إلا أنه راد أن 
بعد لم فى حبال الصبر وبمنحهم فرصة أخرى لسم موقفهم قبل آن خوض 
مواجهة عسكرية سافرة ضدهم . فعهد إلى الصدر الأعظم مصطی باشا 
البرقدار بتنفيذ خطته . وكان قد عينه فى منصب الصدارة العظمي منذ أن 
ارت العرش » لأنه كان من أنصار تطور الجيش من ناحبة » ولأنه كان 
قائد حر تة الانقلاب العسكرى الى نادت به سلطاناً من ناحية أخرى . 
دعا البرقدار إلى اجتاع یعقد نی القصر الساطانی ی إستانبول فی مطلع شہر 
ا کتور - تشرن ول عام ۱۸۰۸ > ووجه الببرقدار الدعوة إلى عدد من 


o0 = 


أعضاء اهيغة الدينية الإسلامية الحا كة »> وعلى رأسا شيخ الإسلام» وبکار بك 
الروم إيلى » وبكار بلك أناضولى » وحكام الولايات القريبة من العاصمة » 
وقادة أسلحة الجيش > ومن إلهم من كار الموظفين المدلين والعسكريين » 
وكذاك الأعيان (1) » وروساء العائلات الإقطاعية القورة فى الأناضول والذن 
یطاق علم «در ہ بکوات ۲(۲) وط٥‏ ای آمراء الودیان(۴) 4لrم]‏ رەالە۷ . 
وشرح فم الصدر الأعظم الندهور الذى أصاب الإنكشارية بعد أن كانوا 
أداة بطش رهبون أعداء الدولة ويازلون مم فلح السار ۰ وما مجحب 
أن يكونوا عليه من الالتزام الصارم بالانضباط المسكرى »> وضرورة 
استخدام الأسلحة الحديثة › والى كان استخدامها في الجيش الروسى فى 
مقدهة ساب انتصارات الروس الأحرة على جيش الدولة , ثم احتم الصدر 
الأعظم حديثه إلى امحتمعن بعرض اقاراحات هامة » كان من بيا : إلزام 
الإنكشاربة فى أوقات السلم علازمة ٹکناتہم > وخصوصاً غر المازوجن مهم > 
وإيقاف صرف مرتبات وبدلات الساكنن خارجها » وضرورة مواظبمم 
على حضور التدريبات العسكرية » وتسليحهم بالأسلحة النارية الحديثة . 
وأكد الصدر الأعظم اعتقاده الراسخ أنه لو استجاب الإنكشاربة مذ المقترحات 
وغرها فإنہم يستعيدون جدهم العرب القدم ويصبح الجیش العانی من قوی 
جیوش العام کا كان فى أول الأمر » وقبل أن تنسرب الفوضى إلى صفوفهم 
وقبل أن يتجاوزوا اخحتصاصانهم بتدخلهم نى الشئون السياسية اللحارجية 
والداخلية لادولة مثل عزل السلاطين والصدور العظام والوزراء ومن الم 
نما عزض الأجهزة الحكومية زات عنيفة أمام أعداء الدولة . . وقد أقر 


)١(‏ الأعيان طبقة بدأ ظهورها فى القرن السابم علر تقكون من الشخصياث البارزة فى كل 
ولاية . وكان الأهالى هم الذين ينتخبون أولئك الأعيان لمثيلهم لدى السلطات الحلية . وكان 
السلطان يصدر فرماتا بتعيينم . وكانوا بخاطبون بهذا المصطلح : « أعیان ولایت وایش اأرلری » 
أى أعيان الولاية ورجال الشثون.وكائوا يستدون تفوذهم من كونهم ملاك الأرض . وف القرن 
الثامن عشر تطورت احتصاصاتهم فأصبحوا يشرفون على الإدارات المائية والالية فى لمان . 

(۲) انظر نشأة و اختصاصات هذه المائلات فى 

Lewis B.: The Emergence etc., op. cit., p. 38 


a 

الماضرون مقترحات الصدر الأعقم الذى لم يكتف ذه الموافقة الإجماعية › 
بل استصدر فتوى من شيخ الإسلام الجديد بضرورة تنفيذ نظام الإنكشارية 
بكل حزم وصرامة . فأصدر الصدر الأعظم أوامره بتنفيذ مقر حاته متحصا 
عو افقة امحلس الذى دعا إليه وبالفتوى الى حصل علا من شيخ الإسلام(1). 

تحدى الإنكشارية السلطان والصدر الأعظم : 

م باه الإنكشارية رغبة الساطان ولا بأوامر الصدر الأعظم . و كحت 
عز متهم على مقاومته . وطبقا لتقاليدهم وضعوا القزانات » قدور الطعام » 
مقلوبة دلالة على قيامهم محر كة عصیان . ولم یکن لدی الصدر الأعظم 
قوات تحت تصرفه سوی ستة عر ألف مقاټلجاء ا من روستجق »> وهى 
المنطقة الى کان محکھا قبل تعینه صدرآً أعظم » وثلاثة آلاف جندی تحت 
قيادة عبد الرحمن باشا رئيس المحنود النظاميين السابن »وبعض سفن حربية 
تحت إمرة رامز باشا مير البحر , 


هزبة الصدر الأعظم أمام الإنكشارية ومصرعه : 

حشد الإنكشارية جموعەم نى مدينة فيليبة )١(‏ وأعلنوا العصيان . 
'فوجه الصدر الأعظم ئی عشر آلف جندى محاربهم . ولم يبق لدیه سوی 
أربعة آلاف مقاتل والثلاثة لاف جندى تحت قيادة عبد الرحمن باشا . 
وأدرك الإنكشارية ضآلة حجم القوات الى لدى الصدر الأعظم . وانبزوا 
هذه الفرصة الذهبية كى يكيدوا كيدا للسلطان اب مديد عمود الثاني وللصدر 
الأعظم مصطى باشا الببرقدار.وانجهوا فى اليوم الرابع عشر من شر نوفر- 
ا ۱۸۰ إلى قصر السلطان المعزول مصطى الرايع لإعادته 
إلى العرش . تصدی مم الصدر الأعظم وقاومهم مقاومة عنيفة . ولكن 
استبان له أن a‏ يادور ى صالح الإنكتارية.وخشى العواقب الوخيمة الى 
تنجم عن انتصارهم » ومن أحمها أن الإنكشارية يعانون عزل السلطان محمود 


(۱) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره »> س ص ۲۱۵ - ۲۱۹ . ر 
(۲) مدينة تقع فى مقدونيا . 
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التانى وإعادة السلطان مصطى الراب إلى العرش . فأمر الصدر الأعظم بققل 
السلطان المعزول . وكان رائده من هذا القتل هو إفساد خحطة الإنكشارية › 
فإن السلطان مصطى الراب كان الورةة الراحة فى أيدمم . وقد أمر الصدر 
الأعظم بإلقاء جثة السلطان مصطى لالإنكشارية » وما أن وقعت أعيبم على 
جفة السلطان حى ازدادوا هياجاء وأضرمو! النار نى القصر كى يضطر الصدر 
الأعظم إلى الفرار ويقع سرا فی یدیم ومثلون مجشته بعد قتله . ولکن 
ا الأعظم آر امىت على التسلم اجنکفاريةء فانم على عبلية انتحارية 
وظل پدافع هو ومن ممه حى مات حرا . ويقال إنه تحصن فى أحد الأراج 
ثم أشعل النار فى البارود المكدس نى هذا الرج ومات هو ومن معه تحت 
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وئى أثناء دفاع الصدر الأعظم كان رامز باشا أمر البحر قد رسا بسفنه 
الثلاث ى مضيتق البوسفور وساط مدافعها على کنات الإنكشارية ¢ 2 
زل إلى الر مح فرينى من البحارة ورجال المدفعية وسار مم لتدعم قوات 
الصدر الأعظم . ولم یکن یدری أنه قضی نحبه › وی ذات الوقت کان 
عبد الرحمن باشا ومعه ثلاثة آلاف جندى يسرعون فى زحفهم لمساعدة 
الصدر الأعظم ۰ وفوجوا بلباً وفاته . ولم يتطرق اليس إلى رامز باشا 
وعبد الرحمن باشا وقررا مواصلة قتال الإنكشارية » ولكنمما عجزا عن 
إحراز أى نصر عليم . واستمر إطلاق المدافع والبنادق ى الا ستانة طوال 
اليوم . ولا جا اليل رأى رامز باشا أمبر البحر أن يعفو عن جميع الإنكشارية 
بشرط أن يلقوا سلاحهم ويسلموا أنفسهم لرحمة السلطان محمود الثالى , 
أما عبد الرحمن باشا فلم رشاطره هذا الرأى » ورأى مواصلة القتال .وانخاذ 
حر كة العصيان الى قام ما الإنكشارية وسيلة لإعدامهم وإلغاء طافہم 
بتشكيلانما الحربية , وكان الساطان مود من أنصار هذا الرأى . وتمشباً محم 
٠‏ هذا الاتجاه تح ركت جيوش السلطان فى صبيحة البوم التالى تتقده ها المدافع 
تطلق قذاثفها على الإنكشارية من كل حدب وصوب . ولا رأى الإنكشارية 
أن الموت عيط بهم من عبن وشمال أضرموا النار فى جميع أرجاء المدينة حى 
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كادت النران تلہم جميع مبانما . ونى هذا الموقف العصيب تذرع السلطان 
بسياسة الحم والأناة على ما فما من غضاضة » لن حر كة العصيان الى قام 
ا الإنكشارية فى هذه المرة كانت أوسع مدى وأشد خطراً من سابقاتما . 
واضطر إلى الإذعان كى ينقذ المدينة من دمار قق ٠‏ ون برجىء حسابه مع 
الإنكشارية إلى فرصة أخرى فى قابل الأيام . ومن ثم انصرف إلى لخاد 
الحرائتق الى کادت تلہم المبائی لو لم بتدارکھا الساطان , واستمر الإنكشارية 
فى عضهم وضجيجهم مصربن الإصرار كله على معارضة إدخال النظم الحربية 
الحديثة فى الفيالق الإنكشارية . ولم يابث أن تفرغ الساطان لمواجهة الحرب . 
التقليدية الى اشتعلت بن الدولة والروسيا وانتہت بعقد معاهدة حارست 

فی الوم الثامن والشرین من شہر مایو - آیار - عام ٠.۱۸1۲‏ 


الدرس الذى خرج به السلطان من الثورة اليونانية : 

استطاع السلطان فبا ببن عاھی ۱۸۱٤‏ - ۱۸۱۹ ان یتخلص سرا من 
جماعات صغرة المدد من الإنكشارية )١(‏ , وأجل القيام محر كة تصفية 
شاملة لحموع الإنكشارية حى تحين اه فرصة مواتية فيوجه إأهم ضربة قاضية 
ويتخلص مم جميعا . ولم تمض سنوات ذات عدد حى اندلعت الثورة 
اليونانية فى شبه جز رة المورة ف اليوم اللحامس والعشرين من شر مارس - 
آذار - عام 1 وظفر الثوار بانتصارات سريعة وباهرة على القوات 
العمانية الى بعث ما السلطان بقيادة خورشيد باشا () , وكانت هذه 


Hasluck F.W.; op. cift., Vol. 2, p. 619. (۱(‏ 
(۲) هو أحمد خورشید باشا و کان حاكا للإسكندرية ثم رق والب عل مصر . ودحل 
القاهرة ف ۲٢‏ من مارس - آذار - عام ٠۸٠4‏ , وى أثتاء ولايته قام أهل القاهرة بائتفاضة 
شعبية احتجاجا على مظاله . وتزعم الانتغاضة الشيخ عبد اله حجازى الشهير بامم الشرقاوى شيخ 
ابمامع الأزهر والسيد عر مكرم الأسيوطى نقيب الأشراف » وائبت هذه الائتفاضة بالناداة فى 
۱۳ ہن مایو - آیار - عام ۰ جلع خورشید وتعبین محمد على مكانه . واستجابت الدولة على 
كره ملا هذه الرغبة الشعبية . فصدر فرمان بتثببت محمد على فى ولاية مصر-وئقل- حورشيد إلى 
سالونيك. وظل خورشيد يتقلب فى عديد من المناصب القيادية إل أن عهدت إلبه الدولة بإخاد ثورة 
قام ہا على باشا نی آلہائیا وتحعصن نی آبیر وس واتجذ یائینا «نصھ مقر له . ودارت اتصالات = 
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القوات تضم عدداً من الفيالق الإنكشارية . وانتقل الثوار اليوتانيون من نصر 
إلى نصر . ومدوا عملياتهم الحربية إلى مقدونيا وتساليا »> واستولوا على المدن 
والمراكز الحصينة » وکان من بیما : ریبوليزا )١(‏ مانام مء مقر السلطة 
الع)انبة نى هذه المنطقة » وأوقعوا بالقوات العمانية والسكان المسلمين مذابح 
رهيبة (۲) . ولم عض عام ۱۸۲۲ حى كان النفوذ العمانى قد تقلص من 
المورة نما جعل الإنكشارية موضع اليك والسخرية من الجماهير العمانية 


= بين هذا الثائر وقادة الثورة اليونانية لتنسيق التعاون المسكرى بين الثورتين. واستطاع خورشيد 
باشا إخاد الثورة بعد أن ضرب حصارآً حکا عل مقر الائر ی یانینا . و کان الأعیر قد یٹس من 
وصول نجدات عسكرية إليه من قادة الثورة اليونانبة . واستسلم فى المامس من شهر فبراير - 
شباط - عام ۱۸۲۲ للورشید باشا الذى آمر بأن يساق إلى الام حيث كان بعض الحنود فى انتظاره 
فقاموا بجز رأسه » وأرسلت إلى إستانبول . وعندئد عهد السلطان محمود الثانى إليه بالتحرك مم 
قواته إلى المورة القضاء على الثورة اليونانية » فأحرز انتصارا فى المرحلة الأولى ثم ظهر عليه الثوار 
اليونانيون الذين أنزلوا به حسائر جسيمة . وازداد الثوار جرأة ما حققوه من انتصارات فى محر 
الأرخبيل حيث أحرقوا كير من السفن العثائية » وغاثوا فى البحر فساداً . وتعرضوا لسفية 
أقلعت من إستانبول وهى نى طريقها إل الإسكندرية . و كان من بين ركاما قاغى قضاة مصر 
الان وزو جاته وبناته وحواريه وعدد من المجاج فقتلهم الثوار ذحاً عن آخرهم ثم أغرقوا السفية. 

انظر کلا من : 

(۱) الحبرق ۰ عجائب الآثار الخ » مصار سبق ذکره ۽ ج4 »> صص ۳۲۰-۳۱۹ 
( حوادث ذی القعدۃ عام ۱۲۳۹ / آغسطس ے آب - عام = ۱۸۲۱ ) 

(ب) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره »> ص‌ص ۲۲۸-۲۲۷ 

(ج) عيد الرحمن الرافمى : عصر محمد على ا ا :مكتبة 
الهضة المصرية » ص ص ٠١٤-۱١۹۳‏ 

( د ) د کتور محمد فژاد شکری : آوروبا فى القرن التاسع عش . الصراع بين الرجوازية 
والإقطاع ۱۸١۸-۱۷۸١‏ ثلاثة مجلدات »> القاهرة» ٠۹١۸‏ +الناشر دار الفكر العرنى . الجلد 
الا » ص ص ٤۲-٤١۸‏ 

(۱) تقع هذه المديئة فى قلب شبه جزيرة المورة . و كانت عاصمة المورة . 

(۲) يقول ميلر إن عدد المسلمين الذين ذحهم الثوار اليونايون بلغ عدة الآف . وثأر 
السلطان محمود الان السلمين فأمر بإجراء مذابح عامة بين اليونانيين.وبدأً بتر جان الباب المالى 
والشخصيات الى كانت تقطن حى الفنار فى إستانبول» و كان موطن الأرسعقراطية اليوائية مأمر 
بذبح جورجى الماس بطريرك الكنيسة الأرتوذ كسية الشرقية »> وهو من المورة موطن الثورة . 
وظلت جفته معلقة ثلاثة أيام على باب الكئيسة » ثم أنزطا الود وسحبوها نى الشوارع وألقوا بها 
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الى كانت تعاتق آمالا بارا على الإنكشارية بسبب ما اشتهروا به من 
شجاعة وكفاية قتالية . وف هذا الوقت العصيب استعان السلطان عحمد 
على باشا والى مصر لإخحضاع اليونانين )١(‏ » مأرسل الأخبر ابنه إبراهم باشا 
على رأس حملة كببرة من الجيش المصرى الحديت تحرسا وحدات من 
الأسطول المصرى . وأقلعت الحملة من الإسكندرية فى شر يوليو - تموز ‏ 
عام 4 واستطاعت القوات المصرية أن تنزل فى مودن «eلهN‏ فى 
أقصى الطرف ال جنوي الغرلی للمورة › ون تخضہھا فی فبرار س شہاط س 
عام ۱۸۲١‏ وتوجه إلى الثوار ضربات عنيفة › وتتقدم عبر المورة وتستولى 
على معظم المواقع اليونانية الحصينة مثل مسولنجي dd Mesolonghi‏ اليوم 
الثانى والعشرن من شر اریل - نیسان - عام ۱۸۲٩‏ »› وریپولیتزا ۰ 
وأینا فی الیوم اللحامس من شہر یونپو ‏ حز ران عام ۱۸۲۷ » وبسقوط 
أثبنا أصبحت المورة بأ كاها تقريباً فى أيدى القوات المصرية . وبلنت 
الائتصارات الرائعة الى أحرزها الجيش المصرى حدا جعل الروسبا تعان 
أنه لابد من التدحل لإنة.اذ اليونائيين من الفناء )١‏ , وأحذت اجماهر 


سف البحر واستطاع بعض اليونائيين استحراح اة من البحرودفنوها فى أوديساء تم نفلت بعد 
حمسبن عاماً إلى كاتدرائية أثبنا . وامتدت الذابج إل الیونانییں فی سالونبکا » وأزمہر 
ورودس › وقېرص »› وخیوس هط , 
ائظر . 
Miller W.; op. cit., pp. 74—75, 79—80.‏ 

(۱ ) كان السلطان حمود الثانى قد عهد إلى محمد على عام ١‏ أى قل حملة المورة - 
بأن يرسل أسلوله لضرب سفن النوار . وقد أمحر الأسطول من الإسكندرية نى اليوم الماشر من 
شہر يولڀو - نموز - عام ۱۸۲١‏ > وإاتجه إلى مياه رودس لطاردة السفن اليونانية . والتى 
بالاسطول العا فی میاه الدردنیل . ثم عاد إلى الإسکندر یہ فی مارس - آذار - ۱۸۲۲ لبتأھب 
لتقل الحملة المصرية إلى جزيرة كريت . و كان السلطان قد عهد إلى محمد على بإحاد التورة فما . 
فأعد محمد على حملة من حمسة الآف جندی نزلوا نى جزيرة کریت فی پونيو - حزيران ¬ ۱۸۲۲ 
وظفروا اللوار وشتنوا شملهم › وفر كير مهم إلى ابمزر البونانية الأحرى . أما الورة فى 
المورة فقد شمر السلطان أنه عاجز عن القضاء علبها > فعهد إلى محمد على بإخادها وتخويله سكم 
ولاية المورة مكافأة له . 

Grant A.J. and Temperley, H; op, cit., p. 204. (۲) 


AS 

العمانية تقارن بين إخفاق الإنكهار ية فى إخماد اللورة اليونائية ونجاح الجيش 
المصرى الحاديث ى القضاء علا . وانمز السلطان عمود الثاني هذه الفرصة 

لبوجه إلى الإنكشارية ضربة قاضية إذا أصروا على الرفض . 
والواقع أن السلطان مود الانى ازداد اقتناعاً بالكفاية التتالية فى 
اليوش الأوروبية الى أخذت بالأنظمة العسكرية الحديثة تسليحا وتدري 
وقنالا . وأرجع إلى هذا السبب الانتصارات الى أحرز:ا الجيوش الأوروبية 
على الجيش العمانی . وکان أمامه مثل حى فى دولته فى منطقة الشرق الأدنى 
ھا كانت تسمی ئى ذلك الوقت )١(‏ › تمشل فى الجبش المصرى الذى شرع 
فى إنشائه منذ سنة ۱۸۲١‏ محمد على باشا والى مصر من الفلاحن المصريين 
وفقا للأساليب الأورويية الحدية » واستقدم اللدراء العسكرين من بعض دول 
أوروبا لتدريب أفراده على أحدث النظم الحربية . وكان السلطان يعتقد اعتقاداً 
راسا أن اراهی باشا ابن محمد على مدن بانتصاراته الى حققها فی بلاد 
المررة إبان الأورة اليونانية منذ عام ۱۸٠١‏ لحيش المصرى الذى أحذ بالنظم 
والنظريات الحربية الحديثة فى التسايح والتدريب والقتال . وکانت هذه 
الحرب اليونانية أول حرب أوروبية خاض هذا الجيش المصرى الصحم خارهام 


(۱) کان رجال السامة فى أوروبا وأءريكا يعمدوف إلى تقسيم السرف إلى ثلاث ماطق : 
النری الاد ٤یع‏ ۸ 1۸٥‏ و کانوا يعبر ون عن هذه المنطقة il‏ .ؤر The Nearer‏ 
۴ . وتشمل مصر وبلاد الشامٍ وتركيا والبونان . والشرة |لڻوıذ The Middle East‏ 
ويلمل تبه القارة الندية وأففانستان وفارس والعراق وليه المزبرة العربية . والئرق الأقمى 
he Fa: 6‰‏ ویتىمل جوب سرق آسا بأقسامه السياسيه والصين والیابان . وظلت هذه 
النسميات فائمة إلى المرب المالية اللائية » ( ٠۹٠١-۱۹۳۹‏ ) ثم أدمج الساسة الأمر يكبون 
القسمين الأولين بعضمما فى بعض » وأطلقوا عليهما الشرق الأوسط الذى مح یتمل فی مدلول 
السياسه الدولبة : مصر » وفلسطين » وسوريا » ولان » والآردن » وتر کیا › واعراق 
والسودية » والمن بقسميهما »> والدرل العربية فى اللملبج » وإيران » والند» وباكستان» 
وبنجلادیش » وسری لانکا » وآفغانستان . 

ويلاحظ يفا آن المؤرخين والباحئين الغربيين أطلقوا | مصطلح اللقانث دورما على 
الدول المطلة على الحوض اشرق السحر المتوسط والمناطق الساعلية فيها بصفه خاصة » وهى سواحل 
مصر ٠‏ وبلاد السام ٭ وتر کیا » والیونان . 


= )0 مه 
وقد رهن فما على مقدرة قتالية متازة » ونه يضارع أرق الجيوش الأوروبية 
ی میادن القتال , 


أربعة عوامل خارجية شدت السلطان إلى تطور الفيالق الإنكشارية أو 
إلغاما : 

وما جعل السلطان مود الثانى زداد تشب رآیه وهو ضرورة تطو ر 
فرق الجيش » ومن بينها الفيالق الإنكشارية › أنه كان يشعر بأنه محوط 
بالوهابيين أو السلفين )١(‏ نى شبه الجزرة العربية › وبالثوار اليونانيين 
فى المورة ومياه حر الأرخبيل » وكانت لا تغيب عن ذهنه العداوة التقليدية 
والمزمنة بين الدولة المنانية والروسيا . وقد شبد مطاع حكه استاناف المرب 
ضد الروسيا الى أوقعت هزاثُم بالجيش العمانى بقيادة يوسف ضياء باشا 
الصدر الأعظم (۲) , واستولى الروس على عدد من الأقالم العمانية ف أوروبا . ' 
وانہت الحرب ععاهدة خارست ف اليوم الثامن والعشرين من شمر مايو ‏ 
آيار - عام ۱۸١١‏ » وعقتضاها احتصت الروسيا لتفسما بقلم بسارابيا . 
يضاف إلى هذه العوامل اللحارجية أن السلطان كان يتوجس خيفة من محمد على 


)١(‏ كان الوهابيون يطلقون على أنفسبم أول الأمر ‏ الموسحدين » أو « المسلمين » ثم 
أطلقوا على أنفسہم « السلفيين » . 

أنظر فى هذه الدراسة ص ۷١‏ » الحاشبة رقم ١‏ 

(۲ ) كان يوسف ضييا باشا الصدر الأعظم هو الى جاء إلى مصر عن طريق بلاد الشام على 
رأس جيش عاف ليتسلم مقاليد الحكم فى أثئاء مفاوضات الصلح بين الفرنسيين والإنجليز والمانيين . 
واستولی ضیاہ باشا عل العریش ف البوم اللا ٹین من ڈہر دیسر - کائون آول - عام ۱۷۹۹ 
ولا عقدت معاهدة العریش فی الیوم الرابع والعشرین من شہر ینایر - کائون ثان - عام A۰۰‏ 
تقدم ضياء باشا بجنوده تنفيذاً للمعاهدة فدحل بدون قتال قطية » والصالية » وبلبيس » والسويس 
والمنصورة » وعزبة الرج » ودمياط » واستقر فى بلبيس . فلا نقضت معاهدة العريش اشتعلت 
الحرب بين الفرنسيين والعمانبين . ودارت معر كة عين شمس ف اليوم العشرين من شهر مارس ‏ 
آذار - عام ٠۸٠١‏ ول على يد ارال كليبر قائد الحملة الفرنسبة وقتذاك هزمة منكرة السحب 
الصدر الأعظم بعدها إلى بلبيس ثم تقهقر إلى الصالحة » ثم ارتد إلى حدود فلسطين . ثم عاد إلى مصر 
فی شہر آبریل ~ہ نیسان - عام ۱۸۰۱ على رآس جیش یقکون من عشرین الف مقائل لاإسہام مع 
القوات البر يطالبة فى إخراح الفرنسيين من مصر . 
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باشا والى مصر » إذ كان يعنقد أن هذا الباشا أن يقنع مر کزه کوال من 
الولاة العادين نى الدولة » بل يبي الاستقلال جک مصر . ويلاحظ أن 
ا س کی ر کک ا ا بک 
یلول - عام ۱۸۰۷ - أی بعد تعیینه والاً على مصر بعامین وبعض عام - 
عن رغبته ئی آن محکم مصر ورائیً ئی آسرتہ متمتعا بالاستقلال الذاتی ئی نطاق 
الدولة العمانية » على غرار الأسرة الحسينية الى حكمت تونس وراثا منذد 
عام ۱۷١١‏ » وعلى غرار أسرة القرمانلى الى حكمت طرابلس الغرب وراثا 
منذ عام ۱۷۱١‏ (1) . ومن احمل جداً - إن لم يكن من ال كد - أن 


(۱) کشف خمد على عن مشروعه فى أثناء المغاوضات الى دارت بينه وبين المندوبين 
الإنجليز بللدء الحملة البريطائبة الى جات بقيادة اتر ال فریزر ۴46 Nake"‏ إل مصر 
واحتلت لفر الإسكندرية ى النصف التانى من تهر مارس - آذار - عام ٠۸١۷‏ . وعلى أثر 
از يتن المتين لقينهما الملة فى رشيد وف الماد › ولأسباب أخرىءرأت المكومة البر يطانية ال لاء 
عن الإسكندرية . ودارت المفغاوضات لتظيم عملمات اللاء وقوقيتها وتبادل الأسرى وما إلى ذلك 
من مسائل . وکانت المغاوضات ذات طابعین : طایع عسکری خاص باللاء » وطایع سیاسی 
يتعلق بمسروع محمد على فى تحقيتق الاستقلال الذاق » آی حکم مصر وراثیاً ی آسرته » ویستقل 
عن الدولة المائية نى شئون انك الداحلية » ولاتربطه بالدولة سوى السيادة الاسمية الى يرمز 
إلا بجزية سئوية يدفعها محمد على للسلطان فى مواعيد منظمة وبصفة رتبية على أن تحدد قيمة هذه 
الحزية » وبعض مسائل أخرى يتفق عليها فيا بعد وطلب محمد على آن تيذل الحكونة الريطانية 
مساعہا الحسدة لدى دوائر الباب العالى لتحقيق هذا المتروع نى مقابل عقد معاهدة تحالف بين 
بريطانيا ومصر تنص عل تعهد محمد على برعاية المصالح التجارية البريطانية فى مصر › وتسميل 
المواصلات البريطائية عبر الأراضى المصرية إلى المند › وتزويد القوات البر يطانية فى مالطة وسائر 
القواعد العمسكربة الى كانت تحت سيطرة بريطانيا فى ذلك الوقت بالمواد التوينية وماء الشرب › 
وأن ثبادر ألمكومة البريطائية إلى وقف أى محاولة قد يقوم بها الباب العالى لنقل محمد على من مصر 
إلى ولاية أحرى» كا حدث عند ما أصدر السلطان فرماثاً بنقله والياً على سالونيك وتبين موسى 
باشا والباً على مصر » وقرن السلطان هذا الفرمان بإرسال أسلول بقيادة صالح باشا قبودان 
وصل إلى الإسكندرية فى أول يوليو - تموز - عام ٠۸٠١‏ . وطلب محمد على أيضاً أن تستخام 
بريطانيا قواتما البحربة ى الافاع عن الإسكندرية إذا حاول العائيون أو الفرنسيون أو جيش أى 
دولة أعرى مهاجة الإسكندرية أو غيرها من ثور سواحل مصر. ومن العروف آن محمد على م 
ہکن قد وعد بعد علاقاته مع فرنسا . وبعبارة أخرى أراد محمد عل من معاهدة التحالف مع بريطانبا 
أن يؤمن مر كزه نى مصر ضد العلائيين والفرنسيين وال اليك . و كان الأحيرون حلفاء الإنجليز . 
وام يجد مدر وح محمد علأذانً صاغية من الإنجليز , وعقدت معاهدة الملاء صن الإسكندرية فالرأيع « 
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الإنجليز نقلوا تفاصيل هذا المشروع إلى دوائر الباب العالى وعلم به السلطان 
محمود الثانى الذى تولى العرش بعد شور معدودة من تلاك المغاوضاث › 
واستطال حکه ان ن وثلاثن عاماً . ومن هنا كات توج أزمة عدم ثقة 
بين السلطان محمود الثاني وحمد على فى معظم سنوات ت حکے هذا السلطان , 
وكانت سياسته تقوم على اتخاذ الأحطار والمتاعب الى واجهها وسياة لتحقيق 
هدفين : أومما الاستعانة محمد على القضاء على اللر كة الوهابية ولإخماد 
الثورة البونانية , ثم طلب منه الاشتراك مع جيوش الدولة ف حرا ضد 
الروسيا عام ٠» ٨۸‏ ولكنه رفض معتذراً ببعد المسافة بطريق الر وبعدم 
وجود سفن تنقل الجنود بطريق البحر ٠‏ وبتفشى وباء الكولرا ف مصر 
والشام وبانتشاره بن جنود الجيش المصرى () . وکان ٹانی u‏ 
محمد على عسكرياً ومالياً واقتصادياً ببب إسهامه فى حروب الدولة . 
تكبدت مصر فما خسار فادحة ى الأنفس والأموال والسفن 0 
وما إلا (۲) . وقد صلقت نبوءة السلطان » فلم تكد تمر سنوات ذات عدد 


= عتر من تهر سبشمبر -أيلول- عام ۸٠۷‏ . وكائت مقصورة على المسائل المسكريذ المتصلة 
بجلاه القوات البر بطانبة عن الإسكندرية . ول تتعرض من فريب آو من بعيد المشروع السيامى الثى 
عرضه محمد على . 

للاستزادة من المعلومات عن ابلحانب السيامى المفاوضات انظر : 

Douin George; Mohamed Aly, Pacha ‘du Caire. (1805-1807). Le 
Caire, 1926. 

الوثيقة رم 1۹ 

: وعن الحانت العسكرى المفاوضات انظر‎ 
Douin George el Fawtier-Jones E. C, ; L’Angleterre et L’Egypte elC., 

OP. Cit, 

الوثيقة رقم ٠۲١‏ وما بعدها 

(۱) أودى وباء الكولرا بحناة خمسة آ لاف جندى . وماث به من المدئبين نحو ٠١٠١‏ ألف 
نسمة , واستطال فتك أردعة وثلاتین یوما ف عام ۱۸۴ 

(۲ ) كانت المرب الوهابية أشنى امروب الى خاضت مصر تمارها » وأطو ها مى » ومن 
آکثرها ضحايا ومتاعب . جردت مصر خلا هما حملاث عديدة متعاقبة على امتداد سنوات متوالبة . 
ول فا انود الشدائد من وعورة الطرق وتدة القيظ وقلة المؤولة وندرة المياه وى محاربة عدو 
مستبسل بذل النفس والثفيس دفاعاً عن وطنه ومذهبه , 

ا القوات الى بعلت بها مصر لإخاد التورة اليونائمة فقد بلغ تعداد أفرادها اثثين وأربين 
آلف جندى خسرت مم ثلاثين ألفاً . وبلغت لفقا ألملة ۰٠٠ر١٥۷۷‏ جنيه رقتفت لوطا 
فى معركة ناقرين البحرية - 
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على اشثر اك مصر فى إخماد الثورة اليونانية حى نشبت بن السلطان ومد على 
٠‏ حرب الشام الأولى عام ۱۸١١‏ وتلها حرب الشام الثانية سنه ٠۸۳۹‏ . 
اجماع موسع لمناقشة مشكلة الإنكشارية : 
بعد ن استر دت القوات ال مصرية - باسم السلطان العمانى- مدينة مسولنجى 
من الثوار الیونانیین ی البوم الثانی والعشرین من شہر آریل - نیسان - عام 
۹ ۰ کا سبق أن ذکرنا › رأی السلطان عمود أن عضی قدماً فی 
إصلاح المجيش . وهو المشروع الذى كان يعلق عليه أعذب الآمال منذ 
الأسابيع الأول الى تولى فما المرش عام ۱۸٠۸‏ . وقد صر على الإنكشارية 
وصارم أمداً طويلا لعلهم يغرون موقفهم المعارض لتطور الفيالق 
الإنكشارية . وقد استطال عداوم هذا التطور زهاء نمانية عشر عاماً منذ 
أن تولی العرش . وتشياً مع خحطته تجاه الإنكشارية بالذات قرر ن عنحهم 
فرصة سلمية أحبرة » فيحاول تطويعهم بالحسى على غرار ما فعل ى مستل 
حکه فی مطلع شہر أکتور - تشر ول - عام ۱۸٠۸‏ » فإذا رفضوا » 
لما إلى مواجهة عسكرية مخوضما ضدهم بعد أن يعد عدته من النواحى 
العسكرية والدينية والشعبية لثل هذه المواجهة حى يستأصل هذه الطائفة 
الباغية » وي الجيش والحتمع شرورها . 
طلب السلطان من محمد مظهر باشا الصدر الأعظم أن يدعو إلى اجتاع 
موسع یعقد فى دار شيخ الإسلام ى اليوم السابع والعشرين من شر مايو = 
آيار - عام ۱۸۲١‏ ومحضره قادة أسلحة الجيش عا فہم كبار ضباط الفيالق 
الإنكشارية ورجال الميئة الدينية الإسلامية الحا كة وعلى را آم شيخ الإسلام » 
وكبار الموظفان والأعيان . وتحدث فى هذا الاجباع الصدر الأعظم موضحا 
ما وصل إليه الإنكشارية من تدهور وعدم انقياد للروساء وتعدد حوادث 
عردم وعصی ام وتدخلهم نى المسائل السياسية متجاوزن حدود اختصاصا م 
= أنطر : 
عبد الرحمن الرافمی » عصر محمد على » مرجع سبق ذکره > ص ٩٩‏ > وص ۱۸١‏ 
( م ۳٠‏ الدولة العثمانية ) 
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ولزوعهم إلى سلب ونهب المدنين . ومضى محمد مظهر باشا يعدد فى 
استفاضة امهم الى دبوا على ارتکاہا فى وضح الہار وظلمة الليل حى 
أصبح الإنكشارية من کر اساب اضمحلال الدولة وضعف مركزها 
المسكرى أمام تقدم الدول الأوروبية المطرد فى الحالات الحرببة . وخلص 
الصدر الأعظم من حديثه الضاف إلى ضرورة الأخذ بالتظم العسكرية الحديثة 
فى الفيالق الإنكشارية » إذ لا مكنما الا فى ذلك الوقت الوقوف أمام 
الجيوش الأوروبية الحدية لظم والنسليح والتدريب , وقد لقیت هذه 
الآ راء والتوجہات الى جاءت على لسان الصدر الأعظم موافقة فورية 
وجماعية من المحاضرن . وعندئذ قرأ المكتومجى - وكان يقوم بعمل كام 
السر فى هذا الاجاع - مشروعا بإعادة تنظم القوات الإنكشارية . وكان 
هذا المشروع يتكون من ست وأربعين مادة تناولت جميع التعديلات 
المراد إدخاها على. نظام الفيالق الإنكشارية . وتحررت مضبطة هذا الاجاع 
وقع علا جميع الحاضرين عا فم ضباط الإنكشارية . وكانت هذه المضبطة 
تشمل أيضاً التعديلات الى اق قترحها الصدر الأعظم فما ختص بالنظام المطور 
للفيالق الإنكشارية .¢ قری المشروع مرة ثانية على ضباط الإنكشارية 
فأقروه . وأصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب تنفيذ التعديلات الجديدة 
ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الاعتراض علا )١(‏ . ويلاحظ أن 
اختيار السلطان حمود الثانى دار شيخ الإسلام مكات لعقد هذا الحلس الموسع 
كان اختيار" هادف انبتق عن رغبته نى إضفاء الشرعية الدينية الإسلامية على 
القرارات الى يتخذها ا حلاس فى دار شيخ الإسلام وفى لحضوره وموافقته 
نما حمل الجماهر تتقبل قرارات الحتمعن دون مناقشة وأن تؤيدها قلباً 
وقالباً . 


موقف الإنكشارية من الحط الشريف كان البداية السريعة ايهم : 
وف اليوم التالى هذا الاجماع الموسع - أى فى الثامن والعشرين من 


(۱) محمد فرید بك » مرجع سبق ذکره > ص ص ۲٤١-۲٤١‏ . 
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شہر مایو - آیار - عام ۱۸۲۹ (۱) أصدر السلطان محمود الثانی فی ضوء 
القرارات الى صدرت عن ذلك الاجماع الموسع - ما عرف بام خط 
شریف - ویقضی بإنشاء جیش جدید وفقاً للنظ الأوروبية الحديثة فى التنظم 
والتسليح والتدريب . واشتمل هذا اللحط الشريف على الست وأريعن مادة 
الى أقرها الاجتاع الموسع . ولنا عدة ملإحظات على هلا الحط الشريف 
فا يتصل بالإنكشارية كركز قوة حطر فى الدولة : 

أولا : لم يعمد السلطان مود إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية › بل أبّى 
علما وقرر أن تقدم كل كتيبة مرابطة فى إستانبول ماثة وخسين جنديا 
لإلاقهم بالفرق الجديدة , ولعله اسمدف من إدراج هذا النص فى « الحط 
الشريف » اسالة الإنكشارية حبن يدركون أن السلطان قد أبى على طائفتبم 
کەسکریین . وأنہم لن یصبحوا مبدئياً بعیدین عن هذه القوات بل سزودونا 
بوحداتبا الأولى . 

ثانياً : أنه قرر فى ذات اللعط الشريف أن الدولة لن تستخدم ضباطاً 
أو راء مسيحيين فى تنظم وتدريب الفرق الجديدة , وقد أراد السلطان أن 
يقطع الطريق علهم فلا يعمدون إلى الإثارة الدينية سواء فى محيطهم أو حيط 
علماء الدين أو الجماهر المسلمة . 

تالا : تجنب السلطان ذكر « النظام الجديد » فى « اللحط الشريف » ٤‏ 
لأن هذا النظام يقترن فى الأذهان باسم السلطان سل اثالث » وعلى النقيض 
صور الفرق الجديدة على ألما بعث للنظام العسكرى الصارم الى أرسى 
قواعده السلطان سلهان المشرع . وهو النظام الذى نظر إليه دعاة الإصلاح 
فى الدولة مند أن قدم کوتشی بك (۲) ر8 -نزفه1× رسالته الشہرة على آنه 
)١(‏ تذكر بض المراجع آن السلطان أصدر الحط الشريف فى ذات اليوم اللى عقد فيه 
الاجتاع الموسع برياسة محمد مظهر باشا الصدر الأعظم ٠‏ أى فى اليوم المابع والمشرين من شر مايو 
آيار عام ۱۸۲١‏ . وهله نقطة شكلية لا ققدم ولا تؤخر فى جوهر المسألة . 

(۲) کان کوتشى بك من مواليد آلبانيا أو مقدوليا . وجاء إلى إستائبول ضمن الحصيلة 
الآدمية لضريبة الغلان . وأظهر منذ حداثة سنه مواهب عقلية » فاختارت له الدولة الدراسات 
العلمية «يداناً لتحصصه الدقيق بميداً عن التعلم المسكرى . ووتع عليه الاختيار ليعمل ف القصر 
السلطانى وظفر بتقدير عميق من السلطان مراد الرابع وجعله مستشاره الحاص . وقد عهد إليه= 
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النظام الأمثل والدواء الشاف من جميع العلل الى تضافرت على إضعاف الدولةء 
والوسيلة العملية لاستعادة عصرها الذهى . فلا أصدر السلطان مود الثانى 
« الط الشريف » لنى تأييدً واسما على الستوى الرمى والدينى والشعى , 
آخر تمرد عسكرى ف تاربخ الدولة للحمسة فيالق إنكشارية فى إستانبول : 

وعلى الرغم من أن ضباط الإنكشارية قد أقروا المشروع الذى عرضه 

علهم الصدر الأعظم محمد مظهر باشا فى اجماع اليوم السابع والعشرين من 
شہر مایو - آیار - عام ۱۸۲۹ » اتضح آنہم یقولون بألسنہم ما لیس فی 
قلومم » ونيم قوم مردوا على المصيان والعناد والسلب , فى اليوم اللحامس 
عشر من شر یونیو ‏ حزران - عام ۱۸۲۹ - بعد مضی عشرة آیام على 
الحفل الرمى الى أقم مناسبة بدء تكون الفرق الجديدة فى الجيش - تعرض 


بوضع مذكرة يستعرض فيا أسباب اضمحلال الدولة فى ذاك الوقت والوسائل الى يرى آنا كفيلة 
بإنماضها . وقد أتم كوتشى بك وضع الل كرة وقدمها للسلطان عام ٠٠۳١‏ > ويطلق عليها فى 
تاريخ الدولة العأئية « رسالة ». ويقصد بها رسالة كوتشى بك . واارسالة لفظة مأحوذة من اللغة 
العربية بنفس المعى . وهى عبارة عن بحث أو تقرير ضاف يتكون من سبعة عشر فصلا .ومن 
اللاحظات الى تشد انتباه الباحث أن كوتشى بك ابل كل فصل من فصول الرسالة بعبارات 
موحدة واختتمها بعبارات موحدة أمتلح فيا السلطان مراد الرايع وأضنى عليه الكفير من صفات 
الذكاء والعظمة والمقدرة . 
و كانت هله الرسالة موضع التقدير العميق من رجالات الدولة وف الأوساط الأوروبية . 
كا أصبحت مصدراً تاريخياً استى مئه مؤرحو الدولة العائية مادتهم العلمية فى الكتابة عن أسباب 
اضمحلال الدولة . كا جعلت هامر يطلق على ملفها الثاني اسم أحد أعلام الفكر الفرنسى قبل 
اللورة الفرنسية وهو موئتسكيو 0088840161 ( ۱۹۸4 - ٠۷٠١‏ ) صاحب كتاب 
« روح القوانین 8ہ عل p٣٤‏ فقال إن کوتشی بك ہو و مونتسکیو المانی » 
Le Montesquieu Ottoman‏ . وقد ذكر الأستاذ رنارد لويس هذا التشبيه 
« مونتسکیو الترکی » ااieاپەم†مM0 kh‏ 1‰ وهی تسیة تنطوی مل حطاً » 
لان کلمات رکی ؛ وآتراك ؛ وتركيا » ها مدلولات أخرى قبل القرن المشرين » کا سبق 
أن ذكرتا فى الفصل الأول . 
انظر كلا من : 
Lavisse et Rambaud; op. cit,, Tome V, Pp. 880—881.‏ 
Lewis B., The Emergence etc., op. cit., p. 22 N. 3 and pp. 78 — 79.‏ 
ويلاحظ أن اسم كوتشى بك يرد نى المراجع الأوروبية مكتوباً فی صیغ شی مثل : 
khoudj, khodjia, Koçu—Bey,‏ 
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الإنكشارية للجنود وقت التدريب »> وأوسعومم ضرباً . واستقر رأم على 
القيام محركة تمرد , وكائت لازال عالقة فى آذهام حركات المرد الى قاموا 
ما من قبل احتجاجا على مشروع تطو ر امیش ونجاحهم فی تحفیق مارم . 

وجریاً على عادہم اجتمعت خسة فيالتق إنكشارية فى ميدان اليل ووضع 
أفرادها القراناث أمامهم وهي مقلوبة » وانطلقوا فى شوارع إستانببول 
يشعلون النار فى مبانما »> وماحمون المنازل » وحطمون الحلات التجارية > 
ويسابون البضائم . وكانت حركة المصيان هذه هي آحر حركة ترد يقوم 
ما الإنكشارية فى تاريخ الدولة فى إستانبول . وكان السلطان أكثر استعدادا 
لمواجهتہا , وکانت المهاهر أکثر ميلا لاسام فى مقاومة الإنكشارية بعد أن 
لاقوا من جرونېم وطغیانہم ما یکونوا یطیقون . 

الطو ية واللغمجية فى مواجهة عسكرية ضد الفيالق الإنكشارية : 

کان السلطان محمود الثانى يقم یومئذ فی قصره اقام فی بشیکطاش (۱) > 
فاسع بالانتقال نی قارب إلى القصر السلطانی فى إستانبول . وأمر بادئ ذى 
بدء بقل كل إنكشارى يتعرض بسوء إلى الجنود أو يعبث بالنظام العام , 
واستدعي السلطان إليه شيخ الإسلام والمفتين ومن إلبم من أعضاء الميئة 
الدينية الإسلامية ا حا كة واللبن كانوا وقنذاك نى العاصمة . وشرح فم موقف 
الإنكشارية فاسلېجنوا تصرفاتہم وأشاروا عليه عقاومہم » فاستصدر من 

١ (‏ ) بشيكطاش ضاحية بإستانبول على بعد ميلين ونصف اليل من جر جالاطة على الساحل 
الأوروب البوسفور . وكان البز نيون يطلقون مل‌هله الضاحية إسم دپلوکیو نیون 01 نده)هام۵1 
نسبة إلى عمودين أقامهما هناك رومائوس الأكبر . ومن هذا الموضع استطاح السلطان محمد الفا 
عند شروعه فی فتح القسطنملينية أن يقل سفنه فوق تلال بيرا ۴۲4 إلى القرن اللهى اللى سد 
مدخله من ناحية البوسفور بسلسلة حديدية . وكائت هذه الضاحية فى القرئين السايع عشر والفامن 
عشر تزخر بعدد من القصور البديعة الى كان يصطاف فيا السلاطين . وف الوقت الحال تحيط 
بهسله الضاحية مجموعة من القصور الرالعة ممل وله ماغجبة » وقصر بادز . ومن الأماكن 
السياحة ذات اله ية التاربجية ى هذه الضاحية قبر خير الدين يربروسة أمير البحر العثانى المحوفى 
عام ٠٠١١‏ . و كائت بشيكملاش عبارة عن الدائرة السادسة لبلدية إستائبول . 


: انظر‎ 
Giese F.; Encyc. of Islam. Art. Beshiktash. 
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شيخ الإسلام فتوى بوجوب إبادة هذه الفثة الطاغية والضالة , وأمر السلطان 
باستدعاء عدة فرق عسكرية كان من بيا : آلاى طومجية وهي فرقة من سلا 
المدفعية كان قد أعاد تنظيمها وتدريما عقب اعتلائه العرش . وكون أفراد 
هذه الفرقة مع أوچاق اللغمجية - أى الذين يبثون الألغام (1) - فيلقا » 
وكون حلة البنادق ورجال البحرية فيلقاً آنحر , ودعا السلطان أفراد الشعب 
إلى قتال الإنكشارية . وقد سحت عزعة السلطان ف هذه المرة على إبادة 
الإنكشارية ووضع ناية لشرورهيم واسترسالم فى حركات الغرد والطغيان , 


الواقعة الحبرية : 

وف صباح الیوم السادس عشر من شہر یونیو ‏ حز ران - عام ۱۸۲۲۹ 
أخرج السلطان اليرق النبوى - العلم النبوى الشريف - واتجه مع القوات 
العسكرية ومع المدنين المسلمن إلى آت میدانی - میدان الل - وکانت 
تطل عليه ثكنات الإنكشارية , وكانت قد احتشدت فى هذا الميدان خسا 
فيالق من الإنكشاربة » وكانت القزانات - قدور الطعام - أمانهم وهی 
مقلوبة رمز لاستمرار حركة العصيان العسكرى . وكانوا فى هرج ومرج 
شدیدين وأقاموا المتاريس أمام البوابة الكرى لشکناتہم . ولم مض قلیل من 
من الوقت حى أحاط رجال المدفعية باليدان » واحتلوا حيع المرتفعات 
المشرفة عليه . وسلطوا مدافعهم على الإنكشارية من حيع الجهات , وهجم 
الإنكشارية على مواقع المدافع يبغون الاستيلاء علما » فحصدتيم المافعية 
ونالت منم منالا كبر , وأيقنوا أنه لا طاقة لم على مقاومة المدفعية , والتجأوا 
إلى لكنانيم طلباً النجاة . وفشل تخطيطهم . إذ سلطت المدافع قذاثفها على 
الثكنات وهدما واشتعلت فما الران حى دمر تما على رعوس البقية الباقية 


)١(‏ لغم كلمة ركية بمعى نق تحت الأرض . و کان شأن أوچاق اللغمجية شأن آوچاق 
الممبرجية - أى قاذق القنابل - من حیٹ أن آفراد هین الأوچاقین لم یکونوا يتسلمون 
مرتبات من خزانة الحكومة “بل بمنحون إقطاءات عسكرية من الأرافى . 

انظر : . 

Gibb Hamilton and Bowen Harold: op. cit.. Vol. 1. Part1; p. 68, 
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مهم وتولی الجنود النظاميون إلقاء جشث الإنكشارية فى البحر . ويقدر عدد 
قتلاهم فى ذلك اليوم بستة آلاف إنكشارى » ولو أن البعض يقفز بعدد القتلى 
إلى أضعاف هذا المدد(١)‏ . وعلى هذا النحو انتّہت فى السادس‌عشر من شر 
يونیو - حز ران - عام حركة المصيان والفرد الى قام ما الإنكشارية 
بإبادة معظمهم , ويسمى العانيون قتل الإنكشارية ى هذا ايوم « وقعة خحبرية ) 
أى الواقعة اللحرية لأنهم تفاءلوا مها حرا )١(‏ , 


إلغاء نظام الإنكشارية : 

واستترع إبادة الإنكشاري بة ى الواقعة اللحرية اتخاذ عدة قرارات لاحقة 
وعاجلة لتأمن الحتمع . فأصدر السلطان فى اليوم التالى - السابح عشر من 
شر يونيو - حزران ‏ فرماتاً بإلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء كلا عيث 
يشمل الإلغاء تنظمانمم المسكرية وأسماء الفيالق الإنكشارية وشارانها وأعلامها 
ومصطلحاتما المسكرية فى حيع أنحاء الدولة . ونودی ذا القرار فی شوارع 
إستانبول . وى ذات الوقت صدرت الأوامر إلى حكام حيع ولايات الدولة 
بتعقب كل من بى من الإنكشارية على قيد الحاة وإعدامه أو نفيه خارج 
البلاد حى لا تب مهم باقية فى نطاق الدواة »> ولا تقوم لم قاب 

ونی ذات اليوم أصدر السلطان مود الانى فرماناً بإنشاء جيش جديد 
وفق النظم الأوروبية الحديثة » وأطلق علبه « عساكرى منصورى محمدى » 
ی العساكر المنصورة الحمدية . وهو تعببر ذو طابع ديى إسلاى لا يفوتنا 
أن نسجله فى هذه الدراسة ' استبدف منه السلطان قطع الطريتق أمام أى هيئة 
أو طائفة تحاول الإثارة الدينية بن الجاهر نتيجة إبادة الفيالق الإنكشارية »> 
وقد أراد السلطان أيضاً من هذه التسمية تسجيل الآمال الى تعلقها الدولة 

( ۱ ) د کتور جلال ڪری : المدشل إلى تاريخ العالم الخ » مرجع سبق ذكره » ص ۸١‏ . 

Lewis B.; The Emergence etc, ; op. cit., p.79. (۲( 

وانظر أيضاً : 

ساطع ألخصرى » مرجع سبق ذكره »> ص ٠۸١‏ ويقول هذا المؤلف إن التعبير العماى « وقعة 
خيرية » يدل باساب الأيجدى عل تاريخ الواقعة بالسنة المجرية . 


تات 


وال اهر على القدرة القدالية للجيش الجديد فى تحقيق انتصارات عسكرية 
باهرة لا تقل فى روعنما عن انتصارات الإنكشارية فى عهدمم الأول . 
وبإلغاء الفيالق الإنكشارية ألغى السلطان مود الثانى منصب يى شرية 
أغاسى - أى رئيس الإنكشارية - واستبدل منصباً جديد با منصب القدم 
وأطلق على شاغله سر عسکر › وهو مصطلح تارعی عیانی استخدم ف العهود 
السابقة وكان بمنح لقادة الجيش » ومعناه رئيس العسكر أو القائد العام (1) . 
ولكن أدحل السلطان مود تعدیلات شى على اختصاصات شاغل هذا 
المنصب» فأصبح بجمع ى يديه اختصاصات وز ر الحربية واختصاصات القائد 
العام للجيش » وأضاف إليه احتصاصاً ثالث هو مسثولية الحافظة على الأمن 
العام وواجبات الشرطة فى العاصمة )١(‏ . وقد عبن فى منصب سر عسكر 
حسين باشا أغا وهو أحد كبار ضباط الفيالق الإنكشارية » وكان قد انقلب 
علبم من قبل احتجاجاً على تصرفانہم وانضم إلى السلطان . وکانتٹ له الید 
الطولى فى واقعة ۱١‏ من يونيو = حزران - ولم عض عام ۱۸۲١‏ حى تم 
تدريب وتسليح عشربن ألف جندى كرحلة أولى » على أن تكون حصيلة 
المرحلة الثانية ى نماية العام التالى ٠اثة‏ وعشر ن آلف جندی نظامی (۴) . 

حل الطريقة البكتاشية دعامة الإنكشارية : 

م يكد مر شر واحد على إلغاء الفيالق الإنكشارية حى أصدر السلطان 
محمود الثانى فرمانً محل الطريقة الصوفية البكتاشية وهدم تكاياها الى كانت 
قائمة فى إستانبول وما جاورها » وإغلاق بقية تكاياها الى كانت منتشرة 
انتشارا واسعاً فی آنحاء البلاد » وعدم دفع أى إعانات ها() . واستند السلطان 


(۱) یرد کثیر؟ ذکر هذا الصعللح فی کتاب ابرق إبتداء من ابزء اثالث عند کلامه عن 
المنشورات الى كائت تصدر عن قيادة اميش الفرئسى إبان الملة الفرئسية على مص 1۷۹۸- 
1 . 
Lewis B.; The Emergence etc., op. cit.;p. 80. (۲)‏ 
(۳) محمد فرید بك » مرجع سبق ذگره » ص ۲٤۷‏ . 
Lamouche (Colonel); Histoire de la Turquie. Paris, 1953,  ( 4)‏ 
PP. 250-252.‏ 
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فى قراره إلى أن أتباع هذه الطريقة أخذوا يشرون القلاقل ومحرضون ال ماهر 
على القيام ى وجه الحكومة احتجاجاً على قتل الإنكشارية فى واقعة ٠١‏ من 
شر یونیو - حز ران - عام ٩‏ , وقد سبق أن تكلمنا ف الفصل السابق 
عن العلاقات الوثيقة الى كانت ربط الإنكشارية بأتباع الطريقة البكتاشية . 

ولكى يضنى السلطان محمود الثانى الشرعبة الدينية على قراره محل الطريقة 
البكتاشية استصدرفتوى من شيخ الإسلام بأن البكتاشية خارجون على القانون» 
ونه لا ثريب على ول الأمر إذا اتخذ إجراءات أمن كى عنع شرورم عن 
المسلمين . واستناداً إلى هذه الفتوی بشقا أمر السلطان بان يعدم علا ثلاثة 
من كبار البكتاشية » وأن يى الباقون » وأن يشتت ثمل أتباع الطريقة 
بترحيلهم إلى أطراف الدولة متفرقن منعاً لأى تجمعات بقومون ا فى 
إستانبول () . وكان تصرف السلطان فى هذا الصدد ابع من حرصه الشديد 
على تفادى أى نتائج ضارة قد تحدث بعد إلغاء الفيالق الإنكشارية . 

ويبدو من ملابسات هذه الفترة العصيبة - شہری يونيو ويوليو - 
حزران وتموز - عام ۱۸۲١‏ أن حل الطريقة البكتاشية كان إجراء مكلا 
لإلغاء الفيالق الإنكشارية » وأن هذا الإجراء كان أمراً لا مندوحة عنه 
Sine ua non‏ ى خلال هذه الأزمة » لأن الطريقة البكتاشية لم تابث أن 
عادت بعد ذلك إل الازدھار رویداً روید › ولو آنا لم تستعد قط ما کان 
نها من مركز مرموق فى تاريخ الحتمع العمانى )١(‏ . 
(۱) عمد فريد بك » مرجع سبق ذکره ۰ صی١٤۲.‏ 

Lewis B.; The Emergence etc, op. cit., p. 79. 

(۲ ) وجدت فى شال الأناضول تكية عبان جياك » فضلا عن التكية الأصاية القامة فى هذه 
المنطقة . ووجدت فى غرب الأناضول تكية أخرى نى مديئة إسكى شر . وها من التكايا البكتاشية 
المامة . وهناك تكية ثالكة أقيمت على سفح جبل المقعطم بالقاهرة » وتوجد أعداد كبير ة نسبيا من 
البكتاشية إل الوقت الاضر فى امجتمعات الإسلامية نى شبه جزيرة البلقان > وباصة ى ألبانيا 
حيث توجد تكية البكتاشية الكبرى نى تيرانا عاصمة الإقلم . وجاء فى بعض الوثائق أنه كان 
لا یزال ی جمھوویة ٹر کیا إل عام ۱۹۰۲ ٹلاثون ألف بکتاٹی . 

انظ + 

Tschudi; Encycl. of Islam. Art. Bektash. س‎ 

ويلاحظ أن الأوضاح لاينية سواء بالنسبة الإسلام أو المسيحية مد تفيرت تفبر جذرياً فى 
البايا منذ أن توطد الكم الشيوعى نيا مئذ الستينات فى القرن المشرين . 
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ولكن بوخد على السلطان مود الثانى أنه أسرف نى الاقتصاص من 
البکتاشیة . کان بدحل ی زمرنہم کل شخص کان متصلا ہم أو متعاطفا 
معهم على أى نحو من الأنحاء . ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد عطاالله 
محمد ویشنہر باسم سانی زاد (۱۸۲۹-۱۷۹۹) . کان حد اعلام الفکر العمائی 
فى القرن التاسع عشر . كان ذا عقلبة موسوعية وتعم عدة لغات أوروبية . 
ودرس الطب » وعينه السلطان سنة ۱۸١۹‏ مدوتا للتاريخ العمانى . وعكف 
على ترحة بعض المراجع الطبية إلى اللغة الركية ووضع وا فى علوم وظائف 
الأعضاء »والتشريح»› والتطمم . وأدحل فى اللغة التركية لأول مر ة مصطلحات 
لغوية فى علوم الطب . وقد أحذ عليه السلطان أنه على صلات بأتباع الطريقة 
البكتاشية » فأمر بعزله ونفيه . ولم يشفع له الإراء العلمى الطبى الدى حفلت 
به حياة هذا العام مع أنه م يكن رجعياً . وقد جاز إلى ربه فى ذات السنة الى 
شهدت نفيه من إستانبول إلى أحد الأطراف النائية على حدود الدوة )١(‏ . 

وبعد أن نجح السلطان حمود الثانى فى استفصال شأفة الإنكشارية مضى 
يستكمل إصلاح الجيش وأصدر تباعاً عدة قوانن عسكرية تخرج عن نطاق 
هذه الدراسة . وحسبنا أن نذكز أن هذا السلطان تطلع إلى محمد على باشا 
والی مصر ليساعده فى تدريب الجيش الجديد . فطلب منه فى ذات السنة 
( ۱۸۲۹ ) أن مده بای عشر خبراً من اللراء المسكرين لتدريب الجيش 
العمانى . واعتذر محمد على عن عدم إرسال اللراء بأعذار طادعة 0) , 
وول السلطان وجهه شطر وروبا کا فعل محمد على من قبل . وترددت فرنسا 
وریطانیا » بيا لى استجابة من روسيا والفسا . فجاءه من روسيا فی أواخر 
عام ۱۸۳١‏ فى زيارة خاصة الضابط الروسى ذو الشہرة العا ية فون مولتكه(") 


Lewis B.; The Emergence etc., op. cit., PP. 85—~86. )۱( 
Lewis B.; The Emergence ete., op. Cit., P. 81. (r) 


(۳) كان مولتكه أحد أربمة عالقة قامت على أكتافهم الإمبر اطورية الألائية الحديفة 
فی مطلع عام ۱۸۷١‏ ( غليوم الأول » وبسارك » وفون رون ۴۸00۳ ۷0۸ وزير المرب 
وفون مولتكه ) . وقد ولد عام ۱۸٠١‏ وعين ضابعطاً بابليش البروس ٠‏ ثم سافر إلى إستانبول 
وظفر بعقدير عميق من السلطان مود الثانى » وخدم فى ابميش الى . وحضر موقعة نصيبين = 
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> وقد عينه السلطان مستشاراً لشئون تدريب الحيش‎ Helmulh von Moltke 
م جاء ئى ألره خسة ضباط روسیین آخرن , وكان استخدام الضباط الألان‎ 
فى الجيش العانى محطوة هامة على أول الطريق الذى أدى فا بعد إلى نمو‎ 
النفوذ الروسى ( الأ انى ) فى الجيش العمانى نموا عظما () » وباكورة‎ 
. أولى معام سياسة التقارب الى انهجتها ألانيا فما بعد نحو الدولة العمائية‎ 
. الاجاه نحو الشرق‎ Î DERS Nach Osten وهي السياسة المعروفة بام‎ 


تقدير عام نحمود الثائى لإلغائه الفيالق الإنكشاربة : 

هناك شبه لاع من المؤرخىن والباحشن على الإشادة بالسلطان محمود الثاني 
لنجاحه فى إلغاء الفيالق الإنكشارية وتخليص الحكومة المركزية والحتمع العمانى 
من شرورهم . ويصفه البعض بالحزم والشجاعة ورجاحة الفكر والحصافة . 
وقالوا إنه اكتسب معظم هذه اللحصال من احتكاكه بالأوروبيین . 
ویعلق أحدهم على نجاح السلطان فى القضاء على الإنكشارية بقوله إنه لو م 


= ویسمیا المؤرخون الفربیون نزیب ۲٤ ( ۸62i‏ من یونیو - حزیران = ۱۸۳۹ ) ٠‏ 
وقد مى فبا اميش العاف ببزة ساحقة عل يد اميش المصرى. وكان مولتكه فى هيئة أركان المرب 
بالميش الان . ويقال إنه ولى الأدبار مع سائر الضباط المائيين دون أن يتبكن من خد ملابسه 
وأوراقه الحاصة . وعاد إلى بروسيا وتارج نى الوظائف السكرية إلى أن عين رئيء) لأركان 
المرب بايش البروسى > وحصل على رتبة مشیر 3۲8۲41 ۴114 وبفضل جهوده غدا اميش 
آقوی جيش فى أوروبا . وكانت له اليد الطولى فى انتصار بروسيا على السا فى معركة سادوا 
وھی الی يسما المؤرخون الگ لمان کوئیجراتز ٣ ( K0۳188۲۹٤2‏ من یولیو - موز 
) » وعلی فردسا فی موقعة سیدان 8643۳ ( ۲ من سبسپر = آیلول = ۱۸۷۰ ) . وأقم 
له تمقالان فی حیاته . واعتزل المدمة ی سنة ۱۸۸۸ ؛ وتوف عام ۱۸١١‏ . 

١ (‏ ) أرسلت الحكومة الألانية فى عام ۱۸۸۴۳ بعثة عسكرية إلى الآستائة لتعولى تنظم ابميش 
الممانى وفق الأساليب الديفة . وكات هذه البعثة برياسة الكولونيل فون درحولتش . 

(۲ ) قيل إن والدة الملطان محمود الثانى كائت فرنسية . وهذه رواية ضعيفة » يدحضما أنه 
أ يكن يعرف الغة الفرنسية على الإطلاق . کا آنه م يكن يتكلم أى لغة أوروبية . وكان تعليمه 
عاديا يالنسبة لأمير من أمراء الأسرة الحاكة . وكانت دراسته مقصورة على الشريعة الإسلامية 
والمغة التركية وبعض المغات الشرقية والتاريخ والشعر . وم تكن له معرفة ساشرة بالدول 
الغربية عل الرغم من آنه كان يقوم بجولات نى الولايات الائية والأوروبية مستطلع أحوالها . 
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يكن للساطان « من الأيادى البيضاء على ال مالك الحروسة () إلا إلغاء طائفة 
الإنكشارية لكنى ذلك لتخليد امه فى بطون التاريخ مشكور؟ #دوحا إلى أبد 
الآبدين» (۲) , ويعلق آحر تعليقا متزنا فيقول إن نجاح محمود الثانى ف القضاء 
على الإكشارية « کان كافياً وحده لاعتباره من أعلام الإصلاح فى الدولة 
العبانية )١( ٠‏ . وذهب أحد الموؤرخين فى تمجيد السلطان إلى القول بأنه يشبه 
بطر س ال کر قرصر الروسیا من حیٹ الدور الذی قام به کل مہا فی دولته » 
ومن حيث الإصلاحات الى ادخلھا کل منہما ی بلاده ) , 

والحق أن الباحث الحايد لا يستطيع أن يقلل من أهمية وحجم النجاح 
الذى أصابه الساطان محمود الثاني ى إلغاء الفيالق الإنكشارية بعد أن تفاقم 
طغيانها وجروتها وغدت مركز قوة حطر فى حياة الدولة , وتتضح قيمة 
انتصاره على هذه الفئة الباغية إذا وضعنا نى اعتبارنا المعوقات العديدة الى 
فرضت نفسما فرضا على السلطان . ونشبر هنا إلى أهم هذه المعوقات حى 
عام ۱۸۲١‏ وهو تاريخ إلغاء الفيالق الإنكشارية . كان على رأسما الحركة 
الوهابية أو السلفية ى شبه ال جز رة العربية » واستثناف الحرب الروسية الى 
انہت ععاهدة محخارست عام ۱۸1۲ »> والثورة الى حمل لواءها على باشا والى 
يانينا » والثورة اليونانية وما ععہا من تدخل دولى - حرلى وسیاسى ‏ 
لصالح الثوار اليونانيين . وقد استغرقت هذه المعوقات مانية عشر عاماً من 
حكم السلطان . فلا فرغ ما » أو كاد يفرغ مها »> التفت إلى مشكلة 
الإنكشاربة وهى مشكلة حساسة سبق أن تعرض معظم السلاطن السابقن 
للها على نحو من الأنحاء . ولكن باء حيعهم بالفشل . كانت نماية بعضبم 
العزل » بيا كان مصبر البعض الآلحر القتل › واعتصم البعض الثالث بالسلبية 
حرص على أرواحهم ومراکزمم . أما محمود الثانى فقد انسمت تصرفاته 
بالحصافة والأئاة فى المرحلة الأولى فلم یتجه إلى إلغاء الفيالق الإنكشارية › 

١ (‏ ) الماك احروسة يقصد بها الممعلكات المائية . 

(۲) محمد فرید بك » مرحع سبق ذکره > ص ۲۹۲ 


(۴) د كتور السيد رجب حرار » الدولة الممائية الخ » مرجع سبق ذكره » ص ۲١‏ 5 
Phillips W.A.; Modern Europe (1815—1899), p. 210. (4)‏ 
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ہل عمد إلى الوبقاء علا والعودة بها إلى وضمها الأول فى عصرما الذهى مثاد 
أعلى للنظام والطاعة والاستبسال فى ساحات القتال . وقد بذل السلطان مود 
الثانی فی هلا الصدد عاولة سلمية فى خلال الشمور الأول لتوليه اعرش , 
ولا لم جد استجابة من الإنكشارية أعرض ونأى مجانبه عبم » ثم بذل حاولة 
سلمية آخری بعد نمانی عشرة عاما لتعديل نظام الفيالق الإنكشارية مع الإبقاء 
علا . ولكن أصر الإنكشارية على موقف العناد . وحينثذ عول السلطان على 
أن يدل فى مواجهة عسكرية اسمدف منبا إلغاء الفيالق الإنكشارية إلغاء 
کیا بدلا من تعديل نظامها والإبقاء علما , وكانت هذه المواجهة تمثل المرحاة 
الثانية . واتسمت تصرفات السلطان فما بالتخطيط الدقيق والشجاعة والمقدرة 
الحربية . وسار على رأس بعض القرات العسكرية وحاهير الشعب واستخدم 
آسلحة شد خطراً من تلك الى کانت فی آیدی الإنكشارية فتكت بهم فتكا 
ذریعاً وانہارت ٹکنانہم فوق روسيم مما كفل له الانتصار الساحق علبم 
وألی مجشنبم ف البحر . وقرن إلغاء الباق الإنكشارية عل الطريفة ابكتاشية 
بصفىما دعامة قوية كانت تشد أزر الإنكشارية فى الأوساط ال جاهرية وعمل 
فى غبر هوادة على سد الفراغ الذى نركته الفيالق الإنكشارية » فأنغاً نى ذات 
السنة ر ١‏ ) فرقا عسكرية جديدة وفق النظام الحديث . وأرسل بعثات 
عسكرية إلى الكليات الحربية فى بروسيا والغسا وفرنسا وإنجلترا . واستقدم 
اللحراء العسكرين الأوروبين لتدريب الفرق العسكرية . وأصبحت هذه 
الحطة سياسة عليا التزمت مها الدولة حنى القرن العشرين . 

على هذا النحو توارى إلى الأبد الوجود الإنكشارى المسكرى ف الدولة 
منذ صيف ۱۸۲١‏ » ونجح السلطان مود الثانی فى القضاء على مركز حطر من 
مرا کز القوی ف الدولة کان مدد أمہا الداحلى واللحار جي بأشد الأخحطار .يقول 
أحد كبار المورخین الإنجلز إن الإنكشارية كانوا مصدر هاع وذعر لأوروبا 
حیناً من الدهر » تم غدوا مصدر رعب وإرهاب للسلاطان ولرعاياهم المدنين 
العاضعین عن طیب خاطر للقانون يلتزمون به فی حیاتم سلوکا ومنهاج() . 


Lewis B.; The Emergence etc., op. cit., P.79. (0 
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كانت حركات العصیان الى قام ما الإنكشارية من وقت لاحر تم فى 
العلن . وإمعاتاً نى تحدى السلطان كانوا يتخذون من القزانات وسيلة إعلامية 
لحركات المرد . ولا يتورعون عن عزل وقتل السلاطبن والصدور العظام 
والوزراء وغرم . . واعتمدوا على القوة المسكرية فى تنفيذ مخططاتبم . ومن 
هنا كانت تكن خطورتہم › على النقيض من المركزبن الأنحرين من مراكز 
القوى نى الدولة » وها : الحرم السلطانى واللعصيان وأغواتمم . فإن مۋامرات 
وحطط هذن المركزين كانت تحاك فى السر » وتنفد فى السر > ولا بعلم بها 
أو بنتائجها أحد سوى فة قليلة العدد من موظنى اللحدمة الداخلية أو الحدمة 
اللعارجية فى القصر السلطانى وعدد ضثيل من كبار الموظفن فى أجهزة الدولة . 
وهذا ما سنتناوله أى الفصول الثلاثة الالية » مع فصل رابع لتقيم مراكز 
القوى الرئيسية مع مراكز جانبية أخرى أطلت برأسہا » وأرادت أن يكوذ 
نها نصيب من الجاه والنفوذ والتسلط . 


)شرو 
مراكسز القوى فى الدولة ()) 
الحرم السلطانى 
نظام الحرم السلطانى : 
آحل سلاطن الدولة العمانية بنظام الیرم فی قصورم . وأطاق على 
هذا النظام « الليرم الساطانى » . وكانت أسرة السلطان هى ٠ركز‏ الدائرة 
بالنسبة إلى جمیع الميثات والطوائف الى تعمل فى منطقة الحرم . کانت 
تخصص عدة أجنحة فی القصر لسکی والدة السلطان الحا » إذا كانت 
لا رال على قید الیاة ‘ وزوجات السلطان ونطلق علا وعلهن فى هذه 
الدراسة سيدات الفغة الأولى > 20 بنات الساطان وأولاده الصغار » م فئات 
من المجواری اسان كنيعشن ف القصر› ویشغل‌بعضین‌شى الوظائف الكبرى 
والصغری‌فیه. کا كانت توجد طائفتان كثيفتا العدد من‌اللحصيانالريض واللحصيان 
السود . وعلبم روساء على شا کلہم یطلق علہم رؤساء أو أغوات العصيان 
بقومون محراسة منطقة الحرم وخدمة ساكناته . وكانت أجنحة الحرم عبارة 
عن مبان مستقلة أو وحدات سكنية مستقلة بلغت الروعة من حيث فخامة 
المبى وزخرفته وأثاثه وتعدد حچراته وقاعاته . وکان یطلق على کل مبی 
« دائرة ) . وخحصصت داثرة اکل سيدة من سيدات الفثة الأولى فى الحرم 
السلطانى وكذللك لأولاد السلطان وبتاته . 
وما هو جدر بالدكر أن موضوع الحرم ال لطانى من الموضوعات 
الصعبة للغاية ى تاريخ الدولة العمانية نظراً لقلة المادة العلمية عنه . إذ كان 
: الحرم الساطانى بكل فثاته وهيثاته يعيش وراء الأسوار اله الية بعيدآ عن العام 
الحارجی . وید کر المورخ دوسو یط أنه لى مصاعب جهة ى 
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الوقوف على مادة علمية موثوق ا عن هذا الموضوع » وأنه اتصل بعلد من 
زوجات الہ لاطین واللاتى غادرن القصر بعد وفاة أزوأجهن › کا اتصل 

بالفتيات اللات سبقت لمن الإقامة لى القصر ثم حررن وتزوجن » وأنه قدم 
لاء وأولئك المدايا المينة لإغراممن على تزويده بال لومات . وقال إن 
النحقيقات الى قام ما مخصوص هذا الموضوع قد كلفته متاعب أكار 

ما تطلبته الأجزاء الأحرى من كتابه الذى يقع فى سبة مجادات (ا) وقد 
سہق أن ذکر) أنه أقام فی إسانبول نوات طوالا وعکف خلال ثلان 
عاماً ( ۱۷۸۸ ۱۸۱۸ ) حلى وضع كتابه فجاء أشبة عوسوعة علمية عن 
تاريخ الدولة الممانية )١‏ . وقد أشار مؤرخ أمريكى إلى الصعوبات الى 
صادفها هو الآخر فى جع المادة العلية عن موضوع الحرم السلطانى(١)‏ , 


أجنحة الحرم : 


كانت تحاط منطقة امرحم بأسوار عالية تقوم علما حراسة مشلدة »> 
وكان الطريق المؤدى إلى منطقة الحرم عبارة عن نمر طويل »› له أربعة 
أبواب » بابان مہا مصنوعان من الحدید › وبابان من الرواز . وکان رئيس 
اللعصیان السود وعدد من‌هؤلاء الحصیان التابعن له من رتبة«نوبت‌قافه سی ) 
وه من‌الصف ضباط یتداو بون الاحتفاظ مفاتیح هذهالأًبواب ليلا ونہار؟.وکانت 
أجلحةا لحر م تملدمنطقة مغلقة د20 ع0ا ۾ ومنطقة حر مة د0ط out of‏ 


D'Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., Vol. VIl, p. 58. (1) 

(۲ ) انظر فی هذه الدراسة ص ٠٠۹‏ حاشية رقم ١‏ , 

Lybyer A.H; op. cit., p. 126. (۳) 

( + ) نويت كلمة تركية مقتبسة من اللفظه العربية نوبة . أما قلفة فعناها رئيس . والمبارة 
معثاها « رئيس وبة المراسة». انظر رتبة هذه الطائفة من المصيان فى ص۸١٠٠‏ حاشية رقم ۲ »> 
وانظر سائر اختصاصاتها فى ص ٠٦١‏ حاشية رقم ۽ 


- ٥۱ - 


لا يسمح لأحد بدخوها أو الاقتراب مها أو النظر إلى ساكناتما إلا لرجل 
واحد وعدد كبر نبي من أشباه الرجال . أما الرجل الواحد فهو السلطان , 
ما أشہاه ه الرجال فهم اللعصيان - وهم عبيد بيض وسود - استوٴصلت من 
اجسامهم أعضاء اناسل . وبذالك ينتى مهم كل خطر أو شمة خطر 
أو مظنة خطر على ساكنات أجنحة الحرم وما يدل على صرامة النظام 
الموضوع لأجنحة الحرم السلطانى أنه حدث على عهد الساطان مراد الرابع 
٠٦٤١ - ۱٦۲۳(‏ ) أن تجرأً أحد التجار من رعايا جمهورية البندقية وحاول 
أن ينظر من بعد إلى أجنحة الحرم السلطانى واستيخدم نظارة تقريب المسافات 
une lunette d'approche‏ وسرعان ما اکتشف آمره وهو يقوم حاو لته ۰ 
فأمر السلطان بشنقه فور )١(‏ . وتكررت الحاولة بعد ذللك وقام ا أرمنی 
يعمل ترجماتاً مترجہ] ‏ للسفر الفرنسى نى إستانبول › وألقت اللطات 
العانية القبض عليه وأسرعت بشنقه قبل أن يتدخل السفر الفرنسى » 
مارششیل eالviەطءءMar‏ » القاساً للفو عته . 


ويلاحظ أن عزلة النساء كانت من التقاليد القدعة نى المالم الإسلاى . 
وكانت الحتمعات نى ذللك الوقت متمعات دينية إسلامية . وكان احتجاب 
الشساء من رز مات هذه الحتمعات . فلم أت امانيو ن جديد فى هذا الصددء 
بل انم احرموا تقليدا سلاا مورواً وراسخا . ولذلك م یکن یسح 
لأية سيدة - ابتداء من زوجات الساطان حى اللحادمات باروج من القصر 
إلا نى حالات نادرة » حن كان السلطان يصحب بعضن فى زيارة لأحد 
القصور الصيفية . وكانت القاعدة العامة هى ضرورة التواجد الدائم داخل 
أجلحة الحرم السلطانى . وإذا أرادت إحدى سيدات الفغة الأولى وكذاك 
بنات السلطان التتزه فى حدائق القصر » كان علا أن تحصل أولا على إذن من 
الساطان شخصباً » فإذا استجاب السلطان الخدت سلطات القصر احتياطات 


Lavisse et Rambaud ; op. cit., t. Vv, p. 853 . (1) 
) الدولة العثمانية‎ ۴١ م‎ ( 


ا 


شديدة لمع ی شخص من النظر للہا : وقد أخذت كلمة حرم Harem‏ 
فى ذلك الوقت مدلولين »› هما : « الممنوع ممففنطعه؟ والممدس() sard‏ 
وتطبيقا هذا ا مى المزدوج » فإن عبارة الحرم السلطانی تی الشى' المدس 
والحرم على الغر الاقتراب منه أو النظر إليه سوى السلطان واللحصيان 
وروسانہم أى أغوات اللحصيان . 

معيشة السلطان وسط الحرم : 

وکانت توج ى منطقة أجنحة الحرم مساحات واسمة من الحدائق 
المنسقة أجمل تنسيق » وإلى جانا عدد من الساحات المكشوفة . وكان السلطان 
مقصورة خاصة ا أجنسحة الحرم > وتحوى غرفة نومه وحماماً وقاعة 
استقبال كبرة كان يودى فما الصلاة » ويستقبل فما قريباته المزوجات . 
وعند زيارته لأجنحة الحرم كانت تصحبه الکايا ء وهی من کیری موظفات 
الحرم السلطای » ومن بن احتصاصاتما تنظم الأوقات الى يقضا السلطان 
ع ساکنات دوار الحرم سواء فى اليل أو ی الہار > وعلى نزهاته مع 
البعض مهن فى حدائتق أجنحة الحرم . وكان يطلق على هذه الزيارات 
خلوت همایون » زت E‏ . ولكى يم الإعلام بوصوله إلى 
نطق الحرم کان السلطان يلبس صندلا من فضة کی محدث صوتاً على 
الأرض المكسوة بالرحام )١(‏ . أما إذا فاجأهن السلطان بوجوده فى منطفة 
الحرم فإنه کان من قواعد الروتوكول ألاتنظر السيدات والفتيات إلى وجه 
السلطان » بل يغضضن من أبصارهن وينظرن إلى الأرض حياء وحفر 0) 
وكان السلطان بتمة بتمتع باحارام بفوق ما یتمتع به سار البشر )١(‏ . وری حل 
الموؤرخين الإنجلز أن الحرم السلطانى مده القبود الثقياة المغروضة علی‌سا کناته 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol, I, Part 1, p.72. (0)‏ 


D’ Ohsson 1gnatius Mouradgea; op. cit., Vol, V11 82. : آنظر ركلا‎ (0 
Gibb Hamilton and Bowen Harold,. op. Cit., Vol. 1 Part, 


P. 329 N.S. 
D’ Ohsson 1gnatius Mouradgea; op. cit. Vol. VIl, P- 62, (™» 
Loc. cit. (0 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol I,.Part I, p. 76. (4) 
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کان حا للعبید pF f a prison of slaves‏ هذا الرأی على حاشية السلطان(۱). 
ویذدهب مورخ آمریکی إل القول بأن الحرم السلطانى ينتمى إلى نظام القولار 
أى عبد السلطان . ویستئى من هذا النعم أولاد السلطان وبناته . أما سار 
السيدات والفتيات اللاتى كن بقمن فى منطقة الحرم فكن عبيدات السالطان0). 

نساء السلاطان : 

ليست اللحياة الحاصة لرئيس الدولة أياً كان لقبه : إمىراطورا »أو سلطاناًء 
أو ملكا » أو أمراً - ملكا حالصا له » لأن هذه الياة الحاصة والشخصية » 
فى استقامتا أو فى عوجها › ترك بصات قوية على مصائر الدولة . وقد 
كان لسلاطن الدولة العمائية مواقف معينة من تعدد الزوجات » والإنسال 
من الجوارى . والزواج من الكتابيات الأجنبيات . ولدلك أرى لزاماً 
علينا نى هذه الدراسة أن نمر مرورآً سريماً على المبادئ اإعامة للشريعة الإسلامية 
فما مختص ذه الموضوعات الثلاثة الى تعد مدخلا ضرورياً توضح مدى 
استفادة السلاطان أحياناً من الرخص القيدة الى جاء ا الإسلام » أو مدى 
استغلافم ها أحياناً أحرى . فقد كان لمسللك السلاطين تجاه هذه المسائل 
الثلاث ٣‏ ثار خحطبرة » إذ أصبح عدد كبر من نساء الحرم السلطانى «راكز 
قوی خطبرة سواء نى السياس.ة الداحلية أو نى السياسة اللحار جية للدولة . 

الإسلام وتعدد الزوجات : 

أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة . ولكنه وضع هذا 
التهدد قیوداً وشروطا ما : آلا محتفظ الرجل باکر من ربع زوجات فی 
وقت واحد » واشترط أن يلتزم الزوج بإقامة العدل بيهن . « ون خف آلا 
تقساوا ئی الیتای فانکحوا ما طاب لکر من الساء می وثلاث ورباخ . فان 
فم آلا ت دلوا فواحدة »› أو ١ا‏ ملكت آعانكم . ذللت آدلی ألا تع ولوا (۳))() . 


Ricault Paul (Sir) ; op. cit., p. 16., (۱) 
Lybyer A.H.; op. cit,, Pp. 56. (+) 
. )آی تجوروا + يقال عال الحاكم إذا جار‎ ۳ ( 

( + ) سورة النساه » آية رقم 1 
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وقصدت الشريعة الإسلامية بالعدل أن يقم الرجل العدل بین زوجاته 
نى المعاملة وف الحقوق الظاهرة مثل توزيع مبيته عندهن والإنفاق علمن وما 
إلى ذلك » فلا يكون الأساس فى معاملة الزوج لزوجاته الزوجة الحديثة 
والروجة القدعة > أو الجميلة والقبيحة » أو الزوجة الى تنتمى إلى أسرة 
غنية والأخحرى الى قنتسب إلى أسرة فقعرة . وف الحديث الشريف « من م 
یدل بین نسائه جاء يوم القيامة وشقه ساقط » . أما العدل فى توزيع عواطف 
الرجل نحو زوجاته » وهو ما يعبر عنه بالیل القلی › فلا قبل به لإنسان ولا 
تكليف به لإنسان ما اتى إظهاره ى المعاملة وتأثره على حقوق الروجات 
الأخربات . « ولن تستطيعرا أن تعدلوا بن الساء () ولو حرصم » فلا 
تميلوا كل اليل (۴) فتذروها (۳) كا معلةة (4) » وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله 
کان غفورآً رحا » () . 

وهذا القيد الدى وضعه الإسلام لتعدد الزوجات » وهو أن يلرم ازوج 
نحو زوجاته بالعدالة المطلقة الشاملة فما ظهر مها وما بطن» إنما هو شرط بعيد 
امال . فإذا عرف الزوج أن نى نفسه ضعفاً أو عدم مقدرة على تحقيق هذا 
العدل المطلق الشامل بين زوجاته » فالحلال زوجة واحدة فقط » وما سواها 
حظور . « وإن حفم ألا تعدلوا فواحدة » . واانص القرآنى الشرطى يۉ كد 
هذا ا عى هنا . ويفسره بأن التحديد بزوجة واحدة فى هذه الحالة أقرب إلى 
اجتناب القلم والجور « ذلك أدنى ألا تعولوا » . والظلم حرام » فالوسيلة إليه 
حرام . واجتناب الظلم واجب » فالوسيلة إليه - أى إلى اجتناب الظام - 
واجبة. وااوسيلة إلى الظلم هنا هى التعدد › والوسيلة إلى اجتنابه هى التوحد )١(‏ , 

)١(‏ ف الحبة 

(۲ ) إلى الزوجة الى تكنون هما حباً يفوق حبكم للزوجات الأعريات » فتؤثرون الزوجة 
المفضلة بكثرة الإنفاق عليها وقضاء الوقت عندها » وما إلى ذلك . 

( ۴ ) تار كوا الزوجة الال عنما . وهذا الفعل لا يستعمل إلا فى المضارع والأمر . 

( + ) أى تتركوا مثل هذه الزوجة كالمعلقة لا هى ذات بعل ولا هى آم » أى لا هى متزوجة 
ولا هى مطلقة , 

١ (‏ ) سورة النساء » آية رقم ۱۲۹ . 

)٦(‏ سید قطب : فی ظلال القرآن . الحزء الرابع » الطبعة الثانية » طبع دار إسياء الكتب 
المربية . عيس البابى الحابى وتركاه » القاهرة » د . ٿث » ص ۸4 . 
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ولكن تواجه الهاعات البشرية فى مسبرتما عر العصور والدهور والحقب 
ظروفاً سياسية » أو أزمات سكانية » أو حالات اجاعية تجعل تعدد الزوجات 
علاجا مده الحالات الطارثة . والإسلام جاء لحميع الأجناس وكل الأجيال » 
ولکل زمان ومكان . فهو يتسم بالمرونة ولا بقف جامدا إزاء هذه المشكلات 
الى تفرض نفسا على.البشرية سواء كانت شهوباً أو أفراداً . 


والثاروف السياسية » وهى الى تما بالدرجة الأولى فى هذه الدراسة »> 
تتمثل ئی ن بری الماک » أب كان لقبه › لدواعى الحكة اسياسية وإجراءات 
الأمن القوی » أن يصہر إلى عدد من العائلات أو القبائل الکری ذات البأس 
والراء والعصبية والنفوذ والكثرة العددية فى أفرادها وبطونما » فترتبط 
مصالح هذه العاثلات أو القبائل عصالح الحا » ومن ثم تشد أزره فى «واجهة 
خحصوم نظام اللىكم الحديد » وبذلك يتوطد مركز ال حا وتتقر دعام الحكم . 
وما هو جدر بالذکر أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تزوج السيدة 
خدجة بنت خويلد وهو نى الثامة والعشرن من عمره » وكان وقتذاك ی 
شرخ الصبا وريعان الفتوة واكتال الرجولة . وظلت السيدة خدجة وحدها 
زوجه نمانية وعشرن عاماً حی تخطى اللمحمسن لم يشرك مها زوجة أخرى 
على امتداد هذه السنوات الطوال ,على الرغم من أن تعدد الزوجات کان آمرا 
شائعاً عند العرب فى ذلك العهد › وعلى الرغم من أنه كان محمد عليه الصلاة 
والسلام مندوحة لى التزوج على خدمجة لاأنه م یعش له مہا ذكر فى وقت كان 
وأد البنات مرا درج عليه الحتمع الحجازى بعامة والحتمع المكى مخاصة »> 
وكان الذكور وحدم هم الذبن يترون خلفاً . وقد ظل عايه الصلاة والسلام 
مع السيدة حدمجة سبع عشر سنة قبل بعثه وإحدى عشرة سنة بعده وم يفكر 
قط نی أن یزوج علہا > م هو. بعد أن يتخطى اللامسين بجمع فى جس 
سنوات آکثر من سبع زوجات »› وی سبع سنوات تسح زو جات على القول 
الراجح )١(‏ . وكان المدف من تعدد الزوجات هو توثيق أواصر الماعة 


(۱) د كتور محمد حسين هيكل : حياة محمد . الطبعة اكالئة » مطبعة دار الكتب المصربة » 
القاهرة ۰ ۱۳۵۸ ۵ ۰ ۱۹۳۸ م ۰ ص ۳۱۰ 
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الإسلامية الناشئة . فهو لم يتزوج بم العدد من النساء بدافع من شهوة او 
غرام . ومع ذلك فقد کان صلوات الله وسلامه عليه ینیب من عجزه عن 
إقامة العدل بيهن » ونقصد بالعدل هنا توزيع ميله القلى نحوهن توزیها 
متساوياً» ولذلك کان بقول عند قسمه(۱) بین أزواجه « الهم إن هذا قسى 
فيا أملك . فلا تواحذ نى فبا تمللك ولا أملك » )١‏ . 

وقد أذ عدد كبر من روساء الدول الإسلامية فى العصور الوسطى 
عبد تعد الزوجات طمذا اليب السياسى » كنا أل به الملوك الأوائل لبعض 
الدول الإسلامية الكر ى فى التاريخ المعاصر هذا السبب أيضاً . 

أما الأزمات السكائية فةد تندلم حروب أو تشب ثورات » وتحصد 
هذه وتلك من الرجال أضعاف ١ا‏ تحصده من الناء » حيث يصبح عدد 
النسوة ثلاثة أضعاف عدد الرجال » فيقل عدد الرجال الصالىن لاإنسال » 
ويكون التعدد علاجاً لاتلال التوازن بن عدد الذكور. وعدد الإناث > 
وصوناً الهرة من الدنس » وتعويضا لاأمة عا فقدت . 

le‏ الحالات الاجماعية فن بينها «مرض الزوجة أو عقمها ورغبة الزوج 
نی الإہقاء علہا أو حاجہا هى إليه . وهناك بواعث أحری تساق ی هذا 
الصدد مثل القول إن نى بعض الرجال طاقات حيوية فائضة لا تستجيب ها 
الزوجة أو لا تجد كفايتما فى زوجة واحدة»ومن ثم يصبح تءدد الزوجات مرا 
لا غناء عنه لأمثال هولاء الرجال . والواقع أن هذه م٬ررات‏ يلوذ با بعض 
الحلوقات ممن ڌ تسیطر على تفکبر هم وسلوکهم فى المياة رغبات جنسية جارفة 
يدعها آم أوتوا نصيباً من الال الموروث . وتصبح المارسة الجنسية هى 
شغاهم الشافل > بل هى وظيفنم الوحيدة فى الحياة لا يبغون عا لحولا . 
ونما لا بدال فيء أن آمثال هذه اللملائتق هم ضحايا تربية فاسدة وتاج بيثات 
يعشش الجهل والاقة على عقول أعهاما , وإن المياة المنتظمة والعلم الحديث 

)١(‏ القسم بفتح القاف وسكون السين هو توزيع المبيث بين الزوجات 

(۲) محمد أبو زهرة : الأحوال الشخصية . الطبعة الثاللة . القاهرة ۳۷۷٠ھ‏ ۷١۹٠م‏ 
ص ۹4. 


SEWN 

كفيلان بالتخفيف من حدة هذه الحيوانية الموانية عن طريق إعلاء الفربزة 
والتسای ہا ao‏ صiاsub‏ أولا م إبداھا مەSubstitti‏ نا . 1 

نخلص من هذا المرض السريع لأهم مبادئ الشريعة الإسلامية فا ختص 
بتحدد الزوجات إلى عدة حقائق » نذ كر مها : 

أو لا : ينصح الإسلام بالاكتفاء بالزوجة الواحدة فى الياة المادية » 
ويشيد بفضل الزوجة الواحدة لحرد اللحوف من عدم إقامة العدالة فى شى 
صورها وأشکاما بین الزوجات مع التاً کید بأن هذا العدل غر مستطاع . 
وبر أحد كبار رجال الفقه الحدثن أن الزواج الأمثل فى الإسلام هو الزواج 
بواحدة » لأن فيه بعداً عن نطاق الظلم » ولكن لا رضى ذا الزواج الأفضل 
والأمثل إلا أمثل الرجال » ثم يتساعل عا إذا كان الرجال حميعاً من هدا 
الطراز٠؟ )١(‏ , 


ثانا : أما التمدد فهو نى أصله رخصة › وهو ضرورة تواجه ضرورة › 
هو إجراء أمن قوب ى الظروف السياسية غر العادية » وهو صام من ى 
حالة كثافة عدد السكان الإناث بالنسبة لعدد الذكور › وهو وقاية خلقية فى 
الحالات الإجماعية الصارحة . 

ثالث : لم جد البشرية حى اليوم حلا أفضل من نظام التعدد كعلاج لتللك 
الظروف الاستشاثية . فقد جربت الإنسانية حلولا أحرى أدت إلى عواقب 
وخيمة خلقياً واجاعياً . وأباح الإسلام نظام التعدد » ووضع فی تطبیقه قیوداً 
كانت أقصى ما تعكن من الاحتياط () . 


(۱) محمد أبو زهرة » مرجع سبق ذکره » ص ٩٩‏ . 

( ۲ ) سید قطب : نی ظلال القرآن . مرجع سبق ذکره »ج 4 » ص ص ۸-۸4 . 

وانظر له آبفاً 

السلام العامى والإسلام . الطبعة الأول . مكنبة وهبه شارع احمهورية ( ابراهيم باشا سابقاً ) 
بعابدين . القاهرة . وقد عالج فى إسهاب موضوع تعدد الزوجات فى فصل علوائه « سلام 
البيت » . 


o =‏ — 
زوجات السلطان : 


ارتاحت الغالبية المظءى من سلاطن الدولة العمائية إلى مدأ تعدد الزوجات 
والدى جاء به الإسلام »> والتزموا بالشرط المددى الدى ورد فى القرآن 
الكرم » وهو ألا اظ الزوج بأكثر من أربع زوجات فى وقت واحد . 
ولیس معى ذاك أن خيع السلاطن تزوجوا أربع زوجات » بل نهم تزوجوا 
أكثر من زوجة واحدة » تزوجوا مش » أو ثلاث » أو رباع » . ولكن 
المهم أنہم لم يتخطوا بأى حال الحد الأقصى لعدد الزوجات المقرر فى الشريعة 
الإسلامية . وكانت هولاء الزوجات أمرات لات ومسيحيات › ولدن 
حرائر ٭› وعشن حرائر > ومان حرائر › معن اہن لم بقن ی حیاتہن فی 
الأسر » ولم مخطفهن أحد من تجار الرقيق » ولم محصل عامين السلاطان عن 
طريق الشراء بالمال أو احدايا . وقد تزوجهن السلاطان بعقود زواج شرعية . 
وقد نهج هذا اليج السلاطين السبعة الأوائل ابتداء من عبان الأول وانہاء 
بالسلطان محمد الفاتح () . وقد حكر هولاء السلاطن السبحة حقباً بلغت زهاء 
ماثة وائنن ونمانن ا ( ۱٤۸۱-۱۲۹۹‏ ) (). ولکن حدث بعد ذلك 


: كان هؤلاء السلاطين السبعة هم‎ )١( 

عمان الأول ( ۱۳۲۹-۱۳۲۹۹ ) 

آورخان بن معان ( ۱۳۰۹-۱۳۲۹ ) 

مراد الأول ابن آورخان ( ۱۳۸۹-۱۳۰۹) 

آب يزيد الأول الشہور باسم يلديرم أى البرق » ( ٠١١۲-۱۳۸۹‏ ) وهو أبن مراد الأول 

محمد الأول بن أب يزيد الأول )٠٤١١-٠٤١۴(‏ 

مراد الفانی ابن محمد الأول ( ٠٤١١-۱٤۲١‏ ) 

مد الفاتح أبن مراد الفا ( )١۱٤۸١-٠٤١١‏ 

(۲ ) يستبعد بض الباحثين من هذه الحقب الفترة الى أعقبت هز بة السلطان أب يزيد الأول 
عل يد المغول بقيادة ثيمور الأعرج فى معر كة أنقرة فى اليوم العشرين من شر يوليو- حزيران - 
عام۲١٠٠‏ ووقوع السلطان ف الأسر . وقد ظل يرسف فى أغلاله حى وافاه الأجل ى السنة التاليةء 
ثم لشوب المرب الأهلية بين آبئاء السلطان أب يزيد الأول وهم عیسی » ومحمد » وسلهان » 
وموسىی ٠‏ بسبب تنافسہم على العرش . واستطالت هله المرب الأهلية زهاء إحدى عشرة سثة 
٠١١۴-۱۰۳ (‏ ) وانبت باعتلاء محمد عرش الدولة » وقد عرف باسم السلطان محمد الأول = 


= 
آن یع السلاطن الدين حكوا الدواة بعد محمد الفاتح قد نبدوا نبلا تاا 
الزواج من الحراثر بعقود زواج شرعية وانصرفوا إلى الجوارى الان 
اللاتى كان بموج من القصر الساطانى (1) . وسنعرض لموضوع الجوارى 
فى هذا الفصل . 


وإذا كان أواثك السلاطبن السبعة الأوائل قد التزموا بااشرط العددى 
لتعدد الزوجات » إلا نيم أخفلوا الشرط الآخر » وهو إقامة العدل بن 
الروجات . كان لكل سلطانة وضع حدد ومقرر فى الیروتوکول العانى . 
وهذا المركز تلف علو وهبوطاً عن مركز زميلاتما . فالسلطانة الى تنجب 
ولد تمز عن زميلتما الى تنجب بنا . ويتبع هذا القبز مز آحر فى الخصصات 
المالية الى ترصد لكل سلطانة . وى العمادة تظفر السلطانة والدة الإبن رعاية 
وتقدر يفوقان الرعاية والنقدر اللذن تحظى ما زميلاما على أساس أن ايها 
هو ول العھد . ولکن فبا عدا ذلك تقریاً كانت کل سلطانة تقم ئی جناح 
حاص ما فى الحرم السلطانى . كا كانت لكل سلطانة حاشية خاصة ہا تضم 
سیدات وفتیات تقمن على خدمتها . وكانت هذه الحاشية تضم عدداً معنا من 
اللصيان ورئيماً لم يسمى أغا الطواشية أو أغا اللحصيان»يقوم فريق ملم خدمة 
الزوجة بيا يقوم فريق آخر هنهم محرامة الجحناح وبواباته والمسالك المودية إليه ء 
وکان يبلغ عدد هولاء الحراس ربعن حصا . آما الأغا فيتلىرغبات الساطانة 
أو أوامراها » فينقلها إلى السلطان ى الحالة الأولى › وإلى الصدر الأعظم 
فى الحالة الثانية . 


= وسی أيشاً السلطان محمد شى . ويخلصس هلا الفريق من الباحثين رأياً إلى وجوب استبعاد 
فتر؟ تاك المرب الأهلية من هذه الحقب . 


أنظر : دكتور عبد المزيز محمد الشداوى : آوروب! فى مطلع ألخ ٭ مرجع سیق ذکره ۰ 
ج ٠ ١‏ الطبعة الأولى + ص ٦۲١-٦۲١‏ . 

(۱) يستثى من هلا الحكم العام سلطانان توليا الحكم فى النصف الأول من القرن السايع 
عشر تزوجا بعقود زواج شرعية نسوة من عامة المسلمين . وكانت واحدة من جارية فأعتقت . 


— 0۷. - 


الإسلام والزواج من الكناببات : 

جز بز الإسلام المسلم أن يزوج الكتابية » سواء كانث مودية أو مسيحية . 
وقد جاء ئی القرآن الكرم « اليوم أحل لكم الطيبات )١(‏ ء وطعام الدبن أوتوا 
الکتاب حل )١(‏ لکم > وطہا کم حل م > والمحصنات (۳) من المومناث » 
والمحصنات من الذىن أوتوا الكتاب من قبلك إذا انيتموهن أجورهن () 
حصنن )٩(‏ غبر مسافحین )٦(‏ ولا متیخدی أخدان (۷) » ومن یکفر بالإعان() 
فقد حط عله )١(‏ » وهو فى الآحرة من اللحاسرين » )١(‏ . وهذه الآية 
القرآئية الكرمة تذكر العفيفات الحرار من الكتابيات جنا إلى جنب مع 
العفيفات الحرائر من المسلات . وهى “ماحة لا يفيض ما إلا الإسلام من بين 
اثر الأديان )١١(‏ . كا أن هذه الآية الكرعة تشترط لزواج المسلم من الكتابية 
أن يدقع ها المهر . وأن تكون النية لدى الزوج هى الإعفاف والإحصان الذى 
حصن به الرجل زوجته ويقما زلات المياة » فلا يكون المهر وسياة إلى 
أتخاذ الزوجة صديفة سرا مارس معها الفاح . 


. الطيبات حمع طيب » وهو ضد المبيث‎ )١( 

(۲) حل لکم آی حلال لکم . 

( ۴ ) الحصنات هن الرائر العفيغات عن الزنا . 

٤ (‏ )ورهن مەی «پورهن . 

( ه ) حصنين أى عميفين . مشتقة من أحصن أى عف . 

٦ (‏ ) سافحین آی زانیں ومجاھر ین بالزنا . 

( ۷ ) أخدان حع خدن ( بکسر الام وسکون الدال ) أى الصديق ف السر على ؤزن حمل 
وأحال . وقسعندم تلك الدفة الدلالة على الد كر أو الأئى . والمنى : ولا متخذى صديقات 
ا 

(۸) يقصد بالإء'' ى هذه الآية الكرمة : صرائع الإسلام . 

٩ (‏ ) حبط عله آی بطل ثواب عله . 

)٠١(‏ سورة المائدة : آية رقم ه 

)١١(‏ إن المسيحى الكاثوليكى يتحرج من الزواج بأرثوذكسية أو بروتستائتية أو بأية 
فتاة تعتنق ملهباً مسيحياً آخر . ولا يقدم على ذاك الا المعحللون عدم من العقيدة , 

انظر : 

سید قطب : فی ظلال القرآن » مرجم سبق ذکرہ ؛ ج ٩‏ » ص ۲۲ 


اله - 


وقد وضع علاء الشريعة عدة مبادئ فما مختص بالزواج من الكا'بيات 
نذکر من بيا : 

. أن يكون يع الأولاد مسلمين بدون فرق بين الد كور والإناث‎ ١ 

٣‏ عام التوارٹ بن الزوجن إذا ءات أحدها » ,لن شرط إرٹ 
امم اتحاد ادبن . آما الأولاد فبرثون والدهم ولا برثون والدتيم : 

۳ - يكون لازوجة الكتابية كل حقوق الزوجة المسلة » وعلما كل واجباتما 
نحو زوجها وأولادها فيا عدا التوارٹ ١(‏ , 

وإذا كان الإسلام قد حرم زواج امم من الوثنية وأجاز زواجه من 
الكتابية » فلأن الكتابية تلتق مع امم فى لب الفضائل اللحلقية والاجتاعية › 
لأن الأديان ااساوية نى أصلها واحد . ومن الممكن أن تستمر العشرة الزوجية 
بيه معتدلة من غر استهواء . وكان الرعيل الأول من الصحابة لا يتحمس 
للزواج من الكتابيات › وإن كانت قلة عددية منبم قد أقدمت على الزواج 
مهن . ونذكر على سبيل الال طلحة بن عبيد الله . وكان عمر بن اللحطاب 
رضی الت عنه یہی عن الزواج من الكتابيات إلا إذا كان الزواج يدف 
غرضاً سامیاً کارتباط سیاسی مجمع القلوب ویولف بیہا أو نحو ذلك () . 
وری بعض الفقهاء أن الأفضل ألا يازوج المسلم إلا مسلمة لقيام الألفة من 
کل وجه (۳) . 

وعلى الرغم من أن الإسلام مجعل الرجل قواماً على زوجته فى كل ما عقق 
صالح الأسرة والصالح العام » إلا أنه لا جز للمسلم الموج كتابية أن برغمها 
على ترك ديا › کا لا مجیز لھ ان عنعھا من اداء عباداتہا وشعائر دیما » 
بل إن بض أصعاب ال مذاهب الفقهية الإملامية برون أنه ینبغی غلیه آن پصحہا 
إلى حیث توٴدی هذه العبادات فی کنیسا أو بعتا [ذا رغبت نى ذلاف )٤(‏ . 

(۱) حمدآبو زهرة » مرجع سبق ذکره » ص ۱۱۱ 

(۲ ) المرجع السابق » ص٤۱۰‏ 

( ۳ ) المرجع السابق » ذات الصفحة . 

٠۹۹۸ ۰ دکتور عل عد الواحد وا : الحرية فى الإسلام . دار المعارف » القاهرة‎ ) ٤7 
٦1ص‎ 


¬ 0۷ 


البواعث السياسية والعسكرية وراء زواج السلاطين من الكتابيات 
الأجنبيات : 

عمد عاد کبیر من سلاطین الدولة إلى الزواج من الكتابيات الأجنبيات. 
ونقصد هن فى هذه الدراسة المسيحيات اللاتى م يكن من رايا الدولة العمائية. 
فكان الحرم السلطانى فى أعلى مراتبه يضم غالبا زوجة كتابية أجنبية إلى جانب 
الزوجات العبانيات المسلمات . وقد بدأت ظاهرة الزواج من الكتابيات 
الأجنبيات منذ نشوء الدولة العمانية على عهد عمان الأول ( ۱۲۹۹ )۱۳١۲١١‏ 
الذى تنسب الدولة والأمة إليه . فقد رأى عمان أن إمارته أو دولته تحيط ا 
كيانات سياسية إسلامبة ومسيحية معادية تتربص بالعمانين الموائر , وأراد 
تجنيب إمارته مواجهة حربية ضد تكتلات إقليمية عسكرية . وأدرك أنه 
لا يستطيع - بالإمكانيات الحدودة الى لديه - مارسة سياسة التوسع الإقليمى 
المرحلى الدولة الى بتطلع إلى تکوینہا »> فإمارته ذات تعداد سکانی قليل , 
فلجاً إلى وسائل متعددة سبق أن عرضنا طرفاً مها () . وكان من بيا 
مصاهرة الدول أو الكيانات السياسية الحاورة أو المتاخة . فاختار عمان لنفسه 
زوجة مسيحية من قيليقيا )١‏ » ورشح سيدة يونانية مسيحية رائعة الحمال 
زوجة لابه أو رخان (۳) وکان یطلق علا نیلوفییبر Nilufer ڇyÎ Nenuphar‏ 
ومعناها زهرة اللوتس () . وقد وضع هذان العاهلان تقليد البنين واللفدة 
من أعضاء الأسرة العمانية الحا كة وهو الزواج من الكتابيات الأجنبيات () . 
وقد أنجب السلطان أورخان من تلك السيدة اليونانية ابناً تولى العرش من 
٠ PFT‏ فى هذه الدراسة . 

( ۲ ) تسى أرمينيا الصغرى ٠‏ وهى دولة مسيحية . 

( ۳ ) يقال إن نان أسر هذه السيدة فى إحلى حروبه » وبقيت عل المسيحية . 

Lybyer A.H.; op. cit., p. 17 . (4) 

(ه ) من دلائل ميل السلطان أورخان إل التوسع فى تطبيق سياسة الزواج من الكتابيات 
الأجنبيات بين أعضاء الأسرة المثانية الحاكة أنه فى معاهدة سکوتارى واناه ( )٠٠٠۹‏ 
الى عقدت بينه وبين حنا باليولوج إمبراطور الدولة البيز نطية تقرر أن يتز وج خليل ابن السلطان 
أورخان من ابئة الإمبراطور حنا باليولوح . و كانت تبلغ من الممر عشر سثوات . ويبدوآن 
هلا الزواج قد آدرج فى صلب المعاهدة ضاناً لتنفيذها » لها أبرمت أصلا على أساس اعتر اف 
الدولة البيز نطية بفتوحات الدو لة المانية فى إقليم تر افيا فى البلقان . 


ي ا 


بعده بام السلطان مراد الأول (۱۳۵۹ - ۱۳۸۹ ) . وقد حذا هذا السلطان 
حذو آبیه وجده » فتزوج من ابنة ملك بلغاريا المسمى سيشمان صمصطواو 
بعد أن طوقه العيانيون فى نيقوبوليس على نهر الدانوب . وارتضى هذا 
املك أن يدفع ال جزية للمانيين وأن زوج ابنته للسلطان مراد الأول )١(‏ , 
ولا تولی العرش السلطان بو زید الأول ٠٤١١۲  ۱۳۸۹(‏ ) أراد أن يتخذ 
من دولة الصرب ٠‏ أو بعبارة أدق ما تبنى مها » دولة حليفة له كى مجعل 
ما دولة حاجزة un état tampon‏ بينە وبىن دواة المحر » إذ كان 
مخشى أن تنهز هذه الدولة فرصة انشغاله فى الحمة الأناضولية فتغر لى 
الأقالم العانية فى البلقان . فازوج من أوليشرا مات ابنة ملك 
الصرب لازار وعو الذى كان الممانيون قد حوره عقب معركة 
قوصوه الأول ple Kossovo‏ ۹ ردا هل قيام صر یدعی کوبیلتش 
میلوش K.M‏ بقتل السلطان مراد الأول 0 . وتشياً مع 
السياسة الودية الى انهجها أبو بريد الأول ابن الس مطان القتيل وافق أبو بريد 
على آن کم بلاد الصرب ابنا املك لازار > حسب قوانن الصرب وعادام 
وتقالیدهم » ویدینان له بالولاء ويقدمان له جزية سنوية وعدداً معيناً من اجنود 
یشترکون فی فرق خحاصة ہم إلى جانب الجيش العمانى . وات خطوات 
ری لاسترضاہما() مجانب زواجه من أخحما أوليشرا . وسار على هذا 

( ۱ ) دکتور عبد العزیز محمد الشئاوی : أوروبا فى مطلع ألخ »> مرجم سبق ذكره » 

- ج ٠ ١‏ الطبعة الأول » ص ص ٠. ٠٠٠-044‏ 

(۲) بيا كان السلطان مراد الأول يتفقد ميدان القتال بعد المعركة إذا به خر صريا 
و موت لساعته فی الحامس عشر من شہر ونیو - حزیرانسعام ۱۳۸۹ إذ تقدم منه هذا الصرب» 
وكان قد أصيب براح نى أثناء المعركة وأراد أن ينتقم رة بلاده . وظن السلطان مراد أن 
لدیه شکوی فسمح له بالتقدم حوه فطمنه بخنجره. وقد بذل المانيون جهوداً جبارة حى استطاعوا 
أسر لازار ملك المرب وعدد كبير من النبلاء . وصدرت الأوامر بذحهم جمياً أمام چان 
السلطان مراد الأول المسجى فى ساحة القال . 

انظر : 

د كتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ ٤‏ مرجع سبق ذکره ٤‏ ج ۱ : 
الطبعة الأولى » ص ص ٠٠۷-٠١١‏ . 

(۴) المرجم السابق » ص 1٠١‏ 
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الزواج من الكتابيات الأجنبيات - السلطان مراد اللای -١٤١١(‏ 
Mara e‏ ابنة مر الصرب جورج 
رانکوڭتش G. Brankoviteh‏ . وكانت هله الزجة من 
اار جات السياسسية الناجحة القليلة الى أنمرت نمار طيبة فى جال الهلاقات 
الدولية . فقد كانت سيا فی تونق عرى التحالف بن الدولة المانية 
ودولة المرب الى امتنعت عن تقام تقدم أية مساعدة للقائد حنا هنيادى () 
Hanyade‏ .3 بن زح N‏ سبتهیر ‏ یلول عام ۱٤٤۸‏ 
على رس جیش بتکون من ۲٠,۰۰۰‏ رجل من الان وسكان والاشيا 
وہوهیہیا والحر وترانسلفانیا . وأدخل فی تقدره تادا عسکریاً یظفر 
پان المرب . ولکن خابت تقدراته . وزحف مراد الان وهو يقود 
جیغا بلغ عدده خسین ألف جندى وتقابل مع القوات التحالفة فى سول 
قوصوه فی ۱۷ من أکتور - تشرن أول - عام ٠١٤۸‏ واستمرت العركة 
ثلاثة أيام حسوما . واتہت نی ۱۹ من ذات الشهر بفوز ساحق للعمانیین 
الذن اقتحموا معسکر هنیادی فهرب » وحاول أن يشتق طريقه حبر الدانوب 
فوع فى أيدى أعااثه الصرب . وا توف الساطان مراد الان بالسكتة الغلية 
فی الیوم انامس من شہر فرام شباط - عام ۱ لفه ابنه السلطان 
محمد الٹانی أو الفاتح )۱٤۸۱ - ۱٤١۱(‏ » وکإجراء أمن داخلى آمر بترحیل 


(۱) حنا هنیادی ابن غير شرعى للك الجر سيجسموند » أنجبه من سيدة مجرية . وعين 
حاكاً لإقليم ترانسلشانيا المجرية . وأظهر صفات حربية متازة فى صد المانيين حين كانوا يتوغلون 
فی ترانسلانيا . وأصیح حديث الأوساط الرسمية والشعبية فى أوروباء وازداد اعتداداً بنفسه 
وعتواً واستعلاء» وأخذ مل عاتقه عبء الكفاح عن المسيحة والتصدى العائيين» وباركت البابوية 
حركة المهاد الديى الىتصدرها . وقد أوقع بالمانيين عدة هزاثم متلاحقة › ثم انتصر العائيون 
عليه فی معر کة ثارنا ۷41۳8 فی اليوم التاسع من شہر نوفبر - تشرین ثان - عام ۱٤٤٤‏ 
وقتلوا فیا فلاديسلاف ملك الجر . وقد حکم هنیادی بلاد انچر بعد مصرع ملكها باسم ابنه القاصر . 

انظر : 

دکتور عبد العزیز محمد الشاوی : آوروبا فى مطلع أاخ . مرجع سبق ذكره ج اأ 
الطبعة الأولى» صصص ۱۳۰۰۹۳۱ 
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زوجة آبیه س مارا إلى موطما الأصلی فی الصرب کی يأمن شر الدبائس 
الى قد تحیکھا ضده فی أوساط الحرم السلطانى وكانت والدة الساطان 
محمد الثالث (۱۹۹۰ - )۱٣۰۳‏ قد جیء مها من البندقية . وناك مثال آنحر 
صارخ » فإن سيدة يونانية تزوجت الد لطان أحد الأول )١۹١۷-۱۹٠۳(‏ 
وأنجبت منه ولدن ربعا على عرش الدولة الواحد بعد الآنحر » وهما «راد 
الرابع )1 ) وإراهم الأول ۱۹٤۸ - ۱۹٤٩(‏ ) . ویطول 
ہنا الحديث إذا مضينا فى ذ كر الزوجات الكتابيات الأجنبيات اللاتى تزوجن 
. سلاطين الدولة . ونكتى هنا بذ كر الحقائق التالية وبعض 'التتائج الى رتبت 
علا : 
أولا : إن الغالبية العظمى من اللاطن أقدموا على مثل هذه الزمجات 
محيث ندر من السلاطان من لم ادحل فى حريه زوجة كتابية أجنية وقد 
أصبحت هذه الربجات تفايداً درج عليه سلاطن اافترة الأولی وسلاطان 
الفترة الثانية . 
ثانياً : إن سلاطين الفترة الأولى كان لم من قوة الشخصية ومضاء 
المز عة والانكباب على تصريف شثون الدولة ما جعل زوجة كل مهم تأحذ 
حجمها الطبيعى فقط كزوجة للسلطان »› فلا تتدنحل فى شون الدولة ولا 
تمارس نفوذاً على الصدر الأعظم والوزراء وعلى غبرهم من كبار رجال الدولة. 
ا سلاطين الفرة الثانية فلن غالبيهم قد حضوا حضوعا كاد يكون تامأ . 
لأولئك الزوجات . حى أصبحن مركز قوة حطر . وکان بعض هولاء 
الزوجات بتلىحان فى السياسة الع ليا للدولة ويوجهمما الوجهة الى ردنا . 
وهكذا استفحل خطر أولثلك الزوجات وتركن بصمانہن بارزة قوية ى تاريخ 
الدولة . 
ثالثا : إن زواج سلاطن الفترة.الأولى بالكتابيات الأجنبيات كان يم ف 
ظروف متباينة ولدوافع متلفة محیث کان لکل زواج ملاباته ودوافعه , 
كان بعض السلاطن يطلبون أو يسعون لمصاهرة أسرة حا كدة فى دولة جاورة 
توثيقاً لعلاقات حسن امار . وكان البعض الآخر بتزوجون الكتابية الأجنية 
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تنفيذاً لبند نى الءاهدة الى فرضوها على دولة أوروبية مزمةكضمان لتنفيذ 
بنود المعاهدة . وكان البعض الفالث يتزوج الكتابية الأجنبية كضهر على 
للتحالف المسكرى الذى تعقده الدولة العمانية مع دولة'أخرى تنتمی إلا 
الزوجة الكتابية أو على الأقل لتلتزم حكومتما عوقف الحيدة فى حرب تعاز م 
الدولة حوضا ضد أحلاف صليبية أوروبية تكونت للقضاء على اادولة 
المازة . ولذللك كانت تغلب البواعث السياسية أو العسكرية على معظم هذه 
ارجات 

رابع : إن عددا من الزوجات الكتابيات الأجنبيات اعتنقن الإسلام 
يجرد التحاقهن بالحرم السلطافى . وظل حدد آنحر مهن على المسيحية موافقة 
آزواجهن السلاطين ابقاء على مشاعر الأصبار الجدد وضماناً لتحقيق الأهداف 
السياسية أو الحربية الى كانت وراء زواج السلاطن مهن . ومع ذلك فان 
أولثك اازوجات كن يدخلن نى الإسلام بعد فترة قد تطول حيناً وقد تقصر 
أحياناً أخحرى تبعاً للعلاقات السياسية وتطورها بن الدولة العمانية والدولة 
الأجنبية الى تنتمى إلا الروجة الكتابية الأجنيية . 

خامساً : إن بعض الزوجات الكتابيات كن يتظاهرن باعتناق الإسلام > 
ويتظاهرن بحب أزواجهن السلاطان > ويتظاهرن بولاممن للدولة العبانية . 
ولکن کانت کل مہن تی بین ضلوعها حباً وولاء لوطا الأول » وتعمل 
على تتن رنامج من وحى حكومة بلادها لتحقيق مصالح وطلها الأول » 
حی ولو کان هذا الرنامج ينطوى على الإضرار بمصالح الدولة الميائية . 
الى جعلت ما سلطانة لأکر دولة إسلامية ومن كيرى دول العام . 

الإسلام والجوارى 

الجارية > نى الشريعة الإسلامية »> هى كل امرأة أحذت أسرة فى 
الحرب » أو نقلت قسرآً من بلاد اعدو بشرط أن تكون غير مسلمة » 
لأنه لا جوز » لای سبب من الأسباب › أن تس المسلة وتسرق › أو هی 
الى تنجما أمة ملوكة » ويكون أبوها عبداً » أو غير مالك ها » مسل ة كانت 
أوكتابية . أو هى الى توأحذ شراء من أسواق الرقيق حيث يبيعها النخادون . 
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وهولاء لیس وسم استرقاق المسلهات أو الكتابيات اللانى تعود أصوهن 
إلى ديار الإسلام . وإنما يأتون بالرقيق من البلاد غبر الإسلامية » ويتاجرون 
به » لأن الإسلام حرم السبى منذ قضائه على عادة الغزو المتأصلة فى نفوس 
الېدو . 


ومن الثابت أن العرب قبل الإسلام عرفوا نظام الجوارى . و كان لأثرياء 
قریش وزعامما عدد من الجوارى انصرفن إلى الغناء أو الأعال الى قات 
مما الجوارى بعد ذلك ى قصور المسلهين . ولا جاء الإسلام أغلق حي 
أبواب اارق باانسبة الرجال والسيدات ما عاءا رق الحرب » فقد أب 
عليه الضرورة » كا سنوضح ذلك فى الفصل الثاني والعثبرن الحاص بالعبيد 
الحصيان . وكانت الفتوح الإسلامية الكهرى نى صدر الإسلام فرصة مواتية 
لحصول القاتلن المرب على أعداد وفرة جلا من الجوارى » لأن 
العرب إذا دلوا مديتة حنوة » ولم تكن ةد وضعت شروط للفتح » 
كانوا يعتبرون المدينة المفتوحة عنوة ملکاً ی عا فيا من أرض ومن 
علہا من غاربن وشيوخ ونساء وأطفال . وکانوا يتصرفون م 
تصرف المالك . وتصبح كل من تقع نى يديم من نساء الحاربين وبنام 
إماء هم ينقلونن معهم إلى بلادهم مع الأسلاب الأخرى . ويوزعونهن بيهم 
بعد أن يةدموا النسبة المقررة إلى انلليفة أو بيت الال وهى اللدمس »ومحولون 
٠ا‏ يتب ملين إلى منازم . وقد برزت هذه الظاهرة بصورة واضحة وساحقة 
على عهد الدولة الأموية . وكان العرب قد انساحوا غرباً فى شمالى إفربةية 
والأندلس وجنولى فرنسا » وشرقاً نحو المناد وما وراءها . ويقال إن موسی 
ان صر فاتح المغرب والأندلس لا عاد إلى دمشق كانت معه وع كثيفة ‏ 
ادد بلغت دة لاف من عادارى العائلات القوطية النبيلة (1) , 
م اشتدت ظاهرة الجوارى روزا على عهد اإدولة العباسية . ولا هدأث 
حركة الفتوح الإسلامية اتجه حكام المسلمين وأثر اوم إلى الحصول على 


)١(‏ دكتور جبور عبد التور : الموارى . الناشر دار المعارف » القاهرة » الطبعة 
الثانية » د.ت › ص ص ۲۷-۲۳ . 


( ۷۴ الدولة المشمالية ) 
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الجوارى عن طريق الشراء من تجار النخاسة بأنمان باهظة . وكانت قصور 
دمشق وبغداد والفسطاط وعواصم مصر الإسلامية الأخرى الى تعاقب 
إنشاوها وكذلك قصور قرطبة وإشبيلية وغبرها مليثة بالجوارى الفاتنات . 
وقد حفلت حیاہن بالرف : کن برتدن الشفيف من الملابس ویتفان 
فى الزينة » ونى تعطار آجسامهن > وراز محاسہا » ویتناولن أشہى 
الأطعمة » ويظفرن بقدر كببر من الإعزاز والإكرام . ومن أجلهن أهدرت 
الأموال.وقيل عنهن تعبر لاذع يصور جانبا کیراً من احقيقة » فأطلق علہن 
« ساع الجمال والمتعة» , 

وکان عددهن يفوق عدد السيدات الحرائر فى هذه القصور . وهكذا 
تسربت الجوارى اسان إلى بلاط الحلفاء وقصور الأمراء والقادة اامسكريان 
ومنازل الأثرياء . وكانت‌غالبية الجوارى مارسن ألواناً من فنون النشاط وبث 
المرح فی قلوب أسيادهن با يتنه من الرقص والغناء (۱)ء وسبيطرن على عقول 
موالهن حى انقادوا هن وأصبحوا أداة طيعة فى آیدہن . وحاول بعض 
اللحلقاء الأموين ولا سيا معاوية إقصاء الجوارى عن النفوذ وحصرهن فى 
الحدور حى لا يتطاوان إلى السلطة . وذهب التحفظ بالأشياخ المزمتن 
إلى الحط من أبناء ابعوارى ونصحوا بالابتعاد عن لألبن يفسدن العرق 
العرلى . ونظر كشر من هولاء إلى المجناء )١(‏ نظرة امان أول الأمر . وكان 
من بيہم أبناء خلفاء وأشراف , وقد خبت هله الكراهية على تعاقب السنن . 
وأقبل العرب إقبالا شديدا على الزواج من الجوارى الان . وكانت هناك 
عدة عوامل وراء هذا الإقبال المتزايد » مها : اعتقاد المرب أن زوا 
من الجوارى يودى إلى إنجاب أولاد أشداء أقوياء وإلى ظهور أجيال صاعدة 
تمتزج فما الدماء اعربية بالدماء الأجنبية » إذ كانت الجوارى من بلاد شى 
من أوروبا وآسیا . وی الحدیث الشریف «اغتربوا لا تضووا ۳(۲) . وفآن 


١ (‏ ) كانت تعلق لفظة قيئة - بفتح القاف وسكون الياء - على الأمة البيضاء الى تجيد الغناء . 
(۲) المجئاء جمع هجين » وهو الشخص الل أبوه عرب وآنه نة . 
( ۳ ) ضوی الولد إذا ضمر جسمه وھزل › فهو ضاوی (مشقل ) , والضوى - بفتح الضاد 
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المرب بلون الجوارى المشرق › وسر سرھم آن جیء آبناومم على شیء من بیاض 
الإشرة على عکس أبناٌہم السمر الوجوه أو المائلبن إلى السواد . ومن هذه 
العوامل أيضا انتقال الحاربين العرب من بلد إلى بلد واپتعادم عن العربیات 
المالصات »› م کان فوق ذلك كله اليل ابجشسى العنيف نحو جوار فاتلات 
حسناوات الوجوه > زرق العيون » ناعمات البشرة » تمثلت فہن روعءة 
الال الأورونى أو التركى أو الشركسى , 

اح نفوذ الجوارى يشتد نى بلاط اللحلفاء . وكن أقرب الساء إلى 
قلو مم » وتدحلن فى شئون الدواة > وأصبحن المرجع الرئیسی ى کر من 
المسائل المامة . وكان اللحلفاء يستجيبون لرغباتہن أو توجہانمن أو ld‏ 
وقن بأدوار حاممة نى تاريخ العباسين محيث غدون مركز قوة حطر . وکان 
هارون الرشید ول من أسرف من العباسین ف تقریب ابواری إلبه»بل وی 
تفضصیلهن على الحرائر . وکان معظم ولاده من الإماء (۱) . وأسہمت الجوارى 


سوتشديدها وفتح الواو - هو ازال . وكان المرب يعتقدون أن ولد الرجل من قريبته يى 
ضاويا نينا 

(۱) کان منم : 

ا عبد ا لاوت ۽ کات آنه جاریة فارسية ء يقال لما مراجل » وأصبحت أم ولد . 

ب - القامم المؤتمن » كانت أمه جارية » يقال ها فصف » وأصبحت أم ولد . 

e‏ المعتصم » كانت أمه جارية تركية » يقال هما ماردة » وأصبحت 
آم ولد . وکائت آ کٹر الإماء خطرا . آثرت تأثیرا کبیراً عل ابا لا تول اللا فة وزينت له 
استدعاء الأتراك “وشغلوا المناصب القيادية فى أجهزة الدولة عل حساب العرب والفرس . وائتزعوا 
من الملفاء كل نفوذ . 

د- صالح » أمه جارية » يقال ها رثم » وأصبحت آم ولد , 

ھ - محمدا ہو عیسی » امه جارية يقال هما عرابة » واصبحت أم ولد , 

و = مسد بو يعقوب » مه جارية » يقال اشذرة » وأصہحت أم وله , 

ز - ممأ بو المباس » أمه جارية » يقال ما خث » وأصبحت أم ولد . 

ح = محمد بو سلان » أمه جارية » يقال هما رداح ء وأصبحت آم ولد . 

ط - محمد آبو على » أمه جارية ء يقال ها دواج » وأصبحت أم ولد . 

ى - محمد أبو أحمد » أمه جارية » يقال ها كان » امیت آم ولد . 
أنظر : 
الطبری آبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الأم وا موك . ج ١‏ » ص ٠٠١‏ 
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فى تنفيد المؤامرات الى كانت تحاك ى بلاط اللعلفاء لحلع خليفة وتعين 
آنحر ۰ 
وکا كانت الجوارى متعددات المصادر والأجناس والألوان › متفاوتات 
نی الال » کن يض ختلفات ف الدبن . إذ كن ينتين عادة إلى الإسلام أو 
المسيحية أو المودية أو الحوسية أو الوثنية . أما العوسيات والوثنيات فكن 
يدخحلن فى الإسلام . وتحولت غالبية السيحيات والېو ديات أبضا إلى الإسلام 
أو تظاهرن بالدحول ى الإسلام حرص على مصالهن أو تملقا لأسيادهن 
الین کانوا محررون بعضہن ازوج مہن زواجاً شرعيا » لأن انتلاف 
ازوجین فی الدین کان کا ذکرنا ‏ نع آن رٹ أحدها الانحر , أما 
الجوارى اللا بقن فی اارق فکن محافظن فی أغلب الأحيان على ديانهن 
الأولى . وکان أسیادهن يقبلون هذا الوضع ولا یکرھونہن؛ على اعتناق 
الإسلام » وأكثر من هذا كانوا يسمحون هن بالقيام بالطقوس الدينية ف 
الأعياد والناسبات اادينية . وكان المربون إلى الحليغة الأمون يدخلون مجلسه 
فیجدون عدداً من الجوارى الروميات وقد نطقن بالزنانر(۲) وعلقن على 
صدورهن صلباناً من الذهب »› وأمسكن ئى أيدہن الوص مناسبة حيد 


)١(‏ من الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد ما حدث عل عهد اللليفة المقعدر . فقد تول اللافة 
إبمساعدة الأتراك . وكان لا يزال صبياً فى الثاللة عشرة من عمره . واصقدوا أن فى مقدررهم 
الميطرة عليه ومارسة شون الدولة باسه لصغر سنه وضعف شخصيته . ولكلهم فوجئوا بوالاله 
وكانت جارية رومية أصبحت آم ولد » تستأثر بالنفوذ وتتصرف فى شئون الدو لة حزم وكفاية 
مدة ريع قرن » وى لول مدة تول فيها أحد المباسيين المكم وقعذاك . وتعمرض اللليفة المرل 
مرتين . ووقفت أمه إلى جالبه تبذل مساعيا وتضع الط لإعادته إلى كرسى الللا فة إلى أن جح 
المصوم ف الفتك يه . 

وكانت هناك جارية أخری من شیر از ماقت مركز قوة فى الدولة أيام اللليفتين المع 
والمستكنى . وسعت ى إقصاء الأول عن الللافة وحرضت فلامها السندى على سمل مييه بقظعة 
حديد اة بعد أن امتذر القواد عن عدم فقأ يئيه . وأرادت أن تسيطر على اللليفة الثافى » و لكثه 
رفض أن يتيح لما آية فرصة التدحل فى شئون الدولة ٠‏ فاصطنمت له المديد من المشكلات إلى أن 
جحت فى القضاء عليه . 

(۲) الزانیر جع زنار وهو النصارى . يقال تزئر النصرانى أى شد الزنار عل وسطه . 
وزنرته بالتشدید ألبسته الزنار . ١‏ 
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الشعانن » وهن ى غاية الہجة والمرح . واللطيفة الأمون ينظر إلبن دون آن 
بعترض علین () . هن اطا القول إن المسلمين أكرهوا جوارسم على 
اعتناق الإسلام . وقد ذهب بعض حكام المىلىن إلى أبعد من هذا الحد ق 
النسامح الدينى . فبنى أحدهم »> وهو الأمر حالد بن عبد الله القسری عامل 
العراق للأموين كنية نحاصة لوالدته المسيحية» لذ لم تکن ئی زمانما کنیسة 
الروم الملكيين فى الكونة > ونی حوها حوانيت بالانجر والجص() . 

وکان حدث أن بعض ار اثر کن یقدمن لأزواجهن عددا من الجواری 
لفاتنات من مان اللاص . فعند ما هام هارون الرشيد حب « اثر » جاربة 

جعفر ‏ الرمکی . وازداد تردده علا اشترت زوجته زبيدة عشر جوار 

عیلات واحدتی زه یتصرف خن الشىئ فی حب ( دنانر » , وکان من 
بين هؤلاء الجوارى أم الحتصم وأم الأمون وأم صالح . وروی الجرتى 
وهو پتحدث عن إحدی زوجات آبیه آنا كانت لصلاحها وکاھا ورها 
بزوجها تشتری له الجوارى اللصسان من ماما وتعەل على 'زییهن بالذهب 
وارتداء ا ملابس الفاخحرة وتقدمهن لزوجها طلباً للأجر والثواب ! ! 

الدولة الممائية م تستحدث نظام الخوارى : 

مخلص من هذا المرض للى -حقيقة تار ية هامة هى أن سلاطن الدواة 
العنانية م يستحدثوا نظام الجوارى شف قصورم » بل کان هلا النظام قائ 
وشائعاً نى دول إسلامية كرى سبقت قيام الدولة العمااية مثل الدولة الأموية 
والدولة العباسية والدولة الفاطمية وما تفرع عن هذه الدول الثلاث الکری 
من دول ودويلات وكيانات سياسسية مختلفة الأسماء والأنواع سواء فى الشرق 
أو فى ااغرب . 


نکاح الجرارى 
وقد أجاز الإسلام نکاح الجواری ذا م يكن فى مقدور الرجل نكاح 


(۱) دکتور جبور عبد النور » مرجع سبق ذکره »> ص ص ۸۹-۸٩‏ 
( ۲ ) المرجع السابق ٤‏ ص ص۰ ۱-۹ ۹ 


— 0N — 

الحرائر لضصیق ذات يده وخشی ااشقة فى ٠خالبة‏ دوافع الفطرة . والنصوص 
القرآئية الكر ٤ة‏ الواردة فى سورة النساء تفضل اازواج من المحرائر ولا » 
ثم تبيح لأسباب قهرية نكاح الجارية . ولكنها تنصح بعدم الالتجاء إلى ذلك » 
لأنه من اللير للرجل عند ربه إذا استطاع أن يصبر عن نكاح ال جارية » وإذا 
استطاع أن يغالب الشموة الميمية . 

: یقول اله سبحانه وتعالی « ومن م یستطع منکم طولا (۱) آن پنکح 
الحصنات (۲) ااومنات » فن ما ملکت آمانکم () من فتياتکي المومنات » 
والله آعم بامانکم بعضکم من بعض . فانکحوهن بإذن أهلهن › وآئوهن 
أجورهن با روف » عحصنات غر مسافحات )٤(‏ ولا متخذات لدان .)٥(‏ 
فإذا أحصن فإن أتن بفاحشة () فعلهن نصف ما لى الحصنات من العمذاب» 
ذلاف لمن خحشى العنت (۷) منک › وأن قصاروا خبر لكر () » والله غفور 
رحم . رید الله لیبین لکم > ودیک سن () الذين من قبلکم ويتوپ عليکم 
والله عام حکم ۾ (۱۰) , 


والمعانى المستفادة من هاتن الآين الكر مان أن الزواج من ال جارية أو 


)١(‏ سعة فى الال . وأصله الزيادة والفضل . يقال طال على فلان يطول فهو طائل إذا نعم 
عليه ورفعه مکاناً علياً . 

(۲ ) امحصنات المراد هنا الرائر المؤمنات . 

(۴) آى ماملكت أيديكم من النساء المسبيات فى الحروب وهن أزواج غير سلمين بفهن 
حلال للسابين . 

٤ (‏ ) مسافحات آی زائيات . 

١ (‏ ) سبق أن شرحنا مدلول هذه اللفظة فى هلا الفصل . 

. معناها هنا الزنا‎ )٩( 

(۷) العنت انكسار العظطم فى جسم الإنسان بعد جبره » ثم استميرت هله اللفظة لكل مشقة 
وضرر . يقال عنت يعنت عتا أى وقع فى لئت 

(۸) أی وإن تصبروا عن الترزوج بالأرقاء حى تصيبوا ثراء فتازوجوا بالرائر فهو 
خير لکم . 

. جمع سلة وهى الطريقة‎ )٩( 

١ سورة النساء : الآیعان رم 0 دتم‎ )٠١( 
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الأمة ليس هو الزواج الأمثل . وليس ذالك كراهية لنكاح ال جارية أو الأمة 
فی ذاتہ › ولکن لن الکشر بن - کا سبق ان ذکرنا کانوا ینظلرون إلى أبناء 
الجوارى والإماء نظرة أدنى من نظرنيم إلى أبناء الحرائر »وهی نظرة منبثقة 
من نظ رمم إلى الجوارى والإماء أنفسن . فان آدمينهن فى نظر هذا الفريق 
من الناس آدمية مهدرة » أو نهن من الناحية الإنسانية البحتة هابطات () : 
وقد ذهب بعض علاء الدن إلى القول بأن الشريعة رخصت نكاح الجوارى 
والإماء الضرورة )١(‏ . 
أوضاع الجوارى نى الفقه الإسلاف : 


وقد وضع أصعاب المذاهب الفقهية قواعد تنظم أوضاع الجوارى من 
رق وعتق» ووطء وزواج » وإنجاب وطلاق » وغر ذاك من مسائل تتصل 
بأحواهن الشخصية . واسدفت هذه القواعد بوجه عام إتاحة الفرص آمام 
الجوارى للعتق وتضييق عدد من روافد رق الجوارى تهيداً لنضوب معينه 
مع اازمن . وجنا أن نذكر بعض القواعد العامة الى تتصل مله الدراسة . 

أولا : إذا وطأ السيد ال ارية الى هى ملك عينه وأنجب ما غر وضعها 
القانونی إذ تصبح « آم ولد » (۲) . ولا جوز له بعدئل أن پییعها أو ہما أو 
بتصرف معھا أی تصرف بنقل ملکینا لاحر آو یعوق حریتما .ولا تعود « آم 
الولد » إلى الرق » ويصبح أولادها - الذكور والإناث - أحرار ويون 
لابېم ويأحذون امه وبرئونه أسوة باخوتېم وأخوانہم من واهوا من مهات 
حرائر . وتصبح أم الولد حرة عقب وفاة زوجها فلا برا الوارثون أو 
يستحوذ علا الدائنون . وى هذا الشأن قال عليه الصلاة والسلام « أم الولد 
لا تباع ولا توهب › وهی حرة من يع امال » , ولا أنجب صلوات الله 
وسلامه عليه ابنه [راهم من سریته ماري قال « عتقها ولدها» آى أن إنجاما 


( ۱ ) سید.قطب : فی ظلال القرآن » مرجع سبق ذکره ٤‏ ج ۰ ص ص ۱۰۸ 

(۲) دکتور عمد محمود حجازی :+ التغسير الواضح . ثلاثون جز » ج ٠‏ » الطبعة 
السادسة » القاهرة » ٠۳۹۲‏ هء> 1۹۷۲ م + ص ١‏ 0 

( ۴ )آم الولد مصطلح فقهى › مع آمهات الأولاد . 
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منه هذا الإن جعلها مستحقة للعتق بعد وفاته . واستنكر عمر بن الحطاب 
رضی الله عنه الحاولات اتی بلطا بعض العرب لبیع آمهات آولادم وصاح 
فہم قائلا : أفبعد أن اخحتلطت دماؤک دماین ولومک بلحومهن تریدون 
پیعهن ؟ | ۲ . 

ثانباً : إذا أعتق السيد جاريته » وعقد علا » وتزوجها › متعت مجميع 
الحقوق اللحاصة بالزوجات الحرائر . 

الا : إذا كان الإسلام قد أذن لسرا نی أن یتسری جواریه › إلا آنه 
حرص نى ذات الوقت على تدليل العقبات الى قد تقف فى سبيل عتقهن . 
ومن ذلا آنه لم بقرد عدد الجواری اللاتی جوز للسید امتلا هن وتسرہن . 
فأجاز له أن بحصل حلی أی عدد ریده مېن می کانت مکانیاته تسمح له 
بذاك على عكس القرد العددى الذى فرضه الإسلام على تعدد الز وجات » 
لأن الكثرة العددية الجوارى كانت وسياة عملية وسريعة وفعالة توأدى إلى عتق 
الجوارى وحرية أولادهن واتصال نسب الجوارى وأولادهن بااسيد . ومن 
المعروف أن المت الجنسية كانت فى مقدمة الدوافع وراء اقنناء الجوارى . 
ولا جوز أن تقيد تلك الوسيلة بقيد عددى » لأن مثل هذا التقييد يودى إلى 
تضبيق منافذ الحرية أمام الجوارى كا يودى إلى الإبقاء على أوضاعه نكرقيق . 
وكذلك أ يقيد الإسلام هذا التسرى بعقد زواج › ولم يقيده بإ جاب وقبول » 
لأن وسيلة تؤدى إلى حرية الجارية وحرية نسلها لا يصح أن توضع أمامها 
عقبات أو قيود تجعلها مشروطة بدفع صداق أو إحضار شاهدن على عقد 
الزواج أو على تسرمما أو أحذ رأ.ما وموافقبا . 

وتطبيقاً هذه القواعد العامة فإن معاشرة السيد لحاريته وإنجابه مها كانا 
يوديان نى الإسلام إلى عتقها وحرية حميع نسلها . 

رابعاً : نمز الشريعة ببن ثلاثة أنواع من الفرش : فراش قوى للزوجات 
الحرار » وفراش متوسط لأمهات الأولاد . أىی الجوارى اللاتى أنجن من 
آسیادهن نسلا . وفراش ضعیف الجواری اللات يتسراهن أسيادهن 
ولا ينجن مم . 
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خامساً : تشجع الشريعة على عتق الرقيق عنقا حالصا لوجه الله وتقرباً 
إلى الله » أى دون أن يكون هذا المتق مثابة كفارة لنب ارتكبه المسلم كالفعل ' 
الط وشبه المح أو الحنث فى العن وما إلى ذلك . ويسرى هلا العتق اللحالص 
لوجه الله على اللكور والإناث من الرقيق . وما هو جر بالذكر أن لاطان 
الدولة العبائبة قد درجوا على عتق عادد من الجوارى كل عام بعد أن ختاروا 
هن أزواجا من كبار موظنى الدولة . وكان السلاطن محرصون على آلا تظل 
الجارية فى الرق بعد أن تبلغ من العمر خسة وعشربن عاء كحد أقصى . 


مصادر حصول السلاطان على الجوارى : 

کان القصر السلطانی عوج بأءداد وفرة من الجواری اسان . وكان 
السلاطان محصلون علهن من ثلاثة مصادر : بشرانين من تجار الرقيق اللبن 
کانوا پدارعون إل ساحات اقتال حن يسمعون أن حرباً أوروبية قد 
اشتعلت » ويشترون السيدات والفتيات اللا يوقعهن سوء الحظ أسرات 
فى أيدى التحاربن . وكان أمن مرك العاصمة يأخذ حاجة القصر السلطانى 
من الفتيات اللات راوح أعمارهن بين العاشرة والادية عشرة . وى أوقات 
الس کان تجار انخاس ئی وروبا وبعض قال من آسیا یعهدون إلى حطف 
البنات لبيعهن . وكن من بلاد شى : بلاد اليونان » وحهورية البندقية ء 
وألبانيا » والنسا » وبلاد القرم » والروسيا . وكن على حظ موفور من ا هال. 
وكان أهل القوقاز قد اتجهوا إلى تجارة الرقيق الأبيض نظرا إلى المكاسب 
الكبرة الى كانت تدرها علہم هله التجارة الآدمية . وهال بمابة الةرن 
المادس عشر كانت غالبية الجوارى تأنى من القوةاز على يد ولاك التجار . 
وکان الإقبال على شرامہن شدیدا لاہن کن بظغرن بإعجاب شدید ہہب 
اهن المغرط )١(‏ . أما المصدر الثالث و الأحر فكان المدايا يتلقاها السلطان . 
ولم تکن ھلہ المدایا سوی جوار کن آبة نی الال » یقدمهن بعض کبار 
موظنى الدولة أو حكام بعض الدول الأوروبية بعد أن يكن قد حضرن 


Gibb Hamilton and Bowen Harold ; op. cit., Vol., 1, (۱) 
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دراسات علمية واجتاعية واکتسن مهارات شی عحیث م يقل مستوی هولاء 
الوافدات الجديدات عن مستوى الجاريات اللاتى قضان فی الحرم السلطانى 
سنن عدوا (1), 

من هذه المصادر الثلاثة كان الساطان يأحذ حاجته من أولئك الفتيات 
لیکون لدیه رصید بشری نسائی کر فی الحرم السلطانی ٤‏ ملا مهن المراكز 
والمناصب الى تخلو تباعاً , وكانت أولاك الفتيات فى أصوهن الأول 
مسیحیات (۲) » ونی ذات الوقت کن حرائر » وذات مال باهر ٠‏ م وقعن 
ئى الأسر لسبب من الأسباب » واشتراهن السلطان . وعجرد التحاقهن 
بالقصر الساطانى تتغر أوضاعهن . فيصبحن مسلات » ویصبحن جواری ' 
ملك بن الملطان . ويعشن علشة رغدا » وينبظرهن مستقبل باسم . 


مستقبل الجوارى ف القصر : 
وجرد التحاق الجوارى بالقصر السلطانى » ودخوفن ف الإسلام › 
كانت تعد هن نى داحل القصر دراسات فى الثقافة الديلية الإسلامية وبعض 
مواد الثقافة العامة والسلوك الاجياعى واللغة الركية . وکانت یع الجوارى 
ينقظمن فى هذه الدراسات . وإذا كان ادى الجارية استعداد عقلى لادراسات 
النظرية أضيفت إلى هذه الدراسات مقررات ل اللغة الفارسية أو اللغة العربية 
مجانب إحدى اللتن الفرنسية أو الإنجلزي ية م التاريخ الإسلاى وال جغرافية . 
u‏ ذا م یکن لدا استعداد ذهى ذه الدراسات النظرية فانها تتلى دروم 
فى النظرز والحياكة والموسيتى والغناء والرقص . وتم هذه الدراسات 
بكافة نوعيانها نى نطاق التقاليد الإسلامية . وكانت الجوارى تنتظمن فى 
مجموعات » قوام كل جموعة عشر جوار . وتشرف رئيسة على كل جموعة . 
وتمضى الأيام وتزداد الجارية حمالا فى اللحلقة » ورشاقة فى الجسم » 
وعقا ى الفةافة » وأدباً ی الحديث »> ورفاهية ى الحس . وکان لا ړد 


D'Ohsson Ignatius Mouradgea; op. cit., t. VIl, pp 63—64. (1)‏ 
(۲) يستى من هولاء الفتيات أولئك الاق بحعصل عليبن السلطان بطريق المدايا من كبار 
موظى الدولة . 
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أن يتحدد مستقبلها عند سن معينة أقصاها الحامسة والعشر ن > فيعتقها السلطان. 
ویأذن ها کسيدة حرة ئی الزواج من آحد کبار العسکریین أو دنین . وکان 
السلطاان هو الذى تار ها اأزوج وتغادر القصر كا سبق أن ذكرنا . وقد 
تجلذب الجارية اتنباه السلطان إلما ويعتقها وتنجب منه واداً أو بثتاً أو أكثر 
وتصبح أماً لأولاده ويعلو مرکزها إلى مرتبة تقرب من مرتبة السلطالة . 
ويطلق علا اقب قادين )١(‏ . وعلى ذلك فإن عبارة « الحرم السلطالى » 
کانت تى نى أحد مدلولاتما المكانية مدرسة لإعداد قادينات السلطان أو 
زوجات لكبار موظن الدولة المدنيين أو المسكرين . 

قادينات السلطان : 

ذکرنا ان الملاطن السبهة الأوائل تزوجوا ناء حرار بعقود زواج 
شرعية . وأن الملاطان الذن تعاقيوا على عرش الدولة بعد الساطان محمد 
لفات قد أطرحوا إطراحا تاماً مثل هذه الزجات » واتجهوا إلى جوازى القصر 
باعشبار الحارية مللك عن السلطان ء له أن يطأها وتنجب منه ذكوراً وإنااً »> 
فتصبح آم ولد ويتمتع نسلها بالحرية . أما هى فتعتق عقب وفاة الماطان . 
وله يضما أن يعتقها ويعقد علہا » وينجب مها . 

وقد اکتنی كل من هؤلاء السلاطن بأربع جوار من جوارى القصر , 
واحتفظ نی ذات الوقت بسائر جواريه › لأن الشريعة الإسلامية لا تضم 
قيداً على دد الجوارى اللا يجوز للرجل المسلم أن محتفظ بهن ويطأهن , 

امتيازات الفاديلات : 

حرص كل سلطان من أولثك السلاطن على أن رفع « الجوارى » 
السابقات الأربع مكاناً علياً بعد أن أعتقهن وتغير وضع كل مين الاجاعى 
ومركزها الةانونى من مجرد جارية مللك بين السلطان إلى سيدة يطلق علا 
قادن Une Cadine‏ › وكانت القادبنات الأربع تظفرن معاملة تقرب 

(۱) آنظر مایل . 

(۲) قادين كلمة تركية ممناها سيدة . وى الأعم الأغلب تطلق على السيدة ذات المر كر 
الاجاعی السیز . وتجمع قادینات . وپرد ذکرھا ف الراجع الإنجلیز پة K2‏ وتجع 8دزلK‏ 
آما فى امراج الفرنسية فار د فى بعضا 8108© وق صينة ابيع C8088‏ .وى پىش = 
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من العاملة الى كانت تلقاها الساطانات من حيث الاحارام العميق › وتحدرد 
أوضاعهن فی الروتوکول العانى » وتخصیص جناح حاص لکل منہن ف 
منطقة الحرم السلطانى . فکانت کل قادن تعیش ععزل عن زمیلاما القادینات 
الثلاث الأحريات » ولا ری بعضن البعض إلا فى الحفلات . فکانت کل 
قادن مثابة ملطانة . كانت لکل منبن حاشية تق تقوم على خامما ۰ وکات 
ترصد اعبادات مالية لكل منهن » ورتب قوة من الحرس لكل مهن » وغير 
ذلك من امتيازات محيث كن يشكان أعلى درجة فى الحرم السلطافى باس ناء 
والدة السلطان إذا كانت لا تزال على قيد الحياة . 
تحديد أوضاع القادينات : 
وکان هناك اعتہاران ی تحدید أو ضاع الةادينات فى الروتو رکول العیانی : 
أحدهما أقدمية القادين بين تراما القادينات . ولذلك كانت تطلتق علبہن 
ألقاب معينة »ھی : ر کی » اورتنچه ء كجرك() . أى الكرى: 
الائيةء الرسطى » الصغرى» على التوالى . وانبهها ء وهو الأهم» نوعية الطفل 
الذى تنجبه . فإذا أنجبت ولد للسلطان أطلق على والدته لقب أكثر فخامة »> 
وهو ( پاش قادن » ی کبرة القادينات . ويطلق علہا أيضا . «خاصکی 
سلطانة » )١(‏ ممالا نمع تقريباً لمركزها من مركز السلطانة الحقيقية . 
وتصبح السيدة الأولى ى القصر بعد والدة السلطان . ويكون ابا فى المادة 
ولا لهد ویتریع على العرش بعد وفاة والده إذا سارت الأمور سيرآ عادياً 
ولم يتعرض لموامرات تحاك ضده سواء نى القصر أو نى الدوائر العليا ف 
الحكومة المركزية نى إستانبول . وكان يطلق لقب « خاصكى ساطانة » أيضا 
على بنات السلطان من باب التجاوز . أما إذا أنجبت القادين بناتا فقط أطلق 
علا « حاصکی قادن » Hasseki kadin‏ أو « خاصكى اتون » 
سالراجم الفرنسية الأعرى ترد مكتوبة عل هذا النحو : 14017٥‏ ه1 آى ر خاتون » 
أو ۾ کائون » 
١ (‏ ) ترد آلقاب هؤلاء القادينات فى المغة التركية مكتوبة با حروف اللاتيئية عل هذا النحو ۽ 
Buyuk, Ikincii, Ortanca, Kuçuk.‏ 
( ۲ ) خاصكى مأغوذة من الكلمة العربية حاص » ويقال إنبا مأحوذة من الفظة الفارسية 
خاصكی ممى حاص آو حسن . ومجم هذا الملقب و« خحاصكى سلطانات » . 


کٽ = 


ویطاتی علا أیضا « خاصکی کاتون ) ں0 اھطk-نkمsوا×‏ ومعناها 
والدة ابنة السلطان . 


مستقبل القادن إذا انصرف السلطان عنہا فى حياته أو تون عنما : 


وعلى الرغم من الامتيازات الى كانت تتمتع ما القادينات » فان مركزهن 
م يكن مستقراً بصفة عامة . فد محدث أن يسأم السلطان من [حدى القادينات 

لسبب من الأسباب . ولا معقب لرأيه فى هذه المسائل الشخصية والساسة » 
فینفصل عنها بسہولة وسرعة › ويأمر بن تغادر القادىن السراى الجديد - 
القصر الجديد - إلى القصر القدم (۱) .ونی هذ املال بلا مکانما الشاغر 
فى الحرم الساعطانى مجارية يعتقها السلطان و رفعها إلى مرتبة قادين . 


وإذا توف للسلطان تنتقل قاديناته إلى القصر القدم ما عدا الباش قادين ‏ 
کبیرة القادينات - إذا تولى ابا العرش ٠‏ فما تبى ف القصر الجديد ¢ 
وأكر من ذلك »> تغدو بین عشية وضحاها › والدة السلطان الجديد والسيدة 
الأول ی القصر » وتمارس نى هذا الموقع نفوذا كيرا على الحرم السلطانى 
بكافة هيئاته النسائية واللعصيان . وسنرى أمثلة لأمهات سلاطن بلغن من 
علو التفرذ أنمن نجحن فى إقصاء أبنائين السلاطين عن مارسة ‏ معظم 


)١(‏ السراى ةع كلمة تركية مأحوذة من اللة الفارسية ومعثاها قمر . وهناك 
رأی آحر يقول إنها مأحوذة من الكلمة الإيطالية 0ناعةءه8 بنفس الى . وكان السراى القلمم 
عبارة عن مب أ قم على عهد الدولة البيز نطية . ولا فتح السلطان محمد الثانى ( ٠١۸١-٠٤١١‏ ) 
القسطنطينية أمر بتر ميمه وأستخدمه بعد فتح هله الماصمة قور ( ٠٠١١‏ ) . ويقع هذا التصر 
القدم فى المكان الذى تشغله حالياً جاممة إستانبول . 

آما السراى ابمديد فقد أمر هذا السلطان بتشييده . وآمه عام ٠٤۹۸‏ » وهو الآحر كان 
يضم بعض مبان كانت موجودة بالفعل . ویطلق عل هله المبانی الآن طوب قاب مرای "۲٥‏ 
Kp Sey‏ وإلى عهد السلطان سلبان المشرع كان السلاطين يوزعون إتامهم - سين 
يكونون فى إستانبول - بين القصرين . و يصبح القصر اب مديد امقر الوحيد لإقامتبم إلا مث 
حكم السلطان سليمان المشرع . 

أنظر : 


` Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol, 1. Part 1, p.74, 
N. (1), 
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اختصاصاتہم بعد أن هبن ام الجو للانغاس نى السائيات . وأصبحت 
هؤلاء الأمهات القادينات ى ظل هذه الأوضاع مراكز قوى حطرة فى 
تاريخ اادولة . وعلى هذا النحو أصبح القصر القدمم ى فترة من الفارات مثابة 
مثوى للقادينات اللاتى هجرهن السلطان أو تو عنہن هذا السلطان . ومع 
ذالك لم يكن الطرىق أمامهن مسدوداً ومخاصة اللاتى لم ينجن ذرية من الساطان 
المتو. فقد کن على آیة حال سیدات حرائر سی أن نان حرينهن من ااسلطان. 
وکان کشر من رجال اادولة الطموحين يسعون إلى اازواج ہن ليتخذوا 
منهن وسرلة إلى القلفر ببعض المناصب ذات المستوى اارفيع . إذ كانت أولئك 
« القادينات الابقات » يسمح هن بار دد على الحرم السلطانى وزيارة قادينات 
الساطان الجديد ويلتمسن منهن مساعدمين على تعيين أزواجهن ى «ناصب 
مرموقة , وكانت القادينات الجديدات يستجن فى الأعم الأغلب لرجاممن . 
وكان السلطان بدوره ينفد رغبات قاديناته . وكانت نوعية سلاطن الفترة 
الثانية تما ساعد على نمو هذا التفوذ الجانى > لان هؤلاء السلاطان اعتادوا 
الحياة إمعزل عن الناس ما جعلهم ارون بتوجہات آو آراء الحيطان r‏ 
ومخاصة النساء . 

م تكن هناك أسباب جدية لتعدد زوجات وقادينات السلاطين : 

ومن الصعب تفسبر تمسلك سلاطن الدولة بنظام تعدد الزوجات بأنه کان 
وسیاة شرعية يضمن مما کل سلطان إنجاب ابن له ,رث الءرش من بعده : 
إن هذا القول يعتبر تبر ر ولا يعد تفسرا علمياً » لعدة ہاب » مها : 

أولا : ثبت ناريا أن ثلاثة عشر سلطاناً تاقبوا على عرش الدولة منذ 
حكم عان الأول حنى محمد الثالث » وهی فرة زمنية استطالت أكثر من 
ثلاثةۃ قرون ( ۱۹۰۳۱۲۹۹ )» کان کل سلطان خلاا یورٹ العرش من 
بعده لبنه . ولم حدٹ سوی استئناء واحد بعد هذه الفترة حن جاز إلى ربه 
السلطان مراد الرابع ( ٠١١١-١٦۲۳‏ ) بدون عقب . ومع ذلك م يتعرض 
المرش ال انى لأية هزة » لأن السلطان أحد الأول ( ۱۹۱۷-۱۹۰۴۳ ) كان 
قد أبنى على إخوته » وأصبح العرش ينتقل إلى غير الأبناء > وأوصى إلى 


- ۵۱ - 


أخحیه بالك وأصبح توارث المرش على قاءدة الأرشد فالأرشد . وتولى 
اعرش آخوه باسم مصطنی الول ( ۱۹۱۸-۱۹۱۷ ) (۱) ثم تعاقب على عرش 
الدولة ثلاثة إحوة من أبناء السلطان أحمد الأول( . وتولى العرش بعد ذللك 
ثلاثة إخحوة وكانوا من أبناء السلطان إراهم () , 


انا : إن أحد سلاطين الفترة الائية وهو سلم الثاني قل توف عن سثة 
أولاد ) وثلاث بنات . وتولی أکر الأبناء العرش ۽ وهو مراد بام 
الالطان مراد الثالث(٤۹۰-۱۰۷٥٠)‏ . وکان أو ل عمل قام به آنه آمر ببح 
إحوته انلحمسة کی يأمن على نفسه وعرشه من دسائسمم (°) , فإذا كان المدف 
من تہدد الزوجات والقادینات هو ضمان إنجاب ان یکون وریا للعرش لا 
أنجب ذلك السلطان ستة أولاد . 

ثالث : تكررت هذه الأساة بصورة أشد عنفاً وأكثر إيلاماً , فإن ذللك 
السلطان مراد الثالث توق ى مساء اليوم الادس من شہر ینار - کانون 
ثان - عام ڪن مسين سنة وبع حكم دام إحدى وعشرن سنة + 


)١(‏ عاد إلى المرش سنة ٠١۲۲‏ بعد خلعه » وخلع ثائية سثة ٠۹۲۴‏ لأسباب لا تمت 
بصلة إلى نظام توارث العرش ٠‏ بل لأسباب تتصل بالإنكشارية كركز قوة خطبر فى الدولة 
يتدحلون فى عزل وقتل السلاطين والصدور النظام ومن إلجم , 

(۲ ) كان هؤلاء السلاطين الثلاثة الإعوة هم : 

| - مان الا ۱۹۲۲-۱۹۱۸ . 

ب = مراد الرایع ۱۹٤١-۱۹۲۲‏ . 

ج - ابرامم 4A4‏ . 

( ۳ ) كان هولاء السلاطين الثلاثة الإحوة هم : . 

| محمد الرایع ۱۹۸۷-۱۹4۸ . 

ب س سلان الفا ۱۹۹۱-۱۹۸۷ . 

ج سا حمد الثای ۱۹۹٩-۱۹۹۱‏ . 

(4) کان الأولاد السته مم : مراد » ومحمد » وسل‌ان » ومصطلی » وجهانکیر » 
ومبدالله . 

أنطر : 

محمد فرید بك مرجع سبق ذکره »> ص ٠٠١‏ 

Grant A.J., A History of Europe (1494—1610), op. cit., p. 225. (0) 
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وأنجب عشرن ابناً غر عدد من البنات . وقد تولی الءرش من بعده کر 
آولاده باسم آله مطان محمد الثالٹ ( ۱٦۰۳_۱۹٩‏ ) . وکانت والدته ف 
حمهورية البندقية . وكان إأول عمل قام به هو ذبح إخوته التسعة عشر أى 
الوقت الذى کان يوارى فيه جمان والده . فإذا كان المدف من تعدد الزوجات 
والقادينات هو ضمان إجاد وريث للعرش ما أنجب ذاك السلطان هذا العدد 
ااوفير من الأبناء . 

رابع : إن السلطان أحمد الثالٹ ( ۱۷۳۰-۱۷۰۲۳ ) قد أنجب مالا يقل 
عن واحد ولان وللا . وعلى اارغم من آنه کان حب الال حا ہا إلا أنه 
أنفق الكشر من الأموال على حفلات ختان أولاده . وکان ميل إلى حياة 
التك » ویقضی وقته ى االهو والمتع الجاسية رم قادیناته وجواریه (۱) . 

إحامساً : إن ظاهرة تعد الزوجات والقادينات وما أحاط ا من حباة 
امحون كالإسفاف نى النسائيات وإدمان اللسمور كانت ظاهرة بارزة على عهد 
سلاطين الفترة الائية » إذ كان عدد مهم قد استغرقوا فى شبواتهم , 

إسادما : م يكن الباعث مؤلاء السلاطان على تعدد الروجات والقادينات 
هو الاستفادة من رحصة أجازها الإسلام للزوج لاستخدامها فى ظروف 
استثنائية سبق أن شرحناها » ولكن كان الباعث فم هو استغلال هله الرخصة. 
وفارق كبر بين الاستفادة والاستغلال , 

اسابعا : ل يقنع السلاطين بتعدد الزوجات ٠‏ إذ كانت توجد ى الحرم 
السلطانى أعداد وفرة من الجوارى السان محتفظ كل سلطان مهن . وتقوم 
سيدة عجوز من سيدات القصر بتنظم لیالی السلطان مع الفتيات الفاتنات . 
وكأن الاي القرآنبة الكر مة تنطبق على فريق من سلاطن الفترة الثانية من 
أطلقوا العنان لشموانهم « زين لتاس سحب الشهوات من النساء والبنن والقناطير 


Bowen Harold ; Encycl. of Islam Art. Ahmed Ill. (۱) 
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المقنطرة (1) من الأمهب والفضة والميل المسومة )١(‏ والأنمام )١(‏ وامعرث0)» 
ذلك معاع )١(‏ املبياة الدنيا » والله عنده حسن الاب > (). 

العواقب الوخيمة لتعدد زوجات وقادينات السلاطان 

نجم عن تمد الزوجات والقادینات مشکلات حطارة انعکست آثارها 
على الدولة . فإن تعددهن أدى إلى تمدد الأمهات . وأدى تعدد الأمهات 
بدوره إلى إشاعة جو صانحب من الغرة والمحقد والتنافس بيهن . إذکانت 
کل آم آنجبت مولوداً ذکر' تسمی سیا ٹیا کی یکون ابنہا ولب للعهد › 
ولو کان ترتبه آی وضعه فی الروتوكول لا يؤهله لشغل هذا النصب . ومن 
€ تاك الموّامرات ويشترك ی تنفیذها انحصيان وروساومم » فضلا عن 
الصدر الأعظم المنعاطف مع القادين أو المنصاع هما أو الضالع معها بدافع 
مصلحة مشا ركة بيا . وتغدو القادن مركز قوة حطر > إذ جد من السلطان 
أذ صاغية . وتشبى هذه الموامرات عادة بتتل ولى العهد الذى كان والده 
قد اختارہ لیتولی العرش من بعدہ . کا آدی تعد الزوجات والقادینات إلى 
وجود تنافر عنیف بین الساطان وآبنائه الذبن أنجہم من سيدة أخرى والذين 
حرموا من وراثة المرش . وقد وصل هذا التنافر فى عدة حالات إلى حد 
الصراع الحربى السافر بين اللطان وهولاء الأبتاء . ثم كان هناك يض التناحر 
بن الإخحوة وخحصوصا الإخوة غر الأشقاء . وكان كل منبم ياوذ بوالدته 
فتسعى عن طريق الموامرات المدمرة للدولة لتحقيق حلم حيل راود الإن 


( ) القنالير جمع قنطار . والقنطرة مشعقة مها تأ كيد . ويراد بالبارة الال الوفر . 

(۲ ) المسومة أى العلمة» من السومة وهى العلامة > وقيل المرسلة وعليها ركبالما > وقيل 
الى ترعی فى المروج والمراعی . 

( ۴ ) الأتعام جمع نعم » وهی الإبل والبقر والغنم . 

٤ (‏ ) المرث إلقاء البذر فى الأرض وميشتها الزرع . وقد يسمى الحروث سرا . والمراد 
هنا المزروعات , 

(ه)التاع ۽ بمعى القتع . 

(۹) الاب امرجم » من آب یژوب آوباً » أی رجح . 

( ۷ ) سورة آل ران آية رقم ۱6 5 

( ۲۸ س الدولة العشمانية ). 
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ووالدته م . وھکذا امتلاً الحرم السلطانی مجو انق موبوء با موامرات 
والدسائس والفكتلات السائية والتيارات الحفية المتنافرة أشد التنافر . 


شخصيات نسائية أخرى نى الحرم السلطا : 


مجانب الزوجات العرائر المسلات والمسيحيات للسلاطن » ومجانب 
قادینانہم بعد ذلك » کات توجد فی الحرم الد لطانی مات ونتیات آخربات 
کان هن وزن وقل رهیبان إلى حد أن بعضہن كن يفقن الزوجات والقادينات 
فى المكانة والنفوذ حيث أصبحن يشكلن مركز قوة حطر فى تاريخ الدولة . 
وكان على رأس هذه الشمخصيات النسائية : والدة السلطان » ومجموعات من 
الجوارى الفاتنات كان من » بطبيمة أعالمن واختصاصانہن » دلالعلى 
السلطان . 


والدة السلطان : 


کان علی مرکز ئی الحرم السلطانی عکن أن تسہو إلیه سیدة هو مركز 
والدة السلطان الحا < ويطلق علا « سلطاiة‏ دة ¢ La Sultane - Validê‏ 
أى والدة السلطان » إذ كان السلاطن العمانيون يكنون لأمهانبم قدرا كبر 
من التبجيل » ولا رفضون هن طلباً . ولا يقت نفوذ والدة السلطان عند هذا 
الحد » بل كان نفوذها معد إلى يع زوجات ابنما السلطان وجواريه . 


وكانت هما سيدة مثابة رئيسة أو مديرة لمكتما أو وكيلة عا تسى , كاحا 
سلطانة والدة » . ويقع علما الاختيار عادة من بين السيدات المقدمات فى 
السن » واللاتى قضين سنين عدداً فى أجنحة الحرم السلطانى حى كن 
الإستفادة من تجار ها وخبرامما . ويعمل تحت إمر تما عدد کر من السيدات 
والفتيات . وكانت تعد النحدثة الرسمية باسم والدة السلطان . وفى ذات الوقت 
كانت أداة الاتصال ينها وبن السلطان وزو جاته أو قاديناته . وف ظل هذا 
المركز مارست نفوذاً واسماً جد سواء فى القصر أو فى دوائر الحكومة . 
وتصاعد نفوذها ويتألق نجمها إذا كانت والدة السلطان سيدة أجنبية الأصل 
ذات شخصية قوية . ويلاحظ أن قسطاً من احتصاصات هذه السيدة د كايا 
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سلطانة والدة ٠‏ كان يتداخحل مع اختصاصات رئيس ال حصان . وكان الأحر 
ثل مركز قوة نحطبر فى م السلطانى » ويدور فى اللفاء صراع بن 
هاتن الشخصيتن . وکانت الغلبة ى محلم االات للسيدة « کانیا سلطانة 
والدة» بصغا أداة الإتصال بين کر شخصبة نسائية ى الدولة وبن السلطان. 
وکانت تأر عوضوعات تتصل بألسياسة اامليا أو بمسائل هامة ذات الطابع 
العاجل وتتطلب الانصال الةورى بالمىثولن والمسثولات . 

أولاد الساطان وبناته : 

وإلى جانب السلطانة الوالدة وزوجات السلطان كان يعيش نى القصر 
أولاده وبناته . أما الأولاد فكانوا يتلقون دراسات ٠دنية‏ وعسكرية همع 
اهام عيتق بالجوانب الدينية وماد الاقافة العامة واللغات . وكانوا يغادرون 
القصر السلطانى ى سن.,مبكرة » ويصدر السلطان فرماناً بتعين الإبن حا کا 
على مدينة كبيرة أو مقاطءة وماحه رقبة صنجق بك » ويغادر القصر والعاصمة 
وبصحبته حاشية كبرة العدد للبخدمة الداخحلية والإدمة الحارجية وعدد من 
اللحصیان وحرس کثیف العدد . وبعش نی موقعه ابدید وکأنه ساطان صغر. 
فإذا ابتسم له الحظ وتريع على عرش الدولة بعد وفاة أبيه فإن والدته لا تغادر 
القصر المسمى السراى الجديذ إلى السراى القدم شأن الزوجات والنساء 


الأخريات للسلطان اتوق ۰ بل تصبح سيدة القصر الأولى بصفسا والدة 
ااساطان الحا > وتغدو صاحة التفوذ الأعلى . أما البنات' فكن محضرن 


دراسات خاصة تد ممن ى الدبن واللغة الركية ؤإحدى اللغات والموسيتى 
ومواد ذات ثقافة نسائية وثفافة عامة . ويظلان فى القصر حي يأمر السلطلان 
بزويج الإبنة إلى أحد كبار رجال الدولة مثل الصدر الأعظم أو أحد الوزراء 
أو أحد كبار الساهية . وكن يغادرن القصر بعد إتمام الزواج ؛ وكن يتزوجن 
ى مقتبل العمر » ولذالك لم تكن إقامہن فى القصر السلطانی تد سنوات 
طوالا . 

عناصر نسائية أخرى فى الحرم السلطافى : 

كانت تلى القادينات ف المركز أربع جوار يطلق علمن « الكدكليات )١(‏ 
Gediklis (1)‏ أو diki‏ وىمناھا ابیز ات أى اللا يعن يزات ىة . 


0 
أى الزات . وكن مرشحات الترقرة إلى مرتبة قادن عا اما مخلو هذا المنصب 
بب و لاحر . وكانت الكا.كلياتتقمن على ناه السلطان شخصا . وکان 
الساطلان رشخذهن عطيات له des concubines‏ وكانت تعال مین ف 
هذا الحال وعلى اتصال أوثتق بالسلطان جہوعة من أترامن يطلق علين 
و اص أوطه لق » () أو فتيات الجرات . وكان بعللق على الواحدة مهن 
أيضاً , إقبالة » أى سعردة الحظ .)١(‏ 


وکائت توجد ی الحرم السلعلانی وظیفتان رئییتان تشغلها جاریتان › 
بطلق على شاغاة الونليفة الأولى « كايا قادن » )١(‏ وكان يطلتق علا أيضاً 
د العامة . وكانت مسثولة عن النظام فى أجنحة الحرم . وبطلق دلى شاغاة 
الوظيفة الرئيسية الثانية « خزياة دار أوسملى » () آى الحازنة . وكانت 
مسثولة عن المسائل الالة الحاصة بالحرعم السلطلانى مجميع فثاته وطوائفه . 
وکان بی هولاء ءدد من الجوارى كن يتن حلى خبهة والدة السلطلان 
والقادینات وأولادهن وبنانہن . ثم كانت هناك طلائنة: خری تسى « شاکر 
زاده » () ہنی الالرذات » وهن الجوارى اللات اتحقن حديثا بالقصر › 
وكن يقضين أوقانہن نى دراسات نفلرة وعملة وتدريبات تليقرة . وأحيرا 
كانت هناك طائفة الحادمات » وكن يشكان أدنى العلوائف مرتبة فى ارم 
اللطانی . وکن لا برتفعن عن مرتبتہن إلا نادرا () › پیا کانت سردات 
وفتيات الطواف الأخرى شقن طريقهن متدرجات إلى المراتب العليا () . 


gİ Khass-Od4lik (۱)‏ kناھd‏ 888-0 مى « تاع للغرفة » . 

( ۲ ) إقبالة ٥41ط‏ 1 كلمة تر كية مقعبسة من الكلمة العربية إقبال . 

(۳۴) کاعیا می و کیل أو وكیلة . 

٠ (‏ ) حزية مأعوذة من الكلمة المربية فى اللغة الفصحى حزائة . وكلمة دار فارسية حى 
صاحب أو مدير . وأوسطى لفظة فارسية أيضاً بممى أستاذ أو رئيس أو رئيس عمل . والمعى 


العام هو الأساذة رئيسة المزانة . 
( ه ) شار زاده كلمة فارسية معناها ثلميذ و تطلق مل 'بلنسين . 
Lybyer A.H; op. cit., P. 56 . ()(‏ 


Gibb Hamilton and Harold Bowen, op. cit, Vol. 1, Part 1, (v۷) 
P. 74. 


0۹¥ س 
على هلا النحو كان امرحم السلطانى بمثابة مادينة صغبر ة» ويشمل إلى جائب 
ان حصان عاد کپیرآ من ااسيدات والجوارى وغرهن ذوات مستوبات خنلفة 
من يث المركز الاجاعى والثقاف والعمل الذى تقوم به كل مهن . وقد 
بلغ عادد اللرم السلطانى ما يقرب من ثلاماثة على عهد الساطان سلان 
المرع() , وقاء قفز هاا العاءد فى العهود اللاحقة قفز ات سريءة وكبدرة . 


HR 


Lybyer A.H., op. cit., Dp. 56 . (۱( 


اافصل تار ی لشن 


مراكز القسوى فى الدولة (ه) 
الحرم السلطا 


تغلغل نفوذ الحرم السلطانى فى شئون الدولة : 

قامت سيدات الفئة الأولى من الحرم الساطانی بدور حطر فی توجیه 
السياسة العليا الدولة حى أصبحن بشکان آقوی وأخحطر مراکز القوی ی 
الدولة على الإطلاق . كن يعملن على إشعال الحرب بين الادولة وأعدامما سواء 
فی أوروبا أو فى آسيا . وكن يتلخان فى شثون الجيش ونخاصة قياداته العليا > 
وکن يتدخلن ئى تعينات كبار الموظفين أحيانا » ون رقبانهم أحيانا ثانية » 
ونی عزطم أحياناً ثاللة . فإذاكان الصدر الأعظم هو الشمخص المطلوب عزله ٤‏ 
تدخلت السلطانة الرالدة لدى ابا › أو الباش قادن أو القادين لدى السلطان 
فيصدر الأخبر فرماناً بعزله . وكان هذا لزل يقترن عادة بقتله فورآً أو 
بعد یام ذات عدد . أما إذا كان الشمخص المر اد إقالته بشغل منصباً تقل مر تبته 
عن مرتبة الصدر الأعظم تدحلت إحادى سيدات الفثة الأولى من الحرم 
السلطاتی لدی الأخر فيصدع ما يمر به . وكان رؤساء الأغوات اللحصيان 
السود أو البيض م حلقة الاتصال بين هؤلاء السيادات وبين السلطان والصدر 
الأعظم , يقول المسنشرق بوون فى تمليقه على تسلل نفوذ الحرم فى أجهزة 
المحكومة إن كلمة واحدة تصدر عن قادن کانت تصنع الأعاجيب فى معظم 
A word from a kadin often worked wonder.  () . Jly!‏ 


Gibb Hamilton and Harold Bowen; op. cit., Vol. 1, (۱) 
Part 1, p. 75. 
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أسباب نمو مراکز القوى ف الحرم السلطاى : 


ومرد هله ال!اهرة الى فشت فشو كبر منذ النصف الثاني من القرن 
المادس عشر والقرن التالى له إل سببين ريسن ها : ضعف شخصيات 
السلاطان الان حکوا الا-ولة إبان هذه الفترة > وجموعة الباشوات الن 
تعاقبوا بکثرة ة ملحو ظة على منصب الصدارة العظمى ى أثناء هذه الفترة أيضاً . 
ويستثى من أولثك السلاطان والب دور عدد قلیل جا کانوا على درجة كبرة 
من الحلق والكةابة.وانكش على عهد هذه القاة نفوذ الحرم السلطانى كركز 
قوة . ولكن سرعان ما كانت تستعيد سيدات الفثة الأولى من الحرم السلطانى 
نفوذهن »جرد قتل أو وفاة هذه القلة من السلاطن والصدور العظام . 
أولا : ضعف شخصية سلاطبن تلك الفترة : 
أنصرف معام سلاطن تلك الفعرة عن شون اادولة . وكانوا لا يقابلون 
كبار الموظفين إلا على فترات زمنية متباعدة » وكانوا لا خرجون مع الجيش 
إلى ساحات القتال باستشناء ثلاثة من السلاطان الانرة الذين حكوآً الدولة بعد 
سايان المشرع حى محمد الراب . وکان هؤلاء اسلاطن الللاثة هي : محمد 
الثالث ( ۱۳1۹۹ ) فی حل کریزتس )( ùley « Keresztes‏ 


(۱) تعالت أصوات المسلمين فى إستانبول بوجه خاص بضرورة خروج السلطان 
محمد الكالث إلى المحرب بعد أن توالت على| العاصمة ناء ازام الألمة والمتعاقبة الى لز لت بال ميش 
الى فى أوروبا . وخرج الملطان ومعه البيرق البوى لقتال الميوش الإمبر اطورية الى 
كانت تتكون من الالمان والإيطالين والجر . وكان يقود هذه اليوش الأرشيدوق مكسيليان 
1A chiduc Maximilien‏ وسيجيسموند زابوليا aلاەمۇ7‏ 0«4 Sigs‏ وتقابل 
المححار بون فى معر كة ساخنة فى كيربزتس اسعمرت ثلاثة أيام تبادل فيا امعحاربون الزعة 
والا نتصار » وانتہت ف اليوم الثالك - السادس والمشرين من شهر أ كتوبر - نشرين آول - 
عام ٠٩١‏ ١-بائتصار‏ ساحق العثانيين الذين نز لوا خسائر فادحة بالقوات الأوروبية المتحالفة . 
وبلغت خسائرها مسين ألف جندى. وكانت هذه العر كة تشبه بالنسبة للمجر معر كة موها كز 
فی الیوم الام والعشرین م شہر اغسطس - آب - عام ٠۵۲۲‏ وهی المعركة الى آباد فا 
الجيش العانى بقيادة السلطان سلرمان المشر ع الميش البرى وقتل فيها لويس الثافى ملك الجر . 

هذا وتقع کیریزتس عل نہر الایس 11٤1٤‏ اللى ينبم من جبال الكربات ى 

اروا الوسطی . ویجری ف تشیکوسلوفاکیا وانجر ویوغوسلا فیا ویصب ی نہر الدائوبد 


ml. 


الان ( ۱۹۲۲-۱۹۱۸ ) فی اة کوتىن(۱) Koti‏ › ومراد اارابعم 
( ۰۹-۳ ) ی حلت نداد 0). 


سمن شاطله الأيسر عل مقربة من بلضراد . ويطلق بض الباحثين على هذه المعركة امم معر كة 
القايس . 

انظر : 

دکتور عبد العزيز محمد الشناوى : أوروبا فى مطلع ألخ ۽ مرحع سہق ذکره »> ج ۱ ٠‏ 
الطبعة الأول »> ص ص ۷۸4 - ۷۸١‏ . 


. كان يعيش على حدود الدولة العائية وبولندا القوزاك a)sءهK وم1 واتار‎ )١( 
ركان القوزاك المقیمون فی کرواتیا يعتبرون من رعايا بولندا , أما التتار فكانوا يشكلون‎ 
دولة تسمى خانية القرم » وكانت شبه مستقلة ومرتبطة بالدولة العائية الى أبقت عليها لاتخاذها‎ 
دولة حاجزة لأنبا تقوم على حدود دول معادية . وكان خانات القرم يعترفون بسيادة السلطان‎ 
عليهم . وكائوا يتسلمون من السلاطين الأطواخ والأعلا م والتفويضات الكتابية . وكدرا‎ 
ما أ دى احتكاك التعار بالقوزاك إلى اشتعال امروب بين الدولة المانية و بولندا . وكانت بولندا‎ 
1٠١1۸ تتطلع إلى احتلال إقليم مولدافيا وانتز أعه من العمائيين . وفوجثت الدولة العائية فى عام‎ 
جاضطرابات حطيرة تشتعل ف! مولداثيا بقيادة راتيا نصهناه6 . وسارع البولنديون‎ 
801554 والقوزاك بالائضمام إليه ا أدى إلى اشعداد ساعد" التوار . وكانت قد أبرمت معاهدة بوا‎ 
بين الدولة الانية وبولندا‎ ٠١١۷ فى اليوم السابع والعشرين من شر سبتمبر - أيلول - عام‎ 
تقرر فیا ألا دحل بولندا ى شئون مولدافيا وولاشيا وترنسلفانبا » وأن يظل نهر‎ 
دائيستر :عانص الخد الفاصل بين الدولة العنانية وبولندا » وأن يشعهد الساطان‎ 
بنع التار من مهاجمة الأراضى البولئدية . وصصت عزجة السلطان عنان الثافى على إخاد هذه‎ 
على رأس اليش على كوتين . وحققت الحملة المائية‎ ٠٦۲١ وزحف عام‎ ٠. الا ضطرابات‎ 
تقرر فيا أن تستمر بولندا فى دفعم جزية سنوية‎ ٠۹۲۲ عمظم آهدافها وعقدت معاهدة فی عام‎ 
حددت بار بعین ألف فلورین ها۴ إلى حان القرم » وأن يتمهد الحان بعدم الإفارة‎ 
. عل الأراضى البولندية‎ 

(۲) كانت ادود بين الدولة العمانية والدولة الصغوية فى فارس مصدراً لاحتكاكات 
عديدة بيہما . وأدت إلى نشوب حروب عديدة وطويلة وضارية . كا تعددت الثورات 
والاضطرابات فى الأقالم المانية فى تلك الناطق . وأراد السلطان مراد الرابع أن حسم حریا 
المشكلات المسكرية والمياسية مع الدولة الصغوية . فقد كانت هذه المشكلات رمثابة أزيف دموى 
حاد » وتكبدت الدولة الكثير من المسائر فى الأرواح والأموال والمتاد . وى سنة ٠٠٠١‏ تولى 
السلطان قيادة حملة كبرى زحف با على تلك الأقاليم الشرقية » واستولى عل بعض المان والمواقع 
المامة مل إريشان ۷۸ا۴ » ثم اتجه إلى بغداد واستطال حصاره هما أربعين يوا » 
شم دلها ی الیوم المامس والمشرین من شہر دیسمبر - کائون أول - عام ۱۹۳۸ وقام اليش 


NS 
وما هو جدید. بال كر أن محمد فريد بلك أحد رؤساء الازب الوطى‎ 
قل‎ )( ) ۱۹۱۹ ۱۸٩۸ ( ی مصر ومن اعلام الفكر والسیاسة فیا‎ 


سالعثانى إمذاح رهيبة القوات الفارسية الى كانت تدافع من بغداد . وقد أبادها على بكرة آبها . 
ويقال إن عدد أفرادها بلغ ثلاثين ألف جندى . ولت الاج ایغ عدا کیرا سن السکان 
المانيين فى الماصمة » وأضيرت مصالح المدنيين الآحرين الذين جوا من الماح . وائهت حبلة 
مراد الرابعم بعقد معاهدة صلح بين الدو لعن المانية والصفوية فى اليوم التاسع عشر من شهر 
- أیلول - عام ٠٠۳۹‏ ( ورد نى بعص المراجع ذكر ارخ المعاهدة اليوم السايع 
عشر ٠ن‏ شہر مایو - آیار - عام ٠۹۳۹‏ ) ونص فيا على أن تحعفظ الدولة الصفوية ,مدينة 
إريشان والمتاطى العامة هما . وآن تستولى الدولة الثائية على بغداد ومناملق أ حرى مديدة حادت 
نى المعاهدة . وعاد المراق مرة أخرى إلى الحكم الى » كا عادت الحدود بين الاولتين إلى 
وضمها السابق يام سليم الأول وسليان المشرع . وتسمى هله المعاهدة صلح إستانبول الفا 
تمييزا ها عن صلح إستانبول الأول اللى آبرم بين الدو تين نى اليوم المادى والعشرين من شر 
مارس - آذار - عام 0۰ . 
(1) كان محمد فريد بك من المعروفين بتعلقهنم بالدولة العثانية طبقاً المفاهيم السياسية الى 
كانت سائدة فى الولا يات العربية 
وقد وضع فريد بك عدة كتب » مها : 
الهجة التوفيقية فى تارخ مؤسس العائلة الحمدية ( ۱۸۹١‏ ) ( محمد على ) 
ار نخ الدولة الملية الانية 1۸4۳ . 
تاريخ الرومان. وقد نشر تباعاً حى سقوط قرطاجئة فى مجلة الموسوعات ٠ 1۹٠١‏ 
۱ .۰ 
وله عدة بحوث منشورة فى مجلة الموسوعات » مها : 
إنجلترا وفرنسا بإفريقية ( عدد ۲۹ أبريل . نيان - عام ۱۸44 ) . 
الإنجليز فى غرب إفريقية ( عدد ۸ أغسطلس - آب - عام 1۸44 ) . 
کیف ضاع استقلا ل جزائرهاوای ( علد ۲۳ آغسطس - آب د عام ۱۸۹٩‏ ) . 
إتجلتر ا والتر نسفال (عدد ۲ سبعېر - آیلول عام 1۸44 ) ۰ 
إنجلترا فى جوب إفريقية ( عدد ۱۹ نوفبر - تشرين ٿان عام 1۸۹4 ) ٠‏ 
الروسیا فی ملکة کوریا ( عدد ۱۳ یونیو - حزان - مام ۱۹۰۰ ). 
مطامع وروبا فی الصین ( عدد ۱۱ آغسطس - آب - عام ۱۹۰۰ ). 
رياسة جمهورية الولاياتة المتحدة الأمريكية وكيفية التخاب رئيسما ( عدد ه فيراير ~ 
شباط - عام ۱۹۰۱ ) . 
وکان آ خر عدد من مجلة الموسوعات هو العدد ٠١‏ من السثة الالفة وقد صدر فى غرة دإيع 
آر عام ۱۳۱۹ - ١۷‏ يوليو -تموزسعام ۱۹٠۹‏ وكات مجلة علمية نصف شبرية أصدرها 
محمد فريد بك بالاشتر اك مع الأستاذ أحمد حافظ عوض بك والأستاذ مود أبو القصر بك . ت 


SE 

تعرض للاطان مراد الثالث - وهه أحد سلاطين الفترة الثائية - ونمى 
عليه عدم خحروجه مع الجيوش العانية إلى ساحات الحرب » وأرجع اراتم 
المسكرية الى قينا الاولة من جيوش الحر والفسا إلى تلك الظاهرة . وعلق 
عامما تعليقاً يفيض بالأسى والحسرة . وکان ما قاله « جب عاینا وعلی کل 
عمانى التأسف والتحسر على عام خروج السلطان بنفسه )١(‏ إلى الحرب 
وتحجبه عن أعين جروشه وعدم قيادتهم بذاته الشريفة إلى ساحات النصر »> 
فلولا ذالك لکانت الغلبة دنا ي بإذنه تعالى . فقا عودهم عز وجل النصر 
على الأعداء فى زمن أجداده س لان وسم الأول ومن قبلهم » لأن وجود 
اللحليفة الأعقم فی راس جیوشه یرٹ فہم روحاً جدیاءة » فېتحدون معه 
قلباً وقالباً » ويسرون ممه إلى النصر المبين . والفوز العظم . وک من فل 
قليلة غلبت فثتة كشر ة باذن الله ۾ (۴) , 

Des Sultans Invisibles : J>Î سلاطن لا ر ام‎ 

لم يتخلف السلاطن عن حضور ورياسة جلسات الديوان الممايونى 
- الإمراطورى - فقط » بل تكاملوا أيضاً عن مراقبة أعاله وماع 
مناقشات أعضائه من وراء ستار » وهو تقلید حرص عليه سلاطان 
المصر الذهى . 

وکان السلاطن لاإيرحون القصر » واستطابوا الإقامة نى أجنحة الحرم 
السلطانى يوزعون » أو بعبارة أكار دقة » يرددون أو قانّہم بن القادينات 
حي » وفتيات الغرف أحياناً كشرة الماداً للمتع » ويسرفون فى تنارل 
اللسمور » ويرتكبون ساثر المي بقات مستغلين العزلة الى أحاطوا أنفسيم ما 
أو الى أحاطما سيدات الفثة الأولى من الحرم السلطانى ببم. وقد أطلق علم 
« السلاطان اللبين لايرامم Les Sultans Invisibles ¢ Î‏ ذ م يکن پرام 


سالظر : 

عبد اارحمن الرافمى : محمد فريد رمز الإخلاص والتضحية . الطبعة الفالكة ۰ ٠١۹١۹۳‏ > 
الناشر مكتبة المضة المصرية » القاهرة . ص ص ۳۱ - ۴۳۴ . 

. يقصد السلطان مراد الفالك‎ )١( 

(۲) عمد فريد بك : تاريخ الدولة العلية المائية » مرجع سبق ذکره > ص ۱۱۰ . 


ا 


رعاام ولا الجيش ولا الوزراء . وكانوا لا بعلمون شيئ عن تصرفات 


Des Sutlans Fainéants : » سلاطن « تنابلة‎ 


كانت أجنحة الحرم هى مأو اهم » وكان الانغماس ى ااتع الجنسية 
وغر الحسية مع القادينات وفتيات الغرف هو شغلهم الشاغل E ٤‏ 
کان لأحد سلاطين الفترة الثانية فى أثناء توليه امک اکر من ثلانماثة فتا 

من الجوارى الفاتنات(١)‏ > کا قیل إن عدد الذكور والإناث ف 
آم السلطلان مراد الثالث ( ٠١۹١ - ۱٥۷4‏ )¢ يقل عن مائة وثلاڻىن 

نتيجة إسرافه فى المسائل الجسية () »> وأخحبراً فان جهل أولئك اسلاطن 

بالحداث الجسام الى تجرى فى الدولة نتيجة انصرافهم حن مارسة 
اختصاصانہم كانت مة بارزة فى أعلاهم . ولاك أطلتق علم أحد 
ا مرن الفرنسين امم « السلاطان Les Sultans fainéants  () ¢ liil‏ 
وقد أشاد أحد كبار المورحين الإنجلز ذه التسمية واستخدمها وهو 
يتناول تاربخ تلك الحقبة » فقال إن الدولة العيانية » وهى آعم الدول , 
العسكرية » قد وقعت نى أيدى سلاطبن « تنابلة » 06 . 

وكان عدد من أولثلك السلاطن يتعرضون العزل نيجة تمرد عسكرى 
تقوم به الفيالق الإنكشارية أو نتيجة فتوى تصدر عن شيخ الإسلام بعدم 
صلاحیتہم للاستمرار فی الحم . وكان عزطم يقترن عادة بقتلهم أو حنقهم , 


واملق أن مركز السلاطين ئی تلك الفترة قد اهتز اهترازآ عنغاً فى نظر 
الجيش وموظنى الدرلة وسار هيثاتماء وال ماهير بعد أن استفاضت الأنباء 


Gibb Hamilton and Bowen Harold; oP. cit., Vol.1, (» 
Part 1, p. 73, fn 
Loc. Cit. (» 


»( كلمة تة الفرنسية معناها الشخص الكسول جد » والمامل جدا » واللى 


لیس لديه آى استمداد القيام بعمل جد , وتقابل فى اة العربية الدارجة « تلبل » . 
Grant A.J.; op, cit.,p. 225. (9‏ 


م .اس 


بقصرفات أو للك اللاطين . وانتقلت هذه الأخحبار عبر ادود إلى العام 
ال لحار جى . . وإن ااسيف الانى کان عسات به ااسلاطان الشوامخ ى المصر الذهى 
لادولة منآمثال ای یا10 ول الذى اشر بام یادیرم آی المرق لتنقلاته 
اتر بية اسر بعة بين اتن الأناضولية والبلقائية » وااسللان محمد الثائى الدى 
فتح القسطنطيذة ۲٠‏ ومام الأول وسلیان المثرع »> قا حول من سیف بار 
(Pun hochet (aie di]‏ „ 

وقاء بلغ من هوان السلاطن على تفم ا ى تلاك الفترة أن اتصالات 
الملطان بالصار ‏ الأعظام کانت ت عن طريق أحد العبيد اللحصيان ؛ 
وان یطاق عليه « دار ااسعادت أغاسى » أى أغا دار الحادة . وكاب يشار 
إلى الأنحر عادة باعتباره القزلر أغاسى أى أا البنات (٤).وطبةا‏ البروتوكول 
الممانی کان هذا الغا یہا۔ اکر موظف ی القصر ااسلطانی کلہ . وکان بشغل 
المركز الثالث نى الدولة بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام . وكان فى درجة 
وزر وحمل ثلاثة أطواخ . وقد أتاح الوضع المحميز بدا ه.ا اللحصى فرصة 
ذهبية به الحرم السلطانى لتصعرا. نفوذهن كركز قوة » فينقان إليه أوامرهن أو 
رغباہن سواء للسلطان أو الصدر الأعذام . وكانت موامراممن ا طريقها 
معباء وميسرآً لتنفیا. الفوری . 

أشهر قصة غرام فى تاريخ الدولة العمانية : 

ونلحق بسلاطين الفتر ة الثانية. سلطاناً تحر كان آنحر سلاطن الفترة الأولى 


وهو ليان المثرع . وعلى الرغم؛ من أنه قف نى الصف الأول من بين 
سلاطین الاولة فی حیع عصورها وبلغت اادولة على عهاءه الأوج ئی القوة 


(۱) بایزید هی النطق التر کی لكلمة و بو رزيد» . 

(۲) كلمة اطهط فى اللفة الفرنسية تقابل نى اللغة المربية الدارجة لفظة شخشيخة 
:بضم حرف الشين وسكون حرف الاء . وهى لمبة حفيفة جداً فى وزنها تعطى للطفل الى 
لا پزال بو فى مهده . وهى عبارة عن كرة صغيرة مغلقة تماما . وبداخلها مدد من الكرات 
'الصغيرة - البلى - وما مقبض فيمسك الطفل المقبض » ويز الكرة فتحدث صوتاً ينبعث من 
هله الكرات . وتستخدم هله الكلمة أيضا لالالة عل الفى" قليل التفع أو ضيل القيمة . 

Lavisse et Rambaud op. cit., t. V, Pp. 883. (0 

(4) ائظر الفصل الال . 
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والنفوذ فى السياسة الاءولية وى الإتساع الإقليى > إلا أنه كان على شاكلة 
سلاطين الفترة الثانرة من ناحرة واحدة » هى خحضوعه فى سنواته الأخحرة من 
عمره المدید لإحدی قادیناته حضوعاً کاد یکون تاماً . وهی جارية روسية 
الأصل 7ی روکسلانه دواه×٥۸‏ رکانت ذات وچه بام »> وکانٽ على حط 
موفور من ال مهال هام محا وأنجب مها ذكوراً وإناثا , ولا بلغ من الكر 
عتیا ووهن العطام منه .يعارت على قلبه واغتله عیٹ أصبحت مس تشاره الأول. 
وحاول السلملان استعادة آيام الشباب وميعة الصيا » وهى أیام كانت قد ولت 
بالنسبة له . وكان فى حكر الاءةحالة أن يع عقارب الساعة إلى الوراء . 
ون الحةائق الى يستخلصما الباحثون من درامة سير عظلاء التاريخ أن بعضا 

منېم حاو لون وم هلون خطو امم الأخحرة ف الياة آن عرض وا ما فام 
ف ف ا من متع رخيصة صرفمم علا الأمجاد المسكرية أو السياسرة أو 
العلهية الى شاركوا ف صنعها وركوا بصانم قوة فی تاریخ لادم پسېب 
هذه الأجاد ونزجة ها . وهكذا كان شأن سلمان المشرع مع روكسلانه 
ذات اهال والدلال والإغراء.وکان افر اطه ئی الافتتان مها و حضو حه ها نتائج 
أضرت بالمصالح المليا للدولة ضررآً بليغاً , وى رأينا كان هیامه ہا يشکل 
اہر قصة غرام نى تاريخ الدولة الممائية على الإطلاق . وسنعرض فى موطن 
قادم ف هلا النصل لروکسلانه کرکز قوة حطر » لیس ف الیرم الساطانی 
فحسب » بل على أعلى المستويات فى الدولة . فقا باغ نغوذها الذورة من 
الحطورة ى توجيه القيادات العليا على الحو االى كانت تشميه . وكان 
نفوذها الرهيب وسيطر نما ركز قرة حطر ى الحرم السلطائى ‏ على 
السللطان سلبان المشرع نقعطة سوداء فى تاريخ أا الماهل . 

مہاب ضعت أولثلك السلاطين : 

کان من اسہاب ضف شخصية أولاك اللاطن الأملوب الى اتبعوه 
مناء أواخحر الترن الادس مشر فى تة الأمراء العانيين . فق حادوا 
إقامتهم ف دال التصر » كل منهم فى متتصورة أطلق علا القفصس(١)وأحاطو|‏ 


(۱) سپق آن شرحنا هلا النظام فى الفصل الثاني عشر تحت عثوان : و أقفاص الأمراءس 
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كل آم مہم بعدد من الجوارى واللحصيان . .وحرموا علمم الاتصال بالعام 
المحارجى » ولم يكونوا يعرفون شيئاً عن أخبار الدولة . فعاشوا فى عزلة 
مدمرة» وأصيبوا بانميار الأعصاب» وميل مبكر إلى النسائيات مع الوارى. 
وقد طبتق هذا النظام أيضاً على الأمراء الأبن اختروا لتولى العرش . فكان 
الأمر ولى العهد مخرج من القفص بءد وفاة اللطان الماك ليرتنى العرش 
وهو محطم نفساً » مهاز الشخصية » ضعيف فى تفكره » عدم التجارب »> 
تعوزه الشجاعة . بريد أن يعوض حياة الحرمان والعزلة مجو آحر فيه تحرر » 
وفبه انطلاق › وفيه تمتع مباهج الحياة . أما اختصاصاته کسلطان فکان 
لايكاد يعرف شيا عنها . ومن هنا كان انصرافه عن مارسة شئون الدولة › 
ومن هنا أیضاً کان التأثر عليه سہلا وسریعاً من جانب والدته أو أشته أو 
القادینات وحيعهن من سیدات الف#ة الأولى قى الحرم السلطانى . وكان مطعع 
كل واحدة مهن أن تستأثر بالنفوذ الأعلى » وأن تتبوأً القمة بن مراكز 
القوى فى الدولة . والواقع أن هؤلاء اللاطين كانوا ضحية نظام فاد » هو 
نظام القفص › استحدثه الآباء حرصا منبم على الحافظة على مراكزهيم من 
دسائس الأبناء أو أقارسہم أو كبار رجال الدولة يتخذون من أحد الأمراء 
مطية للإطاحة بالسلطان الام وتعين آنحر يأنسون إليه . 
وبين فساد هذا النظام إذا قارناه بالنظام الذی کان قا آيام سلاطین 
المصر الذهى . فقد عمل الأحرون على الإفادة ٠ن‏ شاط أمراء الأسرة 
الحاكة فى قيادة الجيوش أو فی حکم بعض لأقالم . وقد طبقوا هذا النظام 
حى على الأمراء الذن مأ يكونوا مرشحين لنولى المرش . فإذا توف السلطان 
الحا کم جىء بولى العهد من موقعه إلى إستانبول أتولى العرش » وهو بعيد عن 
العقد النفسية » متفتح الذهن › كشر التجارب » قوى الشخصية » على دراية 
واسہة بشئون الحكم والحرب > لا مہاب احلا (۱), 
= اثظر ص ۲٠١‏ فى هذه الدرامة . 
)١(‏ حدث استئناءان لنظام القفص على مهد سلاطين الفترة الثائية ها سلب الفافى أولى 


سلاطين هذه الفترة . وم يكن معقولا آن يلجأ والده سليان الشرع إلى هذا التظام الفاسد المامر . 
أما المنطان ال خر فكان محمداً اثالث . 


N 

يضاف سبب هام ساعد على ضعت شخصيات بعض ملاطن الفارة 
الثانية » ومن ثم أدى هذا الضعف إلى تصاعد نفوذ الحرم السلطانى كركز 
قوة ى الدواة » وهو أن عدداً من سلاطن الفترة الائية تولوا العرش وهم 
تى سن مبكرة جد . تراوحت أعمارهم بين سن السابعة وسن الرابة عشرة . 
فقد ارتنی العرش السلطانان آحد الأول و عیان الثانی وکان کل مما ف الرابعة 
عشرة من تمرهما » والسلطان مراد الرابع فى سن الثانية عشرة » والسلطان 
محمد الرابع وله من العءر سيع سنوات . وأقيمت على هؤلاء السلاطن 
وصاية باشرها عدد من الوزراء ومن إلہم من كبار رجال اادولة » ولكنما 
كانت وصاية صورية » لأن الوصاية الفعلية كانت فى أيدى سيدات الفثة 
الأونی ی الحرم السلطاى . 

ثانيا : ضعف الصدور المظام : 

أما الصدور العظام فكانو ابدورم بسبب الملابسات والتيارات السياسية 
الفية الى أحاطت بهم من بن ويسار - من العوامل الى ساعدت 
على انمو مراكز القوى نى الحرم السلطانى. فقد كثر تعاقہم على منصب 
الصدارة العظمى خلال الفترة الى تيدأ من أواخر القرن السادس عشر . 
وندکر على" سبیل المال آنه فى أثناء حكم السلطان مراد الثالث  ٠١۷١(‏ 
٥‏ () اغتیل عام ٠۵۷۹‏ محہد صوقلو باشا الصدر الأعظم . وتعاقب بعد 
اغتياله تسعة صدور عظام على هذا المنصب خلال المدة الى تبقت على حكم 
مراد الثالث وهى ستة عشر عاماً » أى عمدل صدر أعقم واحد لكل مدة 
تقل عن سنتان . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظلمى بمد ذلك 
إلا بعد مضی قرن من الزمان بتعین محمد کوربلى باشا (1) . وهناك 
مثال صارخ وقع فی آثناء الحکم اثانى للسلطان مصطنى الأول امروف بامم 


٠ هو من أسرة ألبائية تنسب إلى كوبرى » وهى مدية صفيرة فى آسيا الصغرى على‎ )١( 
فرحا من مدينة آماسيا . وقد تز إلى هذه الماية‎ ٠١ أحد روافد نهر قزل إرماك على مسافة‎ 
رجل من ألبانيا مع عائلته . وعرفت هله المائلة باسم كورريل نسية إلى المدينة الى الخدها‎ 
٤ , عهجرا ما‎ 


1.۸ س 


السلطان الأبله أو المعتوه ٠۹۲۳ - ۱۹۲۲( 1/1٥٤‏ ) » فقد تعاقبستة صدور 
عظام على ذلك المنصب مع أن حكنه فى الفترة الثانية م بزد عن خسة عشر 
شرا » ای معدل شہر نا ونصف شہر لکل صدر أعظم ۰ 


وكان الصدور المظام - باستثناء محمد صوقلو باشا إلى حل ما() 
ضعاف الشخصية ويم تيبم وعزلم وفقاً لرغبات سيدات الفثة الأولى فى 
الحرم السلطانى . فكن يتدحلن لدى السلطان إما تدخلا مباشراً وإما غر 
مباشر عن طريق أغوات اللحصيان . وكان السلاطين فى جهوعهم يستجيبون 
لرغبات الحرم . 


وكان هؤلاء الصدور العظام یدرکون تماما أ: م مااینو ن مناصممللساطانة 
الوالدة » أو الباش قادن > أو القادن . ویدر اکل لی أن بقاءه ف منصبه 
«رتهن برضاء الحرم اللطانى عليه. ت ا ی اک ت ر 
نی آیدی الحرم . وکان کل واحد مہم يدرك آبضا آن تباطاه ی تنفیذ مر 
يصدر اليه مېن كان كفيلا بعزله من منصبه . ومع ذلك فإن سيدات الفثة 
الأرل قى الحرم السلطانى كن يعمدن إلى تغيبر الصدور العظام مى حقق 
الأحبرون الأغراض الى من أجلها عينوا فى مناصيم . 


وکان براعی فى اختيار الصدور الظام نى تلك الفترة عدة اعتبارات 
تتعارض مع المصالح المليا للدولة . وكان من بين هذه الافتبارات ما عرف 
عن الواحد مهم من السلبية أو ضعف الشخصية أو ضرق الأفق المقلى 
أو مصاهرثه للسلطان الحاکم کأن یکون منز وجا من ابنته أو آخته » أو پکون 
ذا سن متقاهة جا . وسنری عند عرض مراكز القوى ف ارم السلطافى 
أن أحد الصدور المظام تولى منصيه اللحطار وقد بلغ من الك عتيا » إذ کان 


(1) سبق آن لتا عليه بض المآ خد . انظر فى هذه الدراسة ص ۳۹۸ › وهناك فريق من 
الباحثين ررفمون صوقلو باشا مانا عليا؟ فى تاريخ الدولة المائية . والواقع أن هله الشخصية 
کانت جع بين جوانب حسنة وأغرى سيئة . 


- 
مره وقتذاك مائة عام , وکان هناك صدر اعم آخر بلغ من العمر قسعين 
عام وکان ذلك على عهد السلطان أحد الأول . وقد عهد إليه السلطان 
إجراء مفاوضات مع شاه الدو'ة الصفوية » عباس الأول الكبر » لتحديد 
الحدود بین الدولتین. ولکنه لم يکد يبدا ا لاوضات حتی لفط أنفاسه الأحر ة 
وسقط جثة هامدة أمام مائدة المفاوضات() . وكأن الدولة قد أجدبت 
أو أصيبت بالعقم . فلم تكن لدا كفايات سياسية أو إدارية أو حربية يكون 
أععاما نى عنفوان الرجولة ومضاء العز مة ورحابة الأفق العقلى وقرة الذاكرة. 
ولكنها كانت سياسة مرسومة من سيدات الحرم السلطانی»إذ كن برتن ثل 
هذه النوعية من الصدور المظام . وهكذا غدت الدولة تجمع بين المتناقضات : 
سلطان يتبوأً امرش وهو ى سن السابعة أو الثانية عشرة أو الرابعة عشرة » 
وفما صدر أعظم يقل منصبه وهو فى سن الماثة > وغدا رجلا طاعتا فى السن 
وهن العظم منه . والائنان - السلطان والصدر الأعظم - لا يصلحان لمكم 
دولة من کر دول العالم ونمتد آقالمھا ف ثلاث قارات وتار بص ہا معظم 

الدول الأوروبية الدوار . 

ولا انصرف السلاطين عن حضور ورياسة جلسات الديوان المايونى 
وعن مراقبة مناقشات أعضائه من وراء ستار » کا سبتی آن ذکرنا » انېزت 
سيدات الفئة الأولى من الحرم الساطانى هذه الفرصة > فددن نفوذهن إلى 
هذا الديوان الذى كان أعلى هيئة أو مجلس فى الدولة . وأصبح هذا الديوان 
بريامة الصدر الأعتم مخضع لنوجہاتهن . ومن أجل الحافظة على حيابم 
وعلى مناصمم ترك الصدور العظام أوائك السيدات يتدخلن فى اختصاصاتم . 

وكان الصدور العظام ينتامم اللعوف بل الدعر إذا عمدت الفيالق 
الإنكشارية أو فرق عسكرية أخرى إلى الرد كوسيلة للضغط على الحكومة 
لإجابة مطالمم . وبدلا من أن يواجه الصدر الأعظم الموقف من بدايته 
بمحزم» کان یت رکه يتفم وتكون نتيجة هذا القرد من ناحية» والتراحى 
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ب ا 


نى معا يته من ناحية أخرى » عزل الصدر الأعظم بل وعزل السلطان أيضاً 
وقتل الائن معا . 

وکان الصدور العظام - شعورا مم بضعف مراکزمم تجاه مراکز 
القوى فى ا-لعرم السلطانى - ينشدون تأبيد الفيالق الإنكشارية أو فرق السبامی 
- الإسباهية - فم . وکان أفر اد كل من هلين السلاحين يض رون العداوة 
والبخضاء لأفراد السلاح الآلحر . وأسرف الصدور العظام فى تقدم المح 
والامتيازات وإجراء الترقيات السريعة لأفراد السلاح المؤيد لم كضمان 
لاستمرار تأییدم المسكرى . ولكن كان العسكريون يطابون المزيد . وف 
إحدى المرات فتح مر حسن باشا الصدر الأعظم للإنكشارية ال)ؤيدن له 
الخازن السلطانية يأحذون مها اللحوم والشموع وکل ما هو ضرورى فم . 
وقال 21 الصدر الأعظم « الحمد لله » إن الپادثاه - آئ ااسلطان _ رجل 
واسع الراء » )١(‏ . وثار أفراد سلاح السباهى وطالبوا بالمعاملة با مئل من 
هذا الصدر الأعظم فيأذن لم نى أخذ بعض الأوانى الفضية . ونی دجى اليل 
کانوا یسرون فى شوارع العاصمة يبون ويقتلون ويشعلون الحرائق . وكأن 
إستانبول مدينة معادية فتحت عنوة . وکان میر حسین باشا لا يستطیع م 
دفءاً . وى ذات الوقت رفضت الفيالق الإنكشارية المؤيدة أن تخوض 
صراعاً حربياً أو صداماً دموياً رهيباً ضد فرق السباهية من أجل صدر أعظم 
كان الإنكشارية يعلمون أنه عا قليل مقصى عن «نصبه . 

وعقب الانقلاب الدی تم نی الایام الأولی من شہر آغسطس ‏ آب ‏ 
عام ۱۹٤۸‏ والدی کان من بين نتانجه حلع وشنق السلطان ابراهم المعتوه 
وتولية ابنه السلطان حه د الرابع البالغ من العمر وقنذاك سبع سنوات - أدلى 
حد الذبن شاركوا ى هذا الانقلاب بتصربح جاء فيه « إنه من الممكن مع 

ارتقاء العرش سلطان حدث » أن يشغل منصب الصدارة المظمى رجل 

حصیف نی مقدوره ن يضع الأمور فى نصا ما » . ولکن کان هذا الرأى 

Lavisse et Rambaud; op. Cit, t.V, p 851. (0) 
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سرابا » ويدل على جهل صاحبه حقيقة الأوضاع ى الدولة فى ذلك الوقت › 
لأن تعيين الصدور المظام كان مخضمع لتوجہات أو رغبات أو أوامر سيدات 
الفثة الأولى من الحرم السلطانى ليستمر نفوذهن ى تصاءد ويكون الصدور 
العظام أدوات طيعة فى أيدين . 

بلطه جی باشا بتقاضی رشوة : 

لم يكن بعض الصدور العظام نى تلك الفارة فوق مستوى الشات . 
ونذكر على سبيل المثال بلطه جى محمد باشا الصدر الأعظ على عهد السلطان 
آحمد الثالث ۱۷۳١  ۱۷۰۳(‏ ) فقد رددت الألسنة أنه تقاضى رشا (ا٤‏ من 
بطرس الاکبر قیصر الروسیا (۱۹۸۲ - ۱۷۲١‏ ) حن أطبقت عليه جيوش 
العمانبة عام ۱۷۱۱ وهو یسر جنوباً محاذاة نہر روث . فلم جد بدا من 
طلب الصلح . واستجاب بلطه جى محمد باشا لطلب القيصر وحقد اتفاق 
أو سل بروٹ (۲) فى الثالث والشرن من شر يولیو - تموز = ۱۷١١‏ 
وتنازل بطرس عن آزوف » ووافق على هدم القلاع اررض على إقامنبا > 
وتعهد بعدم الزج بنفسه فى شئون تتار القرم أو نى شثون ,ولنده > وبلا 
يعود إلى تعيین سفبر له فى إتانبول » وأن يكف عن التآمر مع رعايا 
السلطان الأرثوذ كس . واتضح أنه كان نى استطاعة الصدر الأعظم أن بر 
القيصر على قبول حميع مطالب الدولة نظرا حرج مركزه الحرلى . ومن م 
قامت الشہات قوية حول بلطه جى محمد باشا أنه أخذ رشا حى ارتضى 
التوقيع على هذا الاتفاق الذى انطوى على تسامح وسخاء . ويذكر بعض 


(۱) رشا بضم الراء جمع رشوة بكسر الراء . 
(۴) برد امم هلا الاتفاق فى المراجع الإنجليزية على أحد هذين النحوين : 
Agreement of Pruth‏ 
Peace of Pruth.‏ 
ورد ف امراج الفرنسية معاهدة ,روث Traité du Pruth‏ 
وله العاهدة اسم آاحر تمرف به < هو : Falksen ıJ‏ 
أiظر‏ : 810—812 Lavisse et Rambaud ; op. cit., tome V1, pp.‏ 
Reddaway W.F.; A History of Europe 1610—1715.‏ 
London, 1967, p. 437.‏ 
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مؤرخحين أن كارن الأولى (1) قد ضحت بجميع مجوهراتها وحلما وأمور 
أحرى » إذ أوعزت إلى زوجها بطرس الأكر بأن يقدم هذه الأروة الائلة 
إلى بلطه جى محمد باشا الذى ضعف مام هذا الإغراء الالى وغير الملى » 
ووافق على إرام معاهدة روث () . 

صانع حلوی يغدو صدرآ أعظم : 

كانت نوجية بعض الصدور العظام مثار خط الجماهر علمم . كانوا 
من حصيلة ضريبة الغلمان وأعدوا إعداداً طويلا لشغل المناصب القيادية » 
الءسكرية آو المدنية فى الدولة › ولكن تسلل إلى صفوفهم - لتيجة حاقة 
أو سذاجة بعض السلاطين ‏ رجال بدأوا حيامم بداية متواضءة وى 
مجالات لا تمت بصلة إلى اختصاصات الصدر الأعظم فى دولة من كبرى دول 
العام . تد کر من هذا الفریق رجلا یسمی اراهم . بدا حیاته صانع حلوی 
فی سکی سرای - أى السراى القدم فى إستانبول - وهى حرفة يطلق على 
شاغلها ى اللغة التركية « حلوجى » » وا كتسب إعجاب السلطان أحمد اثالث › 
واتخذه صفياً له . وظل يتدرج فى ٠ناصب‏ اللحدمة اللحارجية فى السراى القدم 
ونی مناصب آخری نی ستانبول والاقالم . ثم انی به الأمر إلى أن زوجه 
السلطان إحدی بناته > وهی الأمرة فاطمة » ئی عام ۱۷۱۷ وكانت تبلغ 
من العمر وقتذاك ثلاث عشرة سنة . واكتسب « العريس » لقب داماد » 
فأصبح امه اراهم باشا داماد (۳) ی اراهم باشا صہر السلطان »› وعینه 


» تنحدر كاترين الأولى من أسرة فقيرة . تزوجت فى ملع شباببا جندياً من السويد‎ )١( 
وکانت على حظ موفور جداً من الجمال » فأمجب بيا‎ >» ٠۷١۲ ثم وقعت أسيرة فى يد الروس سنة‎ 
وقعت أبصار بطرس الأ كبر عارها فهام‎ ٠۷١١ الأمير منشكوف واتخذها حليلة له . وى عام‎ 
بحا واتخلها عشيقة له » ورافقته فى سعظم حروپه . وبعد أن أنجبت مته عدداً من الأولاد‎ 
ولا توف القيصر فى السئة التالية . خلفته‎ . ۱۷۲٠ تزوجها رما وتوجها إمبراطورة فى عام‎ 
. ۱۷۲۷ ئى حك الدولة وتوفيت سنة‎ 

Huart Cl.; Encycl. of Islam. Art. Ahmed III . (0 

(۲) توجد نى تاريخ الدولة شخصية أحرى تحمل ذات الا سم وذات المقب » وهى شخصية 
براحم باشا داماد . وكان صفياً للسلطان مراد الفالث » وتولى منصب الصدارة المظمى ثلاث 


۲ 

السلطان صدرآ أعظم وظل يشغل منصبه اثنى عشرة نة حى قام الشعب بفتنة 
حطرة فی شہر سبتەبر س یلول ست ١‏ فرت عن سقوط اراهم 
باشا وخلع أحد الثالث . وقد رفض الم لطان تلم صفيه حا إلى الشعب 
الثار فشنقه فى القصر فى ٣‏ من سبتهبر ‏ أیلول - عام WY‏ وف ايوم 
التالى اضطر اللطان إلى التنازل عن العرش . 

كان تضاؤل نفوذ السلاطين والصدور العظام يسر سرا عكسياً مع 
زيادة نفوذ الحرم السلطانى » عى أنه كلما انكش نفوذ السلاطن والصدور 
المظام ازداد نفوذ مراكز القوى فى الحرم السلطانى علو وطغياناً . وينطبق 
هذا الحم العام على محمد صوةلو باشا الصدر الأعظم أيضا . وقد سبق أن 
التقينا به فى هذه الدراسة . ونضيف هنا أنه استحال عليه ممارسة 
اختصاصات منصبه أمام مراكز القوى نى الحرم ألسلطانى » وتعذر عليه 
الاتصال بالسلطان مراد الثالث أو التعاون معه على الرغم من أنه کان متزوجا 
من الأميرة إسمات أخحت السلطان . لم تشفع له خدماته الى أسداها للدولة 
ولا مصاهرته السلطان . ورژی النخلص منه ودخل الجا متنکراً فی زى 
أحد الدراویش إلى مجلسه محجة تقدمم شکوی له . وطعنه مخنجر فى قلبه 
فأرداه قنیلا فى الحال . وقد وقع حادث اغتیاله فى اليوم الحادى عشر 
من شېر نوفر س تشرن ان عام ٠٥۷۹‏ بعد مض أربع سنوات من 
تولى مراد الثالث العرش . ولم تشغل شخصية قوية منصب الصدارة العظمى 
إلا بعد قرن من الزمان بتعیین محمد کو ری باشا . 

روكسلانه ذات الوجه البامم مركز قوة حطر ف الدولة 

ومن أرز الأمثاة على استفحال نفوذ الحرم السلطانى الدور اللى قامت 
= مرات عل عهد خلفه السلطان محمد الثالث . وتزوج الأميرة عائشة ابنة السلعلان مراد الرأيع 
فی آخز شہر مایو ¬ آیار - ۱۵۸۹ . 

وى تاريخ الدولة يوجد مى آحر هو إبر اهم باشا كان صمفياً للطان سلبان المشرع الذى ينه 
صدرا اعم ومتحه اخنتصاصات واسعه فی المکم.وحشر الملطان حفل زفافه فی ۲۲ مایو - آیار 
- عام ٠١۲‏ وکان یوماً مشہودا فی التاریخ الان وكات نباية هذا الصدر الأعظم مروعة »> 
إذ آمر السلطان بإعدامه فجأة نتيجة مؤامرة ديرتا روكسلانه قادينة السلطان » وكان ذلك فى 
٠١‏ مارس - آذار - ٠٠۳۹‏ . وسنلتتى بہله الشخصية فى مواطن قادمة فى هذا الفصل . 
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به روکسلانه Roxelane‏ »> وهى روسية الأصل اختطفها 
تجار الرقيق من ذوا فى بلاد القوقاز . وكانت ابنة لأحد رجال الدين واسمه 
دی روجالینو de Rogalino‏ »> وباعوها للساطان سلیان 
المشرع فالحقها بالحرم السلطانى . واسملت حياتما الجديدة فى القصر كجارية. 
کانت على حظ موفور جداً من حال الحلقة والرقة وخفة الروح 
ورهافة الشعور . وكان بطلق علما حورم > صه۲ءده× » وهى لفظة تركية 
معناها الباسمة › أو ذات الوجه الباسم. كما عرفت پام روکسلانه مدواء R0»‏ 
أىالروسية. هام سما السلطان سليمان المشرع » وبلغ حبه ما شغاف قلبه فأعتقها 
وأنجب مها ذكورا وإناثا > وارتفعت مكانہا طبقاً لقواعد الروتوكول 
من جارية إلى قادين وظل حبه لها نبتاً نضر يتفياً ظلاله عن عبن ويسار . 
وسیطرت على قلب السلطان وعقله معا » فأصبيحت مستشاره الأول فى 
شون الدولة (1) . واحتجب نى قصره لأنه كان لا يطيق عا بعد . وتلى 
عن قيادة الحملات الحربية . وكان وجوده ى ساحات الحرب يشر حماس 
الجنود . واعتاد الإنكشارية ألا مخرجوا للحرب إلا والسلطان يقود الحملة . 
وكانت أوروبا تدرك جيداً مدى النفوذ العريض.والرهيب الذى كانت تتمتع 
به روكسلانه . وأحعت آراء المعاصرنن ها على آنا كانت السيدة الأولى فى 
الدولة العمانبة » وكانت تعنو ها جباه الجميع > ويتضاءل أى نفوذ نى الدولة 
أمام شخصيتما الطاغية وذكامما اللماح . 

أرادت روکسلانه أن یکون ابا الأمر ملم ولباً للعهد بدلا من الأمر 
مصطى » وهو الان الأكر للسلطان لمان من زوجة أخرى شركلية . 
ودرت روکسلانه موامرة عكة لتحقيق منیا وکان اول يوط هله 
الموامرة إفساد الحو العاثلى بن السلطان وزوجته الشركسية . افتعلت مشادة 
کلاءية مع غر مما . وبدأت هله المشادة بالمقارنة بين النشأة الأولى لكل 
مما . وتطورت المناقشة إلى الاشتباك بالأيدى . واصطنعت روكسلانه 
الضعف ورکت غرمہا تہال علہا ضرباً ولکاً »> وشدت شعر راسا 
وازعت بعضاً منه > وتمادت الزوجة الشركسية فخدشت وجه روكسلانر 


Lavisse et Rambaud; op. cit., t. iv, p. 761. (» 


= 0ا 
بأظافرها حيث أصبحت آثار الحدوش بادية على وجهها . ونالت ١با‏ مثالا 
کبراًء وهلا ما كانت تبتغیه روکسلانه . واحتجبت عن السلطان على غر 
عادتما » واستبد به القلق علا . وأرسل يستدعما › فاعتلرت عن عام 
الحضور إليه . وتكرر الاستدعاء والاعتذار . وى آنحر الأمر أرسلت إليه 
رسالة شفوية قالت فبا إنها ضير جدرة بالظهور أمام السلطان» لأنما م 
بباع ويشترى » » وى العبارة الى أطلقتها علا الزوجة الشركسية . وأصر 
السلطان على حضورها . فجاءته على استحياء وتظاهرت بتأرها الشديد لا وقع 
ها من إهانات بالغة . وكانت الدموع تہمرمن مقلتما » وآثاراللادوش والكدمات 
بادية على حدما . وکان شعرها ضر منظم . . وقصت عليه ما حدث ها من زوجته 
الشركسية . وثارت ثاثرة السلطان على الأخبرة . وقال إنما لا تستحق مله 
تقد ر(ا). ونجحت حيلة روکسلانه فیإفساد اجو بین الساطان وزوجته الأولى. 


مضت روكسلانة بعد ذلك نى تنفيذ حلقات المؤامرة . فنقلت الأمبر 
مصطی ول العھد وان غرہا حاکا على آماسیا (1) ماو 
کی یکون بعیدا عن إستانبول مقر الحکم وعن ٭ژامرانما () .ثم التفتت 
إلى اراھم باشا الصدر الأعظم فطلبت من زوجها السلطان م لمان عزله من 
منصبه . وكان هذا الرجل الألبائى(0) من رة الصدور العظام على عهد 
السلطان لمان وموضع ثقته النامة وتقدره العميق . وقد زوجه الدلطان 
من إحدى 'شقیقاته . وکان مخرج مع السلطان نى الحملات العسكرية ى 


(۱) شر الؤرخ الفرنمی رامبو فقرات‌من تقریر وضمه عام ٠١٠۴‏ عن هلا الحادث بر ثاردو 
ايرو N4۷80‏ 801410 مغل جمهورية البندقية لدى السلطان المثانى فى إستائبول , 

انظر المرجع السابق » ج 4 » ص ۷١١‏ حاشية رقم ١‏ . 

(۲) مدينة فى الأناضول » ونقع على نمر إيكى إرماك kعةصء!-انطءم‏ . وتسعمد 
ٹہرتہا من آنہا کانت مسقط رأس سترابون 880٥۳‏ ال مغرافی اليوئافى المشور . 

ويكتب اسم هله المديئة فى بعض المراجع الفر Amasiah ıi‏ 

(م) کان الأمیر صلی حاكا عل ماغئيسيا 0651ع۸13 وهی فى إقلم ليديا فى 
الأناضول وقريبة به نسييا من إستانبول . وكان يسترق السفرإ ليا من العاصبة بضعة يام , 
آما آ ماسيا فكالت تبعد عن إستانبول مسير ة خمسة وعشرين يوماً فى ذلك الوقت . 

(4) ثذكر بض المراجع أن إبراهم باشا كان يونانى الأصل , 
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آوروبا و آدیا . وکان له دور بارز فى الانتصارات الحربية على الدولة 
الصفوية فى فارس.وأ كل فتح إقلم آذربیجان › واتجه إلى العراق وفتح بغداد 
فی آنحر عام٤۳١٠‏ ودخلها السلطان س لمان فی ینار کانون ٹان-۰٩۳٥٠.وکان‏ 
السلطان ينيبه ف إجراء المغفاوضات مع الدول(1). وکان‌ع ل حظ موفور من العم 
والتقافة والندن وراعياً الشعراء والفنانن العمانين . وام جاب السلطان سلمان 
لرغبة روكسلانه » فعزل ابراهم باشا الصدر الأعظم من منصبه . ولكنہا م قنع 
ملا العزل > بل طلبت من زوجها قتله . وم اغتیاله نى اليوم الحامسمن 
شر مارس-آذار عام۳۹٥۱‏ وهو یدخلالقصر السلطانی ليلا لیتناول طعام 
العشاء على مائدة السلطان . ولم تشفع له انتصاراته وإنجازاته عند السلطان . 
وهكذا قتل الصدر الأعظم غيلة دون أن يوجه إليه انهام أو يقدم حا كة . 

وکان اغتيال إ راهم باشا فرصة ذهبية لروكسلانه لإطلاق يدها فى 
استکال حلقات الؤامرة . ووقع اختيارها بعد فترة على أحد الباشوات » 
ویدعی رس باشا » اطانت الیه لیکون عونا ها فی تحقیق حلمها بتعیین ابنہا 
ولیاً للعهد » وزوجته إحدی بناتہا وامها رهه طھسصءط وطلبت من 
زوجها تعيينه صدرا أعظم . حقق السلطان رغبة روكسلانه . وأصبح الصدر 
الأعظم ألعوبة فى يدها تحركه كيف شاءت وأنى شاءعت . وتحقيقاً لرغبنا 
واسترضاء ها أغدق السلطان الكثر من الرعاية على صهره رستَم باشا . وانهز 
الأشحر مصاهرته للسلطان ء فلجاً إلى وسائل الكسب غر المشروع طمعاً فى 
الإثراء الحرام والسريع . وغض السلطان الطرف عن الحرافاته واستغلاله 
المشن منصبه الكببر »> فوضع يده على عدة قرى كبيرة من أملاك الدولة ٤‏ 
وأوقف على نفسه « التارات » وهى الأرض الزراعية الى كانت تعطى 
لطوائف من المسكرين طبقاً للنظام الإقطاعى المسكرى () . ولا اشتە لت 
الحرب بين الدولة العمانية والدولة الصفوية مرة أخرى عام ٠١١۸‏ سنحت 
هما الفرصة الى طال انتظارها ها للتخلص من ولى العهد الأمبر مصطى . 

(۱) انظر عرض لاونجازات الی قام ہا إبر اهم باشا فى : 

Lavisse et Rambaud; op. cit. t. IV, p. 762.‏ 
(۲) سبق أن تعرضنا فى هذه الدراسة هذا النظام . 
انظر ص ص ۱۳۱ ¬ ۱۳۴ . 
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ویقال إن هله الحرب قد قامت بإیعاز مہا » ويقال نى هذا الصدد أيضاً إن 
روکسلانه کانت تتبادل مراسلات 2 زوجه طاسب الأول Tamsap I‏ 
٠١۷١-٠٠۲١ (‏ ) شاه الدولة الصفوية . واتفقت السلطانة روكسلانه م 
رستم باشا على إيغار صدر السلطان إيغارً عنيفاً على ابه وولى عهده الأمر 
مصطل . فأدخل رسنم باشا فى روع السلطان أن ولى العهد يتان مع الفرس 
لتحقيق مارب شخصية له » ثم عاد فأبلغ السلطان أنه مع الجنود الإنكشارية 
يقولون إن السلطان قد غدا رجلا طاعنا ی السن ووهن العظم منه محيث 
لا يستطيع أن مخوض العارك › وقد حان الآوان المناداة بالأمر مصطنى س لطا 
وتنحية والده رحة به وشفقة عليه . وقد فعلت هذه الوشاية فعلها . وأصبح 
الأب يتوجس خيفة من ابنه وولى عهده . وانهى رآياً إلى ضرورة التخلص 
منه بقتله . ولكنه أراد أن يطمتن إلى سلامة الفعلة النكراء الى أزمع تنفيذها » 
أو لعله أراد أن يضنى علا صبغة شرعية إسلامية . فعرض على شيخ الإ لام 
أنى سعود الموضوع بعد أن غبر معاله الشكلية واستطلع رأيه ئى هذه المسألة . 
وقد عرضا اللطان سلمان المشرع على شيخ الإدلام بقوله إنه كان فى 
إستانبول تاجر ری ذو مرکز اجماعی مرموق . وتطلبت تجارته أن يغیب 
عن الماصمة بعض الوقت . وعهد إلى عبد له كشرآ ما أحسن إليه أن يشرف 
على آعاله وبرعی ی ذات الوقث زوجت وأولاده فى أثناء غيابه.ورأى التاجر 
أن يبلغ زوجته وأولاده أنه عهد إلى هذا العبد رعايتبم فى أثناء غيابه . 
ولم يکد التاجر يغادر إستانبول حى سعى الب لاخنلاس أموال سيده وتدمر 
تجارته وتامر على حياة زوجته وأولاده . وخلص السلطان سلیان من هله 
القصة الميالية إلى سؤال طرحه على شيخ الإسلام ليجيب عليه : ما هى 
العقوبة العادلة الى يستحقها هذا العبد ؟ فأجاب أنه يستحق الإعدام . بقول 
ليبير الأمريكى ‏ الذى نقلنا عنه هذه الرواية(1) إن هذه الفتوى الى 


Lybyer A.H. ; op. cit, Pp. 213. (0)‏ 
وقد نقلها من كتاب وضعه باللاتينية أ حد السفراء فى إستانبول على عهد السلطان سليمان ا شرع 
تثاول فيه اریخ الدولة العثائية» وكان سفيرا الماك شارل الحامس؛وأقام فى إستانبول من عام 

۵ إلى عام ۳ واه 
De Busbecq Ogier Ghiselin; Life and Letters, Translated by C.T. Forster‏ 
and F.H. B. Daniel. 2 vols, London, 1881. vol. I, pp. 116—117 .‏ 
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صدرت عن شيخ الإدلام - سواء كالت تعبرا حقيقاً عن رآیه فی ضوء 
الشريعة الإدلامية أو أنه أصدر هذه الفتوى بایعاز من رستم باشا أو من 
روکسلانه - فنا - أی الفتوی جعلت السلطان لبان بزداد صب" على 
قتل ابنه وولی عهده الأمر مصطنى تأسيا على أن خحياتة الأن لوالده لا تقل 
فى بشاعتها عن خيانة العبد لسيده التاجر فى إستانبول (1) . وبعث سلمان فى 
استدعاء ابنه لی آماسیا حیٹ کان يقم السلطان مع جیشه . وخشی أصدقاء 
الان مغبة هذه المقابلة ونصحوه بعدم الذهاب إلى والده . ولكنەرفض ›وقال 
إن طاعة الوالدين أمر يفرضه الدين . وإنه لم رتکب علا خشی منه غضب 
وااده » ونه ذا قتله فهو على کل حال والده » وهو الذی أت په إلى هذه 
الحياة. ولا دحل الان على أبيه ف خیمته أعطی الأخر إشارة معينة › فانقض 
عليه ثلالة من اجلادين وقتلوه . وكان ذلك نى البوم الحادى والعشرن من 
شہر سبتمر یلول - عام ۴ » وكان من سوء حظ الدولة المانية أن 


تمت هذه الفعلة الشنعاء » إذ كان من بين نتانجها 


أولا : حرمان الدولة من سلطان مرتقب هو الأمبر مصطن أحع معاصروه 
على أنه کان یتمتع بكفايات متازة تجعله جدر بارتقاء المرش خلا لسلطان 
عظم هو لمان المشرع 

ثانباً : اندلاع حرب أهلية فى الدولة . فقد كان الأمر سلم کر أبناء 
السلطانة روكسلانه موضع احتقار شديد من الفيالق الإنكشارية . وکانت 
تصرفاته المشينة موضوع حديث الهاهبر . ثم وقف لميش فى وجهه بصفته 
ولب للعهد . فداعبت الآمال الان الثاني لروكسلانه › وهو الأمر آہو 
زید » کان حا کا على 1 إقلم قرمان Karamine‏ فی جنونی آدیا الصغری» 
وأراد أن يستائر بولاية اامهد دون أخيه الأكر . واستعان بقوات من الجيش. 
واندلعت حرب أهلية » وحدث انقسام حطر فى صفوف الجبش . وماتت 
السلطانة روكسلانة فى مسل هذه الحرب . وحزن زوجها علا حزناً شديدا 


أصبح مضرب الأمثال فى وفاء بعض الأزواج لزوجاتيم بعد رحيلهن عن 


Loc. Cit. : (0) 


- ۹ 
هذه الحياة الدنيا . وعلى الرغم من حرنه ومن شيخوخته سار السلطان على 
رأس قوات من جيشه لحاربة ابنه الأمر أ زید . واستطاع الساطان سلبان 
وابنه الأمبر سلم إيقاع هز عة ساحقة بالأمیر یی بزید فی قونیه عام ٠١١۹‏ » 
وفر الأمبر البزم إلى فارس . رطلب والده من طاسب الأول شاه الدولة 
الصفوية تسلم الأمبر اللاجىء. وقبل الشاه بعد أن تقاضى أربما'ة ألف قطعة 
ذهبية . وكانت ناية هذا الأمر التعس مروعة . فقد ذبح هو وأولاده الامسة 
عام () وکان انصياع السلطان سلمان المثرع لزوجته روک لانه 
وتلهفه على استرضاتما على أى نحو من الأنحاء » والمذابح الى قام مها ق 
نطق الأسرة الحاكة » نقطا سوداء فى تاربخ هذا السلطان الذى يعد من 
أعظم سلاطن الدولة المانية سواء فى الحرب أو السياسة أو التشريع أو 
التعمير الذى يتمثل فى بناء مسجده الكبير الرائح نى إستانبول بالإضافة إلى 
أکر من مانن مسجد كبراً واثنن وخسن مسجد صغرآ والكتاتيب الى 
أنشاها لاحفيظ الةرآن الكرم والمعاهد لدراسته والمستشفيات والمطاعم العاءة 
والمامات العامة والتاحف والقصور وغبرها من المنشآت الءهرانية 0 . 
وینطیتق عليه الئل اافرنسی المشہرر مس ھا ع٥طعط ‏ اى امحث 
عن المرأة . رلم تكن هله السيدة سوی روکسلانه زوجته وه»بودته اتخذها 

مله الألى بين ناء العالمين . 


ال : انتقال وراثة المرش ظلما وغدرا إلى الأمير سلم الى ارت 
العرش باسم السلطان لم الثانى ( ٠٠١۷٤-٠٠٦١‏ ) عقب وفاة والده السلطان 
سلمان المشرع() . وكانت حياته اللحاصة تنشح بأقذر أنواع الرذائل الى 


Lavisse et Rambaud; op. cit., tome IV pp. 763—764. (» 

( ۲ ) أنظر عرض شاملا لمنشآته المعمارية سواء فى مكة المكرمة أو بيت المقدس أو بغداد 
أو قونية وغبرها فى : 

د كتور عبد العزيز عمد الشناوى : اورو‌با فى مطلع ألخ »> مرجع سق ذ كره» ج٠‏ + الطبعة 
الأولى ص ص ٩۸٩‏ - 1۸۸ . 


(۴) جاز السلطان سلما المشرع إلى ربه لیلة ہ - ٩‏ سبعمیر - آیلول - عام ٠١۹٩‏ ليا 


N. 


يشعر الإنسبان باليجل عند "ماعها » إلى جانب إسرافه فى تناول اللحمور . 
وکان لا یفیق من سکره إلا ماما . وأطلقت عليه ال ماهر - من باب الہک عليه 
والسخربة به -سلم مست » آی ملم السکیر » وأطلق عليه لم نصف الرومی 
1٥ dei - Russe‏ إشارة إلى أن والدته روکسلانه كانت روسية . وکان 
يقضی أوقاته فی داخل القصر ارس هوایاته ئی شرب اللحمور ومطلقاً العنان 
لشمواته الميمية »> ومسامراً حثالة ااناس الذن كان بعضمم فى حاشيته . ولم 
يذهب هذا السلطان قط إلى ساحة قتال . وبةرر أحد كبار امو رحن الفرنسيين 
أن سلما الائى كان أول م لطان فى الدولة العمائية م خرج أف لر ووز 
هذا المؤرخ بعض هله e‏ الرئيسية نى الحياة اللحاصة والحياة العامة للسلطان 
سلم الثانی ى هذه العبارات : 

Sélim. I, le demi-Russe, fut sur le trêne une manière de roi fainéant. 

Le fils de ce Soliman qui avait passé sa vie en chevauchées est le premier 
des sultans osmanlis qui n’ait jamais paru dans les camps. Il passait ses 


jours au fond du Sérai, livré ã tous les vices, même les plus honteux. 
IL lui en est resté le surnom de Sélim Mest (Sélim PIvrogne). (1) 


والتراماً بامىضوعية نقول إنه تم فى عهده إردال حلة عسكرية بقيادة 
سنان باشا عام ٠١١۹‏ إلى المن لإعادة السيطرة الهمانية على هذه البلاد »> وهى 


۲١ - ۱۹‏ صفر سئة ٩۷4‏ عن ثلاث وسبعين سنة قضى مها سبعاً وأربعين سنة فى المكم , 
ويلاحظ أنه ولد فى اليوم السايع والعشرين من شر آبريل - نيسان - عام ٠٤۹4‏ ( غرة 
شمان ٩٠١‏ ) . وقد قضى نحبه وهو بعيد عن العاصمة › إذ كان على رأس ال ميش إلى مدينة أرلو 
وهی فى بلاد الجر فى الشمال الشرق من مديئة بود ( بودابست) على مسافة مائة وأمائين كيلو مرا . 
وعلم وهو فى الطريق إلا أن بر سكدوار » وهى مدينة فى بلاد الجر تشتبر بصناعة النبيد »> 
قد أعان المصيان . فرأى أن يتجه إلا أولا . واحتل معاقلها الأمامية » فأحل جنودها مواقم 
خفية واحثموا بقلعتا . واشتد عليه المرض ف أثناء العمليات المحربية و لفظ أنفاسه الأعيرة . 
وأخنی محمد صوقلو باشا نبأ وفاته عن الميش. وأذاع أن السلطان مريض ولا يسطيع مقابلة أحد. 
وأبلغ ابنه سلم الثانى » فاسرع بالسفر إلى إستانبول حيث قضى فبا يومين » ثم استأئف سفره 
إلى سكدوار لرافقة جان والده إلى إستانبول . ولا بلغ صوفيا أذاع سلم ى ٠‏ من | كتوبر 
تشرین أول - ٠٠٠١‏ وفاة والده وتوليته العرش . ثم قصد مديئة بلغراد ومكث فيها حى صل 
محمد صوتلو باشا ومعه چان سان وعاد الجميع إلى إستانبول . 

Lavisse et Rambaud ; op. cit., tome V, pP. 845. (» 


۱ 
الحملة الى يطلق اا بعض الباحشن تجاوزا الفتح العمانى اللانى اليمن . ا 
تم لبان حکم سلم الثانی فتح جزرة قرص ( ٠١۷١-۱٩۷۰‏ ) . ورجع 
هذا النبجاح العسكرى إلى قوة الدفع الى كانت لا تزال كامنة فى اادولة بعد 
حکم والده السلطان » لمان المشرع . وكانت شعاة الحهاد لا تزال مشتعلة ى 
نفوس أفراد انموات المساحة العمانبة ووجود شخصيات عمانية قوية وأزمة 
رها م لمان لابنه نى المراكز القيادية ى الدولة . ومع ذلك فإن فح قرص 
برتبط بواقعة تس إلى سمعة سام الثانی . کان فی حاشیته صدیتق حم من حثالة 
الہود یسمی جوزیف ناسی ەە مههه کان يسمى أول الأ٠ر‏ دون 
Miguez Ape‏ د00 وهومن الرتغال ٤‏ ونجح فى التسلل .إلى حاشية الساطان . 
وی ظل شی أنواع الاحراف الحلی الدی ترد فيه س لے الثائی تمتع الہودى 
بنفوذ کبر لدیه . وزن له غزو جز رة ناکسوس ×× وتم استیلاء 
الممائيين عا عام ۱۵۹۷ » وبلغ من حظوة الہودى لدى سلم أن الأخبر 
أعطاه جز برة ناكسوس [قطاعاً له . ولم تمض سنوات معدودة حى تجار 
المودى وأعلن نفسه دوقاً علا « بفضل الله » . ولم تقف أطاع الہودى عند 
هذا الحد » بل زين السلطان فتح جز رة قرص حلى أمل أن بأحذها إقطاعا 
له . وکان من بين الأسانيد الى «اقها الہودى للساطان أن نبيذ قرص لا 
يضارعه نبي آخحر فى العام . وفى نشوة اللحمر والملدات قال سلم الودی : 
« ستکون ملکاً علی قرص » (). 

وعلى عهد هذا السلطان السكر والنصف روسى والمنحرف لقا »> 
تعرضت الدولة لكارثة حرببة دينية قومية . إذ تكون حلف صليى ورول 
ضدها . وكان قوام هذا الحلف : إسبانيا ء وحمهورية اابندقبة » والبابويه فى 
روما » وتسکانيا› وچنوا›وساڭوى›وپارما Mandoue gدنامو« arme‏ » 
وفرارا ١ء٠۴‏ وغبرها من الكيانات السياسية فى شبه الجر رة الإيطالية > 
وكذاك فرمان القديس يوحنا فى جز برة مالطة . وكان من بين ماب تيام 


(۱) د کتور عبد المزیز محمد الشناوى : أوروبا ى مطلع ألخ »> مرجم 
سق ذکره ج ٠ ١‏ الطبعة الأول » ص ص ۷۹۲ - ۷١۳‏ . 


ل 


هذا التحالف الصليى ما تراى إلى مسامع ملوك وروساء هذه الدول والکیانات 
السياسية من أنباء ضافية عن انصراف سام الثانى عن شون الدولة والرخبة 
نى الةضاء على وجودها ف البحر الحومط واسترجاع اأكاسب الإقليمية الى 
حققها والده السلطان سلمان . واشتبكت القوات البحرية لدول هذا الحلف 
الصليى » وكان عدد سفنها مائدن وخسن سفينة » مع الأ طول العثانى وكان 
عدد سفنه ثلامالة سفینة فی معرکة لپانت (۱) مە نی السابع من شہر 
أکتور - تشرن أول ‏ عام ١‏ ء» ولم تستمر العركة أكثر من ثلاث 
ساعات, وعلى الرغم من السار الكبرة الى تكبدها أعضاء الحلف الصليى 
فی السفن والأرواح, »إلا آن خسائر العمانین كانت فادحة . فقد تعطم الأسطول 
اعمان . غرقت معط سفنه » وأسرت سفن آخرى » ولاذت بالفرار ثلاث 
عشرة سفينة . وقتل نى المحعركة القبطان باشا وعدد من الباشوات والبكوات 
وحكام بعض الأقالم العمانية . وبلغت خسار الدولة فى الأفراد زهاء عشرين 
ألفا (۲) . وکان البابا يوس اللحامس ۷ دزم هو الخطط والحرك الأول 
هذا الحلف (۳) ويطلق المورخون على هذه الحرب ‏ مCroisad La‏ 
eصnمناr6ط‏ أى الحرب الصليبية المسيحية (4) . وكانت معركة لانت 
إحدی معرکتین محریتہن کبرتین وقعتا فى ااقرن السادس عشر () . 


وقابل العام المسیحی بابتہاج شديد أنباء امزعة الى زات بالدولة العمائية 
بصفتها دولة الإدلام الكهرى.وأقيمت فى كنائس حيع ناء العالم المسيحى 
صلاة شكر سه0 م لانتصار المسيحية على الإسلام . ونظمت الا حتفالات 


(۱) یطلق امم لپائت عل مضیق یصل خلیح باتراس ۴٤۳۵5‏ لیج کورنت 
مطغص Ci‏ » ولپانت حالیاً ثغر حری یو ناف . 

: انظر وصفاً تفصيلاً لمعركة لانت وخسائر ال جانبين فى‎ (r) 

Lavisse et Rambaud; op. cit. t. Vv, pp. 859—862. 

Loc, Cit. (0 

Loc.Cit. (4) 

(ه) كانت المعركة الثانية هى معز كة الأرمادا البحرية عام ٠١۸۸‏ » وقد استطاع فيا 
الأسعلول البر يطانى تعملم الأسطلول الإسبانى على الساحل الفرنسى قرب كاليه ونهاوC‏ 


س س 
وأقيمت الزينات فى روما والبندقية وغرهما .وكانت احتفالات البابوية فى 
روما بالغة الروعة » فقد نظمت طبقاً لاتقاايد الرومائية القدءة )١(‏ . وتعد 
معركة لانت من أفدح الكوارث فى تاريخ البحرية العائية .. 
eee‏ 
ذلك هو اللطان ملم الثانى غرس يد والدته الروسية روكسلانة > فرضته 

فرضاً على الدولة › بعد موامرة محكة الدلقات متعددة اللحطوات . نجحت 
فى حمل زوجها السلطان لمان المشرع على إصدار أوامر متعاقبة بعزل م 
قتل راهم باشا الصدر الأعظم » وتزویج ابنما من ر سم باشا م ينه صدرا 
أعظم » وقتل الأمبر مصطى ولى العهد » وتعين ابا سم ى هذا ا منصب . 
وكان نجاحها فى تنفي هذه الموامرة يعكس الأوضاع السياسية على أعلى 
المستويات ف الدواة » ومجسد الدور البارز الحرم السلطانى كركز قوة من 
حطر مراکز الفوى . وكان رائدها نى هذه الوّامرة تفضيل مصلحة ابلها 
على المصالح العليا للدولة . ويزيد فى خحطورة هذه اليدة - ركز قوة ¬ 
آنا نفدت موامرتما على عهد زوجها السلطان سلبان المشرع الذى يقف فى 
الصف الأول من پين م لاطین ادولة العمانية على امتداد تارخها . ولو كان 
سام الان شمخصية قوية وعلى خلق فان الأمر » ولكته كان من أسوأ السلاطن 
ويطلق عليه رامبو ٥طس۸‏ المورخ الفرنسى وصغاً دقرقاً هو « انبل )١(‏ 
@#s .  fainbant‏ المورخون على أن سلم الثاني كان البداية اللقيقية 
والفعلية لاضمحلال الدولة العمانية »)١(‏ وأن امور اللحطر الى قامت به 
روکسلاته نی هذا الأمر قد جلب الكوارٹ على مستقبل الدولة المانية (). 

: أربع سيدات كن دعائم الدولة‎ ١ 

سبتق أن ذكرنا أن بعض الموؤرخين شو الدولة العانية إبان عصرها 

(۱) کور مید العزیز محمد الشناوی : آور وبا فى مطلع آلخ ۽ مرجع سبق ذکره » 
ج ٠ ١‏ الطبعة الأول ۽ ص ص ۷۷١‏ - ۷۷۷ . 


٠۰۴۳ انظر ما سبق » ص‎ )۲( 
Grant A.J; A History etc., op, eit., p. 225, (» 
Layvisse et Rambaud; op. cit,, t. IV p. 761. (O 


الذهى الأول عيمة كبرة شدت إلى أربعة أوتاد » وأن هذه الأوتاد الأربعة 
کانت بالنسبة للدولة عاب دعام أربعة ا0 ممنء ئي » وأن هله 
النسمية مقتبسة من حياة الحتمعات فى المراعى الى عاش فما أجداد العمائيين 
فی سول الإستبس ى آسيا قبل زوحهم إلى الأناضول . وكانت هله الدعائم 
تتمشل ى الوزراء » ورؤساء القضاة » واادفتردارييق › والنشانجية . ولكن 
تحولت هله الدحاثم الأربع على عهد ال لطان مراد الثالث ( ٠١۹١-۱۰۷٤‏ ) 
لى أربع سيدات » هن : 

أولا : والدة السلطان مراد الثالك » ريطلق علا المصطلح التار عى 
« سلمطانة والدة » » وهى إحدى قادينات السلطان سلم الثانی . وکانت تسمی 
نور بانو 8a0‏ × ومعناها سيدة النور reةنصس] e‏ سوط وکانت 
مركز قوة حطر فى الدولة » وهى تشبه من هذه الناحية م مكة فرنا الوالدة 
کاترن دی مدتشی »> وكانت معاصرة ها . 

ثانياً : الزوجة الأولى للسلطان »› وبعبارة أكثر دقة الباش قادن أى 
كبيرة القادينات واسمها صفية . وهى من حهررية البندقية » وتنتمى إلى أسرة 
نيلة مسيحية تسى آمرة بافو #0عط ويطلق بض الؤرخين عله اسم 
أسرتها المسيحى فيقولون السلطانة بافو بدلا من صفية . وكان والدها حاكا 
على جزبرة کورفو ٥٤م‏ . وپیا کانت فی سفينة مع بعض السيدات 
النبيلات نى طريقها إلى والدها حطفها القراصنة . وكان عمرها وقتذاك أربعة 
عشر ربيعاً . وكانت على حظ موفور من ال مال . وقد بيعت وألحقت بالقصر 
الساطانى ودخلت الحرم كجارية . وسرحان ما تألق نجمها وجلبت انتباء 
السلطان وهام بعشقها » فأعتقها وتزوجها وأنجب منها وارتفع مركزها من 
جاریة إلى قادین ثم لل باش قادین . وما پذکر نما بعد أن خدت مرکز 
قوة حطر ودعامة من الدعائم الأريع لادولة - عملت حلى أن توجه 
السياسة اللحارجية للدولة العبانية على نحو مخدم مصالح وطما الأول » وهو 
حمهورية البندقية . ويلوح آنا أرادت أن تكفر عن هلا الامحراف الحلى 
والسیامی » فتبنت عدة مشر وعات خبرية دينية [«لامية . ولازال يوجد ف 


٥ 


القاهرة مسجد حمل اسمها خفاقا » وأوقفت عليه أوقافاً حرية مدرة . 
ررأقيمت فوق ابا الأوسط لقبة ابمامع لوحة تلكارية ٠دا‏ صما : « آنشأت 
ملا الجاع اأبارك المعمور بلكر الله تعالى « صاحبت » ارات الآدر 
الشريفة )١(‏ والدة المرحوم مولانا السلطان عمد خان طاب ثراه على ید فخر 
المواص المنقربين مولانا الناظر الشرعى على الوقف اذكه ر . وكان الفراغ 
من هذا البناء الملكور فى السابع والعشرن من شر حرم ارام من سنة تسح 
عشر وأاف من المجرة » )١(‏ . كا يوجد بدار الوثائق والكتب المصرية 


)١(‏ الآدر الشريفة يقصد بها الحرم السلطانى . والآدر أيفاً من ألقاب التشريف الى 
تستعمل للإشارة إلى الموندات أو صاحبات العصمة من علية النساء دون ذكر أسمائن . وهناك 
أيضاً مسطلح تار عی هو آدر الضرب آی دور سك المملة . وآدر جع دار . 

انظر ۽ ' 

د كتور سيد عبد الفعاح عاشور : العصر الماليكى فى مصر والشام , مرجع سيق ذكره ‏ 
ص ۳۸۸ . 

(۲) يوافق هذا التاريخ المجرى اليوم الادى والشرين من شہر آبريل - يسان 
عام ٠١٠٠١‏ . ويقع هذا الجاع فى حط الدايغ . 

وقد تضمدت حجة الوقف آن تصرف من دیع الأوقاف المرصودة مرتبات موظى الجامع 
والمقرئين وأمين حفظ المصاحف الشريفة > ومعمارى لترعيم المسجد أو إصلا حه كلما دعت 
سالة المسجد إلى ذلك . كا تصمنت شروط الوتفية تعيين أربعة رجال للعناية بالبستان اللى 
يخطى اليدان الكبير المواجه لجامم . ويقوم اثنان ميم بغرس الأشجار والرياحين » ويشتر طلا 
فما أن يكونا عل دراية بهذه الأعال . ويقوم الاثنان الآ خران بس البستان ويشترط فما 
أن يكو نا شديدى البنية . 

وقد پى هذا الجامع على غرار الجوامع العائية فى إستانبول . وهو ثالث جامع فى مصر 
يشيد على الطراز المارى الى . أوها جامع سلیان باشا بالقلعة » وثانها جامعم سان بافا 
ببولاق » وثالها جامم صفية > تليها أربمة جوامم هى جامع محمد بك أب الذهب بجوار 
جامع الأزهر » وجامع محمد على باشا بالقلعة » وجامع الفتح بعابدين . 

: انظر‎ 
Mme Devonshire R.L.; LEgypt Musulmane et Les Fondateurs de ses 

Monuments. Paris, 1925, pp. 123—124. 

عل مبارك باشا : المطط التوفيقية ›» مرجع سبق ذکره »ج ه + ص ص ۳۹ = 4۰ 

حسن عبد الوهاب باشا : تاریخ المساجد الأئرية ۽ مرجع سبق ذکره > ج ۱ »ص ص 
i hah‏ 1 ج ۲ + ص ص 5۰-144 . 

(م ء٠‏ - الدولة المشمانية ) 


کا 
باقاهرة مصحف شربف اول وعلى بالذهب مکتوب عایه أنه « وقف 
المرحومة صفية آم السلطان محمد خان فى سنة ٠١۴۳۲‏ ۾ (ا) (0). 

ثالث : أخحت السلطان مراد المالث والمساة مات وسوڪ وكانت 
متزوجة من محمد صوقلو باشا الصدر الأعتلم . ولذللك لق باسمه لقب 
« داماد ۲ ومعناه صېر . وأصبح امه برد فى الوثائق مذكوراً على هذا الحو : 
داماد صوقلو عد باشا . 

راب : سیدة عجوز تسى چlنفيد‏ خlتİùg Djonféda - Khetoun‏ 
کانت تقوم بعهلی کایا ورهن وهى ااقَيّة على الجوارى فى القصور الداطانية 
وکان من بین اختصاصاتا تنظم لیالی السلطاذا وتوفیر أسباب المتعة المشروعة 
وغبر المشروعة . 

الصراع بن والدة السلطان مراد الثالث والقادين صفية : 

دار صراع خنى حي وسافر أحياناً بن نور بانو والدة السلطان مراد 
اثالث وبن القادن صفية . وكان هذا الصراع ئی مته وسداه يدور حول 
مراکز القوى » كل مم تريد أن قستأر ما لنفسما . ول أت‌السلطانة الواادة 
لل سلاح حطر ثبت أنه کان مرا ل اا مراد وکفایته کسلطان حکم 
دولة كرى منرامية الأطراف . فأحاطت ابا بعدد من ال جوارى الفاتنات . 
وكان معروفاً عنه شغفه العميق بالنساء . وكانت هذه المواية أضعف نقطة فى 
خحلقه . واس دفت السلطانة الوالدة من هذا. الإجراء أن بو حب السلطان 
للقادين صفية أو ينصرف عا » وبفلك تكرد ها كيدا . واسنبدفت السلطانة 
الوالدة أيضاً من هذا السلاح تحقيق مصالح شخصية ها تمثلت نى إخلاء اجو 
ها لاستأتر فى غفلة من السلطان بالنفوذ فى الحرم السلطانى وتسيطر على أجهزة 
الحكومةء وأا من هذا كله » وأحطر من هذا كله» لتوجه السياسة اللحارجية 
لاسولة للادمة مصالح وطا الأول وهو حمهورية البندقية .() 
(۱) يواقق هلا العام امجری حزءاً من سنة ٠۹۲۲‏ وشطرا من سة ٠۹۲۲‏ م . 


(۲) دار الوثائق والكتب المصرية » القاهرة . مهرس الصاحف الشريفة ٠‏ ج ١‏ » 
ں. 


=.  Lavisse et Rambaud; op. cit. t.v, p. 846. )( 
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وقد تجاوز نموذ الحرم السلطانى كل حد على عهد هذا السلطان - مراد 
اثالث - وإنتقلت أنباء نغوذهن ف الأجهزة ال ىكومية إلى الدول الأوروبية . 
وقد کتب دی چرمیی «معنصءمت من السفر الفرنسى فى إستانبول ملكرة 
مؤرخة نی الیوم الثامن من شہر دیسہیر ‏ کانون ول عام ٠١۷۹‏ إلى 
وزارة الحارجية افر نسية .وکن ما جاء فہا قوله إن سیا ات الحرم السلطافى 

بقعن بدور کبر ف حم اإدولة > وإن السلطانة الوالدة على قمة هذا الفريق 
من السيدات.فهى تسيطر على الباشوات » وهى الى تشر بتعییمم فی المغاصب 
الرئيسية فى الدولة > وهی الى تضی عام الكشر من مظاهر الرعاية(). 

ولا توفيت السلطانة الوالدة » نور بانو » كان من المنتظر أن تخف وطأة 
مراكز القوى نى اترم السلطانى . ولكن حدث أن السيدة العمجوز المتخصصة 
فى تنظم ليالى السلطان »> وهی چانفیدا حاتون »> تطلعت إلى شغل موقع 
السلطانة الوالدة الراحلة فتغدو هى الأحرى مركز قوة حطر . فسارت على 
نہجها » وأکثرت من شراء عدد كير من اجوارى الفاتنات وألحقتن با حرم 
السلطانى حى قيل إن مشتريات القصر من هؤلاء الجوارى قد زادت زيادة 
لم يشهد ها القصر من قبل مثيلا . وأدى الإقبال الشديد على شرانمن إلى 
إرتفاع جنونى فى أسعار هذه السلمة الآدمية المميزة جال الوجه » ورشاقة 
جم » وخفة الدم »> والحيوية المتدفقة . وما ساعد على إطلاق يد هله 
السيدة العجوز فى شراء عد كبر للغاية من الجوارى الحسان أنه لم يكن للدرلة 
فى ذللك الوقت ممزانية منظة » إذ لم بكن هناك تميز واضح بن مصروفات 
الدولة ومصروفات السلطان . وقد واجهت الحكومة المركزية فى إستانبول 
أزمة مالية خانقة على عهد السلطان مراد اللالث نتيجة إسراف الحرم السلطانى 
فى الإنفاق.وإضطرت الحكومة إلى سلك عماة ناقصة المعيار ورفض الإنكشاربة 


Grant A. J.; A History of Europe 1494—1610,.. op. city, P. 225. - 
: نشر المؤرخ الفرئسى رامبو فقرات من هذا التقرير . أنظر‎ )١( 
Lavişse et Rambaud; op . eit. t. V,p. 846. 
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تسلمها » وبجأوا إلى سلاحهم الةليدى » وهو إعلان القرد العسكرى » 
وقتلوا الدقتردار باشی › ومد باشا بکلر باك الرومیل یکا مق أن ذكرنا , 


ناقوس العبانين : 

انعكست هله الأوضاع على مركز الدولة العمانية فى أوروبا بوجه حاص. 
قامت مناوشات على حدود الفسا واشتعلت الحرب بين الدولة والحر. وثارت 
ولايات الأفلاق والبغدان وأراساثانيا » وانضمت إلى رودلف 
الثانى 11 eطماەلەR‏ ملاث السا وإمبراطور الدولة الرومانية المقلسة . وقد 
جاء الأحر بناقوس کر وأمر بأن یدق اقوس اللعطر ثلاث مرات نى اليوم 
تذکرا لرعایاه بضرورة حشد الجهود لحارية الممانيين . ولذلك ا 
عل هلا الناقوس « ناقوس الراك ەن es‏ طعا ا وقد لى 
العمانيون المرائم وانسحبوا من بعض المواقع المامة . و الجمة الشرقية 
اشتعلت الحرب القليدية بن الدولة العبانية والدولة الصغوية بعد وفاة الشاه 
طاسب الأول سنة ٠١۷١‏ ووقوع اضطرابات داخلية . وتبادلت الدولتان 
امز عة والانتصار ق حرب استرت سنوات طوالا کر خلاها تغییر القیادات 
السكربة فى الجيش العمانی نت نتيجة اسمفحال نفوذ ذ الحرم السلطانی وتلخلهن 
ى تمينات الماصب المسكرية الكرى . 


وق تقدر أحد أعلام المؤرخين الفرنسيين » وهو ألفريد رامبو با۸ 
ùÎ Rambaud‏ السلطان ءراد الثالٹ دحل فى زمرة السلاطين م التنابلة » 
Les Sultans Fainéants‏ الذين حكوا الدولة »> وأن رتیبه الثانی ی 
مجمہوعة ھۇلاء السلاطن il‏ السلطان الذى حمل دق ١‏ ف هذه الحموعة 
فهو والله السلططان سلم الان , 


ونی ری کوتٹی بك الفیلسوف السیاسی العمانى ن الإنعلال الحلی 
والدهور الالى نى الحكومة الممانية إنما يرزان بصورة صارخة إبان حم 
السلطان مراد الثالث . وهو رأی حیح إل حد بيد . وقد حل هذا الرأى 


۹ - 


فى الملكرة الى وضعها وعرفت بامم « الرسالة » وقدمها ستة ٠۹١١‏ إلى 
السلطان مراد الرابع ( ٠۹٤١-۱۹۲۳‏ ) كا سبق أن ذكرنا . 

ولا توف السلطان مراد اللالث ارتنى العرش آکر أولاده بام محمد 
الثالث ( ٠٠٠۳-٠۹۰‏ ) وكانت والدته » صفية » لا تزال على قد المياة . 
وقد ذكرنا أن هذه الدة كانت أصلا من حمهورية البندقية . ولللك لى 
بام ابلها السلطان محمد الثالث لقب السلطان نصف البندق "أو نصف الفتيسى 
1e Sultan demi—netien‏ وكان نفوذ الساطانة الوالدة عليه عظا . 
وهکذا مارست نفوذاً واسعاً إبان حکم زوجھا وحکم ابنپا عمد الثالث. وتذکر 
بعض المراجع الفرنسية أن هله السيدة كانت حريصة كل الحرم على 
استمرار نفوذها فى شى أجهزة الحكومة بعد وفاة زوجها مراد الثالث . 
فلا تولى انها العرش أصدرت أوامرها لحهة الاختصاص فى الحرم الساطانی 
بتقدم الجوارى الفاتنات واحدة بعد أخحرى لإا السلطان() » لابا كانت 
تعرف نقطة الضعف فى ابا > وهى شغفه الرائد بالجميلات الفاتنات » وأنة 
جاء على شا كلة أبيه مغتوتاً بالنساء الحسان » فعمات على إنماء بل وإشعال 
الغر ءزة الحفسية فى ابا. ونجحت السلطانة الواادة ى عملطهاءإذ انصرف الإن 
النسائيات مطلقا العنان لشہواته »> ورك لوالدته تصريف شون الدولة 
واستمرت مركز قوة وظلت تتبوأً مكاناً علباً وتسيطر على شثون الدولة حى . 
ذا تو ابا عام ۱۹۰۴ وخلفه على العرش ابنه باسم آحمد الأول ( ۱٦٠۳‏ 
۷ ) کان فی مقدة تصرفاته تجريد جدته العجوز من كل نفوذ . فأمر 
محبسما فى السراى الفدم ومنع اتصال أحد مہا کنا أبعد خلصاء‌ها. ولکن شېد 
حكه اننشار الفتن والإضطرابات فى شى ناء الدولة وبوجه حاص فى 
وروبا وئی آسیا . 


السلطان ابراهم الأول المعتوه : 

وجدت سيدات الحرم السلطانى فى ارتقاء إراهم الأول ( ٠٠٤١‏ 
۸ «) عرش اادولة فرصة ذهبية لتحقيق مزيد هن النفوذ كركز قوة » 
Lavallée; Histoire de la Turquie t. II,pp, 31—36. ESE‏ 
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فاذا لم يستطعن بلوغ هذه الغاية » فلا أقل من الحفاظ على نفوذهن وسطر بن 
وبقامهن مركز قوة . كان هذا السلطان هو آخر أبناء السلطان أحمد الأول »> 
وأخ كل من السلطان عان الثانى » والساطان مراد الرابع . واشهر بام 
السلطان إراهم الحنون . كانت تصرفاته شاذة تدعو إلى السخرية » وتجعله 
أدنى إلى المصابين بأمراض عقاية منه إلى الأعاء . 

السلطان رصع يته باللولو : 

کان لإراهے غرام شدیلا باز بین يته بطريقة غريبة وشاذة , كان يضع 
فى شعر ميته » عند جذور الشعر › أسلا كا رفيمة فما شعر يته الكثيف 
عن الأعن . وكان بعض هله الأسلاك من اذهب اللالص » والبعض الآحر 
من الفضبة الحالصة » ثم ثبت بيع كا نى هذه اللاك فصوصا مناللۇلؤ . 
ويفسر الباحثون هذا التصرف تفہ.رات شی . فری بعضمم أن السلطان کان 
يعد أنه ذه الک یدو حیلا مہا أمام ناظريه ومخاصة الناء » فيزددن 
هیاماً به وتقدراً له . وکان مروف عنه آنه عیل لى السیدات ميلا عظا 
وری البعض انی من الباحشن آنه کان نزن باللؤلۇ فی يته لسبب آخر 
ہو آنه کان ميل إلى اكا النساءءإذ کان متختثاً» ویستندون لل آن راهم 
كان أكر ااسلاطن نختثا . وقد نى هذا البعض أن النساء لا يضعن الاؤلؤ 
على أذقانہن أو أصداغهن أو خدودهن ! ! . ورى فريتق ثالث أن هلا 
التصرف من جانب السلطانا [براهم إلا يم عن خبل أو اضطراب أو ضعف 
ف قواه العقلية . والرأى الأخر هو الأرجح > ومخاصة أنه اشر بلقب 
امحنون هذا امرف وتصرفات شاذة أخرى ١‏ نشر إلما تباعاً . وأنه ببب 
هذه التصرفات صدرت فتوی من شيخ الإسلام بعدم صلاحیته الحم و 
عزله . 

صور أخرى من شذوذ السلطان ابراهم انحنون : 

كان السلطان إراهى يوعز ليعض المقربين إلبه بكسر أبواب لات 
بيع امحوهرات لهب ما فما . ولم تكن عمليات الب مقصورة على الال الى 
بتلكها رعايا الدواة » بل كانت تمتد إلى محلات الأوروبيين الذين يشتغلون 
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فى تجارة الحوهرات .ولم يأبه باحتجاجات سفراء الدول الأجنبية على هذه 
العمليات الإجرامية . فا مهم اديه أن حصل على كيات وفرة من اللۋاؤ رصع 
مہا ميته ویغر أوضاعها نی کل یوم . وکان یستخدم حبات الکهرمان فی 
تزین سمرته . وی إحدى ارات أراد أن يغطى جدران القصر السلطافى 
بالفراء السور . ومحجة تنفيذ هذه الرغبة استحدث ضريبة تغطى حصيلما 
أنمان الفرام وتكاليف شحنا من الروسيا > وسميت ضريبة الغراء جما 
de fourrures‏ کا استحدث ضريبة الكهرمان ءإbصە“d‏ چا . 
/ والدة الللطان تدفع ابنبا فى طريق الغواية : 

استحوذت الجواری المسناوات على عقله وتفکره ووقته . وقامت 
والدته السلطانة كوزم )1( Koezem‏ بدور؛ کر ف دفعه فى هذا الطريق . 
وكانت سياته الحاصة ملية بالقاذورات . وقد فاق هذا السلطان نى السق 
والفجور والانحلال الحلى الساطان مراد الثالث . زنن له الشيطان أن بعتدی 
على زوجات بعض رجال الدولة . وآر الأخيرون رك مناصيم والمجرة 
من إستانبول إلى المجاز ليقضوا بقية أعمارهم متنقلين بين الكعبة الشريفة فى 
المسجد الحرام عكة المكزمة وبين المسجد النبوى نى المدينة المنورة . ووقەت 
سفينة كانت تقل بعضمم فی ایدی فرسان القدیس یوحنا - کان مقرم 
وقنداك فى جزرة مالطة - فقتلوا الرجال وسبوا النساء وحولوا الأطقال إلى 
الميحية. دربوم ليكونوا فى زعم هؤلاء الفرسان جنودا من جنود المسيح 
عايه السلام محاربون ويقتلون وبأسرون اسمن ئى أعالى البحار . 

تصاعد نفوذ مراكز القوى فى الحرم السلطانى : 

تفرغ السلطان راهم للنسائيات ورك والدته والقادينات يتصرفن فى 
شئون الدولة" . ويقول ا مورخ الفرنسى رامبو إنه م محدث من قبل أن حكمت 
سيدات الحرم السلطانى الدولة العمانية ثل هذا الشمول وااتغلغل ى أجهزة 
الحکومة کا حکنها سيدات الحرم على عهد ابراه الحنون . وبلغت والدتہ 


‘Koezem Makpeiker ر5ııal‎ jg ql i ( 1 ) 


۳~ 
لإلذروة فى مراكز القوى فى الدولة . طلبت من ابها قتل قره مصطنى باشا 
االصدر الأعظم» واستجاب السلطان للب والدته عام ٠۹٤١١‏ » ولم تققح 
للصدر الأعظم بسالته فى حاربة الدولة الصفوية . وكان الاح الوحيد علبه 
أن والدة السلطان كانت تشعر نحوه بكراهية . وامتثالا لأمرها أقدم السلطان 
على قتل يوسن باشا قائد الحملة على جز برة كريت محجة أنه لم بقدم النصيب 
الأوق من غنم الحرب للسلطان ووالدته(١).‏ وازداد خبل السلطان فض 
يقل الصدور العظام,الواحد بعد الآنحر . فأمر بقل صالح باشا الصدر الأعظم 
سن ۱۹٤۷‏ لأنه رآى عربة نقل بضاثع تقف نى أحد الشوارع الى مر ما 
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)١(‏ كان الإسلام قد نزع أول الأمر ملكية غنائم المرب الى يستولى مليها المقاتلون 
السلمون فى العارك » ورد هله الغنام» إلى الله والرسول » ليجرد المسلمين من الأطلاحع ويسلموا 
آمرهم كله ته ريم والرسول صلوات اقا وسلامه عليه إمامهم . وبذلك تخوض الجاهدون امار 
له وی سيبل الله وتحت راية الإسلام ولطاعة الله . وقد جاء هذا المكم الإلى فى أول سورة 
الأنفال « يسألونك عن الأنفالء قل الأنفال لله والرسول » فاتقوا اله وأصلحوا ذات پینکم » 
وأطيعوا الله ورسوله إن كم مۇمنین » . 

حى إذا اطمأنت نفوس المسلمين واستقر فى أذهانمم ألم لا إملكون الغنائم ابتداء ولاملكونما 
جحق الغزو » عاد الإسلام فى ذات السورة ليرد علهم أريعة أخاس اغنام ويستبق الحمس على 
الأصل إل واارسول ولن يموم الرسول وابلاعة الإسلامية م ذوى القربى واليتامى والسا كين 
وابن السبيل . قال تعالى فى الآية ارتم ٤۲‏ « واعلموا آنما غنم من شىء فأن لله حمسه وللرسول 
ولذی القرب والیتای والمساكين واب اليل ٠‏ إن كنم آمثم باه وما آنزلنا ملل يدنا دم 
الفرقان » يوم الت ابمحمعان » واه على کل شیء قدیر ۾ . 

ويلاحظ أن : _ 

١‏ - الأئفال جمع نفل على وزن سبب وأسہاب وهى الغئيمة . وما : إن تقوى الله هى خير 
تغل » آى شير خنيمة , 

۲ - وأصلحوا ذات بینکم آی المشکلات الى چینكم بخصوص توزیع غنائم ارب ف مر كة 
بار . 
۴ - يوم الفرقان يوم معركة بدر . وكانت فرقاناً بين الق والباطل » أو فرقاناً بین عهدین 
فى تاريخ الاعوة الإملامية : مهد الصبر والانتصار والتجمع » وعهد القوة والاندفاع والمبادأة . 

ولكن السلطان ابراهم الأول ) يقبل أن يستول عل اغنام طبقاً للنسبة الى قررتها الشريمة 
الإسلامية وأراد أن بحصل عل غناثم تعجاوز الحمس . 

انظر بخصوص موقف هذا السلطان : 

Gibb Hamiltom and Harold Bowen; op. cit,, Vol. 1 Part1. p. 178. 
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٠‏ الموكب السلطا . واعتزم مرتبن قتل حميع المسيحيين فى إستانبول لولا أن 
اوقف ی وجهه سعد زادہ بو سعید آفندی شيخ الإسلام وحذره من مغخبة 
هذا الإجراء . وأدر ك محمد زاده باشا الصدر الأعظم أنه بشعر باستحالة 
مارسة احتصاصات وظيفته أمام رغبات مجموعة من ال محوارى اسان الروسيات 
'والبولنديات والجريات والفرنسیات . وقال إنہن لا پفکرن إلا ى أنفسہن › 
ولا يقدرن المسثولية » وإن الدولة على وشك الاميار . وقد أسر ذا الحديث 
أإلى أحد أصدقائه.. وانعکست هله الأوضاع على مركز الدولة . فهاجم 
.القوزاق سواحل البحر الأسود . وأغارت حهورية البندقية على البوسنة 
ودلاشيا وجزر بيلوبونز «#ممهاةع أما الموقف الدالى فقد ازداد 
إندهورا » إذ استمر السلطان ف مجونه وفسقه . وغدا ألعوبة فى أيدىعظياته. 
وکان له من بين أصفيائه أحد علاء الدن » واسمه جنجی خوجه حسن » 
كانت بضاعته من العم قليلة > وكان سىء السبرة » استغل توبات 
الإنماء الى كانت تعنرى اأسلطان وعال جه بطلسمات حرية حى استطاع أن 
يسيطر عليه سيطرة تامة . واستنفدت شوات ابراهم ومطالب الحرم وآهواء 
رجال البلاط الموارد الالية الدولة . وزيدت فثاث الضرائب القررة 
واستحاثت ضرائب أحرى لسد نفقات الآرف أجنونى فى الةصر . وأدت 
هذه العوامل جتمعة إلى قيام ثورة عاون فما علاء الدن وعلى رأسيم شيخ 
الإسلام أبو سعيد.ول أت الفيالق الإنكشارية إلى حركة تمرد . وكان الصدر 
الأعظم» هزار پاره أحد» أول ضحايا الثورة الى أدت إلى عزل هذاالسلطان 
عام ۱۹٤۸‏ والمتاداة بابته محمد سلطا باسم محمد الرابع »وکان لاز الصبیاًء 
له من العمر سيع سنوات () . أما والده الحزول فقد تم نقله إلى « چيلى 
کوشك » ای القصرالصیی حیث شنق نی الوم الثامن عشر من شہر سطس 
آب - عام ۱۹٤۸‏ بعد أن قضى عشرة أيام نى موقعه الحديد والأخر قبل 
أن يضم القر هذا السلطان الذى باع نفسه الشيطان , 


Lavisse e} Ramboaud; op. cit. t.v, PD. 854—855. (1) 
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الصراع على مراكز ااقوة بين والدة السلطان وجدته لأبيه : 


أجلس على عرش الدولة السلطان محمد الرابع ( ۱۹۸۷-1۹4۸ ) . 
وکان من الطبیعی أن يدور صراع سافر وعنيف ى الحرم السلطانى على 
مركز القوة فى حكم سلطان يبلغ من العمر سبع سنوات . وتنافست سيدتان 
تبغی كل مها أن تستأر بالنفوذ الأعلى . كانت إحداهما جدته لأبيه وهى 
سيدة يوانية الأصل عجوز |"eا‏ وزم اهبكر Koezem Mahpoikor‏ « 
وكانت الأخحرى والدته »> وهى سيدة روسية الأصل › لا ترال فى ميعة الصبا 
ونضارة الشباب » عرفت باسم السلطانة الوالدة طرخانة rnrkhane‏ وآشتدت 
حدة التنافس بن الائنتين . وم تأنحذ الحدة المجوز بنصائح وتوجہات الحقلاء 
من أعلام السياسة والفكر فى الدولة.واتجهت إلى زعماء الحركة الى قامت عام 
٨۸‏ وأسفرت عن عزل وقتل السلطان راهم الحنون . وتآمرت مع 
الإنكشارية على قتل منافستما السلطانة الوالدة طرانة . وى الليلة الحددة لقنفيذ 
المؤامرة فتحت أبواب القصر السلطانى وأبواب جناح طرخانة ليسل على 
الإنكشارية التسلل إلى خدعها . وشعر الرس عحركات مريبة وكان الأغوات 
اللعصيان يكنون ولاء عميقاً السلطانة الوالدة . ودوت فى أرجاء القصر نوبة 
الحطر فى سكون ,اليل »وفزع الحرس إلى أسلحتم وأغلقوا يع الأبواب »> 
واتخذ الجميع أماكنبم على أهبة الاستعداد e E‏ اب 
من القصر . وتوجهت فرقة من الحرس إلى جناح السيدة العجوز جدة السلطان 
واندفع أفرادها إلى مخدعها > فوجدوها مختفية فى دولاب اللابس بحجرة 
نومھا › ولم تکد أعیہم تقع علہا حى ذحوها . وعلى الرغم من انفراد 
السلطانة الوالدة طرخانة بعد هذا الحادث الذى وقع ئى عام ٠١۵١‏ » استمرت 
شئون الدولة فى التدهور واستشری نفوذ ٠راكز‏ القوى فا : علا نفوذ 
الأغوات اللحصيان فى دوائر الحكوهة > وتصاعد نفوذ الحرم السلطانى » 
وطفى العسكريون ومحاصة الإنكشارية وملأوا البلاد فساداً ونهباً . وتعاقب 
على منصب الصدارة العظمى حى عام ٠٠١١‏ نمائية صدور عظام أعدم 
معظمهم ننيجة دسائس الحرم السلطافى وطغيان الإنكشارية . 
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إحدى مراكز القوى فى الحرم ااسلطانى: بونانية تنعطر بورد الربيع 7 

کان البلطان محمد الرابع قد شب عن الطوق واستطال حکه زهاء 
أربعن le‏ » وأصبح له قادینات » ونی مقدمہن باش قادن أو خاصکی 
سلطانة » أطلق علا ربيعة جول مش Rabia Culm‏ وها السيدة الى 
تتهطر مخلاصة عدار ورد الربيع > أو الى لا 'روی عطشما إلا عاء ورد 
الربيع . وكانت جارية يونانية الأصل» ميل لون بشر تما إلى السمرة اللحفيفة» 
ولکنہاکانت ذات حال ودلال وجاذبية . وسرعان ما اشتعل الصراع التقليدى 
على مرا كز القوئفی الحرم الساطانی بين الساولانة الوالدة وال لحاصكى مبلطانة . 
وكان السلطان يستحيب لرغبات الأحرة ٠‏ ويستمع لتوجماتها وبا نفوذ 
الساطانة الوالدة طرحانة الى تفرغت إلى تنشفة ولدا لمان وأحمد . وكانا 
يليان اهما السلطان ف السن . وكانت طرحانة تعدها لارتقاء اعرش بعد 
احا . 


ولم يشتر ك ااسلطان فى أى حرب خاضمما الدولة على عهده . وف إحدى 
المرات الى كان الجيش يتأهب فما التحرك إلى ميدان القتال أعلن محمد الرابع 
عن عزمه على قيادة الجيش وخرج فعلا مع الجيش راكباً حصانه . ولا 
وصلت القوات العبانية إلى أدرنه توقفت قليلا » وأزل الساان من حصانه »> 
وسم الببرق النبوى إلى الصدر الأعظم وعلق على عبته حصلة من الريش رمزاً 
لشجاعته » وقال له إنه سيدعو الله كى ينصر الجيش . وقفل السلطان راجعا 
إلى قصره حيت امتدعى | إليه كبار المنجمين بليخروه عن نتيجة الحرب الى 
سيخوضما اليش »› وهل ستكون انتصارا أو هزعة . 


هذه الشجاعة المزعومة الى تخلت عنه أو تخلى هو عنما وهو يسر مع 
الیش إلى إحدى الحہات الحربية كانت تعاوده من وقت لاخر حن شرع 
أكار من مرة فى قتل أخويه سلان, وأمد »> كى يفسح الطريتق أمام ولديه 
لیحکا بعده مباشرة .. وکان عل) آفندی شيخ الإسلام حول بینه وبین ما کان 
يشنهيء . ونی إحدى المرات لا سا اليل تسلل إلى مخدع أخحويه وفى يده سيف 
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مسلول رید قتلها. وتصدت له والدته واستطاعت أن تنزع السيف من يده . 
وقد وقعم هذا الحادث فی عام 4 407 


وقع اختیار مراکز القوی على رجل یسمی جوردج زةبدمت لشغل 
منصب الصدر الأعظم . وكان يبلغ من العمر مال عام وكأن الدولة قد أصيبت 
بالعقم فی الرجال » فلم تجد مرا کز القوی را منه . ولکا كانت ف الحقيقة 
تہدف إلى ااذه ألعوبة ی يدها تتخذ عن طربقه ما تشاء من قرارات . کان 
هذا الرجل ضعيف الداكرة » بطىء ااتفكر »> وهن العظم منه » واشتعلت 
يته شیا . وکان نی مناقشاته يشر إلہا ومسكها بيمينه . وكانت السلطانة 
الوالدة طرخانة تراقب من وراء ستار مناقشاته فى أثناء رياستهللديوان المايوفى , 
وى إحدى المرات فقدت أعصاما وصاحت قائلة , يا أبىإن المسألة ليست 
لبية ذاث شعر أبيض أو شعر أسود . إن المسألة أعق من ذلك بكثر .إلا 
تحقيق الحم الصالح وإبداء الآراء السديدة ٠‏ . 1 


رئيس اللحصيان السود يقدم للسلطانة الوالدة أحد الصدور المظام : 

ولا تزايدت الأخطار وأحدقت بالدولة من مىن ويسار ءرأت السلطانة 
الوالدة طرخانة أن تعهد منصب الصدارة العظمى إلى رجل ذى بأس شديد 
هو محمد باشا کو ریلی وھو ینتمی إل أ ة کو ری الألبانية . وقد أحضره 
الما نى اللحفاء رئيس اللحصيان السود فى الحرم السلطانى . واشترط عمد 
کوبریلی عدة شروط لقبول هذا المنصب » مها : إطلاق يده فى اختيار 
العناصر الصاللدة لشغل المناصب الىكومية » ومنحه ساطات واسعة الضرب 
على أيدى أصعاب' مراكز القوى نى إلدولة » وسحق الوامرات الى قد رها 

(۱) ٹول کلام المکم بعد أييما , وتراوحت مدة حكم كل مهما بين أريع وخمس 
سنوات . فحکم سلیان الثانی من عام ۱۹۸۷ حى توف سنة +٠۹4١‏ وخلفه أحوه أحمد الان 
٠۹١-۱۹۹۱ (‏ ) وقد أنلهر الأول ضعفاً شديدآر أمام الترد المسكرى الى قام به الإنكشارية 
واقتحمو! دار سياوس باشا الصدر الأعظم وقتلوه واعتدوا اعتداء منكرا على حريه . أما السلطان 
أ حمد الان فكان حاملا وامحصرت هوايته فى الشعر والموسينى مع ميل إلى التموف . واحتلت 
جمهورية البئدقية جزيرة ساقز سنة ٠٠44‏ وخسرت الدولة مصطى كوبريلى باشا الصدر الأعظم 
وخلفه فی منصبه عر به جی باشا وکان خاملا ضعيغا وعلا نفوذ الحرم السلطاف , 
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البعض » وعدم الاستاع ا إلى الوشايات الى قد بروجها المرجفون ابتغاء اليل 
من تصرفاته أو معته » وغبر ذلك من شروط وافقت السلطانة الوالدة علا 
وعلى برها » وتقلد منصبه فى عام ٠٣١١‏ ونستخلص من هذا اين حقيفة 
هامة هى أن أحد الصدور العظام الذبن تركوا بصمات قوية فى تاربخ الدولة 
قد وصل إلى منصبه عن طریق رئيس اللحصيان السود والحرح السلطافى. . 
وتدل هله الحقيقة بدورها على عظم نفوذ هاتون القوتن : اللحصيان وأغواتهم» 
والحر م السلطانى » كركزين من مراكز القوى ف الدواة . 

ولم يكن الملطان محمد الرأيع ذا مواهب ممتازة » وکان مستوی تفکاره 
عاديا للغاية وشخصيته مهازة . اهم بتجدید الأوامر الصادرة محظر تناول 
الحمور » أو شرب الةهوة » أو التدخحين . وكأن الدولة قد فرغت من 
مشكلاتما الداخلية والحارجية الى كانت تحيط ما . وكانت هوابته الرئيسية 
صید الر . وقد بدد فی هله ألمؤاية كوهد »> وشخل أجهزة الىكومة 
بتشديد الحراسة عليه» إذ كان لا عاو له الصيد إلا ف الأقالم المانة الأوروية 
تارکا تصريف؛ الأمور مركز من آقوی مراكز القوى فى الدولة : الحرم 
السلطانی : جدته › م والدتها » م زوجه . واستراح لمكم مجموعة من 
الصدور العظام كانت خالييهم ألعوبة فى أبدى الحرم السلطانى وأغوات 
الحصیان . ولم یشذ عہم سوی آل کو ری ٠.‏ 

وكان| السلطان أحمد الثانی ( ۱۹۹٩-۱۹۹۱‏ ) » وهو ابن الساطان ايرام 
المعتوه » على غرار من سبقوه . كان مسرفاً فى الشراب ضعيف الشخصية 
تسیطر عليه حاشية تحرکه کیف شاءت . وکان ,سوداوی ال مزاج » أکار من 
عزل الصدور العظام . ووقعت على عهده اضطرابات فى الحجاز والعراق . 
وفقدت الدولة بعض متلكانما فى أوروبا . ولقيت اليوش العبانية اذز زام فی 
معظم العارك الى خاضما ضد الفسا والبندقية وسيطر البنادقة على جزبرة 
خيوس المامة » وكابلا من أعمال دلاشيا. ولم تكن اليوش العانبة أكثر توفيغا 
فی ہولندا مہا فی دااشیا . 

ومن الأمثلة الى تساق فى هذا الصدد أيضا السلطان أحمد الثالث ( ۱۷٠۳‏ 
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۴١‏ ) وهو إن الساطان محمد اارايع . استططال حکه زهاء نمانية وعقر ن 
عام . ونی الفترة الأولى من حه ( ۱۷١۱۸-۱۷۰۳‏ ) عن ما لا يقل عن 
ثلاثة عشر صدراً أعظم . ولکنه لم یکن حکیماً ی احتیارمم أو بارعا ى 
توجپھم توجما سلیا › فلم يستعن ہم ى القضاء على نفغوذ مراكز القرى فى 
اانولة مل الحرم السلطانى واللحصيان أو الإنكشارية ءإذ لم يكن هو نفسه 
قدوة طيبة . فقد كان عیل إلى حياة اجون والفسق مع الجوارى الحسان فى 
القصر الجديد » ولأنه أحاط نفسه مرکزن من مراکز القوى وهما الساطانة 
الوالدة » ورئيس اللحصيان السود . وال اله ضفياً زو ابنته وعینه صدراً 
أعظم سنة ۱۷١۲‏ وعرف بامم سلحدار داماد على باشا . وکان هذا الاطان 
مجمع بين التناقضات . ازدهر حكه وانتصر على بطرس الأكر قيصر 
الروسيا » وهو الانتصار الذى قلل من حجهه نحيانة بلطلجى محمد باشا الصدر 
الأعظم كا سيق أن ذكرنا . وجدد تجديداً شاملا السلاح البحرى » ونف 
لأول مرة مشروع بناء السفن الحربية من ذوات الطبقات الأربع . وشد 
عهد أبضاً توسماً موقوتا للحكم انی فى مناطق واسعة من غرلى فارس . 
ولكن تضافرت ءدة عوامل أثارت مط الشعبعلى السلطان أحد التالث. 
کان من بيا حياة الآرف الى عاشما البلاط بكافة هيئاته » والأخذ بالأساليب 
الأوروبية الحديثة فى الحياة العامة وتدهور مالية الدولة › وانتشار الحسوبية . 
وأخراً قام الإنكشارية محركة تمرد عسكرى احتحاجاً على محاولة السلطان 
إدخحال الأنظمة الحديلة فى المجيش . وطالبوا بقتل الصدر الأعظم وشیخ 
الإسلام وقبودان باشا . وأظهر السلطان ضعفاً شديداً فى مواجهة العصيان 
العمسكرى » ووافق على قتل الأول والثالث فقتلها الإنكدارية وألقوا مجثتما 
فى البحر على الرغم من أن الصدر الأعظم الذى وافق السلطان على أن يقتله 
الإنكشا, ية كان صفياً له وصہرآً له بسبب زواجه من ابنة الدلطان _ فاطمة 
سلطان - الى كانت فى الفالفة عشرة من عمرها » كما كانت من قبل زوجة 
سلحدار على باشا بالإسی . وکا اسم هذا الصدر الأعام الذى ضحی به 
السلطان إرضاء لاإنكشارية هو : نوشپرلی داماد ابراهم باشا . ولم تمع 
استجابة الاطان لطلباتبم من التطلاول عليه» وجرآم تساهله معهم على المطالبة 
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بعرله من العرش . ووافق السلطان واشترط تأمين حياته وحياة أبناثه . وتم 
عزله ی آول آکتو ر - تشرن اول - عام ۱۷۳۰ » وخلفه ان آخیه محمود 
الأول . أما السلطان أحمد اثالث فقد بى فى العزلة الى فرضت عليه حنى 
وافاه أجله الحتوم فى عام ۱۷۳١‏ . وما يذكر أنه على الرغم من الحروب الى 
خاضتها الدولة على عهد أحمد الثالث فى امات الأوروببة والآسيوية» ل يذهب 
هذا السلطان تط إلى ساحات اقتال » وقنع أو لعله ارتاح لقضاء وقته مع 
میدات الحرم السلطانى . 


والحق أن هاتبن, القوتن - ارم السلطانى » واللحصيان البيض والسود 
يكلان بعضما البعض فى الات مراكز القوى نى الدولة محيث يصب الفصل 
بها . ولا بمكن دراسة موضوع الحرم السلطانى دون استكاله بدراسة 
موجزة لموضوع اللحصيان . فقد كانوا اليد المى والطولى لسيدات الفثة الأولى 
من الحرم السلطان » وأسمموا إسماماً كبيرآ فى تصعيد نفوذ الحرم السلطانى , 


HK 


مراكز القوى فى الدولة )١(‏ 
الحصيان وأغواہم 

الحصاء الجزثى والحصاء الكلى : 

يقصد باللعصيان فى هذه الدراسة, طائفة من العبيد - بيض وسود كانت 
الدولة تحصل علمم من عدة روافد» وتلحقهم بخدمة الحرم السلطانى ف‌القصور 
الساطانية . وقبل أن بباشروا عاطم كانت الدولة تعهد إلى بعض غير المسلمين 
بلجراء عليات جراحية لم . وكانت هذه الجراحات على نوعن : النوع 
الأول ويطلتق عليه اللعصاء الجزئى dy, < La Castration Partielle‏ 
هذه العمليات تستأصل من أجسامهم أو تستل مها اللعصيتان . والنوع الثاني 
ويطلق عليه الحصاء الكاملْ La Castration ‘Compt‏ » إذ کان 
یستاصل إلى جانب اللحصيتن عضو التناسل . وکان يلحق‌بالعبد امم الحصى(0) 
سواء أجريت له علية اللحصاء الجزلى أو اللحصاء الكامل . وكان المدف من 
هذه العمليات هو القضاء تماما على القدرة المنسية لدى أولئك العبيد » وبدلك 
يكون ولى الأمر - وهو السلطان فى هذه الدراسة - مطمئناً الاطمئنان الكامل 
إلى سلوك أولئك اللحصيان عندما متلطون فى أجنحة الحرم بزوجات السلطان 
وجواريه وأمبرات الأسرة العثائية الحاكة . وكان هناك ماز بين العبد الذى 
تجرى له عملية اتلحصاء الكامل والعبد الدى تجرى له علية اللحصاء الجزنى . 
فالأول كان يوّدى شى أعال اللحدمة الداخلية للسيدات ى أدب جم وتفان 
بالغ ابتغاء الظفر بمرضاتهن . وكانت! اللددمات الداخلية على الرغم من تنوعها 
وحساسينما توزع على هذا الفريق, من اللعصيان » ولدئك كانوا على اتصال 
(۱) جسسھا صیان بكر اللا ومكون الساد , 
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داثم ووثيق بمؤلاء السيدات ما تاح طم عديد الفرص لزيد من النغوذ والحاه . 
أما اللحصى النى تجرى له عة اللعصاء الجزى فيكون عماء مقصوراً على 
اللحدمة اللدارجية وعلى حراسة أجنحة الحرم . وتكون مرتبته أدنى من مرتبة 
زمیله الذی آجریت له عاي المعصاء الکامل . ولکنه لم یکن بقل عن زمیله 
أدباً وخاةا وإحلاصاً وتفانياً فى العمل . 
وكانت تظهر تغيرات جسمرة ونفسية على أفراد هان الطائفتن من 
اللعصيان فتغدو قامتهم طويلة كار من الطول الطبيعى لأجسامهم » وكذلك 
أصابع یدہم . وميل قامتم إلى الإنحناء عند الكنن » وتتدلى شفاههم 
السفلى » وتتار قوة الإبصار لدم . 
وكان شعورهم بفغدانہم القدرة الماسية بترك آثاراً عيقة فى نفوسيم . 
وینطوون على أنفسمم فی أوقات الغراغ أو الراحة وعاولون نى دات الوقت 
تعويض هذا القص بنوع من الججروت والنحکم والعتو يسيطر علہم لذا 
تولوا منصباً ذا نفوذ . ومن هنا کان هم ولرو سام نفوذ کر فی دوار 
القصور السلطانية وني أجهزة الحكومة على السواء كما سنرى بعد حن . 
ألقاب الحصيان : 
وكان يعلق على العبد اللحصى ف تاريخ الدواة أحد لقبین : أوها طواشى () 
وثانم)] آغا )١(‏ . وكان يطاق على اللحصيان السود فى القصور الس لمطانية قرة 
أغالر (۳) . ويطلق على زملانهم اللعصيان البيض فبو أغا )١(‏ . ويلاحظ أن 
(۱) طوائی جممها طواشية . ویچسها ابلیرق ‏ طواشیون ۾ . وهی فير کلمة طواش 
بفح الطاه وتشديدها + وهى شائعة الاستخدام فى دول الللبح العربية > ومعناها تاجر الال 
وجحمها لواويش أو طواشون . آما الطواشة فعناها جارة اللؤلؤ . ويتردد الطواشون عل 
البحرين والكويت وقطر والأحساء وعان لمارسة نشاطهم لى تجارة ااؤلؤ . 
آنطر : 
سيف مرزوق الشملان: تاريخ الوص على اللؤلؤ فى الكويت واللليج العري. الكويت 
14۷0 چ ۱ ۰ صصص ۲۸۰ = ۲۸۹ . 
( ۲ )اغا جممھا آغوات 
( ۳ ) قره فى اللغة التركية »مناه أسود » أى الأغواث السود . 
( + ) قبو فى االغة الركية تعى باب أو بوابة » أى أغوات البوابة أو أغوات الراب , 
(م >١‏ االدولة العثمانية)" 


۲ 


لقب أغا كان يلاتق على أفراد فثات كثشرة من موظنى الدواة فى شى مراحل 
تار ها .وکان ھا اللقب یاحق بو جه حاص باماء شاغلى ا لصب الہ سک رة() 


الإسلام والرق : 

وقبل أن نمضى ى الكلام عن العبيد اللحصيان ودورم فى تاريخ الاولة 
كركز قوة » نلم للام سريعاً موقف الإدلام من الرق ومن رق الحرب » 
لان الحصیان کانوا أولا وقبل کل شی ء رقیقاً » ثم أجریت فم إحدی عمایی 
الحصاء . فالرق بالنسبة لم كان الأصل أو الأم.اس الذى وجه حياتّهم وجهة 
معينة . أما الحصاء فقد حى مم بعد استرةاقهم . 

ا جاء الإسلام وجد الرق نظطلاماً اجباعياً واقتصادياً متغلغلا فى حياة 
المجتمعات فى معفم أنحاء العام نى ذلك ااوقت . وكان موقف الإسلام من 
الرق واضحا كل الوضوح . فقد أغلق يع أبواب الرق ما عدا رق الحرب. 
وعلى عادة الإسلام أذ الحتمعات نى هوادة لنبذ بام الرق » فعمل على 
ار غيب فى تحر ر الرقيق نى صورة سلمية وهادئة ‏ وأتاح للمجدمعات فرصة 
الانتةال كى تتخلص شيا فشيثاً من هادا الغلام . فعمد إلى طائفة من ال مجر الم 
والاحطاء الى یکثر حدومما وجعل كفارتما تحر بر الرقيق » مثل كفارة القتل 
الحطا وما ئی حکه . قال الله 'سبحانه وتعالی « وما کان لمومن أن يتل موماً . 

( ۱ ) کان بطق عل قائد الفيالق الإنكشارية یکی جری أعامی انى آعا الإنكشارية . وكانت 
له آسبقیته عل جمیع ضباط اميش المانى وعلى ورراء الدولة . وبعد أن ألفى السلطان محمود 
اشانى نظام الإنكشارية كانت تطلق كلمة أغا على الضباط الأميين حى رتبة قائمقام (عقيد) . أما 
الضباط التعلمون خريجو المد ارس المسكرية فکان یطلق علم « آفندی . تمییر؟ هم عن الضباط 
الأميين . و كائته كلمة أفندى تطلق على المانيين المحعلمين من أرباب القلٍ . و كانت توجد حى 
سفوط الدولة الممائية عقب المرب العالمية الأولى رثبة عسكرية بين اليوزباشى ( النقيب ) 
والبکباٹی ( المقدم ) تسمی قول آغاسی » أی قائد جاح أی صاع ( رائد) 

انظر : 

Bowen Harold; Encycl. of Islam. Art. Agha. Eunuques. 

ويطلق على الحصياں فى اللفة الفرنسية 800٩85‏ وف اللعة الېئ جلير,a Eunuches‏ 
والكلمتان الأحير تان مشتقتان من اللفطة اليونائية 8020۸0108 مى حارس غرنة نوم أو 
حارس فى منطقة داخلية تقم فيا سيدات . 


س 


إلا حط . وهن قتل مومنا يلا تحر ر رقبة مومنة ودية مسإمت إلى أله إلا 
أن بصدقوا ۽ فان کان من قوم عدو کم وهو مومن فتنحرر رقبة مومة ¿ 
ون کان من قوم پينکم وبينهم ميثاق اة مسلة إلى أهاه وتحرر رقبة 
مومنة . . . (). وجعل الإسلام تحر ر الرقيق كفارة الحنث فى العن . قال 
تعالی « لا یوانحام الله باالغو فی مانم ء وان یواک ما عقدتم الأعان . 
فکفارته إطعام عشرة مسا کین من وط ما تون آهايكي » أو كسوتم ٤‏ 
أو تحرر رقبة . فن لم جد فصيام ثلائة يام . ذلك كفارة أعانكم إذا حلفم ٠‏ 
واحفالوا آعانکم > كلك يبن الله لک آیاتہ لعاکم تشکرون » . ) وجعل 
الإسلام تحر ر الرقيتق أيضاً كفار ة إذا أوقع ازوج على زوجتہ ظھاراً ثم عاد 
فی ظھارہ (۲) . قال تعالی علو کبیراً « الذین اهرون منکم من نسانہم ما هن 
أمهاتيم . إن أمهانيم إلا اللائى ولدنمم . ولنم ليقولون منکراً من القول 
وزور » وإن الله افو غفور . والدن يفااهرون من شام ثم يعودون لا 
قالوا فتحربر رقبة من قبل آن بتاما » ذاکم توعظون به والله عا تعملون 


١ .0 e جر‎ 


وقرر الإسلام الرقيتى حته كاملا فى العتق والتحرر فى نظبر مبلغ يوديه 
لسیده موجلا ویتفق معه على مقداره . وهلا الاتفاق الذی یم' ہیا سى 
فى الشريعة « المكاتبة (°) ومتذ أن تم المكاتبة ملك العبد حرية العمل وحرية 
الكسب ويعود إلبه أجر عله . وفرض الله على السيد أن تحط جزءآً من 
المبلغ مساعدة للعبد على حمع المبلغ الذى كوتب عليه . قال سببحانه وتعالى 

. ۸٩4 سورة المالدة » آية رقم‎ )۲( . ٩۲ سورة النساه » آية رقم‎ )١( 

( ۳ ) كان من مادة المرب أنه إذا غضب الزوج من زوجته قال ها « آنت لى كظهر أمى » 
فتصبح محرمة عليه . وهذا هو الظهار . وهو مقوت شرا » وقول منكر وزور بنص الآية 
الكربة » لأن الأم هى الى أنجبت الرتجل » والزوجة هى الى يتزوجها الرجل » ولا يصع أن 
يحمل الر جل الزوجة محرمة عليه كأمه أبدا رمل هذا القول الباطل . 

٤ (‏ ) سورة الجادلة » الآيتان رقم ٣‏ ورقم ۳ 

٠ `‏ ) كانت تم صيفة المكاتبة مل النحو التال . يقول السيد لمبده « كاتبتك على ألف دينار 
ی أرہة آشہر » تدفع فى كل شر مائتين وخسين دينار! . فإذا أديتبا فأنت حر » فيقول المبد 
«قېات ۾ . 


- ا 


« و الذين ببتغون الکتاب(۱) ما ملكت مانم فکاتبو ھم إن عام فیم Wy‏ 
وآٹومم من مال الله انی آنا () . . . » () ویلاحظ أنه ذا کان المكاتب 
جارية فإن حكها یسری على من تلده بعد مکاتا . فيعتق معها بدون دفع. 
مبلغ لحر مجرد قيامها بأداء المبلغ الى كوتبت عليه , 


ومحرص الإسلام أيضاً فى مواطن عديدة أخجرى فى اترآن الكرم على 
التنويه بأهمية إعتاق الرقيق وتحرر من أوقعهم سوء الطالع فى الرق حى 
يسار دوا آدميهم وكرامهم وحريتهم السايبة . قال تعالى « ليس الر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ٠‏ ولكن الر من آمن بالله والوم الآلحر 
واللائكة والكتاب والنبين » وآتى الال على حبهه ذوى القرلى والتامی 
والمساكين (°) وان السبيل () والسائلن )١(‏ وى الرقاب )١(‏ و أقام البلاة 
وآنی إلرکاۃ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصار ن فى الباًماء(۹) والض راء( ٠)١‏ 
وحن البأس(١)‏ » وماك الان صدقوا وأولثك هم المقون ١۳6‏ . 

وقد نزلت هذه الابة القرآزة الكر عة فى أعتاب تحول المسلمين فى 
صلاتہم عن تبلة المسجد الأقصى' نى بيت المدس إلى المسجد الحرام حيث 
الكعة الشريفة . وذكرت الآية أن الر ليس مقصوداً منه أن يولى الاس 

١ (‏ ) الكتاب هنا مع المكاتبة ( ۲ ) إن توسمم فيم صلاحاً لدلك و استعداداً طيبً للوفاء . 

( ۳ ) هذا أمر من الله سبحائه وتعالى للسادة أصحاب العبيد بأن يدفعو! جزءاً من المال يستعين 
به المبيد فى الوفاءه بالتزاماتيم المالية حوهم . وى معى الإيتاء حع شى" من امال المتفتق عليه . 
وتحرص الآية الكر ية على أن الأموال الى لدى السادة الأترباء والى فرض عليهم آن يؤدوا جز 
مها مساعدة الرقيق على التحرر إنما هى من نعم الله عليهم ومن أفضاله علجم . 

( 4 ) سورة الئور » جزء من الآية رقم ۳۲ . 

٥ (‏ ) هم الذین لا یبدون حاجتّہم ولا يسألون الناس . 

)٩(‏ ابن السبيل هو المسافر المنقطعم عن ماله ولو كان غتياً فى بلده . ويسرى هذا الحكم فى 
الوقت الماضر عل اللاجئين من ملسطين وغير ها من بلاد الإسلام الى دنسہا الاستمار والصميولية . 

(۷) السائلون مم الذين أبخأنمم الحاجة إلى لوال الئاس . 

( ۸ ) وى الرقاب أى المرف فى فك رقاب الأرقاء آى تحريرم » إما بإعائة من يكاتب 
سيده عل العتق فى نظير مبلغ يديه إليه > وإما بشراء رقيق وإعتاقهم من هذا الال . 

٩ (‏ ) البأساء شدة الفقر )٠١(‏ الصراء المرض 

.. ۱۷۷ سورة البقرة » آية رقم‎ )٠١(  . سين البأس وقت دة القعال فى سبيل الت‎ )١١( 


TT 


وجوههم فى الصلاة حو المشمرق والمغرب » ولا الر هو أعال وتکالیف 
تنشی“ آثار ها الطيبة فى حياة الحتمع الإسلاى . و ار الذى قق أهداف 
2 هو الإمان بالله الواحد الأحد وباليوم الآخر واللائكة وبالرسالات 

حيعاً وبالرسل أحمعين ٠‏ وإنفاق الال » على اارغم من حب الاس له 
واعازازم بهء على فثات من الحتمع حددما الاب الكر ٤ة‏ » وکان من بیہا 
« فلك الرقاب » أى أن الإناق يوجه - فا يوجه إليه .- لعتق الرقيق بشراثه 
وتجرره 0 أو بقدم بعض الال الذى كوتب عليه الرقيق المكاتب مع سيده 
ف نابر عتقه . وبلاعظ أيضاً أن هذه الأية القرآنية الكرعة ذکرت الزكاة 
بعد الخدیث عن إنفاق امال على حبه على من مجاء ذکرهم فی الآبة . والرتيب 
هنا مقصود . فالإنفاق ى تلاك الوجوه ليس بديلا عن الزكاة » وليست 
الركاة بديلا عنه . ونما الزكاة هى ضريبة إجبارية لا اخحتيار للمسلم فما . أا 
ذللك الإنفاق فهو اله الحر لتطهر قلبه ووصله بالحتمع الذى يعيش فيه 
ووصل هذا الحترع به . والزكاة ضريبة لا يسقطها الإنفاق . ولا تغى هى 

عن الإنفاق . وإذا علمنا أن الشريعة تخصص سما من حصياة الزكاة لعتق 
العبيد »> فإن معنى هذا الازدواج أن الشريعة قد أوجدت منقذن هامین 
وواسین لتحر ر الرقرق . إن هله الاي تجمع بن أصول العقيدة وتکالیف 
النفس ولال وتجعلها كلها وحدة لا تنفصم » وتضع على ھا کله عنواا 
واحداً هو الر . وتصف الذن يتسمون مله الصفات بأنہم صادقون فی 
[عانہم وصادقون فى ترحة عقيدتم إلى عمال بارزة ذات آثر طيب فى المع 
الإسلاى » كا تصفهم بام معقون مخشون الله ويتصلون بالله وژ دون واجمم 
لله (۱) . فی ترغیب نی تحرر الرقیق أقوی ألرا ف النفس من دلا اسياق 
القرآیی البلیغ ؟ 


ولا يدع الإسلام فرصة تمر إلا وحث المسلمين على التوسع فى عق 
الرقيق . فأمر بتخصيص جزء من حصيلة أموال الصدقات لشراء العبيد 


(۱) سید قب »ف فلل لقرآن » مرجع سبق ذکره ج۰ ۲ » الطبعة الفائية » ص 
ص ۳۲-۲۹ . 


سا س 


وتحررم أو تقدم المساعدات الالية من تاج ميم لاما فى سبيل عتقهم 
کا مکاتبین ومن الم . قال تعالى « إنما الصدقات للفقراء () وا مسا كىن( 
والعاملین علا ۳( والمولفة قلومم () ونی الرقاب )٥(‏ رالغارمین 0 وف 
سيل الله )١(‏ وان السبيل )١(‏ فريضة من الله والله علم حکم ۾ (). 

و رى بعض كبار رجال الفكر الإسلاى أن المعى من لفظة « الصدقات » 
الى وردت نى هذه الآبة الفرآئية الكر ١ة‏ إنما هو الزكاة .)١١(‏ وكانت الزكاة 
تشكل مورداً هاما من موارد الىكومة الإسلامية تتشدد فى تحصيلها . وكانت 
المىكومات الإسلامية على تعددها تحترم مصارف الزكاة بعامة ومصرف عتق 
الرقيق مخاصة . وفى بعض الأحيان كانت تنفق فيه أكثر من المبلغ المرصود 
هذا الغرض(١).‏ ويلاحظ أيضاً أن الله سبحانه وتعالى جعل الرقيق من بين 


١ (‏ ) الفقراء هم الذين بجدون دون الكفاية . 

( ۲ ) المساكين سبق شرح معناها فى الآية السابقة . 

( ۲ ) العاملون عليها الذين يقومون على تحصيلها ما م تخصص فم مرتبات من حزانة الحكومة . 

(+) المؤلفة قلوبهم هم طوائف من الناس دغلا حدیتا نی الإسلام ویراد قلیتم عليه ۰ 
ومهم الذين ترجو الدولة أن تتألف قلوبهم فيسلمى] > ومهم الذين أسلّموا وثبتوا وترجو الدولة 
تاليف قلوب آمثاطم ی قومهم لیوبوا إلى الإسلام حین یرون إوانہم يرزقون ويزادون . 

٥ (‏ ) وی الرقاب سبق شرح معناها , 

٩ (‏ ) المديون فى غير معصية لمساعام فی سداد دیو ہم 

(۷) ونی سبيل الله أى إعداد المدة أجهاد وتجهيز المتطوعين وتدريبهم وبعث البعوث 
لادعوة إلى الإسلام وببان أحكامه وشرائمه الئاس أجمعين»وتأسيس المدارس وااجاهد وال محامعات 
الى ترب الناشئة تربية إسلامية سليمة ولا تت ركهم يلتحقون مدارس البعتات التنصر ية . 

( ۸) وابن السہیل سبق شرح معناها . 

٠٠ سورة التوبة » آية رقم‎ )٩( 

)۱١(‏ تفسر الماد لین - = جاال الدين محمد بن أحمد » وجلال الدين عبد الرحمن بن أ بكر 
السيوطى . . القاهرة » د . ت “ص١١١‏ 

سید قطب : فی ظلال القرآن » مرجع سپق ذ کره ٤‏ ج ۱۰ ص ۸۰ 

د کتورعل‌عبدالواحدوای : الحرية فالإسلام » ادارا لمارف ›القاهر ۰3 ۱۹۹۸ + ص ص 4۱-۳۸ . 

دکتور محمد حمود حجازی : التفسیر الواضح » مرجع سبق ذکرہ ٤ح ۱١‏ ۰ ص ١‏ 

(۱۱) یذ کر عى بن مد أن اللليفة الأءوى عمربن عبد العزيز قد عهد إليه ججمع الزكاة من 
مض الأقالم الإسلامية فى إفريقية فاقتضاها . وطلب فقراء يعطيهم ملبا فل جد » لأن عر سه 


۷ 
طوائف مان أوجب الإنفاق علا من أموال الزكاة . وقد حدد الله هذه 
الطوائف تحديدا دقبةاً . ولم يترك لرسوله عليه الصلاة والسلام ولا لأحد 
اختيار هاده الطوائف '. وإنفاق هذه الأموال مقصور على أفراد هذه الطوائن 
ولا يتعدامم لل غرم أبدا . وهى توخا من الأغنياء فريضة من الله ولرد 
على الفةراء والرقيق ومن إلمم من حددت أوضاعهم الاجناعية فريضة من 
الله « وهی ليست تطوعا . ولا تفضلا » أو منحة ممن فرضت علمم » فهى 
فريضة #تمة » وهى ليست إحساناً من المعطلى » وليست شحاذة هن الآحذ . 
ا قام النظام الاجاعى فى الإسلام على التسول » ولن يقوم (). 
وحبب الإسلام إلى الاس تحر ر الرقيق وجعله أعظم قربة يتقرب ما 
الإنسان إلى ربه . فيد ذكر الله فى القرآن الكر م عدة قربات يتخذها عباده 
الصالعون زلى إليه سبحانه رتمالى . ولكنه جعل تحرر المبد على تة هذه 
' القربات . وفى هذا قال عز من قائل « فلا اقتمحم العقبة )١(‏ . وما أدراك 


عدابنعبد العزيز بعدالته وحكمته قد جمل الناس فى غى علها. فأمر بعحويل الأموال المرصودة لفقراء 
والمساکین لیشتری بہا كلها عبيداً وأعتنقهم . 

( ۱ ) سید فطب » فی ظلال الفرآن » مرجع سبق ذکره چ ص 

(۲ ) العقبة فى تفسير الإمام المرحوم الشيخ محمد عبده » الطريق الوعرة ف المبل يصعب 
سلو کها . ولکن اله سہحانه وتعال فسر المراد بالعقبة هتا حيث قال « وما أدراك ما العقبة »> 
فك رقبة » فأراد مب الطرين الى يصعب سلو كها إلى حيث تال سعادة الانيا والآعرة . وإنما 
كانت صعبة السلوك لعارضة الموى ومغالبة الشہوة لسالكها . وف هذا كابة عن ميل الإسلام 
إلى الحرية وجفوته للأسر وامبؤدية , 

ويول الد كنور محمد حمود حجازى عن القبة إن لاإنسان عقبات من فسه و شيطائه ودئياه . 
فيحب أن يكون جوادا له فيفك الرفبة ويمتقها أو يعمل على ذلك بكل قواه . 

ويرى الد كتور عل عبد الواحد وانى آن المقبة هى العقبة الكبرى الى لا بد من اقتحامها 
الوصول إل الحئة . وهى تنطلب أن يقتر ب المومن فى آثتاء حياته إلى به بعمل جليل من أعبال 


البر لتحرير الرقيق . 

أ نظر کلا من : 

.الإمام محمد عبده : تفسير جزء عم . التاشر مطايع الشعب . القاهرة »› الطبعة الرابعة دت 
ص 1۹ . 


د کتور محمد حمود حجازی » النفسپر الواضح > مرجع سبق ذکره »ج ۲۰ ۰ ص ۱ه 
كور على عبد الواحد واف ۽ الرية فى الإسلام ٤‏ مرجع سبق ذکره ٤‏ ص ٤۱‏ 


- 


ماالعقبة . فك رقة () » أو إطعام نى يوم ذى مسغبة ()» بها ذا مقربة ()» 
أو مسكيناً ذا مار )٤(‏ » م کان من ان آمنوا وتواصوا )٥(‏ بالصر »( 
وتواصوا بار جة . أولئلك(۷) أصصاب اليمنة( 0 . 


ود بلغ من ت ظم الإسلام لقربة تحر ر الرقيق أن ردول الله صلوات 
الله وسلامه عایه کان بضرب م الل ی 7 تیم هذه القربة وعظم .اللواب 
علا » فقول «من فعل كذا فكأ نما أعتق رقبة» أو « یکون ثوابه عند الله 
واب من أعثق رقبة )٠١(۲‏ . 


الإسلام ورق الحرب : 
سہتق أن ذكرنا أنالإم لام قد أغاق حي عأبواب الرق ما عدا رقا لحر ب( ) 


)١(‏ فك رقبة أى عتقها 

( ۲ ) السغبة هى الجاعة 

( ۴ ) المقربة هى القرابة أو الصلة العائلية 

١ (‏ ) المسكين ذو المتربة هو لفقير الشديد الفقر اللاصق بالتراب . وبقال فقر مدل 
برفقیر مقع آى ملتصق بالدقعاء وهى الراب . 

. توأصوا أی أوصى بىضېم بىفاً‎ )  ( 

١ (‏ ) الصبر عل المكاره وعن المعصية 

( ۷ ) الموصفون يله الصفات . 

(۸) اليمنةأى اليين أو الين . 

٩ (‏ ) سورة البلا » آيات من رقم ٠١‏ إلى دتم 1۸ 

)٠١(‏ أ نظر ما جاء فى الأحاديث النبوية الشريفة عن ثواب عتق الرقبق ووجوب إسبام 
الحكومة الإسلامية والجتيع الإسلامى فى مساعدة العبيد المكاتبين على أداء جزء من المبالغ الى يتين 
علیم آداڙها لتحريرم من الرق » فى : 

صحیح البخاری : لی عبد الله عمد بن اسماعيل بن ابراهم بن امغر ة بن بردز به البخارى . 
جزء‌ان .ت فصل علوانه « العتق و فضله » ص ص ۷۲-٦۰١‏ 

)١١(‏ استفنت الشريعة الإسلامية من رق المرب الذين يؤسرون فى حرب بين طائفتين من 
المسلمين . فهالاء لا يفرض عليهم الرق سواه كانوا من المائغة البافية أو من الطائفة الب لها . 

آم الحروب الى تكون بين المسلمين وغير م فلا تؤدى فى رأى أصحاب المذاحب الفقهية 
إلى رق من یسرون فيا إلا بشروط كثر من همها أن تکون أمثال هله امروب شرعية أی = 


SEE 
وقد أبنى عليه الضرورة » لأن الحتمعات العادية للإدلام كانت تسترق أسرى‎ 
الم امن طة1 للتقاليد السائدة . ولم يكن نى مقدور الهاعة الإسلامية وقتذاك‎ 
إجبار هذه الحتمعات على نب تقاليد حربية عيةة لحور أحذت ما يعرف‎ 
بالتعببر الحديث قواعد القانون الدولى العام . واو فرض أن الإسلام قرر‎ 
إبعلال استرقاق الأسرى لكان مثل هذا الإجراء مقصورآً على الأسرى الذن‎ 
يقعون فى آيدى المسلمين » پیا الأماری الس امون یلاقون مصبر هم السیء ف‎ 

عام الرق هناك . وى ذاك إطاع لامعادين للاسلام ی ھل الإسلام() 


وى أول الأمر كان الإسلام بنع فداء الأسرى المشركين الأن يقعون 
نی آیدی الس امین کی یستبقہم فی حوز ٣م‏ إضعافاً لشوكة المشركان وتقوية 
للمعسكر الإملاى . فى غزوة بدر - وهى العركة الأولى الكرى بين 
المسلمين والمشركين كان النصر فبا حايف المسامين إذ قتاوا سبعن رجلا 
من المش ركن وروا مہم میعن رجلا » وولى الباقون الأدبار . واستشار 
انی صلی الته عایه وسل آبا بکر ومر ی مصیر السری . فکان ری ایی بکر 
آن پاحذ منم الفدية تأسيساً على أن أولثاف الأسرى هم بنو العم والعشرة من 


= يز ها الإسلام . وحسبتا آن نذکر هنا ثلاث حالات تشتعل فبا أمثال هذه الحروب : 

ولا : حالة الدفاع اشرو . وى هذا يقول اله تعاى : « وقاتلوا فى سبيل الت الأين 
يقاتلونکم › ولا تعتدوا > إن اله لا حب المتدين » . سورة البقرة » آية دم 14 

انیا #حالة نكث المهد والكيد للدينالإسلامى . ون هذا يقول الله تعالى : « رن نكلوا 
مایم من بعد عهدهم » وطمنوا فی دینکم > فقاتلوا آمة الكفر ٠‏ إنبم لا أعان ي > لعلهم 
ينون » . سورة الثوبة » آية رقم ٠۲‏ 

الغا : قيا أسباب تعرض أمن الدولة الداحلل أو المارجى الخطرء فل إثارة الفتن . وف 
هذا قول الله سبحائه وتعالى : « وقاتلوهم حى لا تكون نتنة ويكون الدين لله . فإن انتما فلا 
عدوان إلا عل الظالين » . سورة اابقرة › آية رقم ٠۹۲‏ 

و( تنجاوز حروب الرمول صلوات اله وسلامه عليه هذه االات سواه فی ذاك حرو په ضد 
العرب أو شبد اليبود آو ضد الروم . 

| نظر 

دكثور عل عبد الواحد وافى . المرية فى الإسلام . مرجع سبق ذکره »> ص ص ۲۹-۲۸ ٠‏ 

( ۱ ) سید قطب : فی طلال القرآن » مرجع سیت ذ کر ٢‏ ج۲ ۲ ص 1۲ 


0۰ س 


ناحية » وأن أحذ الفدية منم يدعم مركز المسامين تجاه الكفار من احية 
ثانية » وقد مدى الله أولثك الأسری' للإسلام ويصبحون عضدا لامسلمين 
من ناحية اة . أا عمر فکان رأيه أن »كه رول الله عليه الصلاة و السلام 
من قریب له فیضرب عنةه ٭ وأن ٤کن‏ علب من عقیل بن أ طالب فیضرب 
عنقه ۰ وأن عکن حزة من فلان أخيه وضرب عنقه حى یعلم الله يدانه 
وتعالی - عم ظهور - أن ليس ف قلوب الصحابة هوادة فى جهادم ضبد 
أعداء الإسلام . فالصحابة يضربون أعناق 4ة الكفر وصنادیدم وقادېم . 
وأحل الرسول صلى الله عله وسم برأی ای بكر . وارتضى أن يأحذ الفداء 
فی مةابل إطلاق سراح الأسرى . فنزلت هذه الآبات الت ترآئية الكر ٤ة‏ « ماکان 
انی أن یکون له أسری حى يشخن ف الأرض(۱)ء تريدون عرض الدنيا(). 
والله بريد الآنحرة (۴) » والله عزبز حكم . اولا کتاب من ن الله سیق )٤(‏ اسک 
فیا لتم عاب عظام () . فکلوا ما غنمتم حلالا طیبا وانقوا الله » إن الله 
غفور رحم ۲ (). 


وتشر الآية القرآئية الأولى فى مطاميا إلى ضرورة الإلخان ى الأرض > 
آی مض المسلمو ن ی خو ض مارك ضارية تالرة وعديدة ةاون فا الكثر ن 
من الكقار الحاربن »> ويستبقون ما يقع ى أيديم من الأسرى . والمدف من 
الإخان والاستبقاء هو إضعاف قوى المشركين . وتنطوى الاية على لوم 
الىمىن الين قباوا فداء آسری المشركين فى غزوة بدر « تريدون عرض 
الانيا ۲ حين قباوا الال وأطلقوا أا اری المشركن « والله بريد الآنحرة ۲ أى 
يبتغی توجيه السامین للہا لتكون دفوم . م تقول الآبة الكرءة « اولاکتاب 


. يشخن ف الأرض أى يكثر فيا القتل وببالغ يه ليذل الكفر ويقل صد" أنصاره‎ )١( 
, مشتق من أتخنه المرض أى أثقله‎ 
. عرض الدنیا ى حطلامها‎ )۲( 
. وات یرید الآحرۃ آی یرید لکم ٹوابما ونميمها‎ ) ۳( 
. لولا کاب من ا سبق » آی لولا سکم سین من انه »> وهو آنه لا یاقب الغا منکم‎ ) ( 
, أى لثالكم عذاب عظم يسبب ما أخذتم من الفداء من الأسرى‎ ) ٠ ) 
. 1۹ سورة الأنفال الآيات من رقم ۷ إل رقم‎ ) ١( 


1 


من الله سبق اسک فما حدم عذاب عام . آی أنه أعى المسامين من عذاب 
عظم فی قبول الفداء من ری بدر تنقيا لوعد ساب بالعفو عن اطقن . 
ثم آضنى الله الکشر من آلائه عام فاحل مم الغنام » وكانت محرمة على 


المحاربين . 


وذا کان الإسلام قد منع فداء أسری امشركن فى خزوة بدر» فقد 
قرر فی ذات الوقت الإبقاء على يام وهم ى الأسر ¢ لا لیستالم انتقاماً ۽ 
ولکنه مس قلومم لمسة إنسانية رقيقة تحى الرجاء فى نفوسيم وتطاق فيم 
الأمل ف مستقبل مشرق حر من الماضى » وف مكاسب ترجح ما فقدود 
من مال الفداء ومن الدیار الی ترکوھا . قال تعالی و یا آہہا النی قل لن فی 
أبديكم من الأسرى إن بعلم اللہ فی قاوبکم حرا پوتکم حرا ما حل منک 
ویغفر اکم والله غفور رحم » () . وف ذات الوقت النى فتح فيه للأدارى 
نافلة الرجاء المشرق نى قابل الأيام > حرهم خياة الرسول صاوات الله 
وسلامه عليه كا خانوا الله من قبل › فلاقوا دأا المصر . « ون ریدوا 
خیانتاك فقد خانوا الله من قبل فأمکن ملم »> وال علیم حکم ۰)٤۲‏ انوا 
الله فأشرکوا به . فإذا مدوا لى خیانة الرسول وهم آسری نی یدیه › فایذکروا 
عاقبة اللسيانة الأولى . واه عام بسرائرهم » حكم فى إيقاع العقاب علبهم . 

ولم يستمر قانماً هذ' الحةار - عدم قبرل فداء الأسرى الن يقعون فى 
آیدی المسلمين » فلا اشتد ساعد المسلمين واستقرت أوضاعهم السياسية 
والعسكرية وقويت دعام الدولة الإسلامية ف المدينة المنورة أجاز م الإسلام 
حرية التصصرف مع الأسرى فى نطاق المبادئ العامة للشريعة مع الاستمرار 
نی سیاسة الإلخان فی الأرض . قال تال فی کتابه العزيز « لذا لقي الذن 
كفروا فضرب الرقاب )١(‏ » حى إذا تمرم (4) فشدوا الوثاق (°) ء 


١ (‏ ) سورة الأنفال » الآية رقم ٠١‏ . ( ۲ ) سورة الأنفال » الآية رقم ۷١‏ . 

٣ (‏ )صله فاضر بوا الرقاب ضرباً فحلف الفعل وقدم اأصدر . 

( + ) آی آکثرت قعلهم وأغلغلدموه و جملتموه نخينا أى فليظا , 

١ (‏ ) قیدوا الوثاق آی فأسروم . والوثاق بفتح الواو أو کسرھا ما پوٹق په › آی ما 
یرېط به . 


- ا — 


غلما متا بعد () » ولما فداء () » حى تضع الحرب أوزارها (۳) . . . ۾ ©) 
ويلاحظ أن هله الآية القرآئية الكرعة لم برد فما ذكر لكامة الرق » بل جاء 
فما ذكر المن والفداء بعد وقوع الأعداء أسرى فى أيدى السلمين . ولم تعمل 
على الترغيب ف الرق » بل حثت على الترغيب فى غبره . وفضات المن 
والفداء على ارق . 


نخلص من هذا العرض السريع للموضوع رق الحرب أن الإسلام لم يقر 
الرق فى صورة مطلقة وداءة . ولم مجعل الرق نتيجة حتمية للأسر »'بل ترك 
للدولة الإسلامية أن تعامل أسراها وفقاً ا تتفق عليه مع أعدانها فى ضوء 
قواعد الشريعة الغراء : فتمن علبم أو على فريق مهم بإطلاق سراحهم بدون 
مقابل » وتفدى من تفدى من الأسارى من الجانبن » وتتبادل الأسرى بن 
الفريقين » وتسترق من يسترقون المسلمين > حی لا یصبح الأساری من 
المسلمن أرقاء » والأسارى من الكفار طاقاء () . والإسلام م جعل؟ رق 
الحرب سوى مسللك من المسالك الى جوز للدولة الإسلامية أن تتخذها حيال 
الأسرى . وقیده بقیود ودی ل نضوب موارده ونقضی عليه بالتدریج 
وأتاح الإسلام عديد الفرص أمام رقيق الحرب للعتتق والتحرر مى انضموا 
إلى الماعة الإسلامية وقطعوا صلاتهم بالكهار الحاربين . 


وقد أوجز أحد الأم.اتادة الباحشن اللحطوط الرئيسية لوقف الإسلام من 
الرق فى هاه الفقرة « لم يقر الإسلام الرق فى صورة مطلقة دالمة » ولا أقره 
ى صورة تۇدى هى نفسما إلى الةضاء عليه بالتدريج » بدون أن محدث ذلك 
أی ار سىء فى نظام الحتمع الإنسانى» بل بدون آن يشعر أحد بتغر فى مجرى 
الحياة . وقد ارتضى للوصول إلى هذه الغاية أباغ الوسائل ثرا > وأصدقها 


( ۱ ) فإما متا بعد آی فما تمئون علرہم بإطلاق سراحھم متا أی من غير شىء , 

(۲ ) وإما فداء آی وإما تفډو نېم فداء مال أو بأسرى مسلمين أو بعمل يعهدون إليهم بأدائه . 
( ۲ )اى حى تضع المرب ثقالما > وهو كئاية عن انتاء الممليات المربية . 

( 4 ) سورة محمد عليه الصلاة والسلام » آیه رقم ٤‏ 

, 1۲ سید قطب : فی ظلال القرآن » مرجع سبق دکره »ج ۲ ؛ ص‎ )٥( 
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نتيجة » وأقصرها أمداً . ويتلخص ما ارتضاه الوصول إلى هله الغاية فى 
مسلکین : أحدهما تضييق الروافد الى كانت تد الرق وتغليه وتكفل بقاءه » 
بل العمل على تجفيفها تجفيفاً كاملا > والآحر توسيع الفا الى تؤدى إلى 
التق والدحر ر . وبللك أصبح انرق اشبه شی مجدول کارت مصباته › 
وانقەلعت عنه موارده الى يستمد ما الماء . وخليق مجدول هذا شأنه أن 
یکون مصبره إلى الجفاف » (1). 

بعد هذا العرض الموجز لوقف الإسلام من الرق ومن رق المرب » 
ننتقل إلى موضوع العبيد اللحصيان . 

الحصاء ن الحرم والإباحة : 

عرف اللحصاء من عصور موغاة فى القدم فى الشرق والغرب على السواء. 
استخدم فى الصين والمند . وأدخاه ماوك دوای آشور وبابل ی بلاطهم . 
وشاع اللحصاء ی العصر الیونانی وآخذه الرومان عن الیونانیین() . وکان فی 
مقدمة الواجبات الى عهد ما إلى اللعصيان القيام على خحدهة وحراسة السيدات 
والآنسات فى التتصور الحا كة . ولا جاءت المسرحرة وأصبحت ديا رسيا 
للدواة الرومانية وتوطد مركز الديانة الجديدة انقسم رجال الكنيسة حیال نظام 
العصاء فريتين : فريق عارض اللحصاء على ساس آنه نظام يتنا مع الطلبعة 
البشرية ويتعارض مع ما أراده الله من تعمبر الأزض . وذهب هذا الفريق 
إلى القول بأ يكنى أن طوائف كثيفة العدد من رجال الدين حرءوا من الزواج 
أو الاتصال الجنسى على أى نحو من الأنحاء » وأنه لا داعى لمد هلا الحرم 
إلى طائفة من الرجال مها كان عددمم صخرا من أجل أقلية ضثياة العمدد من 
السيدات » وأن على أوليان أن يدبروا ومائل أحرى للحدمة هولاء السيدات 
وحمايتهن . وقد ظل هذا الفريق من رجال الكيسة متمسكا برأيه عر العصور 
لار عنبة الوسيطة والطاديثة . وكان من يرز البابوات الذبن عارضوا الحصاء 


(۱) د کنور على عبد الواحد واف : الطرية فی الإسلا م ۽ مرجع سبق ذکره » ص ۲٤-۲۳‏ 
(۲) أحمد عطية اله : القاموس الإسلامى » الجلد الفانى ء القاهرة ۰ ٠١۹۹٩‏ . 
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قى العصور الحديثة البابا لرو الثالث عشر . وهو من أصل ليطالى تولى كرسى 
البابوية من عام ۱۸۷۸ إلى عام )١( ۱۹١۸‏ . أما الفريتق الآحر فقد أيد نلام 
اللعصاء . وكان فى مقدة اللويدين ل» القسس . وقد اندفعوا يشجعون خحصاء 
الصبية لامتخدامهم فى فرق الرتيل الكنسى متفظلين ببب اللحصاء بأصوات 
رفيعة رخيمة ٠‏ وكان يلاق علهم السورانو ۳) مصدعوهي »> كا كانوا 
یعرفون بام الكاسبرا(١)‏ وامعاموع وم1 والعبر الأحر مقصور استخدامه 
على الصبيه الذين أجريت م عملية الحصاء . ومضى السنن نشأت طرائف 
دينية مسيحية شجعت عمايات اللجصاء مثل طائفة « ااسكوبس الروسية » . 


ولا جاء الإلام كانت عادة اللحصاء معروفة بل شائعة فى حیع البلاد 
الى فتحها السلمون . وما هو جدر بالذكر أن الشريمة الإسلامية لا تقر 
ميدأ المعصاء إلا الضرورة القصوى إنقاذاً ياة مريض أصيب ذاك الجزء من 
جسمه عرض خبيث بتطلب استقصال الجزء المصاب من جسمه منعاً لانتشاره 
ف باق أجراء الجسم . ولکن ظل مبداً اللحصاء حرم تحر عا قاطعا كم السنة . 
جاء ئی الصحیحن أن عیان بن مالعون سال النبى صلوات الله وسلامه عليه 
ن يأذن له فى خصاء نفسه » إذ أنه رجل قشق عايه الغربة فى امغازى › فرد 
الى صلی الله عليه وسم « لاء ولکن علیاف بالصوم» . وجاء نى الحديث 
الشريف «لايعتر مسلماً من اختصى أو ص آخر»(). وعلى الرغم من هذا 
الحرم کان اارقیق من اللعصیان يباعون فى أسواق العواصم الإسلامية . 

(۱) اسم هذا البابا جواتم بیتشی ۴6٥1‏ ط4٥[‏ رقد ولد فی مدينة کاربنتو 
Carpinetto‏ ى إيطاليا . 

() 0صa٣مهS‏ كلمة فرئسية اشعقت من كلمة إيطالبة بيذا ا مى . وتجمع فى اللغة 
المر سية SoOPan1‏ „ 

strat )۳(‏ كلمة فرنسية من اصل لا تى 487408© , 

)٤(‏ اعتبر علماء الربة الإسلمية أن اللصاء من الميوب الى تسو الطلاق باعتباره 
عيبا مستحكاً لا مكن البرء مئه > ولا تستطاع ممه المشرة إلا بصرر . فإذا تزوجت إمرأة 
ووجدت زوجها خصياً و تكن قد علمت عفيفة حاله عند عقد قرانها وم ترض بالقيام ممه 
وطلبت تطليقها » طلقها القافى نه ى الال . 


00 ب 
الدولة العمائية تأحل نظام الحصاء : 


وقد أحذت الدواة العمانية بنة!م المعصاء فى قصور السلاطبن على الرغم 
من أن الشريعة الإملامية تحرم تحر ما اطعا مبدأً الليصاء . وكان أحذ الدولة 
ذا النة!ام غير الشرعى من الحالات القليلة بل النادرة الى حرجت فما الاءولة 
على الشريمة الإسلاميا . وقد سيق أن ذكرنا أن من اللعصائص البارزة آنا 
دولة در: 7 تحرعں حرصا بالغاً على تطرينى «بادئ الشريعة رالإلزام التام ما 
E‏ تصرفا پا ری اسنها اللحار ية والداخارة . ولا یعتر وجو د عبید لحصیان 
فى بعض مدن رعواصم العام الإسلای مر رأ لأن تحنو الدولة المائية هلا 
الحاو . 


قباط ااصعيد يقومون بعمليات الحصاء للعبيد الوافدين من السودان : 

كانت هناك طائفتان من اللحصيان : اللصيان السود » والحصيان ابرض . 
وکانت مصر تعد المورد الأول للعبيد السود الحصيان . وکان الولاة العمانيون 
نی مصر یتر قبون وصول قوافل العبید من دارفور وکردفان وسنار ى السودان 
إلى روط . وكاتت قوافل دارفرر وكردفان تسلك فى رحا الثاقة طريقاً 
أطلتق عليه درب الأربعن لأن اارحا؟ كانت تستغرق أربععن يوماً . وكانت 
أسيوط هى اة المطاف . وكانت قافا دارفور وكردفان »ل منوا عدا 

من العبيد يراوح بین خم آلاف وة آلاف عدا کیات من‌العاج والعر هنادی 
وجاود القور و والصمغ وريش النعام والكون وراب الذهب والتطارون . أما ˆ 
قافاة سار فكانت تحمل فى رحلما السنوية بضع مثات من العبرد . وکان الباشا 
العانى فى الةاهرة يبعث مدوبن إلى أسروط أو يعها إلى سحا كم الصعيد ولقبه 
بلك جر جا و حاکم جر جا . وکان أحد كار الأمراء ال اياك () » بشراء 


/ (۱) کانت سلطته معد إلى معظم .اقام الوجه القل وإ الواحات وقبيلة الموارة وسار 
القمائل المازله فى تلك الأقالم : 
آ فظر 
Combe Etienne; Précıs de L’Histoire d{’Egypte; Tome 3, Le Caire, 1933,‏ 
ppP.51—77‏ 
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عدد معن من العبيد الذن اعت pr‏ التافاة . وكان الباشا العمانى يوصې 
بشراء العبيد صغار اسن . وى سوط أو ای تبج »> وبأمر الباشا » كانت 
تجرى هرلاء العبيد عايات اللمعصاء الجزئى أو المحصاء الكلى . وكان أقباط 
أسيوط ا عمليات اللصاء » لأن الشربعة الإسلامية حرم 
الحصاء کا ذکرنا . ود أن م شفاوم کانت ساواات ت سوط تقوم بار حیلم 
إلى القاهرة بالطريق الهرى ى معظم الأحوال )١(‏ . ويبعث الباشا العمانی ی 
الةاهرة ت المافج البشرية بمثابة هدايا إلى الساطان فى إمتانبول . وقد نبج 
حکام ل بعض الولايات العانية الأخرى ٣ج‏ حکام مصر ی خصاء اليد 
وتقا هم هدايا السللان . وكان أولثاك ام ىكام محصاون على العبيد بالشراء 
أو بأة طريتة أخرى . وهكذا كان لاسلطان العيانى مورد ثان للخصيان . 
وكان هناك مصدر ثالث محصل منه السلطان على الحصيان هو الشراء . ومن 
هذا المصدر الذلث كان السلطان عصل على اللحصيان البيض . وكان موطبم 
الأصلى بلاد إلقوةاز . وکان آسری الحروب من قبالمل الء لاف وأهل بوهيميا 
ومن ا رمان بضاعة آدمية نمينة . كانت تجرى م عمايات اللحصاء ععرفة 
ار ويباعون رقيقاً لاسلطان فض عن حاجة ال اطان كان رسل لى 
العواصم الإسلامرة حيث يعرضون لابج ف سراق اارقيق . وأحرآكان هنال 
مصدر رابع محصل منه ال لاان على اللحصيان مباشرة وذاك بإجراء عملية 
الحصاء لأفراد من اغيالق الإنكشارية كنوع من العقوبة توقع عام بعد أن 
تكون القيادة العسكرية قد استنفدت معهم كل الوسائل لردعهم . وكان هذا 
الفريق من أفراد ,الإنكشارية ينضصمون إلى اللحصيان البيض . ويقرر بعض 
الباحثن أنه کان قليلا جداً عدد الإنكشار ية - وهم الجنود البواسل - الذبن 


: انظر ما جاء بخصوص مديئة أسيوطط وقافلة دارفور وسار فى‎ )١( 
Description de L’Egypte ou Recueil des Observations et des Recherches 
qui ont été faites en Rgypte pendait L’Expédition de L'Arm“e 
Française. Edition de C.L.F. Panckoucke, Paris, de 1821 A 1829, 26 
vols de texte in—8 etle même nombre de Planches;vol. IV, pp.125—133, 
vol XVII p.p. 277—305, 278—291 et 291—299, 


۷ا 

جوانهم الدولة إلى خحصيان . بيا رى البعض الآحر من الباحشن أن عدد 
الإنكشارية الذن أجر يت مم عملیات انلدصاء کان على العکس كبر جدا (0 . 
وأرى أن كلا الرأين سبح . فى عصر بلاطن الفترة الأولى كان الإنكشارية 
يستبسلون فى الفتال ويسترنحصون الموت ومثلا أعلل فى الطاعة والإنضباط 
العسكرى » وألالك ندرمنهم من كانت الادواة جوم إلى نحصيان . ولا تدهور 
نظام الإنكشارية ى عصر سلاطبن الفتر ة الثانة تعددت حو ادث المرد والعصيان 
الى كانت تصدر م٣م‏ » فزاد عاد الإنكشارية الذبن وقعت علهم عقوبة 
المحصاء . وبلاحظ أيضاً أنبم كانوا يفقدون ليام البدنية ركفاينبم الحريية 
بعد إجر اء عمايات اللحصاء . فإذا كانت الصو ر السلطانية قد كسبت الإنكشار ية 
الحصيان لبقوموا على حراسة وخدهة الحرم الد اطانى » فإن الجيش العاف 
قد سرهم کیحارہین آشداء . 

إجراءات, استقبال الحصيان الحدد a‏ 

و ضعت الدولة أنفل.ة فى الققصور الساطانرة لتطإبتى على انلحصيان . وبتعاقب 
السنن رضت هذه الأنظءة حى غدت من التقاليد المرعية . وسنرى صورا 
منما ئى هلا الفصل . فعند وصول اللحصيان إلى إمتانبول كانوا يعتنقون الإسلام 
ویاحقون بالسرای الحدید . ویدأون یام الجديدة قيه بعرضم أولا على 
« القزار أغامى » وهو رئيس اللحصيان السود » ثم يعرضون على ضابط 
کر یطاق عایه « باش قایی غلای » أی رئيس غلان البوابة » وهو فى ذات 
الو قت کہر ضباط نخرن النصیان » فيدرج اسماء المحصيان الوافدين الجدد 
نى كشوف التعيينات . ثم تئ اللحلوة التالية والأحرة فيوحلون إلى المشرف 
المسكرى الى يشرف على إعدادم عامیاً وعسکرباً . وکان بطاق عایه له 
الصفة لقب « ۷ لا » )١‏ مو أى امرف . ويكون هذا المشرف أحد 


Lybyer A.H.; op. cit, p. 57 and f.n. no.5. (0)‏ 
Gibb Hamılton and Bowen Harold; op. cit., vol. I, Part 1, p. 331.)(‏ 
و کان یطلق على کبیر المشرفین : « لالا باتی » . ویلاحظ آن لقب د لالا کان يطل 
أيضاً عل الشخص الذى يعو الإتصراف على تربية أبناء السلاطين . و كان ذا المصطلح مدلول 
آحر هو د الأب العزيز » . ۰ 
( م ۲) الدولة المثمانية ) 
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الصف ضباط من رتبة « حاصلية » () اتمه أو « أورتانجه ۾ )١‏ 
۵ وکان على اللصيان أن يقبلوا يد هذا المشرف فى مسہل لقام 
الأول معه . 

تدریب الحصیان : 

إوعقب الفواغ من إجراءات الاستقبال كانت تعد للخصيان دراسات 
تدريبية نظرية وعملية على المهام الى يعهد با الهم فى قابل الأيام . فيتعلمون 
القراءة والكتابة بالاغة الركية٠‏ » وقدرا يسرآ من الثقافة الاءينية الإسلامية باللغة 
العرببة نمكي فم من أداء شعائر هم الدينية ء ثم المعلومات العامة مع دراسة ى 
ااسلوك الإجناعى المتاز . وكان قوم بتع ليمهم المواد النظرية جموعة من 
المدرسن يطلتق علم « الحوجات » )١(‏ , وفى ذات الوقت يتلقون تدرياً 
على بعض المهارات العسكرية . ويقوم روساوم با لمهہة الأخحبرة . وکان 
اللعصیان ئی أثناء تلم دراسانم يستخدمرن مثابة حرس لأبواب أجنحة 
الحرم . وعندما يستكنلون دراساتبم کانوا پعينون للخدهة الى تہدا حراسة 
أبواب دوائر الحرم . ولذاك خصصت طم عنار يعيشون فبا على مقزبة من 
هذه الأبواب . وکان کل خصی عندها تنہی نوبة حراسته یتلنی ئی آثناء جزء 
من فترة راحته مزيداً من الثقافة الدينية والمعلومات العامة . 

وکان لکل 'مبی «ستقل فى منطقة الحرم السلطانی »> وهو الذى يطلق 
عليه دائرة » مثل دائرة السلطانة الوالدة » ودائرة الباش قادن » ودوالر 
القادینات › ضابط خحصی مسثول يطلق عليه باش أغا . ويعمل تحت إمرته 

)١(‏ حاصلية ومفردها حاصلى » معناها كامل التدريب . وكان حمل هله الرتبة صف 


ضابط . و كان عدد صف الضباط الدين بحملون هذه الرثبة آڻى عشر . و کائوا يسبقوث فى المر كز 
الأررتانجات . , 

0( الأورتانجات ومفردها أورثانجه »> عدد صف الضباط الذين محملون هله الرتبة 
لا یزید عن حمس . ومعی آورتانجه وسط أى آن صف الضابط الأورانجه يكون فى مركز 
وسط بين الماصلية وبين « الئوبت قلفه سيه » الذين یج" مر کزم بعده : انظر اختصاصات 
هله العطائفة الأخيرة فى ص ٠٠١‏ » حاشية رقم 4 

(۴ ) حوجات كلمة تركية مفردها خوجه . ومعناها المعل أو المدرس م 


= ٥۹ ¬ 


عدد كبر من الحصيان من أعخاب الرتب الصغبرة » ويسمون « حرم أغاسية ٠‏ , 
أى أغرات الحرم تیزآ م عن أغوات الحراسة . وكان فى الةصورالسلطانية 
الأخری حرس من اللعصیان › برس حرس کل قصر « باش قا خلای ۲ 
ولکن کانوا جیما خضعون لرئيس الأغوات السود . وكان شأنم فى ذلك 
شأن املصيان الذن يعماون فى خدمة الأمراء والأمرات المزوجات وغر 
التز و حات. وكان لكل أمبرة « باش أغا » على غرار النظام الموضرع للسلطانة 
الوالدة والقادینات . وکان هما أیضاً « باش قایی غلای ۲ » و « مابینجی » () 
بأتمر على عشرة أو انی عشر حصا من خهیان الحرم . وکان ف مقدور کل 
قادن فضملا عن الباش قادن والساطانة الوالدة » أن تستخدم اللحصيان فى 
یمر -حلة من مراحل ر قیاتہم لحد تپا فی الحرم . فقد کان من حق کل ٠ہن‏ 
أن قستیخدم کشر رن من الامصیان . وکان هناك آيضاً عدد من اللحصيان السودء 
بطلق على كل مهم ١‏ مصاحب » . ومهمة كل مهم مصاحبة الساطان وهو 
ذاهب إلى أجنحة الحرم »> وكذلك تلنى أوامر السلطان نى بعض الأحيان 
وحلها إلى القزلر أغاسى . وكان عدد المصاحبن يتراوح بين نانية وعشرة ٠‏ 
یعمل کل ادن مہم ما فی وقت واحد ٭ و رسیم جمیعاً د مصاحب باشی ۲ . 

وکان القصر. مم اهاماً بالغاً بنظافة الحصيان وبقيامهم بواجبانهم الدينية 
وعراعاہم للتقاليد المعمول ا نى القصور الساطانية وبتمسكهم بقواعد 
الإنضباط العسكرى على أ كل وجه . وكان يقوم عراقبہم خحصيان يطلق 
علهم « موصندرة جية ) )١(‏ رہم « موصندرة جی بائ » . 

وکان جمیع اللعصيان حتى رتبة الحاصلى يعاقبون بالضرب . أما الحصيان 
الذبن تعلو مرقبتهم عن مرتبة الناصلى » فكان يقتصر على نصحهم م زجرمم. 

( ۱ ) مابینجی مشعقة من کلمتين عربیتین ها : ما » بين » آى نى الغرف الوسطى , و كان 
هذا الحصى هو وأترانه الدين يعملون فى هذه الفرف يقومون إدمة السلطان شخمياً , و كانت 
خحدمتيم فيا حساسة » وتحاج إلى مهارات خاصة . 


( ۲ ) موصلدرة كلمة تر كية ممناها الدولاب أو الصندوق الذى تودع فيه الأشياء الينة 
جد » ثل الماس والمصوغات الذهبية والفضية ومإ إلها . 


س 
فإذا تکررت أحطاوهم أو كانت أحطاؤم جسيمة كان السلطان يصدر خحما 
شريفاً بنفہم إلى مصر . 

اللحصيان السود : 

کان یطلق على رئيس اللحصيان السود و دار السعادت آغامی » أی 
غا دار السعادة (1) . کا کان یعرف باسم « قیز لر آغامی » أى أغا البنات. 
وکان هلا الرئيس - كا ذكرنا من قبل - يشغل المركز الثاأثف الدواة بعد 
الصدر الأعظم وشخ الإسلام . أما أصغر اللحصيان السود مركزاً فكان يطاق 
علیه « إن آشاغی أغا (۲) ۸ھ زهھ ۴ وهو آنحر خصی ياحق بانلیدمة 
فی الحرم السلطانى . وكان لامحتفظ ذا اللقب أمدا طويلا » لأنه إذا جاء 
بعده خصى آخر والتحق مخدمة الحرم يتغبر تلقائً لقب الحصى الأول فيصبح 
د عجمى أغا » أى أغا ناش" )١(‏ » ويترك لقبه القدم للخصى الوافد الجديد . 

وكان الحصيان الود فى أثناء الفترة الى يتلقون فا دراساتمم النظرية 
وتدريبانهم العملية يستخدمون أحياناً عثابة حرس لأبواب أجنحة الحرم 
وعندما یستکلون دراسام وتدريبانہم كانوا يعينون الخدم الى بدأ عراسة 
آبواب الحرم . ولاك کانوا › کا سبق أن ذکرنا › یعیشون فی عنار على 
مقربة من الحرم السلطانى . وكان الطريق. أمامهم مهدا للتدرج فى قيادة 
حرس الحرم فى أربع مراتب . وكان قوام الترقية الأقدمية المطاقة أحياناً 
أو اللحظوة الى يظفر ہا بعضہم أحياناً أخرى من الساطان أو من إحدى 
سيدات الحريم ) . وعند نرقية اللعصى كان عليه أن ياهب فى صعبة أحد 


١ (‏ ) دار السعادة اسم يطلق على إستانبول 

( ۲ ) إن آشاغى أغا عبارة تركية معناها الأصغر درحة أو الأدى مرتبة . 

( ۴ ) عجمى آغا » وجمعها عجمى أغوات . ويحب التفرقة بين هذا المصطلح الذى يطلق على 
صغار اللحصيان وبين عجمى أوغلان » وجسها عجمى أوغلانات » وهو مصطلح يطلن على ناشثة 
الإنكشارية . 

ولل متنا الل الى بقع فيه يض اباسبن أن كلد من هذين المصطلحين يبدأ بكلمة 
« عجمى » لأن الإنكشارية والحصيان المبيد جاءوا إل الباة غير مسلمين . 

٤ (‏ ) كانوا يرقون إلى رتبة ( نوبت قلفه سبه ) ».ويد حامل هله الرتبة صف ضابط< 


“N~ 


کبار باط الرس إل « القبزلر أغامى 6 ویشکره ویقبل رداءه » م 
يذهب الى مسجد الحصیان حیٹ یصلی رکعتن شکرآ لله سہحانه وتعالی » 
ثم يوزع هبة من الال على ا معوزين نى العاصنة . ٤‏ 

وجدر بالذکر - وهو ما متا إلى أقصى حد نى هله الدراسة ‏ أن 
المحصيان السود الذبن أجريت لم جراحة الحصاء الكامل » أى الذين استؤصلت 
من أجسامهم انلحصيتان وعضر التناسل » كانوا لا مكثون أمداً طويلا حرم 
على أبواب أجنحة الحرم » بل كانوا بنقلون سراعاً إلى اللحدمة الداخلية فى 
شی دوائر الحرم . وکآن یشارکهم نی هله اللادة الحصيان البيض من ذات 
النوعية » أى الدن أجريت فم جراحة اللدصاء الكامل » وكانوا يؤدون اللحدمة 
الداخحلية فى تلف صورها وأشكاها رأنواعها لسيدات الفغة الأولى من الحرم 
السلطانى مثلالسلطانة الوالدة والباش قادن والقادينات وبنات السلطان بالإضافة 
إلى فتيات الغرف ومن لبن من الجوارى المسان دون أن تشعر هؤلاء 
السيدات حرج » ودون أن يشعر السلطان بقلق أوتخوف من أو لكان لحصيان » 
لأنه كان مطمثتاً الاطمثنان كله إلى لبهم الجنسية . وللللك يقرر بعض 
المورخين أن أفراد هذا النوع من اللحصيان كانوا يشكلون جزءاً من لليثة 
النسائية فى الحرم السلطانى (1) » وهو تعببر يغى عن كل تعلبق . ومع ذلك 
فقد كان السلاطن يفضلوك اللحصيان السود على اللحصيان اابيض ثى الات 
اللحدمة الداحلية الساسة . 


وكانت الدولة تخصص خصياً أسود أو أكار من خصى لکل مر عددة 
إقامته نى مقصورة يطلق علما القفص » وعليه أمبر القفص () . وكآن هولاء 
اللعصيان السود يعملون ى حدمته بصفتهم المعلمين أو المشرفن عليه . وكان 
یطاق على کل مہم کلمة لالا Lala‏ . )( 


= و کان لا یزید عدد شاغلل هله الرتبة عن حمسة خصيان سود .ه وكان من اختصاصاتهم وقعذاك 
الإسہام فى حراسة السلطان داحل مثلفة الحرم السلطانى حين رج مع إحدى ساكنات هذه المنطقة 
لزه فى حدائقها ,. وكان من اختصاصمم أيغا تناوب الحافظة على مفاتيح الأبواب الأربعة 
المؤدية إلى منطقة المريم .وقد سبق أن تعرضننا بالشرح لى هله الرتبة لى هله الاراة ٠‏ 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit: vol, 1, Part 1, p. 77. (0)‏ 
(۲) سہق ان شرحنا مدلولات هذا الشعییر . ` 
أنظر ص ۱٥۷‏ › ح دقم ۲ ' 


N 

وقد بلغ عدد اللحصيان السود نى الحرم الساطانى فى القضر الجديد ف 
القرن الثامن عشر مائتءن. ولا يدخل ضمن هذا المدد اللصيان الود الدن 
کانوا پستخدمون فی القصر القدم وف غبره من القصور الساطانية , 1 

رلکن على قدر هذا النفوذ الواسع العريض الذى تمتع به رئيس اللحصيان 
السود» فإنه كان يتعرض الد ائس وا موامرات تحاك له مداخل أجنحة الحرم 
السلطانی . ولا یاہٹ أن ری نفسه قد هوی بن عشية وضحاها من فة اللفوذ 
إلى حضيض الضياع » إذ يصدر الساطان « إرادة ۲ بعزله من منصبه ونفیه 
إلى مصر » ويغادر إستانبول الى بدت مده . ويسبقه إلى مصر فرمان 
سلولانی موجه إلى الباشا العبانى بتقرر مرتب يعرف من ديوان الروزنامة 
ذا الغا الحصى المعزول . نإدا وسيل الأغا إلى مصر واطمأن إلى ا)ورد 
المالى التبت الى يتمد عليه ى و ضعه الجاديد » قم بأداء فريضة احج فى ذات 
السنة . وكان بعفمم يغضل الاقام بقرت حراته فى مكة المكرمة أو المدينة 
المورة . وكان البعض الآنحر يعود إلى مصر يقضى ذبا وعلى ثراها ما بى 
له فى اللياة من خطوات . وكا هذا الفريق من روّساء اللحصيان السود 
يشارك فى الحياة السياسية المصرية فى النعلاق الذى مجیده ورتاح إليه . فكان 
يسم مع 'الأمراء ا اليك فى حباك الدس ائ الى تشتف زل الباشا العبان 
من منصبه وازاله من قصره ف قلعة الجبل و تحدید [قامته حى تم حامبته علی 
تصرفاته المالية . وكان رئيس اللحصيان السود يستضيف الباشا العمانى ٠‏ أو 
محدد له شيخ البلد - وهو كبر الأمراء الماليلك - مكاناً حر هو القصر العينى 
يقم فيه حى يم ترحيله من مصر . وجدر بالذكر أن الأغوات اللحصيان 
السود كانوا محملون مهم من إستانبول إلى القاهرة مدخراتهم الالية > 
ویعمدون إلى استمارها ف مصر بشراء أرض زراعبة أو عقارات مبنية دارة « 
على أن تحول عقب وفالم إلى وقف ری ينفق إراده على أوجه انر 
مشل المساجد والتكايا والأسبلة وما للہا ونك أحد المۇرخين السویسرين‌وهو 
الأستاذ كومب أن أحد الأغوات اللحصيان الود كانت له متلکات كثر ة ف 
مدينة زفی بالوجه الببحری (). 

Combe Etienne; op. cit., pp. 66—67. (» 


۳ 

الحصيان ايض : 

کان يعلق على رئيس اللعصيان البيض ٠‏ باب السعادت أغامى » أى 
غا باب السعادة (۱) ء کا کان بطلق علیه , قا أغامی أى أغا البوابة )١(‏ , 
وکان الحصيان البيض يتقامون ى بعض الأحاين مع زملائمم اللصيان السود 
العمل ى حراسة وحدمة الحرم السلطانى . ونقول د فى بض الأحايين » لأنه 
کان جاك شد وجذب بن أفر اد الطلائفتن مرده إلى التنادس على الاس تثثار 
بالنفوذ نى القصور السلطانية » وسنشر إلبه فى موطن قادم فى هذا النعال . 
وطبةا لما ذکره أحد المورخن الممانيين > ودو' عطا طبار زاده امد (۳) » 
کان السلطان مرا الثافی ( ٠٤١۱-۱٤۲۱‏ ) أول من انندم الحصبیاں البيض 
ف 8 اللاامة . و کان يو مم من إقام القوقاز »شام فی ذلك شان الجراری 
اللاتی کان القصر محصل علہن بطري الشراء من تجار الرةرق ببب حماهن 
الفاتن . وظلت حراسة الحرم الساطانى «نرطة بال حصان ايض حى إذا ارتق 
العرش السلطان مراد الثالث ( ٠١۹١-٠١۷4‏ ) استبدل اللحصيان السود 
بالحصيان البيض . وءمنى ذللك أنه منذ أوائل القرن الحامس عشر حى نماية 
القرن السادس عشر كان اللحصيان البيض هم الذين يستأرن حراسة الحرم 
السلطانى وباللحيدمة الداخلية بى القصور الساطانية . 


وكان يعاون رئيس اللحصيان البيض خسة مساعدون من كبار أفراد هذه 
الطائفة - اللحصيان البيض - وكان يطلق على كل مم لقب معن » ولكل 
م احتصاصات محددة () . وكان يلى هولاء المساعدن أعداد أخرى من . 


١ (‏ ) يعلق عليه أيضا ضابط باب السادة . 
(٠‏ ۲ ) بطلق عليه آيض ضابط الباب . وترد كلمة قا مكتوبة قبو > وكلتاها كلمة تركية 
معناها پاب 
( ۴ ) یسمی کناب : «تاریی عطاه وهو يقع فى خمسة أجزاء . وقد طبع فى إستانبول عام 
۳ م ویقابل عام ۱۸۷٩‏ م . وقد تقلنا رآیه الل ذکره یج ۱ › ص ۳۲ ٩‏ ص ۳٢‏ من 
Gibb Hamilton and Bowen Harold; op. cit., Vol, 1, Part1, p. 76.‏ 
( ) كان هۇلاء المساعلون ; 


= س 
اللحصیان البی ضکانوا علىی‌شا كلةەن »قو م مختانى الإلقاب و الاحتصاصات()» 
تلم مجموعات كثيفة العدد من زملام أن نتحرض المكرهم اكتفاء ما 
عرضناه . 
وكان الحصيان ايض يشرفون على تعلم وتدريب الغهان = وهم من 
حصیلة ضریبة دیوشرهه  )۲(‏ وکان یطاق على هؤلاء الغلان المبتدئن « الإبج 
آوغلان ۲(۲)وکان اللعصيان البيض يقومون مله المهمة فى جالاطمسراى» () 
- حاص آوطه بائى » أى كبر ا مشرفين على الأرطلة الماصة » وأوطه معثاها جثاح , 
ب - خزيئة دار باڻى » أى ريس حزانة القصر . : 
ج - کلا رجی وهو المشرف على الكلار » أى مستودع المواد التويئية فى القصر 
د - السرای آغاسی آى أغا آو ضابط القصر . وكان من اشتصاصاته تأمين سلامة 
مبان القصر . وللا السبب کان يعمل تت قيادته ربمون حصياً , 


ھ - السرای کاخیانی أی مغتش القصر . واستفناء من القاعدة العامة م تكن اختصاصاته 
غددة 


(۱) کان من بینم : 

| - خمسة يطلق علهم « كوسة باشية ۾ ى رؤ اء ألرکj Heads of the Corner‏ 
ومهمتبم الإشراف على سلوك مروايم والاطمشنان إلى قيامهم بواجباتہم 
على الوجه الأ كل . 

ب - عد غير خدود من « الباش إسکیه » آی کار الرؤساء . وکان يطلق عل 
آ کرم رتبة «أوطه کاخیاسی » آى مفتش الأوطة . 

ج - إثنان من و الأوزنكى أغاسيه » أى أغوات الر كاب . وکان يطلق على حدما 
« الیمیی » ؛ وع الآخر الشمالی او الیساری » لأا کانا سيران عل جانى 
السلطان حين يكون متطياً صوة حصانه . 

د - عدد من الحصيان البيض الأقل مرتبة » ويطلق عليهم « سفرة إسكيسية » أى 
رsl ùl, Seniors of the Table ill‏ اختصاصہم الإشراف على 
نوبات طعام م الإيج أغوات » . 

(۲) ضريبة الغلان , : 

(۴) کان يطلق عل الغلان الذين قضوا مدة طويلة فى الحامة « إيج أغوات » أى أغوات 
الداحل . بمعى موظفين فى الحدمة الأمبراطورية الداخلية . وى العصور المبكرة كان من اللادر 
أن پتجاوز عر کبار الغلان خساً وعشرين سنة . ولكن مد إلفاء نظام ضريبة الفلان أصبح 
کبار الغلان رجالا تبلغ أ صارهم فى المادة ستين عاماً أو أ كثر ولللك کانوا لا يظلون فی آعر 
منصب يحصلون عليه أ کر من سیم سنوات . 

( 4 ) قصر مقام فی جالاطه وهیإحدی ضواحی إستالبول . 


1٩‏ د 


أو ف القصر القدم نى أدرنة » وى قصر [براهم باشا الى أنشى' على عهد 
السلطان سليان المشرع فى الموضع الذى شيد فيه بعد ذالك مسجد السلطان 
أحمد . وکان هولاء الغلان باتظمون فى مجموعات > قوام كل مجموعة عشرة › 
وبرأس خصى أبيض كل مجموعة مها . 

وأضيفت إلى اختصاصات رئيس اللاصيان البيض الإشراف على الأوقاف 
المرصودة على الأراضى المقدسة فى الحجاز . وكان يعاونه فى إدارة هله 
الأوقاف طائفة من الموظفين من حارج القصر وبعض علاء الدين من أعضاء 
افمية الإسلامية الا كة ٠‏ ثم امطاع رئيس اللءصيان السود انتراع إدارة 
الأوقاف من رئيس اللحصيان البيضوتصاعد نفوذه بسبب هذا العمل ال جديد(). 
وكانت تصرف لروساء الحصيان فى مقابل إشرافهم على الأوقاف مرتبات۔ 
إضافية قسمى نمن | لاء = جزمة (۲) - وقيل فى تر ر صرف بدل الجزمة 
لرثيس اللحصيان إن إشرافه على إدارة الأوقاف کان پستنغد منه جهداً مضا 
ووقتاً طويلا . و فى القرن الثامن عذر كان رئيس اللعصيان السود يشرف على 
الأوقاف ار صودة على خسائة مسجد . وكان برأس اجتاعات أسبوعية 
محض رها المتولون (۲) مختصون ما بسمی « اللرمین‌دیوانی» أى ديوان الحرمن. 
وکان پساعد رئيس اللعصیان عدد من رجال القضاء کان يطاق على أحدم 
« حرمین مفتشی » أى متش الحرمين واثنان من القضاة من فثة نائب يقم 
أحدهما فى بروسة والآتحر فى أدرنة . وكان من أسباب احتيار روساء اللحصيان 
مشرفن على أوقاف الحرم الشريفين فى مكة المكرمة والمديتة اأنورة » 

(۱) ما هو جدیر بالذكر أن بض كبار سلاطين الدولة مثل محمد الثافى وسليم الأول 
وسلان المشرع قد عينوا الصدور المظام نظارا على الأرقاف امرصودة عل مساجدهم » بيا عين 
السلطانان أبويزيد الثاى وأحمد الأول شيخ الإسلام ناظرأ عل مثل هذه الأوقاف , 

(۴ ) امزمة كلبة تركية تى المذاء ذا الرقبة الطويلة أو حلاء ركوب اليل . ومها 
اشعقت المبارة الركية جزمة جى باش أى كبير صائمى الأحذية » وينتمى مو ومساصوء لأر جاقات 
أرباب احرف . 

(۴ ).ا معرلون جمع متول وهويثابة مدير إدارة الوق . ويطلق عل منصبه فى المغة 
,الإركية ۾ توليت » أى تولية » وه الناظر » وهو أعلى برثية من ا متو » إذ كان يشرف على 
أعاله » وؤ« السكرتير » > و «المحنل» 


- 1 
وعلى الأوقاف السلطانية أيضاً العلاقات الوثيقة الى كانت قائمة بين السلاطن 
.ویم . 
التنافس على مرا كز القوى بن اللحصيان السود واللحصيان البيض : 


, قام تنافس شديا. بين اللحصيان السود واللحصيان البيض كان مرده إلى 
رغبة كلل طائفة مها فى الاستتفار بالنفوذ الأعلى نى دواثر الةصور السلطانية 
و شثون الدولة . وقد بت أن ذكرنا أن رئيس اللعصيان السود كان يشغل 
المركز الثالث نى الدولة بعد الصدر الأعذام وشيخ الإسلام . وكان هذا العبد 
العصى نى درجة وزر . ونضيف هنا أن الرسائلى النى توج إليه باللغة الأركية 
كانت تسبل له الءبارة « دولغلو عنايتاو أفندم حضبرتارى » أى حضرة 
صاحب الدواة والفخاءة والاحتر ام » أما الرمائل الى توجه إليه باللغة الفر نسية 
فکائت تکتب مسبوقه أده العبارة الفرنسية , موا ۷٤#‏ أى « حضرة 
صاحب السمو » أسوة بأمراء الأسرة العائية الحا كة . وكانت له هيثة من 
السكرتبريين اللحصوصيين يعرضون عليه المراسلات الموجهة إليه . وكان 
السلطان يطمن إلى اللعصيان السود وريسيم أكثر من اطمثنانه إلى الحصيان 
البيض ورئيسمم عادة . وهذا السبب كانت اتصالات الصدر الأعظم 
بالساطان تتم ى معظم الأحيان عن طريق رئيس اللعصيان الود . 


وى أواخر القرن السادس عشر اهز مركز اللحصيان البيض اهتزازا 
عنيفاً على عهد السلطان مراد الثالٹ ( ٠١١١-۱۵۷۲‏ ) فقد أصدر هذا 
الساطان فرماناً ی عام ٠١۸۲‏ بتعين.أحد كبار العبيد الحصيان السود فى منصب 
دار السعادت أغامى . وكان هذا المنصب حى ذلك الوقت تابعاً إما للخزينة 
دار باشى وما للسراى أغاسى . وقد اسرد الأحر هذا المنصب بعد قرابة 
عشر سنوات » ثم أعيد هذا المنصب نائ إلى اللصيان السود حين تولى 
الساطان محمد اثالث العرش ( ٠٠١١-٠١۹١‏ وانتقل نمايا الإشراف على 
الحرم وعلى التفتيش على بعض الأوقاف السلطانية من يد القامى أغاسى ‏ 
وهو رئيس اللحصيان اليض - ما أدى إلى إضعاف نفوذ اللحصيان البيض 


۷ 


وتضاءلت اختصاصانم . وعلى سبيل الال أصبحت مهام الحاص أرط 
باشی - وهو أحدکبار المساعدين الحمسة ارئيس اللعصيان البيض - مقصررة 
على إلباس ملأبسالتشريفة اكبار الموظفان مثل الصدر الأعثام وشيخ الإسلام 
وبعض موظى القصر . وبدلك غدا هذا اللحصى الأبيض الكبر جرد تشريفاتى 
للخدمة الداخارة. وأطاتی عليه ی و ضعه الوظبنی ابلا يد «أندرون تشر بفایى(). 
وانعكس هلا الوضع الوظينى التدهور على كبار اللعصيان البيض إذ عبت 
منبم اخحتصاصاتم الواسعة » واقتصرت مهام الزينة دار باشى والكلارجى 
باشی على النفتیش وعلى تزوید عنام نومهم بالولعام » ولکن ظل السرای 
أغاسى - أى آغا التصر - وهو من كبار اللصسيان البيس يشرف على القصر 
فی آئناء غاب ال طان والضباط الذين كاد ا رافقونه . وكا هناك # سر ی 
[حدی ضواح استانبول یس یی « جالاطة سرای ۲ تحت إشراف خصى أيض» 
ولكن ما بدأ القرذ الثامن عشر حى كان اللعصيان البيض قا نقص عددم 
نقصاناً کہراً رفقدوا م رکز م ال عازالسابق إلى الأبد . وةا. ذكرالمورخ الفرنسى 
درءبر 0°00 آن عدد اللصیان الرض تد هبم نى أواخر الرن النامن 
عشر وأوائل الفرن الاسع عشر الى مانن خصیاً › با تحاوز دا د الصبیاں 
السود مائتی حصا ) . 1 

محاولة إلغماء نظام اللحصيان : 

وقد تغلغل اللعصيان فى العديد من وظائف القصور السلطانية ومبزت 
دمم فى معظم الأوقات بالأهانة والإحلاص والكفاية والطاعة العمياء » 
ولكن يوخحل علهم أنهم أعطوا لأنفسهم ثقلا كار من اللازم وسيطر علهم 
الغرور . وقد درك بعض كبار رجال الدواة حعلورة استفحال نفوذ اللحصيان 
فى الققصور السلطانية ونى أجهزة الحكومة . كانت القصور السلطانية مليثة 
بالزوجات والجوارى . وكان إشراف اللعصيان على شئونين والقيام على 
حراستہن رالاتصال ہن اتصالا مباشراً ودانا قد آدی إلى نقل شطر کبر 


١ (‏ )آتدرون كلمة فارسية أ دحلت ف المغة الأر كية »> وممتاها داخل أو فى الداخل . 
D'Ohsson; op. cit., Vol 7., P. 57. (+)‏ 


- ن 
من السلعلة العليا إلى اللحصيان » إذ كانوا ينةلون رغبات هولاء السيدات إلى 
الختصين فى الباب العالى وغبره من الدوائر العليا فى الحكومة » فأصبح اللحصيان 
مركز قوة رهيب فى الدولة . وقد جرت محاولة فى عام ٠۷١١‏ لإلغاء استخدام 
المحصيان البيض رالسود على السواء فى القصور السلطانبة . وكانت هذه الحاولة 
على عهد السلطان أحمد الثالث ( ۱۷۳۰-۱۷۰۳ ) . وأرسلت إستانبول تعلهات 
إلى الباشا العمانى نى القاهرة لوقف عمليات خصاء العبيد والكف عن إرسالم 
إلى السلطان . وكان صاحب الفكرة فى إلغاء هاا النظام أحد الصدور العظام ‏ 
وهو جور لیل داماد على باشا . ولکن ما لشت أن عادت الأمور بعد وفاته 
إلى أوضاعها السابقة . 


حاولة لحد من نفوذ الحصيان : 


وجرت عاولة فی أناء حکم السلطان مصطنى الثالٹ ( ۱۷۷٤-۱۷٥۷‏ ) 
الحد من نفوذ اللحصيان على الأوقاف حارج القصور السلطانية › فألغى راغب 
باشا الصدر الأعظم تنظر روساء المحصيان على الأوقاف » ووقف موقفاً حازماً 
ملبم » وجعل الإشراف على حيع إرادات الأوقاف من اختصاص الدفتر دار 
. وهو رئيس الشثون المالية فى الدولة - وقد نجم عن حركة التطهبر الى قام 
ہا راغب باشا أن زادت حصيلة الأوقاف زيادة كبرة . وانكش نفوذ 
الصيان ورو سام . ولكن أخفقت هذه الحاولة » لأن حركة الإصلاح م 
تعمر سوى نوات قاليلة العدد » وعاد نشاط العصيان خارج القصور إلى 
وضعه السابق . ونجح القزلر أغاسى - رئيس اللعصيان السود فى حمل 
الحكومة العمانية على أن تعوضه هو وزهلاءه الذن كانوا يعملون مجه كساعدين 
له ف نظارة الأوقاف عن اللعسائر الى قت بهم طوال الفترة الى حرموا 
فا من دخلهم من الأوقاف . ودفعت هذه التعويضات من الزيادة الى 
طرأت على إبرادات الأوقاف , 


وازداد الموقف تدهوراً لأن رئيس اللحصيان السود سعى جاهدا لدعم 
وترسيخ نظام اللحصيان .» وأصبح ارس نفوذا كير على السلاطن أنفسبم 


SE 
, بصورة غير مسبوقة إمثال » وغدا من أكر مراكز القوى فى الدولة‎ 
: تصاعد لفرذ الحصيان‎ 


التحبت مصالح الحرم السلطانى مع مصبالح اللحصيان وروساميم التحاما 
وثیقا . کانت نساء ارم یصدرن إل اللصیان حینا » ولل رو اہم انا » 
رغباہن الى كانت تأحد شكل أوامرفينقايا رئيس اللحصيان إلى الصدر الأعظم 
أو الوزراء أو برهم من.كبار الموظفن فى أجهزة الاءولة . فتأخحذ هاده الأوامر 
طريقها إلى التنفيذ الفورى . وكانت هاده الرغبات أو الأو امر ذات طابع 
شخصى آحاناً » وآحانا خر ى ذات طابع ءام تتصل بالأوضاع الوظيفية 
لكبار رجال المىكو:ة أو السياسة العليا الدولة . وفضلا عن ذلك کان اللحصيان 
يسهمون ف تنفيذه الموامرات الى كانت تحاك فى داحل القصر . وکان إسہامهم 
فا ي ةا لرغبة الحرم السلطانى . فكان اللحصيان بطائفتيم السود 
والبيض - هم اليد المى لسيدات الفثة الأولى من الحرم الساء!انی . وکانت 
هؤلاء السيدات يغدقن من وقت لاحر المنح والعطايا فى شى صورها وأنواعها 
على اللحصيان » فيزداد الواحد منهم تفانياً فى حدمهن . وكلا شعر أنه مويد 
مهن أدی مهمته لدى كار رجال الدولة فى حزم وقوة بل وى صرامة » 
لأنه كان يشعر أنه يتكلم من مركز قوة » وهو نفسه مركز قوة . ومن هنا 
تفاقم نفوذ الحرم الساطانى واللحصيان تقاقاً حاير ا فى دوائر الىكومة محيث 
غدت هاتان الفثتان من حطر مراكز القوى فى الدولة , 


والواقع أن ولاء اللعصيان للحرم الساع!انى كان أعمق من ولائيم للدولة 
بدافع المصاحة الذاتية المشاركة فى النططاق الضيق . وكانوا يستمدون نفوذمم 
كركز قوة فى الدولة من اتصاام الدام والوثيق' بأولئاث السيدات . ولذلك 
كان نفوذهم إزداد زيادة طردية مع نفوذ الحرم الساطانى » مى أن نفوذ 
كل من الحرم واللحصیان کان يتصاعد مما محیث أصبحت هاتان القوتان 
تشکلان م رکز بن متساندین متحالفین من أكبر مراكز القوى فى الدولة » بل 
لعلا کانا یلان بعضم) بعضاً . 


س۷ 


وإذا كان ,اللحصيان قد عاوا لتحقيق رغبات سردات امار م الساطاف 
وتنفید رغبانین » فالبم م ينسوا أنفسہم . وعماوا أيضاً من أجل تأمن 
مصال محهم الشخصية . وحسمم أنه حيل بينم وبين جاب ذرية تكون عر 
م ف شيخوختهم الواهنة . ولم تکن هم حرية رفض أو قبول إجراء عملراث 
اللصاء مم » إذكانوا قد فقدوا حریهم وکرامتہم بل وآدمینہم . ووجا وای 
وضعهم الجديا. وهم فی نہاية ا لمعلاف م على تابر من الأهمية » وأن الطاريق 
أمامهم متشعب » وأن السبيل إلى الح ذىالريق الاو هج القت يسر » فإن 
عددا من الوظائف القرادية الى کان اللدمیان يتدر جرد ى الترقة إلا كان 
يشخل بالأقدمية المللقة » وكان عدد حر من هل الوظائف يشال ية 
الظرة الى يذلفر ما اللعصيان من لدن اللرم السلطانى ء فضا عن أن عدداً 
من الأغوات اللعصيان كانوا يتعرضون العزل إذا غضبت سردات الحرم 
السلطانی علہم . لذلك کانوا يتفانون نى خدمة >ؤلاء السيداث بوجه خاص 
إبتداء من القادين الرابعة فصاعداً حى السلطانة الوالدة . وكانوا أداة طيعة 
لينة ف آیدہن . وعلى الرغم من حارم وطاعہم »> کانوا یتعرضون ف 
بعض الأحيان لدسائس الحرم السلطانی › وما کان اکر ها نی السراى الجديد 
حیثٹ کان الحو موبوءاً فى أجنحة الحرم . ويفاجأ كبر الأغوات اللحصيان 
وبعض مساعديه بالعزل . ولدلك کان اللحصیان بعامة وكبارهم مخاصة یعملون 
حساباً لمواجهة مثلهذا اليوم العصيب »وقد جردوا من المنصب وال ماه والنفوذ 
وأغلقت نی وجوههم الأہواب بعد أن كانت تعاو م جباه الجميع »وأصبحوا 


وهدی بتفکر الحصیان لى تکوین روات خحاصة بهم حمعوها إما عن 
طريق المدحرات الالية الشخصية والمدايا الى عصلون علا من سيدات 
ابرم الساطانی أو من کبار الشخصیات الى کانوا بتقربون ہا لهم » وقد 
لوا علىمضاعفة هذه المدخراتإما من التنظر على الأوقاف اللسرية أو الأهلية. 
وإما عن طريق الكسبغر المشروع . وكانت‌الفرص أمامهم متاحة وەتعاقبة» 
لأن شغل المناصب الكدرى فى اادولة أو منح الألقاب كان يم بطريق الوم اطة 


- ا 


والتفوذ»وبعبارة أخرى لن يدفع فا أغلى تمن . وكان الراء يظهر علبيم بعد 
عزلم من مناص»م ونفہم إلى مصر حيث يقتنون العقارات اابئية أو الأرض 
الزراعية محصلون على دخاها طوال حیانہم » وینصون على تحویلها إلى آوقاف 
حبرية بعد مام . 

وكانت مابة اللحصيان وال حر م ال لطانى متقاربة إن لم تكن متشامة . فإذا 
جاز السلطان إلى ربه انتقلت سائر سيدات الفتة الأو لى من الحرم السلطانی 
من السراى المحديد إلى السراى القدم وعشن على ذکری مجد ولى . وقضان 
بقية أنامهن مغمورات أو على هامش الحياة . وقد يسعى أحد الوصوليين من 
كبار رجال الدولة ليتزوج إحدى القادينات السابقات وعاصة اللاتی م ينجن 
من الساطان المتوى ذكورآ أو إناثا . وبستبدف مثل هلا الوصولى أن يصيب 
من مشل هذه الزبجة مغا . 

وكان محدث نفس المصر تقريباً بالضبة الخصيان » لأن ارتقاء سلطان 
جديد العرشن كان يقترن عادة محركة تغير ات أو تنقلات بن شاغلى ا مناصب 
القبادية بين اللحصيان . فقد يكن لل هذا السلطان الجديد نساء » أو يسارع 
ليجعل له نساء ويصبحن على قة اللحر مم السلطانى» ويةع اخنيارهن على خصيان 
آخحر ن يتو من فم الأمانة والإخلاص وو نجم اللحصيان السابقين . 

التق أن نمو نفوذ اللحصيان » وتسلل هذا التفوذ إلى أجهزة الدولة على 
أعلى المستويات » ونجاح هذه الفغة من العبيد فى أن تجعل من أفرادها مركز 
قوة حطر » كل أولثك يعد نقطة سوداء ى تاريخ دولة إسلامية كرى 
مثل الدولة العهانية . 

e 


إل الثالكفالشونت 
تقييم مراكز القوى فى الدولة 

عهد ملي“ بامتناقضات : 

فى تاربخ الدولة ااعمائية وفى الشطر الأول من عصرها الثانى ظاهرتان 
تبدوان للبعض آنہما ظاهرتان غریبتان ومقناقضةان تناقضاً صار امع المعالم 
الرئيسية تاريخ الاولة فى تلك الفارة »> ويقف حالما بعض اارر خان 
والباحشن حيارى فى تفسر هما . وئتمثل الظاهرة الأولى فى أن الدولة حققت 
انتصارات عسكرية هامة فى جهات جديدة أو فى جمات قدعة على عهود 
مراكز القوى حن كان على رأس الدولة سلاطين ينتمون إلى العصر الثانى 
عرف بعضېم باسم السلاطن د التنابلة ٠‏ امومنوع وعرف البعض. الآلحر 
بام السلاطن الذين ل١‏ رام Invisibles dÎ‏ ہم احتجبوا عن الشعب 
والجيش والصدور العظام والوزراء ومن إلهم من رجالات الدولة > 
وآلروا حياة المع نسانہم وجوار ہم . ثم كان هناك السلطان 
المعتوه ابراهم الأول . وقد رزئت الدولة بم وتعاقبوا على عرشها 
إما تعاقبا مباشر » وما على فترات متقاربة كأن يفصل بم سلطان 
واحد قر قوی الشکیہة لا بلبٹ أن بو ریق حکه بوفاته ٤‏ م يتعاقب 
على العرش ملاطان ضاف يسرفون اسراف بعیداً نی المذات ويبددون 
وم وجهودهم فی حياة اللهو والحون ما أتاح مناخ صعياً لرا كز القوى 
فاسستترى نفوذها وطغيالما وروما » سواء الفيالق الإنكشارية أو الحرم 
الساء! نى أو اللحصران وروماء اللحصيان . وإذا كانت الدولة على عهد مراكز 
القوی قد ہہت بکوارٹ عسکریة حیناً وهزاثم حربرة أحیاناً ف بعض ال حہات 
إلا أا أحرزت انتصارات عسكرية وسياسية هامة جداً فى ذات الوقت . 
ونذکر عل سبیل ال مال ما حدٹ على عھد السلطان سام الثانی الذی اشتہر 
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ف تاريخ الدولة باسم السكبر » وبارتكابه الموبقات » وبالتصاقه بصحبة 
السوء » فقد تم إبان حكه إرسال الحملة العسكرية بقيادة سنان باشا عام 
٠٠۹‏ لإعادة السيطرة العمانية على المن » وفتح جزرة قېرص -٠١۷۰(‏ 
١‏ ) . أما حملة المن فكانت دعا لاإستراتيجية العيانية فى البحر الأحر 
وغل هذا البحر فى مواجهة الغزو الرتغالى الصليى الاستعمارى للبحار 
الشرقبة والأقالم الى تطل علا » لأن امن محكم موقعها ف جنوب غر 
ابلز رة العربية وإشرافها على باب المندب تعد منطقة دفاع هامة عن حدود 
الدولة العثمانية من ناحية الجنوب بحيث تستطيع بالسيطرة على العن أن تطمان 
إلى ساامة الأراضى المقدسة الإسلامية نى الحجاز من الغزو الر تغالى(1). وكان 
استيلاء الدولة على قرص نجاحا عسكرباً راثعاً إذ انتزعت من حهورية 
البندقية هذه الجزرة الى كانت تتخذها قاعلة عسكرية صليية هدد 
امواصلات العثانية البحرية فى الحوض الشرقى البحر المخوسط . وكانت 


(۱) آنظر کلام : 

د کتور السید مصطى سام : الفتح العاف الأول یمن ٠٠۳٠-٠۰۳۸‏ من مطبوعات معهد 
البحوث والدراسات المربية ٠‏ القاهرة > ۹۹4 » الفصل الحامس بعنوان: الفتح العانى الكاف أليمن 
۱۷۱-۹ ۰ صصص ۲۸1-۲۴١‏ 

د كتور فاروق معان أباظة : عدن والسياسة الإريطائية فى الېحر الأحمر ۱١1۸-1۸۳۹‏ . 
الناشر الميئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ۱۹۷١ ٠‏ + ص 44 

دكتور عبد العزيز عمد الشناوى : المراحل الأول الوجود البرتغالى فى شرق ابمزيرة 
المربية وموقف الدول الإسلامية اللاث الكبرى مئه » مرجع سيق ذكره ويلا حظ أن المبانيين 
آخرجوا من الين عام ٠٠۴١‏ و يعودوا إلا إلا فى منتصف القرن التاسع عشر ليقيموا حكمهم 
فيا قرابة نصف قرن تحولت فبا الين إلى ۾ مقبرة لأبناء الأناضول » حى تم جلاؤهم عا عقب 
المرب العالمية الأول . وكانت طبيعة بلاد الين عقبة أمام القوات العبائية» أن بلاد الین لا تصلح 
لمرب نظامية »> کا أن آهل الین کالوا يتسکون بان پکون حکامهم من يمون إلى مذهب 
دي معين هو الإمامية الزيدية . يضاف إلى هلين السببين بعد الين عن إستائبول ومشقة قل 
القوات إلا إذ ل تكن قد شقت بمد قناة السويس . وكان آهل الين يطلقون على الحكام العباليين 
« ولاة المجم » ومع ذلك فقد أسدى الانيون خدمات جليلة يمن . 

انظر عرضا لله الحدمات فى : 

د کتور السید مصطلی سال : تکوین الین الدیث الین والإمام بجی ( ۱۹٤۸-1۹۰٤‏ ) 
هن مطبوعات معهد الدراسات العر بية العالية . القاهرة »> ۱۹٩۳‏ » ص ص ۴١-۲۸‏ 

) الدولة العشمانية‎ ۳١ 
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العمليات الحربية ى المن وقرص تأكيداً علياً الخصيصتن الرئيسيدن 
للدولة » وها الطابع المسكرى والطابع الدينى فى مواجهة الغزو الرتغالى 
الصليى والتساط البندق . ولم يشترك السلطان سلم التافی ف هذه العمليات 
الحربية » ولكن ام فا إسہاماً فعلياً رجال أفذاذ رکم السلطان سلبان 
المشرع لابنه سلم آنٹانی (۱) , 

وحققت الدواة نصرا عسکریاً آلحر حن انتزعت تونس ف شېر 
اغسطس - آب ‏ عام ۱۵۷۲ من حم سانيا . وکانت آوروبا تری 
أن استيلاء الإسبان على توئس من اہی الصفحات فى تاريخ الإمراطور 
شارل انامس - شارلكان - ومن مفاحر حككه . ولكن أطاحت الدولة 
العمائية ذه المغخرة وأعادت تونس إلى حظر ة العام الإسلای العمانى وحفظت 
هذه النياية () إسلامها وعروبما . وقد تم هذا الانتصار بفضل سنان باشا 


)١(‏ نذكر مهم فى ابمة الينية : سنان باشا قائد السلة » ونان اشا » ورءوف باشاء 
وتار باشا » وحسی پاشا . 

ونى المببة القبر صية : 

مصطلى باشا قائد القوات البرية » وبيالى Pialé‏ اشا قائد الأسطول » ودرء‌یش ہاشا 
والى حلب » وإسكندر باشا وال الأناضول » وپہرام باشا والى قرمان . 

(۲ ) دلت ثلاثة أقالم فى غمالى إفريقية تحت السيادة العانية فى القرن السادس عشر » وهى 
حسب ترتيب تأسہا : ابمزائر » وطرابلس الغرب » وتونس . وقد أطلق الأستاذ محمد شفيق 
فربال على هله الأقاليم الكلاثة اسا علمياً هو النيابات . فقال فى فصل عنوانه « الأوضاع الرأهنة 
فى دول المغرب المرب ما نصه د وأرى أن أسميها « نيابات » قلا عن المصطلح المصرى السورى 
فی آیام السلطة المملوكية » ينا كائوا يطلقون عل دمشق أو حلب أو ما ماثل اسم النيابة » 
وحاكها نائ السلطة » . كا أ طلق الأستاذ الد كتور محمد فؤاد شكرى على هذه الأقاليم اللاثة 
و الأوچاات » نسبة إلى أو چاق السلطان أو أواق الإنكشارية,. 

ما حكام أوروبا ومۇرشوھا تد Îطlتg| Les Régences Barbaresque5 lle‏ 
وهى تسية تلطوى على خبث وتلاعب بالألفاظ » للها تعى أحد مدلولين » أولا : النيابات 
المعبربرة أو الممجية » وثاليما ثيابات البربر » وهم القبائل الى تقطن شال إفريقية بیدا ن 
الماحل . واستقراء النصوص الفرنسية أو الإلجليزية الى يرد فيها ذكر هله العبارة يضح ù‏ 
مدلول النيابات امبر برة المىجية هو المقصود . وما يؤيد رأينا أن المؤرخ الفرنسى دوا Dih‏ 
فشر مجموعة من الوثائق الماصة بغإالى إفريقية . وجاء فى الوثيقة رتم ٣۷‏ هله المبارة 168 
Etats Barbareques‏ أى الدول التبر برة المسحيةء 
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قبل أن یقضی سلم الثانی السکر نحبہ ئی الیوم الانی عشر من شہر دیسر 
كانون أول من ذات اسنة إار نوبة قلبية أصايته نتيجة إسرافه فى المسائل 
الجنسية وإفراطه نى تناول اللحمور (1) . 
ونجحت الدولة أيضا نجاحا عسكرباً باهرا على عهد الساطان محمد الرابع 
سحن تم هما تى اليوم انامس عشر من ٹھر سبتمیر - آیلول س عام ۱۹۹۹ 
احتلال جز رة كريت على الرغم من المساعدات الى قدمها لويس الرابع 
عشر مللك فرنسا ( ۱۷٠١-۱٦٤۳‏ ) لجمهورية البندقية . ولكن كان أحمد 
باشا كو ريل الصدر الأعظم قد إنتقل إلى جز رة كريت ليكون على رأس 


س وما هو چدیر بالذ کر آن اهام حکومات آوروبا فى القرن التاسع عشر کان منصباً عل 
الأجزاء الساسلية من آقاليم شالى إفريقية حيث كان سكانها المغاربة والمرب والأتراك العمانيون 
يباشرون عليات ابنهاد الديى البحرى ضد السفن المسيحية الى دأبت على التعرض للسفق 
الإسلامية فى حوض البحر المتوسط ومصادرة حمولاتها وأسر ركابها . وكائت السفن الإسلامية 
السلحة ويطلق عليها « مرا كب اهاد » تخرج من موافء شمالى إفريقية للافاع عن السفن الإسلامية 
وم تكن تخرج للقرصنة . ومع الأسف الشديد حذا بض المورخين والباحثين المرب حلو 
امؤرخين الأوروبيين وأطلقوا عل مسلمى الى إفريقية صفة القراصنة . والق أنهم قاموا بدور 
وائع نى الدفاح عن الإسادم والعروبة أو السيادة العانية » وف الكفاح شد استمارأوروني كائت 
تتز ايد أحطاره يوماً بعد يوم . وقد تولى تصحيح هله الفرية أو اطا المتعد الشائم بعض الأسائلة» 
کو مہم عل سبيل الال الأسعاذين الد كتورين جلال بحرى وصلاح العقاد , 

انظر المراجع التالية حسب تريب ورودها فى هله الحاشية : 

محمد شفيق غربال : مهاج مفصل الخ » مرجع سبق ذكره ) ص ٠١‏ . 

د کتور محمد فؤاد شكرى : مصر فى مطلع القرن اتاسع عشر . ثلاثة أجزاء . مطعة جامعة 
قاهرة ٩‏ 1۹۸ £ ج ۲ + ص ۸01-۸0 

Douin Ceorge; Mohamed Aly et PExpédition d’Alger. Le Caite, 

p. XLIV et P. 108‏ ,1930 
د كشوو جلال بحرى ؛ المدخل إلى تاريخ العام العرنى الحديث . الئاشر : دار المعارف » القاهرة 
ء۰ ص ص ۲۷-۳۹ 

د كتور جلال حى ؛ المغرب الكبير . » المصور المديفة وهجوم الاستمار » مرجع سبق 
ذکره ٤‏ ج ۲ ۰ صص ۲۱-۲۰ 
دكتور صلاح المقاد : المغرب المرب » المزائر - وئس م الرب الأقصى . مرجم سبق 
ذګوه » ص ۲۴۸ 

( ۲ ) بروکلان کارل : الأتراك الیائیون آلخ › مرجع سبق ذکره ۲ ج ۳ > ص ۱۳۷ 


SHE 
.)( القوات العمانية ويستككل فتحها بعد حرب استطالت خساً وعشر ن ست‎ 

وبين هذبن الانتصارين الكبر بن وها فتح جز رة قرص وفتح جزررة 
کریت ( ۱۹۹۹4-۷۱ ) تعرضت الدولة زام عسكرية ألمة وفرضت 
علا معاهدات جار ةنذکرمنہا على سبیل امال آنہا فقدت جر اءاً من آملاکها 
مثل البغدان وشطر من ترنساشانيا . وواجهت الدولة قوات جرارة من الألمان 
والإيطالين والحريين . وتصاعدت الحرب بن الدولة والفسا الى بجحت فى 
فرض معاهدة توروك (۲) نی الحادی عشر من شېر نوفر - تشرن ان ¬ 
عام ٠‏ » وبعد زهاء نصف قرن أرسلت الدولة قوات كثيفة العدد عام 
۱ لل ترنسلٹانیا وامحر . ولكن استطاعت الفسا إبادتما . ولم تمر سنتان 
على هله الكارئة حتی قاد امد باشا كو بريلى الصدر الأعظم عام ٠١١۳‏ ل 
قوامها ۱۲۲,۰۰۰ جندی وائتصر على الفسا إنقصاراً کان له دوی ئی ناء 
أوروبا »وأعاد إلى الأذهان انتصارات السلطان سليان المشرع ف العصر الذهى 
للدولة . واحتل العیانیون فی ۲۸ من شر سبتمير - أيلول - ٠٣۹۳‏ قلعة 
Neuhaeusel] Jjagi‏ وتعد من أمنع القلاع فی اوروبا واستعصت على کثر 
من کبار العسکربن من قبل . ونجحت الدولة فى عقد معاهدة فاسقار () فى 
العاشر من شہرأغسطس تات عام 4 مم المسا . وکانت أحكام هذه 
المعاهدة فى مجموعها فى صالح الدولة العانية أكثر مها فى صالح الفسا . 
وبالتالى فإن الدولة بعد معركة سان جوتار 4ممطاه ٤نه‏ (أول أغسطس 

(۱) دکتوره زیلب عصمت راشد . کریت تحت المكم المصرى › القاهرة “٠ ۱١۹١4‏ 
ص 4 

وآنظر آيفاً : 

دکتور بد العزیز محمد الشناوى : أوربا ى مطلع ألخ » الطبمة الأول صص ۸١١-۸١١‏ 

( ۲ ) يطلتق عل هله المعاهدة آيفا ام سیتشاتور وك 81۷4٤0۴٥0۴‏ وقد آٹر نا أن نطلق علیہا ی 
هله الدراسة الاسم الختصر »وهو» تور وك ۳0۳٥۸‏ كنا أطلق علرها غر نا من قبل هذا الاسم الختصر . 

( ۴ ) یطلق على هله الماهدة أيضاً إم ايز برج Eisenberg‏ 
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آب - ۱٣۹٤‏ ) م تكن ى مركز الدولة المبزمة الى تملى علا شروط مهينة . 
ولا ريد أن تمضى فى عرض مزيد من الأمثاة فزاثم وانتصارات الدولة 
العمانية فى تلك الفترة لأنما ألصق بالتاربخ الحرنى للدولة . وقد سبق لنا فى 
آحد کتبا السابقة أن عرضنا لصور من هزائم وانتصارات الدولة () . 


والأمر المجاب أن الاثم العسكرية الى منيت ما الدولة فى تلك الفترة قد 
كشفت عن حقيقة هامة » هى أن الدولة كانت لاتزال تحر بطاقات حيوية 
تتدفق فى أوصاطما . ف آثناء حم السلطان سلم التائ السکر أصيبت الدولة 
بكارئة عسكرية ودينية حین تحطم أسطوها ی معركة لپانت 0٤م‏ و6 فى السایع 
من شر أکتور - تشربن أول - ٠١۷١‏ » وهى المعركة البحرية الى أطلق 
علا ا مورخون الأوروبيون اسم الحرب الصايبية المسيحية كا سبق أن ذكرنا . 
وتكبادت الدواة حسائر فادحة فبا . وعلى الرغم من أن الدوج لو جى مويسنجو 
Luigi Mocenigo‏ ) 19¥۰-9۷۷¥ ) رئيس حمهورية البندقية قد “حرج هو 
وحلفاوه «نتصرن من هله الصليبية الأوروبية » فقد رأى أنه لا فائدة ترجى 
من استمرار حالة الحرب بن حمهورية البندقية وبين الدولة العمانية . واستقر 
رأياً على أن إعادة العلاقات السياسية مع الدولة خير وأبتى )١(‏ . وبدلت 
الحكومة الفرنسية مساعما الحميدة »اه وط وعو فى هذا الصدد . 
وکان ناثب البندقية فی إستانبول › واسمه أنطونیو باربارو Anni 844٣0‏ 
لازال مقيماً بالعاصمة العمانية نى أعقاب المعركة الصايبية . وطلب مقابلة عمد 
صوقلو باشا الصدر الأعظم ليسر غوره ويقف منه على اتجاهات السياسة 
العليا للدولة تجاه البندقية بعد معركة لانت . وقد بادره الصدر الأعظم قائلا 


(۱) د کتورعبد العزیز محمد الشئارى : أوروبا ی مطلع لخ »> مرجع سبق ذكره > الطبعة 
الأول ص ص ۸٠١-۷١١‏ 


وأنظر أيغاً : 
Reddaway W.F.; A History of Europe etc.; op,.cit., Pp. 236—245.‏ 
(۲) كانت فى جمهورية البندقية عدة هيئات تشترك فى الحم ۽ مها : الجلس الكبير » 
ولس الشيوخ » والجمع > وماس المشرة وغيرها . و كانت هله اليئات تحد من قوذ االوج 
سح قیل إفه کان ملك › ولکن لم یکن بحکم , 
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VA 
إنلك جت بلا شك تتحسس شجاعتنا » وترى أبن هى . ولكن هناك فرق‎ « 
کبر بین خسارتکم وخسارتنا . إن إستیلاءنا على جز رة قرص کان بعثابة‎ 
ذرآع فنا بکسره وبتره . وپایقاعکم المز عة باسطولنا م تفعلوا شیتآ کر من‎ 
حلت مانا . وإن اللحية لتنمو بسرعة وبكثافة تفوقان السرعة والكثافة اللتن‎ 
وقد قرن الصدر الأعظم قوله بالعمل‎ . )١( » نبتت مما فى الوجه لأول مرة‎ 
الفورى الجاد . كان بيالى باشا القبودان من بن قتلى معركة لانت › فعهد‎ 
محمد صوقلو بآشا إلى القبطان باشا الحديد » وأتمه العلج على » ومعناه اليف‎ 
.)٠١۷۲-٠١۷۱(ةع على » ببناء أسطول جديد فى الشتاء الذى أعقب هذه امز‎ 
وانصرف إلى تنفيذ هذا الأمر . ولنى العلج على كل معاونة من الصدر الأعظم‎ 
فى إعادة إنشاء السلاح البحرى الجديد وض البحر الخوسط وزودته الدولة‎ 
بكافة الأسلحة والنخار . وإنصافاً للسلطان سلم الثانی نکر آنه علی الرغم من‎ 
معته السيثة أبدى تحمس شديداً لإعادة بناء الأسطول العيانى . فقد ترع‎ 
بسخاء من ماله اللحاص ذا الغرض » کا تنازل عن جزء من حدائتق القصر‎ 
. السلطانى لتبى فيه أحواض سفن التعجيل بإنشاء وحدات مرية جديدة‎ 
ویعلق کر زی روەء۲٥ على تصرف سل التاق فى هذا الصدد بقوله إن‎ 
ذلك التصرف كان الومضة الوحيدة نى حياة هذا السلطان والى من أآجلها‎ 
واستطاع الأسطول الجديد من‎ . )١( يستحتق الاتسأب إلى بيت آل عيان‎ 
آن يماود جولاته فى البحر المتوسط‎ ۱٥۷۲ شر یونیو - حزران - عام‎ 
وأن يتحرش بالدول الأرروبية وبالكيانات السياسية المسيحية الى وقفت‎ 
موقفاً عدائباً من الدولة فى صايبية لانت . وأحذت الوحدات البحرية العانية‎ 
الجديدة تجوب الياه الإقليمية لسواحل إيطاليا دون أن تحرو إحدى الدول‎ 
أو روساء الفرسان الإدبتارية على التعرض ها . واستغلت الدولة العمانية إعادة‎ 
التوازن الدولى البحرى لمصلحنًا فى حوض البحر المتوسط » واستطاعت أن‎ 
 رایآ‎ - تملى معاهدة جائرة على حمهورية البندقية فى السابع من شہر مایو‎ 
٠ ١ د کتورمبدالزیز محمد ااناوی : آوروبا ف مطلع الح » مرجع سبق ذکره ج‎ )۱( 
۷۷۹ ص‎ ٤» الطبعة إلأولی‎ 


Creasy, E.S. ; Histnry of the Ottoman Turhs, from the (0 
beginning of their Empire to the present time London, 1877, Pp. 233. 
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عام ۱۵۷۲ (۱) . وتساءل الرأى العام الأوروى عن الدولة الى انتصرت فى 
صليبية أيانت » وهل هى حهورية البندقة والبابوية وحایفاتا ؟ أو الدولة 
العمانية ؟ ویقول لاقاليه » وهو من المورخحين الفرنسيين الذن لا یکنون 
تدرا للدولة الانية ءإن اتصار المسيحية نى هذه المعركة كان انتصارآ عقيما» 
بل کان کسراب بقیعة حسبه الظمآن ماء تی إذا جاءہ لم مجده شیا ٩‏ . 

نصت هذه العاهدة على أن تدفع البندقية على مدى ثلاثة أعوام ثلامائة 
ألف بندق كجزء من نفقات الحرب الى“ تكبدتها الدولة العمانية من أجل 
استیلاٌما على جزرة قرص » كا نصت على زيادة الجزية الى تودما 
البندقية من خسمائة بندق إلى ألف وخسماثة بندقق من أجل احتفاظها مجزرة 
زنطا 6خمھ2 › وتقع على مقربة من شواطىء بلاد المورة »> وجاء فى 
مواد المعاهدة أيضا أن تتنازل البندقية لادولة العيانية عن بزارة قرص 
وجز رة سوپوتو 00ص8 

كانت هناك ظاهرة أخرى واكبت ظاهرة الانتصارات العسكرية إبان 
الفترة الى استشری فما نفوذ وجاروت وطغیان مرا كز القوى ف الدولة . 
ونعى ذه الظاهرة استمرار حركة إقامة المساجد الكبرى الى ازدهرت فی 
العصر اله للدولة » وأصبحت المساجد من آبرز عناصر ال حضارة العمائية 
ومن أعظم ما مز الفن الممارى العانی اء وروعة وجلالا ورفرة عددية )٩(‏ . 
فلا ولى العصر الذهى یفٽر أو يتوقف بناء المساءجد الكرى . ولنا عدة 
ملاحظات نی هذا الصدد نذکر من پیا : ١‏ 


١ (‏ ) د کتور عبد العزیز محمد الشناوی : اوروبا ئى مطلع > بع 
الطبعة ة الأول ص ۷۸۰ 

Lavallée, op. cit., t. I, p. 161. rs 

( ۳ ) نذکر عل سبیل الغا آن سدان باشا المهندس المماری قد شيد بأمر السلطان سلبان 
المشرع إبان حکمه الطویل واحداً ومائین جامماً کبیرآً واثنین وخمسین مسجدآ صغیراً . وکانت 
هله المساجد من آم الآثار العمرانية السلطان سلمان . وكان فى مقدمتبا جامعه الكبير فى إستانبول . 
ومن قبل نشا السلطان محمد الفاتح مسجدا فى إستانبول هو ابامع الحمدى »> كا أنهاً السلطان 
آبویزید االفانی مسجد آیضاً ف الفارة من ٠١١٣1 ٤۹۷‏ 

نظر بر وکلان کار ل »الأتر اك العانیون »و حضا رتهم ؟ مرجع سبق ذ کر ٥‏ ج۳ ٤‏ ص ص YY-1‏ 


N. 

ولا : إن عدداً من سلاطين الفتر ة الثانية الذبن عرفوا باحون وإدمان 
المحمور تولوا إنشاء مساجد شامخة بلغت الروعة فى الإهال والزخرقة والشموخ. 
نذکر re‏ على سبيل الثال السلطان ملم الثاني . فقد أقام فى مدياة أدرنة 
مسجداً کان أعظم مبی فا . وقد قام بینائه سنان باشا كبر المهندسین 
الممارين فى الفترة من ۸ لل ٠٥۷٤‏ » وأطلق عایه مسجد اايمية نسبة 
لى السلطان سلم الثانى . وبقول سنان باشا إن بناءه هذا ال جام يعد من أعظم 
أعاله » وهو يقوم على أعلى بقعة فى أدرنة » وله قبة ضخمة » وأربع مآذن' 
رفيعة كالعمد » لكل منها ثلاث طبقات وثلاث من الدرج . ولامسجد فناء 
رحيب . وقد بلغ هذا المسجد من فخامة البناء والروعة والزخرفة ما مجعله 
المسجد الرئيسى للسلاطين فى أدرنة على الرغم أن فى أدرنة أربعين مسجلا 
کبیراً وصغرا () . 

وأمر السلطان أحد الأول ( ۱۹۱۷-۱۹۰۳ ) بء اأسجد الفخم الذى 
حمل انمه . واستغرق بناوه الفترة من ام ۱۹۰۹ إلى عام ٠۹١١‏ وهویقع ی 
آت میدانی - میدان الیل - نی ستانبول . 

أماء السلطان أحد الثالث ر ۱۷۳١-١۷٠۴۳‏ ) اللى كان ميل إلى حياة 
امحون والمتاك والعيث وسط ارم اأسلطانى فقد أمر ببناء مسجد لوالدته فى 
اسکدار () , وقد م ہناء هذا الجاع عام ۱۷۰۸ ویسمی بکی والده جامعی . 


ثانياً : ان عدداً من سلاطن الفترة الثانية أدخلوا تحسينات على المسجد 
الرئيسى ى العاصمة . 

كان السلطان مد الفاتح قد حول كاتدرائية القديسة صوفيا فى القسطنطينية 
إلى مسجد عقب فتح هله المدينة . وقد أضاف السلطان سلم الان وخلفاوه 
ثلاث مآذن بجانب المأذنة الأولى الى كان السلطان محمد الفاتح قد أقامها . 


Mordtmann J.H.; Encycl. of Islam. Art. Adrianople, (۱(‏ 
(۲) وترد هذه الكلمة فى بعض المراجع مكتوبة مل هذا الحو : أسكودار وهو أقدم, 
وآک سی فی إستانبول فى جنها الواقع على أفانب الآسيوى من البوسفور . ويطلق عليه أيه 

ام سکوثاری ۲ Scu†4‏ 


> 
وأقام سلمم الثاني فوق القبة الرئيسية هلالا من الروآز بلغ قطره لان مارا . 
وأضاف السلطان مراد الرابع ( ٠١١١-١۹۲۳‏ ) نقوشاً ضخمة كتب بعضما 
محروف بلغ طوها تسعة أمتار . وکانت تنتظم | سم الله سبحانه وتعالی » واسم 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه › وأسماء اللحلفاء الراشدين . 


ثالث : مساجد نشاأًنها سيدات الفئة الأولى من الحرم الساطانى . 

وما هو جدر بالذكر أن عددا من سيدات الفثة الأولى من الر م السلطافى 
اللائ كن يشكان. مركز قوة فى اادولة قد تنافسن فى إنشاء مساجد زلنى إلى 
الله , وقد رکزت هذه المساجد فى ضاحية واحدة من ضواحى إستانيول » 
ھی ضاحیة « آسکودار » أو ( سکوتاری » . وقد بنیت قبلھا مساجد ری 
فما لا تدحل ى نطاق هله الدراسة . ونذكر من تلك الى شيدت فى عصر 
مراکز القوی . 1 

إسكى والدة جامعى . وقد سبق أن أشرنا إليه . 

جامع چنیلی . وقد فرغ من إقامته عام ۱۹٤١‏ فى تماية حك الساطان 
مراد الرابع ابن السلطان أحد الأول . : 

رابعاً : إعداد كسوة الىكعبة الشريفة فى إستانبول : 


مجمع مستشرقان» هما : إيوار» ومانتران» على أن الساطان أحمد الأول على 
الرغم من عيوبه الكشرة مثل القسوة والتقلب وسبولة التأثر عليه والنكر 
NEE O O E‏ 
بين المتناقضات . أقام عدة منشآت دينية وخحرية . وکان اول من آمر بان 
تعد فى إستانبول كسوة للكعبة الشريغة فى المسجد الحرام مكة المكرمة (© 
وأن ترسل سنوياً مع قافلة احج الشامى )١(‏ : وكانت هذه القافلة تعد القاذلة 


Huart C.I., Encycl. of Islam. Art, Ahmed 1. : 0)‏ 
Mantran R., Loc.cit.‏ 
( ۲ ) یرد ذكرها فى بض الراجع قافلة المج الرومی أ ى التركى أو الإا « ألما أصبحت 
بدا رحلتبا من إستانپول . 


- ا“ 


الأولى ى الدولة ونه تضم احمل الشريف وحجاج بلاد الشام وحجيح الأناضول 
والروم ایل () E‏ إعداد الكسوة الشريفة فى إستانبول وإرسالما 
نم بمنعا المحكومة المصرية من الاستمرار فى إعداد الكسوة أيضاً وإرس اها مع 
قافلة الج المصرى إلى ٠ة‏ المكرمة . وكان وصول القافلتن الشامية والمصرية 
باحملین يعد حادئاً عظما عند آهل مکة . وکانوا حاون عقدمها . وتنصب 
التافلتان خيامها فى أماكن معينة حارج ك المكرهة . 


وتفسر هاتن الظاهرتین لا حتاج إلى عناء فکری کہر . ولا بمکن القول 
إن مراكز القوى قد أسدت إلى الدولة حدمات جليلة » بل كان العكس هو 
الصحيح . ولا مكن القول أيضاً إن مراکز القوی كانت تتمز باليصافة 
السياسية أو المقدرة الإدارية أو الكفاية الحربية أو التعمق فى الثقافة الدينية 
الإسلامية العليا . ولكن الصحيح أن الدولة العمانية كان قد مضى على إنشامما 
من عهد عبان الأول حى عزل الساطان أحد الثالث أكثر من أربعة قرون 
(۳۰-۱۹۹ ۱۷ ) فلم تكن دولة ناشئة » وإلا كان حم سبلطان واحد من 
السلاطين « التنابلة » فيلا بالإطاحة ہا . يضاف إلى ذلك سبب آنحر هو أن 
الدولة كانت دولة عسكرية بكل ما حمل هذا الوصف من معان . وكانت 
العسكرية الصارمة هى اللعصيصة الأول من خحصائص الدولة . وكان ها قوات 
عسكرية مسلحة ضاربة رهيبة كثيفة العدد متعددة الأسلحة» مثل سلاحالبيادة- 
المشاه - وسلاح الحيالة - الفرسان » وسلاح الطومجية - المدفعية - بكافة 
أفرعها . وكانت ها قوات محرية بصفتها إحدى دول البحر المتوسط والبحر 
الأسود والبحر الأحر . ويلاحظ أيضا أن الصعوبة الى صادفها رجا الإصلاح 
فى الدولة العمانية منذ أواخحر القرن الثامن عشر والقرن التالى هى تحويلها من 
دولة عسكرية إلى دولة مدنية . وى ظل الدولة العسكرية كان العسكريون - 


(۳۴) كانت قافلة المج الشامى آو الرومى تساك الطريق التجارى القدم من إستانبول إلى 
دمشق وتخترق ما وراه الأردن »وهى موآب القديمة مارة معان ؛ فدائن صالح ءفامدينة المئورة > 
ثم مكة المكرمة . وأقامت الحكومة العانية معاقل فى الحطات يجد فيا المجاج طعاماً مهيقاً وشر ابا 
و كانت الرحلة من إستانبول إلى مكة المكرمة تستغفرق زهاء حمسة وأربعين يوماً . 


WT 


وم أهل الثقة بالتعببر ا لمعاصر- يتقلدون المناصب المدنية فضلا عن الوظائف 
العسكرية . ول تجد الدولة رصيد بشرياً من أصاب الكفايات 'المدنية - و 
أهل اللعرة - لملا مهم المناصب المدنية فما عدا علاء الشريعة من أعضاء اليثة 
الدينية الحا كة . وأخحرآ كان هناك سببان آنحران لم مجعلا لمرا كز الققوى الأار 
السريع ی امہیار الدولة ٠.‏ فقد كانت هذه الدولة لا تزال تسیر بقوة الدفى 
الى أودعها فما سلاطن عصرها الذهى ف الفترة الأولى من تارنظها . 
وآحرا كانت الدولة العبانية من کبرى دول العام حيث لم يكن اضمحلاها أر 
سقوطها أمراً ميسراً يقع بين عشية وضحاها . وقد كان اضمحلا ما حصياة 
عوامل داخلية وخارجية عديدة ومتباينة فى أصوهما ووسائلها وأهدافها > 
وظلت تنخر فى عظام الدولة أعصراً وأدهاراً وأحقاباً . وكانت مرا كز القوى 
من بن هذه العوامل المبكرة » ومن بين النذر الأولى لاضمحلال الدولة . 
ومع ذلك فقد ظلت هذه الدولة قانمة أكثر من ثلائة قرون » للها كانت 
دولة شامخة البنيان قوية الدعائم وطيدة الأركان . عاصرت الزحف الاستعارى 
الأوروى نى أعنف مراحله ضراوة . نظر إلا على نبا دولة إسلامية دخيلة 
على أوروبا ء وجب طردها من هله القارة ومن مالى إفريقية وسائر القواعد 
المسكرية الى تتلها فى حوض البحر التوسط كقدمة للقضاء علا ولزالما. 
` من خحريطة العام السياسية . وكذلك واجهت تكتلات عسكرية صليية نظما 
الدول الأوروبية الاستمارية » وشنت علا حروباً متصلة محيث كانت الدولة 
تخرج من حرب لتخوض حرا أخرى فى جمة أحرى . ولاتكاد الحرب 
الثانية تضع أوزارها حى تواجه اادولة ثورة عارمة فى ولاية أو أكار من 
ولاية مسيحية نى أوروبا تروم الاستقلال بتحريض وتشجيع ومساعدة 
بعض الدول الأوروبية الاستمارية الكرى . 


وأحرا فإن الدولة العانية كانت دولة الإسلام الکبری . وکانت 
فتوحاتما ا لر بية وسط شعوب مسيحية تتم باسم الإسلام > وکا سبق أن ذكرنا 
کان ذا دحل مسیحی وروی نی الدین الإسلای قال حنه زملاوه إنه خدا 
عثانباً » ولم بقولوا عنه إنه أصبح مسلا . فالدولة العانية كانت الرمز الى 


WAE 
الحسد للاسلام . وكان للهيئة الديئية الإسلامية الحا كة مر كزها المرموق بين‎ 
اطميئات الحا كة فى الدولة ونفوذ متشعب ف أجهزة الدولة محيث لم يكن من‎ 

السہل أن ينكش نشاطها الديى . 


KX 

والمعنى الذى نستخلصه ما سبق أنه من بين اللحصائص العديدة الى 
تمبزت ما الدولة ظلت اللحصيصتان الأوليان الرئیسيتان »> وهما العسكرية 
والدينية » بارزتن ف نشاط الدولة . ولم تتأثرا من وجود مرا كز قوى فما 
تأثرآ نحطراً أو كبر » بل ظلت الدولة حتفظة ممما »> وما مكان الصدارة 
ما يعد من دلائل أصالة هذه الدولة » وآنہا کانت-ذات رصيد زاخر من 
جد مؤثل عاشت عليه فی أحلك الفارات الى سيطرت فما على مصائرها 

مراکز قوی لم تکن تروم غر تحقیق مغانم شخصیة ها . 
ولایعد هذا التقیم دفاعاً عن مرا کز القوى الثلاثة أو تقليلا من الأضرار , 
انى ليقت بالدولة من جرائًا . فما لاجدال فيه أن الفوضى ضربت أطناما 
فى أجهزة المىكومة وساد الاضطراب فى الدرلة »> كان السلاطن لاحكول » 
وكان الصدور العظام لامحكون > وانتقلت الساطة نى الدولة إلى أيدى 
طوائف غر مسئولة : جوار حسان اشتريت غالبينهن بالمال الوفر »› 
وعبید خصیان بیض وسود وأغواتہم » فضملا عن أخلاط شتى من المسكريين 
خرجوا على قواعد الإنضباط المسكرى . ولم يفكروا ى المصالح العليا 
للدولة » واقتصر تفكرر مم ونشاطهم على تحقيق مصالح شخصية وعاجلة 
4 مشل زيادة مرتبانم وإجراء ترقيات سريعة لم ومنحهم المزيد من البدلات 
والامتيازات . وللكن كان العسكريرن لايةنعرن ولايشبعون . وفكر بعضمم 
نى الاستيلاء على الفضيات الموجودة فى القصر السلطانى معتمدين على كرتم 
المددية وأ لحم ودربہم على اقتحام المواقع » وكان بعض العسكريين 
يثورون على بعض التصرفات الى تصدر عن السلاطبن ولا تروقهم . 
رمن الأمثلة الصارحة الى تساق فى هذا الصدد أن الإنكشارية لجأوا إبان 
السلطان مصطن الثانی ( ۱۹۹۵ ۱۷٠۳‏ ) إلى سلاجم التقليدى › وهو 
اعلان العصيان العسكرى › حجةا أن السلطان أطال إقامته فى مدينة أدرنة بدلا 


۸٥‏ س 
من إستانبول . وقد أسفر ت حركة لمرد عن خلع السلطان مصعانی الثانى . 
ومنل ذلاث الحين جنب السلاطين زيارة مدينة أدرئة إلا لاما ثم هجروها 
تدرا خلال القرن الثامن عشر . 


KkX# 

وقد حب نشوء مراكز القوى الثلائة وأموها واستفحال خحطارها ظهور 
عناصر جانبية أخرى تطلعت إلى أن تكون »روثلا لانفوذ أو بعض النفوذ » 
وأطلت برأسما على مجالات مرا كز الةوى » وتزاحمت وتنافست على أن 
تكون «قاليد الأمور ى يدها على نحو من الأنحاء , وكان من بين هله العناصر 
الحانبية فرق السباهية أو السبامى » وكبار أعضاء الفيلة الدينية الإسلامية 
الا كمة بعد أن زجوا بأنفسم فی هذا المعترك » ووقفت طوائف المرف 
فان ۲۸۵e‏ (۱) تراقب عن کثب تصارع هله القوی لعلها تصیب منه 
مغنا . وكان ولاء أعضاء طرائفن ئف الحرف للسلطان يغلب عليه الطابع الليى ٠‏ 

بینا کان ولاوهم لطوائفهم ذا طابع مادی واقتصادی واجاعی . 
وعلى تعدد مراكز القوى ى الدولة وتباين نفوذها علو و هبوطاً »> 
كان لسيدات الفثة الأولى من الحرم السلطانى وغبرهن من الجوارى الان 
النفوذ الأول والأعلى بن جيع مراكز القوى ى الدولة نظراً لاتصاهن 
الوثيق والداثم بالسلطان من ناحية » ونساطهن على الصدور العام من ناحية 
احری . وقد كن ساس جميع الساوىء و معظم الساويء الي تعرضت ها 
الدولة فى أثناء القرنن السادس عشر والسايع عشر . وى رأى المورخ 
الإجلز ی الأستاذ جرانت أن سيدات الحرم السلطانی جعان ظهور سلطان 


)١(‏ كان لأصحاب الحرف فى الدولة اة وفى المان الكبرى بخاصة منقلات أو هيثات 
تسمى طوائف المرف . و كان لكل طاثفة رليسما و قيا ونظمها الماصة بها . وكانت الحكومة 
تعصل بأفراد كل حرفة عن طريق رأئيس<الطائفة النى يطلق عليه شيخ الطالفة . وكان يع 
الضرائب والإتاو ات المقررة علهم ويوردها لمزانة المكومة كا يبلفهم أوامرها . وتمتعت 
هذه الطوائف بشبه استقلال ذاتى فى إدارة شئونها . وكان أعضاء كل طائفة يدينون بولاء يقي 
جدا لطائفتمم إلى حد كان يفوق ولاءم السلطان . ولا كانت طوألف المحرف تقوم فى امن فقد 
كان يقابلها فى الريف حالس القرى » أو القبيلة فى حالة البدو الرحل ء 
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قوى الشكيمة أشبه ععجزة () . وهورآی صائب يصدر عن مورخ علاق . 
والحتق أن الأمثلة الصارخة العديدة الى سقناها فى هله الدراسة عن تباط 
ارم على السلاطن تويد ذاك الرأى وتصور حقيقة الأوضاع فى 
الدولة , 

وکان التوسع فى استخدام اللعصيان البيض والسود ف خدمة وحراسة 
الحرم السلطانى دليلا على ارتياح سلاطن الدولة لنظام اللعصيان واطمشنام 
خولاء اللمحصيان من الناحية الللقية على الأقل . وقد أدى هذا التوسع فى 
استخدامهم إل تغلغلهم ی شی دوائر الرم حى أصبحوا ظاهرة اجماعية 
بارزة نى حياة القصور السلطانية » ومثالا يتداعى إلى الأذهان بكل جوانبه 
وصوره ومعانیه بل ومآسیه ذا ذکرامم دولة ف الشرق خلت هذا النظام . 
أما النفوذ 0 انى تجح اللحصيان فى استقطابه نحومم فکان نتاج عدة 
عوامل › نما : ألم انوا الرجال أو أشباه, الرجال الوحيدين الذين كانوا 
بقیمون ا ئى دانحل مناطتق الحرم السلطانى فى القصور السلطانية > 
ولم مجدوا منافسان هم فی هذا الصدد »› وم کانوا على اتصال دام ووثیق 
سیدات الحرم نتيجة قيامهم محراستہن e‏ کانوا موضع 
الخقة التامة حرم وأداة الاتصال الوحيد بين الحرم ا رجال الدولة فى 
حارج القصور . فإذا كانت نماية المطاف بانلعصيان أنهم أصبحوا مركز 
من ماکز قوی فان هله اة كانت أولا تبجة اوضع ۲ الای اغات 
الدولة م ف داخل مناطق الحرم السلطانى فى القصور السلعلانية بالإقامة ' 
الداة فى تلك المناطق المغلقة لتجعل ملم مراكز نفوذ وقوة دون قصد مما 
وثانياً نتيجة « الوضع » الذى آنشاته هی سیدات اترم السلطانی مجعلهم الي 
المی هن وأداة الاتصال بيهن وبين رجال الدولة على أعلى المستويات . 
وكان ثالث نتيجة استغلال اللعصيان لاوضعان السابقن فیا ذ اء وفطنة وهدوم“ 

وتفان فى اللحدمة وأدب جم ما أضنى للم التفوذ وال جاه . لقد کان ارم 


Grant A.J.; A History of Europe (1494-1610); op. cit, (1) 
P. 225. 
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السلطانی وال مصیان مرکزین هامن من مراکز القویی یکل بعضہما بعضا . 
رداك کان يقترن ذکر الحرم السلطانی بذ کر الحصیان سواء فی آذهان 
ا لمرن والباحثن أو فی کتاباہم 

حكومة الحرم والحصيان : 

وقد وصف بعض المورخين والباحشن الىكومة العمائية خلال تلك 
الفتر ة بأنها « حكومة السيدات ( ارم ( ilyحصùl‏ « Gouvernement des‏ 
Femmes et des Eunuques 0)‏ وقد یری البعض فى هذا الوصف 
نوعا من المبالغة أو الرغبة فى النشهير بالدولة العمانية . ولكن التزامنا 
بدا اليدة المطلقة فى هله الدراسة وى غبرها من الدراسات يفرض 
علینا أن نذكر أن هذا الوصف يصور جانا كيرا من القيقة . 
ویفرض علينا مبدأ الحيدة أبضاً أن نشر إلى أنه -كان هتاك جانیان 
يتصلان ذه الحقيقة , 2 الأول أن ظاهرة تفاقم تفوذ الحرم 
السلطانی واللحصیان وروسامہم قد تفشت ی العصر العانی اللانی أو مایسی 
عصر سلاطن الفعرة NS‏ الظاهرة قد بدت على وجه 
التحدید فی آواخر حې السلطان سليان المشرع خر سلاطن الفترة الأولى 
آر مایسی سلاطین العصر الذحې . وكانت بدابة هذه الظاهرة عند ما شرعت 
روكسلانه تضع اليوط لأر لموامرما الى اسممدفت ما قتل الأمير 
a‏ وتعیین ابنہا الأمر سلم مکانه > أما سلاطين الفترة الثانية 
فلم تكن لدى معظمهم قوة الحلق أو الشخصية الى تجعلهم يقفون ى وجه 
الجميلات الفاتنات من سيدات الحرم السلطانى وعنعون تدخلهن فى شثون 
الدولة > كا أن هؤلاء السلاطن لم يتصدوا لأإطاحة بنفوذ العبيد اللحصيان 


Lavisse et Rambaud; op. cit., Vol. v, p 882, ()۱( 

محمد جمیل ام : فلسفة العاريخ المإنى » الكتاب الثافى » مرجع سبق ذکره » صصص 
11~04 

«كتور عبد العزير محمد الشناوى : وروا فى مطلع الخ > مرچع سبق ذکره ۲ ج ٠۱‏ 
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ومخاصة اللحصيان السود الذين أصبحوا يباشرون حى القرن الثامن عشر 
نفوذاً على السلاطين م تعرف له الدولة من قبل مثيلا ۾ 


ويعرض المورخ الفرنسى رامبو أى العبارات التالية اللحطوط الرئيسية 
لنشأة مرا كز القوى فى الدولة وتطورها منذ الصراع اللى حاضته روكسلانه 
ذات الوجه الباسم من أجل ابنبا وتعيينه ولي العهد : 


«Déja, au temps de Soliman le Grand, il y avait eu conîlit entre 
le harem et le grand-vizirat, et Roxelane avait obtenu la mort d’Jbrahim. 
déja, de son temps, le harem avait commencé ã se subordonner le Divan: 
Roustem n’était devenu grand-vizir que parce qu’il était le gendre de 
Roxelane et son docile Instrument. D’autres catastrophes achevèrent 
d'‘assouplir les grands-vizirs de la décadence Pour se maintenir en 
place, ils laissent le harem pıller et ruiner 'empire. Le Sultan ne 
gouvernant plus, le grand-vizir étant empêché de gouverner, cٌ’est en 
dernière analyse, aux mains négres eunuques et d'’esclaves achetées 
quest remis le pouvoir absolu, Le sabre de Bayézid PEclair et de 
Mohammed le Conquèrant n’est plus qu'un hochet. Le gouvernement 
est tombé en de telles ınains que Pon comprend que d'autres pretendent 
y avoir leur part : odjak des janissaires, Podjak des spahis, le corps 
des oulémas, , bientût Jes corps de métiers. L’anarchie militaire ou 
clericale est-elle pire, après tout, que cette anarchie du harem ? Que 
de fois les soldats mutinés allèguent des griefs légitimes ! que de fois 
aussi les oulémas ont eu un sens juste des nécessilés de empire ! La 
domination du harem est le pire mal dont souffre celui-ci : il s’attaque 
au nerf même de la monarchie, aux sources de sa force, en détruisant 
ses finances, ses armées, 'honneur de ses tribunaux et de son Eglise™, 
la patience et la fidélité de ses sujets» (», 


)١(‏ المقصود بكلبة 0اع۴ فى هذا اموطن السلطة الديية “ أى اليعة الديئية الإسلامية 
الحاكة في الدولة المائية . 
Lavisse et Rambaud; op. cit.,t. V, Pp. 883. (+)‏ 


 )ررکم(‎ ۸۸ = 


ولم يستمر طويلا عهد مراكز القوى نى الدولة . فقد انى نمائباً المركز 
الأول من هذه المراكز وهو الفيالق الإنكشارية حين نجح الساطان محمود 
الثانى نى إبادة هذه الفئة العسكرية الباخية فى « الواقعة اللسرية » سنة ۱۸۲١‏ . 
أما ابرم الساطانى فقد توارى نفوذ سيداته رويد رويدا . وعمل السلاطان 
على أن تأحذ هرلاء السيدات حجمهن الطبيعى » وأن مجردوهن من التفوذ 
ومنعوهن من الندخل فى شئون الدولة . أما الأغوات اللعصيان فقد قللت 
الدولة من أعدادم > وعملت فى ذات الوقت على أن تستبدل معظءهم 
سيدات يشتغلن فى خدمة الحرم . وحالت بن اللحصيان المبقن وبن التسلل 
لل أجهزة الدولة . li‏ ظاهرة حلع السلاطن فقد استمرت حی القرن 
العشرين وسقوط السلطنة العانية فى أعقاب المرب العالمية الأولى . وكانت 
هاه التلاهرة أشد عنفاً ما كانت عايه على عهد مراكز الةوى . فن بن 
السلاطنن اة الأواخر الذين جلسوا على عرش الدولة تم عزل خسة لبم( . 
ولم يکن عزطم ننيجة قالط مراکز القوی الى كانت قد توارت › وإغا 
کان عزطم يم تترجة معارضة داخحلة أو ضغوط خارجية تمثلت فى هيثات 
وجمعیات من أخلاط شی مارست نشاطها فی أقالم بعيدة عن عاصة الدولة 
أو ئى بعض دول أوروبية ليتسنى لأعضاما حرية التخطبط والحركة وع 
الأنصار وااعملاء . 


)١(‏ كان هؤلاء السلاطين الدين عزلوا 
عبدالمزیز بن محمود ( ۱۸۷٩‏ ) 
مراد المامس بن عبدافعید ( ۱۸۷١‏ ) 
عبدا مید الثانی بن عبدامجید ( ۱۹۰۹ ) 
محمد السادس بن عېداحید ( ۱۹۲۲ ) 
آما عبداخیید بن عبدالعزیز فقد مین سه ۱۹۲۲ بصفته حايفة » وا یمین بسفته ملطاتا . 


ومع ذلك فقد تم عزله وترحبله مع أفراد آسرته فى ظروف فاسبة س ٤‏ بد إلغاء الملافة . 


فهارس 
الأعلام والاماكن والموضسوعات 
توجد فى نهاية الجزء الشانى 


تم بعون الله طبع الجزء الأول 
فى مطبعة جامعة القاهرة 
امراقب العام 
البرنس حموده حسين 
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